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تصدر هله المجلة مرتين كل ستة » فى مايو وديسعبر . وتطلب من مكتبة 
جامعة القاهرة بالجيزة . وتوجه المكاتبات الخاصة بالشاحية العلمية 
الى الشرف على تحريرعا السيد الدكتور محمد حندى البكرى الاسحاد 
يجامعة القاهرة وتمن الجزء الواحد من أى مجلد ثلانون قرشضا مدارنا 


مهرس القسم العربى 


عبد الوهاب عزام بقلم تلميذه يحبى الخشاب . 


كتاب بيان الأدئان تاليف أبو و العالى محند الحسينى ا ترحمه 
عن الفارسية دكتور بحيى الخثشاب . : 


فى العملاقة بين السكان والتضاريس مكار ا السكان 
للدكتورر حجمال حمدان 3 ٠.‏ 


ضمي المتكلم المرفوع للدكتور خليل يحيى نامى 
مكانة الفن الاسلامى بين الفئون للدكتور محمد عبد العزيز مرزوق 0 . 


كتاب من الحسية فى بيزنطة فى القرن العاشر الميلادى أو كتاب والى المديئة 
للدكنور اليد الباز المريئى . 


المستقبل الاقتصادى لقناذ السويس )١(‏ للدكتور ابراعيم صقر حسن 
نطور صناعة الورق فى مصر للدكتور خليل صابات 
الغرسان والفروسسية قى انوبيا فى العضور الوسطى للدكتور زاعر ريائن ٠‏ 


النونيقات السرعية والاشهاناتى ظهر وئيقة التوبي للدكنور عبد اللطيف 


ابراعيم على 


رذق 


كالة المحرر 


تعد جامعة القاهرة بحق الجامعة الأم لجامعات الجمهورية العربية المتحدة » 
ذهى أقدم هذه الجامعات وهى التى قامت عليها جميعا وتعهدتها حتى ترعرع 
عودها ؛ ونحن حينما نصف جامصة القاهرة بالقدم فانما نرجع بالناكرة الى 
عام 118 حيئما نشات الجاممة المصرية . وحيئما لم تكن الجاممة المصرية 
سوى كلية الآداب ٠‏ ولهذا تعد كلية الآداب بجامعة القاهرة أعرق الكليات الجامعية 
فى الجمهورية العربية التحدة » ولا ادل على ذلك من انها اصبحت تعد فى سجل 
الخلود عددا ضخما من الجامعيين الذين أقاموا صرحها , وثيتوا دعائمها » وبلفوا بها 
ارقى ما بلفته الكليات الجامعية من مكانة ٠‏ 


ومن حق هؤلاء الخالدين على كلية الآداب أن تعترف بفضلهم بعد انتقالوم عن 
الدنيا » ولا اقول بان نخلد ذكرهم , فقد خلدتهم أعمالهم » ولكن بان نذكرهم وذلك 
أاضعف الايمان ٠‏ 

ولهذا فان مجلة كلية الآداب تصدر هذا العدد فى ذكرى احد هؤلاء الخالدين ٠‏ 


فى ذكرى المغفور له الدكتور عبد الوهاب عزام با 
المخرد 


عبد الوهاب عزام 


درجاته العلمية : 


١‏ - عالمية مدرسة اللقضاء الشرعى » وكان أول المتخرجين »عام .رخا 
؟ ‏ ليسانس من الجامعة المصرية ؛ عام ةا 

م« درجة الماجستير من جامعة لندن » مدرسة اللغات الشرقية ؛ عام ١954‏ 
غ ‏ درحجة الدكتوراه من كلية الآداب جامعة القاهرة ؛ عام ؟.5١‏ 


أعماله العلمية 
التاليف : 
ب مدخل الشاهنامه العرية للبندارى » و١‏ 
- التصوف وفريد الدين العطار » ه4١‏ 
مهد العرب » دار المعارف 1145 ؛ مهوا 
الشوارد أو خطرات عام » كراتقى ثره؟١‏ 
الأوايد » دار المعارف 15.45 
< - اللمعات ( ضمها الى ترجمة ييام مشرق ) » كرائشى 140١‏ 
7 - محمد اقبال ٠‏ مطبوعات ياكستان » ١١64‏ 
م - الأدب الفارسى بالاشتراك مع بحيى الخششاب © 1548 
به - التصوف فى الشعر الاسلامى ( صحيفة الجامعة المصرية ) » ناير 
وابريل و١1‏ . 
٠‏ - أوزان الشسعر الغارسى ( مقال بسجلة كلية الآداب ) » *توا 
١‏ --ذكرى أبى الطيب بعد ألف عام ٠‏ بغداد م9١‏ » والقاهرة ه15 
ا موقع عكاظ ٠‏ دار الممارف ؛ 6و١‏ 


سا يما ©- حم 00 


ع1 اس تواح محيدة من الثقاقة الاسلامية ٠‏ مطيعة المقتطف 4 484 

14 س التفحات »> “ه18 

1 رحلات عبد الوهاب عام ٠‏ مطيعة الرسالة ومؤاء 

٠‏ - مقالات كثيرة فى المحلات الأدبية » وتحقيق أماكن بعينها فى الجزيرة 
العر بية + 


٠ ) ظهر بعد وفاته سنة هوا‎ ( ٠ المعتمد بن عباد‎ - ٠ 


الترجمة : 
- فصول من المثتوى ( عن الفارسية ) 15456 
؟ ‏ يام مشرق » اقبال ( عن الفارسية ) » كراتثى ١91‏ 
م جهار مقاله » عروفى ( عن الفارستنية ) بالاشتراك مع يحيى 
الخشاب » 1١545‏ 
غ ‏ اتحاد المسلمين لجلال نورى ( عن التركية ) بالاثشستراك مع حمزة 
طاهر ١؟5ا‏ 
ه - مقتطفات كثيرة من الشعر الفارسى والشعر التركى » نثبرت فى مجلة 
الرسالة وغيرها ٠‏ 
ضرب الكليم » اقبال ٠‏ مطبعة مصر 1505 
٠‏ - ديوان الأسرار والرموز » اقبال مطبعة المعارف كمي أ: 
النشر : 
١‏ - الشاهنامه التى نقلها الى العربية البندارى و١‏ 
؟ - ديوان المتنبى :154 
م مجالس السلطان الغورى 194١‏ 
- كليلة ودمنة ١.41‏ 
ه - رسائل الصاحب بن عباد ٠‏ بالاشتراك مم الدكتو شوقى ضيف 1914097 
١‏ - الورقة لمحمد بن الجراح ٠‏ بالاشتراك مع عبد الستار فراج 2 .8هة! 
وظائغه : 
١‏ عين معيدا عام +؟5١!‏ ببدرسة القضاء الشرعى على أثر تخر جه فبهاء 
؟ - اماما للسفارة المصرية بلندن عام 5و١‏ 


م ل مدرسا بكلية الآداب ؛ جامعة القاهرة غ عام بىوا 
؛ ‏ أستاذا مسإعدا! بالكلية عام عسوا 
ه ل أستاذا بالكلية عه 65ة]:. قعميدا اها عام ١448‏ 
- - وفى هذه الفترة انندب مرتين للتدريس بحامعة بغداد 
با حضوا بالمجمع اللغوء ى عام .وا 
ا بالمجمع العلبى العربى بدمشق ويثداد ٠‏ 
ه - وزيرا مفوضا ثم سفيرا بوزارة الخارجية » حيث مثل بلاده فى المملكة 
العربية السعودية وف ياكستان » ١407‏ 
ولا عرض أمر نقله من الجامعة الى وزارة الخارجية تسسكت به الجامعة 
وقرر مجلسها فى 1447/11/0 : 2 ان الجامعة لا يمكن أن تستغنى عن حضرة 
الأستاذ الدكتور عبد الوهاب عزام نهائيا وانما يوافق المجلس على ندب سيادته 
مؤقتا لمدة ثلاثة شهور يعود بعدها للجامعة ع ٠‏ 
-1١‏ ثم عين مديرا للجامعة السعودية » وقد لحق بربه وهو يؤدى واجبه بهاء 
المؤتمرات : : 
و - العيد الألقى للفردومى الذى عقد بطهران » عام 6سرة!. 
؟ - الاحتفال بالمتنبى الذى عقد بدمشق » عام سول 
س مؤوتمر المستشرقين ببروكسل ؛ عام ل#رة١‏ 
ع - مثرتمر أبى العلاء المعرى بدمشق عام 1444 
ه ‏ الندوة العالمية للاسلاميات بلاهور عام /امية 1 
رحلاته : 
ارتحل كثيرا :الى البلاد العربية كلها » ثم ارتحل مرات الى تركي! وابران 
وياكستان والهند ٠‏ وشارك فى النشاط العلمى والأدبى فى البلاد التى زارها ٠‏ 
الأوسمة : 
١‏ - النيشان العلمى من حكومة ايران ‏ عام ه#و١‏ 
؟ ‏ وسام الأرز الوطنى من درجة قومندور من الحكومة اللينافية» 
عام /1951 


مدنا 


هذا بعض ما تعيه الذاكرة فى هذه الساعة العصيبة التى أرانى أكتب نيها 
شيئا عن الرسميات فى حياة أستاذى الجليل » وصديقى الوق الأمين » وزميلى 
العالع الفد والأديب العظيع »© عبد الوهاي عزام 3 


ولكن عبد الوهاب عزام لم يكن يشعرك يأنه يحمل هذه الألقاب كلها ؛ ولم 
يكن فى حديثه المتواضم » الهادىء » الرصين » يشعرك بأنه صاحب هذه الأعمال 
العلمية والأدبية كلها ٠‏ ولم تكن تحس من الرجل الذى عرف هذا القدر من 
اللغات » الشرقية والغربية » والذى أقام فى أوريا سنوات وأقام ى بلاد شرقية 


انه نسيج وحده » يتسع أفقه » وتزداد ثقافته وتنتوع » ويقرأ بالانجليزية 
والتركية والفارسية والأردوية » وهو فى هذه اللغات كلما يقرأ لخير كتايها 
ومتصوفيها وفلاسفتها » فلا يبعث هذا فى تفس الأستاذ الا مزيدا من التواضم » 
وشوقا الى التطلع لمعرفة أكثر ٠‏ وأشهد أنى ما رأيت عالما » فيه السماحة » 
والتواضم » واجلال العلم » كما رأيته ٠‏ وأشهد أنى ما جلست بمجلس علياء 
فيه الأستاذ الا وكان أميلهم الى الصمت وأحرصهم على السمع وأقلهم شوقا 
الى الكلام » ومع ذلك فكان هو الذى ترنو اليه الأنظار وتوجه اليه الأسئلة » 
كان كلامه هو المرتجى وحدثه ُو المنشود ٠‏ 


عه 


ان الذين أتيح لهم أن يتلقوا العلم كتلاميذ لعبد الوعاب عزام » ثم أتيح لهم 
أن يكونوا له زملاء فى الجامعة » ثم أتيح لهم بعد هذا كله أن يصفو بينهم وبيته 
الود فتكون الصداقة الحقة التى لا تشوبها شائية من دنيات مطالب الحياة » ان 
مؤلاء يعرفون حق المعرفة أن عبد الوهاب عزام قد امتاز عن أقرانه الأساتنة 
سبزة خاصة هى أنه رسم لنفسه خطة منذ كان طالبا بانقضاء الشرعى + وأنه ظل 
طوال حياته يسير فى اتحاه واحد لنحقيق ما يقدر عليه من هذه الخطة . انها 
-خدمة الاسلام والعربية ٠‏ قل أن قرا للأستاذ بث أء كتابا لا نكون مدار 
الحديث فيه الاسلام أو العربية ٠‏ 


١ 


والأستاذ أول من عمل فى مصر على انشاء الدراسات الشرقية وأول من 
عدم الفارسة والتركية وآدابيما ف الجامعة » وهو أستاذ جميع من يعنون بهذه 
الدراسات فى الجمهورية العرية المتحدة اليوم ٠‏ وكن الأستاذ يهدف الى خدمه 
الثقافة العربية خاصة والثقافة الاسلامية بوجه عام بتعليم الدراسات الشرفيسة 
حنبا الى جنب مع اللغة العربية وآدابها ٠‏ 

وهو آول من قدم الى العرب شاعر الاسلام محمد عاكف ٠‏ وقصة عزام 
وعاكف » رحمهما الله » تكشف عن القلب الككبير الذى كان بحمله فقيدنا 
عبد الوهاب عزام ٠‏ لقد كان حريصا الحرص كله على أن ,شعر شاعر الاسلام 
بسكاتته وصادق دعوته الى تقوية روح المسلمين وتذكيرهم بماضيهم المجيد ممثلا 
فى حياة النبى الكريم صلوات الله عليه وحياة صحبه الذين حكموا العالم 
الاسلامى حكما بعد المثل الأعلى فى الحياة السياسية الناجحة الهادقة العاملة ٠‏ 
ومن ثم أقاح عزام لعاكف منبر الجامعة ؛ وجاء به يقدمه الينا ونحن طلاب ويذكر 
لنا رسالة محمد عاكف التى هى أصلح ما تكون لبث الوعى الاسلامى ولبث 
العزة فى تفوس المسلمين ثم اذا به يحدثنا عن شعر محمد عاكف وتأثره الشنديد 
بالثقافة العرببة الخالصة سواء من ناحية الفكر أو من ناحية الألفاظ أو من ناحية 
الهدف الذى شصد اليه الشاعر ٠‏ * 

وعرف عزام كيف يكون الطريق لبث آراء محمد عاكف ؛ فلم يكتف بما 
أتاح له من محاضرات لطلاب الجامعة » بل عكف على أشعار عاكف و«صفحاته» 
لبها ويختار الدر منها وينشره على الناس كافة فى مجلة الرسالة ليكون النفم 
يهذه الآراء أعم وأكثر شبولا ٠‏ 

ويعمل عزام سغيرا لبلاده فى ياكستان » وخطته دائما نصب غيليه ) فهو 
ينتهز فرصة اقامته فى هذا البلد الاسلامى لكى يزور قبر صديقه اقبال فيتعرف 
على ابنه ومريديه » وهئاك يتكب على آثار اقبال درسا وبحثا وترجمة ؛ فيخرج 
الى العربية « ييام مشرق » ويوحى اليه هذا السفر أن ينظم « اللمسات » 
فيلحقها بترجمته العربية » ثم هو يزداد اقبالا على اقبال فيكتب عنه بالعرببة 
كتابا يضمنه آراءه ويشرح فلسفته فى الذاتية ٠‏ ولقد كان عزام معتزا بمذه 
« الذاتية » لأنها تدفع المرء الى أن يعتز بنفسه والى أن يطرح التواكل والتسذم 
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والى أن يعمل ويعمل لأن بناء المجتمع السليم هو تنيجة جهد كل قرد فيه » ونذا 
صيب مجتيع بتخاذل أفراده فان الاتحلال سرعان ما يعمل فيه هدما وتدميرا ٠‏ 
وهكذا بقدم عزام « اقبالا » للعرب وللمسلمين كما قدم من قبل صديقه الشاعر 
التركى العتيم محمد عاكف ٠‏ 

واذا كان اقبال خمما عنيدا لشاعر التصوف الفارسى حافظ الشيرازى » 
مع اعجابه به ع هذا الاعجاب الذى يجمع أهل الرأى عليه » فان عزاما كاقبال كان 
كذلك يخثى على المسلمين من تصوف حافظ ٠‏ انه من هذه المدرسة العماية 
التى تدعو الناس الى اطراح التصوف مع التفانى والاتقطاع عن الدئيا والشرود 
فى ملكوت الله ٠‏ انه يدعو الئ الزهد فى زيف المظاهر ويدعو الى العمل على نمج 
عبر وأبى بكر » هذا النهج العازف عن زخرف الدنيا والقائي فى الوقت تفسه 
على تعمير هذه الدنيا وبث غاية العمزان فيها ٠‏ أ ْ 

وهذا هو التصوف عند عزام : ترك المظاهر الزائفة فمى قشور والتسك 
بالجوهر الحق فهو سر الحياة ٠‏ : 

ويعمل عزام سفيرا لبلاده فى الججاز واليمن » وخطته دائما. نصب عيئيه » 
فهو يدرس الجزيرة العربية » دراسة الجواب » يجوب أرجاءها ويحقق مكان 
سوق عكاظ وغيره من هذه المواضع التى قرأ عنها والتى لها فى ماضى العرب 
أطيب الذكريات ٠‏ ثم هو يمكف على تاريخ العرب قبل الاسلام » ويطرق البلاد 
التى عرفناها فى الكتب « باليمن السعيدة » » ليرى بنفسه آثار العمران التتى 
يتحدث عنها المؤرخون وليحقق بنفسه مكان سد مأرب وكيف أدى صدعه الى 
هحرة عرب الجنوب الى الشمال ٠‏ وتكون تنيحة هذا كله أبحائًا دقيقة واعية 
تذكرنا بعلمائنا القدامى الذين كانوا يكملون ث#افتهم بالرحلات العلمية ويرون 
فبها منهلا للدرس لا غتى عنه * ' 

والأستاذ حريصس أشد الحرص على عروبته واسلامه » غيور عل ىلنته » وقد 
أنبرى للدفاع عن الحروف العربية يوم دعا الأستاذ الجليل المتفور له عبف العزيز 
نهمى الى الحروف اللانينية ٠‏ وقد خشى عزام أن تلقى دعوة عبد العزيز قبولا 
لدى العرب » ومنطق عبد العزيز فهمى وقوة بيانه وقدرته على الدفاع عن رأيه 
كل هذا كان كفيلا بأن يقنم بعض الناس برأيه ٠‏ ولكن « عزام » الأسستاذ 
0 


الهاديء الوديع يعرف ما لم يكن يعرفه عبد العزيز فهمى ٠‏ انه يعرف ماذا كان 
من أمر التراث الاسلامى فى بلاد الترك بعد أن ألغى مسطنفى كمال الحروف 
اعربية واستبدل بها الحرف اللاتينى ٠‏ وهو يعرف ما يعانيه انجيل الجديد فى 
البلاد التركية من جهل بأصول ثقافته ومحد ماضيه ومن عجزه عن ايقاظ الروح 
الاسلامى فى بلاد كانت يوما الحاغظة للدين وللتراث الاسلامى جبيعا ٠‏ وهو 
بقرأ أنات الترك الممكرين مما فرضته السياسة المضللة التى حكمت على أمة بأن 
تنسى ماضيها وأن تجهل ترائها ٠‏ وهو يقرأ أيضا عن محاولات بذلت ف ايران لنبذ 
الحروف العربية » محاولات باءت بالفشل لأن الأمة الابرانية المجيدة ذادت عن 
لغتها وعن نصيبها العظيم فى التراث الاسلامى ٠‏ فقام « عزام » خطيبا فى قاعات 
المحاضرات وكاتبا فى « الثقافة » يغند الحجج التى قدمها عبد العزيز فهمى» ويذكر 
تاريخ القضية والنتائج التى ترتبت على هذه التجربة الخاطئة فى تركيا » مستشهدا 
بأقوال الترك أتمسهم ٠‏ وكان لجهد الأستاذ فى هذا التوفيق ؛ فنامت فكرة 
الحرف«اللاتينى » وتنبه الناس الى ثقافتهم وترائهم الخالد واستمسكوا بلغة 
القرآن والحضارة الاسلامية فى ثوبها الذى عرفت به قشيبا مبرء من كل سوء ٠‏ 

هذا هو عزام صاحب الرسالة ٠‏ 

أما عزام صاحب الخلق فالحديث عنه مشوق يطول ٠‏ شاركته فى مؤتير 
المستشرقين فى بروكسل وكان قد جاء مع المغفور له أسنتاذنا الجليل أحمد أمين» 
وأشهد ما رأيت ودا ودودا كالذى رأنته من عزام نحو أحمد أمين ٠‏ كان يخاطبه 
« بالأستاذ » ويقدمه على نفه فى كل شىء » فى الوقت الذى كان أحمد أمين 
يكن له من الاكبار والاجلاى ما لا بخفى على الحاضرين ٠‏ 

ومات صديقه وزميله وأستاذنا الحليل عبد الحميد العبادى » فاذا به يرثيه 
فى الجرائد واذا به يهر الليالى ليكتب عنه مقالا ولكن المقال يطول » والفكر 
بدأب » والذكربات تتداعى » فاذا المقال كتاب » كتاب يوم ينشر يعرف الناس أن 
العالم الفذ والأديب البقرى عبد الوهاب عزام »كان الى جانب عليه وآدبه على 
حلق عظيم 0 

رحمهة اللهاء 

يحيى الخشاب 


تاليف 
أبو المعالى محمد الحسينى العلوى 
ترجمه عن الفارسية الى العربية 
يحيى الخشاب 
مقلمة: 
كتاب « بيان الأديان » الى ليع وا جر عن وار او بعد أقدم 
نص فارمى عن الملل والنحل حتى الآن ٠‏ وكاتبه أبو المعالى محمد الحسينى 
العلوى سئى تبدو قلت الواسية بن 5ن اذى بعد الى قزاء المرية ايوم 
فهو يذكرا ضمن مراجعه : 


البدء والتاريخ ٠ ٠٠ ٠‏ للمقدسى 
أبد على على الأبد ٠ ٠ ٠‏ للعامر التسابورى 
كراء الهند ٠‏ ء ٠‏ للبيرونى 

المقالات ٠ ٠ ٠‏ لأى عيسى الوراق 
الملقنم فى الغيبة ٠ ٠ ٠‏ السيد المرتفضى 


مما يدل على أن الكاتب يرجم فى كتاينه الى مصادر “صيلة فى المواصيم ع التى 
تناولها ء٠‏ 


والكتاب على صغر 3 شامل للأديان القدسة دنا حد ]5 الأغالة من داعت ء 
ا 


وهم و سليع المنهيج لا 00 فيه العا رى ىء عصية أم م درا درل 0 واودد 
أشا ر الى فرقة اناصرية أقباع ناصر خسرو لأول مرةه ذ فسا نعلم 3 


وقد عنى المستشرقون بهذا الكتاب ٠‏ نشره شارل شيفر #عقفطءة معاعقط) 


2 المجلد الأول من : عشدوة2 عتطامصم عمط منة مم1 وا عسو عبن 
7 3 لوس 


وعنى بترجمته الى الفرنسية هنرى ماميه 54و11 8601 » وقد نرت 
أترجمة فى  :‏ ودوذئةاع8 وعل ومزه815'! عل مم2 بالعدد وخ سنة ديمع 
ص ١/‏ ل هلا ٠‏ 

وترجمة ماسيه هى للنص ذاته الذى نشره شيفر من قبل ء وهو يذكر فى 
ص72 أن ماسينيون أخبره أن بميهائى كان يبلك نسخة أوفى من بيان الأديان 
أن بها اشارات للحلاج ولأبى هاشم الكوق ٠‏ 

والواقع أن أبا الممالى يتحدث عن أصول المذاهي الاسلامية 
وقول انهالا تعدو الثمانية وهى : السنة والجماعة ؛ المعتزلة » الشميعة » 
الخوارج » المجبرة » المشبهة والكرامية » الصوفية » المرجتة ٠‏ 

ولكن النص الذى بأيدينا لا يتناول سوى المذاهب الأربعة الأولى مما يدل 
على أنه غير كامل ٠‏ ( ص © من هذه الترجمة ) ٠.‏ 

وجاء عباس اقبال فنشر نص شيفر مرة أخرى مع تعديلات طفيفة ولكنها 
قيمة ترجع فى الأكثر الى التدقيق فى تمهم النص ٠‏ 2 

وف عام 4 رأى أستاذنا الجليل المنفور له الدكتور عيد الوهان عزام 
أن يدرس كتاب بيان الأديان لطلاب معهد اللغات الشرقية وآدابها كنص جامع 
للأديان القديمة ولاهم الفرق الاسلامية » فقمنا بتدريسه وتقلناه الى اللغة 
العربية حينذاك ٠‏ 

واليوم اذ نخرج هذا العدد من مجلة كلية الآداب احياء لذكرى الأستاذ 
العظيم عبد الوهاب عزام ننشر هذه اترجمة اعترافا نفضله وحسن توجيهه ٠‏ 


يحبى الخشاب ٠.‏ 
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مسناصلام 


ان علينا أن نشكر الله جل ى جلاله وعم نواله لما عرفنا عن ذاته وأظهر لقلوين 
سريق معرفته لنعلم أنه موصوف بصفات الكمال فعظيته بغي بغير منتهى وأوله وآخره 
بثير ابتداء واتتهاء » لا يجوز عليه انتشبيه ولا الكيف ولا المكان » خائق الماء ٠‏ 
والنار والتراب والهواء والخلاء والملاء ما هو بالساكن أو المتحرك وهو الذى 
بختار ويبعث الأننبياء وخاصة أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم المصطفى 
والمجتبى والمعلى الذى هدى الناس الى الحق ودعاهم الى العدل والصدق وعلم 
أمته الطريق الى الحق والاسلام وأنار وأضاء شع [الهداية ) فى كل القلوب ٠‏ 
قصلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما ٠‏ 

هكذا يقول مؤلف الكتاب الأمير السيد الأجل الامام الم أب المعانى 
محمد بنعبيد الله بنعلى بن الحمس بنالحسين بن جعفر بن عبيد الله بن :لحسين 
ابن على بن أبى طالب رضى الله “نهم وتنمدهم برحمته أن ليس شىء ى لعالم 
أوجب بعد طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والقيام بالقرائض والشريعف 
من طاعة أولى الأمر الذين اختارهم لله من بين الخلق وولاهم أمر عباده ليرشدوا 
خلقه الى العدل والسدق وليحفظوا الضعيف من القوى ٠‏ والدليل على استقامة 
هذا المعنى أن اله تعالى أمر بطاعتهم فى المصحف الجيد الشريف أمره بطاعته 
ورسوله وهو قوله عز وجل : « أطيعوا الله وأطيعوا الزسول وأولى الأمر 
منكم » (') + 

فاتحة الكتاب 

أعلم أنه كان للملوك الغابرين من عهد أبينا آدم عليه السلام حتى اليوم 
نعم وتحف وطرف وأنها فنيت جميعا ولم يبق 0 
كب الطلم والتسلية أر و ما قيل فى مدحهم من الأشعار الحميلة فهذه تبقى وتس. 
عنى الألسن فيمءٍ 0 ٠‏ ومن جملة الحاجات الى 
طْلبها ابراغيم عليه السلام من زبه هى أن سقى ذكره بين الناس قوله عز وجل : 


ون 


« واجعل لى لسان صدق فى الآخرين » (5) واللسان الصدق هو الثناء الحسن » 
فاستجاب الله تعالى لدعائه وقغى أن يذكر كل يوم فى الصلوات الخمى ٠‏ « كا 
صليت ٠‏ باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد » 5 


موضوع الكتاب : 

دار الحديث فى مجلس ملكى عن شرح الأديان والمذاهب الجاملية 
والاسلامية وفى معنى الخبر المروى عن النبى ( صلعم ) ومؤداه أن أمتى تختلف 
الى ثلاث وسبعين فرقة يهلك ائنان وسبعون وتنحو فرقة واحدة ٠‏ هذه الفرق 
الثلاث والسبعون ما هى وما لقب كل منها وما مقالته وبأى شىء توصم كل منها 
حتى يقرأ الناس مذاهب أهل الضلال ويعرفوا ضلالهم وحتى يعرف أهل الستة 
قدر نعمة الله تعالى الذى عصمهم يتوفيقه من مثل هذه الضلالات ٠‏ واذ ذاك 
يشكرون تلك النعمة على قدر وسعهم ( لقوله تعالى ) : الحم1ه لله الذى 
هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله » (') ومن ناحية أخرى فانهم 
( أهل السنة ) يعرفون حجة خصومهم ويقفون على عثرات المذاهب وفضائحها » 
فيستطيعون افحامهم على أيسر وجه ويظهر حسن المذهب السنى اذا قوبل يقبج 
تيره فيعرف السنى أن اختياره كان خيرا عظيما وأنه يتمثى مع قانون العقِل 
ويصيح عنده » وعلى ذلك تزداد بصيرته ويزداد شيئه بمذهيه السديد ٠‏ 

وقد سمينا هذا الكتاب بان الأديان وأوضحنا فهرست الأبواب هنا تسهيلا 
للباحث » والله الموفق وصلى الله على محمد وآله ٠‏ 

( الاب الأول ) فى بيان أن مبظم الخلق فى جميع الأزمان والأقاليم هرون 
بالصانم عز وجل ٠‏ 

( الباب الثانى ) فى بيان المذاهب قبل الاسلام ٠‏ 

( الباب الثالث ) فى بيان الخبر بأن الرسول عليه السلام قال ان أمتى تفترق 
من يعدى على ثلاث وسبعين فرقة ووجه ذلك الخير واسئاده وشرحه ومعتاه ٠‏ 

( الباب الرابع ) : فى بيان مذاهب الاسلام وظهور مقالة كل منهما'وشرح 
ألقابها باستقصاء ٠‏ 

( الباب الخامس ) : فى بيان حكايات ونوادر الفرق التى خرجت عن الاسلام 
وادعت المحال » ففرقة ادعت الألوهية وأخرى ادعت النبوة ٠‏ 
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ولم نأت بما كتيناه فى هذه الأبواب من عندئا وانما ذكرئا ما تعلناء 
وترأناه ؛ فمنه ما قرأناه على الأساتذة أو الأئمة ومنه ما تلتتنته الذاكرة وما 
اتتطناه من كن المشاهير وذكرنا غاليا أسياء الأسائدة والكتب وأحلنا عليهم 
الكلام حتى لا ينسب الينا قارىء ما لا يحلو له من هذا الكتاب فقد قيل : 
وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدى المساويا 


الباب الأول 
فى بيان أن أكثر الخلق فى جميع الأزمان والأقاليم يقرون بالصانع 


نبدا الكلام فى هذا الباب بقول الله تعالى فى محكم كتابه « ولئن ساألتهم 

من خلق السموات والأرض وسحخر الشمس والقير ليقوان الله 6 (8) ٠(بلى‏ 
ذلك شرح فارسى للأية يقول المؤلف ان أقوال المفسرين مجمعة عليه ) ٠‏ وعندى 
أن كلمة الله اسم مخصوص به تعالى والقول عن اثتقاقه اللذوى غير محقق ٠‏ 
واسماء الله صتفان فبعضها من الأسماء المشستركة بحيث يجوز أن يسمى بها 
المخلوق مثل الحكيم والعليم وما شابه هذا » والبعض الآخر يختص الله بمعناه 
بحيث لا يجوز تسمية مخلوق بها مثل الخالق والبارىء والمصور فهو مخصوص 
سعنى هذه الأسماء فانه هو الخالق والبارىء والمصور ولا يجوز أن يسعى بهذه 
الأسماء سخلوق قط ٠‏ وبعض هذه الأسماء يختص الله بلفظه كالرحمن والله وهما 
خاصان الله تعالى ولم يسم العرب بهما انسانا أبدا الا جماعة من بنى حنيفة 
سمت مسيلمة الكذاب رحمن اليمامة وسنذكر ذلك فى مكانه ان شاء الله ٠‏ أما 
هذان الاسمان ( الرحمن والله » فحاصان بالله تعالى عز من قال : قل ادعوا الله 
0 ادعوا الرحمن أناما تدعوا فله الأسماء الحسنى» 9 واللقسود من هذا الكلام 
هوأن اسم الله كان مشهورا ومعروفاعندالعرب وأنهم ما كانوا يدعون بهذا :لاسم 
أحدا غير الله وكانوا بذكرونه فى الأشعار الجاهلية ٠‏ وكانوا » قبل الاسلام » 
يكنبون فى بدء رسائهم ذا باسيك اللهم 6 كما نكتب نحن فى الاسلام يمانم 
الرحين الرحيم وق الخبر أن النبى عليه السلام أو حين نزلت هذه اناه 
« وقاك اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرسيها » () أن يبداأوا كتاباتهم بكاء.ة 
مم الله فليا نزلب هده الآبة « قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن 6 (") أمر نكتابة 
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« بسع الله الرحمن » ثم لما نزلت هذه الآية « انه من سليمان وانه بسم اله 
الرحمن الرحيم » (؛) بقى ( الاستفتاح ) على هذه الصورة الأخيرة ٠‏ 
الفرس 

ان الفرس ( القدماء ) سموا الله تعمالى هرمزد وايزد ويزدان ٠‏ وقد آقروا 
بوجود الصانع ٠‏ وهذه الفرقة منهم كانت تعبد النار وكان مذهبها فى عيادة النار 
كذهب عباد الأصنام من العرب فى الصنم وقد قال تعالى حكاية عن هؤلاء : 
د ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى » (؟) » وقد اعتقد عباد النار هذا الاعتقاد 
نفسه ٠‏ وكل من ملك ف العجم وتحققت له أعمال عظيمة كانوا يرون فيه شيئا 
يسمونه « فر ايزدى » أو « يزد فره » + وقد جاء فى تاريخ المقدسى )١١(‏ أن فى 
فارس معيدا للنار يقال انه قديم جدا وان به كتابا جاء به زردشت ف ثلاثة 
أبواب : زند ويازئد وأوستا ٠‏ وقد بدأ هذا الكتاب بهذه الألماظ « فى كمان 
هى رستخيز هى يهستى هرمزد وامشا سيندان » ٠‏ ومعناها : لا ترتاين ف يوم 
القيامة ولا ترتابن فى وجود الله وملائكته » ٠‏ * 

الفارسية الدرية . 

وهم يسمون الله تعالى بالفارسية خداى وبارخداى وخداوند ويقولون أن 
معنى خداى أنه موجود بنفسه ولم يوجده أحد وأنه ليس مخلوقا ٠‏ 

يقول الحكماء والفلاسفة المسبون أماطين الحكمة أن الله تعالى هو الخير 
ايأول كما شولون أنه واهب العقل وانه البارى ٠‏ ولأبى الحسن العشامى إل 
كتاب سماه « أبد على الأبد » ذكر فيه أن جالنيوس لم يكن يسمى كينا أو 
فيلسوفا لأنه قال انى أشك فى أوصاف الخير الأول فقيل له ان من يشك فى 
أوصاف خالقه لا يستحق اسبم كيم أو فيلسوف » فعليك بالمادة ومعالجة. 
المرمفى ٠‏ ومن هنا سموه الطبيب ٠‏ :. 

وذكر أبوا ير الخمار(')فى كتايه أن أفلاطون صنف كتايا مماه استيطكين(1) 
يقول فيه : « اننأ لا نبعد من الحق اذا قلنا عن الخالق أنه الخير الأول بحكم أنه 
مظهر الخيرات وأنه فى الحقيقة هو المعطىئ وبعد ذلك نعرف أن كل ثناء منا سليه 
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مهما عظم فانه لا يليق بعظمته اذ ليس لنا قدرة على أن ثثنى عليه ثناء لائقا به ٠‏ 
ونحن لا نستطيع ادراكه بالحواس وليس للعقل احاطة بذاته ٠‏ فهو الذى أظهر 
كال ما ظهر وعليه حفظ ما خلق » ليس له ابتداء أو وسط أو انتهاء ولا شبيه له 
ولا نظير » هذا هو مذهب أفلاطون وتلاميذه فى توحيد الله تعالى ٠‏ 

أما ارسطاطاليس فقد كتب الى الاسكندر حين ذهب لحرب دارا بن دارا 
( دار الثالث ) كتابا قرأت نسخته فى تاريخ المقدمى » قال فيه :يا اسكندر قل 
لدارا لا نفخر بجيشك وسلاحك وعدتك فانى ملاقيك بعسكر قليل عددهم لكن * 
قوتهم عظيمة » فان جندى يطلبون النصر من الخالق الواحد الذى لا أول له ولا 
آخر ولا شبيه له ولا نظير » الملك الذى لا زوال لملكه » القادر الذى لا يجوز 
عليه العجز » السلطان الذى لا يجوز عليه الموت » انى أطلب منه النصرة » وبهذا 
الجيش الذى وصفت سوف أحاريث # 

فلما بلغ خبر القتعم أرسطاطاليس كتب له كنابا آخر قال فيه: 
« يا اسكندر لا تحسبن ما لقيت من النصر والظفر من عندك ولكن اعلم أنه من 
التأبيد الالمى فأشكر البارى جل وعز وقل ان الحمد والمنة فى الحقيقة لك » 
انى أعرقك وأرفم اليك حاجتى وأتطلع الى استجابتك يا من لا ابتداء لألوهيته 
ولا زوال لملكه » خلقت الخلق ومن العدم خلقت الوجود ؛ أيها القرى الذى 
لا يضعف أبدا » أيها القادر الذى لا يعجز أبدا » أيها الحكيم الذى لا بحد 
الجهل طريّا اليه » أيها الوهاب الذى لا يبخل أبدا » يا من لا تجوز عليه التحزئة 
ولا الكيف » يا من عجز فكر الخلق عن معرفته وادراك عظيته ؛ انا عن شكر 
مواهبك وعطاياك عاجزون © ٠‏ 

الروم والقبط والحبش 

لغتهم السربانية فاكثرهم من النصارى ٠‏ والسريانية قربية من العرية ٠‏ 
وهذا هو اسم الله تعالى فى لتهم : « الاها » مارا » قودشا » ؛ يعنى الله ورب 
وقدوس ء أما باللغة العبرية » لغة اليهود » فيذكر اسم الله تعالى بهذه الأتفاظ : 
د الوهيم آذوناى اهيا اشراهيا » ٠‏ وهذا هو أول التوراة : 2 يرشيث بارا 
الوهيم » ولا شك أنهم يرون بالصانع ولو أن بين مقالة اليهود ومقالة 
المسيحين اختلاقا وسنذكر ذلك فى مكانه ان شاء الله تعالى ٠‏ 
0 © لم تسعطع الرجوع الى النص العربى . 
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لفن 


الترك 

الترك يسمون الله تعالى تاكرى وبرتاكرى أى الله الواحد وكوك تاكرى 

يعنى رب السماء وسمعت أنهم يسمونه أيضا ألغ بايات يعنى أكبر الكبار ٠‏ 
الهند 

ول المقدسى ان الهنود يمون الله تعالى مرشتيا وابت مهاديو ٠‏ وقد أورد 
المنجم أبو ريحان فى كتابه الذى سماه آراء الهند جميع طرق الهنود ومذاهيهم؛ 
وف الباب الثانى من هذا الكتاب ذكر فصلا فى التوحيد أتقله هنا ٠‏ 

قال : وللهنود كتاب يسمونه باتنجل (14) الكلام فيه على طرقة السؤال 
والجواب على هذا النحو : 

قال السائل : 

من هذا المعبود الذى ينال التوفيق يعبادته 8 

قال المجيب : 

هو المستغنى بأزليته ووحدانيته عن فعل لمكافأة عليه براحة تؤمل وترتجى 
أو شدة تخاف وتتقى ؛ والبرىء عن الأقكار لتعاليه عن الأضداد المكروهة 
والأنداد المحبوبة » والعالم بذاته سرمدا » اذ العلم الطارىء يكون لا لم يكن 
بمعلوم وليس الجهل بمتجه عليه فى وقت ما أو حال ٠‏ 

ثم يقول السائل بعد ذلك : 

فهل له من الصفات غير ما ذكرت 7 

ويقول المجيب : 

له العلو التام فى القدر لا المكان فانه يحل عن التمكن ؛ وهو الخير المحشر 
التام الذى يششتاقه كل موجود » وهو العلم الخالص من دنس السهو والجهل ٠‏ 

قال السامل : 

أفتعسفه بالكلام أم لا ِ 

فال المجيب : 


إدا كن عالما فهو لا محالة متكلم ٠.‏ 


قال السائل : 

اذا كان متكليا لأجل عليه هما الفرق بيلة ون العلماء الحكياء الد. 
تكليوا من أجل علو ٠‏ 1 

قال المجيب : 

الفرق بينهم هو الزمان فانهم تعلموا فيه وتكلموا بعد أن لم يكونوا عأمين 
واذ ليس للأمور الالهية بالزمان اتصال فالله سبجانه عالم متتكلم فى الأزل وهو 
الذى كلم ابراهيم ( براهم ) وغيره من الأوائل على أئحاء شتى ؛ فمنهم من ألقى 


اليه كتابا » ومنهم من فتح لواسطة اليه بابا » ومنهم من أوحى اليه فثال بالفكر 
ما أفاض عليه ٠‏ 


قال السائل : 

فمن أين لهم هذا العلم 7 

قال المجيب : 

علمه على حاله فى الأزل » واذ لم يجهل قط » فذاته عالة ثم تكتسب علما 
قم يكن له كما قال فى بيذ الذى أنزله على براهم : احمدوا وامدحوا من تكلم 
يذ وكان قبل بيذ ٠‏ 

قال السائل : 

كيف تعبد من لم يلحقه الاحساس 8 

قال المجيب : 1 

تسميته تثبت انيته فالخبر لا يكون الاعن شىء والاسم لا يكون الا 
لمسمى وهو وان غاب عن الحواس فلم تدركه فقد عقلته النفس وأحاطت بصفاته 
الفكرة وهذه هى عبادته الخالصة وبالمواظية عليها ينال السعادة ٠‏ 

فهذا كلامهم فى هذا الكتاب المشهور ٠‏ 

وقد أورد أبو ريحان فى هذا الكتاب أسماء كتب الهند فى التوحيد : كبتا 
وبهارت وباسديو ومانك وارجن ٠‏ 


و دحرى الكلام ى هذه الكتب الخسة على النحو الذى ذكرنا + وصسلى 
بعض الهنود الله « أيشغر » (1) أى المستغتى الجواد ٠‏ 


الزنوج (15) 
أما الزنوج شمعم أنهم بين الادميين كالسباع » وانهم لا شتغلون بشىء عير 
المرح واللهى ‏ فانهم يقرون بالصائع ٠‏ واسم الله تعالى فى لنتهم فلكوى حلوى. 
والغرض من ذكر هذه الأسماء هو أن يتقرر أنه مع ما كان وتكون بين الخلق 
من تغاوت فان أكثرهم يعترفون بالصانم ويذكرونه تعالى باسم مخصوص من 
لنتهم ويرفعون اليه آكفهم ضراعة وقت الشدائد » وهذا أكبر دليل على وجودمء 
وهكذا ننهى هذا الباب كما قلنا بعون الله ومنته ٠‏ ْ 


الباب الثاني 
فى بيان اللمذاهبه قبل الاسلام 


نبتدىء بمذاهب العرب ٠‏ حكى أبو عيسى الوراق (') ف كتابه أن جماعةٍ 
من العرب كانوا يقرون بالصائع وببوم القيامة ولكن لم يووا بالرسل صلوات 
الله عليهع وقد احتتج يقول زهير بن أبهى سلمى : 

يؤخر فوضع ف كتاب فيدخر2 ليوم حساب أو يعجل “فتينقم. () 

حم ( لور 

وكان بعضهم إيعيك الأصنام ولا يعرف غير الصتم صانئعا ٠‏ وكان بعضهم 
يضم هذه الأصنام فى الكعبة ويضع لكل صنم اسنا ٠‏ 

وقد ذكر الله تعالى أسياء يعض الأصتام فى المرآن المحيد ٠‏ قوله تعالى : 
« ولا كذر*ن” ود ولا *سواعآ ولا دغوث ويعوق ونشرا 0 »© وقوله فى آية 
أخرى :ىم أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى » (7) ٠‏ 

ولا كان الله تعالى قد ذكر أسناء بعض هذه الأصنام فلنذكر د نحن الأصنام 
المشهورة لكل قبيلة حتى يعرفها القارىء ٠‏ كان سواع لبنى هذيل » وود ابنى 
كلب » ويغوث لهمدان » ونسر لبتى كلاع بأرض حمير » ويعوق لمذحج واليمن 
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وحده دومة الجندل ؛ واللات لثقيف بالطائف ؛ والعزى لقريش وكنانه » 
ومناة للأوس والخزرج وغسان » أما *هبل فد وضعوه فى الكعبة وهو أعظم 
الأصنام » ووضع اساف ونايله على الصفا والمروة » وسعد لبنى ملكان بن كتانة 58 
وعدا هذه الأصام أصنام كثيرة كل منها خاص بقبيلة كما ذكرنا (5) ٠‏ 

وقد اعتنق بعض العرب مذهب التعطيل فكانوا دهريين (") كما يقول الله 
تعالى فى القرآن حكاية عنهم : 2 وقالوا ما هى الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا 
وما يهلكنا الا الدهر » (") وقد قال شاعرهم فى اثكار الحشر ويوم القيامة : 

أبخيرنا الرسول بأن سنحيا وكيف حياة أصداء وهام 


وكان بعضهم يعبد املائكة ويقولون انهم بنات الله ٠‏ تعالى الله عما قولون 
علوا كبيرا ٠‏ وقد قال الله تعالى عن قولهم : « ويجعلون لله البنات سبحانه » (58) 
وكان بعضهم يقر بالقيامة كما يقول شاعرهم : 


أ“بنى زودنى اذا فارقتتى ف القبر راحلة بحسل قاتر 
للبعث أركبها اذا قيل أظعنوا ‏ مستوثقينمعا لمش رالحاشر(") 
وكان بعضهم على دين الاسلام فقد جاء فى الأخبار أن رجلا يسمى “تبع 
ابن كليكرب الحميرى آمن بالنبى عليه السلام قبل بعثه وقال شعرا فى هذا 
ال معنى » هذا نصه : 
شهدت على أحمد أنه رس ول من الله بارى النسم 
ومن هئؤلاء قس بن ساعدة الايادى حكيم العرب ٠‏ وقد قال النبى عليه 
السلام انى أذكره فقد رأبته فى سوق عكاظ على جمل أحمر وهو يعظ الناس + 
وهذه قصة طويلة وقد أثنى عليه الرسولعليه السلام ٠‏ 
عد لا محل هنا اكلمة سعد ملكان التى جاءت بالئص القارسى » ص 1١‏ سطرا 


يديد النص الفارمى هنا مضطرب © والتصحيح عن مفاتيح العلوم 
للخوارزمى » ص ١5‏ 


لف 


ومنهم أبى قيس صرمة بن أنس (©) من بنى النجار فاته سئم عبادة الأصنام 
وجعل بيته مسجدا وقال انى أعبد رب ابراهيم » فلما بعث النبى عليه السلام 
آمن به وبلغ فى الاسلام درجة عالية ٠‏ 

ومنهم خالد بن سنان ('") من بنى عبس بن غيث فد آمن بدين الاسلام 
قبل النبى عليه السلام » بل ولما يولد النبى » وقد مات مقشولا ٠‏ ثم ان 
ابتته أدركت النبى وآمنت بها 

ومنهم أمية بن أبى الصلت الثقفى وكان قد سئع عبادة الأصنام وقال ان 
نبيا سيبعث وان بعثه قريب وقد ظلن أنه سيكون ذلك النبى » فلما بعث النبى 
عليه السلام وظهرت رسالته ملأه الحسد فلم يزومن به ومات على غير دين ٠‏ وقد 
قرىء شعره أمام النبى عليه السلام فقال : « هذا الرجل آمن لسائه وكفر 
قلبهع6. 

ومنهم زيد بن عمرو بن “تفيل (8) وعامر بن الظرب العدوانى (9) الحكيم 
وعمرو بن يزيد الكلبى (') فيؤلاء الثلاثة كانوا يودون لو امتد بهم العمر حتى 
بلاقوا النبى عليه السلام ويؤومنوا به ولكنهم ماتوا قبل ذلك ٠‏ 

وكان بعض العرب كهانا مثل سطيح وشق (7") وأخبارهم معروفة » وكان 
بعضهم يهودا كأهل خُيير » وبعضهم تصارى كبنى غسان وبنى تغلب وبعضهم 
مجوسا كبنى تميم وبنى عبس ٠‏ 

واذ فرغنا من ذكر مذاهب العرب نشرح مذاهب الفلاسفة ان شاء الله تعالى- 

مذاهب الفلاسفة 

روى ارسطاطاليس عن معليه أفلاطون الذى كان تلميذا لسسقراط 
انحكيم أن سقراط قال : ان مذهب المتقدمين وآئمة الفلاسفة الذين كانوا حكماء 
زمنهم مثل أغاذيمون وهر مس و فيثقر س وغيرهم هو أن الله تعالى واحجدء 
أزلى » كامل » ليس بناقص » وهو سبب الأس باب وعلة العلل » وهو الخير 
المحض > وصاتم الموجودات الحقيقى » وهو مبدع كل ثىء » ليس مركبا وله 
مصورا ولا موضوعا ؛ لاند له ولا ضد ولا كن » ولا حاجة به الى نظير ٠‏ وكانوا 
يغرضون على كل انسان أن يذكر الله تعالى بغاية التبجيل والتعظيم وكانوا بحلون 
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التطهر بالماء عند الحاجة اذ لا يضر به أحد » وكافوا يفرضون الكسب والعسل 
على الأصحاء » ويعاقبون من يرول فيه اعوجاجا : ونغرضون فلاحة الأرض على 
أهلها » وكان الفلاحون موضع احترامهم الكامل : وكان تلقى العلم والحكمة 
من الفرائض عندهم » وكانوا لا يقتلون من الحيوانات الا ما كان فيه خطر أم 
أذى للناس » وكانوا يعظمون الملوك ويدفعمون العشر والخمس ٠‏ ومذعبهم 
فى الأرواح هو أن الروح كلية وجزئية والروح الجزئية هى التى تحل فى جسم 
الانسان لتتهذب ثم تخرج منه وتعود الى كلها » وما خرج من غير تهذيب يظل 
فى الأثير ولا يستطيع بلوغ الروح الكلية ٠‏ 
مذنهب اليهود ' ١"‏ 

اتفق اليهود على أن الصانع واحد ٠‏ ولكن فرقة منهم مشبهة تقول بالتشبيه. 
وفرقة أخرى لا تقول بالتشبيه ٠‏ ويعتقد. اليمود فى نبوة مومى وهرون ومن 
سبقهم من الأئبياء عليهم السلام » ويؤمنون بالأنبياء الذين جاءوا على دين موسى 
وهارون مثل يوشع وأمثاله » ويتكرون عيسى ومحمدا عليهما السلام ويؤمنون 
بالتؤراة والزبور وكتب الله جل جلاله التسعة عشر ه 
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لا يتومنون بغير التوراة والأنبياء الثلائة : موسى وهارون ويوشع بن نون 
عليهم السلام ٠‏ 

؟ ‏ العنانية : 

كان من آل داود عليه السلام رجل يسمى عنانى الزاهد ويسميه البعض 

اعانى وتنسب اليه فرقة من اليهود ٠‏ 


 '"‏ الراعية: 
تنسب هذه الفرقة الى واحد منهم ظهر بينهم وادعى دعاوى عظيمة ٠‏ 
> د + 
راس الجالوت : 


هو اسم رئيس اليهمود والعرف أن يكون من أبناء داود عليه السلام » 
وعلامته عندهم أن تكون يده طويلة بحيث أن طرف أصبعه يعدو ركبتيه اذا 
مد ذراعه ( الى أسفل ) ٠‏ 


رف 


الحسبر : 
هم اسم العالم عتدهم ٠‏ 
الراهب : 
هو ساكن الصومعة وجمعه أحبار ورهبان ٠‏ والقسس هم الرهيان ٠‏ 
قال الله تعالى د اتخذوا أحبارهم ورهيانهم )#١-4 ( 6٠٠٠‏ 
توراة الثمانين : 
وهى التوراة التى جمع لها ملك من ملوك اليهود ثمانين من الأحباو والرهبان 
وطلب اليهم أن يترجموا التوراة » وأفرد لكل منهم مكانا بعيدا عن الآخرين ٠‏ 
فلما أتوا عملهم اجتمع كل منهم بزملائه ( اراجعة ترجمته ) فلم يجدوا أى 
تماوت بين تراجمهم ٠‏ وقد سميت هذه الترجمة « توراة الثبانين » وهم يعظمونها 
ويقسمون عليها القسم العظيم * 
مذهب النصارى ١‏ 
يقولون للصانع الجوهر وهو أقانيم ثلاثة ويفصلون هذه الأقانيم إلشلاثة 
بأنها : أبا وبرا وروحا قوذشا ( الأب والابن وروح القدس ) وهم ثلاث فرق ٠‏ 
اليعقوبية والنسطورية والملكانية ٠‏ 
١‏ اليعقوبية : 
ينسبون الى رجل اسيه يعقوب وشارح مذهيه رجل من الأساقفه أسمه 
متى بن التميم اليعقوبى ٠‏ ومذهبهم هو أن الصانع قديم من ناحية ومحدث من 
ا ات 0 ولخي ادرف اق ادس 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ٠‏ 
؟" النسطورية : 
ينسبون الى رجل اسسه نسطور ء يقولون ان الابن وجد من الأب لا على 
سبيل التناسل والتوالد ولكن كما يجىء النور من الشمس » والششمس لا تكون 
بغير نور أبدا ٠‏ ويقول البعض أن المسييح كان عبدا حل فيه ملكوت'الله تعالى 
وقوته فهو اذا اله وهو آدمى أيضا ؛ هو ماسح وهو منسوح » ومن هنا سمى 


٠ المسيح‎ 
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اللكانية (54): 
ينسيون الى ملكا وأكثر النصارى على مذهب الملكانية وهم يولون ان 
المسييح جوهر طاهر ؛ دخل فى أذن مريم ثم خرج من جنبها الأبن ولم يمتزج 
بها مطلتا ٠‏ ويقولون ان الروح تفذت من:مريم كما يتمذ الماء فى الميزاب + ويقولون 
ان كل من يطهر نفسه من طعام الدنيا يرى الله جل جلاله ٠‏ 
الهيكل : 
هو الاسم الذى يطلقونه على مكان عبادتهم ) وقد رسمت فيه صور الأئبياء 
وصورة عيسى عليه السلام ٠‏ 
مراتبهم فى الدرين والحرب : 
صاحب المرتبة الأولى عندهم البطريق ولهم دائما أربعة بطارقة يقيم أولهم 
فى القسطنطينية والثشانى يقيم فى روميه والثالث فى الأسكندرية والرابع فى 
أنطاكيه ٠‏ وهذه المراكز الأربعة تسمى الكرابى ب جمع كرمى ٠‏ 
والحجاثئليق أقل مرتبة من اليطريق وكانت اقامته فى دار الخلافة ببغداد ٠‏ 
وكان تابما لبطريق انطاكيه ٠‏ 
والمطران تابع للجاثليق ومقامه فى خراسان وتبعه أسقف فى كل اقليم 
والثساس تلبيذ القسيس ٠‏ 
ويسمون قيصر عظيم الروم وطاغية الروم وكلب الروم ٠‏ وكان لايد له من 
ثنى عشر بطريقا أى اثنى عشر قائدا يحكم كل منهم عشرة آلاف رجل » وكان 
ستة من بين هؤلاء يبقون على الدوام الى جائب القيصر والستة الآخرون يتنقلون 
فى الأقاليم ٠‏ 
والطر ثكار تابع للبطريق ويسموثه أيضا فسطيار وينفذ أوامره ألف رجل * 
والقومس أقل درجة من الطرنكار ويرأس مائتى رجل ٠‏ 
والعسطرتج أقل درجة من اللقومس ويرأس أربعين رجلا ٠‏ 
والزاوج أقل درجة من المسطرتج ويرأس عشرة رجال ٠‏ 


مناهب الملجحوس “2١‏ 
جاء فى الخبر أن الرسول عليه السلام قال : « سنوا فى المجوس سنة أهل 
الكتاب غير ناكحى نسائهم ولا آكلى ذبائحهم » ٠‏ ومذهيهم أن كل الخير من 
1 


الله وكل الشر من الشبيطان ٠‏ وهم يسسون الله تعالى يزدان ويسمون الشيطان 
أهرمن + ويقولون ان الله قديم وان الشيطان محدث ٠‏ وعندهم أن أول الخلق 
كيومرث ٠‏ ويقولون ان الصانع لما كان بصيرا تفكر فى تبعره فظهر من تفكره 
أهرمن + تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا * 
وهم يعزون النار ويكبرونها ويخديبونها ولا يؤذون الماء أى أنهم 
لا يلوثونه بشىء قط » ويقصرون استعماله على الشرب ؛ وهم يلهون ويشربون 
الخمر ٠‏ ؤيسجد المجوس للشس ثلاث مرات كل يوم وذلك حيثما تكون 
الشمس ٠‏ وهم لا يتكلمون وقت الطعام ولكنهم يرون الزمزمة واجبة فى هذا 
الوقت ٠‏ ويحترزون من الموتى ٠‏ ويبيحون تكاح الأقارب كالأم والأخت والبتت» 
ويرجمون اللولى ٠‏ ولا يضعون الموتى فى القبور ولكنهم يودعونهم الدخمة (5) 
فى الهواء ٠‏ ويسمون راعى الثار هريد ٠‏ 
منهب زردشت 217١‏ 
يقول المجوس كان لنا نبى اسمه زردشت هو الذى سن هذه الشرائع وله 
ثلائة كتب يسمونها الزند واليازند والأوسبّا ٠‏ وفى هذه الكتب ألفاظ غير مفهومة 
ولكن جماعة فن المجوس وضعت لها تفسيرا وتأويلا ٠ 7 ٠‏ 
مذهب مزدك (م» 
ظهر أيام قباد بن فيروزان رجل من مديئة نسا اسمه مزدك وقد ادعى النبوة 
وحول بعض الناس عن شريعة زردشت » وأباح الأموال والفروج للخلق ؛ وقد 
اعتقد الناس فيه ٠‏ ومذهبه أن هذا المال وهذه النعمة ملك للناس جميعا فى 
الأصل » وخى لا تزال كذلك + وظل يقوم بدعوته حتى ناظره أنوشروان فأفحمه 
وقتله ٠‏ : 
مذهب ماني 01١‏ 
كان مانى أستاذا فى صناعة التصوير وقد ظهر بين المجوس أيام شمابورين 
أردشير وادعى النبوة وكان يدعم ادعاءه بالنقش والتصوير ٠‏ ويقال انه كان قد 
رسم خطا على قطعة من الحرير الأبيض فما أن نزعوا خيطا من القساش حتى 
اختفى هذا الخطاء٠‏ 


فا 


غزنين (') ٠‏ وطريقته هى نمس طريقة زردشت فهو ثنوى كما ذكرنا من قبل + 


مذهب الثنوية 

وهم يقولون كما قال زردشت بأن المانع اثنان » أحدهما النور وهو 
صانم الخير والآخر الظلمة وهو صانع الشر ٠‏ وكل ما فى العالم من راحة وضياء 
وطاعة وخير يرجع الى صانع الخير ؛ كما يرجم الى صانع الشر كل ما فى العالم 
من شر وفتنة ومرض وظلام ء ولكنهم يقولون يقدم السانعين ٠‏ وهم يرون واجبا 
التصدق بالعثر من أموالهم ويقتنون ثوبا واحدا فى السنة كما يعملون لتوت 
يوم واحد » ويرون الباقى حراما ٠‏ ويصومون مسبع عيرهم ويصلون أريع 
صلوات * ويعترفون برسالة آدم عليه السلام وبرسالتى شيث ( ونوح ) ثم 
برسالة رجل فى هندوستان يسمى بدوه ( بوذا ) وبرسالة زردشت فه فارس ٠‏ 
ويقولون ان مانى خاتم النبيين ويعجبون به اعجابا عظيما ٠‏ وهذا مذهب 
الصايئة بعيئه ٠‏ 

حكاية : أمر المأمون أن تجرى مناظرات بين جميع أصحاب المذاهب أملمه ٠‏ 
فأتى متكلم بدين بالثنوية وناظر على هذا المذهب تأمر المأمون بجمع المتكلبين 
وفقهاء الاسسلام لمناظرته ٠‏ قلما بدأ ذلك الرجل كلامه قال : أرى 
عاملا للخير والشر والنور والظلمة والطيب والخبيث فمما لا جدال فيه أن لكل 
من هذه الأضداد صانعا فالمقل لا يسيغ أن صانعا يعمل الخير ثم هو بعينه يسسل 
الشر ء وأخذ يسوق حججا من هذا النوع ٠‏ فارتفع صوت رجل من المجلس قائلا: 
يا أمير المثومنين لاينبغى أن تكو ن المناظرة مع مثل هذاالرجل بغير السيف ٠‏ فأطرق 
المأمون هنيهة ثم مأله ما المذهب ‏ فقال الرجل هو أن الصائم اثنان صانم الخي 
وصانمع الثشر وفعل كل منهما وصنعه واضحان فالذى يعمل الخير لا يعمل الشر 
والذى يعمل الشر لا يعمل الخير ٠.‏ فقال الأمون : أكلاهما بأفعاله قادر أم 
عاجز + فأجاب الرجل كلاهما بأفماله قادر والعانع لا يمجز مطلتا ٠‏ قال المأمون 
وإذا فلا يجوز العجز عليهما ؟ فقال الرجل كلا ! وكيف يكون المعبود عاجزا / 
خقال المأمون الله أكبر يريد صانم الخير أن بكون له كل ثىء وأن لا يوجد صان. 
الثر أو يريد صانم الشر أن لا يوجد انع الخير أبكون ذلك بارادتهيمسا 


لذن 


ومرادهما أم لا يكون + فقال الرجل لا يكون وليس لأحدهما سلطان على 
الآخر ٠‏ ققال المأمون اذا فقد ظهر عجز كل منهما والعجز لا يجوز على الله ٠‏ 
فتحير ذلك الثنوى وأمر المأمون بقتله (1؟) * وقد أثنى الحاضرون على المأمون ٠.‏ 
مذهب عبدة الأصنام 

ولو أن الحديث عن عيادة الأصنام قد سبق مع بعض أسماء الأصنام 
المشهورة عند العرب انا نريد أن تفرد بايا خاصا لذكر عقيدتهم » ذلك لأنه 
ليس من فرقة أشد حمقا من تلك التى تنحت شيئًا وتصوره وتنخذه الها وتعبده » 
وكذلك فان طبقاتهم كثيرة جدا من هند وعرب وغيرهم ٠‏ ويقال ان ابتداء عبادة 
الأصنام هو أنه كان هناك ملك اسمه هوشنك (5) وكانت له ابنة يعشق صورتها 
وقد ماتت هذه الابنة » فأمر بجعل صورتها فى الهيكل وكان يذهب لرؤيتها كل 
يوم » حتى اضطر الى سفر فلم يستطع صبرا على ترك هذه المورة فأمر 
بصنم تمثال بصورة هذه البنت وكان يحمله أينما ذهب ٠‏ فلما مضت الأيام على 
ذلك ومات هوشنك ظهرت عبادة الأصنام فى العالم ٠‏ 

ويقول الهنود ان تلك الصور التى أقاموها فى المعابد. والهياكل انما جمى 
للقربى من الملائكة والكواكب » فهم قد مثلوها بهذه الصور وعيدوها ٠‏ وعندهم 
أن بيت مكة لإ الكعبة ) منسوب.الى زحل وأن نوبهار يلخ منسوب الى القمر 
وهكذا-يسمون الهياكل السبعة أسماء تنسبها الى الكواكب السبعة ٠‏ 

ويسمى من يتغل بخدمة الصنم « عابد الصني » ٠‏ وكانت عبادة الأصنام 
عند العرب فى الجاهلية » أما اليوم فلا يوجد عندهم دين آخر غير دين الاسلام» 
وقد قال النب عليه السلام < لا يجتمع فى جزيرة العرب دينان » ٠‏ ولا جرم فان 
العرب قد تظهرؤا من كل نجس وذلك ببركة قرابتهم الى الرسول عليه السلام 
سواء فى النسب أو فى اللغة ٠‏ 00 

أما فى الهند فعبدة الأصنام هم الأكثرون وستذكر هنا مذاهيهموفرقهم * 

7 1 مناهب الهنود (5:) 0 ْ 

ليس لفرقة من المخالفين ما للمنوذ من الدهاء والذكاء فان علوم الطب 
والنجوم والحسابٍ وأتواع الأدوية والسم والترياق والننجوم والطوالع والأحكام 
4" 


دخلت من الهند الى خراسان والعراق وغيرهما ٠‏ وهم مختصون بالحدس 
والفراسة الى حد أنهم يوقعون عدوهم فى الحيرة ويهلكونه ٠‏ وقد قرأت فى 
هذا حكايات وأخبارا » ولكن ايرادها لا بفيد وخصة فى هذا الكتاب ٠‏ 

هذا هو مجبل حال ذكائهي وعلبهم وأما بلاهتهم فى أمور الدين فهى الى حد 
أن جماعة منهم يعبدون الأصنام ويقتلون أتفسهم و يلقون بها فى النار من أجل 
الصنم ٠‏ وهم مترون بنبوة آدم عليه السلام » ويتر بعضهم ينبوة ابراهيم عليه 
السلام » وبعضهم يتكر الصانع ويدين بالدهرية وبعضهم يبد الكواكب » . 
وبعضهم يعبد ما يبدو جميلا أمام عينيه وبعضهم يدين بالتناسخ ويقول ان الروح 
تنتقل من جسد الى جسد آخر م ويقول أبو زيد الحكيم () أن اسم الصنم فى 
لنتهم قاقليط ٠‏ وهم يحرمون اللحم على أنفسهم وخاصة لحم البقر وأكثرهي 
لا يشرب الخمر بل ويحرمونها على أنفسهم ٠‏ وهم يأكلون من النبات ولا بأكلون 
الحيوان ٠‏ وهم على درجة كبيرة من الأمانة والاستقامة ٠‏ وزاهدهم البرهمن ٠‏ 

: هذهب التناسخ 00؛) 

يقول أهل هذا المذهب ان الأرواح واحدة ٠‏ والتناسخ أربعة أنواع : النسخ 
والمسخ » والفسخ والرسخ ٠‏ فالنسخ خروج الروح من جسم آدمى الى جسم 
آدمى آخر » والمسخ خروج الروح من جسم آدمى الى جسم حيوان ؛ والفسخ 
خروج الروح من جسم آدمى الى جسم حشرة من حشرات الأرض وهوابها » 
والرسسخ خروج الروح من جسم آدمى الى الششجر والنبات ٠.‏ 

وق الجملة فهم يقولون ان العالم لا نهاية له وان عقوبة الأرواح بقدر ما 
اقترفته من آثام فاذا كان الميت ظالما فان روحه ‏ حينما يبوت تحل فى جسد 
مائية أو فار أو وحش » واذا كان حميد السيرة فان روحه تحل فى جسد رجل 
تقى أو ملك ٠‏ وهذا المذهب أسوأً المذاهب كلها ٠‏ 

منهب الصابئكة 40 

يدين بهذا المذهب جماعة من فلاسفة بلاد اليوةن وهم يسمون بالصابئة » 

والعابىء فى اللخة هو 6 


ن شقل من .دين الى ذير . ولك نميت هذه الطقاة 


صائة ٠‏ وكان على رأسهم أرانى (عسعة )* ٠‏ غاذسرن ( «مصعانميوم ) 


يد آدانى هى آرانى » وقد صحف هذا الاسه فى العرية كثيرا فقيل اوادى 
وادادى . انظر حاشية هعو.)1 فى مجلة إر 1[ )] مجلد 46 


فى 


وهر.مس (معسمعة) وسولن (دهاه85 ) الذى كان جد أفلاطون لأمه وقد ذكرهم 
على هذا النحر أبو الحسن النويزى فى كتاب « الاختصارات 6 (#) 

والصابئة يصلون ثلاث مرات فى اليوم السيح والظهر والعشاء ويصلون 
تطوعا للكواكب الثابتة فكل يوم يصلون للكوكب الذى سمى اليوم باسمه 
فمثلا يوم السبت يوم زحل وهكذا ٠٠‏ ويصومون كل سنة ثلاثين يوما كاملة 
ولكنها متفرقة» فيصومون ثمانية أيام متواصلة من أول شهر آزار ثم يصومون 
سبعة أيام ثم ستة أيام متفرقة ٠‏ وهم لا بأكلون اللحم فى أيام الصوم » وهم 
يقدمون القرايين الى الكواكب أربع مرات فى الشهر فيذبحون الديوك ويدفنون 
دمها ويحرقون ريشها وعظبها ٠‏ وهم لا يأكلون لحوم الجمل والدراج والحمام. 
كما أنهي لا باكلون السبك وهم يجيزون عقوبة الأرواح بما أثمت كما قدمنا 
قبل ذلك فى مذهب الفلاسفة ٠‏ 

مذناهب القرامطة والزنادقة 7؛) 

وجد فى جميع الأزمان رجال اختاروا » تخاذلا » أن يكونوا بغير دين » 
فأنكروا الأديان جميعا » والقرامطة والزنادقة والاباحية مجمعون على تهى 
الصاتع ؛ لعنهع الله ٠‏ 

وينسب القرامطة الى رجل اسمه أحمد بن قرمط ٠‏ 

وينسب الزنادقة الى زندك وهو رجل من فارس » وحين عرب اسمه قلبت 
الكاف قافا » ويسمى من بدين بمذهبه زنديق .< 

كذلك الخرمية ( خرمدينان ) (4؛) ‏ دين الملذات ‏ وهم فرقة اختاروا 
راحة الجسد واللذة وأخذوا من كل مذهب ما راقهم ٠‏ 

وكذلك تقول الاباحية الا أنهم أقل فرق الكفار حميةغ فهم لا يمنعون 
نساءهي عن غيرهم ٠‏ والمعطلة هى تلك الطبقة التى قالت فى هذه المعانى (الروحية) 
بالتعطيل والنفى ٠‏ 

السوفسطائية 

ذكر أصحاب المنطق والفلامفة فى كتبهم فرقة تسمى السوفسطائية ٠‏ 
ومذهبهم أن ليس لأى ثىء مما فرى أصل ء وأن ما نراه فى اليقظة هو بعينه 
0 


ما نراه فى النوم ٠‏ وقد سمعت أيضا أن هذا كلام وضعه أصحاب المنطق ء وا 
بدن بهذا 00 انسان قط فى أى عصر ٠‏ 


اننا 


كانت هذه متالة الذين عاشوا قبل الاسلام ودانوا بيذاهب مختلفة ٠‏ 
واللآن تأتى الى مذاهبي الاسلام فنشرحها ٠‏ 


اليباب إلنالف 350 
فى بيان ما جاء بالخبر » أن النبى عليه السلام قال : 
ستختلف يعدي متي على ثلاث وسبعينٍ فرقة » 
ووجه اسناد هذا الخبر وشرح هذه الغرق الثلاث والسبعين وايضاح معانيها 
أخير نا القاضى الامام أبو الفح عبدالرحيم بن عبدالله قال أخبرنا الشيخ) بوالفضل 
عيد الصمد محمد العاصى قال حدثنا أبو عبد الله الحسين بن محمد الكو بمكة 
حرسها الله قال أبو الحسين الدينورى قال حدثنا هارون بن يزدد عن مومى بن 
: جعفر بن محمد الصادق رضى الله عنهم عن أبيه عن جبيده عن الحسين بن على 
رضوان الله عليهم عن على بن أبى طالب كرم الله وجهه قال كنا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى سفر وقد نزلنا على دير يقال له غدير خثم” اذ خرج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر أن ينادى فى القوم الصلاة جامعة فاجتمم 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصعد على ربوة* من الأرض وأخذنى 
ييدى وقال « ان الله تعالى خلق الخلق من أشجار شتى وخلقنى وعليا من شجرة 
واحدة وأنا أصلها وعلى فرعها والحسن والحسين أثمارها وأشياعنا أغصانها 
وأوراقها فمن تعلق ببعض منها نجا ومن خلف عنها تردى » ثم قال : « ألست 
أولى بكم و بالمومنين من أنفسهم * » قالوا : اللهم نعم ٠‏ قال : « اذا أنا كنت مولام 
على مو مولاه » اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله 
وأدر الحىٌ معه» م قال : «اختلف قوم موسى بعده على احدى وسبعينفرفة هلكت 


منها سيعو نل ل فرقة ونحت واحدة منهم وهم من قال ألله تعالى فيهم «ومن قوم مومى 


بد فى الترجمة الغارسيه لهذا الخبر قال الملف : صعد على ربده وقيل اعد 
أصحايه مثيرا له من رحال الجمال . 


فنا 


أمة يهدون بالحق وبه يعدلون » ٠‏ (اسهه١)‏ فهم الفرقة الناجية » واختلف قوم 
عيمى بعده على اثنتينوسبعين فرقة هلكت منها احدى وسبعون فرقة ونحت واحدة 
منهم وهم من قال الله فيهم : « وجعلنا فى قلوب الذين اتبعسوه رأفة ورحمة » ٠‏ 
( “اهما ) فهم الفرقةا لناجية » وستختلف بعدى أمتى على ثلاث وسبعين فرقة 
بهلك ائنتان وسبعون وتتجو فرقة واحدة وهم من قال الله تعالى فيهم « الذين 
يتبعون الرسول النبى الأمى » ( 7 197 ) » الا انى تارك فيكم الثقلين ان 
قمسسكتم بهما لن تضلوا أبدا : كتاب الله جل ممدود من السماء وعترتى أى أهل 
بيتى وانهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض » فقام القوم كلهم يهنئوتتى بما ذكر 
رسول الله صلى الله عليه وسلخ حتى قال عمر بن الخطاب رفى الله عنه بخ بخ 
يا أبا الحسن أصبحت مولى كل كل مسلم ومسلية * 

وقد روى هذا الحديث عن الرسول بطرق عديدة وقد سسعته على مذا 
النحو الذى ذكرته وأوردته باسناده ورويته بلفظه » وهذه الرواية أوى 
الروايات وأحسنها ء وقد ذكرتها باللغة العربية تبركا ٠‏ ( تلى ذلك ترجمة فارسية 
للخبر تشغل فى طبعة اقبال من ص 54 س ١٠١‏ الى ص ١‏ س 15 ) * 

هذا شرح الخبر الذى ذكرناه والله أعلم بالصواب ٠‏ ويتبغى أن نشرح هذه* 
المذاهب الثلاثة والسبعين » حتى ترى رأى العين أن النبى صلى الله عليه وسلم 
لا يقول كذيا قط وليس قوله الا صوايا ء 

قصل ل 

ان أصول مذاهب الفرق الاسلامية لا تعدو الثمانية وهى : 

مذهب السنة والجماعة ) مذهب المعتزلة » مذهي الشسيعة » مذهب الخوارج» 
مذهب المجبرة » مذهب المشبهة والكرامية » مذهب الصوفية » مذهب الماجئة ٠‏ 

هذه هى آصول الاعتقادات والمذاهب » ولكنها اتقسمت الى فرق كشيرة 
وسيجىء شرح ذلك فى مكانه انثساء الله تعالى ٠‏ 

: مذهب السنة والجماعة‎ ١ 
٠ انقسم أهل السنة والجماعة الى فرقتين‎ 
: أصحاب الحديث وهم خمس قرق‎ )1( 
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.* الداودية (؟) الشافعية (©) المالكية (؛) الحنبلية (ه) الأشعرية‎ )١( 
٠ أصحاب الرأى وهم فرقة واحدة هى الحنفية‎ 62) 


؟ - المعتزلة : 

وقد اتنقسسوا الى سبع فرق : 

)١(‏ الحسنية (؟) الذيلية () النظامية (8) العمرية (ه البشرية ()الجاحقية 
9 الكعبية . 


؟ - الشيعة : 
وقد اتقسموا الى خمس فرق : 
١‏ - الفرقة الأولى وقد اتقسمت الى خمس فرق : 
)١(‏ الأبترية () الجارودية (م) الخدبية (؛) الذكييية (ه) الخلنية . 
؟ ل الفرقة الثانية من الشيعة : 
)١(‏ الكيسانية (؟) الكربية (م) المختارية (:) الاسحاقية (ه) الحربية . 
م س الفرقة الثالثة من الشسيعة : الغلاة وهم تسع فرق ** » 
)١(‏ الكاملية (؟) السبائية (م) النصورية (4) الغرابية (0) البزينية 
00 اليعقوبية 09 الاسماعيلية )0 الأزدرية ٠‏ 
الفرقة الرابعة من الشيعة : اتقسمت الى فرقتين : 
)١(‏ الصباحية (؟) الناصرية ٠‏ 
ه ‏ الفرقة الخامسة من الشيعة هى الامامية الاثنى عشرية * 
؟ - مناهب الخوارج : 
وهم خمس عشرة فرقة 0 
)0( الأزارقة (؟) النجدات (م) المجاردة (4) البتدية (ه) الخازبية 
# فى القص الفارسى العشرية ٠‏ 
ديد لم بذكر المؤلف سوى ثمان فرق ٠‏ 
زثرا 


نين 


(3) الثعالِة (/) الحرورية* (م) الصفرية (و) الاباضية(0١)‏ الحفعية 
)1١(‏ اليزيدية )1١(‏ البيهسية (1() الشسمراخية )١4(‏ الفضلية )١5(‏ الضجاكية . 


هم . مذاهب المجبرة : 


وهم ست فرق : 
)١(‏ الجهبية () الأفطحية (م) النجارية (:) الضرارية (ه) الصغاتية 
() النواصية ٠‏ 


1 مذاهب المشيهة : 
.وهم عشر فرق : 1 : 
)١(‏ التعلابيبة () التكرامية (7) الهشسيإمية (4) المنييانية (9) الببتزلة 
(5) الزرارية (,) القاتلية (م) المنهالية (5) السبكيتضة )٠١(‏ التعمانية ' *ه 
٠‏ - مناهب الصوفية : كن ش 
)١(‏ النورية (؟) الحلولية ء 
4 ب منراهب امرجئبة : 
وهم ست فرق : 
)١(‏ الرزامية (5) اليلانية (©) القومنية (:) الصالحية (ه) الشمرب 
)١(‏ الجهمية ٠‏ 
فجملة هذه المقبالاتٍ ثلاث ومسيعون فرقة كما فصلا وقد صحح ما قاله 
الرسول صلوات الله عليه ٠‏ أما وقد ذكرنا أصل هذه الفرقٍ الثلاث والسبعين فالآن 
03 في نص شيفر : الخدورية وقد اقترح اقبال الحرورية تصويبا لها 
ومع ذلك وردت فى التائعة الثانية للخوارج التى ذكرها المزلف « الجرودية أصحاب 
عبد الله بن جرود » وذلك فى كل من نعى شيفر واقبالٍ . 1 
ديد لم يذكرها الؤلف أو اسقطها الناسخ وأضافها اجتهادة عباس اتبال . 
ص 7!؟ هامشش // ١‏ 0 
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البيبابب الرابع 
فى بيان هذه المذاهب الاسلامية 
وعرض مقالة كل منها وشرح احوالهم باستقصاء 


وستتكلم توفيق الله تعالى » عن الأديان والمذاهس على هذا الترقيب الذى 
فسن تعش تم شرح الآرق الكلاث لحني »ملت إن رن من النرعة انلدي 
وان لا تكون من الهالكين بفضل الله تعالى ٠‏ 


: مذاهب السئة والجماعة‎ ١ 


تقول ان أصحاب السنة والجملعة هم الوسط بين أهل الاسلام فانك لا تجد 
من المسلمين جماعة لها مذهب الا وتقول اذا مألتها ان مذهبئا السئة والجماعة ٠‏ 

وأما قاعد هذا المذهب فهى أن الله تعالى بجميع صفاته قَدِيم ؛ وأن القرآن 
غير مخلوق » وأن الجنة واللنار مخلوقتانٍ وبوجودتان م وأن رؤية أهل الجة 
لله بالعينٍ حقيقة » وأن عذاب القبر وميؤال منكر وفكير حقيقةٍ ؛ وهم لإ يقولون 
بكفر م رتكب الكبيرة ولو مات بغي توبة » بل يعاقب فى النشار بقبدر اثمه ثم 
يذهب الى الجنة بثيفاعة النبى صلواتٍ لله عليه » وهم يقولون بمعراج النبى 
صلى الله عليه حتى قاب قوسين » وبرؤيته بلكوت السموات ؛ وهم يرون القضاء 
والقدر والخير والشر بارادة الله ولكن لا يطل هذا أن شاب المرء أو اقب 
حسب عمله » ويقولون ان الخير والشر بارإدة الله تعالي وان الانبيان مختار 
لفعله » وان اله تعالى بعلمه القديم خلق الفعل وفقا لإختيار كل انسان » وه ذا 
معنى كلمة القدر خيره وشره من الله ٠‏ وهم يفولون ان توفيق الانسان أو 
خذلانه أزفيان كما أراد الله وليس فى بد الانسان بوي الطاعة والجهد » 
قالمخذول قد كتنب عليه الخذلان منذ الأزل » والمقبولٍ قد كتي له القبول ماذ 
الأزل » وهذا هو قول الله تم إلى « بحن قسمنا بينهم ؟ ( 4 5©) وقول 
الرسول صلوات الله عليه : « السعيد من سعد فى بطن أمه والشقى من شقى فى 
بطن أمه » وهم مقرون باللوح والقفم والعرش والكرسى كما ذكرها الله تعالي » 
ويقولون ان القلم بطر كل ما قدو ولن بزاد عليه ثيء أو بنقص منه ثىء + 
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والتضاء عندهم نوعان : مبرم ومعلق » وهم يرون صلاة الجماعة حقا ؛ 
وهم بعيدون عن القول بالتشبيه والتعطيل فى صصفات الله تعالى ٠‏ ولا يوقعوز 
بين الصحابة * ويقولون بخلافة أبى بكر الصديق رضى الله عنه ويجعلونه فو 
منازعات أصحاب الفرق » ومن بعده عبر بن الخطاب رضى الله عنه » ومن بعده 
عثمان بن عفان رضى الله عنه » ومن بعده على بن أبى طالبكرم الله وجمه » وهم 
بحبون الخلفاء الأربعة بدرجة واحدة ٠‏ 

(1) أصحاب الحديث 

وهم خمس فرق : 

[( الداودية : أصحاب داود بن على الاصفهانى و يسمو نهم أصبحاب 
الظواهر » لأنهم يعملون بظاهر الأخبار والآبات ويتكرون القياس ٠‏ 
أصحاب الرأى 'يتعلق بالفروع ( ولا خلاف فى الأصول ) الا على شىء واحد هو 
حديث الايبان » فان صحنة الايمان فى مذهبه تتحقق بشروط ثلائه : الآقفرار 
باللسان والتصديق بالجنان والعمل بالأركان ؛ وعلى هذا فالايمان عنده يزيد 
وينقص بالمعصية ٠‏ وهو يفول بصحة الاجتهاد والقياس ** 
كناب الوطأ » ويعتنق مذهبه معظم المغاربة وسكان حدود اليمن » وهم يتعلقون 
بالحديث ويأكلون لحم الحمير المستأنسة ويبيحون اللواط مع نسائهم ٠‏ 

(:) الحنبلية : أصحاب الامام أحمد بن حنبل ٠‏ وبعضهم مشبهة ٠‏ وكان ابن 
حنبل شيخا حين دخل عليه الشافعى ٠‏ وقد قام ابن حنبل بخدمة الشافعى وأمسك 
بءنان فرسه وقال « اقتدوا بهذا الشاب المهتدى » . 

(ه) الأشعرية : وهم أصحاب على بن اسماعيل الأشعرى وهو من نسل أبى 
مومى الأشعرى ٠.١‏ ( فى الأصل بعد هذا كلمة غير مفهومة ) ء 

| ب اى لا يطمثون فى احد الصحابة حبا فى غيره كما يفمل بعض فرق الشيمة 
بسبهم أبا بكر وعمر . 
»د فى نص شيغر بكويد وجاءت بالنفى خطا فى طبعة اقبال ٠.‏ 


إن 


(ب) اصحاب الرأى 

هم أصحاب الامام أبى حنيفة النسمان بن ابت بن المرزيان الكو الفارسى 
رفى الله عنه ٠‏ وقد استنبط مسائل الفقة وصنف كتبه ٠‏ وظهر له تلامذة كابى 
بوسف القاضى ومحمددن الحسن الششيبانى وزفر وأبى مطيع البلخى رحمهم اده 
والايمان عنده اقرار باللسان وتصديق بالقلب ٠‏ والتقص والزيادة فى الايمان 
غير جائز بن عبدة ومع بجيزون القياس والاجتهاد ٠‏ وفقهاء خراسان من أتباع 
أبى حنيفة يتبعون مذهب السنة والجماعة فى الأصول » وبعض فتهاء العراق يتبع 
فى الأصول مذهب المعتزلة وى الفروع مذهب أبى حتيفة ١ ٠‏ 

؟ - المعتزلة : 

قاعدة مذهيهم ان الله قديم بذاته لا بصفاته » وفرقوا بين صفات الذات 
وصفات الفعل ٠‏ فيقولون ان صفات الذات مثل العلم والقدرة » اذ لا فستطيع 
القول بأن الله عالم حينا وغير عالم حينا آخر وأنه قادر حينا وغير قادر حجنا » 
فهذه صغة ذات ؛ ويقولون لهاتين الصفتين وأمثالهما انها قديمة ٠‏ وصفات الفعل 
مثل الخلق والتكلم وما أشبه » وهم يقولون انها ليست قديمة بل هى محدثة 
وذلك لجواز القول بأن الله كلم توسى ولم تكلم فرعون فهو تكلم حينا ولم يتكلم 
.حيناءولهذا السب قالوا ان القرآن مخلوق ويتكرون روّية الله تعالى ويقولون انه 
تعالى ليس على هذا التحو الذى يمكن به ادراكه بالحواس أو ركرته بالعين المجردة: 
« لا تدركه الأيصار وهو يدرك الأبصار » ( ٠ ) ١١-5‏ وشكرون عذاب 
القبر و سؤال متكر وكير ويقولون هذا سؤال من يحتاج الى أن عرف اعتقاد 
هذا الانسان الميت » والله عالم السر والخفياث وليس محتاجا الى أن يسأل ٠‏ 
ويقولون ان الله تعالى لم يخلق الجنة والنار بعد وائما يخلتهما ى الوم الذى 
ذكره » قانه قال : « يوم تبدل الأرض غير الأرض » ( 8-14؛ ) ٠‏ وان الله 
تعالى لا يقضى بالمعصية ولا يخلق الزنا والكفر والبهتان ولكن هذه أفعال الناس 
وذلك حتى يستحقوا العقوبة بأعمالهم » وان الانسان مستطيع قبل الفعل ٠‏ 

وعندهم أن مرتكب الكبيرة خرج من حد الاينان ولكنه لا يصير كافرا بل 
بصي بي فاستا » وهذه عندهم المنزلة بين المنزلتين ه قاذا تاب بعود مؤمنا » واذا مات 
بغير توبة فاته يخلد فى النار » قكل من كان من أهل الجنة لا ب برى التار ؛ ولا 
يخرج من النار من كان من أهلها » بل يخلد فيها ٠‏ ولا يقول المعتزلة بأزلية السعادة 


بوذا 


والشقاوة ولكنهسا مرتبطتان أغبال القاد ٠‏ وهم لا بوقعول بين صحاية النبيخ 
صصلوات الله عليه » و لكن فرقة منهم تقول بتفضيل على كرم الله وحجهه ٠‏ 

وال 00 

1 - الحسنية : وهم أصخاب الخسن البعرى ٠‏ 

50 أصحاب أبى الهذيل العلاف ٠‏ 

5 النظامية : وهم أصحاب النظام ٠‏ 

- المعمرية : وهم أصخاب معمر بن عناد السلبى + 

7 5 البشرية : وهم أصحاب يشر بن المعتمر ٠‏ 

> ل الجاحظية : وهغ أصتحاب غَمرو ين بحر الحاخظ ٠‏ 

باك الكحية : ومع أضحاب أنى التاسج الكنيق البلخى . 

: مذهب الشسيعة‎ ٠ 

أساس مذعبهم أن عليا كرم الله وجهه ومن بعده ذويته أحق الناس بالامامة 
جمد النبى صلوات الله عليه ٠‏ وهم يحسمون [ الخلفاء ) الآخرين الظالمين والبنأة ٠‏ 
وبيقولون ان امامة على منصوص عليها جسن باعتسا جا وعو آذ البويعتارات 
لله عليه قال يوم غدير د خم» 6 : اذا أنا كنت مولاه فعلى مولأه » والثانى خفى 
وهنو أن النبئ صلوات الله عليه قال : وأفضلّكم على وأنت منى بنزلة هاروف من 
منوميى الا أنه لا نبى بعدى ٠‏ والشيعة تفضل عليا على نظرائه ٠ويقولؤن‏ ان الزمن 
لا يتخلو من امام نعصوم وهم يوالون أهل الببت ويبرأون هن أعغالهم ٠‏ 
ويحيزون التقية ٠‏ والتقية أنهم ؛ خشنية الخلق » يعملون أو تتكلمون فى الظاهر 
على غير مذهبهم ٠‏ وهم لا يجيزون المسح على الخفين ( فى الوضوء ) ولكنهم 
يمسحوف ظهر القدم ؛ عملا بظاهر الآية : « وامسحوا برؤوستساكم وأرجلكم » 
(5--) وهم يجيزون تكاح الصيغة ٠‏ وهم لا يضعون فى الصلاة يدا علئ بد 
بل برسنلون أيديهع .وهم لايجيزون السجود على التواب أو فوق ماينميه التراب* 
وقرأون القنوت عقب كل صلاة ٠‏ وفى الركعة الثانية » بعد أن يفرغوا من قراءة 
أعرآن ع يرفعون أيديهم ويقولون : 

لاله الا الله الخ ليع الكريم » لاله الا الله العفنئ العظيع » سبتححاف رت 
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السموات السبع وما فيهن وما بينهن وهو اللسميع العليم وسلام على المرسلين 
والحمد لله رب العلمين + وف الأذان يزيدون « حى على خير العمل » يو لونها 
مرتين ٠‏ ولأ بجيزون الصلاة ى ثوب الحرير ٠‏ وعندهم أن من يقول لفظة آمين 
فى الصلاة يخرج منها » فانهم يقولون ان هذا اللفظ ليس من القرآن ٠‏ ويرون 
الأغتسال 12 الجمعة فريضة ٠‏ ولا يقرءون القرآن وهم خلف الامام ) امام 
المسجد ) ٠‏ وأكثر منّهبهن فى العبادات يتفق مع بعض قواعد مذهب الشافعى ٠‏ 
وهم يرفعون أيديهم وقت القيام والركوع ٠‏ ويجلسوز[ 5 قليلآ ) قبل القيام من 
الركعة الثانية : ولا تخيزون الاجتهاذ () أو القياس قط : وهم كالمتزلة 
فى أصول مذهبهم » وذلك فى تفى الرؤية والتشمجيه وخلق القركن وخدوث صفان 
الفعل والاستطاعة » الا فى أمر واحند وهو مرتكب الكبيرة الذى يقول 
المعتزلة انه د اذا مات ولم يتب فانه يخلد ف الناز » » أما هم فيقولون انه 
لا يخلد فيها بل ان الله يرحمه ويخرجه من النار بفضله ورحمته ٠‏ 

هذه هى أصول مذهب الشيعة ؤم خيس فرق : 

)١(‏ الزيدية 

وهو امطاب ازية وار » امدق رع للم لؤلة إن ابه شراط 
وقتلوه » فهرب ابنه يحيى بن زيد الى خرسان ولكنهج قبضوا غلية أيضا وقتل 
بأمر نصر بن سيار فى جوزجانان ٠‏ وقيره بأزغوية ٠‏ 

وأساس مذهبهم أنه بعد على والحسن والحسين 107007 معصوم 
أن يطالب بالامامة وينبغى لذلك أن يكون من نسل على وأن يتكون تقيا 
معصوما ٠‏ وهم خمس فرق : ْ 

١‏ - المغيرية : وهم أصحاب ككي كبر النواء ولثبه الأثر وأسمه الغيرة بن 
”سعيك »* 

اعت الجازوذية : وهم أصحاتٍ أبى زياد ٠‏ 

جح الذكيرية : وهم أصحاب ذكير بن حفوان * 

اها الخشجية : وهم أصعان صرعناب الطبرى ٠‏ وقد اتخذوا تسلاحهم 
من الخشب حين خرجوا ٠‏ 

5 الخليفة : وهم أصحاب خلف بن عبد العسمد ٠‏ 
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(ب) الكيسانية 


ومذهبهم أن الخلافة بعد الحسن والحسين صارت الى محمد بن على الذى يسمونه 
ابن الحنفية لأن أمه كانت تسمى الحنفية ٠‏ وقولون أنه حى لا يبوت أبدا وأنه 
مختف فى شعب رضوى فاذا أتى وقت ظهوره يخرج ؛ قيبلك العالم ويعيره 
بالمدل ٠وهم‏ أربع فرق : 

165- المختارية : وهم أصحاب المختار بن أبى عبيد الثقفى + 

سدم الكرببة : وهم أصحاب أبى كرب الضرير ٠‏ 

4 سد الحربية : وهم أصحاب عبد الله بن حرب ٠‏ 


(ج) الغالية 


وشر فرق الشيعة فرقة الغالية وهم كفار كفرا محضا وهم من الجماعة التى 
ذهب واحد منها الى على وقال : يا على الأعلى السلام عليك ٠‏ فأمر على كرم الله 
وجهه بأن يحرقوه ٠‏ ثم قال : 

يهلك اثثان محب مفرط ومبغض مفترى ٠‏ 

وهم ثان فرق : 

٠ الكاملية : أصحاب أبى كامل‎ - ١ 

٠ مس السبائية : أصحاب عبد الله بن سيا‎ ٠ 

م س المنصورية : أصحاب أبى متنصور العجلى ٠‏ 

4 ل الغرابية : وهم يقولون بأن على بن أبى طالب يشسبه الغراب ٠‏ 


60 التبزتبغية : أصحاب بِزَنم بن يونس * 


5 ل اليعقوبية : أصحان محيد بن يعقوب وهم يقولون ان عليا حين 
بجىء الى الدنيا يخرج من بين السحاب ٠‏ 
30 الاسماعيلية : أصحاب اسماعيل بن على ٠‏ 


5 


م - الأزدرية : وهؤلاء يتمولون ان عليا أيا الحسن والحسين ليس عليا الامام 
واننا الامام رجل سمو نه على ألا لأزدرى » وعلى الامام هذا لا , ولد له فهو الصانم٠‏ 
ملئت أفواههم ترايا ٠‏ 

سمعت من السيد على أبى طالب : حين كنت فى الكوفة ؛ كان شييخ علوى 
يدين بهذا المذهب ويظهره ويكتب ( فى مكاتباته ) فلان الأزدرى ٠‏ ثم قال السيد 
وقد مات هذا العلوى وأنا فى الكوفة ولأنه كان علويا معروفا معظما فقد دفتوه 
يجانب مشهد أمير الأؤمنين على كرم الله وجهه ٠‏ ففاحت فى ليلة دفنه رائحة كريهة 
من قبره بحيث أهاجت أهل المشهد ٠‏ فجاء رجال هذا العلوى وأولاده تفتحوا 
قبره وعمقوه عشرين ذراعا وأعادوا دفنه » ففاحت الرائحة الكريهة فى اليوم التالى 
أكثر مما كانت » وهاج أهل المشهد وثاروا فجاء أبناء خلسة ف الليلة التالية 
وسرقوا جثمانه من هناك ودفنوه حيث شاءوا ٠‏ وهكذا أثر اعتقاده فيه حتى 
أنه فضمم على هذا النحو بعد موته ٠‏ نعوذ بالله من الخذلان ٠‏ 


الفرقة اارابعة من الشبيعة 
( د ) الباطنية 

أساس مذهيهم ظاهره التشيع وحب أمير المؤمئين كرم الله وجهه وباطنه كفر 
محض » وقد ظهرت هذه الفرقة فى مصر ٠‏ 

فقد اجتمع ثلاثة رجال » أبو ميمون القداح وعيسى جهمار لختان وفلان 
الدندانى » وثلاثتهم كافر وملحد » وتعسادقوا وكانوا بأكلون وشربون 
معا ٠‏ قال أبو ميمون القداح ذات يوم انى أضيق بدين محمد » وليس عندى 
جيش أحارب أهله به وليس لدى مال » ولكنى ف الحيلة طويل الباع بحيث اذا 
لفيت عونا من أحد قلبت دين محمد رأسا على عقب ؛ فقال جهار لختان ان لدى 
نعما كثيرة أنمقها » غير آسف » ى تلك السببل ٠‏ واتفتَا على هذا ٠‏ وكان لأبى 
ميمون القداح ولدجمل الوجه مشهور بالجماك تحت أنهم كانوا يرتكون معه 
الفحشاء ٠‏ وادعى أبو ميمون القداح الطب والعلاج وأطال شعر ابنه كنا 
يثعل العلويون و'مده جهمار لختان بالمان 0 للولد أسماب الأبهة 
ومظاهرها وأشاعوا أنه علوى وأنهم داه ٠‏ ثم م أحشروه الى معر فى أبهمة 
عظيية وكانوا لا يجلسون فى حغرته ؛.وكانوا نظدوتة وبحلونه فى مخاطبتهم 
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اياه » ولا يسلحون لكل شخص أن يقابله ؛ ختى علا شأنه » وحيغذاك أعلنوا 
هذا المذعن وقافوا ان للشريمة ظاهرا وباطنا ٠‏ والظاهر هو ما تعلق به المسلبون 
ومأرسوه وقالوا ان لكل ثىء باطنا والباطن ( فى الشريعة ) كان ,يعلمه الرسول 
صلوات اله عليه ولم يقنه لأحد غير على وآن عليا قاله لذريته وشيعته وخاصته» 
وأن من عرف الباطن استراج من عنحاء الطاعة والعبادة ٠‏ وهم يسمون النبى 
صلوات الله عليه الناطق ‏ وعليا الأساشس ٠‏ وعندهم مواضعات وألقاب » فيقولون 
للعقل السابق والأول أى أنهم يقولون ان النفس ظهرت من العقل وان كل ثىء 
فى الدنيا أوخدته النفس » وهم سرون الآبة « والتين والزرتون وطورسئين 
وعدا البلد الأنين » ( فون ١‏ ) بأن التين هو الغقل وهو لب كله » وأن الزيتون 
هو التفى ؤكلها لطافة مخططة بكثافة ثتأن الزيتون مغ النواة » أن طورستتين 
هو الناطق يغنى مغندا صلوات الله عليه الذى كان يشببه الجبل الوعر فى الظاهر 
والذ ىكلم الناس بالسيف» ولكن ف باطنه أشياء كالجبل فيه اجو اهر ء واليلذ 
. الأمين هو الأساس يعنى عليا الذى أول الشريعة وبه أمن الناس من اليلاء ٠‏ 
وكذلك أولوا أنهار الجنة الأريئة + وغرشغم من لك ابطال الشريعة » عليهم 
لمنة الله ٠‏ ويقولون أن النبى علية الشلام أب المؤمنين وأن عليا أمهم » وان 
النبى تخل فى ثلى بالدلم والعرفة فتؤلد متهما ستونا العلم الناطن + ويقولون ان 
أول ثىء وجد هو عالم العقل وتلاه عالم التفس وخينئف وجدت هذة المخلوقات 
كلها ء وآن التدمى وجد بالنفس الجزكية فاذا مات عادث :هذه النفس الجزئية الى 
ا( قمها) الكلية ء 
ولو يسنألهم أحد من أى شىء وخ عآلم الحقل قالوا ظهر بالأمر » قُاذًا سكلوا 
بأم رخن قال وأ لا قعلم » وليس فنا فذرة على معرة العق والسائم » نحن لا تقول 
أنه موجؤد ولا تقول انه ليس مؤجودا ؤلكن المعففين ى مسال التوحيد 
لقولون أن المعتد هو ذاك أى أنه ليس موجودا 09 ٠‏ تعالى الله عما يقولون 
علوا كبيرا + برعت 7 


وبهذه الطرققة أخرجوا المسلنين من 'الدين » بعد أن يكونوا قد خدثوم 
:حديثا مأخوذا عن القرآف والحدث + وحين تنعم النظر تجد أنهم يبتكرئون معجزة 
القمر . ويقولون ان مرجم ديد النبى صلوات الله تمليه ثلائة أشمياء هئ التجد 


بن 


والفتهم والخياك وهذه عثدهم جتربل وميتكائيل واسرافتل ٠‏ ويقولون أن النبى 
أتتى بهذه الشريعة من أجل البله والجهلاه وذلك خحتى بمتغلهم يتليل أفكارهم 
فينصرفوا عن النضول »؛ وليس ف الشريعة شىء غير هذا ٠‏ وقد وضعوا لكل 
حكم من أحكام الشريعة تأويلا وباطتا ولو أنعمت النظر اليم رأيت أنهغ جميعا 
حاولوا ابطال الشريعة ؛ لعنهم الله » فمثلا يقولون فى تأويل الخبر عن النبى 
صلوات الله عليه : 

« القبر روضة من رياض الختة أو خفرة من حفر التيران »6 ان القبر هسعو 
جسم الانسان الذئ هو قبر لشخصه والنفس فيه » فاذا كان هذا الانسان 
باطنيا » أحل نفسه من أحكام الشريعة » فانه لا يتعب ويكوف جيشه روضة 
الجنة » فاذا لي يعرف باطن الشريعة وتأويلها فائه يتعب .بالطاعة والعبادة ويكون 
جسمه حفرة من حفر النار * وقولون أن تُنجرة للوبى التى يقال عنها إن ليس 
فى الجنة مكان لا تصل اليه أغمتاته] هى الشنجن التى تشمل العالم كله كل يوم 
والتى لا يوجد مكان فى آية ناحية لا ينفذ اليه شعاع من نورها ٠‏ 


وقد أوثوا م على هذا النحو + القرآن والشريعة والصلاة والعهرم والعنج 
والأساق » وفو شرحنا كل وأنهد نسنها لاك الكتاب » ويكفى للايضاح الحدر 
الذى 'ذكرناة ٠‏ 

وقد بنى مذهبهم على العدد سبعة ٠‏ فهم يقرون » فى الظاهر بسبعة أنبياء 
الذى لم يظهر بعد والذى ينتظرونه يسمونه ولى الزمآن ٠‏ ويأخذون يوم عيد 
الفطر من كل انسان درهما وداثقا أى سبعة دوانيق ولهم ى كل قطر رجل يدعو 
مذهبهم يسونه صاحب الجزيرة » ويعمل تحت رياسته الدعاة فى كل مدينة » 
والشخص الذى يدعى الى المذهب يسمى المستجيب ٠‏ 

وى زماتا غرف ريخلآن بلغا منصحن ضاخب الخزبرة أولهنا تار تخسرو 
وعمو يقتم فى شكان وقد أضل الناصس عن الطريق السوى » واتتثرت علر قحصه 
عفاك ؛ والثانى تخسن الصباح الذى كان فى اصغهان ومن هتاك اء الى آممد ثم 
كرارى * وقد أغل الثاس فى مخراننان والحراق ودعاسع الى هذا المذهى + 


زفق 


وكان فى غزنين أحد هؤلاء ويسمى محمد أدب كان داعى الفاطميين وقد 9 
أضل أناسا لا حعر لهم ف المدن والقرى ٠‏ : 
هذا النوع أنه كلامهم فلا يلتفت اليه ولا يضل بضلالهم ٠‏ وهم فرقتان : 

ل ا ص 
وكناب وجه دين وكتاب دليل المتحم عرين من تشكله وجناى الكضر والالعاد.» 
وقد ضل كثير من أهل طبرستان واعتنقوا توا هذا المذهب ٠‏ 


- الصباحية : أصحابن + جسن الصباح وهو رجل عربى اللسان وأصنله 
من مصر وكان داعيا عظيما ٠‏ 


الفرقة الخامسة هن الشيعة 
( ه ) الامامية ( الاثنا عشرية ) 


هم فرقة واحدة وليس ف 'الشيعة فرقة أكثر منهم عددا وهم كشإرون فى 
العراق .ومازندران وق و خراسان أيضا 'ومذهبهم .هو مذهب الشيعة بعيته. الذئى 
.ذكرناه من قبل ٠‏ وهم يصلوذ, فى اليوم احدى ومسي ركمة » منها الفريضة 
العارية بلا ع تلع »امتهم أن عسلذة ركية لكر عي كل صازة وجا 
وهم لا يتلون فى الصلاة السور التى فيها آآيات السجود » حتى لا يجمعوا بين 
سحودين » سجود الصلاة وسجود التلاوة ٠‏ وهم يذبيحون السية قل ملاة. 
عيد الأضحى ٠‏ ويمتبرون الفقاع حراما كالخبر ويروون عنى النبى صلواضا الله 
عليه أنه « نهى عن نبيذ الحقة » والحقة الشعير » ٠‏ ويحرمون لحم الأرانب "٠‏ 
ويجيزوق النكاح بثير شاهد ولا ولى ٠»‏ أما الطلاق فلا يقع عندهم بغير شناهد 
عدل »؛ وهم يحتجون بظاهر هذه الآية « فأمسكوهن بعروف أو فارقوهن 
يمعروف وأشهدوا ذوى عدل متكم » ( 50 ؟) فيقولون ان الله سبحانه وتعالى 
اشترط الاشهاد على الطلاق لا على النكاح » ويقولون ان ( يدين ) الثلاث طلقات 
دفمة واحدة لا بقع مطلقا لقوله تعالى « الطلاق مرتان » ( ؟لبة؟؟ ) ويكبرون 
ق صلاة الجضازة خمس مرات بحكم أن هذه ليست صلاة انما هى دعاء ٠‏ 
ويجيزون صلاة الجنازة بثير طهر ٠‏ ويقولون ان الامامة بعد النبى صلوات الله 
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الرويد 


اس قال 
بمكة يمد مام الفيل بثلايع اسئة. ويد الرحس بن ليم 
بالدينة بالسنة الثانية من الهجرة. افع لت إل 
بد حاط جم وتوا شمر وستان لمثيما ل 
بالدينة سنة لمان والايع /* 4 

بالطيبة سنئة بسع وغسيع م قيلي بريه 
بالدينة سنة الاك ولمائين ام د 
تسب عاررن الرشيد 

بالدينة سنة افمان ولريسين يمد الاب 8 

أبالدينة سنة خسى وتسميع بمد الاية اموجن فك 
بالدبئة سئة الثى عشي ومايتيع 1 

سنة انين وثلاين ومايتين «و 0 


بسر من راك اسئة خسن وخمسي وباتيع 


عليه لأمير المومنين على والنبى محمد أفضل ممن تقدم من انّنياء جميعا » ومن 
بعد على ذربته » يولون ان الامامة تظّر الم ل لكو 1 
أسماءهم بالنزتيب مع شرح أحوالهم ٠‏ ولكنهم لا يلقبون بأمير المؤمنين أحدا 
غير على رضى الله عنه » ويسمون الباقين بن أئنة ٠‏ ويقولون كلك كر وعير وعثبان 
ظلمة طغاة وان كل ما عملوه باطل ٠‏ ويروئ أن فدك ميراث لتدطمة رضى الله عنها » 
ويقولون انه ما من أمة الا وتحيا بعد موتها شأن العزيز وأهل انكهف ومن شابههم 

ويستدلون على ذلك بقوله تعالى « ألم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم . 
ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم » (؟ ##؟) ٠‏ 

وعندهم أن الدعاء لأصحابهم واجب وكذلك الدعاء السىء على مسخالفيهم 
وأعدائهم ٠‏ ويسمون من كان من أهل مذهبهم « مؤمنا » لأن المؤمن هو من 
آمن بالظاهر والباطن ويسمون « مسلما » من آمن بالظاهر وى باطنه غير 
ما يظهر ٠‏ وذلك لأنه يسلم من ( ضرب ) السيف ولكنه لا يكون مؤمنا » 
ويحتجون بهذه الآبة : 

« قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولا يدخل 
الايمان فى قلوبكم » ((45ل14) + 

وهم يقولون ان الشر يصدر عن الله تعالى ٠‏ ويقولون ببقاء الامام الثانى عشر 
وبطول غيبته وذلك بحكي ما نص عليه الأئمة السابقون ٠‏ وقد قرأت فى هذا 
الباب كتابا للسيد المرتغى (*) شرح فيه هذا شرحا تاما وسساه « المقنع 
فى الغييه > ٠‏ 

وقد عملنا جدولين فيهما شرح لأسامى الأئمة الاثنى عشر وأيامهم وأحوالهم 
وفتا لمذهبهم ليقف عليهما القارىء ٠‏ 

ومذهيهم أن الأئمة الاثنى عشر معصومون وآن لكل منهم معجزة وكرانة. 
ذكر تن تداطي فى حياته مع شيعته وكانت فتاواهي وأجوبتهم ظاهرة ٠‏ وكان 
كل منهم أثناء حياته قد عين خلفه الذى أصبح اماما من بعده » حتى كان الامام 
الحسن العسكرى وقد نقل الامامة من بعده الى ابنه : وقال : انه المهدى وانه قائم 


اأزمان ٠‏ وكانت ولادته فى سامرا سة خيس وخمين ومائتن ٠‏ وهاك سا داب 


بال ان هذا الطفل ( محمد بن الحسن ) دخل فيه واختفى :الناس يذهبون الى 
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هذا اليرداب نزيارته + وقد اتقِضِى من تاريخولادته الي تاريخ تأليفب مذا 
الكتابر وائتان وثلإثون بِنِةَ قيرية ؛ واه أعلم بالحقيقة والواب ٠‏ 


؟ ‏ منهب الخوارج 


كان اتِدام مذهب الخوارج وظهرر مقالتهي من وقت حرب ميِفين التى 
كانت بين أمير المؤّمنين على رضى الله عند ومماوية م وقد بلالت مذ هذه إلحرب »م 
وسيب ملولها أن أصِحإب على لم يبدؤها وكانٍ على اذا عاد أصحابه من قتالهم , 
( قتال معاوية ) يطلبم منهم إيقافها والالما ملالتِ هإم الحرب » الى أن اضتد 
التيتإل ذإت يوم اذ تيدم مالك الأثبتر النخعي وكاد النصر يتم لهلي : فيال ' 
وليس هناك غيرها م وهى أن تأبر رجال الجيشن بجبع المصاحيه ويرفمهبا على ! 
أسنة رمإجهم وبإلنواء ين كيان الله تعالىي حكم بيننا ويتكم وحن نرضي :يما . 
يحكم به كناب الله تعالى ٠‏ وهكذا فعلوا فتوقف أصحاب على لهذا السب عن : 
لجرب يغ مقآل عليعن أن اأمرضباع وحيلة فلي يسجسيرا له وقالوا اا لإنعارب , 
بأية حال من حكموا كناب الله وكلفوه أن يمنع أنصاره عن القتإل ٠‏ وفي ملم 
الأثناء كان مالك الأشتر وأصحايه يقاتلون بعنف ٠‏ فطلب أنصار على منه أن 
يستدعى مالك الأشتر » خأرسل له على شخصا لكف عن القتالٍ فقال له مالك 

شتر ذان الحرب بدأت منذ ساعة وينبغى التمسك بالصبر حتي يتقرر مصيرها» 
فرقم أصحاب على سيوفهم فى ونجهه وقالوا انا تقتلك ان لم ترجعه عن القتالي * 
فأرسل على الى مالك رسولا يقول له « اذا كنت تحارب من أجلى فكف عن 
الحرب اثلا يقتلونى قبل إن تصل فيضيع مجهودك » فلما سرج مالك هذا الكلام 
اغتم وكف عن القتال وجاء الى على ولام هذه الجماعة فجردوا سيوفهم وتوجهوا 
اليه حتى تدخل بينهم على وأخيد النتنة ٠‏ وحبنئذ أرسلوا الى مهسب كر مهاوية 
ربيولا أله ما يريد برفج المباجف ؛ تأجابٍ أن ألوفا من المسلمين بسيقتلون 
فينيفى اتتخابيد نكبين من الجيشين وما يقضيان به فر هذا الأمر بطاع خقَلك أمير 
الؤينين على أن هذا غدر وتلبيس لا فائدةٍ فيه » فلم يذعن لو أصحابه وقانوا 
ينيغى إن نمب با يقولونٍ واتفقوا على هذا ٠‏ فاختير من ذلك الجانب عبرو بن 
الباصس فقال علي إنا أرسيل عبد لله بن عباين من جإنبى ٠‏ فتبيال قومه جميما 
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نحن لا رضى بهذ! قط أنه ابن عمك. » وينبغى أن ترسك أحدا ليس ميك ٠‏ 
واختاروا أبا موسى الأشعرى فقبل هذا وقام بالأمر بغير رضى من على رضى الله 
عنه » ولونم يذعن لهذا الاختيار لبقى مستضعفا بين أيديهم ؛ وكان يقولى « لا رثى 
لمن لا بطاع » + وكان أبو مومى الأشعرى رجلا طيب القلب بيثما كأن عبرو بن 
العاص من الدهاة » حتى أنه خدع أبا موسى فى أول مجلس ٠‏ قد بده بأن كان 
جا راك ل لحي وار لان يان إلى مزعي أن كلم لين 

بعده تكلم عبرو فيقولي حينئذ ما يشاء » وهكذا جازت هذه الخدعة على أبى 
مومى » فكان يتقدم عمرو بن العاص والكنه يخضع له ٠‏ ومقهى على هذا مدة 
طويلة والأمور نسير على رغبة عمرو ٠‏ ثم أخذ هذا يهبىء لقصده فى قلب أبي 
موسى ققال له ذات يوم يا أبا بوبى لقد فكرت ودبرت أمرا فيه مصلحة المسلمين 
وهو أنه لا شك فى عظمة علي ولكن أهل الشام لا يريدونه وكذل لا يليق 
معاوية للأمر وأحسب أثر ليس أليق منك بهذا النصب فان لك بين الصحابة جقوق 
المهاجرين ٠‏ فاستسلم أبو مومى لهذا الحديث ؛ وقال لعمرى : أما وقد نصبت 
حكما فكيف لى باختيار تفسى ؟ فقال عمرو : لا تختر نفسك » ان عليك أن تخرج 
مناحبك (عليا ) من الأمر حتى أدخلك أنا فيه » ففى ذلك مصلحة المسلمين ٠‏ 
فقال أبو موسى هدًا هو عين الصولب ٠‏ واتفقا على هذا » حتى اذا جاء اليوم 
المحدد واجتمع خلق كثير من الفريقين » دخل أبو مومى ومن خلفه ععرو بن 
العاص » ثم جلس ٠‏ وقد تطلع الخلق لا سيظهر » فوقف أبو موسى وخطب ثم 
أثنى على الله ورسوله ( صلعم ) وقال « لقه فوضتم الحكم اليناء 

نحن الاثنين ؛ وقد قلبنا الأمر على جميع وجوهه مدة شهرين ثم تدبرنإه فوجدنا 
الصواب أن نخرج عليا من هذه القضية كما يخرج ج الخاتم مر من الأصيع » ثم خام 
خائمه من اليد اليمنى ووضعه فى يسراه ٠‏ ووقف من دمله عبرو و بن العاص 
فخطب ثم قال « كما خلم أبو موسى عليا من الأمر أنصب أنا معاوية » ٠‏ وكا 
أبو موسى بطمم فى أن يوليه عبرو الأمر كما وعده فلما لم يفعل ضاق صدر 
أبى موسى فصاح : يا غرار با طرار لقد كذبت وغدرت وقد عناك الله تعالي ف 
القرآن بتبوله ١‏ متله كمشل الكل أن تحمل عليه بليث أم تركه يليث » ٠‏ 
( »باذ ) فقإل عبرو : أنت البذاب الطرار وقد عناك الله تعالى بتوله : ( كمثل 
الحبار حمل أسقارا » ٠‏ ( كحو ) فأخذ ائناس يتحادلوق ويغدر بعضهم يبعض 
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ثم تفرقوا ٠‏ وانصرفت جساعة منهم الى شأنهم فتجمعت أثناء ذلك فرقة 
من أصحاب على وقالوا لماذا رضى على بحكم الحكمين هذا وماذا أعرض عن حكم 
الله » لقد كفر بما فعل ولزم علي “ن نحاربه حتى يسلم مرة أخرى وتوب عن 
هذا الاثم ؛ أو نقتله ء وصسوا على هذا وظهر منذ ذلك اليوم هذا المذهب وقد 
وضعت قواعده هذه الجماعة التى ابتدأت بذلك القول » ثم دعوا الناس اليه وكان 
شعارهم فيما بينهم « لا حكم الا الله » حتى قوى أمرهم وبايعهم عليه ثلاثة أو 
أربعة آلاف رجل ٠‏ ثم أخبروا عليا بالأمر فدعا أفاضلهم ونصحهم فلم يجد من 
هذا أية فائدة ولم يعملوا برأيه. » ثم قالوا ما دمنا فى جند على فلن نحصل على 
ما نريد والرأى أن نتفصل عنه حتى نستطيع أن نعمل » فتركوا الجيش وتجمعوا 
فى النهروان وأخذوا يفسدون فها » وصبر على وتحمل » حتى ضاق بهم ذرعا. 
فسار اليهم ودعا جماعة من رؤسائهم ومتكلميهم وقال « لقد كان ظهرى قويا بكم 
وكنتع صحابتى فبأى حجة تعصوتى 7 » فقالوا « كنا صحابتك ما كنت مسلما » 
فلما كفرت تركناك ٠‏ فاذا اعترفت باثمك وتبت عنه وأسلمت تبعناك ٠‏ والا فانا 
نحاريك » فاما قتلتاك _واما قتلنا جميعا » ٠‏ 

٠ .‏ فقال على رضى الله عنه « أى اثم أثمت » » قالوا : لقد رضيت حكم المخلوق 
ووليتٍ عن حكم الله الله تعالى تقول « ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولتك هم 
الفاسقون » ( ه. 7غ ) فقال على رضى الله عنه قد قلت لكم يوم الحكمين ان 
ما تعملون مكيدة ووهن فلم تسمعوا لرأبى وأكرهتمونى وصحابتى على الكف 
عن الحرب » فماذا تقولون فى ذلك الآن ٠‏ قالوا : بلى لقد كفرنا نحن أيضا فى 
ذلك اليوم وأخطأنا كما أخطأت وقد تبنا الآن وعدنا مسلمين فأقر أنت أيضاء 
بما قلت وعد الى الاسلام ٠‏ ققال على رضى الله عنه : سبحان الله لقد أسلمت قبل 
الناس جميعا وهاجرت مع رسول الله تعالى وهزمت المبارزين أمامه » واليوم 
فى كهولتى أشهد كفرى وأعود مسلما مرة أخرى وأضيع كل تعبى ٠‏ ولو يحكبك 
رجل فى حادث لمئرمن فلماذا يكفر ؟ أليس الله تعالى هو الذى أمر بالتحكيم ف 
الخصومة بين الزوجة والزوج فى قوله تعالى : « قابعثوا حكما من أهله وحكما 
من أهاها » ( 4 ه") أو لم يأمر الله يتحكيم “ذ”وى عدل فى تقويم ما يقتل 
من الصيد فى ابحرم فى قوله عز من قائل « يحكم به ذوا عدل منكم » ( ههه ) 
ومع هذا فانا لم أرض تحكيم الحكمين وأتنم حملتمونى عليه قهرا » وقد 
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عرف ما عملوا وانه لغدر وتلبيس فان رضيب به أنا تفسى قلماذا أكفر 9 وأخد 
سوق لهم مشثل هذه ارأدلة حتى عاد انيه آلف وخمسيائلة رجل تثبين وأا 
ارآخرون فند أصروا على ذلث الاعنقاد البىء واتخدوا ليى فى الى 
معسكرا ؛ وقلوا يأن مرتكب الكبيرة ومرتكب الصغيرة كفرا 
المسلبين : رجالا ونساء صغارا وكبارا ٠‏ وكاز على رغى الله عله ب يي 
وينمحهم كل يوم بلا جدوى » حتى أخبر ذات يوم أن رجلين مع امرآنين 
وحمارين مروا بهم فأمسكوهم وسألوهم عن مذهيهم فأخبرهم أحد 
الرجلين أنه نصرانى وهذه زوجته فتركوهما وشأنهما ولم يتعرضوا لهما وقا 
الثانى انه مسلم فقتلوه وقتلوا زوجه ( الحامل ) وهلك مع حملها ٠‏ فلما بلغ 
هذا الخبر أمير المؤمنين على بن أبى طالب رقى الله عنه قال لا يجوز السكوت 
على هذا العمل فركب وتوجه لقتالهم واشترط لوقف القتال أن يقروا بالله تعالى 
وبالدين وبالشريعة فلم يجيبوه الى ذلك » ولكنهم ازدادوا تمردا واتدءوا 
يقاتلونه فقامت هذه الحرب و“قتلوا ٠‏ 

وأما صاحب الثديه الذى كلم النبى صلى الله عليه وسلم عليا عنه فلم يجدوا 
له أثرا » على كثرة ما بحثوا عنه وتلك قصة معروفة ٠‏ 

ومنذ ذلك الوقت ظهر هذا المذهب بين الناس ؛ والخوارج يتكرون عليا 
وكل من أتى بعده ؛ وظلت بطائفة منهم قائمة فى كل زمان ٠‏ وكان منهم فصحاء 
وخطياء ومبارزون عظماء مشل نافع بن الأزرق وقطرى بن الفجاءة التميمى 
والضحاك بن قيس وأمثالهم ٠‏ وهم خمس عشرة فرقة ٠‏ 

- الأزرقية : أصحاب نافع بن الأزرق ٠‏ 

؟ - النجدات : أصحاب نجدة بن عامر الحنفى ٠‏ 

© ل العجارده : أصحاب عبد الكريم ( بن ) عجرد ٠‏ 

؟ ‏ الخازمية : أصحاب شعيب بن خازم ٠‏ 

ه - التثعالبية : أصحاب ثعلبة بن عامر ٠‏ 

+ - الجرودية : أصحاب عبد الله بن جرود ٠‏ 

س الصفرية : أصحاب زياد ( بن ) الأصفر ٠‏ 

ه - الاياضية : أصحاب عبد الله بن اباض ٠‏ 
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و - الحفصية : أصحاب حفص بن المقدام ٠‏ 

البيهسية عاد موي م 

٠ اليزيدية : أصحاب يزيد بن أنيسه‎ ١ 

؟- الشمراخية : أصحاب عبد الله بن شمراخ ٠‏ 

م؟ ‏ الفضية : أصحاب الفضل بن عبد الله ٠‏ 

14 الضحاكية : أصحاب الضحاك بن قيس ٠‏ 

والخوارج يشهدون أنهم ينقسمون الى شان فرق * 

هذه هى فرقة الخوارج ومذهبهم واحد فى الأصل ولكل من هذه الفرق 
التى ذكرنا قضية ولكل منها ثورة كبيرة ٠‏ وجماعة من المامة يتهمون الجرودية 
أنهم أكثر الفرق كفرا وأنهم كانوا يقولون انا نعمل غضبا من على ٠‏ ولكن 
هذا القول لا أساس له » وقد جاء فى كثير من الكتب أقوال كثيرة فى بيان هذا 


المذهب » وقد كتبت مجمله الصحيح فمن أراد التفصيل فليرجم لومم 
الكبار () ٠‏ 


( اتتمى النص ) 


0 


( التعليقات ) 


)١‏ سورة ؟ ©» آية 1ه 

؟) سورة 95 آية 46 

(0) سورة / ) آية 41 

()) سورة 585 4 آية [18 

(ه) سورة ١7‏ »© آية ١١.‏ 

() سورة (1 4 آية (1 

(/) سورة /إ( © آية 1١١.‏ 

رم سورة ل9؟ 2 آية .لآ 

١ آية‎ » ١9 سورة‎ )9( 

1غ يقد كتاب البذا والتاريخ لطهر بن طاهر المقدسى المتوق بعد 
سنة 5/ا5/ره148 

حواشى بيان الاديان » طبعة اقبال ) ص أه!. 


سنة (58 / اكة3 

( حواشى اقبال » ص ]0 ) حيث.رجع الى : 

معجم الآدياء » ج ١‏ » صن ١1؟‏ . وج ؟ » ص 1م ؛ واملل والتحل للشنهر ستانى 
ص 358 4 وتاريخ الحكماء للشهرزورى » والملقابسات لأبى حيان التوحيدتئ 
ا ان 

)١0(‏ هو ابو الخبي حسن بن سوارٌ بن بايا بهرام الخمار النصراني ؛ من 
الفلائفة واهل المنطق . ولك فى بغداد فى ربيع الأول سنة 162/611 . كان من 
المترجمين الذين نقلوا من السريانية الى العربية . بعد أن اتم علوق ذهب الى خوارزم 
والشدق بخدمة ابى العباس مآمون بن محمد خوارزمشا: ٠‏ د فتح السلطان محمود 
الغزنوى خواردم سنة م.64/ا1١1‏ » كان أبو الخر فين العلماء القيمين بلاط 
خوارزمشساه من امثال ابن سينا والبيروثى . وقد صحب هؤلاء السلطان محمود 
بعد خروجه من خوارزم ٠‏ 

حوائى اقبال ص ١ه‏ به » حيث فصل الراجع ) 5 

)١(‏ استيطكين : ليس لافلاطون كتاب بهذا الاسم » ولعله يقصد كتاب 
مهدر الذى يتناول علم الجمال (مسوافغطادط) (اقيال » ص 26) ٠‏ 


للك 


(14) باتنجل : اسم كتاب ذكره أبو ريحان فى الصفحتين ١1 ٠ 1١‏ حيث 
نقل ابو العالى . وهذا الكتاب نقله ,ابو ريحان من السنكريتية الى العربية , 
وقد نقلنا نص أبى ريحان كاملا . وجاء فى صفحة 16 *: 

ونى كتاب كيتا وهو جزء من اتاب بهارث فيما جرى بين بأسديو وبين أرجن : 
أنى أنا الكل من غير مبدا بولادة ومنتهى بوفاة لا اقصد يفعلى مكافأة ولا أختص 
بطبقة دون اخرى لعداقة أو عداوة قد اعطيت كلا من خلقى -تاجته فى فعله فمن 
عرفنى بهذه الصفة وتثسبه بى فى ابعاد الطمع عن العمل انحل وتاقه وسيل خلاصة 
وعتاقه . 

وفى السطر .؟ : وفى كتاب سانك قال الناسك : هل اختلف فى الفعل والفاعل , 

فهذا قول خواصهم فى الله تعالى ويسمونه ايشفر أى المستغنى الجواد الذى 
يعطى ولا ياخذ . 

(15) جاءت فى كتاب البيرونى « الهند » أيشغر » لا 8 أسفر » كما جاء فى النص 
الفارسى » والمقصود بها وروجوو] ونص البيرونى عنها هو : 

« ويسموته (أى الخواص ) ايشغفر فى المستغنى الجواد الذى يعطى 
ولا بأخذ » ٠.‏ .- 

( الهندء ص 150 ) . ( وحواشى اقبال» ص 6ه) . 

(15) جمع الاستاذ وزووم ,31 مدرس اللغة العربية بجامعة مونيلييه 
النصوص المتملقة بالزنوج والواردة فى الكتب العربية فى كتابه : 
5 قغممة'0 ... ومشممع زمه تنه ممول 0:4 مغأة© مل ده وزقدء3 وول 5ردم مب 

.1883 قامو2 ,وعطوعق ومتوكلىومر ' 

وراجع تعليقات روئع رزمق ص 117 : 
03 (11) المقصود هنا كتابه « المقالات » الذى كان من اشهر كتب الملمين 
فى الملل والنحل . وقد عاش أبو عيسى الوراق فى النصف الأول من القرن الثالث 
الهجرى » وتوى سنة 111 / 416/4 ونقل عنه كتاب الغرق الكثي فى كتبهم . 

(اقبال) ص 66 مه). 


(14) هذا البيت من معلقة زهير التى مطلعها: 
امن أم أوفى دمنة لم تكلم بحومائة الدراح نالمتتلم 

(5]) سورة ال 2 آبة ؟؟ 

(0؟) سورة له » آية 219 .؟ 

(1؟) عن أصئام العرب انظر كتاب الأصنام لابن 1 نكم احمد زكى باعتا 
مطبعة دار الكتب المصرية ) . اباط اندر فت 
وذكر صاعد فى كتاب « التعريف فى طبقات الامم » انه كلى للعرب مذاهب عدة 
فكانت حمير تعبد الشمسس ودليل ذلك حكاية الله تعالى فى كتابه عن اليدعد اد تال 
لسليمان واصفا حال بلقيس الحميرية « وحدتها وقومها يلجدون للتسسن من 
دون الله » . قال آبو محمد الهمدانى فلما ملك ملمان وتثلب عل إن ام 
00 س0 و مان و ب على ادعن وعير 
رفضت حمر عبادة الشسمس وتهودت ٠.‏ وقال هشام بن محمد الكلبى كانت حمير 


و5 


نعبد الشمس » وكتانة 2١‏ ن » ولخم وجنام الى - 
1 سمس 4و تعمر » وميسم الدبران » ولخم وجذام اللشترى ؛ و 
سهيلا وقيس الشعرى العبور » وأسد عطاردا . شن 
وقال ابن قتيبة كانت النصرانية فى ربيعة وفسان وبعفس قضاعة ؛ وكانت 
اليهودية فى حمير وبنى كنانة وينى الحارث بن كعب وكنده » وكانت الجوسية فى 
تميم . وكانت الزندقة فى قريش اخذوها عن أعل الحيرة . وكانت عيادة الأونان 
فاشية فى العرب . 


قال صاعد : وجميع عبدة الأوثان من العرب موحدة لله تعالى وانما كانت 
عبادتهم لها ضربا من التدين بدين الصابئة فى تعظيم الكواكب والاصنام الممثلة بها 
فى الهياكل لا على ما يعتقده الجهال بديانات الأممى . 

(9) قال صاعد فى كتابه « التعريف فى طبقات الأمم 4 عن عبدة الاوثان 
من العرب : 

« وانثا جاء نص القرآن بمخالفتهم فى البعث والنشور ونبوة محمد صلى الله 
عليه وسلم فكان جمهورهم ينكر ذئك ولا يصدق بالماد ويرى أن العالم لا بخرب 
ولا سيد وان كان مخلوقا مبتدعا . 4 

(10؟) سورة هع آية 14؟ 

(1؟) سورة 11 » آية لاه 

(5؟) ومما روى فى هذا المعنى قول خزيمة بن الايثم يوصى ابنه : 

بيا سما اما أهلكن فانئى ١‏ أوصيك ان أ الوصاة الاقرب 

لا تنركن اباك يمشى خلفهم2 تعيا» يجر على اليدين وينكب 

واحمل اباك على بير صالح2 وئق الخطية : انه هو اصوب 

(11) أبو قيس صرمه بن أنس الأنصارى الخزرجى من بنى النجار . ترك 
عبادة الأصنام واعتنق النصرانية وبئى كئيسة كان لا د لطامث أو حتب أن 
يدخلها . وى أاواخر ايام حياته ذهب الى المدينة واعتنق الاسلام مع من كانوا ممه 
وقد قال هذا الشعر فى ذلك الوقت : 


وى بقريش بضيع مشرة حجة 
ويعرض فى امل المواسم تفسسه 
فلما اقانا ونطمأنت به التوى 
وأصبح لا يخثى عداوة وأاحد 
بذلنا له الأموال «.ن جل مالنا 
اقول اذا صليت فى كل بيعة 


يذكر لو يلقى صديقا مواتيا 
فلم يلق من يمن ولم ير داعيا 
واصبح مسيرورا بطيبة راضيا 
قريبا ولا يخثى من الناس ياغييا 
وانفسنا عنك الوثغى والتآسيا 
حنانيك لا تظهر علينا الأعاديا 


راجع كتاب « أسد الغابة » ج 8 م ص 18 ؛ وتاج العروس مادة صرم 8 


(/ا؟) خالد بن سنان من بنى عبس , واسم جده غفيث . 


وقد جاء فى كتاب 


الاغانى ان ابنته أسلمت حين سمعت التبى يتلو السورة الثانية بعد المائة وكانت 


تقول انها سمعتها من أبيها . 


( كتاب الاغانى » ج 15 ص (لا ب )8٠١‏ ء 


رفن 


(4؟) هو الذى سمع يقول لعامر بن ربيعة © 

آنا انتظر نبيا من ولد اسماعيل ثم من بنى عبد المطلب ؛ ولا أرانى أدركه : وانا 
أومن به وأصدقه وأشيد أنه نبى » فان طالت بك مدة فرايته فأقرئه مئى اللام » 
وسأخبرك ما نعته حتى لا يخض عليك . قلت هلم ! قال : عمو رجل ليس بالطويل 
ا اس ١‏ ولا يكف الشمر ولا كاله » ولرسن #فاوق هليه حبر 2 وخا 
النبوة بين كتفيه ؛ واسمه أحمد , وهذا البلد مولده ومبعثه » ثم بخرجه قومه منها 
ويكرهون ما جاء به حتى يهاجر الى يثرب فيكلهر أمره ؛ فاياك أن تخدع عنه » فاتى 
طفت البلاد كلها اطلب دين ابراهيم » فكل من أسأل من اليهود والنصارى والمجوس 
يقولون هذا الدين وراءك وينعتونه مثل ما نعته لك » ويقولون لم يبق نبى غيره . 

قال عامر بن ربيعة : فلما اسلمت اخبرت رسول اق ( صلعم ) قول زيد بن 
عمرو واقراته منه السلام » فرد ليه السلام وترحم عليه وقال : « قد رأيته فى 
الجتة سحب ذيولا » . 


( الطبقات الكبرى لابن سعد ؛ ج ١‏ © صن 161 / 4 وفى سيرة ابن هشام أنه 
وقف فلم يدخل فى بهودية ولا نصرانية وفارق دين قومه فاعتزل الاوثان والميتة 
والدم والذبائح التى تذيح على ' الأونان ونهى عن قتل ااوؤدة وفال أعبد رب ابراهيم 
وبادى قومه بعيب ما هم عليه 
مد ننه قة بووى للوكان حبقا قروا »ا لمر ال ا 1 
دا معشر قريش والذى نفس زيد عمرو بيده ما اص ابح منكم أحد على دين 
أبراهيم غيرى . ثم يقول : اللهم لو أل اعلم أى الوجوه احب اليك عبدتك به ولكتى 
لا أعلمه . ثم يسجد على راحته . 
وزيد بن عمرو بن نفيل هو عم عمر بن الخطاب . 
( سيرة بن هشسام غص ١52-117‏ )ج !5 طيعة طبيح ) . 
(9؟) هو حكم العرب فى الجاهلية . قيل انه لما اسن واعتراه النسيان امر 
بنته أن تقرع بالعصاً اذا جو فه عن الحكم وجار عن القصد ,. ويقال له ذو الحلم ٠‏ 
( البيان والتبيين » ج ا ص 7؟ »© طبعة السندوبى ) . 
(0؟) لم نقف على تعريف له فيما لدينا من مصادر 
عمرو بن يزيد المعمروف بابن مسمى ( ص 188 ) . 
انقرف راجع الكامل فى التاريخ لابن الآثير ) ج ل 0 لمر كن 
وانظر : : أمععوعن”آ عل ستوسسه© 
1١‏ مم وآ ىك ,” #سعتصدافة"! موحد معطميق قعل ععأموتي"! عنم أمموط “ 
(؟؟) راجع التسهرستانى » الملل والنحل ؛ ج ؟ © ص .4 وما يعدعا 
هامثى الفصل لبن حزم طبعة عبد الرحمن خليفة . وابمن ن حزم ؛ الغعيل فى الل 


والشحل » ص 65 وما بعدها طبعة عبد الرحين خليفة ٠‏ اكاعرة /61 11 ها 
(؟) عن الامرية انظر : 


.1928 وعة1 بمتامعامط ,ل يعمسم تعتاءم ومع سدكدتمصدف عمل ممتاسسملم 121 


05 ويرجح ثشثر أنه 


ملتلممماعنزنم :]1 لمعتسملا وداكك؟ 
متعتطاظ اسه كدمتعنتاء؟] ام .نموي ونائك 


بن 


0 الملكانية : هو الاسم الذى يطلق على التنصارى الذين عاثسوا خاضعين 
لندولة الاسلامية وتابعين لمذهب كنيسة بيزنطية . وهم من الناحية الروحية 
موالون لبطريكية روما الجديدة . 

اما عن كلمة : بطريق : 

فراجع شيفر ص ١5!‏ 

وقد رجعنا فى الكلمات الع ب الى الزميل الدكتور حمدى البكرى . 

(ه؟) اصلها من الغارسية القديمة ماكو ,ووز وعرقت عند اليونان 

ووبوود . وفى الفارسية الحديثئة أصبحت مغ » وغد اطلق اسم المجوس على 
قبيلة كانت فى ايران القديمة وهى التى ظهر فيهازردشت واصبح كهنة دينه من 
هذه القبيلة ٠.‏ وهذا راى من أرجح الآراء فى بيان كلمة مجوس وهناك من الباحثين 
من قال بغيره . وقد أصبح اسم الجوس فيما بعد علما يدل على أتباع الديانة 
الزردشيتة وما تفرع عنها من مذاهب . 

وازنبين ما ذكره الشهرسستانى فى الملل والنحل ( ج 15 ؛ ص لاه وما بعدها ) 
وبين ما كتبه أبو المعالى . 

وأنظر أيضا * 1914 عاءمكة-مع)! ,عروهاهعط1 ممتعافدهه2 : والعط2 .17 .31 

وكذلك كتب بور داوود عن كتاب الأوستا 3 

وانظر بالعربية : فصل فى اسلام الفرس » ليحيى الخشاب ص ١‏ 6؟ من 
كتاب تراث فازس القاهرة 1161 


ل 44 8 8 : 
وطرتكار وو فسسطيار وعسطرتج ونائح . 


(5) الدخمة بناء اسطوانى مفتوح يضع الزردشتية فيه موتاهم فى الجبال 
أو الأماكن الخلوية لتتحلل فى الهواء الطلق . لانهم يؤمئون بأنه لا يجوز أن تلوث 
الآرض بدفن الموتى فيها . 

(710) لدراسة تاريخ زردشت انظر : 

سآ عه ععتامممم قط معافدوعمة : ممم اعول مصسحتاائ1 .7 .ع4 

نيويورك » 111551 

(؟) عن مزدك ودعوته . انظر : دائرة المعارف الاسلامية مادة مزدك ززوز» ©) 

وانظر : مهومة وطن فى عم ستمعسمرم غلعه 1 طالقسم؟1 105 مل مموع8 مدآ 

.6 ,دع مطمعمه0 رمأت طدل ددم 

وانظر : فصل المزدكية فى كتاب « ايران فى عهد الساسانيين » » الذى كتبه 

دعورره روزء!) ونقله الى العربية يبحيى الخشاب وراجعه عبد الوهاب عزام + 
العاهرة 4ه5١‏ 

(9) انظر : تقى زاده « مانى ودين أو » , طهران 1176 

وانظر : وليم جاكسون فى كتابه «ررروزووراءزممك3 دز وعطوم ومع “نيو يورك 1 111 

(.؟) عن تصوير مانى انظر الفصل الذى جاء عنه فى كتاب « ايران فى عهد 
الساساتيين ) عن مانى ٠.‏ 

(1؟) لم ترد هذه القصة ق مصدر آخر . والمأثور عن اللأمون انه كان 
متسسامحا مع أرباب المقائد المختلفة . وقد روبت قصة عن احد رؤساء المانوية هو 


ةوه 


يبزدائيخت وكان المأمون قد أحضره من الرى بعد أن أمله فقطعه التكليورن فقال له 
الأمون : ٠‏ اسلم با بزدانخت : فلولا ما أعطيناك من الأمان لكان لنا ولك نأن » 
فأجاب يزداب+ نبخت بتقوله : « نصيحتك با أمير المؤمنين مسسوعة وكولك مقيول 
وكنك ممن ا يجبر الناس على ترك مذاهبهم © . 

ابن النديم : الفهرست » ص 558 طبعة أوروبا ٠‏ 

(؟4) هوشتك أو اوشهتك أو هوشهنك هو ثانى ملوك البيشداديين وأول 
من لعب بيشداد . 

راجع الشاعنامة العربية لعزام ص !1 من الحاشية فى الجزء الأول ٠‏ 

17( راجع 5 مذهيهم كتاب الفهمرست وكتاب البدء والتباريخ لأبى زيد 
البلشى وكتب الملل والنحل وكتاب الهند للييرونى ٠‏ 

(114) هو أبو زيد أحمد بن سهل اللبلشى (76؟ 1751920 ) صاحب كتاب 
« صور الأقاليم » وله كتب كثيرة وكانوا يسمونه جاحظ خراسان ٠.‏ 

راجع الفهرست ص 1١178‏ ومعجم الأدباء الجزع الأول ص 1١‏ 5ه[ 

وراجع اقبال ص /2 

(ه)) راجع كتانا : «تدعوماط ف «زوه؟ة فى الصفحات : لم؛؟؟ ‏ لمره؟ 
حيث تكلمئا عن هذا المذهب بثىء من التفصيل ؛ ثم انظر حاشية ماميه ص .؟ 
وهو يذكر رأى كريسدنس الذى يرى أن المؤلف نقل التعريفات الأربعة عن البيرونى 
فى الهند ( ص 738 ) مع اختصارها وتعديلها تعديلا طفيفا ٠‏ 

(5؟) انظر عنهم : تبصرة العوام فى معرفة مقالات الأنام ( فارمى ) » /1ا ‏ 58 

والملل والنحل للشهرستانى ؛ ج ؟ » ص لإ » طبعة عبد الرحمن خليفة ٠‏ 


والفهرست لابين النديم » ص :45 وما بعدها ؛ طبعة مصر . ودائرة الممارف 
الاسلامية . 


وحوائى روئوراوةو ص .15-]15 


(0؟) عن القرامطة انظر الفصل 45 من سياستنامه . وانظر دائرة المضارف 
الاسلامية . 


وأما كلمة زنديق فليست كما يقول صاحب « بيان الأديان » . وانما اخذدت 
الكلبة عن زندك وهو تفسير كتاب الأوستا . فالذى تبع التفسير دون النص » 
أى يجتهد فى التفسير ولا يتقيد بالنمن يمى زندكيا وزنديقا . وأطلقت الكلمة 
على انباع مانى الذى تقدم ذكره وكان مائى قد انى بتفسير جديد لبعض أحكا 
الأوستا » فلما قتل واضطهد أتباعه سموا بالزنادقة » ثم توسع فى اطلاق هذا 
اللفظ بعد الاسلام » فشمل المانوية والمزدكية والمزدية بشكل عام . 
ورأى يمول ان كلمة زندبق مشتقة من الكلية الإآرامية دديق ©» و 
5 9 ريى من رامم بى + وه اسيم 
طبقه من المتدينين من المانوية . وكانت الكليتان زنديق ومانوى يبعنى واحد . 
(8؟) راجع سياستنامه ؛ فصل 17 


3 


ثم غلام حسين صديقى فى كتابه ١‏ .عرو وميم عرصايرتاعا! عاسعسو مهاد معي 
إن 


(61) انظر تعليقاتنا على الفصل الثانى من الباب الثانى من كتاب مفاتيح 
العلوم للخوارزمى : والتى نشرت بمجلة جمعية الدراسات التاريخية المجلد 
السابع سنة 1508 © من صفحة 115 ؟(؟ 

وقد اكتفينا بهذه التعليقات فى هذا الباب . 

(.د) هى علم اليدى التريف أبو الغامسم على بن حسسين المرتضى 
رده 555 //ا531- ٠.55‏ ) وكتايه لا المقنع » من اشهر كتب الامامية فى مسألة 
الفيية . 

حواشى اقبال _قم ١؟‏ » ص ١ه‏ . 

(51) ذاهعب ممئورزون الى أن اسمه الكامل : « أ<سن الكبار فى معرفة 
الائمة الأطهار » تأليف محمد بن أبى زيد بن عريشاه الورامينى - 

وقال اقبال ان محمد هذا متأخر جدا عن أبى المعالى فلا يعقل أن ينقل عنه . 
ورجح أن يكون اسم كتاب عربى ف الملل والئحل ٠‏ 

حواشى اقبال » رقم .هة) ص ذه .14 


ام 


الباب الأول 

فى. بيان ان اكثر الخلق فى 
جميع الآزمانوالاقاليم 
يقرون بالصائع . 2 . 
الغرس » الفارسية الدرية 


التلاسفة .00. 2 
الروم والقبط والحبشن . 
الترك .ا .ا .ا.ء 
الهند و1 الوك الودكاان 
الرنوج 

الباب الثاتى 


فى بيان المذاهب قبل 
الاسلام 2 . 26.0. 
مذاهب العرب 5.20 2. 
مذاهب الفلؤسفة ٠.‏ . 
مذهب اليهود ( السامرية 
العنانية » الراعية ) . 
مذمب التمسصطسارى 
( اليعقوبية»النسطورية 
لللكانية )  .‏ 2.. 
مذاهب المجو س(زردشت 
مزدك ؛ مانى ؛ ااتنوية) 
مذهب عبدة الاأمتام 0. 


مذاهب الهثود 6ااء 
مذهب التناسخ 

مذهب الصالية 0 
مذاهب القرامطة والزنادنة 


الوقسطائية © 20 
ممه 


3 


>38 


بي سبي :ع جف يس صو سيك تشع ة تونييي بس نه 


آلباب الثالث 
فى بيان « ستختلف بعدى 
أمتى . 3 


قصل فى ا ا 
الفرق الاسلامية ٠.‏ . 
-|١‏ مذهبالسنة 
والعساية <. 2-0 
المعتزلة ٠‏ .ا 


3 
#انك بالشيفة .0 + 
؟ ل الخوارج عر 
ه ‏ اللمحبرة ٠.‏ .ء . 
كاب المشبية  .‏ . . 
لا الصوفية ,0 . 
لم الركة . ., . 
الباب الرابع 


بيان هذه المذاهب 
الاسلامية ٠.‏ .6 ا. 
1 ب ملاهب السنة 
والحماعة ‏ . . . 
(!) !صحاب الحديث 
(ب) اصحاب الراى . 
؟' ‏ المعتزلة ف" 
لأا الكميفة 2 د > 
)١(‏ الزيدية 2. . 
(ب) لكيانية . 
(ع) الغالنية 0. 
١‏ د) الباطنية 2. 
ره) الامامية 


؟ ل الخوارج 
التمليتات 202. 


0 


لذن 


7 


رذن 


1 


نكا 


فى العلاقة بين السكان والتضاريس 
للدكتور جمال حمدان 


للسكان فق الدراسة الحترافية وضع خاص » فهى تصتف كجزء من 
الجغرافيا الحضارية.6605 1وتاءان0) » ولكنها فى الحقيقة ليست عنصرا 
حضاريا » بل بالأحرى صانعة الحضارة ٠‏ ولهذا رد لها البيعضش وضعا خاصا 
مستقلا بين الحغرافيا الطبيعية والحضارية )١(‏ كغطاء مستقل عتعطمةوصه 28 
6عطم05م20ط مش ٠.‏ وحى فى هذا الوضع تمثل مماسا لكل العناصر والعوامل 
الجغرافية من طبيعية وبشرية ه وسندرس هنا من هذه الضوابط والقوى عنصرا 
واحدا هو التضاريس » بل جانبا واحدا متها ب التضاريس: الموجبة 3 وتتضح 
أهمية هذا العامل فيما يقول راتزل : 
قنام هل غه عاعوىة قسام ه[ دمتفوعرمعع'! أعء عنوأطمومهوممه؛ عمق رآ“ 
19ل ررو لعو لدرمم 15 ع0 دماغتمدمقم ها عل واتئضع0 عه قنامغ ده 6[غ420 
ولكن لابد أن نحذر حتما طبيعيا صارما فى السكان ؛ فسترى مع 
سوروكين () أن العلاقة بين التضاريس والسكان ليت علاقة بسيطة مباشرة 
ثابتة » بل هى مركبة » مباشرة وغير مباشرة » ومتطورة ٠‏ بل حتى فكرة السمل 
كشابط سكانى هى فكرة معقدة : تتظم قوى وضوابط أخرى كالترية 
وانجيولوجيا (!) ٠‏ ولهذا ربما كانت الملاقة بين الكثافة البشرءة وامرتفعات 
أكثر وضوحا ومباشرة منها مع السهول ٠‏ 
بلا .“لصيس !1 ع للب مسكماةا! , لقا بساسمحملة ,0 17 مامد 
آلات رلاد مل .7قئل روما كن كتمع دعاك 


زفق 1 ال .م199 بعزرو1 .ممتسسط] .ومن 6 عل .سوعآء عسطصعظ 
لا 106 ,ك1 اليك اعمتعمميلكة لد وعد لرعنسص تحم كن أ لكل مستطمصخ 


1 


علعن”! صتلصماك مل ندل نل عل ممثن) وأساك'ل أ معط ععمما] عمق 
.60-1 مير ملفا 


5ه 


5 00 5 نعلاقة المامة دن التغا 

وستقسم بحثنا هذا الى أربعه عناصر ‏ العلاقة العامة ين التضاريس 
وانكثافة » كثافة السكان داخل المرتفعات » كثافة السكان بين خط السرض 
وخط الكنتور العلاقة الكانة سس الجبل والسهل ٠‏ 


اولا . العلاقة العامة بين التضاريس والكثافة 


١‏ - اذا نظرنا الى خريطة كثافة السكان فى العالم وجدنا أن المرتفمات 
والجبال عامة مخلخلة فى السكان » فهى بمثابة جزر سكانية فقيرة تبدو 
2 كبقع يضاء 5امم8 عنو > على الخريطة ٠‏ ورغم أن تحديد كثافة السكان 

للمناطق الجبلية عملية صعبة غير مجدية لشدة تقطم السعنى والعمران فان 
الأرقام الآنية توضح هذه الحقيقة ٠.‏ مثلا لا تزيد الكثافة عن ؟.:؛ فى الكم ى 
شمال غرب الألب الدينارية » تنخفض الى ٠1ه؟‏ فى جنوبها الشرقى ٠‏ وهى 
لا تزيد عن 4؟ فى كل التيرول ٠‏ وف « الايلائدز » الاسكتائدية 1١‏ » ترتفع الى 
ف اقليم ال متعاةه0 أغنى وأكثف أجزاء « الهايلاندز » ٠‏ وقد تعمل 
الكثافة إلى 1٠١‏ فى بعض أودية الألب الفرنسية ولكنها لائزيد عن 50-٠‏ لكل 
هضبة فرئسا الوسطى () + فلا شك اذن”فى ظل الحضارة البشرية الحالية أن 
المرتفعات مضادة لتكائف السكان : مثلا لاحظ راتزل على أيامه أن مدينة ماكة 
ألفية واحدة هى التى تقع فوق كندور ..ه متر فى أوريا س ميوئييخ » بينما 
الباقى أغلبه آسفل 1٠١‏ متر بل يضعة أمتار فوق سطح البحر (1) ٠‏ صحييح أن 
العلاقة بين السكنى والتضاريس قد تطورت تاريخيا » فكان السكان تبعون 
خطوط المرتفعات ويتأون عن الهول المناقعية فى بريطانيا ما قبل التاريخ مثلا ٠‏ 
ولكن الواقم فى الوقت الحالى أن كثافة السكتى فى الجبال تثبهها فى أطراف 
الممورة ‏ فان الجبال كأطراف العالم وهوامشس القارات ؛ بل هى أطراف العالم ب 
فقط رأسيا +٠٠‏ ولا تتخلف المرتفعات فى السكتى اليوم فقط » بل هى تخلفت 
زمنيا أيضا ٠‏ فان سكنى الجبال أتت متآخرة نسبيا » فلا تظهر البقايا الأركيولوجية 
القليلة للجنس الألبى فى وسط أوربا الا فى تاريخ حديث بالنسبة لبقية القارة » 
مما يدل على تآخر تعمير السللة الجبلِة ٠‏ بل ان ملسلةوي«تطوواة:ة301 
(5) ,لم1 ,1956 ,وتعد2 ,دمغهاممه2 ع1 ول .وو © ,عمذأمهوعول بمعتمعم-ووزدموه8 
زلف .202 .2 ,281,198 ر٠صسمك8‏ .ومة 0 هل عل كأادعصولمصهة7 ,د31 ,مععم8 
3 


لمانا لم تعمر بالسكنى الا منذ العصور الوسطى ! كذلك يوضح شولى 2زه[[مط©) 
أن التعمير الحفيقى لجبال ساثوا لم يحدث الا فى القرنين ١١‏ 4 ؟1 () ٠‏ ثل 
هذا مع ملاحقة أن بال أوربا بالذات أقل أبعادا وأكثر تمزقا وتغلغلا بالأودية 
الغائرة العديدة » كما تقع فى محيط سكانى قديم وكثيف مما جعلها أكثر تاثا 
بالفطاء البشرى من جبال أخرى كثيرة () ٠‏ كذلك فى تعمير أمريكا وصلت 
موجة السكنى غربا حتى 184٠‏ الى خط طول *٠0١‏ بينما كانت الأديرونداك 
وكاتسكيل وأوزارك لا تزال من 2 البقع البيضاء » التقليدية 0 5 

والسؤال الآن : ما هى عوائق السكنى ف المرتفعات ؟ هذه ثلاث ميكانيكية 
وطبيعية وحيوية ٠‏ 

فأما المكانيكية فان التضرس والصعود ضد الحاذبية عملية شاقة فى ذاتهاء 
وتزداد هذه السعوبة ان كان المنحدر عاريا من النبات فى ظل مطر فانه يكون 
صخريا حادا ؛ ولكنه لا بقل صعوية اذا اكتسى فى مستقيل المطر بالغابات الكثة 
اذ تتعذر الحركة 7 ذلأازودءمء4 على السواء باجتماع خط الكنتور والغطاء 
النباتى ٠‏ فمثلا كما أدركوا هم أتقسهم 2 لم يوقف الرومان شمالا مرتفئعات 
جنوب ألانيا المتوسطة العلو وانما الغابة النفضية شبه الصماء ٠ )١(‏ ولقفد 
درس هنتنجتون صعوبات النتقل والحركة المترتبة على التضرس دراسة وافية : 
فبالنسبة للسكة الحديد مثلا : الطاقة المبكانيكية البحتة المفاعفة » كثرة 
الانحناءات وتطويل المسافات أضعافا » سرعة استهلاك الآلات ؛ التككاليف 
الانشائية الباهظة فى التمهيد والأتقاق والكبارى ؛ الأخطار اليكانيكية فى 
الانحناءات ؛ والطبيعية طوال الطريق من هيارات وانهيارات 5ع1106مقصوا 
وفيضانات ٠‏ الخ الله 


90) .جرمء© ,'”169«مممك15 ستمأامدمك8ة عه كاأتسارآ غطعتء] “ علء 18006 ,ولعمعم 
7 .م ,1931 ,رامل ,20.3 ,1ك امم سم 

)0 1 .م لمعتسم ماس زسممق 

 )5(‏ .1911 لصمرآ متمعسصمتحمظ جوع6 أه بوعمعمقم] .التطععسط"' معلاك ,عامسمه 
ا لمن 1010| 

)1١(‏ :18920 طبرمة ربنع[ ,تيمم © ,”وومعيرمء2 .صم يي وعومرة2 " ,اعدطيه] تدك 
51 رم ولصرصء5 غ2 111 .م 

)١١(‏ .ممع .ومعظ رلا .؟ ,عمسادععلاه"! ؛ ."1 بعالتلا , 8ظ ,ممع سشممل 
.1 160 .مم ,1933 , لا .]18 ريمع 6 
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أما العوائق الطبيعية فنجد أن البرودة تنتد مع الارتفاع ( سدره درجة 
متوية لكل ٠٠١‏ متر)؛ وأن المطر يتزايد حتى ارتفاع معين [العية عند 266١‏ مر 
كبا وجد هان ) () ثم تكثر الثلوج » وأن الرطوية المطلقة والضغط الجورى 
تناقصان باطراد حتى ليصل الضغط الجوى على ارتفاع ٠.هة‏ مرا الى تصفه 
عل سطع البحرى ٠‏ وتخلخل الهواء هكذا «نه 63تموم بؤدى الى دوار الجبال 
دقع ماه متغمده]3 رواعه ه31 06 [149 وصعوبة التنفس والأمراض الرئوية 
واختلال ضغط الدم حتى الافجار وشدة الضغط على القاب والخفقان 
حتى الموت ٠)1(‏ ولهذا نجد أن ارتفاع٠٠٠ه‏ مترا هو الحد الأعلى الفيزيواوجى 
لامكان السكنى البشرية : تخلخل الهواء : تخلخل السكان ؛ ولا تصل اليه 
السكنى فعلا الا فى المناطق المدارية » لا سيما فى بيرو وبوليقيا.» وتندر ان لم 
تستنع على الاطلاق ف الماطق الباردة ٠‏ 


آما العوائق الحيوية فمرتبطة باتاج الغذاء » فان التضرس يحدد كثيرا من 
الرقم القابلة للزراعة ٠‏ ونسبة الجزء الصالح للزراعة والسكنى تقل كلما تعمقنا 
وتغلغلنا فى الجبل ٠‏ قدر كريس و6عمظط أن ئسية اللاممبور ©60منظ6م1 
فى جبال الألب فى النمسا القديمة تبلغ مستة أعشار ا مساحة الكلية » ترتفع الى 
/ فى الكتل الداخلية » بينما لا تزيد عن ٠ه‏ / للنقدم وملهةصم, 
كذلك وحجد دى مارتون نسية اللامسور ق لالب الدولوميةىع ه1201 
نحو ٠ه/‏ (11) ٠‏ يضاف أن التشرس يؤدى الى تفتيت وتشتيت الرقع الزراعية » 
وبذلك يشق العمل الزراعى كثيرا ٠‏ والخصوية بعد هذا منخفضة لضحولة سيك 
الغطاء طائاميه8 يما فيه التربة لقابليتها للانهيار » وى السفوح الجرداء تختفى 
الترية ماما بالتعرية الشديدة _ الا اذا صتعت المدرجات ٠‏ كذلك الارتفاع 
والبرودة قد تهبط بحد الثلج الدائم الى مجرى الوادى بجرهماد(7 » والثلج 
ع.وما ضابط رئيى ف تحديد ئطاق الغابات الجبلى ؛ كما أن الهيارات تتخرب 
وتهدد الزراعة الجبلية كثيرا ٠‏ والواقع أن الامكانيات الحيوية للجل تتحدد 


قلق 118 .م بمللشفوط 
05 ,2 ولملدة عن .0011 ,متفصسب 3 مدوتمدورل'! ع ماددر تل دعا .وانس8 امطوط 


59-61 .مم ,1948 بوأموط 
لقلف 10 ١ن‏ سملم ممع زموه 
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تنيجة صراع كثير من الضوايط الطبيعية التعارضة ٠‏ فالاشماع الشنسى ‏ 
يعنى من حرارة وضوء وأشعة قوق البنفسجية ‏ يزداد مع الارتفاع اذا كان 
الهواء صافيا ٠‏ هذا كد يجعل حرارة التربة فى الكنتورات العالية أدفا منها فى 
انسغلى » مما قد يجعل الزراعة على السفوح العليا فى ميزة السفوح السفلى 
على الأقل ‏ لولا أن العامل الفعال حما هو التربة : فهى تزداد فقرا مع الارتفاع 
مما يقر السفوح العليا على الرعى (*1) ٠‏ لكل هذا تنزلق الزراعة الى حرفة 
ثانوية فى اقتصاديات المرتفعات ويكون للرعى اليد العليا ٠‏ ولكن قد بعوض 
بعض هذا امتياز الجبال بالمعادن الوفيرة اذا ما قورنت بالمنخفضات والسهول » 
ذان بروز الجبال بطبيعتها عن سطح الأرض العام يقرب مكتون الأرض المعدنى 
من أعماق سحيقة الى أعماق معقولة للتعدين » لا سيما بما تحتويه من فتحات 
الالتواءات وفوالق الاتكارات ٠‏ وصحيح أن هناك التعدين الفيفى 811 
عومتمنم فى الأنهار » ولكنه غالبا لمعادن لا فازية قليلة الأهمية والحدوث ؛ أما 
التعدين الجبلى فهو الأغنى والأكثر اتتشارا ٠‏ 

؟ - هذه عوائق السكتى الحبلية ٠‏ هى اذن وظيفة مباشرة وغير مباشرة 
للتضاريس ٠‏ لكن أكثر من هذا نجد أن هذه العوائق تنناسب تناسيا طرديا 
مع الارتفاع كما وكيفا : 
...قل تعضقط عه ومتهاهدامته رعصقة عط وضتغط ومعماهعء [مستئعدمة معطع0»"» 
كاين عطغ رفهمتامعععة كع طعت رصمه بأطولعط تفط م6 ممغعدمممم در 


امد لي عه فومعم لعجمعطمم غه ماععلة عتطبر ومع ب مومرا) مه 
(15) *'.دروتؤوعكء زه عميع نيبز 


أى أن كثانفة السكان تنناسب عكسيا مع الكنتور والانحدار #واة. 
الع نلومم )١(‏ ؛ وهما االمذان يتوقمان على الموقع من الدورة التحاتية 
أى على ثالوث ديغيز من البنية » العملية ؛ المرحلة .فم2:؟ بعممعممم يععساعسمات 


(15) ع ١‏ ا 
5 آم بع بفأسردصعع 
17) .8 مر موماسومظ 


زلا 


فأما عن الارتفاع فان الهغاب المسطحة » وهى ليست الا سهولا مرتفمة 
كنا يدل الاسم الاسبانى مصعامةل4 » م:اوصواط . أعلى كثافة من الجبال 
أعالية المضرسة قارن هاب جنوب ألمانيا ووسط فرئسا بجبات الألب ؛ هضبة 
' رودوب بحبال الألب الديئارية » وهضبة المكسيك أوتطهصق بجبال الانديز 
ولكن لابد أن ندرك دور عامل الكتلةةووص : فكلما زادت كثلة الرتمع كلما 
كانت درجة الحرارة أعلى فى نفس الكنتور ؛ ومن ثم طال موسم الانبات » ولهذا 
فمن الحقائق العامة الهامة التى لا يمكن أن يخطئها حتى المسافر العابر أن حدود 
الزراعة على الهضاب الممتلئة أعلى منها على الجبال المدببة (18) ٠‏ ويتضح تناسق 
التدرج ىف العلاقة العكسية بين الكنتور والكثافة بكل اختصار فى اله 
الشلائى لاسكتندة : وفسواومة ( لل ٠.ه‏ ف الميل " ) ؛#فدفاول 
(٠ه-١١1)‏ ولهه[طهاة1 (- ١ه‏ ) (01) ؛ وتنضمم ف الولابات المتحدة 
دين سهول البرارى 8هذهاط عترئو:2 والسهول المظتى , .2 نوع والمرتفعات 
الغربية(؟)٠‏ ولكن ليس معنى هذا الترابط المطرد أن كلالهضاتٌ أفضل بالضرورة 
من الجبال ٠‏ فهناك هضاب خالية أو شبه خالية نن السكان لا لسنب التضاريس 
مباشرة ولكن يسيب المناخ ٠‏ فالواقع أن الهضتاب الحافة أكثر من' الهضناب 
الرطبة وذلك اما لأن الارتفارع بترك فى الهواء قدرا ضثيلا من بخار الماء أو لأن 
الموقع دن السلاسل الحيلية مممه ةدام مده مانا يتركها ى ظل المطر (5) 
وبين الجبال أنفسها نجد أن الأكثر ارتفاعا أقل سنكاناً : فالكريات آكثر كثافة 
من الألب » وشبه جزيرة ايطاليا والأينين أكثر كثافة:من شس به جزيرة.البلقان 
والألب الدينارية (شكل »)١‏ وأورال أحسن حظا من القوقاز» وتيان شان الأقرب 
الى السطح الهضبى أفضل من الهملايا » والقطاع الأوربى من الحلقة الالتوائية فى 
العالم القديم أفضل حالا من القطاع الاسيوى  )١(‏ والأبلاش أكثف بكشير 
من الروكى » بل لا تكاد تختلف كثيرا عن كثافة السهول المحيطة (؟) ٠‏ وبعض 


(18) 417 رم يوتافموم 

(15) ' 226 .م ,1933 ,.قهمآ ,وممدعدظ ؤه .مم6 [دزوه8 له ,.كة.ل ,ممغأددمم 
0 , س, 1941 , لصمية رومع © ملوت اع ماع ,زمالمه8 بآ ,وسماى فى 180.م رممطمم8 يخ 

للد , .406-17 .مم مطاعو سوم لمم طومرط 

1؟) .58 .م عوجوة6 معموزط 
لطققف : 


.164 .م مأك مه ,وعدطممعز[د17 ممه قسهأ انلا ,مماو«فمسم 
1 


نينا لق تادحو عبات و | لاحن 


0/5 اللرنة نا5.9 221108120111310 ودتتلازد ووه ( كو ملعتم هر ) 


هذه التوارق فى الارتفاع يرجم الى البنيبة . فالكريات والألب » والابنين 
والألب الدينارية ؛ وان اشتركت أساسا فى البنية الا أنها تختلف فيها ثانويا من 
حيث قوة حركة الرفع ٠‏ والبعض الآخر يرجم الى اختلاف جوهرى ف البتبة » 
قالابنين أحدث جبولوجيا نأعلى من البنين » والروكى من الابلاش ‏ واهوقاز 
من الأورال ٠‏ فالجبال القديمة لطول ما تعرضت للتعرية أوطأ و بالتالى أفل ارتفاعا 
ووعورة وعقبات سكنية ٠‏ وليست التشاريس المخففة هى الميزة الوحيدة 
للجيولوجا القديمة » بل لها ميزة أخرى من حيث الجيولوجنا الاقتصادية 
١‏ ترههامء 6 “هده » فالثورة الممدنية الهسامة تستدعى نقسأة قديمة لكى 
تنكون وتوجد »؛ كما أن شدة القدم والتاكل تجعل التعدين يتم على أعماق 
أقل وبذا يكون أيسر وأكثر اقتدسادية ٠‏ 


أما اذا اتقلنا الى التلال (9) ( 6 506060 قدما.) فان من الواضح أنها 
تقع فى مرتبة وسط بين التنهل والجبل من حيث السكنى البشرية"» وتتوتف هذه 
المرتبة بالدقة على نوع التعرية وعلى: موقم التل من دورة-التعرية ٠‏ فغئ التعوية 
التمرية فى أوائل مراحل الاو رة والتغمج ومرحنلة دونءة معلل وعدم قسن 8 
تشتمل المنطقة التلية على بعض :مسالا م رتفعة:مسطحة :كالهضاب ككن: للسكاق , 
ولو أنها تكون عادة منفصلة عن: بعضها البعض وعن الأثاليم المجاورة بأودية: 
شديدة الانحدار ٠‏ ففى القطاع الغربى الاكثر انخفاضا من اقليم تلأل الليجينى ب , 
كبر لند توجد الطرق والزارع والقرى على المرتفمات وتقتصر فائمدة الأودية 
التى تبدو كالخوانق على اتخاذها مسالك للسكك الحديدية فقط ٠‏ وف المرحلة 
النالية من الدورة تمتاز المناطق التلية بالأودية العريضة المفتوحة والانحدارات 
اللطيفة مما نقدم ميزات كبيرة للزراعة » فتحتل.الأودية المزارع » والتتلال. 
المستديرة الملفوفة المراعى ؛ أما المنحدرات الشديدة فرك نحت الغابات. ٠‏ 
وأخيرا فى المناطق التلبة الناضجحة التقطم لا نجدها تصلح للزراعة نظرا لقلة 
الممساحة القابلة لازراعة حيث أن كلا من القبمان ولصواومغامنا والبيطوح 
السويه على السواء تكاد أن تنعدم بينما يشتد الانحدار فى الجوانب 9) ٠‏ 
أما فى حالة التعرية الجليدية فنجد أن معظم المناطق الثلبة الرئيسية انتى عراها 
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الجليد يحدث أن تنفق فى موقعها مع مناطق الصخور البلورية القديمة ٠‏ هذا 
نجده فى الأجزاء العليا من الكتلة الكندية وى جبال الأديرونداك وأجزاء من 
نيوانجنهد ومرتفعات اسكنشتدة فلسطاطع81 ومرتنعات اسكندناوة ٠‏ 
فهنا تكون التلال مستديرة ملفوفة عارية وليس لها قيمة زراعية البتة ٠‏ ولكن 
الى الجنوب من هذا النطاق تعدى الجليد الصخور البلورية الى الصخور 
الرسوبية أو المناطق التى تشمل كثيرا من الصخور الرسوبية ٠‏ ولذلك فان 
انتتلال ليست عارية من الرجوليث والهشيم :1:16 بنفس الدرجة فى 
مناطق الصخور البلورية : مما يكسبها تربة أغنى للزراعة ٠‏ مثل هذا نجده ى 
تلال الينين وجبال جرين فى قرمونت وتلال جنوب يويورك (!") ء هذا كله عن 
علاقة الارتفاع بدرجاته المتراتبة بالسكنى والعمران ٠‏ 

أما عنالانحدار فهو يبدو واضحا فى قطاع الجبل فاللاندسكيب»٠‏ وهوأقرب 
الى فكرة الوعورة والتفرس 605688وهناة من عنصر الارتفاع ٠‏ 0 
سهول مرتفعة ولكنها ليست وعرة مضرسة ٠‏ وريما كانت العلاقة المكسية بين 
الكثافة والتضرس أقوى منها بين الكثافة والارتفاع (*')* وكلما كانت كتلةالجبل 
أكير كلما كان الانحدار ألطف ؛ وحينئذ تكون الطرق أسهل والقرى أعلى: (7) 
والانحدار يغرق فى الكثافة بين الجبال المختلفة.أو بين السفوح المختلفة تلجيل 
الواحد ٠‏ فتتمثل الحّالة الأولى فى الجال البركانية ا المخروط ٠‏ 
ننوع هواى عم سداأتومو8 شديد التدرج جدا ٠‏ ( مونالوا ومآ ومسلا 
من أهم جبال جزر هواى البركانية ) ارتفاعه من قاع المحيط .”م ألف قدم وقطره 
عند مستوى سطح البحر ٠١‏ ميل !)* ولذا تسهل. السكنى وترتفع الكثافة 
وتزحف على الحزء الأكبر من هذا المخروط ٠‏ وعلى النقيض من هذا نوع 
وتزد5 الذى يبدو كمسلة عمودية بركانية ْ 6< .16لا - وتختفى مله 
السكنى ٠‏ هذا والنوع الأول تشكل هكذا لأن اللاقا الذى تكون منها تألف 
من صخور ومعادن قاعدبة عذقوط تنظل سائلة حتى نقط تحجبدها دون أن 
قعبستح غروية قتروعة 0 ولذا تناب لمسافات طويلة فى انحدار ليق 
شببية افق ٠‏ نا التدتو ع التنانى: فعلى النكس يتكون من لاقا تالف 


(١ 0020‏ .125-30 دور لتط1 
(ه؟) 5 لك 
للد .415 مم ,وأغنوةط 
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من معادن حامضية غ801 تتحوى الى العرويهة بسرعة اذ تبرد » 


ولذا تجيد حول الفوهة على شكل عمودى قانمم ٠.‏ ومعظع براكين العالم هى من 
النوع الثانى الحامغى الشديد الانحدار » ولكن رغم أنها أشد انحدارا من 
الوع الأول » الا أن بعضا منها تتكون غالبا من مواد رمادية عوطمه دقيقة 
تذروها الرياح سريبعا فيكون المخروط عريضا منخفضا () ٠‏ هذا بين الجبال 
الختلنة , 
ولكن الانعدار عامل تفرقة هام بين سفوح الحبل الواحد ٠‏ فيتدر 

أن يكون قطاع الجبل سمتريا ٠‏ ولهذا كان الجبل عادة حكما متحيزا من وجهة 
نظر الحركة والتوجيه والتوطين البشرى (؟) ء فالسفح المتحدر بشدة نكون 
أقل جاذية وامكائية للسكان من الفح الأطول المتدرج لبن ٠‏ وق حركة 
عبور السلسلة الجبلية تكون الأفضلية للقادم من ناحية السفح المتدرج وتكاد 
تتعذر تماما على القادم من ناحية السفح المتحدر ) ومعلى هذا أن الأول يصبح 
محطة ارسال » والثانى محطة استقبال ٠‏ 'ولهذا نجد أن سكان “ال المتدرج , 
تطغى على السفح المتحدر وتغزوه وخاصة على طول الأدوية أو الممرات العرضية 
كما ف حوض التيسنيو على السفوح الجنوبية المتحدرة للألب : فقد استيد 
كثافته من الثسسال السويسرى لا الجتوب الايطالى () ٠‏ وبلاحظ أنه فيما 
عدا الجبال التى تقوم على سهل مستمر على الجانبين 6ج:هطلءوم1 . يرتبط 
تحديد السفح المتدرج عادة بوتجود هضبة تجاهه » والسفح المتحدر يوجود سهل 
منخفض تجاهه _- كما فى الألب بين هضاب جنوب ألائيا ووسط فرئسا وبين 
حوض البو » وكدا فى الهملايا بين التبت وحوض الجنج ‏ السند ٠‏ وفى هذه 
الحالة تجتمع جاذبية السهل وطرد الهضبة مع سهولة الحركة على السفيح المتدرج 
من ناحية الهضبة » ولذلك تكون مثل هذه الجبال محصورة بين كثافة أعلى 
احية السفيح المنحدر وكثافة أقل نسبيا ناحية السفح المتدرج » كما أن هذا 
الوضع يتأكد ويتبلور نظرأ لأن ناحية السفح المتدرج ‏ محطة الارسال ‏ تفرغ 
السكان باطراد » فكثاتتهما منقوصة » بيئما ناحية السفح المتحدر ٠.‏ محطة 
الاستقبال # تنكدس وتثكائف باطراد » فكثافتها مضاعفة ( شكل ») . 
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كثافة 


السكان فى الالب 


عن بير جورج ) 


م وأينا أن التضشاريس لا تمثل عتبات سكنية فحسب » وانما هناك 
علاقة طردية وثيقة بين الطرفين ٠‏ ولا تخرج طبيعة الأودية الجبلية ('؟) عن أن 
تكون مظهرا من مظاهر هذه العلاقة ٠‏ فاذا كانت الجبال ى مجموعها تسثل فى 
الاقليم جزرا سكانية مخلخلة ؛ فان الأودية فى الحبال تمثل واحات سكانية 
كثيفة نسبيا ٠‏ كما أنها توجه وتقنل حركات الكان وبذا تحدد مناطق الاحتشاد 
وانتكائف عند نهاياتها فى السهول ٠‏ ويصر برون على فكرة أثيرة عنده وهى 
فكرة الغطاء البشرى فى الجبل كمنثور من « الواحات » المتفصلة عن بعضها 
البعض تماما » ويشمبهها بالواحة البشرية فى فحوة الغابة وجزيرة البحر وواحة 
المحراء (؟) +٠٠‏ فالأودية همزة الوصل بين السهول والجبال لا فى المعنى 
الفيزيقى فققط وائما أيضا ف المعنى السسكنى ٠‏ والأودية الجبلية خير مثال لأثر 
التفساريس المحلية 826»!165 لوعمآ على السكنى ٠‏ قالعيران والمساكن 
تتجاذب وتنتظم على طول الأودية الجبلية « كبرادة الخديد على القضيب 
المغنطيسى » » حتى لتأخذ أشكال السكنى ف الحلة الواحدة أو فى مجموع حلات 
الوادى نمطا خطيا شريطيا من صفين وريسا صف واحد : أتهعصيوووةاطما1 
قو الدمة18 دع إل ٠‏ فتتخذ السكتى فى الجبال تبط شبكة الأودية فيها 
الى حد بعيد » وهذه تأثر بدورها بتمط البنية غالبا () ٠‏ 

ففى المناطق التلية التى تكونت عن تعرية الأنهار لوضبة سابقة مسطحة أققية 
الطبقات نجدأن النظامالنهرى والوادى نظام شحرى ءا ماموا' أى تندرج الأنهار 
والأودية فى الحجم والعمق والاتساع باطراد منالمسايل ال ىالجذع نظرا لتتجانس 
الأساس الصخرى والطبقى» ونجد أن نمطالكنى والسكان شجرىأيغا تتدرج 
فيه الكثافة والعدد باطراد فى هيرارشية شجرية واضحة؛ فتتكدس القرى والمزارع 
والطرق فى الأودبة الأولية » وتخف نوعا فى الأودية الثانوية ثم تندر أو تتحدد 
الحلات فى أنماط خطية صارمة فى المسايل ..٠‏ الخ ٠‏ مثل هذا واضم فى منطقة 
تلال الليجينى ‏ كمبرلند فى الأيلاش » وفى أوزارك وبوسطن » والتلال التى 
نحف بجبال دراكنبزبرج ؛ وكثير من هضبة الدكن ؛ وجنوب آلانيا ٠‏ 
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أما فى المناطق التلية والجبلية الالتوائية ققد بأخذ التصريف نمطا بسيطا 
جدا : صععغاد2 برواله ١-0هة.هو210‏ يتناوب فيه الوادى مع الحافة بصورة تتفق 
مع تناوب وتوازى المحدب والمتعر » ومن أحسن الأمثلة جبالل الجورا حيث 
المحور العام شمالى شرقى ‏ جنوبى غربى وحيث نجد أن مزارع وطرق وقبى 
الاقليم كله تتركز فى الأودية فقط رغم أنها ليست عظيمة الجودة ٠‏ ومن الأمثلة 
وادى الأبلاش العظيم » فلو أخذنا قطاعا عرضيا فى مجموعة الأبلاش لوجدنا 
حافة غابية تعقبها حافة غابية » وبينهما أودية تختص بالحقول ورقم المزارع 
والطرق والقرى ؛ تتعاقب معها على الترتيب والتوالى ٠‏ 


وقد يأخذ نمط التصريف ف التلال والجبال الالتوائية صورة مركبة نسبيا 
هى صورة التكعيية المستطيلةوزا:1 ؛ «م6131 تنيجة لوجود أنمار 
علولية على طول المقعرات تتصل بها أنهمار عرضية تجرى عبر نواة الالنواء 
"متومع فطة وومعمة' ؛ فيكون نبط السكنى بالمثل كالشكعيبة ٠‏ هذا نجده 
فى جبال الأيلاش وفى القطاع الأوسط من جبال زاجروس ف ايران ٠‏ 


ما هى اذن ميزات الوادئ الجبلى العمرائية 8 أيضا ميكانيكية » طبيعية » 
وحيوية ٠‏ فالمييكانيكية لأنها تنثل خطوط المقاومة الدنيا .مما يجعل الوادى نموا 
مرادفا للممر بالنسبة للعَالم الخارجى و « للشارع » بالنسبة للجل ٠‏ كذلك 
تعمل الأودية كخطوط العبور والترائزيت عبر الجبال » والواقع أن مدى قيام 
الجبل كعقبة يتوقف على مدى تغلغله بالأودية أكثر منه على الارتفاع المطلق كما 
.يدل ببلاغة الفارق التاريخى الهائل بين الألب والبرانئس ٠‏ وكثيرا ما تفاوت 
الانحدار بين أجزاء الوادى الواحد » فعلى جانب الوادى حيث تبرز توءات 
08)ناه من التكو ينات الأصلب والأكثر مقاومة للتغرية يقوم قطاع شديد 
التحدر طارد للسكنى » بينما توجد عند التكوينات اللينة التى تتعرى بسهولة 
رفوف ووطوموط كالعتبات 65 لطيقة الانحدار أو كالمدرجات ٠‏ مثل 
هذه الرفوف تمكن للاستغلال الزراعى لجوائب الوادى حيث كان يينعه الانحدار 
اتعام 5 ٠‏ وثمة مظهر آخر من ميزات الوادى المنكانيكية إتثل 3 الناطن 


١‏ الرفرف .170 .م ,وعطمدحق ر 448 .م ,ناآ 
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الحليدية والثلاجات ؛ فالأودية المعلقة ٠١.‏ عدتهدده8 بطبيعتها الشلالية تشل 
بلا ريب أفضل وأيسر النقط لاستثمار القوى المائية (8) ٠‏ 

أما عن ميزات الأودية الطبيعية فلأنها أكثر انخفاضا بالغرورة من مستوى 
الحبل ولذلك يكون مناخها أقل قسوة وبرودة » لاسيما لأنها محمية وبننأى 
عادة عن مستوى الثلوج ٠‏ كذلك هى تبثل خطوط العسرف وبالتالى كتوتر فيها 
المياه للشرب والزراعة ؛ كما تتكدس فى قيعانها التربة المنقولة والمجروفة التى 
تهدلت من المرتمعات المحيطة وتخرها السفوح فتكسبها الأودية » ويذا تتواجد 
فيها عناصر ومقومات الاستقرار الزراعى لا سيما بفغل المدرجاب والمصاطب 
الجليدية ‏ تلك العتبات الممهدة الممدودة الصالحة للاستثمار فى 00 
الشسمالية ٠‏ كذلك الأودية تقرب الى الثروة المعدنية فى باطن الجبل لأنها #ى 
خدوش الطبيعة على وجهه ‏ بمثابة الدهليز أو السرداب الأول ع 


: أما عن الميزات الحيوية أخيرا فهى تترتب على .الميزات السابقة ٠‏ فمناطق 
الأودية الجبلية عامة فقيرة الموارد ٠‏ ولكن افادتها من تجارة المرون سبواء بالجزية 
أو بالسلب تزيد امكانياتها وقدرتها على التحبل بالسكان © ١‏ ثم هناك 
الامكانيات المحلية الزراعية الكثيفة اذ يوفر كل القطاع الحآمل للترية للؤراعة ؛ 
بيئما تقام المساكن خارجه مباشرة على الصخور الحرداء » وليس هذا اقتصادا 
للتربة المنقولة فحسب بل فيه حماية للمساكن من أخطار تضخم المياه ه فى قاع 
الوادى عند ذوبان الثلوج ٠‏ 


على أن أهمية الأودية من حيث السكنى تتفاوت بحسب بنية المرتفعات التى 
تمتد عليها ٠‏ فالجبال الالتوائية تمتاز عادة بالأودية الطويلة أوصذقتؤنومه1 
ْنا الهضاب المقطعة تمتاز غاليا بالأودية العرضية [همء6وصوع الت لتى تؤدى من 
القلب الهيدرولوجى الى حافة المرتفعات ٠‏ فالأودية الطولية عادة طويلة عريضة 
نه وية القاع ٠‏ أما الأودية العرضية فضيقة فى أغلب الأحيان وسفوحها شديدة 
الانحدار قد ترقى مباثرة من حواف النهر ٠‏ ولهذا كانت الأودية الطولية أعظلم 
اح ني الناجية البثرية ‏ فى توجيه الحركة التاريخية » وق تكدس القرى 


١ . 51 1‏ ,.عاة طعصاكم 
)م6 .5529-3 .مم ,مأممعع 
زف 


والمدن أى فى تحديد كثافة السكان ء ومن أمثلة الأودية الطونية الرون الأعلى» 
#سصنط2 :ه851 والان والانجادين؛ والايزير والأورنط والليطانىأى وادىالغابب 
انبقاع » ووادى الأيلاش العظيم (9) ٠‏ ومن أمثلة الأودية العرضية أودية جبال 
الكريات» ولذا كانت أودية الألب أكثف سكانا من أودية الكريات(7)ء ويلاحظ 
أن اتجاه محوراللسلة الالتوائيةالتى نّم عليها الوادى له أثر فى تحديد أهميته : 
فاذا كا ن المحور شماليا جنؤبيا كما فى الكوردييرا الأمريكية وقعت الأودية 
الطولية بين الجلية له نط لز فى ظل المطر وقلت كثافتها ؛ بينسا قد 
تستفيد الأودية العرضية # ولكن فقط تلك الواقعة على السفوح المواجهة 
لمصدر الرطوبة ٠‏ أما اذا كان المحور شرقيا غربيا كما فى أوراسيا فانه يؤدى الى 
تحبيد 260581126 عامل المطر تاركا عامل*البنية العامل المسيطر 880:65 2854©8ت, 


على أن أهمية الوادى ‏ سواء الطولى أو العرضى ‏ من حيث المسكنى 
تنفاوت من السفح الى السفح الآخر بحسب توجيه «هتغهامونمه الوادى 
بالنمسية للاشعاع الشمسى ؛ وهذا ما يعرف « بالوجهة مهمهف » ء ولما كانت 
الشمس أهم عنصر فى الجغرافيا البعرية للجل » فان تحديد السطح 
والوجهة لتوزيسها يوضمغ تماما كيفة أن الطبوغرانيا المحلية أسالس فى الجثرافيا 
البشرية للجيل (0) ( شكل م) ٠‏ 


فل ب 9ااقرجية »فى الاودية الجلية وعى ومني 


والتفرقة بين سفوح الأودية بحسب الوجهة مألة جوهرية جدا فى حياة 
الجبليين الى درحة أن كل المناطق الجبلية فى أوربا تدركيا تنام الادراك وتكاد 
كل لهجة محلبة تعرف هنذا » بل ان القرى قد تسمى أحيانا بحنب صده 


1 م ا ياد 
7 208 مير الاسغديره11 
نيرفن ,117 رتل1 


رف 


إلتفرقة ٠‏ فالسفوح المواجهة للشمس » وهى التى تطل نحو .الجنوب تقريبا فى 
نصف الكرة الثيمالى » هى السفوح المشمسة : باللاتينية كيك 001 
بالفر نسية تعملة 2 كتوعةقصع'! : وعلة فى فرسورج و بالايطالية مغ:©:0ه , 
معتمقسما ع وبالامانية عذءومعهدمة » وم طمعدده5 ؛ وبالكاتلانية هلمم , 
قظولوة , وآجامة ... هذه هى السفوح المغسسة_وهى مشمسة لسببين: طول مدة 
سطوع الشمس » وقوة الاشعاع الشسى نظرا لوقوع الأشعة عليها قريبة من 
العمودية » لا سيا مع ميل مستوى السفح تمسه . ولا ننس أن السفوح 
الشسمالية للوادى هى فى السفوح الجنوبية لكتل الجبل » فهو فى ظهرها يحميها 
من الرياح الثسالية القاسية ٠‏ : 
أما السقوح المجائبة للشمس » فهى التى تعطى ظهرها لخط الاستواء » وبذللك 
تطل نحو القطب تقريبا ف نصف الكرة الشمالى » ولذلك فهي السفوح الظليلة : 
باللاتينية حددهدمه 8ه » بالفرنسية عومد ؛ همه" ٍ وبالايطالية معهمه ؛ 
مم1 4 وبالالماية ماتعمد ف هطءة ع وموطصعغوطءة ؛ وعند الكاتالان' 
هطب » «ههط »دو اوه ”'". وهى ظليلة لمكس الأسبان السابقة تماما ٠‏ ولهذل 
فجد أن السفوح المشمسة تصل فيها الزراعة والسكنى والكثافة الى درجة أعان 
وارتفاع أكبر بكثير منه على السفوح الظليلة » وفصل الانبات فى الأولى أطول 
والنضج أسريع وموسم الصتِيغ أقصر وخط الثلج الدائم أعلى ٠‏ أما السفوجٌ 
الظليلة فقد تنرك على غاباتها البكر دون تعمير أو مسكنى ٠‏ وغالبا قتصر استغلا 
السفح الظليل بعلى المراعى » لا سيما أن الظل يعنى بخرا أقل مما على السفياً 
المشنمس وبالتالي عشبا غضا » هيذا بينبا'لا يكفي الاشماع مدة وحدة لنضجأ 
الزراعة ٠‏ آما الحبوب والكروم فتحتل السفح المنسمس مقابل الغايات* 
والأعشاب على السفح الظليل» وف حدود كنتورات 1١6» + 10٠.‏ متر! وجدت”' 
جارنت أن الأرض التى تستقيل أقل من :/.5٠‏ من قوة الاشعاع تترك للغابات » 
ولكنها تستغل كمراع اذا تلقت ٠ه‏ .7/: » وكتحول الى الحبوب والجذريات' 


(5]) ,رودق 6 ,مكة .1 بادا اتعلدمه : 99 ,248 ,238 ,وماعه150 : .ومو زه 428 .مم روتاأموط 
: .188 .مم ,1950 ,2 بلنوتوع عد .لآم ععممف؟/ وا عل واموزمجهق 
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اذا زادت عن 70٠‏ ولا يظهر القميم الا اذا.وصلت الى ٠6/(:؟)‏ + فكل المزايا 
للسفح المنسمس » والمثالب للظليل ٠‏ يل ان السفح المشمس قد يكون أفضل من 
محرى الوادى تعسه لوطع لاق الاشعاع فقط ولكن فى عدم تجيع الصرف 
الهوائى البارد فيه ليلا وثى عدم تعرضه للفيضانات الغجائية (1؛) ٠‏ لكل هذا فان 
السواد الأعظم من مجموع السكان فى الوادى يتركز ‏ بكل ما يعنى من غطاء 
حضارى ؛ من طرق ومواصلات وحلات وزراعة ٠.٠‏ فى السفح امس .٠‏ 
ومن المستتحيل حصر الأمثلة على هذا كله : فكل دراسة اقليمية لجبل هى مثال 8 
وستكتفى هنا بعدة نماذج ٠‏ فاذا وجدت أمثلة مضادة فهذا لأن الفسوابط 
الطبيعية الأخرى قد تضعف أو تلغى عامل الوجهة محليا أو مؤقتاء 
فمثلا قد تكون المواصلات أفضل على الحائب الظليل بسبب التضاريس فتزيد 
به القرى عنها فى الجانب المشمس ٠‏ ومثلا فى سيرانيفادا تصل القرى الى كنتور 
مترا مترا على السفوح الشمالية الظليلة بينما لا تعدو كنتور م٠‏ همترا على 
السفوح الجنوبية الشمسة » ولكن هذا الشذوذ يرجم الى صخور الكتلة 
الجرانيتية الجدياء ("]) + ولا ننس عاملا آخرا يفرق بين السفحين فى الأهمية 
العمرانية » وهو عامل الانحدار » ويبدو بوضوح فى الأودبة الطولية فقط ء 
فكثير من الأودية الطولية تختطها أنهار تسل الى أن تحرك أوديتها وتنقلها الى 
أسفل على جاب الطبقات المائلة عوذىعلذة عن طريق التآكل الحذرى 

ع صق معمع لصن فينتتج عن هذا حافة كالكوستا وواد ذو حائط ديد الانحدار 
وآخر لطيف الميل ٠‏ وعادة ينعكس اختلاف درجتى الانعدار فى اختلاف 
مظاهر الاستغلال والسكنى البشرية اختلافا كبيرا بين السفحين (5') ٠‏ 
ومن الواضح أن هذه التفرقة قد تختلف وقد تأتلف » تتنافر أو تتشضافر » 
مع التفرقة التى تنشأ عن الوجية والاشعاع الشسى » أى أن هذا قد يلغى 
أحيانا سيت الاتنحدار المشاد ٠‏ ولكن فيا عدا هده الحالات الشاذة المحلية : 


(0]) ,”عرلمق عطن ص عصعصعلناء؟ مد رطرصعيصرم؟ .ممتتوامعه1 * مععالق ملأفوعة) 
اا كل د د الل ف لان 
ع 


1 
)0) 18 259 رم ,1948 ,.أندما ,يمة © صصاعنا © عماعه1 1421 مم بعتفموظ 
0027 .606 باتموعة© لدع 141 .م رعاء طعداط 


7و 


ففاعلة الوجهة علمية فى كل الحبال الشمالية الباردة » وقيمة الشمس البشرية 
أساس ف السكم ٠‏ فالقاعدة الأصولية أن الحلات تنحاثى بقدر الامكان , 
أو تقع على حافة » « منطقةظل انظهر مومه« هلوطه #ردقددمد » (؛؟) » وأن 
السكنى أعلى على السفح الشسمس منها على الظليل كثيرا ٠‏ 
ويمكننا أن نرى اختلال ميزان توزيم السكان على جانبى الوادى فى 
سوسرة حيث يعلو مستوى السسكنى فى السفوح المشمسة بحوالى 5١‏ قدما 
عنه السفوح الظليلة ٠‏ وق وادى الروث الأعلى هتهاة؟ تو تركز كم 
من السكان فى السفوح الشمسة ؛ وى «ممعده؟ وطقكا تصل النسية الى 
٠ة/»‏ وف 58:ز006 فى فرنسا حيث تصل السكنى الى٠٠٠٠‏ متر تصل النسبة 
الى٠.ة/: ٠‏ فالوجهة ضابط أساسى ى توزيم السكان فى الوادى الجبلى (”) ٠‏ 
ولكن آكثر من هذا توثر الوجهة كذلك على الجثرافيا الاجتماعية البحتة للغطاء, 
البشرى : فالسفوح المشمسة دائما أغلى فى قيم الأرض وأعلى فى قيم الايجار:'من. 
بالطبقات الفقيرة ى نظام طبقات يحسب الشمس » أو « أرستقراطية الشمس' 
اأعادة نك 6ومهمن5ن4 >كما يسميها البعض(1؛)!! هكذا ليس ثمة مثال أقوى' 
لأثر السطح المحلى 00ج 10081 على المناخ المحلى 6غدص نادهءهئم ولهذا بدوره 
على السكنى والعمراث . 1 : 
ثقيا . كثافة السكان داخل المرتفعات 
١‏ س كما أن الجبل « تضاغط » فى خطوط الارتفاع والحرارة والمطر 
والنبتدات وطتعامهة1 ههوهة:ززهزه» فانه كذلك منطقة تضاغط من الوجهة 


البشرية والسكانية ٠‏ فاذا كانت السلاسل الكبرى « تختزل » قارات برمتها من 
الجتوب الى الشممال » فانها أيضا تجمع دين أعلى الكثافات وأقلها : 


بيات 5ن 0 «مأأقعهمدمء تمع ومأدمع0 غه معموع0 رجو ..." 
زفقل ْ 7 .م اأعصعد0 
)مه دمأفهو نمه موقطمهم8 
0 .م ,وعنأهدم11 
زفقي 


.558 .ص ,فأمصسوع 
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ومرجعم ذلك أنه فى الجبل الواحد كلما زاد الارتفاع كلما زادت عقبات 
التضاريس وبالتالى كلما قلت كثافة السكان ‏ أى أن الكثافة تتناسس عكسا 
مع الكتتور. وناخذ الاتتار الستكاتى فى هرم الجل شعلا عرميا حرانا - أو 
نمطا عنقوديا وهيراركية تنازلية كلما صعدنا (») ٠‏ وعلى هذا فان نطاقات 
السكتى والكثافة فى الجبل هى أسانا نطاقات ارتفاعية وتععصسق له بلمعل 
2005 . ويسكن أن نيز منها ثلاث طباق وهو القمة والسفح 
والحنتف: 


فأما القمة فهى نطاق الثلج الدائم الذى يعلو خط الثلج الدائم » والذى 
يتفاوت ارتفاعه بحسب خط العرض » فيرتفع فى المدارين ويقترب من سطح البحر 
ناحية القطب ؛ وبحسب المطر فاذط-تساوت الحرارة كان منخفضا حيث المطر غزير 
ومرتفعا حيث يقل وبحسب الاشعاع فهو مرتفع على السفوح المعرضة لاشماع 
الششمس ومنخفض على السفوح المحانبة له ٠‏ والنتيجة العامة أن مستوى خط 
الثلج الدائي عند المدارين يتراوح بين 2٠‏ 14 آلف قدم » وف العروض الوسطى 
بين ٠١‏ » ه الآف قدم » وعلى هوامش المنطقة القطبية بين ٠٠٠١‏ قدم وسطح 
البحر هاه ومعنى هذا أنه قد يتداخل فى تحديد السكتى فى العروض المدارية 
ودون القطبية » بينما يندر هذا فى العروض الوسطى ٠‏ وعلى العموم فان القمة 
كنطاق تتخرج توا من المعنور الى اللامعبور ٠‏ 


أما السفح (*) فهو النطاق الذى يتلو خط الثلج الدائم ويعلو حدود 
الحفيض ٠‏ ولكن السكنى لا تنتشر فى جميم أجزائه الا حين تصل السكنى الى 
الحد الأعلى الفيزيو لوجى كما فى الانديز وبعض جبال آسيا حيث يصل الى ١١‏ 
ألف قدم 3 على أن هذا أمر نادر ٠‏ كذلك قد لا يكون لخط الأشحار 6صذاءمم) 
دلالة سكنية هامة وذلك اذا لم تصل السكنى الى الحد المناخى الكاق 
كما فى أوربا ٠‏ ومن هنا لم كن من الشرورى أن بترادف خط الشحر وحد 


2 دم .م ,1933 .لهم ,ممعو0ئ1 عه يمه ,.8 لىء ,ومأتقسة 
06 0 دا 
).ه) .220-37 ,مر رممادتات11 


يفا 


الغايات. عدا زوعه1 ٠‏ وعموما يتحكم. ارتفاع القيم المطلق ى ارتمفاع 
حد الغابات ‏ كما يلى ‏ بالأقدام : 


متوسط الارتفاع حد الغابات 
الكريات ‏ ٠عم‏ 5ك م.ةة سد عوكم 
الثوج ١5٠‏ 4 وووخم 


فهذا الغارق يؤثر فى حدود السكتى البشرية ٠‏ ولقد وجد فليكجر موز ه81 
فى دراسته التفصيلية للآلب السويسرية ‏ ذلك المتحف الطبوغراف الحى 
للجغرافيا البشرية.(!”) ‏ أن حدود السكنى تقع عادة تحت خط الغابات بحوالى 
ووو قدم ؛ وتحت خط الثلج الدائم. بحوالى موه؟ نا ءوم؟ قدم ٠‏ وعبوما 
فكلما زاد المطر انخفض خط الثلج الدائم. وحد الغابات وكلما قل ارتفما ؛) 
ومن هنا نتوقف اتساع. الأعشاب الألبية.218-' دعتروص. على كمية المطر .. 
على أن من الواضح أن خضوع النباتات لمركب من العوامل الأولية يجعلها 
أساسا ثانويا ان.لع يكن أقسل بحيث.لا تحسن التعميمات٠‏ بل ان وربرت:' 
كربس يسك فيما اذا كان للبناطق النباتية دلالة هامة كفكرة نظرا لكثرة الفروق 
المحلية ٠.على‏ ان مشبكلة تحديد.الجد الأعلئ للسكثى .على الجبل تتغقد أكثر 
اذائما.فرقنا بين السكنى الدائمة والسكنى المرقتة » فان ببنهما منطقة.متذبذية 
تتأرجح من موسعالىموسم_الترانس هيومانسومن عامالى عام بل ومن فترة 
تاريخية الى فترة أخرى ٠‏ فنسبة كبيرة من سلكنى الجبال ليست استقرارا بقدر 
ماهئ ترحل ممت ترحل را أمى أو جلى ؛ ليست 5موصصوائئوة ولكن 
مهد تههو('”) ٠‏ قفى الترويج نثلا بأثى ثلث مجموع محاصيل العلف الحيوانى 
:0006 من مراعى السيتر:©6»ه5أى مراعى الصيف ٠‏ وفى سويسرا قددر 
كالؤر معواة7” أن لعف اللساحة الكلية مسكون مسكنى دائمة ١‏ كن 08 . 
وأن ربعا آخر يسكن موسمياءفقظ ( *ر4؟ /) ٠‏ بل ان نسبة المساحة المنسكوية 


(كه) .165 .م ,وعطمدم8 
لكهة) ودتلان0 صق :1949 ,دماءه8 ,مك8 كه .ومء© له ,.8 صماومرع ,ووسول 


0 .عه» 0 ٠:05‏ 
6 «تكشفشية .* دمتأعتسوة8 أمصمتوهظ8 غه روه امستصسمة" '" , 18 صواووءا ,ووضيول 


-81 .م ,1934 مممل 
1 


موسميا فقتط قد تنراوح محليا بين كر5م/ كما فى قاليه » 5را/ كما فى سارين 
عمأعة؟ ؛ تعصمع طع صم , وعلىهذافانحد السكنى الأعلى ليس خطاعلى الاطلاق» 
وانما هو منطقة مذيذبة يطلق عليها الجغرافيون الفرنسيون مين تخصصوا ى 
مدرسة جرينوبل ودراسات الألب والرون قعهمع زه 100 065د]ظ ى جغرافية 
الحبل » يطلقون عليها اسع « سقف السكنى مهام » عومن أهيم اسان 
تذيذب هذه المنطقة أنها منطقة صراع 8:58 ؛» عدم بحيث سماها رانزل 
«سوعئم صرورز ٠‏ وهذا الصراع يقوم بين الضوابط الطبيعية من ناحية والقزى 
الاقتصادية والاجتماعية من ناحية أخرى ٠‏ وقد كانت تيجة هنذا الضراع 
تناقص سكان الجبال وارتبط بهذا انخفاض حد السكنى الأعلى ٠‏ ورغ أذ 
السقف لم يكن قط ثابتا ى يوم ما كما توحى أدلة العضور الوسطى ف الألب 
الفرنسية الا أن حركة تهاوى هذا الحد اشتدت منذ منتصف القن ؛ خاصة 
فأصبحت الحلات العليا:الدائية مؤقتة » بينما هجرت المؤقتة كلية ٠‏ وقد ارتبط 
بهذا التناقص فى السكان والانخفاض فى السكنى انخفاض حدود الحبوب ى 
الألب والكروم فى البرانس والابنين ٠‏ فاذا أضفنا العوامل المحلة البحتة 
كالتعرض للرياح. أو الثلوج أو الهيارات الجليدية أو الفيضانات » اتضحت 
دنامكية الحدود العليا للسكنى ٠‏ وقد يكون للتضاريس أثر واضح صارم 
على هذه الحدود ٠‏ فحيث أن توزيم السكان بتبع عادة الأودية » فان حد 
السكنى الدائية يتوقف على درجدة ارتفاع الوادى فوق سطح البحر ٠‏ 
فيثلا فى مقدم الألب الفرنسية هنوكم يلغ هذا الحد ارتفاع ١6٠١‏ 
قدم فقط » بينما فى الألب الوسطى ىف ساقوا ودوفينيه حيث الأودية أعلى يبلغ 
ارتفاع ٠ه‏ قدم بل يصل الى.٠٠.ه‏ فى الآلب النمسوية ٠‏ أما أثر المناخ فعام 
بدرجة أكبر ولذا فهو أقل صرامة ووفوحا فى التفصبلات ٠‏ وقد يبدو أن 
التقدم نحو الجنوب يعسحبه زيادة فى كتافة السكنى فى الحبال » ومع ذلك فان 
السيرات الاسبانية والبرتغالة قليلة السكان جدا ولا برتقم؛ سقف السكنى فيها 
كثيرا (؟*) ٠‏ وعلى العسوم فان مافوق حد السكى الدائية فى أغلب الجبال هو 
من قلب الجبل الحقيقى وفيه تصبح السكنى قاصسرة على « سكان الطوارىء 


65 .129 .م تممه )- ناعزفوة13 


17و 


:6دوعء 1 »+ مثل حراس الطرق والغابات ورجال الاتقاذ والدين وكلاب 


٠ )”( الخ‎ ٠٠.٠ الاثقاذ‎ 


ويمكننا أن نستعرض أثر اجتماع خط العرض وخط الكنتور على حد 


السكتى الدائمة فى المجموعات الآنية (”) : 


النطقة 

اسكتدناوه : 
لايلائد 
الترويج ( متوسط ) 
لم11 
لك تك 

اييريا : 
جبال ايبريا ( البرانس ) 
السيرات الوسلى 
سيرانيفادا 


( جنوب الترويج ) 


شمال أوريا : 
شمال الجزر البريطائية 


جنوبالنرويج ‏ السفوحالغربية المحيطية 


وسط أوريا : 

مقدم الألب الشمائى ( متوسط ) 
مقدم الألب السمالى ( حد آقمى ) 
الألب النمساوية 
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الحضيض : أو أقدام الجبل ‏ الييدمونت :دمصلوام ٠‏ أى مقدم الجبل 
مساناع "دن م1لانز نه ٠‏ امامسا ااه امه 114 لاما اعطم ٠‏ 05113150 نمتلا قازمن له املق 
اذا كان الجبل يشل منطقة انتقال من حيث السكان » فان اليبدمونت يسثل منطلقة 
الاتتقال وحلقة الاتصاى بين السهل والجيل # معا ف المعنى الطبيعى و'معنى 
الانكيومينى ٠‏ فالبيدمونت عادة أقل كثافة من السهل ودائما أكثف من الجبل 
كما يبدو جليا فى شرق أوروبا ٠‏ فهو أكثف نطاقات الجبل سكانا تحقيقا للتناسب 
اتعكسى بين الكنتور والكثافة ٠‏ والبيدمونت بطبيعته منطقة تدرج ويدف 
التضاريس » ومن هنا قيمته البشرية الخاصة : فاتأرض ككل تدين يكشي عن 
قابليتها للسكنر را لطم دطوط بوذه المنحدرات التدريجية الطويلة ٠‏ بل أن المناطق 
والقارات التى تخلو منها تعانى من ذلك النقص الذى بعد عليها نقطة ضعف آ 
مثل مسواحل جنوب افريقيا وشرق استراليا » بينا على النقيض من ذلك 
الواجهة الايلاشية بهضبتها المثالية ييدمونت التى تعد بحق اسما على مسمى ٠‏ 

والأسباب التى تجعل من الييدمونت قاعدة الجبل سسكانيا كما هو طبيعيا 
ترج الى أن قوة الجاذبية تحابى كل ما تواضع من سلح الأرض : فهنا سهولة 
التضاريس المتدرجة » وثكدس الترية المتهدلة والمنهارة » وتكون المراوح 
الفيضية 6صه؛ اهذ«ساله دمناهوز36 36 دموؤه وتفرْعها فى جميع الجهات » وهنا 
تعدل المناخ تعدلا جوهربا للانخفاض » وهنا مجمع الثروة الهيدرولوجية 
والهيدروليكية للجيل جميعه حيث تصب كل الروافد ومخارج الأنهار وحيث 
يسهل ضبط المياه آكثر منه فى أى تقطة أخرى من المجرى بدرجة جعلت الاسبان 
ف المكسيك يطلقون على مخرج النهر من الكوردسيرا اسم « فم الماعاهة دعهثا 
هدع » وحيث تنبجس المياه الباطنية المتجمعة من ذوب الثلوج أو المياه الهاربة 
تحت مكدسات الرمال والحمى على شكل ينابيع وعيون طبيعية فاتصضدها 
أو آبار اصطناعية ('”) » وهنا ا ملوضع الطبيعى لضبط واستغلال القوة المائية 
فى شكل شلالات ومساقط لتوليد الكهرياء والقوة المحركة وخاصة فى الحبال 
الحديثة والجليدية » وهنا يتركز تعدين معظم الثروة المعدنية الجبلية وخاصة 


ليف .85 .م ,192 ,.لصمط , ودة© صو غه ممامعمم2 .2.1 ,واعوا8 عر 
قد يؤدى تجدد نشاط التعرية فى مراوح البيدمونت الفيضية الى تكوينها على 
شكل لم من المدرجات. وهنا يصبح للمدرجات قيمة بشرية كمرة فى توقيعالقرى 
والطرق والزراعة لارتفعها عن مستوى الفيضاأن فى السبل الحيط . راجع 
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فى اباك القدينة » ؤقا فد يترنب عليها مخليا مق طتناغة ثقيلة أو خفيفة 6 وهنا 
تتركر الأهمية الأستراقيجية للخبال (") ؛ وتقظة الاركتاز تكن أنؤاع النشتاك 
عبر # الجبلى كإلتجارة والوور » فسئلاً فجد أن الحالي الحك لجبلتين وان غملؤا 
عبر الجبل أساسأ ألا أن منازلمم الذائشة تتتتج ناء كما فد الست اق والعانات 
المنادق ق والتزلك ‏ وحتى قبل ألعصر الخديث حوانيت الغذادين لعندوزة 
انخيل ! (آ*) ‏ وذلك لخدمة التجار والمائرين . وتألحة فراكر عله الخدنات 
بالضرورة ؛ نفى ومأ قد يستتبع الثرؤة المقدئية من صنأغة » كلا مدنيسا ؛ انى 
أن المدن تكثر ونسبة المذنية ترتفع عند أقدام الجبأل ؛ بل حتى حَيث تَكُون 
كثافة سمكان الريف والسكان عامة متخفضة نسبيا (5) ٠‏ ومعنى هذا أن 
البيدمونت ف الواقع ‏ ققطة مرحلة. امتدت ك ممه 01م - هه 2 أو هى 
د تقطة انقطاع اتصلت »لوط 2ه طاوودط > من كل عدأ بدو بوصوح ج أن معظم 
مواود الجبل عامة تطرق هنا فى اليدمونت : أى أنها لأ تير ل 
بصرامة دازو مذ ء وائما دنأة-طدع كما يجوز لنأأن نميتا ٠‏ من هنأ ارتفا 8 
كثافةالسكانالنسبى وكتهمهقسجمةه كنغهاة: فمتلافى مقاظماتالنمسا اليالعة . 
الثلآث ب التبيول وسالزبورج وكاريشيا يت تمخلو نضف المتاحة العامة "! 

من السكنى تمافا » وتقتصر الأراضى الزراعية على لي السأمة تسل عاب 
ألكثافة الى د فى الميل ؟ » تتضاعف الكثافة تماما خارج الجبأل متاشرة أنى فى بأ 
البيدسونت ٠‏ زهذا الوضع يشبه كثيرا الوضتم فى الجزر والارخبيلات حيث .أ 
تطرق موارد مجموعة كبيرة من الجزر بالتركيز فى جزيرة واحدة ا نألو «أصناية 
كما قد تقتول :ب مما يرفع كثافتها الى مسحتوى غير عادى ٠‏ ونظرأ لهذه الكثافة بي 
المزادة كان الييدمونت يصبح أغنى أجزاء الجبل أو المنطقة الحبلية وبالتالى أقواها 5 
سياتنيا ٠‏ من هنا كان من اللحتوم فى المناطق التجبلية اتتصار مقاطعات الييدمونت "' 
على بقنية المقاطمات الجبلية وقيادتها فى مو ضوع التوحيد السياسى : مثلا 
سويسرا » وييدمونت فى ايطاليا (01) , 
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؟ ‏ هذة أذنْ غى نطائات الى ف المرتففات : ؤيتعننا الآن إن 
نستغر هص بفض أثثلة اقلدئية لها ('') ؛ أعطنى راتزل هذا الثل القديم لقال 
ارزخبرج بتختنت انفرائميم الارتفاعية المترئة المنوية (") ٠‏ 


.1 متا 15 نتمة ؟ فى الكم ؟ 
١...‏ /عو.ة1 ٠1‏ 
0 ل 356 ىه 
ا 0 11 1 
ا 6ل 11 
0 0 118 115 
اناق لينل 1 
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كذلك فى سويسرة فى ههما كان ه ,/, ققط من مجسوع ألسكَان ألقام 
يتوزع فوق خط اكنتور .14 مترء وحثى فى كانتول مقاظعة ‏ جتلية بحتة 
مثل قاليه قنهاومأ ان الفكان نون هذا الحققغ ٠‏ 518 
م6 فق كان :ن./: من التستكان به شطعون قوق كنتور ٠١٠:٠‏ متر » وؤلكن 
حى لهذا لم زد نعبة النشكان غن الخسن كوق كتتور 15.٠‏ مثر ٠‏ ؤثمة حالة 
ارتباط أعم وأهع : التكنتور والكثافة فى أوربا (") فى المتؤشط » حيث نجد أن 
التناسب نكاد يكون عكسيا باطراد » وأن أكثف أجزاء القارة ما قل عن ٠٠١‏ متر 
ارتفاعا » وأن متوسط الكثافة على ار' ها ع بللا مع بهبط الى نحو أ//ه 
ما هو عليه تحت كنتور ٠١١‏ متراء 


الأرتفاع بالمتر الكثافة فى ألكم 1 | الامتفاع بالتر الكثادة فى الكم ؟ 
نهآ نارق ا الست 1 
اك لق 1 وف 
000 1 ا 14 
0 31 6 ط1ل-..آ!إ! ادا 
00 13 00 ابدء 
8.2 11 1 0 
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وفى آسيا نجد وسطها مشهورا بثالوث الطبقية الحضارية السكانية ولكل 
كثافته : اسبتس وعاة رحل منتثرون » وبيدمونت ب رى وزراعة مستقرة* 
وتركز فى مدن عقدية تجارية وصناعية » وجبإ! ب جماعات مخلخلة من الزراع ' 
والرعاة + وتبدى تفس الطباقية فى جبال أطلس حيث تثتد وتتبلور على السفو ١‏ 
الجنوبية بسبب الفارق الكبير بين كثافة البيدمونت وتخلخل طوارق العجراء . 
جنوبا وبربر المرتفعات ار : شريط ساحلى من ١‏ لاسبحس : 
والصحراء يسكنه بقارة السواحيلى » ثم بيدمونت 1١١١‏ ب 54٠2‏ قدم يمثل | 
منطقة غنية من الأبعديات والحدا؟ كثيفة السكان » ثم فوق 5٠.٠‏ قدم رعاة) 
البقر المازاى الذى يغيرون على الشريط الساحلى للمصول على الأبقار )!أ 
ويحصلون على كل غذائهم من روات من ف اليتيوت ازا كنك 
فى الأبلاش نحد فى أودية الأنهار : نطاق الموانى البحرية والزراعة المدية 51 
نطاقا تليا يمتاز بزراعة خاصة ء ثم نطاق المزارع المرتفعة وصناعات القوى المائية ؟ 
وتعدين المجارى العليا ٠‏ ومثل هذا يوجد فى المنحدرات البحرية الطويلة لفركنا 
وألمانيا وشسمال ايطاليا ٠‏ وقد تتعدل هذه الطبقية فى الحالات والمواقم المختلفة : 
' قفى جرينلند تقتصر الحياة والسكنى على الشريط البيدموتتى الساحلى» ولا يعلوً 
ذلك الا صحراء الحقول الجليدية» وف النرويج نجد حضيضا مديا 4عطقه» .هنا 
بحمل الأغلبية المظمى من السكاق » يعلوه منحدر عنيف مخلطل السسكان » يعلوواً 
قمة هضبية برية موحشة يسكنها ففط الرعاة الرحل أو لاب الرنة المهاجرون. وف 
الألب تظهر هذه الطباقية ى الاقتصاد الزراعى ٠‏ فعلى المنحدرات السفلى يقوم ] 
نطاق الكروم والزراعة الكثيفة ووفرة المائد وتكاتئف السكان ٠.‏ بعلو ذلك , 


نطاق ق الزراعة الحقلية وهو أقل انتاجية وسكانا ٠‏ يعلو ذلك نطاة ق عريض من . 
زرك الدب وتزبية الادية يشل ستكانا طخل شبد ترحلية مع بينضى التي ' 

التى تقل و تنضاءل الى أن تختفى عند ارتفاع ٠٠.٠‏ مترا ٠‏ وعلى مخروط بركان ١‏ 
اتنا ميز الباحثون طويلا بين ٠‏ نطاقات واضحة نطاق الزراعة فالنابات فالقية 
4 


مي بعت 


وية ٠‏ على 'ن الاقتصاد الزراعى فى نطاق الزراعة هنا يبدى طباقية داخلية 

“بن : تهناك من “سفل الى أعلى شريط البرتقالء والليسون ث شريط الكروم 
1 

عم نزتون حى ٠٠١‏ مترا » ثم شريط المحاصيل الصينية حتى ١٠25٠‏ مثرا » 

5 شري آجام الفنطل حتى 180٠‏ مترا ٠‏ وعلى طول كل هذه النطاقات تنزايد 


الكمانقة باتنظام الى +٠٠‏ نسمة فى الميل المريع قرب الساحل 0 1 


ثالثا ‏ كثافة السكان بين خط العرض وخط الكنتور 


رأينا آن القاعدة العامة فى سكتى المرتفعات هى التناسب العكى بين 
الكنتور والكثافة ٠‏ ولكن هل هى حا قاعدة عامة ؟ صحيح أنها صادقة فى 
الغالبية العظمى من الحالات والمناطق ٠‏ ولكنها تنقلب رأسا على عقب فى حالات 
ثلاث معينة » لا تقل أهمية » بحيث يمكن اعتبارها قاعدة ثانية أكثر منها 
شذوذا للتاعدة الأولى ٠‏ هذه الحالات الثلاث هى العروض السفلى » والمناطق 
المناقعية » ومناطق الحماية والالتجاء ٠‏ _ 


حالتين ‏ اذا اجتمعت شدة الحرارة والرطوية » أو اذا اجتبعت شذة الحرارة 


فاذا اجتبعت شدة الحوارة والرطوبة تكونت الغابات المدارية الكثيفة التى 
تعوق الحركة وتاد الحضارة والسكنى وتطرد مستنقعاتها الكأان ٠‏ فهنا تصلح 
التضاريس ما أفد المناخ » وتصبيم المرتفعات قطب الجاذبية لتلطف الحرارة 
وتخلخل الغطاء النباتى وتحسن البيئة الصحية ٠‏ فان ارتفاع قدم واحد رأسيا 
يعادل الاتتقال شمالا ميلا أفقيا (19) » فكأنما ينقل الجبل موقمه « بالقوة » 


02 .0ق-553 ,534 .ررم ,#أمصرع8 
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بضيع عشراتِ من الدرجات البرضية بيدا عن خط الاستواء 5 والشال 
الكلاسيكى هو امريكا المدارية حيث يخلق الارتماع ثلاث طباق ارتفاعية ب 
مناخية . نباتية ‏ سسكانية : 


النطاق الحار معدءؤلة0) م11 ح اليديونت الساحلى بإ<") 0.! - ©0٠٠١‏ قدبا 
والغابى لاموتانا 

النطاق المعتدل علواممهع مم1 > المتحدرات العليا ٠٠.٠‏ ...نا قدما 

النطاق البارد وم و11 - الهضية له ...*؟ قديا 


ثبتتت أفضليبة المرتفعات للسكتى قبل كو ليس وبعده ٠‏ فإن السكنى 
0 تاريخ تجدعت فى النطاقين العلويين ٠‏ بل ان حضارة العالم 
الجديد لم تصل الى قمتها الا على اتقمم ‏ والقمم المدارية فقط ٠‏ شد 
كولمبس تجاثى الاسبان المنخفضات الغابيةٍ الملتهبة ‏ مقبرةٍ الرجل الأبييض » 
وليذكرإن مد نمثل قير اكروز توص بأ زهإمدينةالموتى! ومنعء دص دوا و1 يوقدز0 » 
وتزاجيو! مع الهنود على المرتهمات . معبجات المدارين بم ؤدووة ومتاجم 
الممادن ا م أدى حلب الزنيوج وتولدٍ الخالإسيبسين مهب ابا 
الى رفع كثافة البيدمونت والموتنانيا (9) * ا السكنى الحقيقية لا بدأ 
الاعند كتتور 5٠٠١‏ بترا » أى تستثتى النطإق الحار بينما يضم النطاقان 
العليويان تسمة أعشار السكان ٠‏ وبينما قد تصيل الكثافة على الهضبة إلى مثلها 
فى فرنسا » لا يحتل البيدمونت الا فلول من الهنود المستتين ٠‏ وف اكوادور 
يتزاحم + السكان فى أحواض الهضية المحصورة بين الجبال على ارتفاع ' 
بترا ( ٠٠٠‏ قدما) ٠‏ ومثل هذا فى بيرو حيث يصل التكائف الى مستوى 
٠‏ مترا ( :٠٠ر1١‏ قدما) ‏ ولو أن شريطها البساجلى يختلف عن كل سواجل 
أبرييا المدارية ف أنه صحى جيإف غنى نسسيا ببجارى مياه الرى وبالتالى فى 
ا ا إلسكان يعيشونٍ على 
ارتفاع .مجو مور قدما » نما تتم جع خبيسن من أكنف المقاطعات كنا و 


زناف 

0 ال ل يننا 

ٍ/ 8560-1 سل بوامومم 
4 


٠٠‏ قدما ("") ٠‏ وف المكهسيك بتركز ثلثا البسكان جبيما با فهم المامبيةٍ 
مكسيتكو سيتى ( ٠‏ مليون نسمة ) فى إلهضبة الوسطى على ارتماع بتأرجح بين 
أعلى النطاق المعتدِل وأسفل النطاق اليارد ٠‏ هنا اذن بدن الهالم وسكانه 
د المعلقة » ٠‏ واذا كانت البامير عى « بيقف العالم » » فهنا في أمريكا الداربه 
« سقف البثربة » +٠:‏ وى كل هده الحالات نجد أن كل المدن إلكيرى بل 


والصغرى معلق على ١‏ رقياعات لا تقل عن +٠‏ مترا ٠‏ والبجدول الاتى بلخس 


هذه الحقيقة ‏ بالثر (9!) ٠‏ 
الديثئة الارتفاع | المدينة الارتفاع | امدينة إلارتفاع 
كولومبيا بعرو بوليقيا 
و1 !1!! | اركيبا :0؟] | كوتشاباميا 0 .101 
م | لكوزكئو ٠‏ | سكرئ”” 507 
وعدعه06 عمه؟ | أماسزة كالاه؟ | لإباز 000 
بآ 11 أي 9 | أودويد 1/6 
2 5 070 | نوئوسئ 55 
المكببيك ممع عورا 9 | لفعم رميق >1٠.‏ 
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وف العالم القديم نجد صورة مشبابهة فى جزز جبلية مدارية أو دون مدارية 
عديدة ٠‏ ففي الحيقة يميز بين " طباق ارتفاعية ‏ حيوية : إلجلا ؛ والقوينا 
ديجا » والديجا ٠‏ فنجد الطبقة المعمورة الحقيقية معلقة بين الديجأ والقوينا ديجاء 
وتنحصر بين كنتورى 18٠٠‏ ) 70.0 مترا » فتشمل كل المدن الهامة مثل (39) ج 


هرر مم1 اديس أبايا 5215 
عدوة 1 انكوين ' 1 
غندارٍ 18 


ونطاق الصحارى فى العالم القدبي غنى بالأمثلة : اليمن حيث صئماء 6٠‏ +* 
مترا : ٠٠6ن‏ قدما ) (:0) » وهضسبة ايران حيث طهران | مترا» همدان 
( اكتبانا القديمة ) 18٠٠‏ متراء اصفهان و١‏ مترا » كابول 16٠١‏ مترا ؛ 
وهضية التبت حيث لاسا .ومس مترا » متؤوولئط0 وكاس ) ومنع مور 6 0٠٠+‏ » 


16. ١ 
بير بموطاممم8‎ 22-6 8 
.مم ,1950 , ممما ,افده والوتكة مطل .11.8 مومررمتع‎ 284-203. 0) 
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زجوبزط .دعومتراء وفى هضية يونا! ن مدنة يونان فو على ارتفاع ا مترا(8), 
هذا فى العانم القديم ٠‏ وهنا يبرز الفارق فى كثافة السكان بين أجزاء السلسلة 
الاتوانية الألبية فى كل من العالم اتقديم والجديد ٠‏ فكما رأينا فى انعالم القديم 
مكار أز انقطاع الأوربى عن القطاع الاسيوى بأنه أكثف وذلك لأنه أقل ارتفاعا ب 
كالمارق تضاريسى وليس مناخيا » وذلك لأن المحو ور الشرقى انغربى العام يوحد 
خط العرض الى درجة كبيرة ٠‏ أما فى العالم الجديد فأن الانديز أكثف من 
الروكى » لا لفارق تضاربى » وانما للفارق المناخى الذى يخضع السلسلة 
لقانونين سكانيين مختلفين تياما » وذلك لأن المحور الشمالى الجنوبى جل 
اللسلة « تراقرس » مناخى شديد التنوع والتباين ٠‏ 

ماذا اذا اجتمعت شدة الحرارة والجفاف + هنا كنكون 0 الحارة 
ويصبح عامل الطرد هو تفريط امملر لا افراله كما فى الحالة السابقة ٠‏ قتضيح 
الم رتفعات كنصاد فمصايد عليا للأمطار الأوروجرافية ٠‏ ويعوض من صعوبة, 
التضرس تمدل<الحرارة ٠‏ وبذا 7 تصبح امرتفعات بحق جزرا طبيعية وبشرية ٠‏ 
فاذا كانت جبالا شديدة الارتفاع 0 السكان المستقرين على ضلوعمٍ 
السفلى وكما تكثر المدن عند أقدام الجبال فى العروض المعتدلة تكثر هنا القرى؟ 
المختلفة أى يصبح الييدمونت منطقة الكثافة الظمى ٠‏ أما اذا كانت جبالا, 
منخفضة فان طبيعتها كعقبة تتلاشى وتصبيح فى جملتها مركزا للسكان ٠‏ فجبل” 
مرة البركانى أغنى جهات دارفور مطرا وسسكانا ٠ ٠‏ فارتفاعه ٠.٠‏ قدما » وتوجد! 
به المياه الجارية ابتداء من ٠٠٠‏ قدما كحد أعلى الى ٠٠م‏ قدا كحد أسفله 
وتحت هذا الأخير تختفى المياه من على السطح ولا يسكن الحصول عليها الا. 
بالآبار التى يزداد عمقها وينضب معينها كلما زادت المسافة من قلب الحبال ٠‏ 
ومثل هذا نجده أيضا فى واداى ٠‏ وفى قلب استراليا الميت تمثل سلسلة مكدوثل 
نواة الجزء الشمالى من منطقة الأراتتا ؛ والى الشمال منها تكون سلسلة 
مرتشيزون الغنية بعيون المياه ملحأ وقلعة قبيلة الواراموئحا لضن 

؟ - الحالة الثانية التى تنمكس فيها العلاقة النكسية بين الكنتور والكثافة 
هى مناطق المستنقعات ٠‏ فحبث تساحل الجبال الساحل فى العروضى المدارية أو 


للا اجر يموق 
كل 
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ودام 
١ -‏ 
الحل الساحليه حيث تحرى كفيضانات فجائية مغرقة 0 أو تركد ف صورة 


.ستنقعأت ملاربة يرب منها السكان الى سفوح الجبل الأفل حرارة والأنى 
صحيا ٠‏ وقد تزحف السكنى الى أسفل لتغطى السهول الملارية فى فترات التطهير 
والاستصلاح ثم تنحسر عنها مرتدة الى أعلى مرة ثانِة فى فترات الاهمال ٠‏ 
'ى قد تحدث دورة سكنية ما بين تعمير وتناقص سكانى ««زومعه 4ه .مهمع 
ف السهول بينما تمثل السكنى 5 الجل عاماة ثانا غصهاقدمه 5 ٠‏ وهنا 
تبرز فامدة الجبال اذا قارنا مستنقعات السهول الداخلية مثل يريت 6همل8 
وعطو ه11 بستتقعات السهول الساحلية الحبلية مثل.31 ودنتده ففى الأولى 
لا معوض لقلة كثافة السكان ٠‏ ويمكننا أن نقرب من مستنقعات يوتنين مثلا 
فذا لظاهرة الدورة السكتية فى السهول الملارية. وأبرز ما تتضح الحقائق السامّة 
فى حوض البحر المتوسط الشبه مدارى والذى تغلقه وتطوقه حلقة جبلية. فنهبة 
كبيرة من السكان على طول سواحله تتركز على المنحدرات التلية بين ارتفاع ٠‏ 
قدما حيث تزرع أيضا معظم المحاصيل الشجرية ٠‏ ففى توسكانيا مثلا 


بقع 5 السكان بين كنتور 110٠ » ٠١٠١‏ قدما » وف اتنا بصقلية تحمل الترية 


شسبه المدارية تنتهى مياد الأمطار على شك « دافق 5]ه.صدم » انى :3 


٠.ة»‏ اءءءس قدما؛ بينما لاتزيد الكثافة عن ٠‏ فى المميل بين ء.ء” » 5.٠‏ قدما 
وى كورسيكا التى ببلغ متوسط ارتفاعها 16٠٠‏ قدما » حدث تركز تقليدى 
لاسكان بين ٠٠‏ » ٠٠ه؟‏ قدما » مع وصول الكثافة أحيانا الى ٠5١‏ للبيل 
(شكل 0 ). وى السال الشرقى من الجزيرة فى منطتةع تعمج تموط0 أى منطقة 
الكستناء لا زال هناك تركز واضح للقرى بن 56.٠ © 18٠٠‏ قدما (1؟) ورسم 
أنفومى أععه]نار عدة رسوم بيانية تبين العلاقة بين كثافة السكان والارتفاع ف 
فذاعات مختنة من كور سكا وكذلك للجزرة كسكل ٠‏ وفى كل الحالات ترس 
الممحنات سسوكا معبنا واحدا : فهى لا تثل : ونرا » مسقما ف مثلت ام 
الزاوبة ولكر مرز فى وسطها « كتف » أو عدة أكتاف وسلمات ٠‏ أى أنه بمد 


الا 88 رم ,ميرم زا 
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أن تبدأ الكثافة بتناسية عكبيا مع الكنتور تيود فى متتصف الطريق الى تنإيسب 
بلردى حتي إرتفاع معين ببده يود البلاقة اليكسية ٠:‏ 


2 2 
شكل 6 , العلاقة بين الكنتور وكثافة إلسكان 
فى كورسكا ؛ |١1!(‏ ( عن انغوسي ) 

م مناطق الالتحاء والحماية الجبلية تنقض العلاقة العكسية بين الكنتور 
والسكان ٠‏ ففيها بلعب عامل الطرد البشرى الدور الرئيسى ٠‏ ففهى فترات 
إلحروب والأخطار والصراع والقرصنة الساحلية فى الماضى كان لعامل الحمابة 
اعتبار هام فى توقيع السكان ٠‏ كانت الجماعات الممددة أو المستضعفة أو 
الأقليات' تمرع من السهول والوديان الى الجبال ابتغاء إلحماية ؛ ويتحول المنفئى 
الى ملجا ٠ ٠‏ الجبال كما رأينا راف العالم :رسيا » فتكما تطرد العناصر المستضيفة 
بحركة ضد اعصارية الى الخارج الى وايش القبإرات ؛ تبلرد كذلك بحركة 
اولبية لستزوة الي أعلى - اي سفوح الج ٠‏ فهي لذلك متايلق بلرد والتجاةء 
ويترت على هذا ؛ عدا إن تصيج إلجبال متاحف ب إتولوجية فريدة » اهيا في 
إلنهاية تجيل بعدد من الميكان وق طاقتها الحقيقية ؛ أ يجدث افراط. الكثافة 
وتم مهل «عو9ه # كثافة وتكثيف بالتهسرٍ و الدفم؛ اد ممه [جده6 مم عدم متمدو 
كما يسميها قيدال ٠دبع‏ إفراط الكثافة أن افراط السكان دين كذ 
بدو دليله فم بيبإدة الفقر العام والبِْسٍ بين اليكان ؛ كمإ يتمثل جليا 
ف جيال ل البلقان 9 ٠.‏ ولكبن كيا بلاحظ : يمير جورج لإ يصدق قانون الالسجاء 
عِلِى جميع أجزاء السفيح ؛ وانا على أيفله ب على البيدمونت ‏ على جبهة 
الالتحام بين السهل والجبل » فان دور الملجا سواء لعبته الجبال أو المبتبقوات 
لد 
1 


.55 .م ,وهرم0 


'و الغايات انما تم 0 وي دوز اخلي ٠‏ وقد بعود اللاجئون 
بعد اتنهاء اللخبلر الي الول لى السهول وبهذا تتجقق دورة رأسية للسيكنى 
ع 0 ورة إلرتبطة باستصلاح واهمال 
السهول الساحلة الجبلية الملارية ٠‏ وتركد الدورتان مبدا ارتفاع ببعيبل 
لاورس م كر ن الييدمونت وفى كثافتهم ارتفاعا كبيرا 
بالنسبة لكل من لسهل الأصيل وقلب الجبل العلوى ٠‏ وتنضح هذه الظاهرة 
د د ا 0 وعبوما : فين الواضج أن طاهرة الالتجاء 
د يت أهستها فى العسير الجديث بم استقرار اليم باليسام؛ ولو أن الايتسار 
الأدربى خلقها فى يناطق جديدة ٠‏ 


ويمكننا الآن أن نستعرض بعض أمثلة للاتتجاء الجبلى ٠ ٠‏ ففى ايطاليا تدل 
الأبحاث الاركيو لوجية على أن السكنى بدأت أول ما بدأت على الجبال وبمد 
مدة أخذت ترحف تدريجيا الى السهول ٠‏ وف انجلترا فى المصر البرنزى أدى 
غزو الجماعات الأحدث الى ازاحة العناصر البدائية الى الجبال حيث «تحفرت» 
قراها فى مدرجات المنحدرات ٠‏ وفى شرق أمريكا الشمالية : ميز الهشنود الحمر 
جيدا بين دلالة الببهل والجبل ولجاأ الثييروكى 6م06 الى عند أنتهم 
فوق الجبال نظرا لاجدإق جماعات عديدة معادية ٠‏ وفى هضبة إرمينيا نجد أن 
سفويح الجبالٍ أكثف سسكإنا من الأودية » لأن الموقم المببيطر والحياية أوبر فى 
السفوح ولذا لجأ اليها إلأكراد إلأشياء الأحدث بينما تركوا الأودية الزراعية 
ا ا ولذا ا 0 


دس التبشير بالاسلام ٠‏ , + وى حوض البحر المتوسط ري عرفت ا او 1 

صقلية وايطاليا وبروقانس واسبانيا أخطار قراصنة المور وجيوش الاسلام غلدارا 
الى 1 ٠‏ وف اللانت أدى اضطهاد الأقلبات الدشة قدينا من الدروز 
والموارئة والعلويين الى تكثيف السكان على جبل الدروز وجبل لبتان والتصيرية. 


نهنا بابق م 1 
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وف المثرب أدى التجاء البربر الى جبل النفوسة والقبايل و'وراس ف الماضى ثم 
اتتزاع المستعير الغرنى حدثا للأرض الخصبة فى السهونل وطرد الوطنيين منها 
الى هذه الجبال ‏ أدى كل هذ! تكثيف السكان بدرجة غير ممكة أو منتظرة 
لولا ذلك (1") ٠‏ 
رابعا - العلاقة السكانية بين الجبل والسهل 

١‏ - بين الجبال والسهول علاقة عمرائية وثيقة » ومتبادلة ٠‏ تثسبه العلاقة 
بين الصحارى ومناطق الاستقرار فى أنها توكد « تكامل » البيئات الطبيعية 
المتناقضة التركيب تكاملا وظيفيا ٠‏ وتأخذ ثمرة هذا التكامل شكل ارتفاع 
كثافة السكان على جبهة الالتحام بين النقيضين ٠‏ فكما لاحظ قيدال أن كثافة 
السكان ترتفع عند التقاء الصحراء بالسقانا أو بالغابات » فكذلك نلاحظ أن 
الييدمونت » وهو نطاق الالتحام الرأسى لا الأفقى » ترتفع عليه الكثافة لدرجة 
تفوق أيا من الطرفين ٠‏ وفى علاقة التكامل هذه بين السهول والمرتفمات تختلف , 
نظرة كل منهما للآخر ء ١‏ 


فأما السهول فتنظر الى الجبال على أنها أساسا مناطق عبور » وكل اهتمامها . 
بها هو فقط ف الممرات والأودية ٠‏ فلا تأتى علاقة السهول بالجبال عن طرد أو ؛ 
جذب طبيعى ‏ الا فى الحالات الشاذة المحددة كالعروض السفلى والسهول ' 
الملارية والترانس هيومانس » ولكنها تأتى غالبا عن طرد بشرى كما فى مناطق 
الحماية والالتجاء أو لحدوث افراط السكان فى السهل » ففى الظروف العادية ٠‏ 
لا يدا سكان السهول فى الزحف الى أقدام وضلوع المرتفمات الا تحت ضغط 
إفراط السكان + وحيث أن هذا الضغط ما أسهل أن نصل اليه فى فترة ما» فقد 
كاد تسلق سكان السهول للجبل وتسربهم عليهم أن يكون القاعدة العامة بحيث 
لا نخعى اذا افترضنا فى أى جبل أن سكانه الحقيقيين كانوا فى الماضى أوطأ ثم 
الكمشت منطقتهم وتقلصت الى أعلى تنيجة لاحتلال سكان السهول الماكنهم 
السفلى بالتدريج » مسا يسلى البيدمونت صفة التحرك على المصور 
تنيلك الها © 
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أما علاقة الجبل بالسهل فترجع الى عوامل انطرد والجذب الطبيعى ؛ وهى 
لذنك علاقة أك ر حدوثا وانتشا, را من عا لاقة السهول بالحبال ٠‏ لحيل عند فلير 
مثلا «مناطق!نصعوبه “وغ[ده1(188 01 +«مزي» 11 »وعى تصدرائرجال وتشكل طرال 
3 نه حركة من نزول السكان صعدء 210 اصع رعلله؟! باتتطمكوه (0) 

ى أن الحركة الى أسفل قد تكون أكثر شيوعا ءن الحركة الى أعلى ٠‏ ث: يبن 
7 نين /91 4 8 هاجرت ٠‏ أسرة من ساثوا ووادى آوستا الى باثاريا والغاية 
السوداء وسويسرا والراين واللورين ٠‏ وفى البلقان أدى احتلال الأتراك للججال 
الى نزول سكان الأنب الدينارية الى كل السهول المحيطة ٠‏ وف العصور الوسعلى 
انصرف سكان غسقونية ولانجدوك الى استعمار وتسير كامل للريف الاسبانى 
فى سهول ابرو وذلك مع طريق الحج الشهير (41) ٠‏ وقد أدى تقدم الحضارة الى 
جذب سكان الجبال الى السهول من « الألب » الى اليسدمونت والوديان ‏ 
وخاصة بعد الاقلاب السناعى ناكنانا كنا جذني قدم الحضارة المؤانى من 
الحافة الخارجية #ع1:0 م06 الى الحافةالداخلية للسواحل وج3فا مدآ (05) ٠‏ 
و عد الصدديعتقد موحل ٠11مءعده1ة1‏ فى «قانوزللار تفاع لمعه غه سنا ق>» 
عام د بمقتضاه تنزل مناطق كثافة السكان والمدن باطراد الى كنتورات أوطأ كلما 
ارتفحت الحضارة » من الجبال والهضاب الى السهول ٠.٠‏ واذا كان البعض 
رشك فى هذا « القانون » » فليس من شك ف تحرك نطاقات الكثافة بالنسبة 
للارتفاع (4) ٠‏ والملاحظ أن بعض الجماعات التى لزمت ف حركتها الجيال 
أظهرت فى القرنين الأخيرين حركة تفريم سكانى فى السهول المجاورة # مشل 
العناصر اناليية فى وسط أوربا ٠‏ ومن الشرورى أن ندرك أن كثافة السكان 
فى الجبال قد تكون أعلى مما يمكن للموارد الموضعية أن تعلل » وذلك بصرف 
النظر عن حالات التكثيف بالقوة والقهر أو تحت ضغط الالتجاء ٠.٠‏ الخ 
وحينئذ فالسبب هو السهول ‏ هو المكاسب الاقتصادية التى يجنيها سكان 
الجبال من الهجرات الموقتة أو الموسمية للعمل فى السهول المحيطة » كأ السهل 
قاعدة سكانية غبر منظورة أو جزئبة لكان الحبل ٠‏ فلقد كانت هذه العجران 


) 0 10175 «وراعدع1 .عسسة) .يمع ةا صسمآة ود وودتين8 " ,ل آله 
8 105 سر 0 0 ناتك له كن 
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تأنونا منشظن فى مشطلم جبال أوريا حنى الأقلاب الخناقى (؛*] : من ألب ساقوا 
الى جنوةٌ ؤئيلانو نع ألمزات الجبلية . وألى تجذيف مع تلربة بق التجارة ااعبر 
كأرية التقليدية : : ومن ألسقن ذأمطة045ا 5ع[ الى لأا تجدو! ك لخم الَكْروَمٌ ؛ ومن 
الأوثرن الى أل 0 والهقسبة الؤسغلى ولتت زاق(هم) 
أ ى بأريس ؛ ومن سأقوا والترانس للحفاد ف أكيتي زرو تيون ل ارإتوئيسة 
ل وق أسيايا ٠‏ وذ غات له الخركاث الموسمية شتخمة نيف : قذر 
البغرة النتوءة من ساقوا وخنقا ف القرف <1 بنخو 1١.‏ ألقا ! ولكتها كات 
قل بقلت فى بده القرن 15 إلى نعو ٠:‏ الاك انكل الترائن غ 5 ألما الاك + 
ألفأ للهفجة الوسطلى : 

؟ ‏ - ولقد بدأ التطوو الخطين فى العلاقة بين اليل والسهل منذ الأتقلاب: 
الصناعى () ٠‏ ولكن عاذت فأنسكست مرة أخرى ف المقود الأخيرة الماضرة. . 
ولهذأ ينبغى أن نميز بين مرحلتين : مرحلة الاتقلاب:الصناعى » وألرحلة الحديئة : 
المعأصرة ٠‏ 


فأما نرعئلة الاتقملاب الشناغئ فقبلهنا كاذ التجبلئنوة يخلوق لستسكاصع! 
الختكازية داخليا تاشحمتاد ورراعة كل واد مترؤك 4 والترانتح عنما لقنن : 
والجعرة الفصاية واللؤضية | : النتهؤل ٠‏ ولكن تاك اذلة غللى ألهع كانوا قد 
وغطوا أل آخز امتكانيات التوستخ الزراعى الجبلى لا سد القرف 18 » بلغ سٍ 
القرذ 5؟ ؛ وأ التوسع ا الخدؤد الحليقة فارتد عنها الى أستفل 04 
33 أن اغاذة تنظيح الاقتفاد السنهلى بعد الاقلات المتناعى والمخقنات أل 
نظام البؤز قامتنع الترألين نعيوفانش والعضر الجبليون فى حذؤد يثتهم التي 
لم تقد ثعبل التوضع 1 كدلات لا تشئ نطول أت شتتراققة عناصر الترنة التجبلية بسنديها . 
كثرة عقل الود والألبآن فى افكيل دوق تعوهن من التخضيت مما هدذ ينيف 
الترنة وقفض الْفذاء ونالتاين أدق الئن ظرد النتتفان وضتكظهي ؛ 4 وخوق هذا خان 
الضناغة الخيثة الآليّة كا وأدت الفسناغات الريفية الضنفيزة ؤأدت المححاغة 
الجبلية التقليدية ة ومكذا أصننم هناك فائض من راع وضناع الجبال لا متحل 

لم مدوةاكد ع ,1933 يمتعوم مس .ودف ول دمصزاطممه ,.ق رمموعمقته2 + 
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له من أتتسحاد الحين + فالا قلات الضناعق :أده ى الى افقار وافتار ر التتال : 
هنا ندا ط الغرؤك من الججتال سمه متفاملةم: ؛ « كالهروب من 4 
فسلية لفملاط » : راذا كانت اليغزة التائيمة اثى انيؤن تف فن فسفظ 
السكان وتترك سترى النيسة الى أرقن » فهذا قت : ف فالا تتعائى اننائج 
لا بلنث أن تؤدئ الى تزائك سرد بع لتسكان يكن اوت وتنا انذورة من 
جذند ٠‏ وكثيرا منا أدئى هذا الو نا المواليد » لوهذ ل ال لهجزة خفن الكثاقة 
فى بحضن ألهات الجبلية تقفينا شتدإدا : نصنبة مه // قن الال الترنسية ' 
ويسصجة أكثر من ٠١‏ ,لز ك فتحلتانظا منيصا » وتسنمية 1 رز فى الابلائدز أن 
اشكتلدد » وننسبة 5ل 7[ ف القن ١‏ على أن عنذة العركة الطرذية للع تنذأ 
فى كل الجبال ف تفل الوقث ونتفن الترعة : مثذ !41١‏ بدات كرتمغات انخلئوًا 
تفرغ ستغانها » واشت المعدل متذ 1كمأ خخخ الؤفت الحالق حيث اتقل قك 
وياد الى اللائعمؤر ٠‏ وف الألت الدثتارنة احتمزنت الخركة الت نذأت منحذ 
القرن 3 ؤاشتدت ف القرن 1١6‏ » فأصبخت أخد فى القرنا ٠٠6‏ وق الألت 
الفرنسية بدأت الهجرة منذ 1845 ٠‏ أما الألب النمسوية فلم تعرفها الا نس 
أواخر القرث .وز » واشتدت منذ ٠؟ة١!‏ ومأساة د السا الصغرى » ٠‏ وق 
ايطاليا تأخرت الحركة كلما اتجهنا من الشمال الى الجوب ‏ مند 1871 فى 
الألب » ومنذ 1990 فى الاينين الشمالية » وأبروزى بين 191١‏ 24 ١؟ا‏ ؛ أما 
قعى الجنوب « الصقليتان » فقد ظلت تنمو باستمرار تقريبا ولم تعرف تناقصا 
شأنها فى ذلك شأن مرتفعات اسبانيا والبرتغال الا منذ عقد أو ائنين على الأكثر. 
هذا وقد وجد فى كل هذه الحالات أن معظم هذه الهجرات الحبلية لا تذهب 
بعيدا جدا ؛ بل على قرب من الحبل الأصلى » كما أن نبة أفل مما تمتقد هى 
التى نجه الى المدن » فالغالبية تستقر فى الأرياف المجاورة أو مقدم الجبل و'فدام 
البيدمونت أحياذ ٠‏ أما الهجرة الى الخارج فظاهرة حدثة الى حد بعيد ٠‏ 

أما عن المرحلة الحديثة المعاصرة فيسكن القول ان التطور الدسوغرافى الجبلى 
حاليا فى كل غرب أوربا قد دخل فى مرحلة جديدة : ققد كف ال كان عن 
التنائس + وبدأءا ى بعض الحالات ف التزايد » ردلك نعل التغهرات 
الافنتسادية العارية ٠‏ تفنعبير ياتر بك جنس ووللنة) “1 من 93 
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اذا كان الاقلاب الصنائى الفحمى الباليوتكتى وأهناءة60ة[ور قد فرغ 
الجبال من سكانها » فان الاتقلاب العسناعى الجديد الكهربى الني و تكنى 
مذهطة :معد قد جعل الأ'ومنيوم معدن الجبال فى أوربا الغربية وأعاد اليها 
نموها وأبناءها ٠‏ فقد فتحت الكهرباء الحبال للصناعة خاصة المعادن الكهربية 
والكيميائيات الكهربية » لا بالفرورة كمدن مركزة ولكن كوحدات ومصائم 
فى صميم الوسط الزراعى والمراعى » ولكن الأغلب على البيدمونت ٠‏ ثم كانت 
السياحة الجبلية التى أصبحت «خدمات الجبال» والتى لايمكن المبالغة فى قيمتها 
الديموغرافية لها('*). وهكذا اتنهى عصر الاقتصاد المعاثى ٠‏ دهءه ععمءءةوزوطدة 
والكفاية الذاتية #رطومهئده ف الجبال » وبدأ الجبليون يعتمدون على 
الاقتصاد التبادئى » ولهذا تحول التركيز من اتناج الغذاء الى منتجات الألبان ع 
فأخذت حدود الحبوب والكروم تهبط تدريجيا » وأحيانا تعود الكروم الى 
بالصعود والزحف ثائيا اذا ارتفعت الأسعار () ٠‏ ومثل هذه الظاهرة تعرفها 
عيندا سفوح المرتفعات المحيطة بحوض سوقًا «زودط وسووة للتوت' ف 
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للدكتور خليل يحبى ناهى 

١‏ - لم نعثر على ضمرر المتكلم المنفصل الرفوع فى النقوش العرية 
الجنويبة )١(‏ » وكذلك فى النقرش والكتابات النبطية () والصفوية (') » ولكنه 
وجد فى الكتابات الشمودية (1) وف الكتابات اللحيائية (") » وكان ضمير المتكلم 
النفصل المرفوع يكتب فى هاتين الكتابتين الجاهليتين بالهمزة والدون فقط 
( أى أن ) » ويقال انه كان ينطق تملك اللهجتين العربيتين الجاهليتين بالف لينة 
بعد النون أى ( أنا ) ٠‏ وقد ورد الضمير بصورته الموجودة فى اللغة العرية 
فى النقش العربى المعروف باسم تقش و و ا 
ويفهم من ثلك الكتابات الجاهلية أن ضمير التكلم ا منفصل المرفوع كان يكتب 
وينطق فى شمال الجزيرة العربية قبل الاسلام كمآ يكتب وينطق فى اللئة العربية 
لغة القرآن الكريم ولغة الشعر العربى ٠‏ 

وقد يعترض على ذلك بالقول لماذا لا يظن أن بعض العرب القدماء كانوا 
تكتبون وينطقون ضمير المتكلم المنفصل المرفوع ألفا مهموزة ونونا ( أى أن ) 
كمسا شاهد ذلك فى النقوش الشسودية واللحيانية » وأن بعض العرب كان 
عكتبه كما كان ينطقه بألف لينة بعد التون » كما بشاهد ذلك فى تقثى حران اللجاء 


)غ0( .8.3081 ,اهسوك مك فاطممة1هلم ,عة11 جاجمكد 
زفق 71 ,367 .م (1943 معناعرآ) مدمتاماعهطة علاليهق ,مقساانة مصطط 
0 .2 ,11 بتة أ أقطهقه ع1 ,ناهأ ستامقه إل 


(1) .35 .م ,قعضعة0 نام هط مدمناماتعمصة معة ,معلممم8 حون ه71 ,قته 

58701 زاللطط 06 ومع00006ته1 وو ه17 وعة بتعلصم:8 حعك عدولا .8عتقم 
.6501 ب« ,33 .701 ,25 .9 ,3 

(ه) انظر .8 ,لعملصة لامآ اننا مولؤطئة ,لععلمقه معص 

(1)ععامامعم26 .325 ,324 .م بعممعزمم عترزى 9( ع0 «رماعوتدد ,لتادمستاط أمععط 
ب20228168 مط ,ناهو هصق .3 .367 ,2 ,485 .17 1 6م10 بعنوتاتص4م ولطمموام1<8 
.0 .2 ,11 عسعه1 
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ولارد على ذلك الاعتراض تقول ان الثموديين واللحيانيين الذين كانوا 
يمكتبون ضمير المتكلم المنفصل بألف مهموزة ونون ن فقط كانوا كمعظم 0 
السامية عتمدون فى كتاباتهم على الحروف الصايتة التى كتبو نها من غي 
الحركات على اختلاف أنواعها » أما قنش حران اللجا الموجود فيه الضمير 0 
يألف لينة بعد النون فهو نقش عربى مكتوب بالخط النبطى » والخط النبيطى 
كا نوف عو حند اراب ايده البط غلا لين » كنا ايغنوا اللاسة الآرات 
لغة رسمية لهم يتكلدونها ويكتبون بها كتاباتهم » وكان الآراميون ومنهم النبط 
دعرفون الألف الليتةء كما كانوا يعرفون الألف الهموزة بدليل أنهم كانوا 
يستخدمون الألف اللينة فى آخر الأسماء لتعريقها ويتضح ذلك من النقوش؛ 
النبطية المكتوبة فى القرتين الأول قبل الميلاد والأول بعد الميلاد ٠‏ واتخذ العرب: 
الخط النبطى بخصائصه وقواعده الآرامية خطا قوميا لهم بعد أن سقطت المملكة؛ 
النبطية سنة ٠١١‏ م » وبعد أن ضم الرومان أملاك النبط الى المسلكة الرومانية] 
كما يتضح ذلك من النقوش النبطية المكتوبة فى القرنين الثالث والرابع الميلادين 
ولذلك نجد العرب ستخدمون الألف اللينة ف ضمي المتكلم ( أنا ) لأن الألف| 
اللينة كانت معروفة فى الخط النبطى » كما يظهر ذلك من تقش حران اللجا الذى يم 
كتب سنة هذه م٠‏ ا 
ّ 
س- واختلف العرب فى ضمير المتكلم كان بثو تميم يثبتون ألف ( أنا )| 
ف الوصل كما كانوا يشبتونها فى الوقف وكان غيرهم كما يقول النحاة واللغويون ‏ 
لا شبتونها فى الوصل الاى الفرورة:(') » كما كان بعض العرب يقفون على نون م 
الضمير بالسمكون (8) » كما كان بعضهم .قف على الشتبى بها الكت اق (أله) ١‏ 
للابانة بالماء عن فتحة النون (1) » ويقولون ان ضمير المتكلم فيه خمس لغات * 
أفصحها أثيات آلفه وقما وحذفها وصلا والثانية اثباتها وصلا ووقفا وهى لغة 


() الجزء الثانى من شرح الكافية للاسترابادى ص 8 
(8) الجزء الثانى من شرح الكافية من 4 


(1) الجزء الثانى من شرح اكانية للامترابادى ص ١‏ وشرح المفصل لابن 
بعيش < لا ص 16 ٍ 
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تيم كما سبق أن بينا ذلك والثالثة ( هنا ) بابدال همزة الضمير ( أنا ) هاء 
والرابعة ( آن ) يمد بعد الهمزة والخامسة ( أن ) كعن حكاها قطرب ٠ )١(‏ 

واختلف البصريون والكوفيون فى أصل الضمير فقال الكوفيون ان انالف 
بعد النون من تمس الكلمة أى أن الضمير هو عبارة عن مجموع الأحرف الثلاثة 
التى يتكون منها الضمير ء وقال البصريون ان ألف الضمير زائدة والاسم هو 
الهمزة والنون وأتى بالألف الزائدة فى الوقف لبيان فتحة اللون لأن فتحتها 
تسقط ف الوقف فكتب الضمير بالألف خوفا من أن تلتبس بأن الحرفية لسكون 
التون فى الوقف ٠ )١١(‏ وجاء فى ص 1١٠‏ من الجزء الأول من كتاب همع الهوامعم 
للسيوطى ما يلى : وقيل أنا مركب من ألف أقوم ونون تقوم +٠٠‏ الخ ٠‏ وقال 
الاسترابادى فى ص ٠١١‏ من الجزء الثانى من شرح الكافية ما يلى : وأما أنت الى 
أتتن فالضمير عند البصربين أن وأصله أنا. وكأن أنا عندهم ضمير صالح لجميع 
المخاطبين والمتكلم ؛ فابتدأوا بالمتكلم وكان القياس أن يبينوه بالتاء المضمومة 
قحو أنت الا أن المتكلم لما كان أصلا جعلوا ترك العلامة له علامة » وبينوا 
المخاطبين بتاء حرفية بعد أن كالاسمية فى اللفظ وفى التصرف ٠اهمء‏ 

ويفهم من كلام الاسترابادى السالف الذكر أن ضمير المتكلم مجرد من 
العلامة الدالة عليه » بينما توجد التاء فى ضمير المخاطب أنت للدلالة عليه ؛ وقد 
علل العرب خلو ضمير المتكلم من العلامة الدالة عليه بأنه أصلولذلك فخلوه 
من العلامة علامة له لأن القياس يقتفى أن تلحق به التاء المضمومة الموجودة فى 
الفعل كتبت » وقد بدل ذلك الرأى على أن علماء العرب كانوا يرون أن الضمائر 
المنفصلة المرفوعة مركبة من مقطع أن ومن حرف أو ضيير يدل عليه » غير أن 
وجود الألف الليتة فى نهاية الضمير أنا وس قوطها مئه فى حالة الوصلل جعل 
العلساء البصسريبن يظتون أن الألف اللينة زامدة » وأن الضمير محرد من العلامة 
الدالة علبه ؛ ويخالف هذا القول ما بينته الدراسات التاربخية القارئة وهو أن 
ضيير المتكلم أنا مكون من مقطع أن ومن الهمزة المفتوحة الموجودة فى القمل 


)1١(‏ الجزء الاول من شرح الاشمونى ص .1 الطيعة الثانية مطبعة 
مصطفى الحلبى سنة 111551 
)١1(‏ الجزء الالث من شرح المفصل لابن بعيش ص 317 ل 16 


اللضشارع أكتب (15) » وقد خففت المسزة النتوحة النهائية لوقوع همزتين فى 
أول مقطعين متتناليين ('') » وقد قالى علماء العرب ان الضمير المتصل أو حرف 
التاء قد دعي (11) أو كثر ("') بأن » وقال الأستاذ برجستراسر فى عى 44 من 
كتاب التطور النحوى : ان مقطع أن يحتمل آن نكون هن آدوات الأشارة ٠‏ 

“ا قال علماء العرب فى ضير المتكلم المتصل المرفوع ان التاء قد ضت 
فى المتكلم لمناسبة إلغسة لحركة الفاعل  )11(‏ وخصوا المتكلم بانفة لآن 
القياس وضع المتكلم أو ثم المخاطب فالغائب ("1) » ولا كان ضمير المتكلي 
المتصل المرفوع يتشابه مع ضمير المخاطب المتصل المرفوع فى التاء فرقوا بينهيا 
بانحركات فجملوا الضم للمتكلم لأنهم أنزلوه وهو أول قبل غيره منزلة 
الفاعل (11) » وقيل انه الزم الحركة الثقيلة مع اسمه لأنه اذا أخبر لا يكون الا 
واحدا » واذا خاطب فد يخاطب أكثر من واحد (11) » وخصوا المخاطب بالفتحةٍ 
لأنهم أنزلوه منزلة المفعول » أو أنهم حركوا ضمي المخاطب بالحركة اليف 
لأن خطاب المذكر أكثر فالتخفيف به أولى من المؤنث الذى حرك بالكسرة (2) ) 
وقال أبو حيان : وهذه التعاليل لا يحتاج اليهأ لأنها تعليل وضعيات لاتعلل (9)م 
ونقول نحن ان تعليلات النحويين العرب لضم ضمير المتكلم المتصل المرفوع قذاً 
تكون صحيحة من جهة أنا نجد ضم الضير فى اللفة العرية وفى اللفات: 


)١9(‏ انظر كتاب برجصستراسر : التطور النحوى للغة العربية ص ؟ و4] 

وكتاب ١‏ رون 015 ,تمقساع م8 ذمقه .3 .م روصسةللطلةستصووومم رطاد8 طمموق 
تتردرة دع لع سأ غ لمعم عع عاثلة د هرت علد طعاء جومم 

المجلد الأول صن 88؟ و ص /اة؟ 

(1) انظر كتاب برجستراس : التطور النحوى ص 19 ب 61 

) انظر شرح الكافية ج ؟ ص 1١٠.١‏ 

(15) انظر الجزء الأول من حاششسية الصبان على الاشمونى ص ١.١‏ 

(11) انظر شرح الكافية ج ؟ ص ١‏ و أبن يعيش : شرح المفصل + © ص 21 
والسيوطى : همع الهوامع جح ١‏ ص "م 5 

(11) انظر : شرح الكافية ج ؟ ص ٠‏ 

(1) شرح المفصل ج2١٠‏ ص هم 

(15) همع الهوامع جح ١‏ ص 5ه 

/1 انظر شرح المفصل جح ؟ س‎ )٠0( 

(11) انظر شرح الكافية جح ؟ ص لا 

(9؟) اتنظر كتاب : السيوطى : صمع الصوامع < ا ص 5ه 


لأكادية () وفى اللغة الحبشية القديمة (1) » غير أن العلماء المحدثين قد لاحظوا 
أن اناء الفعل فعلت غير موجودة فى ضمي المتكلم المنفصل » وقد قالى علماء اعرب 
ان ضمير المتكلم النفصل كان يجب أن تكون فيه التاء الموجودة فى العسم 
المافى كتبت » ولكنهم جردوه من العلامة لكى يميزوه عن المخاطب الذى فيه 
التاء (*؟) » ولكن الغرض ض الذى فرضه العرب غير صحيح لأتنا اذا تتبعنا مير 
المتكلم فى اللغات السامية القديمة والحديثة لا نجد أى أثر للتاء فى أى صورة 
من صور الضمي الموجودة فى تلك اللغات بينما نجد أن بعض اللنات السامية 
كانت تستخدم الكاف ضميرا للمتكلم المرفوع » وتوجد هذه الكاف فى شير 
الممتكلم المنفصل المرفوع فى بعض اللغات السامية كاللغات الأكادية (9) » واللغة 
الأجرينية ('') ؛ واللغة العبرية (8؟) » وكذلك فى اللغة المصرية القديمة وفى ابلنة 
القبطية (") » ومما لا شك فيه أن استخدام الكاف ضميرا متصلا لا. 

المرفوع مع وجود الكاف فى ضيير المتكلم المتفصل المرفوع فى بعض اللفات 
السامية يدل على أن التاء الموجودة فى الفعل ( كتبت ) غير أصيلة بين الفساكر 
المتصلة » كما يدل على أن الجماعات السامية القديمة كانت تستخدم الكاف 
:ضميرا متصلا للمتكلم المرفوع » وقد بقى ذلك الاستعمال وعاش فى الات 
الأكادية وف اللغات الحبشية وف اللغة الحميرية كما تصورها الكتتب العربية (:5)» 


0 انظر كتاب ؟ صوطممتمملل4 جع وفامقصده ,لم8 صو ستمعامى 


.98 ,8 كلتم سصممم0 
(11) انظر كتاب ,(1801 مقهمة) 205 .م ,تمستصدة عاومتطاظ ,لمعه اموه 


420 0 محمد بن حسسن الرفضى : شرح الكافية ج ؟ ص 1 
(55؟) انظر كتاب ١‏ وعطولممعل1م معن ممامفصد© ,2ه4ه8 دمر سمعامي 
41 .5 ,11 أ13تدنةع6 


0) أنظر كتاب : .30 .م ملمناصهمم علالمهوتة ,مهمه .13 مدو 
(1) انظر كتاب عدولاها معططنة هل ممتمسصو ,30005 لننوط ,م ع1 
00 
(19) انظر كتاب : .4 ,8 بصا لاطمستسممه5 ,تامف مممول 
وكتاب اتقصتصسةت هلامو بتعملمة6 هذاه 


وكتاب عبد المحسن بكير : قواعد اللغة المصرية ص 1؟ 

0 جاء فى كتاب تاريخ صتعاء أليمن لاسحاق بن جرير الصتعانى توحة 
17 أن آم وهب بن منبه قالت : رابتك بتحلم كولدك ابنا من طيب ©» والطيب 
الذهب بالحميرية » قالت : رأدت كأنى ولدت ولدا من طيب إانخة محصورة من 
مخطوطة ببلدية الاسكندرية رقم 571875 ج ) وجاء فى الجزء التامن من الاكليل - 


16 


وى يعض لهحات جنوب بلاد العرب الحديشة كالهرية والشتحارية والسقطرية 
والبوتاحارية والحرسوسية (8؟) » وكذلك فى قضاء حراز الواقم فى غرب صنعاء, 
وى قغاء الطويلة الواقم ى شمال غربى صنعاء (5/ ؛ ولكن اللغات السامية. 
الأخرى ومئها اللغة المربية عدلت عن استخدام الكاف كضيير للتكلم المرفو 
واستخدمت التاء قياسا على تاء الخاطب الموجودة فى الفعل الماضى كتبت > وضير 
المخاطب أنت © وفرقت اللغة العربية ولك اللغات بين قاء اللتكلم وتاء المخاطب 
بالحركات فضمت تاء انكلم وفتحت تاء المخاطب » كما أن عض الجماعات 
السامية الأخرى استخدمت الكاف ضييرا متصلا للسيخاطب المرفوع قياس على 
كاف المتكلم التى كانت موجودة"قديما فى تلك اللغات واللهجات » أى أن اللغات 
الساية القديمة كانت تفرق فى أول الأمر بين المتكلم والمخاطب بالحروف' 
حملت الكاف للمتتكلم والتاء للسخاطب ء ثم انيت قلك الجماعات العربية: 
القديية بعد ذلك بين المخاطب والمتكلم فى الحروف وفرقت بيئهما بالحركاتٍ 
قاستخدمت اللغة العربية وغيرها من اللغات السامية الأخرى التاء 
وللمخاطب وقد ضمت تلك اللغات تاء المتكلم فى الفعل المتاضى كتبت » كبا 
فتحت تاء المبخاطب فى الفعل الماضى كتبت » وجانست بعض الجماعات السامية 
الأخرى در بين المتكلم والخاطب فى الحروف فاستخدمت الكاف للمتكلم وللسخاطب 
ه فرقت بينهما بالحركات فضمت كاف المتكلي”فى الفعل الماغى ( *كنتك” ) بمعنى 
كنت وفتحت كاف المخاطب فى الفعل الماضى كنك - يتعنى كنت * 

وتوجد فى كتب اللغة والنحو العرية بعض الثسواهد التى تدل على أن 
بعض القبائل العربية كانت تستخدم الكاف كضمير متصل مرفوع للمخاطب 
فقد جاء فى ل الحادى عثر من كتاب تاريخ أنساب الأشراف وأخبارهم 


35 ( طبعة القاهرة ) ص 146 وكذلك فى كتاب ملوك حمير وأقيال أليمن ص ١1.‏ 
( وهو شرح قصيدة نشوان الحميرى ) وثى 2885 رقم ما؟ ما بلى : انى سمعة 
(أو شمعة ) بنت ذى مرائد كنك اذا وحمك م كنت اذا اشتهيت . 8 
(1؟) انظر ‏ «تقطمع8 مه عادمط عط صل رعأه؟3 لوعتوهاهائطع بمعطمه لععموكح 
5 .م ,1081165 عجزانة 84 عبان" رقة تم 
وكتاب 


عطعةم260521-8 ,معصانه ‏ اح داص ؟؟ وكتأب ‏ م لعوجرق- تلطه بمعصائم 
ج ) ص ؟١ا‏ 


(؟؟) انظر : خليل بحبى نامى : من اللهجات اليمنية الحديثة ‏ (اللجموعة 
اخانية) مجلة كلية الآداب الجلد 15 الجزء الأول ص ٠‏ ساقم.١‏ 


كل 


للشسيخ الامام أبى الحسين البلاذرى ص 8؛ ما يلى : وجعل أهل الشام يفولون 
وهم يرمون : 

يا ابن الزين طالما عصيكا » وطالما عنيتنا اليك » لتحزنن بالذى أنيكا ٠‏ 

ومعنى طا ما عصيكا هو ضال ما عصيت » أى أن الكاف فى هذا الرجز فسير 
للمخاطب المتصل المرفوع وروى هذا الرجز أيضا فى كتابٍ النوادر فى اللغة 
لأبى زيد سعيد ن أوس الأنصارى ص ٠١١‏ وهو منسوب لراجز من حمير » 
غير أن المصراع من ذلك الرجز يروى هكذا : لنضرين بسفينا قفيكا » كما جاء 
هذا الرجز أيضا فى الجزء الأول من سر صناعة الاعراب لابن جنى ص 581 > 
وقد قال ابن جنى فى ذلك الكتاب بعد ذلك الرجز ما يلى : أبدل الكاف من 
التاء لأنها أختها فى الهس وكان سحي اذا أنشد شعرا جيدا قال : أحمستك 
والله » يريد : أحسنت ء وجاء ذلك الرجز أيضا فى ش واهد خزانة الأدب 
لعبد القادر البغدادى فى باب الاضافة » وقد روى عن أبى على فى الممسائل 
العسكرية أن أبا الحسن الأخفش قال : ان شكت قلت أبدل من التاء الكاف 
لاجتماعها معها فى الهمس » وان سكت قلت أوقم الكاف موقعها وان كان ى 
أكثر الاستعمال للمفعول لا للفاعل لاقامة القافية ٠‏ 


ورذى اللغدادى أيضما أن ابن هشام فى المغنى قال : ليس هذا من استعارة 
ضمير النصب مكان ضمير الرفم كما زعم الأخئش وابن مالك » وانما الكاف 
يدل من التاء بدلا تصبريفيا ٠‏ 


غ اس صافت اللغة العربية ضير اللتكلمين على غير نسق صيفة المتكلم 
المغرد «واستخدته للذكر وللمؤنثك وللمثنى وللجيع على السواء ؛ وعلل لغوبو 
العرب و نحو بوهم ذلك يقولهم ان صيغة ( نا ونحن ) ارتحات لثنى الت 


5 
وجمعه لأنه له رد ضم تكلم الى متكلم : كما 'ن التثنة هى عيبا عن خم 
اسم الى اسم ولذلك لم يضعوا فى الضبير ألفا للكتى وللجمم واوا ك' هه 


الحال فى مثنى المخاطي وجمعه ومثنى الغائب وجسعه لأن مثنى كل ضير ماع.. ! 
دم عبارة عن اسم ضم البه لفظ آخر مثله » أما الضم ( نحن ) فليس كل أل ادم 


تكلا أى (أنا) 9 ان مثناه وجمعه شسلان المتكلم وا مخاطف والغائب فقول 


ركل 


ف المثتى مثلا( أنا وزيد) أو ( أنا وأنت ) كما تقول فى الجمم ند رأناواد 
وهو أو أنا وزيد وعمرو) نذلت نم يثنوا الضسير ولم يجمعوه وفق مأ أجرو 
عليه ساثر الجموع والمثنيات بل ارتجل العرب القدماء صيغة لثنى المتكلم 
وأشركوا الجمع فيها للأمن من انلبس يسبب القرائن (5) * 


و - واختلف علماء العرب ف علة بنائه على الضم فقال الفراء وثعلب ان 
بنى على الضم لأنه تضمن معنى التثنية والجمع فقوى بأقوى الحركات وهى 
الضمة (!") » وقال أبو اسحق الزجاج ان ( نحن ) للجباعة ومن علامة الجماع 
الواو » والفمة من جنس الواو » وهى أقرب الحركات الى معنى الجمع (*5) | 
وقال أب الحسن الأخفش الصنير ان الضبير ( نحن ) للمرفوع لذلك “حترلك 
بحركة المرفوع ('") » وقال أبو العباس المبرد ان ضمير فحن شبه يقبل وبعة 
لأنه متعلق بشىء هو الاخبار عن اثنين فاكثر لذلك حرك بالضم كما حركت قبقٍ 
وبعد لأنهما يصلحان للشىء وللشيئين فما فوقهما لذلك صارت ( نحن] 
غاية كقبل وبعد (5) ٠‏ : 0 1 

. وما سبق أن ذكرناه هو عبارة عن أهم الآراء الئ قيلت فى مخريك ضمَإل 
المتكلمين بالضمة » وأقرب هذه الآراء ل اطق والسحة مو راك ست 
الزجاج الذى يقول ان الضمير( فحن ) حرك بالضمة لأنها أقرب الحركات الو 
معنى الجمع لأن الضمة من جنس الواو التى هى علامة الجمع ‏ لآن المقارنا 
التاريخية للغات السامية تدل على أن ضمة الضمير ( نحن ) أصلها ضمة م 
أى واد وقصرت بعد ذلك الى ضمة لوقوعها فى تهاية الاسم ووقع الدبرة عليها ؛ 

وتحريك الضمير ( نحن ) بالضمة أو بالضمة المشبعة أى بالواو التى هر 
علامة الجماعة يشسبه تحريك ضير المخاطبين ( ألتم ) وضمير النائيين (هم) 
بالضمة أو بالواو فى حالة الوصل » أى أن الضمير ( نحن ) عندما استخدمته 


() أنظر : شرح المفصل لابن يعيش ج 8 ص 16 وشرح الكانية لمحمد 
ابن -حسن الاسترابادى ؟ ص لا وتاريخ التطور النحوى لبرجستراسر ص 1). 
(0؟) انظر همع الهوامع للسيوطى ج ١‏ ص . 
(5) انظر شرح المفصل لابن يعيش ج ل ص 56 و همع الهوامع ج ١‏ ص .1 
للد انظر شرح المفصل لابن يعيش ج لا ص 16 و همع الهوامع ج 1 ص ٠١‏ 
7 انظر شرح المفصل لابن يعيش ج 8 ص 16 و همع الهوامع ج ١‏ ص 1٠١‏ 
ك1 


3 
0 


الجماعات التدبية للدلالة على جمع ضيير المتكلم أضافت انيه العلامة التى 
أضيفت الى جيع ضمير المخاطب والغائب ب » أى أن الواو الت نتى قصرت الى ضيه 
فيما بعد كانت عند الجماعات السامية القديمة علامة من علامات جممع ضسائر 
امتكلم والمخامطب والغائب ٠‏ 

ومن الجائز أن يقال أيضا ان ألف ضمير التكلمين المتصل ( نا ) هى انتى 
جعلت علماء العرب يقولون ان ضمير المتكلمين ( نحن ونا ) أرتجل للمشنى وأشرك 
الجمع فيه للأمن من اللبس يسبب القرائن كما ذكرنا ذلك من قبل » وذلك لأن 
الألف هى علامة التثنية فى ضمير المخاطبين ( أتتما ) و ضمير الغائبين ( هما ) 

وألف ( نا ) موجودة أيضا فى ضيير المتكلمين المنفصل فى بعض اللفات 
الا وض يش اللبينات التزية التنه تسد وز ارما ) ف آراية افد 
القديم وى آرامية أوراق البردى المصرية » كما توجد ( نحنا ) فى الترجو 0 
ا 0 » ( احثناء ) ف 
اللهجات العربية الحديثة فى مصر وفى سوريا وف العراق ('؟) » كما يقال أيضا 
( “تحنا واتحنا ) فى سوريا وفلسطين (1؟) ٠‏ وضمير المتكلمين المتصل فى معظم 
اللغات السامية هو ( نا ) كما هو فى لغتنا العربية ) غير أنه عبارة عن نون مغضمومة 
ونون مكسورة ف اللغات الأكادية » ونون وواء فى اللغة العبرية » وقد بدل ذلك 
على أن الحركة النهائية للفسمير فى اللغات السامية لا تتفق مع حركة الضمير 
اللتصل ٠‏ 

" - توجد فى اللغة الأوجريتية صيغة لمثنى ضيير المتكلم المتصل وهى 
00 عن نون وياء (؟) » وتستخدم هذه الصيغة أيضا فى اللغة المصرية القديمة 

ضمير التكلم التعبل »وه ذا با قد.يدل على أن المصرين ااقلماء 


0 انظر كتاب  :‏ معطءوغتمعة معة صل وصسةائ8 لدمتدمصممط ,طامو8 دوعلل 
ةده معقسء طعاء لوجع عع 70355نطة ,للتورلءكاءم13 [جم2 ) معطممر كم 
معش م5 معطم موه ععة ص 1١٠٠١‏ 
(89) انظر كتاب بر وكلمان السالف الذكر ص 595 
(.؛) انظر كتاب بر وكلمان السالف الذكر ص 5911 
))١(‏ انظر كتاب ١‏ دنطوعم لدأبوهلامه عطا 2ه #قتعصسمست م اعوط 2 اك 
.5 .م ,عصاءعء221 اده مكرك 1ه 
(0) انظر كتاب ١‏ لتناصغمد ملاذتدوتا ,ددهم 131 ونث صن |7 وكتات 
مه طعواء سمدع15 قعة علنأهسمويك عناع معع اطع يمع امآ تعصااءلئولف «معفمل ص/10 11 


١ا/‎ 


والوجر تين كانوا يثنون كل الضمائر ولا يقصرون التثنية على ضميرى ا مخاطب 
والغائب كما فى اللغة العربة () ٠‏ : 

/1 س ومما سبق أن ذكرناه تقول انه من الجائز أن الجماعات المسامية: 
القدبمة كانت تستخدم صيغتين مثنى ضيير المتكلم وجمعه وهما : 

, صيغة منتهية بواو بعد النون كما فى اللنة العبرية » أو منتهية بون‎ )١( 
٠ مغسومة وهى موجودة فى اللنة العربية وف اللنة الكتمانية القديمة كالفيتقية‎ 

(؟) صيئة منتهية بألف لينة بعد النون أو بنون مفتوحة وهى موجودة ى 
اللغات الآرامية وف اللغات الحبشية وى بعض اللهجات العربية الحديثة ؛ وقد 
كانت هذه الصيغة ف القديم عبارة عن باء ساكنة مسبوقة بفتحة * 

واستخدمت الجماعات القديمة الصيغة الأولى وهى صيغة ( أتحنو ؛ تحنو » 
تحن ” دود ) (41) لجمع ضمي المتكلم كما استخدمت الصيغة الثاني وهى صيغة. 
( أنحنا » نحنا » نحن" ) لمثنى غير المتكلم » وكان الضمير المتصل لثنى المتكلم: 
هو عبارة عن نون مفتوحة فياه وصار بعد ذلك نونا منتوحة فألما لينة أى (8)م. 
وكان الضمير المتصل لجمع ضير المتكلم هو عبارة عن نون مضمومة فوام. 
ساكنة » وقصرت بعد ذلك الى نون مضمومة » أى أن تلك الجماعات السامية! 
القديمة كانت تثتى ضمير المتكلم كما كانت كثنى ضميرى المخاطبٍ والغائب » 
ومما يؤيد ما نقوله أن الأوجريتيين وكانو! من الجماعات السامية القديمة ) قد 
ثنوا ضمائر الممتكلم وا مخاطب والغائب » وكان يفعل كذلك المصريون القهماء 
الذين كانت تربطهم بالجماعات السامية صلات قربى وعلاقات عديدة ٠‏ 

م - وآخذت فكرة تثنية ضمير المتكلم تضعف عند الجماعات السامية: 
القديمة وتتلاشى من الاستعمال للتخفيف أو لأسباب أخرى نجهلها » غير أن 


(؟) انظر كتاب : امسهم مناضدونا بصمقمهك ,8 مياص 1" 

(؟ ؟) انظركتاب: علاشسجيهت وعلععلنم 1م عون ممتتقصصة رصفلمع جوج تسوعكله7 
ص 1 و46 صيغة اللياان موجودة فى اللئة الآشورية القديمسة وق اللغفة 
البابلية أى من سنة .92[ الى سنة .167 قبل الميلاد ونحد فى البابلية 
النوسطه وف الآشورية التوسطة صيغا عديدة أخرى هى «طلم و كصل صغم 
وذلك من سنة .158 الى متة ٠...‏ قبل الميلاد ؛ ونجد ف البابلية الحديئة 
صيغة سدعهة وهى تقابل صيغة انحنا الآرامية وكان ذلك منصئة ٠...‏ الى سنة 
6" قبل الميلاد . 


0 


فكرة تثنية ضمير المتكنم ظلت آثارها باقيه عند تلك الجماعات حتى القرن 
الرابع عشر قبل الميلاد كما يتضح ذلك من اللغة الأوجريتية التى تملكت بالشمير 
المتصل لتنى المتكلم » وكان ذلك لكثرة استخدام الفمائر المتصله ولكترة 
شيوعها على السنة الجماعات وتداولها ينهم + 


4 استخدمت بعض الجماعات السامية القديية صيغة الفمير النعسل 
مشتى المتكلم للدلالة على الجمع أيضا لأن صيغة المثنى كانت شائعة بين الناس 
لخفتها وسهولتها » كما كانت كثيرة التداول على ألسنتهم مثل قدو 26 فى اللغات 
الأكادية القديمة (0:) ٠‏ واستخدمت بعض الجماعات القديمة صيغة الضمير 
النفصل لمثنى المتكلم وهى ( أنحنا ونحنا ونحن ) وأشركت الجمع فيه كما 
احتفظت بعض الجماعات الأخرى بصيغة الجمع وهى ( تاصاد ونحن وأنحنو ) 
معاي ارم ا 0 
المتكلم وهى صيغة ( نا ) للدلالة على الجمع أيضا مع أنها احتفظت يصيغة الجمع 
0 تكلم التفصل وهى صيئة ( فحن ) للدلالة على الثنية أيضاء وكذلك 
كان يفعل الأكاديون القدماء والبابليون والآشم وربون () ؛ فقد كان ضمير 
المتكلم المتفصل الجمع عندهم هو متم وكان الضمير التصل لثنى التكلم 
عندهم هو قد و 28 » وبهذا القول نكون قد اتتهيتا من مناقشة آراء العرب 


فى ضمير المتكلم الجبع والادلاء برأنا فيه ٠‏ 


(ه؟) انظر كتاب هونمو 05 اسايق الذكر صن 15 و 15 
(5)) انظر كتاب مونه؟ دهم الابق الذكر ص 41١‏ و 66-41 


مكانة الفن الاسلااى بن الفنون 
للدكتور محمد عبد العزيز مرزوق 


لا ثىء مثل الفن الجميل يصفى الذوق » ويرهف الحس » ويذكى فى النفس 
حب الجمال ٠‏ وتصفية الذوق » وارهاف الحس » واذكاء حب الجمال أمور 
لاغنى لأى أمة عنها ان شاءت أن تنبوأ مكانا كريما بين الأمع الراقية ٠‏ 

ولقد أدرك أجدادنا من المسلمين هذه الحقيقة فوجهوا للفن نصيبا وثيرا 
من عنايتهم » وكان من أثر. هذه العتاية أن أصبح لهم فن جميل أبدعوه أيام 
عظلتهم هو ذلك الفن الذى اصطلح على تسميته بالفن الاسلامى ٠.‏ 

ولقد أتى حين من الدهر لم يكن فيه هذا الفن شيئا مذكورا » ولم تكن له 
بين فنون القراعنة واليونان والرومان والساسان والبيزنطيين وغيرها من فنون 
الأمم التى سبقت المسلمين أو لحقت بهم مكانة ملحوظة ٠‏ ولعل ذلك راجع الى 
أن معرفتنا بالحضارة الاسلامية كانت جتى فجر القرن التاسم عثر الميلادى 
لا تتجاوز ما سجلته كتب التاريخ » فلما ولد علم الآثذر واستقام عوده (ا) 

(1) دراسة الآثار القديمة لم تعرفها الأمم القديمة ولم تهدف اليها ) بل هى 
ثمرة من ثمار المدنية الأوربية الحديثة . وقد تجلت أولى خطوات هذه الدراسة 
فىاقتناء التحف المختلفة التى ابدعتها الأجيال القديمة » وكان المسلمون أول من عنى 
بجمع هذه التحف وترتيبها فى مكان واحد فكان لهم بذلك فضل انشاء أول متحف 
'نترى ©» وخر مثال نسوقه لبيان ذلك هو متحف الخليفة الفاطمى المستنصر يأبله 
الدى كان يميش ف القاهرة فى القرن الخامس الهجرى ( الحادى عشر الميلادى ) ٠.‏ 
وثد كان لهذا المتحف أهم الخصائص التى للتحف الاثرية كما نعرفها اليوم 
ولم يختلف عنها الا فى الفغرض من انتائه . فقد الشأه الستنصر للمباعاة والافتخار 
ولم يهدف فى تكويته الى أن يجعله مكانا للدرس أو للترويح عن النفس كما هو الحال 
فى المتاحف اليوم . ولم يعرف الغربيون المتاحف الا بعد أن عر فها العرب بنحو خمسة 
رأف قبيلٍ الغرن 5 عشر الميلادى عندما اا 0 
العترة التى اسطلح ؤرخرن على تميتها بعمر النهشه الاوربية . وأحذوا يتغعرون 
انى التراث الفنى لليونان والرومان نظرة اعجاب امتزجت فيها عوامل التقديس ع 


للجلا 


انصرف فريق من العلماء الى دراسة الفن الاسلامى كما يتجلى فى العمائر 
وااتحف المثقولة دراسة علمية صحيحة » وبدأت بعد ذلك نظهر مكاته بن 
انون فى وقت كان المسلمون أنقفسهم فيه فى غفلة عن هذا التراث وأعميته ٠‏ 
ترى كيف نش هذا الفن ؟ وأين تقم مكانته بين الفنون التى سبقته أو 
لحقت به ؟ 
الجواب على ذلك يقتضينا أن تعود الى الوراء لنرى الاسلام الذى ينسب 
اليه هذا الفن عند أول اشراقه على الوجود ثم نمقى عبر السئين مع الذين 
اعتنقوه لئرى كيف أخذ نتكون حتى نصل الى العصر الذى اكتملت فيه 
شخصيته » وبدأ يفجصح عن تفسه ويترك فى اللحيط الذى قدر له أن عيش 
قيه أثرا واضحا ٠‏ 
| والعرب الذين ظهر الاسلام بينهم عرف معظمهم منذ نشأتهم بالبداوة 


والسذاجة » وجا الاسلام معبرا بأصوله ومبادئه عن هذه الصفات التى اتمكست | 
بأوضج صورة غيما أقاموه فى فجر حياتهم بعد الاسلام من مساجد وفيما " 


٠. 


التى اكتسببها هذا التراش بحكم القدم. مع عواملالتقديس للتى استحقها لأنه من ' 
صثم أولئكِ الذين اتخدذوهم لهم قادة فى حياتهم الجديدة يسير ون على هديهم *' 
وينسجون على متوالهم” . وف القرن الثامن عشر الميلادى فى عهد الثورة الفرنسية 
التى هدمت الحواجز الفاصلة بين طبقات الجتمع الغرنسى اصبحت قصور الملوك 
والاشراف بما حوته من تحف آثرية ملكا للشعب » وانقلب قصر اللوفر يما فيه 
من نفائس شتى جمعها ملوك فرنا فى العصور امختلفة الى متحف أهلى عظيم » 
وق هذا القرن. باللنات بدات الخطوة الثانية من خطوات دراسة الآثار اذ أخذ فريق 
من العلماء بعئرن بالبحث في. هذا التراث التدديم فول بذلك علم الآثاد بين جدران 
التاجف. اولا ثم. اتسعت؛ دائرته فشملت درا العماثى القديمة ,4 ثم زادت. اتساعة 
فى هذا العلم واتجه فريق من الباحثين الى دراسة التراث الفنى. للمسلمين رالى 
التبقيب عنى ولم تركوا. جانبا من جوانيد هذا التراث الا قتلوه بجثل 4 ومؤلفاتهم 
وحقائرهم ومؤتمراتهم ومعار ضهم ومتاحفهم خير دليل على ذلك م 

وفيما يتعلق بالتحفد التى خلقها الستنصر راجع خطط, المقريزى (طبعة بولاق» 
ح.1. ص ل8م. 4 ب 415 وكلوز الفاطميين للدكتور زكى محبدٍ حسن ( من مطبوعاته 
المتحف. الاسلامى بللقاهرة, ص 197 س 10 م وقيما بتعلق بالتهفبة الأورية راجع. 
كتاب سيهرنى دارك الذى ترحمه محمد بليران. ( من مطبوعات بيت المغرب ) ٠.‏ 
ونيها يتعلق بنشإة. المتاحفه الأوربية. رلجع كتلابك "ونبووطارة .ومبردهكل وتعلفومظ +81. 

.0 , دمةقدمة : ,.65- لة .مم ,وسددودكة لمع ' 
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خرج العرب من صحرائهم غزاة فاتحين » وارتفعت أعلام الاسلام فوق 
ربوع فارس والعراق والشام ومعر والمغرب والأندلس واستطاعت هذه ازآمة 
التى خرجت وليس عندها من مقومات الحياة الاجتباعية الا عاصر بسيطة بى 
أن تنتعر يفئتها القليلة وحضارتها الساذجة على تلك الأمم العرمّة فى الحضارة ٠‏ 
ولم تستخفها نشوة ذلك النصر المبين فتدفم بها الى تقويض دعائم النظم النى 
وجدتها قائمة فى ملك البلاد التى فتحتها » ولا أغرتها حلاوة الظفر بالقضاء على 
ما لم يكن مألوفا لديها أو متفقا وكراءها » أو منسجما ومذاهبها فى الحياة » بل 
هدتها خطرتها السليمة ومروتتها المحمودة الى تثبيت النظم التى كانت سائدة فى 
تلك البلاد ما دامت لا تتعارض والبادىء العليا التى 0 
لا شك ميزة من مزايا العرب اكتسبوها ب أغلب الظن س من بيئتهم الجغرافية 
الفقيرة » فتلك الصحارى القاحلة التى عاشوا فى جنباتها ات ةل 
لم تكن حاصلاتها لتسيد رمق أهلها » والحشائش الذابلة المنبئة هنا وهناك 
لتكفى فى يس لرعى حيواناتها مما دفع بالعرب الى الاشتغال بالتجارة مم 
الرعى ٠‏ وقد مهد لهم الاشتغا لبالتجارة سبيل الاختلاط بفيرهم من الأمم 
والاطلاع على حضارتهم الأمر الذى علمهم احترام أديان غيرهم فقل تعصبهم » 
كما أكسيهم أيضا مرونة فى أخلاقهم فصار لهم استعداد واضح لقبول اتجديد 
اذا ما اقتنعوا بفائدته () ٠‏ 

وما كاد العرب يضعون عن كواهلهم عتاد الحرب » ويخلدون الى السكينة 
والسلم حتى تدفقت عليهم الثورة من كل حدب وصوب » وهموا يخرجون من 
,نداوتهم ولكن أبابكر وعمر كانا لهم بالمرصاد فكبحا جماحهم ما استطاعا الى 
ذلك سبيلا » وجاء عثمان وكان حبا لينا لم يرزق قوة أبى بكر ولا حزم عمر 


(؟) لعل هذه الميزة تبدو واضحة جلية اذا ما قارئا بين العرب والاتراك ) نالعرب 
كما ذكرنا أضطروا بسيب فقر بيئتهم الى الاشتغال بالتجارة » أما الاتراك فقّد اكتفوا 
بالاشتغال بالرعى لآن بيثة المراعى التى نشأوا فيها قد اغنتهم بخيراتها عن الاشتغال 

بغير الرعى فاستقلوا فى جميع شئونهم عن العالم الخارجى وأصبحوا متعصيين 
ديهم وعقائدهم » شديدو المحانظة على عاداتهم » يحتقرون غير هم ويؤمئون ذأ هم 
أفضل الأامم . والتاريخ خير ما يؤيد هذه الحقيعة الجغرافية فالعرب افقدونا ثى مسر 
الغتنا ودين الأغلبية منا » وطيع رثأ بطايعهم بيثما الاتراك دخلوا وخرجوا مثها وكاتهم 
لم يقضواً بها تلك الحقبة الطويلة التى قدر لهم أن يحكموا فيها بلادنا . 


١ 
4 


فأفلت الزمام من يده ؛ وكانت البيئات الجديدة التى استقر بها العرب قد أثرت 
ىق تمو. فاندفعوا التى الترف بأخذون منه بأوى نصيب وحرصوا على 
الماع هاه إويتبها المروضية كذكرا ل ماقام وبلسيم واستداوا 
دورهم القديمة الساذجة بقّصور فخمة ثاهقة »ء رشيقة التكوين » موزونة 
الأبعاد » متمقة الجدران » وكأنما أحسوا وهم يستمتعون بهذه الحياة الجديدة 
التى رفت عليهم فيها ظلال الدعة والترف ‏ بما بين بيوتهم وبيوت الله من بون! 
شاسع وفارق عظيم » وتذكروا قول الله عز وجل  :‏ فى بيوت أذن الله أن ترفم 
ويذكر فيها اسمه » (') فأقبلوا على المساجد يرفعون من شأنها بتشبيدهي 
وتثميقها اجلالا لها وتعظيما لقدرها » وبعدا بها عن مواطن الاستهانة اذا ما 
قورنت ببيوتهم الجميلة أو بتلك الكنائس الفخمة التى شباهدوها فى ,البلاد التى 
أخضعوها لسلطانهع ٠‏ وقد كان مسجد المدينة المنورة أول مسجد يلبس على 
يدى الخليفة الثالث عثمان بن عفان ثوبا من الجمال قشيبا اذ بناه بالدجارة 
المتقوشة والقصة (أى الحص ) » وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه مخشيم 
الساج وحسئه 00 ل 
وتزيين المساجد والباسها حلة من البهاء والآبفة مبألة حاؤل بعفزم 
المستشرقين وعلماء الآثار من الأجانب أن يرجعوها الى عؤاهل نياشية كرادوسائ 
الى ذلك الدور الذى كانت تلعبه المساجد فى الحياة السياسية فى صدر الانثام) 
اذ فيها كان يبسط الحاكم سياسته » ويدعو الناس اليهما طورا بالترغيب وال 
بالترهيب ؛ ولكى يذيع وجهة نظره فى الحكم » ويؤيدها ويقيم الدليل علي 
صلاحيتها أمام أكبر عدد مسكن عن الرعية عمل على تجميل مسجد العاصسانة 
ليستهوى التفس وبروق ف العين ويغرى المسلمين بالسعى اليه تاركين وراءه 
ماجدهم المحلية الساذجخة البسيطة () ٠‏ 
(؟) سورة النسور ل آية ؟ . 
4 2-17 ار ماه أ لوعف ستاعكة براعو8 ,(0 له .ك) المعروةءن 
.(1982 ,لممقع0 ,عممم2 عراتورو جزم ووذ 
والمراجع التى يشير اليها . 3 


(5) أنظر ما كتبه كرزول فى كتابه المذكور فى الفقرذ السابقة ( ص ه" ) والمراجت 
ألتى يشر اليها فى تلك الصفحة . 
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على أنه ان صح أن للعامل السياسى أثر فى ذلك فأنه وحده لا تكفى لتعليل 
هذه المسألة ولا نمض بمفرده دليلا عليها » بل هو لا يكاد يعدو أن يكون 
عاملا مساعدا فحسب ؛ ذلك لأن مسألة زخرفة المساجد لا نرى فيها من اننعقيد 
ما بحسل على التماس العلل لها » بل هى أمر طبيعى اقتضته سستة النشوء 
والارتقاء » فلقد آذن الله أن ترفع اللساجد أى تعظم بيوته » ومن وسائل هذا 
التعظيم تشييدها على أحسن وجه ممكن وزخرفتها فى أبهى صورة ستطاعة 
لتملا أقطار العين بروعتها وجمالها » وتفرض على النفى اجلالها 
واحترامها ٠0‏ 

وهكذا ولد الفن الاسلامى فى عصر الخليفة الثالث عثمان بن عفان الذى 
خرج بمسمجد المدينة عن بساطته القديمة وجمل منه أثرا جميلا ير برآه 
الناظر ء 


ولقد شجم المسلمون على العناية بالتجميل أو بعبارة أوضم على العناية 
بالفن الجميل وأغراهم به ما وجدوه فى الاسلام من: تسامح ف كل ما يتصل 
بمباهج الحاية ومتعتها ما دامت لا تتعارض مع أصوله فى ثىء ؛ وما دامت 
لا تخرج عن دائرة الاعتدال : ولقد وقف الاسلام على طبيعة الانسآن » وعلم 
ما يضطرب بين جنبيه من نزعات »؛ وما ركب فيه من غرائز وميول فلم يحاول 
كبتها بالزامه الوقوف عند .حد الفرورى اللازم لبقائه بل تركه يلبى ما تنطوى 
عليه نفسه من غرائز السمر دون أن يعترض سبيله أو يحد من نشاطه فتهد له 
بذلك سبيل الوصول الى ذروة التقدم المادئ ٠‏ لقد ذكره القرآن الكريم بالحياة 
الدنيا وما لما عليه من الحق : د وابتغ فيا أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى 
نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله اليك » () ولقد بصره القركن دما 
فى الوجود من زينة وحببها اليه ٠‏ « قل من حرم زينة اقه التى أخرج لعباده 
والطيبات من الرزق » (8) ٠‏ فليس الاسلام اذن دين تقشف وخشونة كما بذهب 


3 راجع كتاب مساجد القاهرة قبل عصر المماليك لكاتب هذا البحث ‏ الطبعة 
الثانية ص 1١‏ ب 7؟ 

(/0) سورة القصص آية الا 

(4) سورة الاعراف آية الا 


هاا 


انى ذلك بعض الناس » وليس المثل الأعلى فيه هو الزهد فى زنة الحياة !لدنياء 
بل هو يدعو مع العبادة الى العمل على الرقى » والى اقنهاج كل سسبيل الى التقدم 
المعنوى والمادى ٠‏ 

لقد لفت القرآان أنظار المسلمين الى ما يحيط بهم من المخلوقات » ودعامي 
الى النظر اليها والى التأمل فى شأنها ٠‏ « قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف 
بدأ الخلق » (3) ٠‏ « أو لم ينظروا فى ملكوت السسوات والأرض وما خلق الله من 
شىء » ٠ )١(‏ وهو بهذه الدعوة انما يشحذ فيهم قوة الملاحظة وقوة التفكير 
وقوة التدبر وهى جميعا عماد الحضارة والفن فلا عجب اذا اندفم المسلموز فى 
سبيل الفن بنفوس راضية وأقبلوا عليه يقاوب مطمئنة ٠‏ نعي لقسد كان النبى 
صلوات الله عليه وهو المثل الأعلى للمسلم الصحيح # شديد الزهد فى 
لماديات » ولكنه كان على زهده شديد الحرص على أن يحيط بهذه الماديات ويلم 
بها » كان زاهدا فى اللباس ولكن هذا الزهد لي يمنعه من أن يرتدى فى بعش 
الأحيان من أقئشة اليمن لباسا فاخرا » وكان متقشفا فى طعامه ولكن تقشفه 
هذا لم يحل بينه وبين أن .ياكل ‏ في بمض الأحيان ‏ من فاخر الأطعمة كالمسل ' 
وزئد الخروف والحلوى ٠‏ على أنه لا ينبثى أن تسى هنا أن النبى الكريم : 
كانت له حكمة بالفة فى أن يغلب زهده على تمتعه بطيبات الحياة » فقد اخشوشن 
فى معيشته لكى يضرب للناس الثل الأعلى فى السيطرة على متم الحياة الدنيا 
سيطرة لا يتسرب اليها ضعف أو وهن ٠‏ 

فالمسلمون اذن لم يجدوا فى دينهم ما يحول بينهم وبين الاقبال على الفنون 
الجميلة فى شتى صورها ء والواقع أن الاسلام قد وقف من تلك الفنون موقا 
يختلف عن موقف اليهودية أو السيحية ٠‏ فاليهودية قد وقفت من بعض مظاهر 
الفنون الجميلة موتف العداء السافر فحرمت على معتتقيها مزاولة فن النحت 
والتصوير (1) ٠‏ والمسيحية دعت الى ترك الدنيا والتجرد منها والانقطاع الى 

(1) سورة المنكبوت آية .) ْ 

)٠(‏ سورذ الامراف آية مم1 
سج ور ان و نع ا 
من تحت الأرض . ولا تسجد لهن ولا تعبدهن لانى أنا الرب الهك اله غيور © . 


كلا 


الآخرة والاقبال عليها ومثل هذه الدعوة ليس فيها ما يشجع على قيام «لفنون 
الجميلة وازدهارها لأن تنكر جمال هذه الدئيا وتطالب يكبت ما فى الانسان 
من ميول وغرائز لذلك لم قبتدع المسيحية فنا جميلا الا اذا سمينا الرموز الى 
رمسمها المسيحيون الأوائل فى السراديب والكهوف:*طتدمءهنة0 كالسمكة 
والحمامة والراعى فنا ٠‏ ولكن المسيحية عندما ثبتت أصولها واعترفت الدولة 
الرومانية بها وأقبل الناس على اعتناقها استعانت بالفن الرومانى فى نشر عقائدها 
وتقريبها الى معتنقيها ("') ٠‏ أما الاسلام فلم ينكر الفنون الجميلة كما أذكرتها 
اليهودية ولم يستفد بها فى نشر دعوته كما استخدمتها المسيحية ولكنه تضن 
توجيهات مختلفة كان لها أبعد الأثر فى تكوين الفن الاسلامى وى نضوجه ٠)1(‏ 
وقد ازداد انصراف المسلمين فى عصر الدولة الأموية الى الحياة المانية » 
وأبدعوا فيما أبدعوا فنون العمارة والنقش والخط والحفر والتحت والتصوير 
والزخرفة وما اليها ؛ واستعانوا فى ذلك فى أول أمرهم ‏ بمن وجسدوه بين 
أيديهم من فنانى وصناع الأمم التى خضعت لهم » فعمل هثرلاء ى تشييد المساجد 
والتصور وق صناعة الخزف والمنسوجات وف نقشن المعادن والعاج والأخشاب» 
والتأمل هيما وصل الينا نن الأبنية والتحف التى ترجم الى هذا العصر لا بترك . 
مالا للك ف أنها جميعا تزدان بفن هو مزيج من فن الروم فى بيزئطة وشمال 
افريقية » وفن الفرس ف ايران والعراق » وفن القبط فى مصر » وفن القوط فى 


(؟5١)‏ راجع الاسلام والفئون الجميلة لكاتب هذا البحث ص 1 مطبعة دار الكتب 
المصرية سلة 15664 . وراجع أيضا بحث الاستاذ أحمد محمد عيسى أآمين مكتبة 
جامعة القاهرة فى مجلة الازهر ب شوال 17 ( سنة 1101 ) بعئوان « المسلمون 
والتصوير » ٠‏ , 1 

)١9(‏ هذه التوجيهات بعضها ابجابى مثل تشريف الخط »© وتفضيل الزخارف 
النيانية والهندسية ووصف قصور الجنة . وبعضها سلبى مثل تحريم الربا وكراهية 
التصوير وتنظيم استممال الذهب والفضة والحرير . وبعضها عوامل مسساعدة 
استمدت أصولها من الدين وكان لها أثر فعال ‏ وأن كان غير مباشر ل فى تكرين 
الفن الاسلامى مثل النقابات والحسبة والوقف ( راجع ص ٠‏ سا ت؟ من كاينا 
« الاسلام والفتون الجميلة » )ونستطيع أن نضيف الى ما تقدم عامل آخر لم نذكره 
من قبل هو الحج الذى هو فى الحقيقة آمر صادر الى الاغنياء للسفر الى مكة حيث 
يجتمعون يرهم من اللمين فى الاقطار الأخرى فيتبادلون السلع المختلفة عن طريق 
التجارة أو الاهداء ويحملون هذه السلع الى بلادهم فتؤثر فى مصتوعاتهم . وقد يكون 
الحجاج انفسهم من آهل الصناعة فبتناقشون فى شئوئها وقد يتبادلون أسرارها . 
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الأندلس ٠‏ فالفن الاسلامى الذى شاهدنا مولده فى عهد عششان بن عفان قد شب 
الأن عن الطوق ولكن شخصيته لم تتحدد بعد ٠‏ ْ 

وسقطت الخلافة الأموية فى الشرق وقامت على أتقاضها الخلافة العباسية 
فى العراق » وقام الى جانب هذه خلافة ثانية فى الأندلس وخلافة ثالثة فى مصر . 
واذا كان الفن الاسلامى لم ينضج فى عهد الدولة الأموية الشرقية كما قدمنا فهو 
الآن قد استقام عوده وتحددت معالمه واكتملت شخصيته ؛ اذ سرعان ما حذق 
المسلمون ما أخذوه من فئون الأمم السابقة عليهم وتمثلوه وأضافوا اليه وهذبو, 
فيه ثم أخرجوا لنا بعد ذلك فنا جميلا فيه للفكر متعة وللعين روعة » وللنفس: 
لذة وغبطة » أبدعوا ذلك الفن الذى آثر فى فنون أوربا آثرا اعترف به علماءأً 
الآثار ومؤرخو الفن من الغرسين قبل أن نفطن اليه نحن معشر الشرقبين ٠‏ فالفن” 
الاسلامى قد اعتمد فى نشأته على فنون الأمم التى سبقته الى الوجود ولكنهة 
ما كاد يتفتتم عن أكمامه ويتضوع عبيره حتى أخذ بدوره زؤثر فى الفنون الؤيا 
عاصرته أو أقت بعده ويسعى للأخذ مكانه بينها ٠‏ 

ولكتنا قبل أن تفصل القول ى مدى هذا التأثبي ويبان هذه المكانة فر كي 
الفرورى أن نقف قليلا متسائلين كيف تسرب الفن الاسلامى الى أورباً 
واستطاع أن يؤثر فى فتونها وياخذ مكانه يبنها ٠‏ 1 3 

الواقع أنه تفذ اليها عن طريقين رئيسيين : طريق السلم وطريق الحرب" 5 
أما عن طريق السلم فقد عرقه الحجاج الأوروييين عند زيارتهم لقبر السسيد. 
امسيح فى بيت المقدس » ولا بغيب عن الذهن أن عدد هؤلاء الحجاج لم يكرن: 
فى العصور الوسطى قليلا فقد كانت سيطرة الدين حيك د على النفوس قوية, 
عظيمة » وكان الناس أكثر اشتغالا بأمور دينهم عما هم عليه الآن 3 كماعرفة, 
أيضا التجار من الأوروببين عندما تبادلوا سلعهم مع سلع التجار من المسلمين”' 
الذين وفدوا الى بلادهم يحملون اليها أجمل ما أخرجته مصائع بلادهم (14) من 
شتى المصنوعات الشرقية وأفخم ما أبدعته أنوالهم من أجمل المنسوجات: 
والطنافس ( أى الأسطة ذات الخمل 5؛م:00 516 ) وثمت وسيلة أخرى قد: 


ان 0 م ,عم ةصصم نمه برطمجيومة6 ,(28 ا | 
+1947 وموم نومع جزمن رمق ,سول غو” 


دللا 


نكون أقل شأنا من الوسيلتين سالفتى الذكر ولكن من العسير اغفالها تلك هى 
الهدايا التى كان يبعث بها الخلفاء والسلاطين فى المناسبات المختلفة الى ملوك 
أوروبا وأمرائها ٠‏ 

وهكذا عرف الأوروبيين الفن الاسلامى ممثلا فى التحف المختلفة التى تقلوها 
من الشرق أو تقلت اليهم » ولكنهم فى الواقع قد ازدادوا معرفة بهذا الفن عندما 
فزت جيوش ا ير الى أجلن اول جر ترنيا؟ 
وى صقلية » وف جنوب ايطاليا » وف بوانده » وفى اليوتان عاث ش السلمون 
ردحا من من الزمن لختلفت مدته باختلاف النظروف التى أحالت بهم » وشسيدوا 
لأنفسهم فى تلك البلاد العمائر. المختلفة من مساجد وقلاع وأستوار وفصور 
ضاع الكثير منها ولم ببق الا القْليلٍ » وقد طعموا اتن ن المحلى الذى كان سائدا 
وقت مبيطرتهم بالكثير من عناصر فنهم ء ولق توفر بعض علماء الآثار من الغربيين 
والشرقين على دراسة قلك العناصر الممارية الت تسربت من الفن الاسسلاسى 
الى فنون أوريا » وجلوها على النإس فى صبورة واضحة لا يتسرب اليا 


ومن خير بل الأمثلة على عناية الأوروسة 2 تدراسة الماك الاتلامية خروج 
المهندس الانجليزى إجوتر( 20068 3 معدن ) من انجلترا عام نما الى أسيانيا 
دلت اس الحا الى 4 مدع ور رناطة ال م 0 
بعد :دراسة استغرقت ثمانى ستوات يم لقه المظيع .عن هذا الأثر الاسلامى 
المتعدم النظير الذى نيا التصميع » وجمال الضنع :+ 0 ورقة اعرف 
وبمجة المنظر (01).. . 

12000 كتب برتو فى سنة 1816 عن الفن الاسلامى فى جنوب ابطاليا . 
0 1 م11 3 سدس أمكدكة غمعم0! ول عق دم ,(18) كمماءو8 

وكتب الدكتور احمد” فكرى فى سنة 1486 بالفرنسية عن الفن الاسلامى فى 
جنوب فرنسا 

+65 18د ةأن1 موءعمع مم1 د نع برد ول مددوم8 أعخا'نآ ,(خ) ومطالا 

ونشر مانكو سكى بحثا عن الفن الاسلامى فى بولنده فى مجلة جامعة متشجان 

11 100 بعال وة 0 اط لامك عتصواة1 غه 1 ,(1) برعاو سم امدلة 


ِ 7 .93-117 مم 
0 بع اسدطلق 5 6ه واتماءل 7 1 ,طوتلهاو وان .روموا2 ,(.0) قعمول 
.قآه؟ 2 ,1342-1345 ,عملهميا 


1 


ولقد لعبت الحروب الصليبية فى هذا الصدد دورا هاما » فقد غزت جيوش 
أوربا بلاد الشرق ؛ ورأى الأوربيون عن كثب معالم الحضارة الاسلامية » 
والآثار العظيمة للفن الاسلامى ؛ وآمنوا عن يقين أن العرب قد وصاوا الى ذروة 
التقدم والرقى » وليسوا برابرة متآأخرين كنا كانوا يظنون ٠‏ فعن طريق همذا 
الاتصال وعن طريق الأمارات الأوربية التى أسسها الصليبيون كنتيجة لتلك 
الحروب فى بيت المقدس وف بعض مدن الشام والتى استمرت فترة من الزمن 
اتسعت دائرة معرقة الأورسين بالفن الاسلامى اتساعا عظينا ٠‏ 0 

ولا يتسع المجال الآن لكى تتقصى جميع النواحى التى نلمس فيها أثر الفن . 
الاسلامى فى فنون أوربا حتى قنف على مكاتته بين هذه الفنون ولذلك مستكتفى : 
بالاشارة الى البارز منها فحسب » ويسكن للقارنىء الراغب فى الاستزادة فى هذا 
الموضوع أن يرجع الى الفصل الذى عقده الأستاذ ميجون فى آخر الجزء الثائى 
من كتابه الجامم عن لفن الاسلامى للا ٠‏ والى الفصل الذى عقده الدكتور 
زكى محمد حسن فى كتابه د فنون الاسلام » عن أثر الفنون الاسلامية فى فنون 
الغرب والمراجع القيمة الكثيرة التى أثسار اليها فى هذا الكتاب عن هذا 
الموضوع (11) ٠‏ 

ولعل فى استعراض فنون العمارة والخط والزخرفة والخزف والمنسوجات 
ما يجلو علينا هذا الأثر بصورة واضحة لا لبس فيها ولا ابهام ٠‏ 

أما العمارة فقد بلغ المسلمون فيها شأوا بعيدا ؛ وربما كان للدين الاسلامى 
بعض الفضل فى هذا التقدم فقد وصف القركان جنات النعيم التى أعدت للمتقين 
وصفا شيقا لعله كان مبعث الوحى للمسلمين فيما شيدوه من عمائر » فعلى سبيل 
المثال لا الحصر شير الى ما جاء فى سورة المتكبوت « والذين منوا وعملوا 
الصالحات لنبوئنهم من الجئة غرفا تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها نمم آجر 
الماملين » (15) ٠‏ وما جاء فى سورة الزمر « لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف 


9) 403-41 حر ,1927 بوتبوط ومقسامعه؟ة غعة'ق اأمعمدكة ,(.0) «مموذاع ' 
(14) راجع ص 555 وما بعدها ب ثم المراجع المختلفة الواردة فى ص ٠.1‏ 
عن هذا الموضوع . 
(15) سورة العنكبوت آبة م/ه 


ل 


من فوقها غرف مبنية تجرى من تحتها الأنهار » وعد الله » لا يخلف الله الميعاد »(:') 
وتشير الكتب العربية القديمة الى المدن الاسلامية التى ازدهرت فى العصور 
الوسطى » وتصف لنا ما كان فى هذه المدن من قصور شاهتقة ٠‏ وقد كنا فى فجر 
هذا القرن تتقبل هذا الوصف بكثير من الحيطة والحذر لما عرف عن كتابنا 
القدامى من المبالغة والاطناب » ولكن عندما تقدم علم الأثارالا سلامية وظهرت 
بعض هذه القصور بفضل الحفائر الأثرية عدلنا عن موقفنا السابق وازددنا ثقة 
بمؤرخينا السايقين عندما ثبت لنا أنهم فيما وصفوه لم يتخطوا سياج الصدق 
والاعتدال *و قد أفلت من بد الدهر ذلك القصصر المظيع الذى شيده بنو الأحمر 
فى مدينة غرناطة بالأندلس » وهو بغرفه الفسيحة » وقبابه الرشيقة العالية 
ومياهه المتدفقة الجارية » وحدائقه اليانعة » وزخارفه الرائعة خير شاهد على 
تقدم فن العمارة ونضوجه عند المسلمين ٠‏ ولقد ابتدعوا كثيرا من القناصر 
المعمارية » كما حسنوا فى كثير من العناصر التى ورثوها عمن تقدمهم ثم أثروا 
بهذه وتلك فى فن العمارة عند الأوربين » ويكفى أن نذكر أن بعض أنواع 
العقود والشرفات والماذن التى لا تزال قائمة فى بعض المبانى الأوربية ف جنوب 
فرنسا وى صقلية وى بعض نواحى اسبانيا تشهد بهذا التأثير وتنطق به ٠‏ 
أما فن الخط فقد سما به الفنان المسلم الى أعلى درجة من الاجادة » ولا 
غرو فهو وثيق الصلة بالدين » أقسم به الحق فى كتابه الكريم فى مسورة القلم 
« ن والقلم وما يسطرون » وشرفه عندما أضاف تعليمه الى نفسه الا بقول ف 
سورة العلق ١‏ اقرأ وربك الأكرم الذى علم بالقلم علم الانسان ما لم بعلم » ٠‏ 
وقد نسب علماء التصوف ‏ على حد قول ابن خلدون فى مقدمته ‏ الى 
الحروف العربية أسرارا خفية » فهى تحلب ب كما يقولون ‏ الخير والبركة () 
وقد دفعت هذه العقيدة بالغنانين من المسلمين الى تزيين ما أخرجتحه أيديهم من 
المصنوعات وما شيدوه من العمائر بالآبات القرآنية وبالعبارات الدينية » وبالصيغ 
المختلغة للمدح أو الدعاء ٠‏ وقد ترتب على ذلك أن أصبح الخط العربى مشرويا 
مشتركا فى جميع فروع الفن الاسلامى : ثراه على الخزف ونراه على الخثب » 


(.) سورة الزمر آية 1٠١‏ 1 
(1؟) مقدمة ابن خلدون ص 78 ب 8غ ( المطبعة البهية المصرية ) . 


فده 


ونراه على العاج وعلى الزجاج » ونراه على المنسوجات ونراه على جدران 
المساجد والقصور ٠‏ ولقد استطاع الفنان المسلم بحذقه أن يخلق من الحروف 
العربية ذات الأشكال النباتية والأوضاع المختلفة طرازا زخرفيا تبدو فيه صور 
من الجمال شتى : بعضها يفيض بالقوة وبعضها يفيض بالرقة ٠‏ وعندما شاهد 
الفنانون الأوريون هذا الخط فى أوربا وى الشرق أعحبوا به فقلدوه » وتقلوا 
بعض العبارات العربية تقلا صادقا دون أن يعرفوا ما تحمله وراءها من المعانى 
ولم يمنعهم جهلهم هذا من أن يتخذوا من هذه العبارأت آداة لتزين مصنوغاتهم, 

ولقد أشار كريستى فى مقأله عن الفنون الانلامية وتأثيرها فى الفنون الأوربية 
المنشؤز ف[ “كتان “تراث الاسلام (9) "الى “مثال ظزذيف فى-هذا الطندذ عق“ ذلك 
الدينار: الذهبى الموجود فى المتحف البريطانئن والذئ يحمل على أحند 'وجهيه 
كنابة كوفية. نضها « لا اله الا اللهأوحده لا شزيك له » وحمل على" الجن الآخرٌ 
كتابة لاتينية نضها دجم 088 غ أى املك أوفا () 6 وتجرى على: خافة هذا 
إلوجه من الدينار كتابة كوفية تقرأ فيها د محمد رمتو الله أرسله اذى ودين 
انح ليطهره على الدين: كله ولو كره 'ألشركوئ » وه من النم واصن: 0 


2 م الخو ع اليك رلا رماع رذ مياه 07 | 
0 لين 11 ديا قم اعم 8 وأصسداة1 ,800 به اماعط 
ا يي 1 مم بفهاف1 غه م 597 1 
دض )رمو أ من الفرجنة المزيتة لبيض تعسو علا العتي إقلم ار 
زكلى محمد- حسن وعيارة فاعق 50زلا: إلواردة فى عئوان هذا البحث أصبحت 
الموم ف الواتخ فر مشبولة لآن الفثون الجميلة عند إلمسلمين ونعنى بها هنا نون 
العمارة'والرخرزفة والنقشن والنحت والتصوير ناليس فيها ما هو ترعى ٠‏ ت روزويج 
وما. هو أصلى ‏ جودزو, بل كلها فى الاهمية لدى الغنان سواء وذلك على عكسن الحال 
عند الثربيين س وهم الذين وضعوا اس دراسة هذا التراث الفنى كما رايئا فى هذا 
: لتتحثة ى_الذين .نفرقون عاذة تين مظاهر الغنوّن الجميلة » ففئون اللحت 'والتصوير 
هى عادة من إنتاج فناتين فأوتاعة لهم فى الهفيئة . الاجتماعية مكانة ملحوظة 
أما ما عذاهما من فنون زخرفية ة الامتعة المنقولة فهو من عفل صناع 2 
دهى لذلك فى المحل الثانى من الاهمية: ولا تمتبر فى نظر الاوربيين تحفا نقينسة بمعنى 
الكلمة. ولكن المسلمين قد جمعوا بين الفن والصناعة فى كل ما أخرجئه ايديهم يستوى 
عنذهم فى ذلك آنية الآمير للخل ة من النحاس المطمم بالذهب والفضة وآنية الفثير 
الصينوعة: من الفخان . ولمل امدق عبارة تسكبئل بها كلمة 
همى قامة ونزنؤورموولأى الفئنون الزخر فية . 
(9) كان لملك اوقا بحكي مملكة مرسيا وزورو]ج احدى الممالك الصغيرة | 
كانت تتقسم اليهاالجزائر البريطانية فى العهد الانجلو سكسوتى . -. 
()1) هذا النمن مأخوذ يمن عدة آبات, وددت فى القرآن الكريم: . 


فل 


كاعة عم متم 


لتى كانت كنقش على الدنانير الاسلامية فى عصر الدولة الأموية وى عصور 
'خرئى كثيرة (*؟) ٠‏ وأغلب الظن أن الصاتع الأوربى انذى ضري هذا الدنار 
والملك الذى أمر بغربه يجهلان مدلول هذا النص ولو عرفا ذلك ما رضيا 
بنقتشسه لتنافره مع عقيدتهما الدينية » ولكنه النن الاسلامى كما يتجلى 
فى الكتاية الكوفية المنتقوشة على الدنانير الاسلامية التى كانت معروفة 
الديهما قد دقع بهما الى التقليد فزنوا العملة الانجليزية بذلك النص ٠‏ واذا كان 
من الفنانين الأوربيين من أحسن تقل العبارات العرية تقلا صحيحا فان كثيرا 
منهم قلدوا الحروف العربية تقليدا يشعرك لأول وهلة بأنها كتابة عربية » فاذا 
ما دققت النظر فيها لم تجدها كذلك ٠‏ كنا أن بعض هؤلاء الفنانين قد حاول أن 
يكتب الحروف اللاتيئية بصورة تقرب فى شكلها العام من صورة الحروف 
الكوفية ونجحت هذه المحاولة وتجلت آروع ما تكون فى الكحابة القوطية التى 
شاع استعمالها فى أوربا فى العصور الوسطى ٠‏ 

ولقد أخذ رجال الفن فى أوربا عن المسلمين تلك الزخرفة التى تنم باسمها 
عن أصلها العربى آلا وهى « الأرايسك » أو كما عبر عنها الأمستاذ بشر فارس 
بكلة « الرقش » (1؟) ونفضل نحن أن نستعمل كلمة « التوريق » وهى تدل 
فى تاريخ الفن على نوع معين من الزخرف ابتدعه الفنان المسلم ء حا أنه لم 
يبشكر وحدات زخرفية جديدة بل استعمل ما وجده بين يديه من مختلف الفنون 
السابقة على الاسلام الا أنه لا سبيل الى انكار مقدرته فى طريقة رسم هذه 
الوحدات وتوزيعها » والتأليف بينها وتنسيقها تنسيقا يجعلها تبدو كأنها اخترعت 
لأول مرة وما هى كذلك ولكنه صهرها فى بوتقته » ومزجها بفلسفته » وسلط 
علبها أشعة عبقريته فخرجت من بين يديه فنا جديدا لا يخفى عليك أصله ولكنك 


(م؟) «معطاا لوت تلعطعظط مز ومتمح وتطوع3 غه عممملداو) )5.1١.‏ ءإوو-مبميرل 

.1317 ,معلمة) أن 

(13) أصدر المعهد الغرنى للآثار الشرقية بالماعرة عدا السام (1161) بحثأ 
مرينا بالفرنية والعربية للاستاذ بش فارس » عنوانه : سر الرخرفة الاسلامية » 
تمت وتتصولع]. ‏ «ممتتوممعم17 هل مل اتصرروظ'[ عند تحفوط وهى جدير بعناية 


المشتغلين بالآثار الاسلامية لما اشتمل عليه من اصطلاحات وآراء قيمة . 


إرقيل 


لا تستطيع أنْ تنكر عليه شخصيته القوية الواضحة ٠‏ انه لم يخترع أشكالا 
هندسية جديدة لكنه بال فى تقسيمها وتحليلها حتى ليصح لنا أن تقول فى اطمئنان 
أنه بعث فى هذا النوع من الزخرف روحا من لدنه فبدا فى ثوب من الجمال لع يكن 
له قبل الاسلام ؛ وهو لم يبتكر وحدات نباتية أو حيوائية بل رسم الأزهار 
والأشجار والأوراق والسيقان والطيور والحيوان بعد أن حورها تحويرا كادت 
أن تفقد معه شخصيتها كوحدات ثباتية أو حيوانية ولكنها وان بعدت عن 
الطبيعة فقد دلت على سعة خيال مبدعها وصفاء قريحته ٠‏ ولقد درس الفئانون 


١ 


الأوربيون فى عصر النهضة قوانين الزخرفة الاسلامية » وبدأوا يطبقون هذه 
القوائن على ما تخرجه أيديهم من تحف » واتتشرت بين الصناع والفنائنة 
الأوربين فى ذلك الوقت كتب يما نماذج من الزخارف الاسلامية (1) لكىخ 
يستعينوا بها على تزين مصنوعاتهم م ولقد وصلت الينا كراسة للمصور الايطالي) 
المشهور ليوناردو دافتشى 0مذل1 126 0 ه بها تخطيط لزخرفة اسلامية مرق 
رسم هذا المصور مما يدل على مدى عناته بهذا النوع من الؤخرف ٠‏ 

وتعد الطنافس الشرقية التى ساهم فى صناعتها الفنانون والصناع المسلمون 
مما تحفا فنية بُكل ما يحتمله هذا التعبير من معنى : فيها الفكرة الكامنة » وفيهأ 
التوازن والمنسجام » وفيها التتوع بين الألوان وفيها اليد المناع الماعرة ‏ 
فيها كل ما يمتع الحواس ويغذيها : مرآها يسحر العين » وملمسها ترتاح الي 
النفس ؛ وتصميمها وزخرفها يثيران التفكيي وريعثان على التأمل ٠‏ ولقد أدرلك 
الأوربيون ما فى هذه الطنافس الاسلامية من جمال وفن » وقدروا هذا الجمالب| 
الفنى حق قدره » فاقبل الأغنيساء منهم على اقتنائها ليزرنوا بها قصورهم' 
وكنائسهم » وقد انعكس هذا التقدير بأجلى صورة ى لوحات فنائيهم قاذا 
عؤلاء الفنائون يرسدونها فى صورهم فبدت الطنافس الاسلامية مصورة فوق , 
العروش أو مفروشة على الأرض » أو منشورة من النوافذ والشرفات » أو! 
مبسوطة فوق الموائ,د » واذا صناعهم يتلدون هذه الطنافس ويحاولؤن اتقان , 
هذا التقليد ٠‏ 


(1]) عممه عممعقمة نمطا فهو امف مممتكة وتصواة1 ,8.0 يق) متامتمة0 
(1947 وموووط, نمه أدلا لم04 ,سهامة ؤه برموهمرل 6 ,149 .م مارو7؟ مومؤزمعده , 


لفن 


والخزف من أقدم المنوعات التى عرفها الانسان فى جميع درجات تطوره 
وهو يعد عند علماء الآثار من أهم الوسائل التى تقاس بها حضارة الأمع ودرجة 
تقدمها » ولقد حذق المسلمون صناعته » وتنجلى عبقريتهم أروع ما تتجلى ف 
نوع معين منه هو المعروف عند المشتغلين بالآثار الاسلامية بالخزف ذى البريق 
المعدنى عرمم6غ:مم ©#مزوبام1 واهتداء المسلمين الى هذا التوع من الخزرف اننا 
جاء توجيه سلبى من الدين الاسلامى الذى حرم اتخاذ الأوانى من الذعب 
أو الفضة ٠‏ والواقع أن القرآن لم ينص صراحة على هذا التحريم » والآيات التى. 
ورد فيها ذكر الأوانى الذهبية أو الفضية انما تشير الى أنها مما يستمتع ابه 
المثقون فى الجنة » ففى سورة الزخرف مثلا تقرأ « يطاف عليهم بصحاف من 
ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأتم فيها خالدون » (8؟) ٠‏ 
وى سورة الانسان تقرأ « ويطاف عليهم بآنية من فضة وآكواب كانت قواريرا : 
قوارير من فضة قدروها تقديرا » (1) ٠‏ ولكن الأحاديث نصت صراحة على: 
هذا التحريم » ويكفى أن نذكر على سبيل المثال حدثين وردا فى هذا الصدد 
الأول يقول فيه الرسول الكريم « لا تلبسوا الحرير ولا الديباج » ولا تشربوا 
فى آنية الذهب والفضة » ولا تأكلوا فى صحافها فأنها لهم فى الدنيا ولنا فى 
الآخرة » ('") ٠‏ وف الثانى يقول « الذى يشرب ف اناء العضة انما مجرجر فى 
بطنه نار جهنم » (") ٠‏ وقد انعقد اجتماع فتهاء المسلمين على تحريم الأوانى 
المصنوعة من الذهب الخالص أو الفضة الخالصة التى تستعمل فى حمل الطعام 
أو الشراب أو الماء للغسل أو الوضوء » وقد كان هذا التحريم سبيا فى اهتداء 
الخزاف المسلم الى تلك الطريقة التى استطاع بها أن يوفر للأواتى الخرفية 
جمال الذهب أو الفضة » وخرجت من بين يديه تلك الأمثلة الرائعة من 
المصنوعات الخرفية التى امتزجت فيها مهارة الصانع بعبقربة الفنان والتى 
تتمتم من يسستعملها بجمال الذهب أو الفضة ورونقهما دون أن يخرج على أحكام 


(/؟) سورة الزخرف آية الا 

(5) سورة الانان آبة هزو"١1 ١‏ 

(.[) دحيه البخارى : كتاب الأطعمة ب 9" من /ا؟ < 5 من طيعة يلاف 
سعة 1916 5 


(1؟) صحيح البخارى كتاب الاشربة ب /ا]؟ ص ١١١‏ جا 


الدين ٠‏ وقد اتتشرت صناعة هذا النوع من الخزف ف العالم الاسلامى » وبلغت 
درجة الكمال فى العراق ومعر والأندلس » ومن هذه الأخيرة تسربت الى أوربا » 
وأقبل صناع الغرب على تقليد هذا الخزف » واتقنوا هذا التقليد حتى لقد زينوا 
أوانيهم بما بشيه الكتابة الكوفية امعانا فى صبغها بالصبغة الاسلامية » وظلت 
الأندلس بعد أن خرج منها العرب تخرج من هذا النوع الثىء الكثير ومن 
اليسير على الناظر اليه أن يدرك مدى التأثير.الاسلامى فيه ٠‏ 

وتحت ضغط تحريم الأوانى المصنوعة ٠‏ من الذهب أو الفضة اهتدى الصناع, 
المسلمون الى طريقة تطعيم أوانى النحاس بالذهب أو بالفضة أو بهما مما هآ 
واستطاعوا بذلك أن يخرجوا قطما فنية رائعة تنتزع الاعجاب من كل من يراه 
وتتضاءل بجانبها الأوانى المتخذة من الذهب الخالص أو الفضة الخالمة ٠‏ وقك 
أقبل بعض أمراء ورب على اقنناء هذه التحف ء واتغذوا متها لماذج قلدوها وغ 
وغقوا فى هذا التقليد الى حد بعيد ٠‏ 

'ولقد ازدهرت صناعة الأقرشة على“بد المسلمين فى العصور د الوسلى ازدهاريج 
متعدم النظير » ولقد كان فى تقاليد المسلمين وميولهم مثل كسوة الكعبة » وعإذظ 

منح الخلع » والميسل الى التكثير من التبساب » وتقضيلهم للمنوجات عن 
الاهداء » والتصدق الاتعشة جلى النقرا فى الواسم والأياد ء كان فى هلح 
التقاليد والميول منجال واسع لتقدم صناعة الأقبشة الأمر الذى يتجلى ف 
ظهور أنواع جاديدة منها لم نكن معروفة من: قبل: ٠‏ ولقد شاع استعمال الحريٌ 
قبل الاسلام شيوعا أخاف رجال الكنيسة ودفع بهم الى العمل على مئم النامببأ 
من استعماله ('") ولكنهم فشلوا فى محاولتهم هذه » واشثد اقبال الناس علي 
لبس الحرير » وعندما جاء الاسلام واجهته هذه المشسكلة فوقف منها موؤقنا كال 
من أثره أن تقدمت صناعة الحرير على أبدى المسلمين » فهو لم يحرم استعمالة 


تقل +10 ,ك1 بويفلعة"! بوتسلمميوام كه عمميوماة 


تهنا 


الملايس الحريرية كما يدعى كريستى خطأ () ولكنه نظم استعمالها فأباحها 
للنساء من غير قيد ولا شرط 0( » ورخص للرجال فى ارتدائها عند الشرورة (*5) 
كما رخص لهم أيضا فى ارتداء الثوب اذا كان به من الحرير قدر أصبعين أو 
'ربية أعسابعم 06 3 ولمع تكن الرغبة الجامحة ف الاستتاع ببا حرمه الله كما 
يقوف كريستى ‏ هى التى جعلت المسلمين يعنون بالحرير واتتاجه ويملكون 
زمام صناعته » ونشرون هذه الصناعة فى مشارق الأرض ومغاربها ؛ ويصبحون 
بحق زعماء تجارته ى العصور الوسطى » ولكن هذا التنظيم الذى أتى به 
الاسلام هو الذى جعل للسسلمين هذه المكانة الممتازة فى صناعة الحربر وتجارته٠‏ 
وقد وجدت المنسوجات .الاسلامية طريقها الى أسواق أورا » وأثارت ف تفوس 
القوم هناك دهشة عظيمة عندما تأملوها وقارنوا بينها وبين ما كانت تخرجه 
مناسجهم » وخرجوا من هذه المقارنة تتساءلون عن موضع السحر فى هذه 
الأقمشة » أهو جمال الزخرفة أم هو التناسق بين الألوان » أم هو ف دقة 
النسيج ؛ أم هو فى هذه جميعا 7 وأقبلوا عليها اقبالا شديدا » وسبوها فى 
لغاتهم باسماء البلاد التى نسحت فيها » ثم أطلقوا هذه الأسماء العربية الأاصل 
على ما أخرجته أيديهم من منسوجات قلدوا بها تلك المنسوجات الاسلامية » 
ولا تزال كلمة الموسلين «ناوددلة مثلا الأخوذة من اسم المدينة العراقية 
«الموصل» ؛ أو الحراندين ©6مز9همم6الأخوذة من اسم المدنة الأندلسية 
غرناطه 05ومعم© » أو كلمة « ركامو » وصمذ#المشتقة من الكلمة العرية 


(؟) بقول كرسستى ونؤوزررام قى مقاله الذى اسلفنا الاشارة اليه ص 1١١١‏ 
بكماجصمع<! عط عرط لعاتناتطوعير عرالع تعره صعمنا حمسا فتممس«عمع معطلئة باودمدولفق " 
عفص لعطعتاطمافء غسط وعتروععم] علله ومتائتس لعيرمهممدع عرلده نمم ومتالمدكة عط 
تمعاصز عتعط) عقر لعمتممافععمه لصح ووملفصماء 8 .نعي ترعط) ععوممعطم وعمه 
عمتتعمتمعل ع لعمتمع اراععدة لمة عرالتجمم تيع عمط برممحسط معللتاءه؟ عطا مز 

.للعمنى لومزلمصر مطل مر ممممععوسيراء عمتلهوم! عد ممزتصر 
(6؟؛ صحيمح البخارى كتاب اللباس ب .85 صن ١31‏ من ج 7 طيعة بولاف 
سبة 4اطلاع. 
(ه؟) نمس المرجع السابى ب 15 ص [5؛ من <ج“ 
نورق نفس المرجع اسايق ب 5؟ م .3 من جلا وراجع أيفا: 


ا ل 0 م 000 بطعة تسسمت 1ط ن1] معزير 
7 رولنة1 .ك1 .ددا عن عرلن كن معادلا أمسويل لك 


1 لملا 


1١ /لا‎ 


«رقم » ٠‏ هذه الألفاظ وغيرها تتردد على ألسنة الأورسين وترد فى ثنايا 
كتبهم (9') ء ولقد تقدمت صناعة النسيج فى جزيرة صقلية على عمد المسلمين 
تقدما عظيما » وخرجت من أنوالها أقدشة قيمة كانت ولا يزال ما بقى منها ‏ 
موضع الاجلال والتكريم من الأورسين ٠‏ ولعل أروع مثال لأقمشة صقلية هو 
عباءة التتويج التى كان يتوارثها أباطرة الدولة الرومانية المقدسة والموجودة 
لآن ف مت الكنوز بمدينة قينا » وهى تزدان فوق زخارفها الجميلة بنص 
عربى منسوج على حافتها بالخط الكوفى بخيوط من ذهب » وقد يكون فى 
اثباته هنا فائدة لمن يعنون بالأدب العربى ى صقلية فى القرن السادس المجرى 
« مما عمل بالخزانة الملكية المعمورة بالسعد والاجلال والكمال » والطول: 
والأفضال » والقبول والمقبال والسماحة والجلال » والفخر والجمال » وبلوغ؛ 
الأمانى والآمال » وطيب الأيام والليالى بلا زوال ولا التقال » بالعز والدعاية “) 
والحفل والحماية » السعد والسلامة والنصر والكفاءة سدينة صقلية سنة ثمانة 
0 
المنسوجات الى المدن الايطالية مثل لوكا وفلورلسا والبندقية فأخرجت منا 
أقدة قريية الشبه سا أتتججه المسلنون حتئ لقد يصعب ف بعش الاحيائ 
التغربق بين الأضل والمتلد. 2 ' 3 


وهكذا لب الفن الاسلامى فى قنون أوربا دورا لا سبيل الى اتكاره » ولق 
أدرك الأوربيون الذين توفروا على دراسة هذا الفن » واختصوا أتفسهم بها 
9 من أثر واضح فى فنونهم فافسحوا لتحفه الختلقة مكانا بارزا فى متاحفهم 7 
عر يي يي ل 


00 بانى ق المحل 
الثانى من الأهمية بد متحف الفن الاسلامى فى القاهرة الذى 0 


7 104 لد ان اي ا ع ا ا 0 
0م رطدعة متطمووام 5ل مم01 هوعط0 ومتماءوومة ,وعفطاه لمع 1نز9ة 
4 ,م !]1لا ودرم؟ 

أطعدمدو8 


إلذن 
118 


( وهى من أقدم العمائر الاسلامية العَا؛ 


1 


نة مئة ؟الاها) 


اللوحة الأولى 


اللوحة الثانية 


قبة الصخرة بالقدس من الداخل 
بتجلى فى زخرفة القسيفاء ب مدى اعتماد الفن الإسلامى 
فى اول انشائه على الفنين البيزنطى والسساسائى 


اللوحة الثالئة 


زخارف حصية من مدينة سامراء بالعراق 
من القرن الثالث البجرى (51 م ) 


اللوحة الرابعة 


زخارف جصية من مدينة سامراء بالعراق 


من القرن الثالث الهجرىٌّ (1 م) 


اللو حة الخامسة 


تاج عامود من الرخام عثر عليه فى العراق 
متجلى فيه الفن الاسلامى بعد ان وضحت شخصيته 
من القرن الثالث الهجرى (1 م ) 


اللوحة السادسة 


من القرن الثالث الهجرى (1 م) 


اللوحة السابعة 


واجبة الجامع الاقمر بالقاهرة 


من القرن السادس الهجرى (11 م) 


اللوحة الثامنة 


قاعة السباع فى قصر الحمراء بغرئاطة بالاندلس 
:من القرن الثامن الهجرى ( 1١6‏ م) 


من القرن ١‏ 


لثامن 


نِ 


الفجرى ( ١64‏ م 


0 
( 


واجية مدرسة السلطان حسن بالتا 


اللوحة التاسعة 


اللوحة العاشرة 


اثر العمارة الاسلامية فى العمارة الأوربية 


ل - مدرمة سئجر الجاولى بالقامرة 
8 - برج كميون فى ثيرونا بابطاليا 

0 - برج فى قبة سبوليتو بايطاليا 

72 -. مكذنة برقوق بمدافن المماليك 

9 - برج فى قبة ليكى بايطاليا 


8 مرج فى كبدة سانت مارى لوباو فى لند 


اللوحة الحادية عشرة 


لا 


ا 7 كك 1ع ديه لات كام 


أثر العمارة الاسلامية فى العمارة الأوربية 
فى جامع ابن طولون بالقاهرة 
فى الجامع الازهر بالقاعرة 
فى جامع زين الدين بوسف بالقاهرة 
فى قصر كادورو بالبندقبة 
فى كنيسة كرومر بنور فلك 


فى بهو كنيسة السسيح فى اكسفررد 


اللوحة الثانية عشرة 


علبة من العاج الاندلى من القرن الرابع المجرئ ( ٠١‏ م ) 
تتجلى فيه زخرنة النوريق ( الآراسك ) بصوره رالعة 


اللوحة الثالئة عشرة 


كأس من الزجاج المذهب والمزين بالمينا من القرن السابع اليجرى ( 15 م ) 
تجتمع فيه دقة صناعة الزجاج وجمال الزخرفة الاسلامية 


اللوحة الرابعة عثر 


اللوحة السادسة عثر 


آنية من"الخزف الأبرانى من القرن الرابع الهجرئ ( ٠١‏ م ) 
تزدان بزخرفة كتابية توامها بيت من الشعر نصه: 
العلم اوله مر مذاقته لكن آخره احلى من العسل 
ويلاحئل وجود كلمة اللامة بعد آخر هذا البيت من الشعر . 


قدر من الحخزف ذى البريق العدنى من صناعة الاندلسى 
لنامن البجرى ( ١64‏ م ) تزدان بالكتابة الكوفية وبزخرفة التورية 


دف 


اللوحة الثامنة عشر 


اناء من النحاس المطعم بالفضة من صناعة ايران 
فى القرن السادس الهجرى [ 11 م) 
تزدان برسوم آدمية وكتابات كوفية ونسخية 


( من عصر الدولة الأموية ) 


امنا 


5 


عليه 


ك3 


قحم 


هشام بخرية الفجر فى شم 


اللوحة التاسعة عشر 


اللوحة العشرؤن 


دق السسدين 1 
صورة شخصض:مرسومة على الحص فى قصير عمره يشرى الاردن, 
7( من عصرالدولة الإمؤبة ) 


ارك اح كا رجي ووو 
اللوحة الخادية والعيرون ‏ 


صورة تمثل صيادا مرسومة على الجعى 
فى قحر الجوسق الخاتاتى فى سامراء بالعراق 
( من عصر الدولة العباسية ) 


اللوحة الثانية والعشرون 


فن التصوير الاسلامى 
صورة مرسومة على ااورفٌ فى مخطوط لكتاب 0 مناقع الديران » 
من ألقرن السمادس الهجرى (15 م) 


اللوخة ' الثالئّة والعشرون 


فن التصوير الاسلامى 
صورة مر سومة على الورق فى مخطوط لكتاب «مقامات الحريرى» 
من القرن الثامن اليجرى ( ١6‏ م ) 


فى العالم لهذا الفن لا تنطوى عليه جوانحه من مجموعات كبيرة متنوعة من شتى 
اليلاد الاسلامية ومن شتى العصور () ٠‏ 

وف بلاد الجر نجد أهم التحف الاسلامية فى التحف الأهلى بندينة 
بوداست حيث نشاهد بعض الأمثلة الجميلة للطنافس والخزف الابرانى 
كذلك 6 ٠‏ 

وف ايطاليا توجد آهم التحف الاسلامية معروضة فى مدينة فلورنسه ى 
المتحف الأهلى () » وى متحف با رجللو © ومن أجمل ما تراه فيهما التخف 
المصنوعة من العاج أو الزجاج ٠‏ . 

وق فرنسا 000 
الأولى نرى فى متحف الغرفة إإتتجارية مجموعة قيمة.من النسوجات الاسلامية (41) 
وف الثاني تشإهد مجموعة رإئعة من الخزف الاسلامى (*!) . أما فى باريس 
تفسها خهناك خمسة متاحف عظيمة بها مجموعات قيمة من شتى التحف الاسلامية 
حى متيف جويلان ومتف كلوان ومتيف الور زمتحف الفنون الرخرفية » 
والمتتحف الحربى (83) , ».كما أنه يوجد في المكتبة لأهلية:(”) أنفس مجموعة من, 
المخطوطات المصورة الاسلامية لامتيما الفازسية ه .” 

وفى أسبانيا نحد ف مدريد وحدها ثلاثة متاحف فى كل منها مجموعة من 
الخزف والأسلحة والأحجار والاصدة الاسلامية هى متحف الآثار » والمتحف. 


)2 لم اذكر فى هاا الشبت المتاحف اللجودة فى البلاد الاسلامية مثل الباكستان 
وايران والعراق وتركيا والشام ومصر وتونس والجزائر وتراكش لان وحود التحف 
الاسلامية فى هذه البلاد أمر طبيعن © وانما اقتصرت على ذكر متاحف أوربا التى 
أتيحت لى فرصة زيارتها ودراسة مجموعاتها » أما غيرها من التاحف الاوربية 
أو متاحف الهند ومتاحف؟! مريكا الشمالية فقد آثرات عدم الاشارة اليها . 


)0 -1هه6 ه85 أمدملغد!8 مداموومدد8 م1 
0( .معمعمه11 ,ه[ههه2]221 مودسكة 
ارقف .0 للوعة8 معدد1ة3 
)0 ددنزنآ هل ووعةتصصه0 ول وعطصعط0) 2[ ول ومعن 31 
)م _ 0 0ك 


اذا و دكا ,مآ 06 وؤفدك8ة ,رمه01 0 وؤوه]8 ,ومتلوطه© فول مؤدسكة 
1 ]مهل انث ذهل 
1 00 * مو[دصمنادظ مدووجاهئاطنظ 


1 
* )5( 


الحربى ومتحف دون جوان أو ثالنسيا دى أسما كما كان يسمى من قبل (4), 
ونجد كذلك ف المتاحف المحلية لبعض مدنها الأخرى مثل برشلونه وفيش 
وسرقسطة وطيطلة وغرناطه وأشبيليه والمرية قطع هامة من الفن الاسلامى (1), 

وف النمسا نجد فى ثلاثة من متاحف فبينا مجموعات اسلامية عظيمة نخص 
بالذكر مجموعة الطنافس الاسلامية التى لا نظير لها فى العالم والتى نشاهدها فى 
المتحف النساوى لفن والصتاعات ("”) » ومجموعة الزجاج والبللور الصخرى 
والأسلحة فى متحف تاريخ الفن » ومتحف التاريخ الطبيعى (”) ٠‏ وف المكتبا 
الأهلية بمديئة فيبنا مجموعة قيمة من أوراق البردى الاسلامى وبعضأ 
المخطوطات الاسلامية المصورة و .٠6‏ 1 

وف ألانيأ يستطيع الانسان أن يجمم بين مقساهنة أمثلة رائعة لمارا 
الاسلامية وللفنون الزخرفية علئ السسواء ٠‏ ففن القع الاسلامى بستاحهة! 
الدولة ببرلين (”) أثر لا نظير له فى العالع أجمع :هو-واجهة قصر اللستى 109 
الذى شنيد فى عضر الخليفة الأمؤية الوليد الثانى (6؟إ شادكاه / ديه 
4 م ) فى صحراء البلقاه على بعد عشرين فيلا الى الجنوب: من مديثة عنانا. 
وقد كشفت أطلاله ف سنة ء66 1 وتم الكشف عنه سنة #بالما. م 4 ووجه أ : 
علماء الآثار نظر غليوم الثانى امبراطور المانيا الى هذا القصر فاهتم به القيض 
شخصيا واستطاع بلباقته أن يغرى السلطان عبد الحميد, سلطان تركيا إلذء 
كانت تنبعه هذه البلاد حينئذ ‏ أن يهديه واجهمة هذا القصر المتهدم ولم 1 
السلطان لهذه الأحجار قينة فأهمداها اليه وكان 'ذلك عام .14 فنقلت هذ 
الواجهة حجرا حجرا الى برلين حيث أعيد يناؤها فى القسم الاسسلانى و 


. 0 : - محر 
40) دتعمعاه؟ موفمكة عر ,واأوموزظ وول ومودكة ومع يومف . فمقه ك8 

.ع0 06 , 
إلكا يفيت ا ا 000007 متقتدودعد5 ,باعتا ,ودملموعو8 

.مساق 7 
).6 أ لم مه كممسكل عم «بمععم36 ممطووز او تمميهزو0. 
ام “ماقو 181 قعطععلمما وتطوممغة]! مه ,تمعففه14 مونامو ترم ةوتط مدعل 
)م ,هعثلأ1 ,علعطاهز اطنط لعدم1غة)1 
لا 51561 معدء تاهما .ومداتعاطهاءممع1 وطووتسوله1 
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1933١‏ ممتامعظ 'واغساموكذ ,(.) اممطمعر 
رن 


لا تزال قائمة هناك حتى اليؤم تشهد للفن ااسلامى بالنشوء والارتقاء » فنمى 
الجاني الأيسر من هذه الواجهة تتحلى تقاليد الفنين البيزنطى والساسانى 
اللذين اعتمد عليهما الفن الاسلامى فى نشأته » وف الجانب الأيمن منها ش.هد 
فنا جديدا قوامه زخرفة الفروع النباتية المنسقة فى رسمها تنسيقا يبتعد بها عن 
الطبيعة بعض الشىء مما يشعر بأننا هنا أمام فن جديد بدأ يشق طريقه ويخرج 
الى حيز الوجود ٠‏ وف القسم الاسلامى من متاحف برلين نشاهد كذلك قطعا 
كثيرة من الجص المزخرف الذى كشفت عنه الحفائر الأثرية التى قام بها الألمان 
فى مدينة « سرمن رأى 6 (”) بالعراق ٠‏ وهى التى أسسها الخليفة العاسى 
المعتصم ابن هارون الرشيد سئة ١1؟؟‏ ه ولم تعمر. أكثر من خمسين عاما ثم 
هجرت سنة هلالا ه وبقيت عمائرها رهينة الاهمال واندرست معالمها وظلت 
مطمورة نحت الرمال حتى: الكشفت على أسنة معاول علماء الآثار من الألمان 
فاذا هى جدران مبعثرة تزينها تلك الزخارف الخِضية التى أشرنا اليها .. وفن 
الزخرفة الاسلامية الذى رأيناه وليدا فى الجانبْ الأيمن من واجهة المستى قد شب 
الآن عن الطوق- وأفصنح عن 'شنخصيتة فى هلاه الزخارفة الجصية التى كانت تزين 
قصور سامراء ٠‏ وهكذا زعد القمتم'الامنلامئ باحق برلين من أهضم التاحفف الثى 
و ا ا 1 0 
المعمار بين سالفى الذكر بل أن ” نه الى جانبهنا مجموعة من الطننافس والخن 
والأقمشة والأسلحة وغيرغا ترحجم الى" 'العصور والممالك الاسلامية 0 
وقد كان فى برلين متاحف أنخرى بها الكثير . من التحف الاسلامية القيمة من أقشة 
وأسلحة وبللور صخرى وصور . مرسيومة ة على الجص أهمهها متحف القعر 
والتحف الحربى ومتحف علم الشعوب (*) أصابتها الحرب الأخيرة بأشرار 
كثيرة ٠‏ وفى متحف الفن والصناعات ('”) فى كل من مدينتى هنوفر ودسلدورف» 
وف متاحف مدينة ميونيخ (”) نشاهد مجموعة متنوعة من التحف الاسلامية 


الجميلة ٠‏ 
)66 ممتعع8 سسا طلا وطحتسساع] بسع 
600 علسسطعء لاتئ] مدع سدععه لل لمن مسعطونوي ,سمعمملد عدواطمع 
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"مط تمعومة) لمن عحصييكا عع بمسمخسلك 


(0) مثل المتحف الحربى »؛ والمكتبة الاهلية ) ومتحف الشعوب . 


١1 


وف بلجيكا نرى فى مديئة بروكسل ف المتحف الخمسينى » ومتحف بورن 
دى هال بعض التحف الاسلامية (5*) ٠‏ 

وفى الحزائر البريطانية عدة متاحف تضم جوانحها الكثير من التحف 
الاسلامية الهامة نخص بالذكر منها المتحف البريطانى ومتحف فييكتو ريا والبرت 
فى لندن (') » ثم متحف فتزوليم فى كمبردج (11) » وفى متحف أشمولى فى مدينة 
اكسفورد (5) ٠‏ 

وليست المتاحف الأوروبية وحدها هى التى تشاهد فيها التحف الاسلامية, 
بل أن كثيرا من الكنامس الكبيرة فى أوربا فيما ضمن كتوزها # تحف! 
امنلامية رائعة فلقد افتن المسيحيون بجمال هذه التحف فحفظوا فيها ما يعتزون! 
به من مخلفات دينية أو زينوا بها أقدس البقاع عندهم فى الكنائس فوجدت! 
بذِلك طريقها الى هذه الموسسات الدينية حيث استقرت هناك فى حرز أمين بعيدة: 
عن عبث العابثين ٠‏ وكأنما شاءت الأقدار أن يبقى لنا هذا التراث الفنى محتفظِا 
بروعته لكى نرى فيه شاهدا صادقا على سمو الفن الاسلإمى ٠‏ ومن أشهر هذه: 
الكنائس فى ايطاليا كنيسة سان مارك ف البندقية » وى فرفسا كتيسة سنت آنٍ) 
بمدينة آبت » وف أسبائيا كنيسة بنبلونه وكئيسة جيرونا 05 

د د 

وبعد هذا فليس هناك من شك فى أن الفن الاسلامى لم يصل فى فن النحت 
أو بعيارة أدق فى صناعة التماثيل الى الدرجة التى سمت اليها كثير من الفنون! 
القديمة السابقة عليه كالفن اليونانى مثلا » وقد يتيادر الى الذهن أن فى هذا 
القصور ما يعد مأخذا على الفن الاسلامى ودليلا على تآخر المبدعين له » ولكن؟ 
الواقع غير ذلك اذ ليس فيه ما يزرى بمكانة هذا الفن بين الفنون الأخرى لان 
لكل فن بيئته التى نشأ فيها » والعوامل التى تحكمت فى نشأته » والمصادر التى' 
استمد منها عناصره ٠‏ فاليونان القدماء نشأوا فى بيئة يتوفر فيها الرخام فاتخذوا. 
منه مادة لأعنالهم الفنية » وقد هداهم تفكيرهم الى أن يتخيلوا ]لهتهم على هيئة 


م .أعققسهم8 ,لد مل مغمو2 مؤمدكة زمتم ا ممسود0 00011 
0 «سدوقه 85 أمعطلق لمة وتماء1؟ رمددععد35 طنتائم8 
06 .تسدسوكه85 سمتللئج شااظا 


تصعع ه81 سمعامسطق4 : 


الانسان فنحتوا من الرخام تماثيل لهذه الآلهة ٠‏ وأفرغوا جم دهم فى نحتها 
' فخرجت من بين أيديهم رائعة جميلة متناسقة الأبعاد موزونة الأجزاء حتى لتعتد. 
اليوم المثل الأعلى فى فن النحت ٠‏ أما العرب فلم يكن فى بيئتهم الصحراوية انتى 
نشأوا فيها ما يشحم على نحت التماثيل ؛ ولم يكن فى حياتهم الفكرية ما يدنزهم 
على نحتها كما كان الحال عند اليونان ٠‏ وقبيل ظهور الاسلام كان يسود البلاد 
المحيطة بهم فنان هما الفن البيزنطى والفن الساسانى ولم يكن كلاها على 
بالتماثيل عناية الفراعنة أو اليو نان أو الزومان بها ٠‏ وعندما جاء الاسلام وخرج 
المسلمون من جزيرتهم ينشرونه فى ربوع الأرض » ويتأثرون بحضارة البيزنطيين 
كما وجدوها فى الشام ومصر وشمال أفريقية » وبحضارة الفرس كما وجدوها 
ك3 العراق وايران » ويشاهدون الأثار الفنية لهذين الفنين لم يعنوا بدورهي بعمل 
التماثيل خصوصا وقد أعلن الاسلام الحرب على الوثنية » واعتبر القرآن الكريم 
الأنصاب رجس من عمل الشيطان على المؤمنين أن يجتنبوه (") » وفصلت 
الأحاديث الثبوية القول فى هذا الأمر فبينت اثم من يصنع هذه التماثيل (1) ٠‏ 
وقد أدرك أسلافنا أن التحريم منصب على التماثيل التى تعند من دون الله 
وحدها » أما تلك التى تنخذ لغير هذا الغرض فلم يتحرجوا من استعمالها فزينوا 
بها قصورهم وصنعوها على هيئة الانسان تارة وعلى هيئة الحيوان آخرى » 
ونذكر منها على سبيل المثال ما كشفت عنه دائرة الآثار الفلسطينية فى قصعر 
هشام أحد خلفاء الدولة الأموية الشرقية القائم فى « خربة المفجر » حيث عثر 
على تماثيل من الجص لأشخاص آدمية بعضها كامل وبعضها غير كامل كما عثر 
أيضا على تثال جواد فقد معظم جسمه ولم ببق الا الرأس وجميع هذه إلتمائيل 
مصنتوعة من الجص (ا) ٠‏ وق القنسم اأسلامى بستحف رلين وى متحف 
05 (11) راجع سورة المائدةآية 61 والانصاب ‏ كما نشرها النسفى ‏ هى الأصئام 
أى التماثيل التى تعبد من دون الله . 


(15) كتاب اللياس باب 6م ص 157 ج ‏ من صحيح البخارى طبعة بولاف 
سنة 1716 ه . وهناك أحاديث كثيرة فى هذا الصدد ‏ رأجع مفتاح كنوز السنة 
للدكتور أ . ى . فنسك ترجمة محمد فوّاد عبد الباقى (مطبعة محر سنة 1151 م 
ص لام »> وراجع أيضا البحث القيم للاستاذ أحمد محمد عيى فى « الاسلام 
والتصوير » فى مجلة الازهر عدد رجب وشعبان وشوال منة .19/9 ه وصفر 
وجمادى الأولى سنة 18/1[ ه .* 


(64) وع8 معزكداة الى عمطمتطع] أن عمجلا أو ررحد وراك 6غ 0 
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المتروبوليتان بنيويوررك تماثيل آدمية من الجص كذلك » وى متحف اسطنبول» 
وف قصر الحمراء فى مدينة غرناطة بالأندلس تماثيل حيوانية من الحجر ٠‏ وجميع 
هذه التماثيل لا توفر فيها الاتقان الفنى الذى نشاهده فى تماثيل الفراعنة أو 
اليونان أو الرومان ٠‏ 

والتصوير فى الفن الاسلامى كالنحت لم يصل الى المستوى الرفيم الذى 
اصطاح عليه الباحثون فى الفنون ٠‏ واذا كان القرآن الكريم قد خلا من نص 
صريح أو غير صريح بصدد هذا الفن فان الأحاديث النبوية تناولته من زواي! 
متعددة ليس هنا مجال تفصيلها (7') » ويكفى أن تقول أن بعضها يترخص فى 
التصوير على الفرش وما أشيعها » وبعضها يبيح تصوير'ما ليس فيه روح » 
والكثير منها يلمن المصور ويمنع بيع الصور-؛ وقد فسر الفقهاء هذه الأحاديث 
تفسيرا ألقى شيئا من الشك حول مزاولة هذا الفن أو العناية به » ولكن على 
الرغم من ذلك ققد غزاالفئانونٍ المسلمون بالتصوير جميع فروع الفن الاسلامى 
من مسخطوطات وأخشاب وعمارة وزجاج ومعادن وعاج وخزف ومنسوجات » 
وقد تجلت عبقريتهم فى الصور الصغيرة التى تزين المخطوطات اذ شنفٍ 
المصورون المسلمون يتوضيح كنب إلعلم والدين والأدب والتاريخ بصور تسر" 
بعض ما تتضمنه من بحوث وأحاديث (7) ٠‏ ولعل من الحق علينا هنا ونحن 
نختم هذا البحث أن نبرأ الدين الاسلامى من تهمة تحريم التصوير التى آلصقها. 
به بعض المزمتين من الفتهاء الذين أخطاهم التوفيق فى فهم حقيقة الاسلام ٠؛‏ 
فالأمر الذى لا شك فيه أن القركان ترك أمر التصوير لنا لنرجم فيه الى حكم' 
العقل وسئن التطور والرقى » والدين الذى لم يتعرض لنظام الحكم وشئون 
السياسة وهى أشد خطرا فى حياة المسلمين من التصوير بل تركها لهم يسيرون 
فيها على النهج الذى بتلاءم وظروفهم ويستعينون فيها بتجارب من سبقهم من 
الأمم ‏ هذا الدين أسمى من أن يتعرض بالتحريم لأمر يتصل سمو الحياة 
البشرية وتطورها ٠‏ وتكفى أن تنذكر الدور الخطير الذى يلعيه التصوير فى 
الحياة العلبية وفى الشئون الاجتماعية للأفراد والجماعات ٠‏ 1 
0 (11) راجع بحث الاستاذ احمد محمد عيسى سالف الذكر . 


(19) راجع مقال 9 الصور الاسلامية » فى مجلة الهلال عدد ابريل سسنة 1167 
لكاتب هذا البحث . 


أن 


كتاب عن الحسبة فى «زنطة 
فى القرن العاشر الميلادى 
أو 
كتاب والى المديئة 
17 5 07 80016 18 
بقلم الدكتور السيد الباز العرينى 


المقصود بالحسبة عند الفقهاء المسلمين الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » 
وهذا واجب على كل مسلم ٠‏ واذا كان أساس الوجوب هو القدرة » فان رجال 
الحكومة أقدر من غيرهم على القيام بهذا العمل ٠‏ ولذا ترجع بداية وظيفة 
المحتسب الى قيام الدولة الاسلامية » وتولاها الخلفاء أنفسهم أو أنابوا عنهم 
من يتولاها كيما يتحققوا من تنفيذ القانون ٠ )١(‏ ثم جرى توزيع الأعباء العامة 
على عدد من الموظفين ٠‏ والراجح أن وظيفة المحتسب لم تصبح مستقلة الا ففه 
نهاية القرن الثانى للهجرة ( القرن الثامن الميلادى ) » بعد أن ظهرت المذاهب 
الأربعة (5) » وقامت المدن الاسلامية واتنظمت بها الأسواق (') » وما ترتب على 
ذلك من ازدهار التجارة » وتعدد دور الضرب » ومهارة الذميين فى التبادل 
النتقدى » وظهور النقود الزائفة ونظام المصارف » فضلا عن طوائف أرباب 
الحرف والصنائع () ٠‏ وصار متصب المحتسب فى القرن الرابع ( العاشر 
الميلادى ) من المناصب الوطيدة فى الدولة ٠‏ وكان محتسب بغداد فى جملة 
أصحاب المخاطبات المعروفة للكتاب » وتعددت اختصاصاته حتى أصبحت تسمل 
الاشراف على سوق الرقيق ودار الضرب » وائبات اسم الخليفة على ما يضرب 
ذهيا وفضة » ونقشه أيضا على ما يعمل من الثياب والفرش والأعلام (*) ٠‏ 


رن 


ومنذ أن استقرت وظيفة المحتسب تضمنت بعض الكتب فصولا تتعلق 
بالحسبة ووظيفتها (') » ثم جرى تصنيف كتب مستقلة الفرض منها مساعدة 
المحتسب فى تأدية واجياته () ٠‏ 

وحاول بعض المستشرقين أن يربطوا بين وظيفة المحتسب وكتب الحسبة 
عند المسلمين يما يقابلها عند البيزنئطيين » واعتمدوا فى ذلك على ما لمسوه من 
أوجه التشابه بين وظيفة ال محتسن وكتب الحسبة عند كل من الدولتين الاسلامية 
والبيزنطية (6) ٠‏ 

“وحرصت على أن أتعرف الى هذه الملاقة » واستطعت أن أحصل علو 
صورة شمسية من كتاب والى المدنة (9) الذى جعلوه أساس دراستهم ؛ 
وتوافرت على ترجنته الى اللغة العربة » ؤجعلت له مقدمة ‏ وأضفت اليه حواثى 
كيما يستطيع الدارسون آن' شنو على مدى "الخلاقة' بين الوظيفتين فى الدولة 
الاسلامية والدولة البيزطية ٠‏ . 
8 ذلك أن الدولة البيزنطية تقلت من المصور القديمة الى فجر المصور الحديثة 
آثرا تحاريا متصلا غير مقطوع ٠‏ وهذا الأثمر يشل فَيما نعو مجروف با 
'الأصناف أو النقابات ” 5 * ففى كل المدن الرؤمانية :* 'الصغيزة مْنها والكبيرة' » كان 
الصناع وأرباب الحرف” نوعين » نوع يعمل لسد حاجات الأسوؤاق المحلية:» 
وتوفيز أسباب الحياة للناس مثل الخبازين والجزارين والخياطين والحدادين 
وغيرهم ٠‏ أما النوع الآخر فيعد صناعته للتصدير. ٠‏ وتدخلت: الحكومة الرومانية 
لتنظيم العلاقات بين الجمهور وأرباب الحرف » وسيطرت على الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية فى البلاد » فألزمت الابن بممارسة مهنة أبيه » وجعلت أرباب الحرف 
والصناعات ينتظمون فى ثقابات خاضعة لسلطان الدولة » وهى المعروفة باسم 
هنعء 11م (١١)٠وكان‏ والئالمدينةم:0 وطن ؤه نءهىع 2 من هيئة كبار الموظفين ويلى 
فى الرتبة والى الاقليم » وهو مسئول عن الاشراف على الأسواق وتموين 
السكان بالقمح ومراقبة النقابات ٠ )١1(‏ 

ولا سقطت الدولة الرومانية الغربية»؛ ظلت الأنظمة والوظائف قاممة فى الدولة. 
الييزنطية » :واتخنت الألقابن التى كان يحملما الموظفون أسماء يونانية ع 
فأصبح يطلق على والى المدينة لقب طعوم8 (01) + 'وكتاب والى الميئة الذى 
1 


شبقت الاشارة اليه ("') يتضمن القوانين واللوائح التى تتعلق بالنقابات وأرباب 
. الحرف والصنائع فى القسطنطينية فى القرن العاشر الميلادى ؛ فهو بذلك يساعد 
على ربط طوائف الامبراطورية الرومانية بتقابات العصور الوسطى » وبيسر 
لنا دراسة النظام الاقتصادى الذى خضعت له أوجه نشاط الفرد لصالح الدولة» 
اذ أنه يتألف من مجموعة المرسومات التى تنعاق بالتجارة والتى يصمم اعتبارها 
ملحقا لما احتوته تشريعات ذلك العصر من أحكام وتصوصض (1) ٠‏ 
ْ ولا كانت الحرف تركز معظمها فى أيدى طوائف أو نقابات » فان الكتانٍ 
اهتم اساسأ بتنظيم أوجه نشاطلها ٠‏ على أن نصوص الكثاب لم تمس من حياة 
الطوائف الا ما يتعلق منها بالحياة الاقتصادية بالعاصيمة البيزنطية ٠‏ يضاف الى 
ذلك أن هذه المرسومات انما أصدرتها الدولة للثقايات ؛ ولم تصدر عن الثقايات 
ذاتها أو عن رؤسائها » فهى تتناول علاقات النقابات بالاحتكارات الحكومية » 
وبأهل القسطنطينية وبالغرباء النازلين بالعاصمة » وبما ترتبط به النقايات 
بعضها مع بعض من علاقات وصلات ٠‏ فين النقايات ما يخضع بطريق مباشر 
لسلطة الحكومة وسيطرتها » وهذا النوع يرتيط بالصناعات التى تتعلق بالسياسة 
الاقنصادية للدولة » ويتمثل فى النقابات التى تقوم بصناعة الجرير وما يتصل 
بها من الحرير الخام وتجهيزه وصباغته ونسجه واعداده للبيع أو التصدير فضلا 
عن المنسوجات العريرية المستوردة من الخارج () ٠‏ 


فالمنسوجات الحريرية التى تعتبر من أهم السلع التجارية فى العالم وقتذاك 
لم تكن مجرد سلعة » يل كان لها أهمية خاصة ء اذ أن ملابس الامبراطور والطبقة 
الأرستقراطية تعتبر رمزا للسلطة السياسية » يضاف الى ذلك ما كان لهسذه 
المنسوجات الحريرية من أهمية فى طقوس الكنيسة والعلاقات مع المتبريرين (11)* 
فاليطرة على هذه المنسوجات القيمة تعتبر من الأسلحة القوية فى يد الأباطرة » 
الذين استخدموها حسبما تقتضيه خططهم السياسية » فأجازوا أو منعوا » كيفما 
شاءوا » تعدير المنسوجات الحريرية أو المصبوغة باللون الارجوانى أو الموشاة 
بالذهب ('1) ٠‏ وأصبح يمارس الصناعات المتعلقة بالحرير طوائف امبراطورية 
وطوائف خاصة فضلا عن أفراد لا ينتمون لكلا النوعين من الطوائف ٠‏ وكل من 
هذه الطوائف تحدد وضعها بقوانين والوائح» تحول دون طغيان طائفة على نشساط 


يقل 


طائفة أخرى » ومنع تسرب أسرار الصناعة » فأخذت تعمل جنيا الى جنب تحت 
'شراف موظفين معينين من قبل الحكومة(14). و ينضح ذلك من تصدير كتاب والى 
المدينة حيث جاء فيه : ان الله سبحانه وتعالى هو الذى وضع القوائين » ليهتدى 
بها الناس فى أعمالهم » فلا يتعدى أحدهم على الآخر » ولا يتطاول القوى على 
الضعيف ») فيجرى بذلك كل شثىء فى الحدود المرسومة له (15) ٠.‏ 

فالتقابات الامبراطورية وهى المعروفة بالتقابات العامة تولى الحكومة 
الاشراف عليها » وتقوم بصناعة وصباغة المنسوجات الحريرية اللازمة للامبراطور 
ورجال البلاط والأصدقاء » وهى التى تنتعجمن المنسوجات العالية الثين ما كان 
يوزع باتنظام على كبار والموظفين على أنها جانب من مرتباتهم ('؟) ٠‏ على أن 
هذه التقابات ظلت وراثية حتى القرن السابع الميلادى » م صار الالتحاق بالتقابة 
امتيازا ؛ فلا يشغل الوظائف الخالية بالنقابة » وفقا لقانون هرقل » الا من يجتاز 
امتحانا يعقده رؤساء الحرف وموظفون من قبل الامبراطور » وظل هذا القانون 
ساريا الى أن ائدمج فى تشريعات الأسرة المقدوئية فى مجموعة الباسيليكا 0+ 


وقام الى جانب الثقابات الامبراطورية خمس تقابات خاصة تسمل تجار 
الحرير » وغزالى الحرير » وتجار الملابس المصنوعة من الحرير المحلى »'وصناع 
الأقمشة الحريرية والصباغين » وتجار المنسوجات الحريرية المستوردة (5) * 
وتقوم هذه النقايات بصناعة وتجارة المنسوجات القيمة التى تلى فى الرتبة 
1 المنسوجات الامبراطورية ؛ وتتولى بيعها للسكان » ولها أهميتها فى تجارة 
برزئطة الخارجية ٠‏ وبتحتم عليًا أن تؤدى للدور الامبراطورية ضريبة نوعية من 
هذه النسوجات ٠‏ ولم يكن المشتغلون بها مستخدمين حكوميين » بل كانوا 
أرباب حرف وتجارا مستقلين » شأنهم فى ذلك شان سائر النقابات » ولذا لم 
يرد لها ذكر فى مجموعة الياسيليقا » بل أشار اليها كناب والى المديئة » وهذا دليل 
على أنها بلغت من النشاط ما تحتم جعلها تخضع لاشراف خاص على الرغم من 
أنها أعمال تجارية خاصة (") ٠‏ غير أن فى ذلك دلالة أيضا على انميار الاحتكار 
الحكومى لصناعة الحرير ؛ وأصيح للسكان الحق فى ارتداء ما يشاءون من (58) 
الملاس ٠‏ على أن حقوق وواجبات الثقابات الخاصة وردت فى كتاب والى 
المدينة ؛ فمن القيود المفروضة على صناع الأقمشة الحريرية والصباغين » ألا 
يل 


يصبغوا الحرير الخام بالأرجوان » لأنه يجوز أن يصنع منها ما يثسابه 
الأنواع المحرمة من القماش » أما اذا لم تستخدم فى صناعة الملايس الممنوعة » 
من أنواع المنسوجات المخصصة للامبراطور ورجال بلاطه » جاز لهم أن يفعلوا 
ذلك ٠‏ وتضمن كتاب والى المديئة قوائم مفصلة عن هذه المنسوجات من حيث 
النوع واللون والحجم ١.6‏ 

أما الأشخاص الذين يجوز لهم » وفقا لما ورد فى كتاب والى المدنة من 
نصوص: » أن شاركوا فى صناعة الحزير وتجارته » فلا ينتمؤن الى قابة من 
النقابات » ومن بين هؤلاء جماعة من طبقة النبلاء ؛ جاز لهم أن يصنعوا لأتقسهم 
بعض أصناف من القماش الأرجوانى والملايس المريرية ؛ وجاز لهم أن بيعوها 
لنقابة تجار الملابس المصئوعة من الحرير المحلى» وأن يشاركوا تقابة تجار الملابس 
السورية من الأجانب » غير أنه لا يجوز لهم أن يشتروا الحرير الخام من السوق» 
وترتب على ذلك أنه حرم عليهم صناعة الأقمشة الممنوعة ٠ )١(‏ على أن 
الامبراطور باجازته لهؤلاء النتبلاء أو السادة المقطعين أن يقيموا الصانع ف 
ضياعهم » لا يستطيع أن يتدخل ليمئعهم من صناعة المنسوجات الممنوعة الا اذا 
أوقف نظام الاقطاع ونمو الضياع الكبيرة (”) 5 واستطاع هؤلاء النيلاء أن 
يمارسوا عمليات تجارية ضخمة بفضل ما لجأوا اليه من تربية دودة القز واتتاج 
الحرير الخام » وبفضل ما توافر عندهم من أيدى عاملة رخيصة تنشل فيما 
يمتلكون من الرقيق (9) ٠‏ 

وأشار كتاب والى المديثة الى حمابة فقراء التجار الذين يتسببون فى الحرير 
الخام» وهم المعروفون باسم أمتهفاءد » وفقراء غزالى الحرير أمتف فاوط بأن 
أجاز لهم أن يشتروا بالتجزئة ما يحتاجون اليه من الحرير الخام من أعضاء 
النقابات الخاصة بذلك ٠‏ وريما كان أرباب هاتين الطائفتين من الفقراء المنحدرين 
من أعضاء النقابات » أو أنهم تنازلوا عن حقهم فى الشراء الجماعى للمادة 
الخام (5) + 

وعلى الرغم من أن تشريع النقابات اشتمل على مبادىء تؤدى الى الاستقرار 
التجارى » والرقابة على السلع التجارية » وتهيئة الفرص لاتساع التجارة » 
والاببتكار وتركيز الصناعة والتجارة ؛ فان تجار الحرير الخام وصناع الأقشة 


افق 


الحريرية صارت لهم السيطرة على النقابات الأخرى » ومشال ذلك أن خزال 
الحرير لا يستطيع أن بيع مآ يغزله من الحرير مياشرة إلى صناع الأقشة 
الحريرية » بل ينبئى أن يسلمه الى تاجر الحرير الخام » كما أنه لا يستطيع أن 
شترى الحرير الخام من المستوردين ألا بعد أن يستأذن تجار الحرير الخام . 
وللحصول على هذا الاذن ينبغى أن يثبت آنه ليس عبدا » وأنه يستطيع أن 
يخرج عن قدر كبير من رأس المال كيما يسهم به فى الاشتراك فى عملية الشراء 
الجماعى » يضاف الى ذلك أنه لا يستطيع أن يحصل الا على الكمية التى يحتاج 
اليها فى صناعته (5) + 3 ٠‏ 

واذا نجح غزال الحريز ف'زيادة رأس ماله : وأراذ أن يثبت اشمه ى تقابة 
جار الحرير الخام » جاز له أن يفعل ذلك بشرط آلا يكون عبدا » وألا يشتفل 
بغزل الحرير » غير أنه من الناحية العملية لم يستطع بعض الغؤالين أن فيدوا 
من هذه الفرصة لأنهم كانوا أرقاء ع كما أنه لم يستطع جمع المال المطلوب الا في 
قليلة منهم » وعندئذ كان من اليسير على الغزال أن يتخلى عن استقلالة » وأنئ 
يدخل فى خدمة أحد تجار الحرير الخام (3) , ' ش 11 

ومن الناجية النظرية لا يجوز لتاجر الحزير.الخام أن يتغل بير ببع الما 
الخام وشرائها » غير أن هذا القيد الذى تكرر ذكره فى كتاب والى المدشة ل 
يكن له آهمية ؛ لأن تاجر الحرير الخام:يستطيخ أن ينتأجر عمألا يدقع لهم الأخر. 
عاجلا » وأجاز له القائون فى أن يكون له رقيق » وأن يجمل مكانه متهم تنا 
يمارس تجارته » فلا يبخضم بذلك للقيود المغروضة على غزالنٌ الحرير من 
الرقيق () ٠‏ 1 ْ 

ولصتاع الأقمئسة الحريرية أونمهعائمعه ما لتتجار الحرير الجام من الامتيازات) 
فيستطيعون أن يستأجرو! عمالا » وأن يدفعوا لهم الأجور بقدما » وأن يقيموا 
مكانهم ارقاءهم لمباشرة الصناعة » فجمعوا بذلك بين صناعة القماش وصبانته 
دبيعه (7)» على الرغم من أن القانون منعهم من بيع الملابس» لأنهم بذلك يمتفاق 
على مجال مخصص لطائفة التجار المشستغلين جبيع الثيابٍ الحريرية تماهدمهامهد 
ومنعهم من شراء الحرير الخام الا عن طريق تاجر الحرير الخام » ومثممئ نمن. دقع 
جانب من الثمن لتاجر الحرير الخام ليشسترى لهم لزيا (69 ,650 5020 
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وثمت تقابة أخرى - الى جانب تقابة صناع الأقمشة الحريرية.» حاولت 

أن تطغى على أعمال تجار الملايس المصنوعة محليا » وهذه الطائفة اشتهرت باسم 

نهنهممهن سدم وتقوم باستيراد وبيع المنسوجات الحريرية المصنوعة فى الشيدام 

والبلاد الأجنبية ٠‏ والمعروف أن القانون يحرم عليهم القيام بهذا العمل » غير أن 

الادارة » فيما يبدو » تغاضت عن مخالنفة هذه الطائفة لما هو مرسوم من 

الو لا لكك لحز ول قروا وقتر6ا على تر مضلياة جه 
من السلع من الأجانب (52) ان 


ومن الطوائف التى ورد أيضا ذكرها فى كتاب والى المديئة تجار الجواهر 
والمشتغلين بالمرف »© وتعتير, تعتبرها السلطات الحاكمة من [هم النقابات » فلم نكن 
مفروضا عليهم فحسب أن يحولوا النوميزمات الى عملات صغيرة أيام الأسواق 
والأعياد» بل تحتم عليهم أيضا أن يتؤلوا تحديد الأسغار والأثمان» ولا يجوز لهم 
أن يبيعوا المعادن الثمينة الى الأجانب لتصديرها (7) ٠‏ * ويجعل كتاب والى 
المدينة لمشتغلين فى تجارة الجواهر من الأعمال ما يجوز أن يقوم بها الصيارف » 
ولا يحدد لهم أعمالا ووظائف معيئة (5) ١ ٠‏ 


أما الطوائف الأخرئ فاهتمت بخاجات الحياة اليومية » فتجار العطور 
يبيعون العطر والصباغة فضلا عن التوايل التى : تعتبر من ضروربات الحياة ى 
العصور الوسعى ٠‏ وما كاد يستهل القرن العاشر حتى طلغى العطارون غلى 
الصيادلة » وتولى المستوردون جلب ما يحتاجون اليه من السلع » ولا يتم اللبيع 
الا فى أوقات معينة حتى يسهل الاشراف عليه (0) ٠‏ 


أما صنتاع الشبمع والصابون فلهم نقايتان مستقلتان » وث شترى صناع 
الشمع ما يحتاجون اليه من المادة الخام من الخارج » ومن الكنائس والأديرة » 
ويجعلون منها شموعا 4 وسمارسون أيضا تجارة الزت الذى برسم الاضاءة » 
ويعتبر رسم الالتحاق بنقابة الصابون اعلا الرسوم » اذ بلغ * نوميزمات تدفم 
لخزانة الدولة » وست وميزمات تدفم للثقابة (5) ٠‏ 

واختص بتجارة الجلد ثلاث تقابات » الجلادون الذين يجهزون الجلود 
الخام » والدباغون ثم السروجية الذين يبيعون الجلد بعد تجهيزه واعداده ٠‏ 
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وتودى النقابات ما يطلبه الامبراطور من خدمات » اذا اقتضت الأحوال ذلك , 
مقايل دفم تعويض لأربابها 6 ٠‏ 

وتقابة المتسببين فى المواد الغذائية تضم البقالين الذين تمل 
الى جانب أصناف البقالة والخضراوات » الدجاج والسنك المملح والأوانى 
الفخارية والقوارير والمسامير ٠‏ والبقالة من الحرف المربحة ٠‏ وجاز للبقالين أن 
يتقاضوا من الربح عن كل نوميزما مليارديزيين أى نحو كترذا! ,/: (©) م 

أمأ الجزارون» وجزارو الخنازير فلهم قايتان مستقلتان» فالجزارون سيعون 
لم العجول والضان» بوحتمت عليهم الأجوال_ أن يخرجوا ,لتلقى 5 قطعان _الأغنام 
الاين كآسيا الصبغرى الى شاطىء تمر عوواا مااع ادج رار 


ا 
انسمك أسواق عديدة » ل السمك من آهمية غذائية » فيشترهه التجار من الينام 
الشف ومراتيها » ويبعى الاليقاندلزا: ؤت بيغ الشلك”! كار 0 
سك مداه 8 مكمه ِ 

_ وللخازين حقوق ,وأتيازات خاصِة. + وبلق من أهمية. ثقابة. الخسبازين 1 
رخاء المدينة > أن أعضابها لا يلتزمون بتأدية جدمات 0 
يشترون القمح وتتولون طجنه ».ويتقاضون, من الربح قيرإيلا رواجد! ومليارزين. 
عن كل نوميزما ٠‏ فالقيراط هو الربح الخالص » أما الليارزيان فهسا أجرة 
البمل م“ ؤيتبغ تتيتيد الأفران”من الآجر لمنع-الخرائق ق ٠.)‏ 

٠‏ الأب لحت قب جانة الأب الي وين أذ مل 
الحانات أبوابها عند الغروب (*4) * 2 

وتضمن كتاب والى المدينة أيضا لوائح تتعلق. بمقاولى العمائر والبالي 
وما يتصل بها من أرباب الحرف مثل النجارين والبنادين والحدادين والمبيشين ؛ 
على الرغم من أنه لم يفرد لهم تقابة خاصة ٠‏ ولا يجوز لمن يمارس البناء أن 
يتحول'عن حرفته » ولا يجوز تشترةغقود البناء الا تعد أن يتوم لممثل والى 
١15‏ 


المدنة يفحص البناء وتقدير قيمته » فاذا تداعت البيوت المشيدة من الآجر قبل 
مضى عشر سنوات على بنائها » 7 تحتم على المقاول أن يعيد بناءها على نفقته 
الخاصة » الا اذا كان نبب 5 برجم الى القضاء والقدر ٠‏ أما المنازل 
المشبيدة من الطين فلا يتحمل المقاول مسئوليتها الا لمدة ست سنوات (7) ٠‏ 

وللنقابات أحياء خاصة بالمدينة » غير أن تقابات عديدة تقع بالشسارع 
الرئيسى الميتد وسط المدينة ٠‏ وللجزارين وباعة السيك أسواق خاصة ٠‏ أما 
البقالون والخبازون فاتتشرت حوانيتهم فى سائر أنحاء المدينة حتى لايشق ق على 
الناس الوصول اليهم ء» واتخذت طائفة العطارين أماكنها بالقرب من الاب 
البرونزى للقصر الأمبراطورى ٠‏ ولاشك أن تركيز كل حرفة فى مكان خاص 
سر لمندوب الوالى أمر الاشراف عليها ٠‏ واذا لع عند اباد السلع وأرباحها 
فى قوانين النقابة » جاز الوالى المديئة أن يحددها حسبما تقتفى الأحوال ٠.5‏ 

'“وكل الأوزان والأكيال شبغى أن تحمل خاتع والى المدنة » ولابد من 
التفتيش عليها من حين الى حين ٠‏ وكل نزاع أو اختلاف يحدث بين المستخدم 
والمستخدم أو بين البائع والمستهلك لا يعرض على محاكم النقابات * بل إنظر 
فيه مجلس الوالى ء ويراعى والى-المدينة كل ما تنطوى عليه لوائح النقابات من 
نواحى دينية » ينبغى تنفيذها وأداؤها ٠‏ ومثال ذلك أنه ينبغى اغلاق المحلات 
التجارية يوم الأحد ع على أن كثرة الاثشارات الى مراعاة ذلك تدل على أن 
القاعدة تعرضت للاهمال فى أحوال كثيرة ٠‏ وينيغى أيضا أن يتوقف التشاطل 
التجارى أيام الأعياد » وألا تفتتح الحانات أبؤابها قبل الساعة الثامنة صباحا فى 
أيام الآحاد والأعياد » وآلا يستخدم صناع الصابون دهن الحيوان أيام الصيام » 
وأن يوضع الصاغة ما باعوه من التحف المقدسة » حتى لا تسرب المخلفات 
المقدسة الى خارج الامبراطورية » اذ أن تهريب المخلفات الدينية كان تجارة 
رابحة ٠‏ فالكنائس والحكومات يغرب أوربا كانت تدفع أثمانا عالية مقابل 
الحصول على بعض مخلفات القديسين الأوائل () ٠‏ 

ويتصل بموضوع النقابات مشنكلة الرق ٠‏ فالمعروف أن استخدام الرقيق 
فى الدور والبيوت ظل مستمرا فى الدولة البيزنطية ٠‏ على أن هؤلاء الأرقاء 
كانوا من أسرى الحرؤب » وقل عددهم فى القرن الثانى عشر » ويعتبرون أعلا 
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مكانة من الأرقاء الذين تمتلكهم الدولة ٠‏ والدليل على ذلك أنه اذا اربكي 
العبد من الذنوب ما يقتفى عقابه » تقرر ارساله ليكون من عبيد الدولة ٠‏ ويجوز 
استخدام الأرقاء فى التجارة والصناعة » ويصح بذلك أن يكون عضوافي: 
النقابة » وعندئذ يقوم سيده بتمويله مقابل أن يودى له نسبة معينة من الأريام 
ويستطيع آخر الأمر أن يشترى حريته (9:) ٠‏ 

: أما الأجانب ؛ ومن بينهم اليوئانيون الذين يسجنون أقاليم الدولة البرطيمٍ 
فلم يلقوا معاملة طيبة ٠‏ فاذا جاء أحدهم الى العاصمة بسلعة من السلع فلا يقر 
لاص أكثر من لد التى يتررها والى الديسة » وهى ل ريد على و 
شهور » ويخضع أثناءها مراقبة شديدة من قبل موظفى .الدولة ٠‏ وتحتم بعا : 
ألا يشتروا الا أنواعًا معيئة من الملايس والمنسوجات » حتى لا يقوموا ‏ يما 
الى إلبلاد الأجنبية + وما ورد ف بكتاب وألى المدنة من نصوص عديدة ها 
الأجانب ندل على حرص:الأمبراطورية على توفير مأ تحتاجه المديئة من السلا 
وحماية الثقاباتٍ ق العاصمة من منافسة الضئاعات الاقليمية م ٠‏ 


لمعنه ٠‏ رصه احسد مو 


38 زر وتعوض راليعوه يقري له الأجاي من قود ع ا جرع منههم بن 
اق الخ حن لألخدمرا جمرية الشبيز الس ا م 
فالمعروف أن اليهود فى النولة البيزنطية وغرب أوريا. لم ينمز لهم الان 
بالنقابات ؛ بينما جاز إمم ذلك فى الدولة إلابلامية » وللصائع اليتودى فى أ 
العاشرّة الميلإدى شهرته بالممارة فى الصباغة (”) م وأقاماليبود فى انل 
الامبراطورية البيرّنطية على 21 تم جاليات أجنبية يقيمون في أحياء معيئة م ين 
استقى ساثر الأجاب فى جيات ؟ 0 


3 ' وتطليت مراقبة الأجاب أن تشمتر: ى “الحكؤمة أو تستاجر فى الماصمنم 
وكالات (خانات ) 1 بها التجار الأجاب » حيث يودعوز سلممم م 
ويدفعون ما هو مقرر عليها من رسوم؛ويمارسون يها تجارتهم » غير أنه لا يجوز 
للتاجر الأجنبى أن يقى يما أكثر من المدة التى يمددها مندوبٌ والى؛ 
المدينة» وهى لا تزيد عادة على ثلاثة شهور» ويمارس التاجر الأجنبى نشاطله على 
قاعدة ة المقاصة » إذ لإ يجوز أن يرج الذهب من البلاد؛ فاذا تجاوز التباجي 
الأجبى الحدود المرميومة له تمرض للعقوبات الزطية مكالجلد وحلق الع 
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ومصادرة السلعة» والطرد من المدينة» ويتعاون والى المدينة مع مندوبيه فى مراقبة 
التاجر الأجنبى (”) ٠‏ 

وكان لزاما على والى المدينة أن يستخدم عددا منالموظفين ليقوموا بما تتطلبه 
طبيعة رقابة الحكومة من الاشراف الدقيق على ما تبارسه النقابات من أع الى ٠‏ 
وهؤلاءالموظفون شملومندوبين أومراقبين 5:105]ويوء[ومتومين ؛ ومفتشين على 
الموازين والمكايل » ومفتشين على النسيج » وموظفين آخرين لم تكن لهم أعمال 
محدودة ٠‏ فاختص المراقب بالاشراف المباشر على الأجانب » ومن واجباته فحص 
سلعهم » ومنم تخزين البضائع برسم تجار المدينة . أما القومون فيتولون 
التفتيش على التقابات المختلفة » ويجبون منها ما هو مقرر عليها من الرسوم » 
ويراقبون أعمالها بمختلف الوسائل ٠‏ يضاف الى ذلك أن والى المدينة لجأ الى 
استخدام رؤساء النقابات » وهؤلاء يعينهم من بين أفراد الطوائف بمقتضى ما له 
من سلطان ٠.‏ ويعتبرون وسطاء بين والى المدينة والنقابات » ويضطلعون 
بمسكولية مراعاة أن ارشادات والى المدينة قام بتنفيذها أعضاء التقابات (51) ٠‏ 

والواضح من هذا المجمل عن العلاقة بين والى المدينة والثقابات أن عنوان 
« كتاب والى المدنة » هو عنوان مناسب للقانون الذى اشتمل على كل 
المرسومات التى تولى تنفيذها والى المدينة فى علاقاته مع هذه الطوائف ٠‏ غيي 
أن هذا الكتاب لي يشتمل على كل ما فى القسطنطينية من نقابات ٠‏ والراجح أن 
هذا التحديد كان متعمدا ٠‏ فلم يتناول القانون الا أهم الحرف التى تؤدى 
خدمة كبيرة للدولة والمدينة » وترتب ذلك أنه لم يرد بالكتاب من الحرف 
الا تلك التى تلتزم يتأدية خدمات هامة » وتلك التى تمارس من الحرف 
والصناعات ما يتعلق باحتثكارات الدولة »أو تلك التى تعتبير نواحى نشاطها من 
الأمور الجوغرية لتزويد المدينة بالمواد النذائية ("6 ٠‏ 

والنقابات التى تناولها القانرن هى النقابات التى خلفت ما كان بالأمبراطورية 
الرومانية من طوائف التجار والصناع ؛ فأسماؤها تطابق فى حالات كثيرة أسماء 
الطوائف المتقدمة ٠‏ أما علاقاتها بالدولة فظلت فى جوهرها على ما كانت عليه » 
على الرغم من آنه جرت فى هذه الناحية تغبيرات هامة ٠‏ منها أن العضوية فى 
التقابة لم تكن ؛ فيما يبدو » ورائثية » وأن قبول الأعضاء بالتقابة أضحى اختياريا 
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بعد أن كان اجباريا » وأن الدولة ممارت تغفرض رقابة بالمة الشسدة على 
الأشخاص الذين جرى قبولهم بالنقايات » وعمدت الى طرد أولئك الذين تبين 
أنه غير مرغوب فيهم ٠‏ على أن نظام الخدمات الاجبارية ظل باقيا لم يتغير » على 
الرغم من أن الغاء النظام الذى يقغى بمنح سككان القسطنظينية مقسادير من 
الخبز والنبيذ والزيت أدى الى التخلى عن بعض هذه الخدمات 6 ٠.‏ 

وفيما يلى ترجمة عربية « لكتاب والى المدينة » تقلا عن النص الذى أورده 
الأستاذ بوك الذى سبقت الاشارة اليه () ٠‏ : 

.كتاب الوالى 
ِ: انْ الله » بعد أن خلق ماهو كائن من الأشياء ؛ وكفل للعالم الأمن والوفاق » 
خط يأصبعه بعلن الألواح القانون » ونشره علنبا.جتى لا يتطاول إلنان ».وقد 
اهتدو! به » بعضهم :على بنض » ولا يطعى القوى على الضعيف ٠‏ يل نننئق أن 
تسير كل الأشياءٍ وفق ما هو مقدر لها من نظام * 7 
٠‏ .. * ولذا كان:من-ضالح سلامتنا أيضا ثأن نصبر الأوامن التالية على أبنيئياس. 
القوانين كيما يخضغ الناس لحكم سليم » وحتى لأ يتعدى شخص على الآخراى' 
الفصل الأول 1 ش 
الوثقون ‏ . ' | 

١‏ - كل من يريد أن يكون موثقا » ينبغى أن يجرى اتتخابه بموافقة وقرار' 
كل من رئيس تقابة الموثقين (:') » ومن يعمل معه من الموثتفين » حتى يطمئنوا 
الى درايته بالقوانين وفهمها » والى تفوقه فى الكتابة » والى أنه ليس ثرثارا كثير ' 
الكلام ولا وقحا » ولا يعيش حياة فاسدة » انما يشتهر فى طباعه «الاتزان والجده 
ولا شتهر فى أفكاره بالخداع » معروف بالفصاحة والطلاقة والذكاء » وأنه 
قارىء مطبوع ؛ دقيق فى الأداء ؛ ويحترزون بأنه لا يسهل اتقياده لأن يؤدى 
معنى كاذيا فى المواضع المتى يكتيها » أو أن يضمن كتابته عبارات شادعة » واذا . 
ظهر أن موثقا يقوم بما يخائف القانون واللوائج المدوئة القررة » تحمل مسئولية . 
ذلك ؛ أولتك الذين شهدوا له . 
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؟ - ينبغى على المتقدم لهذه الوظيفة أن يكون قد وعى موضوعات مجمل 
القانون (11) + وأن يكون قد حفظ أيغشا الستين كناب التى تاف من 
د الباسيليكا » (") » وأنه تلقى من التعليم ما بجعله لا يخطىء فى صياغة وثائقه» 
ولا يقع فى خطأ فى قراءته ٠‏ وينبغى أن يكون قد توافر له من الوقت ما يكفى 
لاثبات قدرته العقلية والبدنية » فيطلبون اليه أن يعد وثيقة يحررها بخط يده 
فى اجتماع للنقابة » حتى لا يرتكب فيما بعد أخطاء لا يتوقعها » حتى اذا حدث 
بعدئذ ما أدى الى اكتشاف خطأ ارتكبه »'تقرر طرده من التقابة ٠‏ 


م يجرى اتتنخاب المرشح على النحو التالى : بعد الاستماع الى الشهود » 
وبعد اختباره » ينبغى عليه أن تقدم مرتديا عباءة للمثول أمام السيد الأمجد 
والى المدينة'؛ ومن بصحبته من طائفة الموثقين ورئيس الطائنة » فيحلف هؤلاء 
أمام الله » و بحياة الأباطرة» أنه تقرر الحاق هذا المرشح بالطائفة» لاعن محسوبية 
أو تحت تأثير معين » أو لسبب عائلى أو صداقة » بل يسبب سلوكه الطيب 
ومعرفته وكفايته وصلاحيته العامة ٠‏ وبعد أن يتم أخذ الأيمان » حسبما تقرر » 
قوم والى المدينة » باشارة منه » باعلان اتنخابه عضوا فى ادارة المدينة » وبذلك 
يلتحق بالثقابة » ويصير من الموثقين ٠‏ ثم يذهب بعدئذ الى أقرب كنيسة 
لمسلكنه » مرتديا عباءنه يزينها شريط أبيض » بينما يرتدى جمرسع الموثقين 
عباءاتهم » حيث يكرسه القس بما يتلوه من أدعية ٠‏ ويصحبه فى طريقه كل 
الموثقين مرتدين عباءاتهم » بينما يحمل رئيس الطائفة مبخرة » ويحول ما ينبعث 
من البخور من أدخنة نحوه » ذلك الذى جرى اتتخابه حدثثا ؛ والذى يحمل 
الانجيل مفتوحا أمامه ؛ والمقصود من ذلك أن طربقه سوف تكون مستفيما 
مثلما ارتفع دخان البخور عاليا أمام وجه الله ٠‏ وفى هذه الهيئة الوائعة يتقدم الى 
الجلوس على المقعد الذى مخصص له » ثم يعود الى بيته على هذه العورة من 
الأبهة والجلال » فيشارك زملاءه الطعام والرور ٠‏ 

-- وكل موئق يتعمد أن يتغيِب عن الموكب الللكى أو الاحتتفال 
«الملكى فى ميدان السباق » أو كل اجتماع يدعو اليه اليد الأجل والى الدنة » 
أو عن أى اجتماع من فا القبيل » تحتم عليه أن يدفم ؛ قراريط (") الى 
موظفى والى المدينة » وأن يدفم ميلا مماثلا لأعضاء الثنابة ٠‏ أما اذا أبدى سبيا 


وفنا 


واضحا مقي ولا يبر ر غيابه » الذى لم يحدث ليحقق من ورائه كسا خاصا ‏ تقرر 
اعفاؤه من العقوبة » اذا وافق رئيس التقابة ٠‏ 

ه ل واذا استدعى رئيس التقاية أحد الموثقين لأمر ضرورى » ولم ستجيٍ 
( الموثق ) لدعؤته للمرة الأولى والثانية والثالثة » تحتم عليه أن يدفم عن عدم' 
حضورة للمرة الأولى قيراطين » وعن الثانية أربعة قراريط » وعن المرة الثاشة: 
ستة قراريط » أما اذا فعل ذلك بدافع الغطرسة وروح الازدراء » تقرر بناء على. 
آمر والى المدينة ب انزال العقوبة به » بأن يصير جلده ٠‏ 

- واذا تم استدعاء الموثئق ق لتحريز عقد » وتحتم بعدئذ دعوة موثق آخر» أ 
تقرر أن د شترك الاثنان سويا فى العمل » وأن يتقاسما الأجر .بالتمباوى ٠‏ أما اذا ) 
جاء أحدهما دون أن توجه اليه دعوة بالحفور ء فانه لا تكفى طوذه فحسب ' 
دون أجر » بل ينبثى أيضا مجازاته بالجلد ٠‏ واذًا ترك أحدهما العمل باختياره » ' 
بعد أن أوشاعلى الثمام » فلا يجوز أن يحصل على نصيبه من الأجر أ* 

٠7‏ س واذا حدث أن أراد الموثق الذى تم استبعاؤه لكتابة القده أن تخلى:[ 
عن العمل لسبب معقول » ودعا موثقا آخر » فان هذا الموثق الذى: استبدعاء [ 
يتقاضى ثلثى الأجر ؛ على حين يأخذ الثلث الباقى الموثق الذى جرى-اشتدعازم 
أول الأمر ٠‏ 

ه س واذا تم استدناء موثق وقام بانجاز العقد » ثم حدث أن امبتدهن 
موثق آخر ء وأنجز الاثنان الحقد وأتما العمل » حصل إلموئق الثانى على الأجن: 
كله اذا لم يكين يعلم بأن'هذا العمل سبق أن قام به الموثق الأول + أما اذا جاذ 
وهو يعلم ذلك ؛ فلا يحصل الا على ثلث الأجر » بينما بحصل الأول على الثلثين٠.‏ 
واذا جرى استدغاؤهما معا ؛ فينبئى أن ينصاع الأصغر لمن يكبره' فى المكانة + 
غير أنهما يقتسمان الأجر بالتساوى ٠‏ : 

و واذا أقبل موثق على مجلس به موثق آخر » ولم كود الثشانى له من ' 
التحية ما يليق باحترامه » أو اذا جلس أحدهما الى مائدة دون مراعاة 'للمكانة 
والأسبقية » أو اذا صار اتهام أحدهما بالاساءة الى الآخر © تحتع على المذنب 
أن يدفم عن كل حالة من هذه الحالات ستة قراريط » واذا تطاول أحدهما. يليه . 
على الآخر » تولى والى المدينة انزال العقوبة به ٠ه‏ 


لل 


هيد - امسو سيره 


٠١‏ - واذا حدث نزع بين كاتب عقود )١(‏ وموئقين آخرين يسبب وثيقةمن 
الوثائق أو الحصول على الأجر ؛ تولى ركسن الطائقة الغصل فى الموضوع اذا 
كان بيعئنا هينا » أما اذا ارتبط الأجر بمبالغ كبيرة » صار والى المدينة هو 
القافى الذى يفصل ف النزاع ؛ فيرفم اليه رئيس النقابة هذا الموضوع » واذا 
لم يستحب الطرف الذى صدر الحكم خده : لقرار رئيس النقابة » تترر تعر دعه 
ثلاث نوميزمات () ٠‏ 

* اذا وقع الاعتداء على موثق من موثق آخر » فعليه أن نتقدم بدعوام‎ - ٠١ 
أولا الى رئيس النقابة » ثم الى الملحكمة العليا التى برأسها والى المدينة » واذا‎ 
٠ لم يفعل ذلك » خئر قضيته‎ 

١١‏ - ينبغى على الموثق أن يبادر ؛ ىق حضور الششهود والطرفين اللذين 
استدعياه » الى تأدية ما يتطلبه القافون من احراء صياغة خائمة العقد » وأن 
يبلغ فى تحريرها ما يجعل العتقد سليما صحيحا ٠‏ واذا تبين أنه أغفل هذا العمل » 
حمحتم بناء على أمر الوالى » جلده وقص شعره (7) ٠‏ 

1 - ويناء على أمر السيد الوالى الأمجد » يصور تعبين مدرسى (001) 
القانون وسائر المعلمين فى الوظائف الدائية » بعد موافقة ثقابة الموثقين : اتداء 
من رئيس -النقابة حتى مدرسى القانون وسائر المعلمين ٠‏ ويدفم مدرس القانون 
توميزمتين لرئيس النقابة » كما يدفع للثقابة نوميزما واحدة رسما للالتحاق بها » 
بينما يدقع المعلم العادى لرئيس الثقاية نوميزما واحدة » وللنقابة وميزمتين ٠‏ 

4 - والموثق الذى نم اتتخابه حديثا » ينبغى عليه أن يدفم لرئيس النقابة 
ثلاث توميزمات على أنها.رسم الالتحاق ( بالنقابة ) » بيئما يدقع كل من الآخرين 
( مدرس القانون والمعلم العادى ) نوميزما واحدة ؛ ويسهم أيضا فى قات 
المئمدة بدفم ست نوميزمات ٠‏ 

٠١‏ - واذا حرر مدرس القانون عقودا دون أن بحصل على تفويض من 
الوالى » وموافقة الموثفين وتصديقهم » تقرر جلده وطرده من وظيفته ٠‏ 

15 - ولا يجوز لمدرسى القاثون أو الدراسات الأخرى » أن يقبلوا صبيا 
من مدرسة أخرى » الا اذا أتم ( الصبى ) مقرر الدراسة الذى دقع عنه الأجر ٠‏ 
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آما اذا أراد والداه استعادته يسبب الاهمال » جاز لهما أن يفعلا ذلك غ يعد أن 

يخطرا وئيس النقاية ٠‏ 

17 - يتبئى آلا يعمل مساعدو الموثقين ما هو مخالف لرغبة سادتهم » واذا 
جرى ضبطهم يفعلون ذلك » حل بهم العقاب » وتقرر طردهم ومتع الموثقين 
الآخرين من استخدامهم ٠‏ با الثم 

- ولا يجوز لمساعدى الموثقين أن يضيفوا للعقود الصيغة الختامية » 
لأن هذا يعتبر من حقوق الموثقين ٠‏ 

- ويدفم الوثق ق لمساعده عن كل نوميزما من أجره » قيراطين ٠‏ 

+٠ .‏ ل واذا اتخذ موثق ق مكائه المعتاد فى دار من الدور المقدسةء أوسن 
الدور العامة » أو ق دير من الأديرة » أو فى ملب من ملاجنى» كباز السن » وحاول: 
موثق آآخز أن يخوجه منه » تقرر تغريم الثانى عند اقتضاح آمره » بن يدفم' 
عثر نوميزمات ٠‏ : 

١‏ - اذا عجن رئيس الثقابة عن مباشرة وأجأت وطفتة يسبب القن 

أو كبز السن » أو العجز فيئبغئ'أن مزل “الخدئة غ* وأ نأ تشثل” على ذا 'هو' مو 
مقرر له باعتباره رئيسا سايق للقابة » ويل مكانه فى الوطيفة من يلهأ 

فى الرتبة. 

١‏ س واذا تفرر تعيين “رئيس للنقابة » قام والى المديئة بترقية أعلا الوتقيّ 
مكانة الى هذه الوظيفة » بشرط أن نشهد الطائفة كلها بأئه جدير بهذا المنصبء. 
أما اذا تبين أنه لا يستحقه » تقدم لشغل هذه الوظيفة من يليه مباشرة ف 
المكانة » ثم الذى يتلوه ٠‏ ويتحتم عليه مقابل هذا أن يتقدم بالشكر الى 
الموثقين الذين يعملون تحت ادارته ٠ ٠‏ 

9" ينبثى آلا يزيد مجموع عدد الموثقين على أربعة وعشرين موتقفا» 
وليس لوالى المدينة من السلطة ما يجعله يدرج أكثر من هذا العدد ف الثقابة » 
متذرعا بحجة أنه ائيا بعين مندوبين أو لوابا عنه » واذا تبين أنه فمل ذلك » 
ل كن راك ووو سردن أن يكون عدد الموثقفين 
مساويا لعدد وظائ 


٠4‏ - لا بحوز للموثق أن تخذ مساعدا له دون أن يدمه أول الأمر الى 
النقابة ورئيس النقابة » ويقرر أنه شخص مستقيم » ولا يستخام المونق إلا 
مساعدا واحذا ٠‏ 


٠‏ - ويتقاضى الموثقون عن تحرير العقود أجورا قدرها اثنى عثر قيراما 
اذا لع يتجاوز مقدار العقّد » مهما كانت أهميته وقيمته » مائة نوميزما » واذا 
زاد على ذلك » تقاضى (أجرا اضافيا قدره) نوميزما ٠ ٠)19(‏ واذا زاد مرة أخرى » 
صار الأجر الاضافى نوميزمتين٠‏ ولا يجوز لهم أن يسعوا الى الحصول على أجور 
مرتفعة ٠‏ ولا يجوز لهم أن يفرقوا فى المعاملة بين الأفراد عند اعداد وثائقهم : 
عقود البيع » وعقود الزواج ؛ والوصايا » والعقود ٠‏ واذا حدث أن اقتضح 
( أمر) أحدهم بأن طلب أجرا مرتفعا » تقرر طرده من وظيفته » وجرى جلده 
بناء على أمر والى المدينة ٠‏ أما اذا تلقى الموثق هدية من شخص دون أن ,يطلب 
ذلك ( منه ) أو يسعى الى ( الحصول عليها ) » جاز له أن يقيلها » ولا بجوز 
استدعاءه لمناظرته » لأنه اذا ازداد عبء الأجور على العبلاء » عدوا الى أن 
يتركوا عقودهم فى أيدى الموثفين » وكلما مشى الوقت » وجرى نسيان هذه 
العقود » حدثت المشاجرات والمناقشات بين الأفراد ٠‏ 


5 - واذا مات الموثق ؛ اجتمع زملاؤه مرتد بن عباءاتهم وشيعوا جثمانه 
الى القبر ؛ حتى يتناسب جلال تمسيعه مع روعة اتنخابه » وكل من تخلف عن 
الحضور لمصلحة خاصة » دون أن يبدى عذرا مقبولا » تقرر تغريمه (بأن يدفم) 
ستة قراريط ٠‏ 


الفصل الثانى 
تجار الجواهر 
ا بناء على أمرنا » يجوز لتجار الجواهر أن يشتروا » اذا دعاهم شخص 
من الأشخاص » مايتعصل بحرفتهم من الأشياء كالذهب والفضة واللؤلٌ والأحجار 
الكريمة » غير أنه لا يجوز لهم أن يشتروا البرونز » والمنسوجات الكتانية » 
وسائر السلع التى يختص بشرائها غيرهم ٠‏ ومع ذلك لا يجوز منعهم من أن 
يشتروا ما يريدون لاستعمالهم الخاص ٠‏ 


16١ 


؟ س شبعى ينبثى ألا يخفضوا أو يزيدوا ثمن الأشياء المعروضة للبيع » يما يضر 
الال أل بن عل أن عرنوها شنا الصحما نولا عند سيم 
الى فعل ذلك على سبيل الغش » تحتم عليه أن يدفع للبائع ما تقرر من القيمة 
للسلع ٠‏ 

م س ووفقا للعرف القديم ؛ ينبئى على تجار الجواهر أن يتخذوا فى أيام 
انعقاد الأسواق أماكنهم فى داخل دكاكينهم » وتكون معهم من المباشرين مز 
يتعاهدون موائد مبيعاتهم ٠‏ وينبغى أن يكون حساب تقدهم بالمللياريزات (7) ؛ 
حتى اذا أراد أحد الأشخاص أن بيع لتجار الجواهر شيئًا من سلعهم » استطاعوا 
أن يشتروه ٠‏ 

01 اذا اكشف تاجر الجزاهر أن مرا تعرض للبيع أشياء مصتوعة من 
الذهب أو الفضة أو اللا أو الأحجار الكريمة ) تحتم عليه أن ينهى لوالى 
المديئة بخبر هذه الأشياء » فيحول دون تضديرها الى الأجانب ٠‏ . 1 

ه - اذا عمد أحدهم الى التهجم على معدن غير مسكوك »: وصنع منه 
دا يقسة ينها + قرز قلع يده + 


دس فده 0000 


أ مد إذا باع أحد الأجاتب ذهبا أو فضة » مصنوعا أو غ يرمصتوع » جرى 
التحقيق معه عن أصله » واخطار رئيس النقابة. بخيره » حتى يتم اكتشاف هذه 
السلع المسروقة ٠‏ 1 و حم ا 

ب اذا تبين أن آحد تجار الجواهر اشترى قطعة من المخلفات الدينيدة » 
-سواء كان يها خدش أو كانت سليمة » دون أن يعرضها على والى المدينة » تقرر 
مصادرته ومصادرة البا؛ ع (5) ٠‏ 

ه - لآمر بأنه ينبئى على الصائتم سواء كان عبدا أو حرا آلا يشترى لعمله 
أكثر من رطل واحد من الذهب غير المسكوك » سواء كان مصنوعا أو تمير 
مصلوع ء : 

ه ‏ اذا حصل ( ضَائم ) لممله من صائمم آخر على أكثر من رطل ذهب 
غير مسكوك » ولم يبادر بأخطار رئيس الصاغة عنه » قامت الحكومة بمصادرته 
اذا كان عبدا ؛ أما اذا كان حرا » تحتم جلده » وتقرر تغريمه رظلا من 'الذهب'* 
فل 


3-0 واذا أقام عبد بذكان تاجر جواهر » ينبغى أن يكون ذلك بمواقة 
«نسيده + اذا كان ( هذا السيد ) موفور الثراء » أما اذا كان حرا فينبثى أن ,شهد 
بأماتته وصدقه خمسة أشخاص » يخضعون لل ما يخضع له ذلك الذى رشحوه 
م من الثراء ٠‏ 

١‏ - ولتأمر أنه ليس للصاذ نع الحق فى أن يصنع الذهب والفغة فى بيته ؛ بل 
يقوم بذلك فى الدكاكين المخصوبة شار ع اليز (") ٠‏ ولا يجوز لأحد أن يكون 
-صائا الا بعلم والى المدينة ء 

-- لا يجوز لتجار الجواهر أن يقوموا بتقدير قيمةٌ الممادن الا , 
.والى المدينة » ولا يجوز أن بقع ينهم » عند تقوم المعادن » ثىء من التؤاع 
:والشجار + فاذا جرى ضبطهم يفلو شيئا من هله المور» تقرر جلدعم ؟ 
نوقص شعرهم » وحذف اسمهم من سجل الثقاية ٠‏ 


1 ْ | الخال ثُ 
الصيارف : 


نت ين علق بو وت نان ,ارق السرفة اناو راز 
.مشهود له بالاحترام والأمانة » يضمن بأنه سوف لا يعمل نا هو مخالف 
باللمرسومات ؛ ويشهد بأنه لا يقطع أطراف الئوميزمات أو الملياريزات » أو بجمل 
أعليها تقوشا زائفة » أو يقيم مكانه عبدا من عبيده » اذا حدث ما دعا الى اتصرافه 
..الى بعض الأعمال الطارئة » حتى لا يتطرق الى عمل المهتة ما يدعو الى العيث َ 
«واستخدام الحيل ٠‏ واذا فسبط أحدعم يفل هذه الأمور » تقرر مجازاته 
. بقطع بده م 1 ' 
؟ ‏ ينبثى على الصيارف (!') أن ينهوا الى والى المديئة بخبز المزيفين الذين 
يتخذون مواضعهم بالميادين وال_وارع » حتى يمنعهم من المغى فى الأعمال 
.المخالفة للقانون » واذا علموا بأمر هؤلاء ( المزيفين ) » ولم ينهوا بخيرهم 
“( لوالى المدينة ) » تعرضوا للعقوبة التى سبق ذكرها ٠‏ 
0 ” ل ولا ينبثى للضيارف أن ينقصوا من قيمة ميلياريزيا خالمصة سليمة 
“تحمل الخاتم الامبراطورى الصحيح » غير أنه ينبئى عليهم أن يقبلوها على .أنها 
زديل 


مساوية لأربعة وعثرين فلسا ٠‏ ونع ذلك » اذا اختلفت حالة النقد عن ذلك ) 
فلايد من تقديره تبعا لهذا الاختلاف + ومن لم يراع ذلك منهم » تقرر جلدم 
وقص شعورهم ومصادرتهم ٠‏ 

؛ - ينبغى على كل صيرف أن يكون عنده مساعدان يتوليان فرؤ التقود . 
وينينى أن يكون ضامنا لهما ٠‏ فاذا جرى ضبط أحدهما يرتكب ما يخائف 
القوائين ؛ تعرض ؛ هو ومن عينه ( لهذا الغرض ) » للعقوبات التى سبق ذكرهاء 

ه - وكل صيرف يتلقى نوميزما أو ملياريزة زائفة » ولا ينبىء عنها » وعن 
حائزها » والى المدينة » تحتم جلده وقص شعره وثفيه ٠‏ 

5 ل شبغى على الصيارف ألا يعطوا مساعديهم دفاتر حسايات أو ثقودا 
أو يقيموهم فى الميادين أو الشوارع ؛ ليحصلوا من وراء نشاطهم على أرياح » 
وينبغى عليهم أن يلزموا مصارفهم وألا يغادروها حتى فى الأحوال التى يجرى, 
فيهما توزيم الصدقات » أو تأدية الصلوات للامبراطور » واذا ضبيط أحدهم 
يفعل ذلك » تقرر ضربه » وقص شعره » ومصادرته ٠‏ 


الفصل الرايع 
تجار اللابس الحريريلً*" 

١‏ - يجوز لتجار الملايس الحريرية أن يشتروا أثوابا حريرية » غير أنهي 
لايشترون من السلع الا ما يسد حاجتهم الشخصية 4 ( ولا يجوز ) أن ببيعوهاء 
الى غيرهم من الناس ء ولا يجوز لهم أن يعطوا للاجانب ثسيئًا من السلم: 
المنوعة : مثل السلم المصنوعة من الحرير الأحمر أو الأرجوانى التى من الحجون 
الكبير ؛ حتى لا تنتقل الى الأجانب ٠‏ وكل من ينتهك هذه اللوائتح » تعرض. 
للجلد ومصادرة السلع ٠‏ 8 

٠“‏ - واذا اشترى تجار الملابس الحريرية ؛ سواء كانوا أحرارا أ أرقاء ؛ 
من الأثواب ما يساوى ثمنها عشر نوميزمات من أشخاص » أيا كانت صنمتهم » 
ولو كانوا أمراء أو من نساجى الحرير » فيتبنى عليهم أن ينهوا لوالى المدينة 
بخبرها حتى يعرف أين يجرى بيعها ٠‏ ومن يخالف ذلك منهم » تعرض للعقوبة 
التتى سبق ذكرها ٠‏ 
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سم وكل من لا يخطر والى المدينة يما لديه من العباءات أو الأثواب 
الزرقاء اللون » أو التى يختلط فيها اللون الأحمر بالأرجوانى » تعرض 
للعقاب (7) ٠‏ 


- وكل من لا يطلع منهم والى المديئة على ما ينبئى تصديره من السلع 
للأجانب » حتى يحصلوا بذلك على موافقته » حل بهم العقاب ٠‏ 

ه - وينبثى لن يحرى ادراجه فى تقابة تجار الملابس الحريرية » أن بعلن 
خمسة من أعضاء هذه النقابة » فى حضرة والى المدينة » بأنه « أهل لأن يكون 
فى هذه الحرفة » ٠‏ وعندائف يصير ادراج اسمه فى مسجل الثقابة » ويفتح له 'دكاناه 
ويعاوسس التجارة »وطق للعابة نمت لرميزمات + 1 

* - وكل من بريد أن يكون له حانوت ببيع به الأثواب الحريرية » ينبغى 
عليه أن يدفم ست نوميزمات » وينبثى أيضا أن يحصل على موافقة والى 
المدئنة٠‏ 

+7 ومن كان تاجرا لأثواب حريرية » وكان ناسجا للحرير فى آن واحد » 

ينبغى أن يختار احدى هاتين الحرفتين ويتخلى عن الأخرى ٠‏ واذا تبين أنه 
يمارس الحرفتين معا » دخل تحت ا و ا 1011 
ا و ا النسوجة من 5 وم 
21111 
السلع » حتى يعلم ما اشتروه من السلع ٠‏ وكل من يساعده على الحفاء هذه 
الأشياء ؛ تعرض للجلد ومصادرة السلع ٠‏ 

ه - وكل تاجر من تجار الأثواب الحريرية يسعى سرا أو علنا لرفع الايجار 
الذى يدفعه غيره من التجار » تعرض للجلد وقص الشعر ومصادرة السلم ٠‏ 


هآ 


الفصل الخامس 
تجار النسوجات الحريرية السورية : 

١‏ - ينبثى على تجار المنسوجات الحريرية السورية أن يخضعوا لاشراف 
رئيس يعيته والى المدينة ٠‏ ويتبغى ألا يمارسوا حرفة تجار الملايس الحزيرية » 
وألا يشتروا من السلع سوى أصناف الملابس المستوردة من سوريا » وما ورد 
من السلع الحريرية من سلوقية ٠‏ وكل من يخالف هذه الأوامر تعرض للجلد 
وقص الشعر والطرد من النقابة ٠‏ 

- وما استورده تجار المنسوجات الحريرية السورية من السلم » ينبغى 
إبداعها فى خان من الخانات » فتظل به حتى يجتمع ( التجار ) سويا لاقتسامها » 
ويسرى هذا على ما يرد من سوريا من السلع الاسلامية » سواء كانت ملابس 
داخلية وعباءات مخططة » أو سلعا مختلفة الألواث » أو من حرير بألوان 
الطيف » أو أثوايا بأكمام » أو أثوايا بغدادية » وكلاها من أوزان خفيفة وثقيلة ٠‏ 
وينبئى على جميع التجار أن يحتدعوا بهذا الموضع » وأن يتقاسموا السلع مع. 
التجار السوريين الذين بلغت اقامتهم بالعاصمة عثشر سئوات متصلة » وينبغى 
أن يقيموا جميما فى قطاع واحد بالخان ( الفندق ) » وألا يتفرقوا فى أنحاء 
المدينة ليبيعوا سلعهم ٠‏ ومن يرفض منهم القيام بذلك » 'تعرض للعقوبة السالفة 
الذكر . - 

- وعنئد انعقاد السوق » ينبغى على كل أعضاء النقابة أن يدفعوا! تأمينا 
( عربونا) ؛ بحسب موارد كل منهم » ويتولى والى المدينة تقسيم السلع بينهم” 
يما أمنوي بد كل تنم + ٠‏ 

- وينبثى على تجار المنسوجات الحريرية السورية أن يشتركوا مما فى 
شراء كل ما ورد من سوريا من السلع التجارية » أيا كانت صفتها وكميتها » 
طالما اشتملت على ملابس » سواء كانت كبيرة أو صغيرة ٠‏ أما اذا اشتملت السلم ' 
على عطور أو مواد صباغة » فينبغى على تجار العطور أن يشتروها . واذا أراد 
أحد النبلاء » أو شسخص من سائر الناس » أن يشترى شيئا من السلم المستوردة» . 
قلا يجوز لأحد منهم أن يشترى من هذه السلع الااما كان للاستهلاك فى اللذاره . 
الولة 


ه -. وينيغى على التجار السوريين الذين يجلبون الاجر ألا يقيموا فى 
الخانات أكثر من ثلاثة شهور ٠‏ وف أثناء هذه الفترة ينبغى عليهم أن ينجزوا 
بيع سلئهم » وشراء متاجر أخرى ٠‏ وما يقى من السلع المستوردة ولم يبعها 
أولئك الذين يتاجرون فيها » ينبغى على هؤلاء ( التجار ) أن ينهوا بخبرها الى 
والى المدينة » حتى يقوم باجراء ما يازم للتخلص من هذا الفائض ٠‏ وكل من 
بحرو على تجاوز هذه الأوامر » تعرض للجلد وقص الشعر ومصادرة سلعه.٠‏ 


الفصل السادس 
تجار الحرين الخام : 

0 - لا يجوز لتجار الحرير الخام أن يمارسوا حرقة أخرى » بل ينبغى 
عليهم أن يمارسوا حرفتهم علنا بالموضع الذى تحدد لهم » ومن يخالف ذلك 
منهم تعرض 'للجلد وقص الشعر والنقى ٠‏ . 

. ؟ - وكل من يستخدم من تجار الحرير الخام عاملا بأجر » ينبغى آلا يتعاقد 
معه لمدة تزيد على شهر » وألا يعطيه من الأجر الا ما سابل عمل ثلاثين يوما » 
وهو الأجر االذى يناله المستخدم اذا عمل شهرا كاملا * فاذا أعطى أحدهم أجرا . 


يزيد على المدة المقررة » تعر ض لضياع هذا الأجر يسبب ما ارتكبه من مخالفة ٠‏ 


 # .‏ لا يجوز لتاجر الحرير الخام أن يستأجر عاملا كان بخدمة تاجر آخر » 
حتى يتودى هذا العامل جميع الخدمة التى تقاضى عنها أجرا ٠‏ ومن يفعل هذا » 
جرى تغريمه بأن يدقع ما أخذه العامل من أجر لم يود عنه عملا ٠‏ 

- ينيغى على تجار الحرير الخام أن يدفعوا لرؤسائهم قيراظا عن كل 
مازتته مائة رطل :( قنطارا ) من الحرير الخام ٠‏ وكل من يحرز منهم موازين 
وأثقالا غير موسومة بخاتم والى المدينة ؛ تقرر جلدهم وقص شعرهم ٠‏ 

ه. - ومن يقدم منهم الى الفنادق بحرير خام حصلوا عليه من أقوام أجاب» 
فلا يدفعون عنه ضربية الوارد » انما يدفمون فقط أجور سكنهم واقاتهم ؛ 
ويعفى أيضا من ضرية البيوع » أولئك الذين + يشترون منهم هذا الحرير الخام ٠‏ 
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- وينبغى على المتقدم للالتحاق بنقابة الحرير الخام أن يكون لديه 
توصية من رجال اشتهروا بالأمانة والمكانة » شهدون بحسن سيرته وسلوكه , 
وبعدئذ يجرى ( قبوله ) بالتقابة بمد أن يدفع نوميزتين ٠‏ 

ب واذا أراد تاجر من تجار الحرير الخام أن يقيم مكائه عبدهم لمارسة 
هذه الحرفة » فيتبغى أن يجعل من نفسه ضامنا له ؛ وأن يخضع لكل ما يتعرض 
له العبد من جزاء » اذا ارتكب خطأ من الأخطاء ٠‏ 

هم - وعند انعقاد السوق » ينبغى على كل أفراد الثقابة أن يدفعوا تأمينات 
بحسب موارد كل متهم » ويصير توزيع السلع بينهم حسبما دفم كل منهم ٠‏ 

ه - واذا حدث أن اشترى تاجر غنى من تجار الحرير البخام كمية من الحرير 
من الأجائب » وجب عليه أن بيعها الى زملائه الفقراء بريح لا يتجاوز أوقية () 
عن النوميزما ٠‏ : 

٠؟! ‏ واذا استورد ناجر باسمه حريرا خاما » لحساب صاب نفوذ 
وسلطان » أو برسم رجل ثرى » أو ناسج حرير (1") تقرر جلده وقص تشسعره 
وطرده من الثقابة ٠‏ : 

» وكل من يقبل تأميئا عن بيع حرير خام » ثم عمد » تمويها وغشا‎ -١ 
٠ الى رفع السعر » تقرر تغرسمه بأن يدفم مقدار التأمين‎ 

١١‏ - اذا جرى ضبط تاجر يسافر الى الخارج » ليبيع حريرا خاما © تحتم 

ا ينبعى على التجار آلا يبيعوا فى دورهم من الحرير الخام ما كان 
غير مشغول » وينيغى أن يبيعوا الحرير الخام يال وق حتئ لا مجرى شضحنه 
خفية الى أولئك الذين تقرر منعهم من شرائه ٠‏ وكل من ببيعه فى داره » تحتم 
عليه أن يدفع للثقابة خمس عثرة نوهيزما ٠‏ 

-- ليس للتجار الحق فى أن ينزلوا الحرير الخام » ائما يجوز لهم أن 
يشتروه أو يبيعوه ٠‏ وكل من يجرئى اكتشافه منهم يتجاوز هذا القيد » تعرض 
للجلد وقص الشعر (") ٠‏ 


مهآا 


٠‏ - ينبغى على أولئك المعروفين باسم تجار مخلفات الحرير الخام 
مسو 116192 (19) » ألا يشتروا حربرا خاما خفية أو علانية ‏ واذا خالفوا ذلك » 
تعرضوا للعقوبة السالفة الذكر ٠‏ 

- ينبغى على تجار الحرير الخام ألا سيعوا منه شيئًا لليهود أو للتجار 
الذين يبيعونه من جديد خارج المدينة » ومن يفعل منهم ذلك » تعرض للجلد 
وقص الشعر +٠‏ 

عن غزالى الحرير :. 

١‏ - يجوز لأولئك الذين يتزلون الحرير الخام أن “يشتروا من الكميات 

المستوردة منه ؛ كل ما أرادو! شراءها لاستخدامها فى عملهم ٠ ٠‏ اذا جرى فليم 
حول ز يرا ) أ مروك» إد اذا ربكتي كني وكابرا جسايمة 
اليه ؛ تحتم جلدهم وقص شعرهم وطردهم من مهنتهم ٠‏ 
1 إن - وينبغى على الفقراء مواق العرر مواد تلق تجارة النري: 
الخام الذين لم يججر اثباتهم فى سججل الثقاية » سواء كانوا رجالا أو نساء » اذا 
لم يستطيعوا أن شتروا مباثر ة شيئًا من الحربر الخام » فاشتروه. من التجار 
لمقيدين يسجل الثقابة » أن يدفهوا عمولة قدرها مليارزيون واحد عن كل 
نوميزما من ثمن الشراء » الذى يدفعه غيرهم من المسترين (”) ٠‏ 

من واذا أراد أحد الغزالين أن يثبت اسمه فى تقابة تجار الحرير الخام » 
بخرط آلا كوت غيدا »قرز عرض غالته على واتى الدينة 6 وينبنى آن :هدم 

من الشهود والأدلة من يثبت أنه كف عن الاشتغال بالحرير الخام ٠‏ وعتدكد 
يجرى اثياته فى سجل الثقاية ويدفع الرسم المقرر » وهو نوميزمتان ٠‏ 

- لا يجوز للغزالين أن ٠‏ يتستروا ما شاءوا من كميات: الحرير الخام » انما 
يجوز لهم ؛ بناء على دعوة تجار الحرير الخام » أن ينضموا الى ( تجار الحربر 
الخام ) ويشتروه وفقا للشروط التى تم الاتفاق عليها » دون زيادة أو تفص ٠‏ 

م6- والغزالون الذين يرغيون فى أن شتروا من كميات الحرير الخام 
ما يلزمهم للغزل » يتبغى عليهم آولا أن يعلنوا بحضرة والى المدينة أنهم ليسوا 
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عبيدا أو ققراء محتاجين » أو ذوى سمعة سيئة » بل انهم أمناء ٠»‏ والمقصود بهذا 
ألا يجرى تقسيم الحرير الخام الى كميات صغيرة الحجم » وألا ينتقل الى ملكية: 
من لا يستحقه من الأجاب » 

وكل من يضبط من الغزالين يمارس بيع الحرير الخام بالتجزئة » 
فاتهك بذلك حرمة ( القائون ) » أو يفتضح أمره بكثرة ثرثرته » أو يعمد الى. 
التعالى والتفاخر » أو شير القلق والاضطراب » تقرر طرده من التقابة مثيعا 
بالضرب واللعنات حتى يمتنع عن بيع الحرير ( الخام ) ٠‏ 


الفصل الثامن 
عن نساجى الحرير 3 : 

١لا‏ يجوز لنساجى الحرير أن يصنعوا ما تقرر منع نسجه من العباءات» 
وهئ الأثواب الفوقائية » كبسيرة الحجم » ذات اللون الواحد » والأثواب 
الداخلية » كبيرة الحجم » ذات اللون الأرجوانى المشوب بلون أصفر خفيف > 
.أو ذات لون أرجوانى مشوب بلون أخضز غامق ٠‏ على أنه يجوز لهم أن يصنعوا 
أثوابا ذات لون أزرق غامق بمختلف درجاته » وأن يصبتعوا العمائم الصقلنية 
المعروفة مع شاشاتها الحمراء + غير أنه ينبغى أن يعلنوا لوالى المدينة بخبر 
ما لديهم من الثياب ذات اللون الأزرق الغامق والعباءات القصيرة التى لاتتجاور : 
شبرين » وكذا كل الأثواب التى تزيد قيمتها على عشرة نوميزمات ؛ ولو كانت. 
بتعددة. الآلوإن (') ٠ ٠‏ 1 


| *اس نحن نمنع أى أمير أو أى شخص من أن يصنع'من الأثؤاب الأرجوانية 
ما بلغ الواحد منها ستة أو سبعة عروض » غير أنه يجوز لهم أن يصنعوا منها 
ما يبلغ الواحد منها عشرة عروض أو اثنى عشر عرضا » بشرط أن يكون لونها 
أرجوانيا خالصا » وأن تكون خفيفة الوزن » وأنها ليست من النوع الذى قصر 
والى المدينة استخدمه على البيت الامبراطورى ٠‏ ويحرم عليهم أيضا أن يضنعوا 
من الثياب المستديرة فى أسفلها التى اختص بها الأمبراطور » سوى قلك التىا 
من ججم متوسط » والتى تألف منها ثنيات السترة 6 والتى تتبتهر بألوان 
جديدة » وتبلغ على الأقل جثبرة عروض (84) ٠‏ وإذا تبين أن فزها من الأفراد 
ام 


يقوم بصناعة هذه الأثواب الممنوعة » تحتم مادرة سلعه » وارغامه على التتخلى 
عن حرفتها٠*‏ 

م وكل من يمنع الموظف الموكل بملاحظة الأختام والأنوال من دخول 
حانوته » وكل من يبيع للأجانب ثوبا تزيد قيمته على عثر نوميزمات » تقرر 
ضربه وقص شعره ٠‏ 

51 وكل من يصبغ الحرير الخام بالأرجوانى » أو يتجمل منه عياءات 
بلونين أو ثلاثة ألوان » أو كان ثلثاها أحمر اللون » تقرر قطع بده ٠‏ 

ه - كل من يبيع للأجانب سلعة دون علم والى المدينة » تعرض لمصادرة 
متتلاعة »+ . 

- اذا حدث أن ناسسج الحرير يعمل أيضا تاجرا للملايس الحريرية » صار 
له الحق فى أن يختار احدى الحرفتين » على أنه ينيغى أن يتخلى عن الحر 

0 وكل من بيع عبدا » أو أجيرا » أو مباشرا ؛ الى أشخاص حارج 
المدنة أو الى الأجانب » تقرر قطع يده ٠‏ 

مس ينبغى على نساجى الحرير أن يشتروا حريرهم الخام من التجار » فاذا 
جرى ضبطهم يشترون الحرير من الأجانب » تقرر ضريهم وقص شعرهم وطردهم 

من الحرفة ٠‏ 

هس ينبئى مصادرة ما تكدس بالخازن من الثياب التى لا تحمل خاتم والى 
المدينة » وتقرر مجازاة أمناء المخازن بالعقو تموبة السالفة الذكر ٠‏ 

1 اذا تعمد نساج حرير أن يلحق بخدمته مستخدما عند فساج آخر ( 
قبل أن ينجز المستخدم + جميع العمل الذى تقافى عنه الأجر » تقرر تغريمه أن 
يدق 3 نا يت ين الجر اللي لل ره عه ره ء 

» كل من يودع بمخزن السلع الامبراطورية سلعا مسنوعة بالخارج‎ - ١ 
٠ تقرر ضربه وقص شعره‎ 

وذ واذا جاء نساج يعامل أجير الى مصنعه » ينبغى ألا بجرى معه عقدا 
يزيد على شهر » وألا يعطيه من الأجر ما يزيد على ثلاثين يوما » بل يعطيه من 
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الأجر ما يقابل ما نتقاضاه من أجر عمل شهر كامل » وكل من يدقع مقدما من 
الأجر ما يزيد على المدة المقررة » فتقد كل ما دفعه ٠‏ 

- واذا أراد أحدهم أن يقيم مصنعا » ينبنى أن يزكيه خمسة أشخامر 
اذا كان حرا » أما اذا كان عبدا » فان سيده هو الذى ,ضمنه » بشرط أن يكوز 
هذا السيد معروفا بوفرة موارده ( وثروته ) ٠‏ ويكون للضامئين مثلما للطالي 
من الثروة ٠‏ وينبغى على الشخص الذى التحق حديثا بالنقابة » أذ يدفع الرسم 
المقرر » وهو ثلاث نوميزات ٠‏ 


7 تجار النسوجات الكتاقية : : 

١‏ - يجوز للتجار المنسوجات الكتانية أن شتروا من الكتان امنسوج 
عا هامر 11 6ن المغن الدع رحامنة » ستو جاء مر مخ يدوق آوابوا 
اكوك داجيا ري ديا نوه الى عبار اليس السرىة ابس 
منه بطائن للسترات » والى جميع الذين يرغبون فى شرائه متهم » الا اذا قصدوا, 
ببعه بالتجزئة لأناس آخرين ٠‏ واذا أراد ,أحدهم أن شترى هذم المنسنوتجامة 
الكتانية من المستوردين لاستخدامه الخاص »ء فلا يمنعه من ذلك هذا القانون ه: 

؟ س واذا خدع تاجر منشوجاتٍ كتائية بالسوق رجلا » جعل عنده امنا 
على بيع سلعة » وعقد معه اتفاقا على أن يسترد ( هذا التأمين ) ؛ تقرر جلده, 
وقص شعره ومصادرة سلعه ٠‏ 0 

مع وعند شراء الكتان » يدفم كل أفراد الثقابة من التأمين ما بتفق مح 
موارد كل منهم » ويصير تقسيع السبلع حسيما يدقعه كل منهم من التأمين ,٠‏ 

س واذا عمد تاجر منسوجات كتانية الى الغش » 2 دفم ايجار دكاذ 
قاجر آخر » تقرر ضربه.» وقص شعره » ومنعه من ممارسة حرفته ٠‏ 

ه - لا يجوز لتجار المنسوجات الكتانية أن د يختزنوا التقد كيما يستخديوه 
عند ندرته ‏ بل ينبغى أن يجعلوه عند الصيارف ٠‏ ولا يجوز أن نموا من 
التداول من قطم النقد ما كان من فئة ١/‏ نوميزما أو ١/,‏ ا 
اك بكري يايد( وب ملاسم شدل ذلك > ترش لقاب 
الذى سيق ذكرة ٠‏ 


ككل 


- واذا حدث أن جاء البلغار وغيرهم من الأجانب بمنسوجات كتانية 
أو عسل » لمادلتها بسلع من أصناف أخرى » فان تجار المنسوجات الكتانية 
والمستخلن بالمواد الغدا يه » ينبغى عليهم أن بختارو وا مندوبين عن أرباب ب الحرف 
الأخرى الذي ن يششغلون فى !! لسلع المطلوبة » سواء كانت عباءات أرجوانية تبلغ 
ستة عروض أو أقل (**) » أو أثوابا سورية أو سلعا حريرية أخرى ؛ فيدممبون 
معا للاجتماع بالا لأجانب » بناء على تعليمات والى المدينة » فيعقدون سويا العفقة 
معهم ؛ ويأخذ الذين ينتمون الى الحرف الأخرى من هذه السلع المستوردة كل 
ما يحتاجون اليه » وما تبقى يتركو نه لتجار المنسوجات الكتانية » ويأخذون مقابل ' 
ا رك رايا حون ولق وومةه لوم 
تقرر ضربه وقص شعره وطرده من النقابة ٠‏ 

٠‏ ولا يجوز للذين يصنعون أثوابا فى المدينة أن يعرضوها من تلقاء 
أتفسهم فى حوانيتهم » أو على موائد البيع » بل ينبغى أن يحملوها على أكتافهم » 
وأن يبيعوها فى اليوم الذى ينعقد فيه السوق» وهذه القواعد يصير تطبيقها أيشا 
على صناع الأقمشة الكتانية ؛ وعلى أولنك الذين يشترونها من اللنادق 
أو يجلبوئها من الخارج ٠‏ واذا عثر بمن يعمل منهم ما يخالف هذه القوانين » 
تعرض للعقوبة السالفة الذكر . 


الفصل العاشر 
تجار العطور والروائح : 

١‏ ينبغى على كل تاجر من تجار العطور أن يلتزم مكانه » ولا يتجاوز 
الحد المرسوم له » وينبغى أن يراقب كل منهم الآخر حتى يمنعه من تخفيض 
الأسعار أو الاسراف فى بيع كميات بالغة القلة » أو اختزان مواد المؤونة والغذاء 
أو سائر السلع المعروفة ؛ لأن الرائحة الكربهة لا تجتمع مم الرائحة الطيية . 
وسيعون الفلفل والسنبل الرومى » والدارصينى » والند ؛ والعنر » والمسك > 
والبخور » والمر ؛ والبلسم » والبنجر البرى ؛ والبلسان ؛ والحلتيت » والأدرياس 
والأشنان » وسائر السلع المشهورة عند العطارين والصباغين ٠‏ وينبغى عليهم أن 
ينصبوا الموائد التى يعرضون عليها سلعهم » بما عليها من السلم » وأن يجعلوها 
متراصة » على الطريق الممتد من صورة سيدنا المسيح المقدسة » والمرفوعة على 


برلل 


الباب اليرونزى ( للقصر الامبراطورى ) » الى العلامة التى ينتهى اليها الطرق 
الامبراطورية » فينبعث منها من الروائمح الطيبة ما يناسب الصورة المقدسة » 
ويؤرج أبواب القمر ٠‏ وكل من يخالف هذه القوانين » تقرر جلده » وقص 
شعره » وتفيه ٠‏ 

؟ س وما يرد من السلع التى تهم تجار العطور » سواء عن طريق حالديا 
أو اطرابزون » أو من جهات أخرى » يحصل عليها العطارون من المستوردين 
بالسعر الجارى لكل نوع من السلع ٠‏ غير أنه ينبئى ألا يختزنوها لأوقات 
الشدة حتى يجنوا من: وراء ذلك ريحا فاحكا » ( وينبئى أيضا ) ألا يرقموا 
السعر حتى يتجاوز الحد الفرورى ٠‏ وينبئى على المستوردين ألا يمكمُوا فى 
المدينة مدة تزيد على ثلاثة شهور » بل :يجب أن يبادروا بتيع ما لديمي"( فخ 
السلع ) فى سرعة » وأن يرتحلوا الى بلادهم ٠‏ وكل من يخالف هذه اللوائح 
تعرض للعقوبة السالفة الذكر ٠‏ 2 

م س اذا جرى ضبط تأجر عظور يرقع ايجار دكان تاجر آخر خفية أو علنا. 
تقرر مجازاته بالفرب وقص الشعر والطرد من التقابية + 0 

.؛ - واذا حدث أن اكتشف تاجر عطور يمحو قوش النوميزمات أو 
يققص أطرافها » أو يمئع من التداول أرباع النوميزمات أو أنصافها التى تحمل 
خاتم الامبراطور » أو يستبدل القطم الكبيرة من العملة بما اختزئه من العملات 
الصغيرة » ولم يحول هذه العملات الصغيرة هَ الى المصميارف » فأدعى بذلك 
لنفسه ما يعتير من عمل الصيارف » تعرض للعقوبة التى سيق ذكرها ٠‏ 

ه - واذا ضبط تاجر عطور » أو أى تاجر يمارس حرفة أخرى » يفش ' 

مستريا أودفه تأمينا عن ثمن ما يبيعه له » بأن عمد الى رقع سعر السلعة » التزم ' 

إل المشترق من امرك أي لذ له الى ».واي لأحد مي 
الحق فى أن يشتر يشترى من السلمع التى يجرى وزنها بالقبان أو يشنترى من المواد 
الذالية» لاما يي وز نا ليان » وكل من يا هذه الوائح عرض 
للعحقوبة التى سبق ذكرها ٠‏ 

- واذا حدث أن ناجر عطر اشتغل أيضا فى تجارة المواد الغذائية ية » جاز 
له أن يختار احدى هاتين الحرفتين ٠ ٠‏ على أنه ينبغى أن صترس البدة! 
الأخرى ٠‏ 


15 


الفصل الحادى عشر 
صناع الشمع : 

1ه يتنى على أولتك الذين يارسون صناعة السوع أن يدوا عملهم 
فى داخل حوانيتهم ٠‏ وينبغى ألا يقيموا موائمد البيع على امتداد الشوارع فى 
مواضع غير ملائمة » يقوم عليها اما أرقاء أو تلاميذ العسناع ٠‏ وينبغى ألا 
يستوردوا خلسة الشمع سواء كان خاما أو مثشغولا ٠‏ وينبغى عليهم عند اقامة 
حوانيتهم أن يراعوا أن فصل ببنها مسافة قدرها ثلاثون ذراعا 3 امستثناء 
الحوانيت المشيدة فى كنيسة القديسة صوفيا ٠‏ أما أولتك الذين ليس لهم 
دكاكين » انما يمارسون هذا النوع من الباعة بالتجرئة » بأن يتخذوا مواضعهم 
فى السويق أو زوايا الشوارع » فينيغى الزامهم بالمثول أمام والى المدينة ليتلقوا 
حزاء ما ارتكبوه من مخالفة ٠‏ 


؟ ‏ ينيغى ألا يدخل صناع الشمع فى حرفة أخرى أو يمارسوها » فلا 
يشتغلون الا فى حرفتهم فقط ء ومن يخالف منهم ذلك » تقرر ضربه وقص شعره 
ومصاردته ٠‏ 

ص يجوز لصناع الشمع أن يشتروا ما يشاءون من الشمع دون قيد 
ولا شرط ؛ ويجوز لهم أيضا أن يشتروا ما يشاءون من الشمع الذى تقوم 
الكنائس بالمتاجرة فيه ٠‏ ويجوز لهم كذلك أن يشتروا من الزيت كل ما يحتاجون 
لعملهم ؛ غير أنه ينبغى ألا يختزنوه الى الوقت الذى يشح فيه من الأسواق » 
ومن يفعل ذلك منهم » تقرر ضربهم وقص شعرهم ومصادرتهم ٠‏ , 

3 وكل صانع شمع بغش من أودعه من المشترين تأمينا لشراء شمعم 
أو زيت » بأن عمد الى رفم السعر » تقرر أن يدفع غرامة قدرها اثننا عشرة 
نوميزما ٠‏ 


ه - وكل صانع شمع يعرض تفسه للعقاب اذا لم يخطر والى المدينة بخير 
أولك الذين يتعمدون الغش » بأن يلجأوا الى تغيير حجمها بأن يقوموا 
بتسخينها » فيتحتم جلدهم وطردهم من المهنة ٠‏ 


ا 


4 ل واذا ضبط صائع شمع يرفع خنية أو صراحة ايجار حائوت صا 
آخر » تقرو جلده » والزامه بدفم نوميزءتين ٠‏ 

ب اذا حدث أن افتضح أمر تاجر مواد غذائية » بأنه يسترى شسعا ني 
مشغول ( سواء كان من المستوردين (1”) ) » أو من: الكنيسة ليبيعه بالتتيرئة, 
يصير رفع أمره الى المدينة » ويتغرض للمصادرة ٠‏ 


ا وكل من حاز من صناع الشسمع موازين مغشوشة غير مختومة بخا 
وال المدينة » أو منع من التداول قطم النوميزما فئة الربع أو النصف التى تحنل 
خاتم الامبراطور صحيحا » تعرض.للعقوبة التى مببق .ذكرها ٠‏ 


صناع الصابون : 1 


١‏ < كل من يلقن”» فون علم والى المذيئة ؤزئيسرة :لقأ » فصا لايتم 
الثقابته أصتول خرفتها :» تقرر “أن *تدم”غزامة “قذرنها أذبع سرون لؤميزنا 3 ٍّ 


؟ - واذا أراد شخص أن يندرج اسمه فى سجل صناع الصايون » تحت 
عليه أن ققدم اسمه الى والى المدينة » ثم يلى ذلك قبسوله بالنقابة ٠‏ على.| 
لا يجوز له أن يفتتح حانوتا الا بعد أن يقدم من الشهود » ويعرض من الضاميي 
من يؤكدون بأئه سوف لا يعمل ما يخالف القوانين ٠‏ ويتحتم عليه أن يدفم 
للخزانة العامة ست نوميزمات » وأن يزدى 0 
كل من بتتجاسر على أن يلتحق بالثقابة بطريق مخالف لهذه اللوائح 
0 


م ب وكل من يريد أن يفتتح حانوتا لصناعة الصايون » جاز له أن يفسل. 
ذلك » على أن يراعى أن نفصل بينه ود بين من يشل حاتوتا قديما » مساقة طولها: 
سبع أذرع واثنتا عشرة قدماء فاذا حاول أن يفت حانوتا فى نطاق هذه المساقة ؛, 
00 يدفم غرامة قدرها أرعة وعشزون نوميزما ؛ وتقرر طرده من 
النقابة 59) ٠‏ 8 


كلا 


- ينبغى على صانع الصابون ألا يبيع الصابون الغالى 6ذلله© () » 
ولا يجوز أن بيع صابونا لتجار التجزئة الذين لا ينتمون الى نفس الحرفة » 
وكل من يخائف هذه اتلائحة تعرض للعقوبة التى سبق ذكرها ٠.‏ 

هم واذا جرى ضبط أحدهم بغش شخعا ف شراء فتات : ازم يدهع 
غرامة قدرها ائنتا عشرة نوميزما ٠‏ 
الذين ستوردونه ليبيعوه من جديد ع2 تعرض لمصادرة كل 3 اشتراد 5 


+ - اذا ضبط شخص يقدم سائل ماء القلى 2 ( محاول قلوى ) لشخس 
آخر ‏ أيا كان هذا الشسخص » على سبيل المجاملة ؛ أو الاحترام » أو رغبة فى 
الكسب والربح » أو لأى سبب من الأسباب التى تؤذى وتغر شخصا آخر » 
تعرض لنفس العقوبة التى يتعرض لها» من يقتل شخصا من الأشخاص ٠‏ 

م - اذا جرى ضبط شخص يصنع الصابون من دهن الحيوان أثناء 
الصيام الكبير » أو فى أيام الصيام الصغير » فيؤدى بذلك الى انزال الضرر 
برجاله » تقرر جلده وقص شعره وارغامه على التخلى عن حرفته ٠‏ 

ه - كل من يبيع صابونا بميزان غير مختوم بخاتم والى المدينة ؛ اذا كان 
عبدا » تقرر الحاقه بعبيد الأميراطور » واذا كان حرا تقررت مصادرته ٠‏ 


الفصل الثالث عشر 
باعة المواد الغذائية (4): 


١‏ ينبغى عليهم أن يفتحوا دكاكينهم ف الميادين والشوارع فى سائر أنحاء 
المدينة حتى يتيسر ( للناس ) الحصول على ضروريات العيقشة ٠‏ ويتحتم عليهم 
أن ببيعوا اللحوم ؛ والسمك المملح » والحليب والجبن » والعسل وزيت 
الزتون » وجميع أنواع الخضراوات » والزبد » والقار ( الزفت ) » والراتينج » 
والكتان » والضمادات » والأوعية الفخاربة والقوارر » والمامير وكل م يحرى 
بيعه بالقبان لا بالميزان ٠‏ ويحرم عليهم أن يدخلوا ى حرف العطارين وصناع 
الصابون أوتجار الكتان» أو أرباب الحانات» أو الجزارين » مهما تضاءلت درجة 


17/ 


اشتغالهم بها ٠‏ واذا حدث ث أن عثر بمن يفعل منهم ما يخالف هذه اللوائح » تقرر 
جلده وقص شعره وققفيه ٠‏ 

» - واذا حاز تأاجر من تجار المواد النذائية من الأوزان والمكاييل ما ليس 
مختوما بخاد تم والى المدينة » أو اذا عمد الى قص أطراف النقود الذهبية » أو اذا 
منع من التداول ما كان من قن الرع أو ارين من التوميزمات الث تحمل خار 
الامبراطور الصحيح ؛ تقرر ضربه وقص شعره وتفيه ٠‏ 1 

م ل واذا ضيط تاجر المواد الغذائية يش تاجرا آخر قيما *'* يشترى » بذ 
عمد الى رفع السعر التعارف عليه » تقرر أن يدفع غرامة قدرها عشرة نوميزيا؟ 
ويتعرض لهذا العقاب أيضا كل من يعرض سلعة خارج دكانه فى يوم عيد السك 
أو فى أى يوم من الأيام المقدسة ٠‏ 


80 


4 س وينيغى على تجار المواد الغذائية أن هتموا ببا يختص بهم فن؟ 
الواردات » حتى اذا عمد شخص » لا ينتمى ألى تقابتهم » الى تخرينها » متتغرقً 
الوقت الذى شح فيه » رقعوا أمره الى والى المدينة كيتولى ا 

00 - ينبغى على تجار المواد الغذائية أن يوا سلعهم فى كميات صثي: 
ل ا 
تقدير أرباحهم لقانونية » أنهم حصلوا على ربح فاحشش » تقرر جلدهم وتمبعٍ 
شعرهم وارغامهم على التخلى عن مهنتهم ٠‏ 


0 
 *‏ اذا لجا أحدهي مرا أو علنا الى دفع إيجار حانوت تاجر آخر » تعررة| 
اللعقوبة التى سبق ذكرها ء 2 


الفصل الرابع عشر 
عن صناع الجلود 60 : 

١‏ - ينبغى على الشستلين بصناعة الجلود أن يلتزموا أوامر والى لقا 
وأن يخضعوا له فى تأدية ما هو مطلوب منهم من الخدمات العامة ٠‏ غير ألنة 
لا يعتبرون من الطوائف الخاضحة له » على الرغم من أنه هو الذى بمتق؛ 
رئيسهم ٠‏ ولا كانوا ؤدون للامبراطور ما هو مفروض عليهم من الترامات ا 
ل 


فانهم يخضعون لرئيس الاسطبلات » على أن بحيط والى المدينة علما بذلك » . 
ويتقاغون من الأرباح ما بيذله لهم الامبراطور وفق مشيئته » ولا يجوز لهم أن 
يستوردوا من الجلود ما يزيد على الحد المقرر » أى لا يجوز لهم أن يحصاوا 
الا على كل م" يحتاجون اليه من صناعة السيور الجلدية ٠‏ 

؟ - لاييجتمع المستغلون بالمصنوعات الجلدية مع المشتغلين بتجهيزها فى تقابة 
واحدة ؛ وانما يكون لهم رئيسهم الذى يعينه مجلس والى المدشة » وكذنك 
يكونثأن المجهزين ٠ويجوز‏ لهؤلاء المجهزين أن يعملوا مع المشتغلين بالمصنوعات 
الجلدية» غير أنهم لا يصنعون الا ما يقدمه الدباغون من السلع » فيعدون الجلود 
اللأزمة لصناعة الأحذية » لا لصناعة سروج الدواب التى مجر العربات ٠‏ وينبغى 
أن يكون للدباغين هيئة منتظمة مستقلة ؛ لأنهم يشتغلون فى الجلود الخغراء » 
على الرغم من أنهم يخضعون لنفس الرئيس ونفس الثمن ملك لأنه ثمت اختلاف 
بين الفئتين » فالطائفة الأولى معروفة بامسم المجهزين » والطائفة الثانية معروفة 
باسم الدباغين ٠‏ ومن يتجاوز منهم هذه القوانين » لا يتعرض فحسب للعقوبة 
البدنية ؛ بل يصير أيضا طرده من الحرفة التى ينتمى اليها ٠‏ 

عن الجزارين : 

١‏ - لإ يجوز للجزارين أذ ييستروا الخنازير » بل ينبغى عليهم أن يتوجهوا 
الى «ونوعئهة8 بمد أن يحيطوا والى المدينة علما بذلك » فيشترون 
بالنوميزمات (؟) كل ما حدده لهم ( والى المدينة ) من الماشية ٠‏ 

؟ - فاذا اتنهى الجزارون من شراء ما أرادوا وققا لحالة الحيوانات » 
فعليهم أن يضوا فى بيعها ٠‏ وينبغى عليهم أن يذبحوا ماشية من هذه المواثى » 
ويقصبوها فى حضرة والى المدينة ٠‏ وينبغى عليهم أن براعوا بألا يتجاوز ربحهم 
أكارع الماشية ورأسها وأحشائها » وينبغى أن يبيعوا ما تبقى من الماشية بسعر 
يتوقف على الثمن الذى اشتريت به الماشية ٠‏ 

© ينبغى آلا يخرج الجزارون لتلقى تجار الماشية الذين يجلبون قطمانهم 
ليعرضوها للبيع اما فى نيقوميديا أو سائر المدن الواقعة وراء نهر صغارى 


اك 


تال د (") ( بل شبغى أن يبقهوا ( بالقسططينية ) 5206 اللمم 
بأسعار أكثر اعتدالا » ومكون الربح من نصيب أولتك الذين يذبحون الغز 
لامن نعيب أولئك التار () ٠‏ 

؛ س ينبغى على تجار الغنم أن يستخدموا أشخاصا يتولون لهم شراء 
الحيوانات » فيقوم هؤلاء بشراء ما يطلبون » غير أنه ينبغى ألا ينعوا من يرغب 
من الفلاحين من القدوم الى العاصمة ليبيعوا ما يريدول بيعه ٠‏ 

ه ‏ ويجوز لتجار الأغنام أن يبيعوا أغنامهم حتى اليوم الأول من الصوم 
الكبير فى ستراتيجون ؛ وأن سيعوا الحملان اتداء من عيد الشمكر 
2 حتى يوم عيد العنصره » فى طاوروس (59) ء ووالى المدينة هو 
الذى بأمر يما ينبغى تحديده وتقديره للبيع من عدد الماشية » ويجرى ببع الأغنام' 
بالنوميزما » بينما يصير ببع الحملان بفئة الماثينية من النوميزما ٠‏ 

+ - وليس للجزارين الحق فى أن يشتروا الخنازير » وأن يختزنوا لحومهاء ” 
وكل من يجرى ضبطه منهم يخالف هذه القوانين » تقرر ضربه وقص: 
شعره وتفيه ٠‏ 

الفصل السادس عشر 
باعة لحوم الخنازير : 

١‏ ل ينبغى على الذين يبيعون لحم الخنزير » قبل السماح لهم يممارسة 
حرفتهم » أن يقدموا من الأدلة والشواهد ما يثبت حسن >ئيتهم » فيجوز لهم بعد 
ذلك أن يباشروا مهنتهم ٠‏ 

؟ - ومن يشترى منهم الخنازير ويذبحها ويبيعها » ينبغى أن يشتريها فى 
( سوق طاوروس ) ٠‏ وكل من يجرى ضبطه منهم يتلقى تجار الخنازير خارج 
المدبنة ويشتريها منهم » أو يفعل هذا خفية فى أى مكان بالمديئة (القسطنطينية) » 
فيتسبب بذلك فى رفم سعر الخنزير » تعرض للجلد وقص الشعر والطرد من 
المفة ٠.‏ 

ب واذا عمد أتاس الى جلب قطعان الساوو م غارع الدينة؛ 
فينبغى على رؤساء تجار لحوم الخنزير أن ينهوا الى والى المدينة بخبرهم » وأنٍ 
18 


يقدموا من الضمانات ما كفل عدم بيعها لأرباب الحوائيت » بل أنهم سوف 
سيعو ئها فى طاوروس للجيهور » ومن يخالف ذلك منهم يتعرض للغرب وقصس 
الشتعر ٠‏ 

- واذا ضبط تاجر لحم خنزير » يخفى خنازير فى دار نبيل من النبلاء » 
ويبيعه سرا » تعرض للعقوبة التى سبق ذكرها ٠‏ 

ه - وأولئك الذين يذبحون الخنازيي بقصد بيعها » يتيغى آلا يخزنوا 
ما عندهي من اللحوم الى الوقت الذى يعز فيه وجودها ٠‏ واذا جرى اكتشسافهم 
يفعلون ذلك » تعرضوا لنفس العقوبة ٠‏ 

- واذا ضبط تاجر خنزير » يحوز من الموازين ما ليس مختوما بخاتم 
والى المدينة » أو بغش ف الميزان » تعرض للعقوبة التى سبق ذكرها ٠‏ 

باعة السمك : 

١‏ - ينبغى على باعة السمك أن يتتخذوا أماكنهم فيما هو معروف بالطاقات 
الكبرى بالمدينة ليبيعوا بها أسماكهم ٠‏ وينبغى أن يكون لكل طاقة من هذه 
الطاقات مشرف بلتزم بمراعاة ثمن السمك بعد صيده ؛ وملاحظة ثمنه عند بيعه 
بالتجزئة » ويتقاضى رسما قدره مليارزيون عن نوميزما من ثمن البيع ٠‏ 

؟ - ولا ينبغى للذين يبيعون السمك أن يملحوه أو يبيعوه للأجاب 
لتصديره » الا اذا كانت ثمت فائض منه » فيفعلون ذلك حتى لا يفسد ٠‏ 

م ب .ويعتقد باعة السك صففقات الشراء على الشواطىء أو عند مرامى 
القوارب حيث تفرغ شحناتها ٠‏ وينيغى ألا يذهبوا وحدهم الى أحواض الصيد» 
أو الى غيرها من مواطن الصيد » مع أولتك الذين يسيرون الى البحر » بل ينبغى 
أن ينتظروا ما يقدمه لهم أولئك الذين يذهبون الى البحر ٠.‏ والمقصود من هذا 
هو منع بيع السيك فى كميات بالئة القلة ٠‏ ونتقاضى بامع السمك من الريح 
فلسين عن كل فوميزما من ثمن البيع ٠‏ ويتقافى رؤساؤهم تمس المقدار (:0) ٠‏ 


من 


4 - ينبغى على رؤساء باعة السمك أن يتوجهوا كل دوم الى والى المديئة» 
وأن ينهوا اليه بخبر مقدار ما جرى صيده ليلا من سسمك التونة » حتى يتم البيع 
للسكان ف المدينة وفا لأوامره وتعاليمه ٠‏ وكل من يجرؤ على مخالفة هذا 
المرسوم » وجب جلده وقص شعره » وطرده من النقابة * 


الفصل الثامن عنشر 

.ا عن الخبازين : 

١‏ - لا يجنى الخبازون من الأرباح الا بحسب ما يشسترونه بأمر والى 
حتى اذا فرغوا من طحن ( القمح ) وعجنه ؛ ينبغى أن يحسبوا بأن يتقاضوا من : 
البح قيراطا ومليارزيان عن كل توميزما » فاليراط هو الرببح الخالص لهم » . 
أما المليارزيان فيرصدان لمساعدة صناعهم ولغذاء دواب الطاحون » ودقودية: 
الأفران والاضاءة ٠‏ 1 
لا يتحملون منها شيئا كيما يتم اعداد الخبز دون أن يحدث أى اضطرابٍ ٠‏ 

لس ينبثى أن تقع المخابز فى متاطق مأمونة » فلا يشيدونها فى أسفل البيوت' 
لا يرتبط بها من الوقود والنار » وينبغى على سكان المدينة أيضا آن يَجَلواأ 
ما لديهم من التبن والخلق من الملابس والورق ى مواضع غير مسقوفة » ومبطثة, 
من الداخل بالحجارة ‏ حتى لا تشتعل الحرائق بالمدينة يسبب هذه المواد القابلة: 
للاشتعال ٠‏ 34 

- واذا زادت كمية القبح أو تقصت » يتقدم الخبازون الى والى 
المديئة ( ويطلبون ) أن يتولى المنمن تحديك أوزان الأرغفة على أمساش من + 
شراء القبح ء* 

ه - وينبغى أن يسود النظام فى كل الأمور )٠١1(‏ » حتى اذا جرى بعدكة : 
أن افتضح أمر شخص » يدفم ايجار مخبز شخص آآخر غ أو يحوز ساعة» بأن عَنْد : 
ذنا ش 


الى خفض أثمانها عن السعر المقرر ثم اشتراها » أو يدخل فى مهنة شخص 
آخر ؛ وصار يمارس المهنتين » دون أن نتخلى عن الهنة التى يمارسها بعلم والى 
المدينة » تقرر انزال العقوبة به » بأن يجرى جلده وقص شعره وتجريسه 
وتفيه من البلد ٠‏ 


الفصل التاسع عشر 
ارباب الحانات : 

١‏ - ينبغى على رؤساء أرباب الحانات أن ينهوا الى والى المدينة بخير 
موعد ورود النبيذ » حتى يقرر كيف يجرى بيعه ٠‏ ومن واجب المثمن أن يازم 
أرباب الحانات بآن يجعلوا الأوعية والقدور التى يبيمون فيها النبيذ نتفق مع 
قواعد الشراء » فينبغى أن :يحتوى الاناء على ثلائين لترا » وأن يحتوى المن على 
ثلاثة ألتار (03) ٠‏ 
؟ - ومن يجرى ضبطه من أرباب الحانات يعمل على دفع ايجار دكان غيره 
كيما يمتلكه » تقرر جلده وقص شعره ٠‏ 


م ل ينبغى منع أرباب الحانات من أن يفتحوا حاناتهم لبيع النبيذ أو 
الطعام » قبل الساعة الثانية من ساعات )1١9(‏ النهار فى أيام المواسم الكبيرة 
أو أيام الأحاد ٠‏ ويتبغى أن يغلقوا حوائيتهم ليلا » وأن يطفئوا الأنوار متى 
حانت الساعة الثانية ( ليلا ) » كيما يمنعوا روداها » الذين تحتم عليهم أن 
بعودوا الى دورهم ليلا » من الافراط فى الشراب ؛ ومن الاشتباك » دون وجل 
أو حياء » ف مششاجرات وف أعمال العنف والمضاربات ٠‏ 


4 - ومن يضبط من أرباب الحانات » يحوز من الأوعية ما لا يوافق الرسم 
الذى سبق ذكره ؛ أو أوعية لا تحمل خائم والى المدينة » تقرر جلده وقص 
شعره وطرده من التقابة ٠‏ 


زذلة 


الفصل العشرون 
مندوبو الوالى '2304: 

» بعين والى المدشة مندويا عنه وهو المعروقف اسم ليجاتاريوس‎ - ١ 
ومن واجبات هذا الموظف » أن‎ ٠ دهع تولى تقديمه للامبراطور‎ 
ينهى الى والى المدينة بخبر أولئك انذين يدخلون المدينة » المحروسة بعناية الله‎ 
بالمتاجر أنا كان نوعها ؛ والجيات والبلاد التى جاءوا منها ؛ ويفحص ما جلبوه‎ 
الى المدينة من السلع » وأن يعلمهع بشروط البيع » وأن يجعل لهم أجلا معينا‎ 
يبيعون فيه سلعهم » فاذا انقضى هذا الأجل » قدم بهم الى والى المدينة » ومعه‎ 
سجل بحوى كل ما اشتروه من السلع » فيمتنع بذلك تصدير السلع الممتوعة‎ 
٠ ) من المدينة الأمبراطورية ( القسطنطينية‎ 

ست لا يمح والى المدينة للأجافب الذين دخلوا المدينة بسلع أيا كان 
نوعها ؛ بأن يمكثوا بالمدينة أكثر من ثلاثة شهور » بل ينبغى أن يخطرهم بأن 
يبيعوا كل ما اشتروه » وأن ستاعوا ما يحتاجون اليه » وأن يغادروا ( المدينة ), 

فى أثناء هذه الفترة + ومن يتجاوز منهم الزمن الممدد »© تقرر جلدم وقصس” 
شعورهم » ومصادرة يضائعهم وطردهم من المدينة ٠‏ 

-- ومن واجبات المندوب أن ينهى الى والى المدينة بخبر من يعثر عليهي, 
يختزلون السلم امس توردة اتنظارا للوقت الذى تشح فيه ( من السوق ) »! 
ويمارسون تجارتهم على حساب ( مصلحة ) الجمهور » فيجرى جلدهم » وقضن. 
شعورهم » ومصادرة ما اختزنوه من السلعم ٠‏ 

الفصل الحادى والعشرون 
عن مفتشى سوق الماشية : 1 

, تتجلى مهسة مفتشى سوق الماشية من الاسم الذى يحملونه (تمعطغهه)‎ - ١ 
لا يجوز لهم‎ ٠ ومن وسيم السوق‎ )'١( لأنمم يتخلصون من الفائض من الماشية‎ 
مطلقا أن يسعقدوا صفقة شراء الا فى حالة وجود بقية من المواشى ؛ انصرف عنها‎ 
وينبغى أن يتحققوا من حالة كل نوع من أنواع الماشية » لأن مهنتهم.‎ ٠ المسترون‎ 
من‎ 


تتطلب منهم ذلك ٠‏ واذا تم شراءما شية » أراد الشخص شراءها » وفْعَا لما أوصى 
به ( اللفتشون ) » فان المفتش الذى قام بالوساطة يتقاضى عن كل ماشية قيراطا 
من الأجانب وأهل المدينة على السواء ٠‏ 

؟ ‏ واذا حدث أن قام المفتش نفسه بأخذ الماشية » دون أن يعلم الشيخص 
الذى يريد آن يشتريها من البائع » ثم سلمها المفتش له ( للمشترى ) » تفاضى 

م - لا يجوز أن يتم الشراء فى خارج سوق اماستريون دو ل امة سه 4 
وف زوايا الحارات بالمدينة » سواء قام بالشراء المتتون أو يرهم ( من 
الأشخاص ) الذين يمارشون نفس المهنة ٠‏ ينبئى أن نجتمعوا سويا لباشرة هذا 
النوع من التجارة » فيمتنع بذلك ما يجرى بيمه خنفية من الموائى المسروقة 
أو المنهوبة ٠‏ : 

١ 2‏ للقادمين شراء عر. ب الماقفةع» أن ث اللها ٠فاذا‏ أن أحدهي " 
يكشفوا للقادمين للشراء عنعيوب الماشية » وأن ينبهوهي ال نهى أحدهم 
للمشترى بخبر كاذب » وعمد الى غشه » تقرر أن يدفم غرامة قدرها ثمن 
الماثسية ٠‏ 

ه ب وينبثى على الباعة أن يعلنوا ما ظهر من عيوب ماشيتهم وما خفى 
منها » فاذا حدث أن امتنع أولئك الذين يرغبون فى الشراء عن دفع الثمن انذى 
بعد أن يظهروا العيب الذى بمقتضاه أعادوا الماشية ٠‏ أما اذا دفعوا الثمن الذى 

« س اذا ثبت أن بالحيوان عيبا خفيا بمد تمام البيع » جاز اعادة هذا 
الحيوان فى مدة ستة شهور ٠‏ فاذا اتقضت الشهور الستة » تبغى تحفيض 
الثمن » ما لم يكن المشترى من الأجناد ٠‏ ' 

ينبغى أن يثبت فى سجل والى المدينة عدد المفتتشين » فاذا أراد 
أشخاص آخرون ينتمون الى الحرف الأخرى » أن يبا رسا هذه الحرفة » منمهم 
والى المدينة من ذلك ١ ٠‏ 


مم1 


ه - واذا أراد أفراد من حرف أخرى أن شتروا حيوانات - 
وخدمتهم » جاز لهم ذلك » وليس ثمت ما يمتعهم من ( الشراء ) * ١‏ 

4 لا يجوز للمفتشين أن يتلقوا وحدهم أولئك الذين يجلبون الماشية 
من خارج المدينة » فيحتكرون لأنفسهم تجارتها » حتى يشتروا بسعر رخيص » 
وزيبيعوا بسعر مرتفع ٠‏ وليس لهم الحق فى أن يخرجوا من المدينة لتلقى الماشية 
وشرائها » بل ينبغى أن يحعلوا كل المشتروات فى سوق اماستريون ٠‏ 

٠‏ ويتقاضى رئيس المفتشين فى السئة اثنى عشر فلسا فقط من كل 
مفتش » لصيانة الحاجز والمجرى ( المستخدم ) ٠‏ ويتقاضى أربع ملياريزات عن 
كل ماشية من المواثى المسروقة قة التى استطاع أن ستردها ٠‏ وف قضايا 
المتخاصمين الذين يلجأون اليه ليحكم بينهم » لايتقاضى أكثر من ست ملياريزات: 
أيا كان المبلغ الذى سوف يستخلصه للدائن من المدين ٠‏ وكل'من يجرةٌ على 
مخالفة هذه القوانين تعرض للجلد وقص الشعر والمصادرة ٠‏ 

الفصل الثانى والعشرون 


فى مور تتعلق بالمتعهدين أمثال السباكين .والمزخرفين والمرخمين وصناع” 
الأققال والطلائين ومن اليهم : 


٠ جميع أرياب الحرف أمثال السيا برعاي والطلائين وغيرهم‎ - ١ 
الذين يعقدون اتفاقا » ويتقاضون تأمينا (عربونا) مقابل القيام بأى جزء من أجزاء‎ 
' العمل » ينبثى عليهم آلا يتخلوا عن هذا الجزء من العمل » لتأدية عمل آخر قبل أن‎ 
أما اذا حدث التأجيل يسبب قلة المواد ( اللازمة للممل ) غ‎ ٠ ينجزوا العمل الأول‎ 
أو خطا من الشسخص الذى أجرى العقد » ولم يستطع الصانع أن .يبحصل على‎ 
الأشياء اللازمة لاستكمال العمل » تحتم على هذا الصانع » أيا كانت الحرفة‎ 
التى ينتمى اليهاء أن. «ينهى الى صاحب العمل بخبر هذا شفويا أو عن طريق شاهده‎ 
فاذا تأخر صاحب العمل عن اصلاح النقص » جاز للمتعهد أن يرجم الى والى‎ 
المدينة » وى هذه الحالة يجوز له » بناء على قرار والى المدنة » أن قوم‎ 
٠ بعمل آخر‎ 


كلا 


+ واذا عمد المتعهدون » الذى سبق ذكرهم » يسبب مادرجوا عليه من 
الميل الى الشر والطمع » الى التخلى عن العمل الذى تعهمدوا أن شوموا به: 
فينبغى على صاحب العمل» أن يقيم البينة عليهم فى حضرة المجتمعين. بأن يذكرعم 
بما تع من عقد مكتوب أو غير مكتوب » واذا رفضوا أن ينجزوا العقد عنى 
ما هو محرر » جاز له أن يتهمهم أمام والى المدينة » ثم يستدعى متعهدا آخر ٠‏ 
على أن المتعهدين الذين لا أمانة عندهم » ينبغى انزال العقوبة بهم » بأ مجرى 
جلدهم وقص شعرهم ونفيهم ٠‏ وينبغى أن يردوا أيضا ما أخذوا من تعويض . 
من المستخدم بعد طردهم من العمل دون أن ينالوا أجرا ٠‏ أما اذا كانت المواد 
قليلة عند الممستخدم ( صاحب العمل ) » جاز للصناع » بعد أن يخطروه » أن 
يشرعوا فى القيام بسل آخر حتى لا يعانوا العوز والحاجة يسبب تعطلهم عن 
العمل ٠‏ 

سم ومن يسعى من الصناع للحصول على عقود عديدة كيما تصبيح 
#حاجة اليه شديدة » اذا لجأ تارة الى غش رجل » وتارة الى التدليس على رجل 
آخر » واستطاع بفضل لباقته واستخدامه سيلا من الألفاظ الجوفاء » أن يحصل 
فى أحوال كثيرة على زيادة فى أجره » يما قام به مثلا من مساومة غير شريفة » 
تحت على والى المدينة أن يجرى الفحص والتحرى ؛ حتى اذا تبين له أن العملية 
كانتف الواقم بالغة الضخامة» وتنطوى علىخسارة للصانم» أو أن (صاحبالممل) 
لجأ بعد أن تم الاتفاق الى تغييرها الى أحسن أو الى اسوأ » أو أن قيمة العملية 
لم تكن محددة » فعندئذ يقوم بتقدير العملية صناع متمرسون » ينتدبهم والى 
المدينة حسيما يتراءى له » ليقرروا ما حدث من تغييرات أو تطورات لم تكن 
متوقعةء وفى حالة العقود ينبغى ألايختلف قانو نها عن قانون الببوعوااشتروات» 
قاذا تبين أن العقد تم تنفيذه حسبما جرى الاتفاق » غير أن التعويض لا يبلغ 
نصف التكاليف » صار الاتفاق باطلا » وتحتم اعادة تقفدير العيلية ٠‏ أما اذا زاد 
التعويض على النصف » تحتم دفم الأجر حسبما نم الاتفاق عليه ٠‏ واذا حدث 
فى العمل زيادة جديدة أو ( طرأ ) شىء من التغيير » فينيغى تقدير ذلك ومراعاته» 


(2 


- وأولئك الذين يشيدون الأسوار والقباب أو الطاقات الفخمة » 
ينبئى عليهم أن براعوا فى عملهم العناية والمهارة حتى لا يصبح الأساس ضعيفا » 


11 
قلق 


فيتعرج اليناء ولايصير مستقيما ٠‏ لأنه اذا تداعى (البناء) فى أثناء عشر سئوان , 
ما لم يحدث ذلك من قبل القضاءوالقدر » تحتم على البناء أن يشسيد يديلامن 
على تفقته الخاصة ٠‏ واذا كانت العملية ضخمة » تنكلف مبالغ كبيرة » فينبتى عل 
المتعهد الذى قأم يها أن يعيد بناءها بالاشتراك مع زملائه من العمال ؛ دون 
أن يتتفاضوا أجرا » غير أنه ينبغى على المستخدم ( صاحب العمل ) أن يقدم لم 
ما يحتاجون من المواد ٠‏ وينبئى أن تبقى المبانى المشسيدة من الطين ست سنوان 
تحت الملاحظة » حتى اذا تداعى البناء فى خلال هذه المدة يسبب اعمال البناه م 
تحتم عليه أن يعيد بناءه » دون أن يتقاضى أجرا ٠‏ وهذه القاعدة ينبتى أن 
تسرى على كل المتعهدين ٠‏ واذا جرى ضبط جساعة منهم يعملون ما يخائيع 
هذه المرسومات » تقرر ضربهم وقص شعرهم ومصادرتهم ٠‏ 


مار 


التعليقات والمراجع 


(1) افر الماوردى : الأحكام السلطانية ‏ طيعة الحلبى ‏ ص 164 . السقطى : 
آداب الحسبة . يشر ليفى بروقنسال ‏ باريس 1171 ص ؟ القلقشندى : صيح 
الاعثشى ده ص 4515 

(؟) انظر » ابن الأخوة : معالم القربة فى احكام الحسبة ‏ نشر روين ليوى ب 
كمبردج 1158 مقدمة الناشر ص هم .511 عهلمة8 "هآ ,ووامع8 لمتبمسيوكة ططئ© 

(؟) الخطيب البفدادى : تاربخ بغداد ‏ مطبعة السعادة ‏ القاهرة 111701 
ح ١‏ »4 س .م ب ١م‏ . ابن عذارى المراكثى : البيان الغرب فى حلى المغرب.ليدن 
سنة م186 . ج ١‏ 4ص 58" 

(؟) برنارد لويس النقابات الاسلامية # ترجمة هبد العزيز الدورى ‏ مجلة 
الرسالة سنة .116 »؛ العددان هثا؟ ) "م, 

(0) معز » آدم : الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى ‏ ترجمة 
محمد عبد الهادى أبو ريدة . القاهرة (111 < 1 )ا ص 176 

(1) ومن أشهرها كتاب الأحكام السلطائنية للماوردى . ١‏ 

() من هذه الكتب : نهاية الرتبة فى طلب الحسبة لعبد الرحمن بن نصر 
الشيزرى نشره السيد الباز العريتى ‏ القاهرة 1146 » ونهاية اثرفية فى طلب 
الحسبة لمحمد بن أحمد بن بسام ‏ مخطوط بالخزانة التيمورية بدار الكتب 
المصرية رقم 88 اجتماع . ومعالم القربة فى احكام الحسبة لابن الاخوة .نشره 
دوين ليوى ‏ انظر حافشية رقم ؟ » وكتاب فى آداب الحمسبة للسقطى . نشره 
ليقى بر فتسال ‏ باريس 11191 وثلاث وسائل أندلسية فى آداب الحسمبة والمحتسب 
نشرها ليفى بر فنسال . مطبعة المعهد العلمى الفرنسى بالقاهرة 160[ 

(3) انظر : 1947 رمهصعتط0) صواهآ1 لدوتلفل2ط : مسندطمممعة) مه رداقه 6 

.122 5ؤمم 215 .م 

(9) كتاب والى المديئة وهو المعروف فى اليونانية باسم ممتاطةظ ممعائطعممم8ه 
صنفه الامبراطور البيزنطى ليو السادس بين سنتى (11 4 6»111 واستند فى 
تصئيفه على ما كان معروفا قبله من قوانين وعرف وتقاليد » غير أن الكتاب فى 
صورته الحالية تشمن نصوصا ترجع الى عهد الامبراطور تقفور فوكاس . والنص 
اليونانى لهذا الكتاب عثر عليه مسنة 1815 1م236 .2 مخطوطا فى جنيف فنشره 
سنة 1411 مع ترجمة لانينية ومقدمة » ثم نشره من جديد » عن طبعة نيقول ) 
«ددره” فى ( المجموعة المعروفة باسم تصدصدصه600-18د0 ونال » ثم ترحمه نيقول الى 


هذا 


الفرنسية واضاف اليه تعليقات ونشره فى جنيف سنة 1816 بعئوان : 
فا عند عوو8 6[ ومعية عدعءوجم8! 6 1158014 ده ممئفدط هل وررثة مآ 
مه أممم سماعده0 06 وممله مور 
وجرى نشر الكتاب مرتين فى ترجمة انجليزية الأولى قام بها الاستاذ 
عاهه! 11 .1 لله فى المحلة المعروفة باسم لس عرعداوتظ عتصمدهءظ15 فط غه لمسردول 
.1929 .1 كمف وتروقر 
وهذه الترجمة هى التى تقلثها هنا الى اللغة العربية بعد أن حصلت عليها 
يساعدة صديقى الدكتوو محمد احمد الغنام ( بجامعة كولومبيا ‏ كلية التربية ‏ 
نيوبورك والمدرس بكلية التربية بجامعة عين مس . 
أما الترجمة الانجليزية الثانية فقام به26:886141 .12 ونشرها يعئوان : 
.(1988 همولع طسه)) معتدرد18 معمه8 ععأسة قط مد مس1 سممصمع ١‏ 
)000 انظر : وغ عه «رممامتظ _مأسمدههئا فهمه أعتعمة نط1 ١‏ عع ادماممه 
1 م . .168 ,ص ومتعصظ معسسمز . 
1 0 2 3 0 2 جد سمده8 ععاهة هط أه ومماملظ : ومدق , 
لفك ” لكان ينم 7 . 37١‏ ينانا لعولمء 32 مولعتطسمه 

() انظر ما ميق خاصسية و *' : 

12 يعتبر الامبراطور ليو السادس أكبر مشرع بعد جستئيان يفضل ما تم 
فى عهّده من جمع وتصتيف القوانين . فمتها المجموعة المعروفة باسم الباسيليكا 
هعالاأقه2 التى اشغملت على ستين كتابا وتقع فى ستة مجلدات » وتتضمن 
القانون الكنسى والقانون المدنئن .والقانون "العام . والى جانب الباسيليكا مجموعة , 
اشتملت على ١ 1١17‏ رونا ة والمروقة بالتجتدآت ؛ وى التى جعلت كل السلطة فى 
أيدى الامبراطور دف يد الامبرآطورية انظ : مستاصمور8 مطاءه رماو :وو الامو ' 


.242-48 ,جرم 19653 ممءنلة16 ,و«تمملا 
. .218 رم 1956 4م5د0 .هأهاة ممتامدعر8 وطا غه «رممافت8 ؛ وطأموممموممو0 


(10) انظر .24 .م .1ه ,تزه ؛ لإكأةجدوممهمماة0 
13) انظ : : توادععرة معمترس1 عمتأعممرظ معطا صا وراعدوم1 5(ز8 : معنرمل ' 
.1نم 1946 .252 .701 


٠ 09‏ ع 1ص لأط1 
رما) .06 ع 1952 .11 مولتأ«طسة) .ترمماوز8 عتصسمدمع8 مولءتطمع0 
(11) انظر تصدير الكتاب فى ترجمته الآنية بعد : 1 
() انظر 4١‏ رعأ.نأ .جره ؛ #عومطآ 
(1؟» انظر مم ا .5ه ##مةآ 


(1؟) هده الثقابات ورد ذكرها فى كتاب والى المدينة فى الفصول من 1 الى 11 
(9؟) أنظر الحاشية السابقة » وكذا 3 8 مم ماق .جره : #هممل , 
(4]) انظر 2 بقة .مط مه :رمآ ,108 مم 11رزجه1ه 831 متسس هعمو مول اجاسد0 .., 


يل 


(0؟) انظر الفصول من 4 الى 1 فى كتاب والى المدينة .15.م .ا .بره نتعومة 
(5) انكر .106 .م 11 برعم تلا متممسعظ ععالتمطصيد© 
15 .ان .مه : تمنرمل 
وما ورد فى كتاب والى المدينة فى الفصل الرابع فقرة ؟ ؛ والفصل الخامن 
فقرة ١‏ والفصل السادس نقرة ١.‏ 
(90؟) انظر .0 ير .ا .جه : م#مبرميا 
() انظر * 0 .م .نك بره : #عومرآ 
' (5) انظر * 3 .16 .م مأك ,تزه : بتع ممرآ 
كتاب والى المدينة الفصل السادس فقرة 1 » الفصل السابع فقرة ١‏ 
(.) انظر والى المديئة الفصل السابع » الفقرات 21 6 © ه 


<(90) انظر * 3 .19 .م مله ,مه ؛ تعومآ 
(6) انظر : كتاب والى المدينة الفصل السابع الفقرة الثامئة ؛ الفصل السادس 
النقرات 2520لا »)1 19١‏ بر .غك ,مره : ##تصرصة 


(0؟١)‏ كتاب والى المدينة الفصل الثامن الفقرات .21 1721١‏ 4-14 
0 كتاب والى المديئة الفصل الثامن ارا 65 الفصل السادس ٠.‏ 
1١‏ والفصل الرابع الفقرة لا 

0 كناب والى المديتة الفصل الثامن 7-01 ©2 64 
انظر : : : 0000 1 مااع .تزه : #شوصة 
(5) انظر : 108-19 5 1 عطاك سينا معل ترطصه©) 
كتاب والى المدينة الفصل الثائئ فقرات ؟ ©2 1669 8 
ا . ,109 2 .11 برمواوا 0000 مول تعره 
(8؟) كتاب والى المديئة الفصل العافر ٠.‏ 
انظر * 2.109 .1] رممؤوتكط وأصعدمعءظ مول طهط) 
(و؟) كتاب والى المديئة الفصلان الحادى عثر والثانى عشر . 

.0 .م 11 عممؤوتط متسمدمء8 وولعطصد0 
(.4) تاب والى المديئة الفصل الرابع عشير : فقرة ؟ 
)2ع) 10 .م .]1 عرممغوتط عتممممعظ معولتساصدة) 
كتاب والى المدينة الفصل التالث عشر فقرة 4١‏ ه 
(؟)) كتاب والى المدينة الغصول ١2 1١14201١6‏ 
(؟؟) عن مقادير العملة أنظلر ما يلى حاشية 51 
(54) كتاب والى المدينة الفعل الثامن عثر » الفترات 21 5 »2 7 
(0؟) كتاب والى المديئة الفصل التاسع عشر . 
١ (00‏ .110 .م 11 «يعماوت عتسمدمء8 :مولأعطسد) 
كتاب والى المديئة الفصل الثانى والعشرون . 


14١ 


)2 0 .م .11 برعم8315 عأتسددممه مول امطميد 
(م2)) .4110 ذا 
ع 111 .م لط 
١.ة)‏ ا 0 تزه قوم 
كتاب والى المديئة ‏ الفصل المشرون فقرة ! » ! الفصل الرابع الفقرة الثامية 
الفصل الثامن . الفقرة الثامنة . 
(1ه) انظر 24 5٠‏ ..614 ,تزه : تعومية 
كتاب والى المديئة . الفصل السادس ققرة ١1‏ 
ركم 5 .م .لله 6 5 0785 
(01) كتاب والى المديئة ‏ الفصل الخامس »© فقرة ؟ » ه ؛ والقصل إلرايم: 
فقرة 5 » ؟ وآلفصل السادس ققرات ١‏ 4 ؟ 16 والفصل الثامن فقرات م )إلا 
' والفصل التاسع آلفقرة السادسة : والفضل العاشر فقرة ؟ . والفصل 2 
فقرات : 1 24م 1 1 1 500 3 ا 
(2) انظر 5ه [قمتتامل طععئع2 وطة عه طلده8 همط1 :8.2.ى ,طامط 
591-619٠‏ .مم مامت وومستمد8 ق1سه وأسرورىة 


(5ه) انظر ب لاه صر طم 
(25) انظر 1 1 ,00 .م لا 
'' '(لاه) انظر ما سيق فى الحاشية 4 م 


(54) يضاف الى ما ورد فى حائسية 4 عن المعصادر والمراجع المتملقة بكتايا 
والى المدينة ما ياتى : 


2 ععطاء2 ,وزاكز ) مائمتات وطووتمتاسوورط همد مطومتسمئؤدمة : وأعلء8)6 عق - 


(1911 روتعمنه 
3 وأصهذر8 فصول ممتوطعه وتسعدمعع'1 6ل صوندوتهمع0 ا : تموكة .31 ,0 ' 


.(1925 متعو©) .عمزمقوعمدم عتأممدرل جا 
وطفتمتاممدر8 ” ممتأممقاط مصوزمورمو م مآ “ 'قدممة .0 : عركاوبومجموه09 .0 ' 


8389-5 .رم ,(1933) 522111 ا ]أرطمما 
” ولوتممع أ 6وتتدمهمعة مأماوتط ”0 معدل ممعترط وعلم128 وعرة “" : ناصدنامم 8 .0.1 د 
.491-511 .هم ,(1989) 2 ,51757 صوتاصمورق 
دة فمدفعط تل ووز0 هآ “ : تووم .8 .2 الا 
,405415 .هم .11 معتدوة: 6 أعدء8 وعومدأة31 مز 0# 
.ممتمسئلا ممممدر8 هط عه وؤاية ‏ عزسمم موه ودع :وعلهةملهمهم .31 وعلصطة ‏ 1 
ممع مرزماو زط :0 مسر 5ه0ه5 :10 .(1944 لجوعر0. ١ه‏ أ سمممرة1 : ووملل4 
: .(1988 وتعوظ) .ولدلومة أ 
.305-365 ,مم (1988) 255177 :0 8050 ودمع :موتطومظ وتدصة ‏ *. 
(59) فى النص اليونانى أوتعدادطه1 - 0 ومؤلاء ينبغى تمييزهم عن الموثقين: 
١‏ الكتاب ) 85أ:هاهبا الملحقين بمكانب سائر الوظفين المامين . ١‏ 


تل وعخأآ دل ململ ولغه وزمؤزه ٠‏ 
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.0 كسمم اسه رئين ثعابة الموثقين . 
63 .ما عه اتمبرولد الملجمل الذى أصدره الامبرائور باسيل الأول بين 
سنتى .بام » 4لالم » ويشمل أربعين موضوعا ؛ وهو المعروف بام «مأمعناممء*1 
.816 .م .مم8 عملمممترظ مطاغه بررمووزم : لقع ومموه ١‏ 0) 
(1) انظر ما سبق فى حاشية 16 
(19) التقود البيزنطية الواردة فى هذا المرسوم تشمل ما يأتى : 
١‏ التوميزما ليك نقد ذهبى » يقابل فى القيمة الصولد 
(5هل1ا6ء الذى كان معروفا فى العهد المتأخر للامبراطورية الرومانية » 
ويساوى نحو ه.رث؟ من الدولارآت اى نحو ١16‏ قرشا مصريا . 
المليارزيون .. ههنوؤعدللذك . ب نقد قضى يساوى ب,/١‏ من التوميزما 
ويقابل 51ره؟ سنتا أى نحو ٠١ ١/,‏ من القروش . 
جح القراط دم همعطا نقد ففى أيضا يساوى /1 من النوميزما 4 
ويقابل ؟/ار؟١‏ سنتا أى نحو خمسة قروش . 
د الفلس 5ذلاه5 رامطه نقد نحاسى ومقداره لا يزيد الا قليلا عن 
منت واحد ..أي نحو نصف قرش ٠.‏ 5 
انظر مط صذز «متغدوزتاتجك لصم , وموتمط ,“رعمم1ة3 : ولأامم© ,21 ماعنا 
.41 .21 ,20 .م .1956 ومعترط لاك دمأععماء2 لاعه؟؟1 سمعسمعمف ألو]3 


مممصد ه3100 ا" د وقدظ لمجمتلءك38 : فممصرمظ ومتصة لمه توم أتعطمه 
6 6أوم 20 .2 ,19565 701 356 .77010 


(1) هذا مجرد اسم آخر للموثق » وليس اسم عضو جديد بالنقابة . 

انظر .18-19 .مم من .جره : ملعاعماع؟ 

(10) انظر ما سبق فى الحاشية 71 

(15) هذه العقوبة التى تقضى بقص شعر الراس واللحية تعتبر من الأمور 
المهينة المذلة » لان المعروف أن من دلائل شهرة الرجل الاحتفاظ بشعر رأسه ولحيته, 


:انظ .9 امن 603 .م .6 ,جره نعاده8 
(51) صار تعيين هؤلاء المدرسين لتعليم الطلاب واجبات واعمال الوثتين . 
انظر .0 608 .م .اك ,جره : عدم 


(4) الراجح أن هذه اشارة الى انزال العقاب بوالى المدينة ؛ وهذه العبارة 
تنطوى على آمور ترجع الى ما بعد عصر ليو السادس » ولذا تعتبر من العيارات 
الدخيلة فى كتاب والى المدينة » فالمعروف أنه لم يكن من, تقاليد هذه الوظيفة أن 
يكون لصاحيها حزام أو منطقة . 


انظر ا ل ل 0 
(55) لم يرد تى النص الحد الأعلى للمقدار الوارد فى العقود التى يتقافى الموثق 
عنها نوميزما . 


(.7) تجار الجواهر هم المعروفون باسم تعادممدزوعق 4 والعنى الحرق 
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لهذا اللفظ « تجار الفضة 4 . على أن هذا الاسم يطلق ايضا فى هذه الفقره على 
الصافة » وعلى الدين يمارسون تجارة الحجارة الثميئة وآلوٌاقٌ قضلا عن الذهب 
والفضة .انظر .5 5066 ,603 ,م .كك .ره ؛ دده 
(1/) عن المليارزيون انظر ما سبق فى حاشية 517 
[483 لم برد تحديد لقدار المصادرة فى هذه الحالة ومسائر الحالات ٠‏ انظر 
م22 6امص 601 ,در ركه .تزه : علهه80 
(7) الميز ») يوم]3 4 هو الشارع الذى يمتد ومنط القسطنطينية » وهو 
الشارع الرئيسى للمتاجر والمتاعات بالمدينة ٠‏ .51-78 ,وم يلت .جره :ولطمما8 
(؟/) اللفظ اليوتانى ‏ أمتلهالةأهكا مصطلح آخر للصيارف تمام مهمع ما 
وما ترجمه 2001 بلفظ الزيفين ووذ فى اليونانية باسم 2301علدهمطاطظه8 وجعلها تقول 
للا ل الترجة الفرئسية بنا ولد يه السيترف التجواوت انظر : عتمم 
8 مأه11 +04 راك يزه 
(ه/) تجار الللابس الحريرية وهم الممروفون ياسم أسأدمع مناوه 7 
وهم الذين يمارسون تجارة الملابس الجاهزة . فيخالفون يذلك أولئك الين يتاجرؤن 
فى الحرير الام أو غير الفزول . على أن ما ورد فى الفصول الخمسة ( 4 م ) 
من صناعة الحرير لا بشبع فى النظام رتيب آلممليات الصتامية . انظر ‏ :علصظ. 
0 .م .مامه 605 ١م‏ رونك ,بره" 
١‏ 3/) هده هى ترجمة النصن الوارد فى كناب 7 نيقول 6 على أن الأسعاق لمع 
يرى أن العبارة ينبغى أن تكون العياءات والأثواب” الارجوائية”: م( والغبامات كات الوق 
الارزق » أى أن كون ثلثاها أحمر اللون © . : 
7/) أى الواردة فى الغقرة الأولى من هذا الفمل: وع نص من « الجلد . 
ومصادرة السلع » . 5 . 
(4/) الأوقية هنا تساوى 1١/,+‏ الى مليارزيون واحد » فيصير بذلك الربح: 
المقرو مسساويا ١/,‏ 4 إ ع 
(4/) « الأقوياء » هم طبقة كبار الملاك الذين حاولوا أن يجعلوا صما اد الفلاحين ب 
يعتمدون عليهم . لم يكن هؤلاء « الاقوياء » من طبقة النبلاء التى استمدت نبلها؟ 
عن طريق النسب » آنما استمدوا نفوذهم وسلطانهم يما حصلوا عليه من امنيازات * 
مالية وقانونية . أما نساجو الأتمغشة الحريرية (850مهطة8) »© فيتتمون الى 
ئقابة آخرى . وحاول كثر منهم أن يخضعوا كل 'صناعة الحرير لاشرافهم . 
انظر متعصدم31»011 قطا هدعقم أ6ره ه81 : بتعومية : 19 بع لاه .جره ا 
(.16 مامه 21 .م 10عه77 , 
(6) قارن هذا يما فى آلفقرتين 52١‏ . تدل لائحة نقابة غزالى الحرير على * 
إن التقابة كلها أصبحت تحت اشراف تجار الحرير الخبام » اذ تحتم على غزالى + 
الحرير أن يبيعوا لهم كل الحرير المشغول . انظر 3 


,20 عأمه 23م ملم له مهأل فكل .عبطادرا .15-19 ,وم 5-5 7 55 


1 


3 


1815 


(81) والفرق بين هؤلاء التجار وبين التجار الشتغلين بالحرير الخام والممروفبن 
باسم 81غ#تممماعط »6 هو أن هؤلاء التجار المشتغلين بالحرير الخام لا يشترون 
من الحرير الا ما كان نقيا نظيفا » اما الآخرون فالتزموا بألا يشتروا من الحرير 
ألا ما كان ومحًا وبه عيوب »؛ أو مختلطا بخيوط من القطن والكتان . 

غامد 22 .م 12208 أوموزلء31 : تعمميآ 

(45) وتجار الحرير الخام الذين لم يدرجوا فى النقسابة افستهروا باسم 
أله ممع مد وهو اسم عام للمشتغلين بهذه الهنة . أما أولثئك الذين اندرجوا 
فى النقاية فلهم اسم خاص هو 281:م820ا26: الذى جرى ذكره فى الفصل 
السادس . انظر (5 مامد 08 ,م ,.كأه مره : علهه8) 

() هذه القيود اللفروضة على نساجى الحرير يرجع سرها الى وجود احتكار 
امبراطورى لاستخدام الأرجوان ‏ والثيْغب ذات اللون الارجوانى » اذ يقوم عمال 
الامبراطور بصبافتها فى مصائع الصنباغة . وهؤلاء العمال يتسلمون من الغزالين الحرير 
الطبيعى بعد غزله » وبعد صبغه يتولى نساجو الاميزاطور اعداد اللايس اللازمة 
لحاشية الامبراطور ورجال القصر . قير أن أعضاء نقابة النساجين بتسلمون ايضا - 
من الصانع الامبراطورية الحرير المفزول بعد صبغه » فيصئعون منه النسوجات 
الملونة ألتى يجوز لهم أن يبيعوها لتجار الأقمشة الحزيرية » التى يبيعونها بدورهم 
للجمهور . انظر 285-81 ««م ,./ك «تره : وآعاد8) وانظر أيضا ما ورد فى ص 1 

:<(86) المعروف أن « العروض » هئ قطع من المنسوج"جرت حياكتها سويا 
حتى يتكون منها ثوب . وكلما قل عدد القطع » كلما ازدادت قيمة الثوب . 

انظر 50:6 6098 .ص مأك .بره : :86031) 

(46) وبعر فون باسمثهلهءمهتددطةه أو دهطهاأس ويمارسون تجارة النسوجات 
الكتانية التى يستوردونها وببيعونها » اما اقمشة أو ملايس أو أشياء أخرى . 
انظر ٠‏ 8 6أه0ض 10 .م .)كك ,مه : عامو8 

(43) الواضح أن هذه نقود منخفضة القيمة » سكتها الحكومة الامبراظورية 
لأغرآض خاصة . انظر 0146م ,.لأه .بره : #لماءقاه 

80) انظر ما سبق فى حاشية 6م 

(لم/م) تجار العطور 26501 والواقع أن هؤلاء لم كونوا الا تجارا 
لا صناعا » وربما كان أحسن اسم يطلق عليهم هو تجار العقاقر . 

.26 .م رلا ,ره ولكاعقاه 

(45) الباب البرونزى أو الطاقة التى تعتبر جزءا من القصر الامبراطورى . 
أما علامة الطريق فهى مقيفة أو طاقة تعتبر النقطة التى تنتهى علدها الطرق 
الامبراطورية . انر 8 قامص 611 .م يلك .ص :علهه8 

(.1) الاشارة يقصد بها الاقليم الييزنطى المعروف باسم خالديا على الساحل 
الجنوبى للبحر الاسود ‏ أما ترابيزوس الواردة فى الأمل فهى المروفة الآن 
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باطرايزون »© كانت عاصمة خالديا » وتعتبر محطة على حدود الدولة البيزنطية 
تنتهى اليها القوافل القادمة بالسلع من الصين والهند وقارس . انظر 
نك (٠«‏ ..14م صرت : مومنيل 

(11) الاضافة عن نيقول ‏ المتن ص 68 . 

(15) الواضح أن المقاييس مضطربة فى هذا الموضع ؛ وتعرض النعر 
للاضطراب ٠‏ فاذا كان الذراع ١4‏ بوصة » صار مقدار 1١‏ ذراعا عشرة أقدام وتقيك 
قدم ٠‏ واذا قدرنا الذراع بعشرين بوصة » كان مقدار /! أذرع احد عشر قدما وثمائى 
بوصات أى نحو ]1 قدما . وهذا التقدير اقرب الى الصواب . وهذا الحظر انما 
الغرض منه منع الحريق » ولم يكن القصود منه منع الننافس بين الجيران ( انظرن 
: .6 6غه0م 613 5١‏ لأه .مه : عاومثل) 

(15) هذا النوع من الصابون اقتصر استخدامه على الدور المي رآطورية 

انظر 89 .م ملق «ضزه : واكلعماظ 

(15) هذا العتوان وارد فى النص اليونانى باسم 301دصمولله8 أهأمعصرموامق 

والمعنى الحرق للفظ الاول « الذين يصنعون . المخلل » » أما اللفظ القائراً 
فيقصد به اللتسببون فى بيع الطعام » والواقع انهم يمارس ون التجارة فى سل 
مختلفة . واذا جاز لهم أن يبيعوآ اللحم » فالمعروف أن هذا الحم مكود . * 

انظر ل 0 .ا مامه قله .م .يه .مم رجلوويل! 
(16) ورد قى آلنص باسم 0601م والممتى الحرق « الذين يقطم ول 
الشيور الجلدية » ويجوز ترجمتها بصناع السروج » . : 

انظر 1 وعمن غاث .م ماق ,جره :لووقا 

(1[1) المقصود أنهم يحصلون عن كل نوميزما يدفعونها » على كمية معينة من 
اللحم » وتختلف هذه الكمية باختلاف أحوال السوق . وستراتيجون موضع سوقر! 
كبير بقع على القرن الذهبى ع (2 عام 615 ,م ملام .جره )ل 

(17) هذا التهر معروف ف المصادر العربية المعاصرة باسم نهر صغارى أو نهر 
عمورية ( انظر ابن خرداذبه : كتاب المسالك والممالك ‏ طبعة دى غوية ص 1.1 ) مأ 

(64) قصلد نيقول أنه لا يجوز للجزارين أن يثستروا الماشية فى نيقوميديا او 
غيرها من المدن » بل يجوز ان يشتروا ما يحتاجون من الماشية فيما وراء نهر 
صغارى . وهو فى هذا يناقض نفسه ؛ ويتعارض مع الفقرات الاخرى التى تقصر 
نشاط الجزارين على القسطتنطينية وحدها 0 

(15) وطاوروس من اسواق القسطتطينية » أنشاها الامبراطور تيودوسيوس” 
الكبير (ثل؟ ‏ مام م). 

انظر “ل .هامم 615 .م .لك مره : كلدوظ 
)66 المقصود هو ما يتقاضاه الروؤساء من الربح عن التوميزما © اذ جرى : 
تقديره بأربعة فلوس عن كل نوميزما ‏ آنظر حاشية (0 . 


ُ 
0 


كيل 


٠٠1١‏ ) المعروف أن هذا الأمر يسرى على جميع الحرف ولا يقتعر على حرفة 
الخازين ٠.‏ 

)٠١9(‏ اللتر هنااآ » رطل » والأصل اللاتينى افا » ويشممل ؟! أوقية 
والمعنى المقصود »؛ هو أن الأوعية لابد أن تكون ذات حجم واحد » غير أن الحد الذى 
يصل اليه النبيذ يختلف بحسب ما هو موجود من كمية النبيظ بالمدينة أى بحسب 
قيمته ( انظر 1)0 .م ,ا.صه : ولعلءة)8) ) , 

. تقابل بالتوقيت المضرى الساعة العاشرة صباحا‎ )٠١( 

. مندوب الوألى  انظر .50 .م راك مه : ولاءعة 1ع‎ )٠١:( 

(15) الاشارة هنا ترجع الى ما يقوم به هؤلاء الفتشون من التخلصض من 
الحيوانات التى بقيت بالسوق دون أن يشتريها احد . وكذا العمل على ازالة 
وسح آلوق ( انظر.9 ماده 618 .م ,ل .مه : عأددظ ) 

)1١1(‏ امل المقصود بالحاجز جو السور الذى يحيط بسوق الاشية » اما 
ااستخدم والمجرى فهو القناة التى تجرى بها الأوساخ والاقذار . 


المستقبل الاقتصادى لقناة السويس 
2)010 
للدكتور ابراهيم صقر حسن 
مقدمة : 
كان لعصر الكشوف البحرية آثار بعيدة المدى فى العا » وما تقوم به من صلات 
وعلاقات . وكان اختراع البوصلة البحرية واتنشار استمالها » وما حدث من تقدم 
فى صناعة السفن ور ارال » وفى فن الملاحة البحرية - كانت كل هذه برل 
قد أخذت تعين بالتدري عل تقليل مخاطر املاحة البحرية ٠‏ ومنثم عل تشجيع 
لللاحة م دف إلى محاولة الافادة بنقل البحارة عن طربق رم التقل 0 : 
إذا قبس بغيره من طرق النقل الآخرى . 
ولا كانت اللاحة البحرية المائية إذ اك هى اللاحة الشراعية , ققد كان الملاحون 
ياولون الافادة من نظ الرياح السائدة النى شاركت من ناحي! كعامل طبيعى فى رزسم 
انجاهات الطرق البحرية السائدة نشدانا من اللاحين للطرق الاسبل والآثل نكلفة » 
وانبى الآمر بزيادة النشاط الببحرى فى الحبط الاطلنطى وكشف العام ابهديد ونحول مركز 
اقل فى النشاط التجارى إلى الحبط المذكور والدول التى تحف به بعد أن كان البحر 
التوسط والشرق الآدنى تمتع يبذه اليزة وبذلك أخذ انار يسدل على فصل فى قمة 
الانسانية والتاريخ » وينشق رويدا رويدا عن فصل حديد . 
وإذ تنتقل من هذا الكلام العام إلى شىه من النفصيل , فاننا نحد أن اللاحة الشراعية 
فى الير الأنجر وخاصة فى الإبراء الثالية منه عب درجة من الخطورة لعوامل منبا عدم 
اط اربع وكثرة المخور . وكان لا بدفى استعال الطريق بين الشرق والغرب عبر 
افر “١‏ من تقطع وثغير فى طر التقل ووسا ئله إذ كانت الاجارة تستعمل الب والنقل 


٠ خس الكائب الطريق عبر معر بالذذكر لأنه هو الذى يم.نا فى الوشوع قيد البحث‎ .)١١ 


00 


البرى ف اتتقالها بين اللحر المتوسط وال بحر الآحمر , الآمر الذى كان يؤدى إلى 0 
تكافة القل بسب استمال طرق ووسائل أكثر تكلنة » وبسب الاضطرار إلى تكوار 
عليات ' 2 لشحن والتفريغ وممار يف انتخزين وفى كثير من الاحوال : عدد المبادلات. 

بالاضافة إلى ما كان يجى من مكوس عل اتجارة الرة» فضلا عا كان بلاتيه بار 


من متاعب ومصاعب . 


ولقد كان السعى إلى كشف طرق جديدة بين الشرق والنرب أكثر موأنأة من 
طرق الشرق الأدنى دافا ما أدى إلى قيام عصر الكو وف وما داحيه ٠‏ وانتى عايه من 
تطورات وتات . 


وكان الطريق البحرى حول رأس الرجاء المالم من الطرق البحرية الحامة النى 
١كتثفت‏ إبان ذلك وأحدث اكتشافه واستعماله اتقلابا خطيراً فى طرق التجارة بين ن اشرق 
والغرب والوسائل التى تحملبا وبالتالى فى نكلفة النقل لاسلع التبادلة وفى طببعة البلرة 
المتقولة كأ وككفا . 


فبالرنم من أن طريق مصر إلى الشرق كن أقصر من طريق الرأس إلى ب كير جا 
إلاأن الطريق الآخير كان يفضله كثير؟ . فالى جاب ما ذكرنا سابقا من' تقائص الطريق؛ 
عبر مصر ومصاعبه كان طريق الرأس يتمتع بعدة ميزات رغم طول السافة اللوهة في 
من معاونة نظام الرياح السائد فيه إلى تعد جزره وتقطه الماجلية النى تخدم كبسطانة 
وفواعد للدوين إلى استمال النقل البحرى الرخيص على طول الرحلة. : ومن العوامل برذ 
الآهمية فى تفوق هذا الطريق على طريق مصر استمرار الرحلة وعدم تطها ومن م ل ل 
هناك حاجة لتكرار عماياتِ الجن والتفريغ وغير ذلك من الآمور التى تضيف عا له أ 
على تكلفة تقل السلع . 1 

كل هذه العوامل اتبت فى تفاعلها إلى تاضيل طريق الرأس عل طريق مصر لنفوقه: 
البارز من ناحية فلة نكلفة تقل السلع '" مما أدى إلى اتساع البجارة فى الحيط ,الاطلط؟ 

0 قم الأثراك فى الأجراء الأولى من الترن الادس عهر حاولق اتادة التجارة يَأ 


الشرق والغرب بمدة أعمال ؛ منها تخقيش الرسوع من ٠ل"‏ إلى ٠./0ثم‏ بد ذك إلى ل 
ولكن درن جدوى ٠‏ 5 
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وعلى هذا الطريتق وكان أن قامت الدول البحرية بمحاولة تفوية دعام اللامن وتثيها ى مياه 
لحيطات » ثما دعا بدوره مرة أخرى إلى اتماع التجارة الحيطية وأضاف إلى فينة طرنيا 
البحرية . و يؤد تخنيف عيه د كاليف لتقل على الساع النقولة إلى اتساع التجارة بين 
الشرى والغرب من ناحية الكمية فقط » بل أنه أثر كذلك فى ماهية هذه التجارة من ناحية 
طبيعة السلع النقرلة : إذ أمكن أن نقوم التجارة أيضا فى ااسام الآقل وزنا والأكبر حجما 
والأرخص تنا اتى يشجع على تبادلها اتخفاض تكاليف تقابا وبالتالى نسبة ما تضينه هذه 
التكاليف إلى عا الأصلى . هذا بدوره أدى إلى أن ينشأ بلتدريج تخصص أدق فى الاتاج _ 
ين أجزاء العالم الختلفة , مما بيؤدى مرة أخرى إلى مضاعفة التجارة التبادلة . 


هذا التوسع الظاهر فى الاتجار » والتباهل وه| حققه من أرباح طائلة أدى إلى تكدس 
روات كبيرة أعانت عل عحقيق ما دهع اليه من زيادة فى التخمص الافق والرأسى وزيادة 
الكفاية الإنناجية . فقد ساعد هذا الوضع عل تمبيد الطريق للثورة الصناعية والانتقال 
من عصر التجاريين إلى عصر الرأسمالية , الآمر الذى أدى إلى تيام اختلانات أخرى 
فى اتتصاديات الشرق والغرب مما خلق دواقع أقوى للانجار والتبادل بنكلا الهانيين . 


> كب عرط ” ولوك أهادونا0 5ه مادم قطغ لمعه قطاعه! سعدصم08 256 “) 
,5 ععاه0014 ,055 10 ٠‏ .701 مءاوء أعوأ«ماء ةا متاو« 114 عذ «مورطررة 
. 586 ,817-88 
إذ كان التارى٠‏ فى تسكلفة ااذقل قارفا مائماً إلى حدكبير ويذكر سيجفريد أن من البهادات 

فى لشبوثه كان يلغ فقط خس ما يبلغه أمثها فى البندنية ٠‏ 

قمه8 لمعه .85.8 ترط فمندامهدة ,قعتئووتة فعقهة عرد بمسمممط فجه عبن3) 
(,30 ,وستسدموكز 
وف الجرء الأخير من القرف اللا بم عشر ء بدأ الامجليز .لون سلم الشرق إلى البحر التوسط 
عن طر يق الرأس ويتافسون بها حت فى أسواق موانىء اليفانت . وتد قدر حرالى طم ١84٠٠‏ 
أنه ينا كانت السلع للمقولة من الند إلى فرنا عبر البحر الأحر تحتق ربحاً يقدر فقط ي 4./* 

نال السلم النقولة عبر طريق الرأس كات تجقق ريا يقدر ب 55 إلى 44 ./* 

ديقول معترطيرية .4.8 « يظبر ان طريق الرأس كان أرخص من كل الطرق الأخرى 
فى حمل اللم الأنقولة إسافات طويلة واسشير هذا الطريق يفوز عمظم التجارة هم الثرق زهاء 
ثلاث تروف ونصف إذ ظل محتنظ بتذوته هذا حى اخترءت السفيئة البخارية الى أمكتها 
أن تمخر عياب البحر الآخر دون اعنراد على الراح أو تقيد بها وح حنرت قنأة الويس 
اق ألنت الحاجة إلى استميل البر بين البحرين (8ق-387 #مليمه بتع رطرية) ٠‏ 

كرحم طم أنظر : 
(.49-53 ر(هه 1]25) علدة ستطوءطع عرط“ أدمهة0 عقدة مط غه برطموومم© وطك) 
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وبلاحظ أن تزايد سرعة عجلة الحياة فى أوربا وحاجتبا الآكثر إلماحا إلى الأسراع 
بحركة التجارة العالمية ومدى نشاطبا أدى إلى تشجيم و نتاج الخترعات التى أشبعت هذه 
الماجة ا ساعدت بدورها على تير الوضع فى الهالم مرة أخرى . فقد أحدث إختراع الآلة 
البخار بة والسنينة اليخارية والقاطرة إثقلابا خطيراً فى حياة الشر بدأت به صفحة جذيدة 
فى التاريخ . وليس بالرء من حاجة إلى تأكيد أممية إختراع السفينة البخارية واستعرالذا 
فى تغرير الوضع العالمى والتدليل عل هذه الأهمية . لقد بدأ فر عبد جديد وأخذت شماعاته 
تنثق رويد وويدا فى ثنايأ ليل يسدل ستائره على عبد يولى ويدبر بعد إذ أقبل على الدنيا 
مع الإوصلة وعصر الكشوف ف أواخر القرن الحامس عثير وأوائل القرن السادس عثمر . 


من رآس الرجاء الى السويس : 
نحدثنا من قبل عن تزايد سرعة عجلة النشاط الاتتصادى والخياة على وجه الععوم فى 
أوربا , ولقد أدى هذا وما صحيه من تمخصص مرح با أدى إليه من حاجة متبادلة للانجار 
والنداول أدى كل هذا إلى الاسرااع بسحلة النشاط التجارى فى كل أنعناء العام . وقد أت 
السفينة البخارية العالم بوسيلة أكير وأسر ع كثيرا لتقل التبجارة العالمية وعن طريق البحر 
أرخص طرق النقل . ليس هذا ققط , بل أن السفينة البعخارية أمكبا أن نمدر البحر فى أى 
انجاه دون أن تعتمد عل الرباح أوتظّيْد ما . ما أعان الانسان وهو يسعى ازيادة سرعة 
حركة التجارة على اتباع الطرق الاتصر للتجارة البحرية هون اعطاء وز نكير لللصاعب النى 
كانت تواجه الملاحة الشرادية سواء من ناحية الرياح أو غيرها . وقد ساعد ما حدث من 
تحسن ف السفن البخارية عل زيادة قئرتما فى هذه التواحى 2 , ' ْ 
( ؟) 13-14 رعوق علكل غ1 :ا بز[ومعدوهء © نهد ..'1 مومهء 6 رععممه 16 

وف هذا المرجع يتول الؤلف لتد جملت السفينة البخارية اللرطية السرية عمر الشرام 

فى عداد التاريخ ٠‏ وف هام 1811 5م اختراع يالغ الأمية إذ أمكن وشم الستن فى هياكل 
من الحديد أو الصلب إولم مض وقت طويل حق دغل الصلب فى صناعة ألفن كلية ‏ وقبل ذلك 
بعش الوقت استسلك الله اليخارية فى السفيدة و بهذا أسبح لدى الوالم سفن محيطية من الاب 
تتحرك بقوة «يكانكية وكان هذا طاملا كه أئره الخطير فى الملاقات الجنرافية فى المالم وبإدتماك 
هذه السفينة تأصبحت المرعة دملا أساسياً فى الأمور الجترافية ٠‏ فقد بدأت أهمية طرق السغفن 
العراءية على البحار السبية تضضف بالتدريم ٠‏ ولم يمد الانان يقكر فى المالم وفى ذهنه سفينة 
يطيئة متتبعة لسلةة من الجزر على خريطة تبدو قييا الأرض بتكل اسطوانى وتزايدت ندوة 
الرحلات الطوية حول رأس هورن أو رأس الرماء المالم ٠‏ وأنثك اقنوات عند السويي , 


1 


ولد أدى هذا التطور إلى تحخول بعض النئاط التجارى عن طريق الرأس إلى طريق 
معمر 40 إلا أن وججود تقطم فى انطريق كان عقبة فى سبيل تحول التبجارة فى السلم ثقيلة' وزن 


بي ردان 
هذا إلى محاولة اخرابج نكرة وصل اللبحرين المترسط والآحمر بقناة وهى الفكرة الى راودت 
كثيرا من العقول منذ أواخر الةرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر إلى ديز التفيذ . 
هذء اثتناة التى تخلق بتمامبا طريقا مائيا مستمرا أقصر كثيرا من طريق الرأس يمل الشرق 
والغرب وعليه يمكن نقل الملع تتى تدخل فى هذه البعارة ,مد التنكن من تججب طم 


عد ويا » روماءت الخطط لإنماء قنوات أخرى عند تكاراجرا وفنرريدا د برنخ كرا ونذئدت 
نطاقات الراح المنتظية فى العلم أهميتها ول تمد هناك أعمية لاجرر السخرية النائية فى ميور 
التجارة المالمية الحديئة ٠.٠‏ إذ أمكن لانن الجديدة أن قير درن تقد بنطافات الراح والجزرر 
النى تسم ل كحطات و نقط لاتموين ٠‏ ويدأت نذأ رحلات منتظة تنبع طرثاً حددة ٠‏ لند أصبحت 
اعتيارات المرعة ذات درحة بالثة من الآهمية ٠‏ : 

(4) .469 ,404 ,164-265 ,2836 بمتفسة ما ماده طمف افو رآ .85 ,قمتعاومظ 

ويذكر وصئعاوه2 أل السنن البخارية فى الياء الأدرية والآسوية جحت تجاعا إرزا 
فى #وفير اقانة والرنت وق التقريب بدرجة أكبر بين الغرب والشرق ٠‏ وما أن جاء منادف 
الترذ التأسم عشر عق أصبح من غير لمكن حنى على أشد الذشككين أن يشكر الفردرة 
النصوى لاطريق البرى عير »هر . غير أننا نجد أله بي أصبحت السنى البغارة الى تسل 
إلى الياه السربة كل مام أ كبر وأتورى وأصيحت مواءيدهما أ كثر مناسبة وزاد استئلالها 
هن المواءل الى تؤثر عليها إلا ان مشكلة خطيرة بقيت تنتظر الل قبل أن يتمكن هذا الطر يق 
من أل ينافس طريق الرأس من الناحية التجارية أو أن يكثمل تطورهكهريال رثيسى لاراملات 
هذه اللشكلة عى مدكاة لأرور عير ممر ( 936 .م ) ثم يضيف الكاتب فى كاك آخر »ن ننس 
الؤلف نوله < ومم أن ( الرود عي ٠هر‏ ) قد تحن يدرجة كبيرة منذ إنتتاح الطريق البرى 
إلا أن تطوره كان أقل مما حدث منتحول ميكاتيي فى للنواحى الأخرى . غير أنه كانت هناك 
مشرودات ينكر فيا جدياً لاتغل على الظاهر المطلة ذه الماقة البرية من الطريق ودك باكال 
خط حديدى بين الاسكدرية رالوس أو حثر ثتاة ملاحية عبر الحاجز الأرضى وبهدًا أعل أن 
يكون الطريق عير مير وافيأ سواء يحماجات النجار: أو بأغراض الاتصال الأخرى (.96183.م) 
وند كان لمشروع الخط الحديدى الأسيتية وت انشاؤه قيل ثراند مام ه8١‏ ويد الطربق 
عبر ممر ,أل بءش الأهية البارزة كطريق تجارى وقيل أن تنتتص قناة الس ويس كان هر عير 
ممر ما قيمته ألوف كتيرة من النبياث من السلم الاقيةة (07ل ,م) غير أننا نهد أنه هم ماكان 
اطريق للبرى من مايا قل يكن فى استطاعته ٠.افسة‏ طريق الرأس 'كهريان رئيس لاتحارة 
وإذ كاك ١-مان‏ الطريق البرى في ارسال الأوراق التعجارية وكبات من السلم التيية تد أذاف 
اللكنير إلى ما له من قبمة كطر يق قبربد والسافرين ( 469 ,م) ٠‏ 


كيرة الحجم رخيعة الثين اتى تكون القدر الأعظم فى انتبجارة بين الكشرق والغرب وقد دع 


ل 
يلف 
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الطرربق غير مصر ونان وفر كير فى المسائة واتكلنة '*' والوقت "©. 


فنحن نلاحظ أن طربتى السويس يؤدى استعاله بدلا من طريق الرأس إلىتحقيق وفر 
كير فى السافة والوقت مما يجعل الطريق الآول إذا تساوت الاشباء الاخرى أفضل من 
ثانى فى خدمة التجارة البحرية فى جزء كبير من العالم ويتبين ذلك من ابلدول الآتى 9" : 


تفط البداية ( اللسافة محتسبة بالاميال البحرية ) 


0 
0 المبتمين 
| لرأى 
ص 
رما 
© ؟ | السويس مد 
كلكتا 
سا 
8 
الررة] السوس ]4511م 
ميجون | السويس ]2841 
هاما 
بوكر ا السويس ١1111[‏ 
الراً 
ات لت دام 
تامانا 
ف السوين |و ىرد للق 
50 لزت إنوين | با" أمعور | ,). 
9# ([السين إور.ن | ل إحن | 


زفق 


دعقا .354 ,أمه8 ععطوو. ,0 فل .2 هط ده ومتقهعمه0 ,419 .1064) 
حيث يذكر أله ما إن جاء عام 11٠٠‏ حق كانت ممدلاث أجور تقل البضاعة إلى العرق 
بلغ قت خس ماكانت تيلنه قبل افتتاح قناة السويس . 
0 عطمة.1 :10-14 زا ةأمعتاممم ,11 ,فط برالمتهومقة ,لق .صه ,مأوصمفه 
.114-113 .م ههه .11 مقطو,٠افه‏ .مه ,نموقم1 
م0 نك ملأعوجع متا متمعصيسه) .© وومتطاصم8 نع .ل غه .8 ,سسحطومميج 
6 صملعووئزل 5ل قده5 ,فلهمكة ب متصمدمعء18 موت.و1ام) مس8 عك أمدء0 
4 ,مسماموء8 طمعمه18 سوناو 0 
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لودل 


شنا ة لسريس وقناة هنا ٠‏ 
.انهساعلى لطر اللحيطية 1 


:هادي الى أصبعت أرب إل ب يطانيا لمن امزقائيس أ أسبت أغرب إل بريطايا ,لت ىتجال. افلم الغ بعتأترب ال بررطايا تمان + 
رشر دع با ر_با يمنت تنام با عريبواثر باس ابسعرا ل فناء شونيس وأترب إوموال ٠‏ عت أوميا وذراف] نط الاطاشطى بالربرإت الهة :00ج 
00 ابزطلاعى «الردز يات إليرَءَ وك اباستعال فناذ يما وك بم تناة اسريى 


مضه (عهااه ‏ مصصمط هاتاصمعم عا و(]) 


كذلك كان طريق السويس أفضل ؛تجارة بين وانىء الاطنطى فى أمريكا الثباية 


وبين أجزاء كثيرة سس اشرق 0 


وقد يكون من الهم أن نيف أن طريق السويس يمتاز ينوع من المنائح أوفق نيا 
نضلا عن وجود ميزة برزت أمميا على الخصوص فى القرنين التاسع عشر والعشرين ؛ وهى 
أذ خطات الفحم والامداد بلوتود لم تكن فقط عديدة بل انها أيضا لا تبمدكثيرا لماه 
عن الاخرى '*' ثنا كان يفتقر اليه طريق رأس الرجاه . ومن الحقائق امثيرة ذات المزى 
أنه حدث فى عام 4 أن السفيئة هبرلنداى التاببة لشركة .0 .8 ل يمكبا أن تأخل . 
غير مسافر واحد ذلك لان كل اتفراغ الموجود بالسفين كان ابد أن بلا بلفسم 21١”‏ , ومع 
أن ما حدث من ينات فى الآلة البخارية قد ل بعض الثىء من حدة هذا العامل » 
وأن استعزل البترول كادة للوتود قد زاد من تخفيف دذه الحدةء الا أن هذه المزة 
لائزال واضحة إذ يتوثر الوترول على طول طريق السويس ففن احية ند الفليج الفارسى 


(4) الراجع فى ذلك كثيرة ..٠‏ وظصة الراجع العامة . . , أنظر الخريطة فى المصفحة 
الدابتة من التترير وماسوف يأفى من *ناقشات خاصة بهذا الوضوع فى التقرير , 

(1) وتلهنرماصة 2 مه بوهام 8 21 ز أعجه) باق معنا , ؟1 وواعدط0 ,همعط المظ 
#مائك 07ا60 145 ,11355618 ترودقد]1 +1853 3775 ,377-399 رلى عتلمومجم ,عمسم «مصمة 
و61-68 يممتمدمم أهجه2) بل اه ععند3 عل لماته) عل تاجديزاتعة ممناوأنتهةامدمره 
7 معلع0 .ك2 كمنالئطظ همه ,الءذقمسظ .3 طاتمة : 109-11 
اعد وناغ مذ عتهه؟ وهو[ هآآ ,عاساة رهطا" : 856 .854 ,ربارهجومء © لمج ممع 

62٠‏ لم نا ممه وستلدده مم5 مغدم بتهدة فط همه قتط دلمموة 

؛ عام قط هذ غعدم قهمؤوصوع' قطغ مرو غز مهمه لتهة صعه [ففوعم م 
ل لأمرسم وستعط تعن كسسنائتم متعطئة اعمه صر عاماوه:ئله1] ما موزجمكة ]ه 
ه وطنسن[00 لصن تعلنة يععئاعنا عقا معنة ععوهه! ووشره؟ ه عمء اهمه برعيف ما 
211 6 كان قلغ سمط اعجدعمر عدا وات 9200 عوط ويها عه معمسوزل 
دممعع اعدوعد ويلع اتلسشمصع8 عه علامكمولة غه لدم غمع ف4ابه© لممزوول من غؤز عر 
معنم طوتطا لصة عايوتممرز 01 ققعلاد غمعمع نيه قصل هذ برالدقده تمدعمه مولا ع2 
مع غده قم [تدرر 0 غتوطه نعروعق عط مذ كواعمط ك8 “اه مه لدره1 عد للى 
حدم ف قصمتساة ومتلمع كه صمتومعمعية فطء لموسيه معمعط لصن رماسو 
صساوما 1 مع ففهةا عممتعي عط عرط لعفن “رالديععة عمده ومتفهه[ عط .قسممدة 
متمطوصعطة ,عسدامعاع,م1ز وع؟هطقعهل8 ,وطسرواه0) ,معلق ,لندع عمط ر,ومتوا4 
.56 *” ,ءزه3]1 عه مسعطمطمئا امه 

114 .نه .دره رلءنئيء81 .3 


ينا 


/ا15 


والمادر الأخرى للبتزول شرق السويس ومن .حية أخرى نجد أنابيب البترول تحمله 
إلى شاطى* الليفانت 5 تحد له مصادر مختلفة فى الحا ب الآخر للنناة 33 , 


هذه الميزات » وخاصة فصر امسافة باستعمال طربتى السويس » لفتت الانظار إلى 
الطريق وإلى استعماله فى تقل جميع أنواع الملع ‏ نب السافرين والبريد والطرود النيئة 
وكان لا بد لقيام الطريق ذه الخدمة من وصل البحرين ونجنب تنطع التاريق وقدراودت 
فكرة وصل البحرين كثيراً من العقول حتى انتى الآمر بالمصول على الامتياز وإنثاء 
قناة السويس ولاهمية إمام القناة للنبجارة و نلاحظ أنه ثم أن المكومة الإريطانية -جاولك 
ما وسعبا امد عرقلة الشرورع» فان الدوائر النجا.بة والدوائر المجمة بشكون الحند وتجارم)' 
خاصة كانت تميل ميلا وانحأ نحو الشروع فين قور دلس أن يذهب إلى لندن حاولا 
التخفيف من حدة مقاومة الحكومة البريطانية وعرض الامر على الشعب والدوائر التبحارية 

بشرة أعلنت شركة المحد الثرنية أن مجلس إدارنبا يشعر دائما باضمام كير ورغبة أكيدة. 
فى نجاح أى مشروع يمكن أن سبل وسائل ال"تصال بين بريطانيا العظدى وبين الحند 
وذكرت شركة .0 يه .2 الى حبذت الشرورع منذ البداية أن أهمية التائج التى سوفة. 
جم عن ربط البحرين -- الحم والمتوسط -- بواسطة قباة ملاجية من الإروز بحيثة 
لايل الوضع قيام فكرة أخرى فيا بخص بالوضوع ٠‏ وإذا ما قدر لهذا امشررع, 
أن يتم بنجاح فان على هذه الشركة بالضرورة أن تأخذ جعيب فيا سوف يحدئه الشروع] 
من آثار ليس فقط على تجارة بريطايا العظدى الى على تجارة العام أجمع . وكان 
فى الحند فى عمومه يبد إنشاء الغناة 239 , د 


ونلاحظ أن وصل البحرين يخلق طريقا بحر . مستما باز إلى جانب آلة نكلفة الل 
البحرى الستمر بكثرة الوانى الى يخدمها وأهى: ظبورها وتعدد الطرق البحرية الفرغة! 


)١١(‏ فل وموطم ,أق8 ,نك مبره رعوتاائط فقصه طاتصع 109-11 ,لله .مه مما 
د18 ممواعموزاعمم وز معز تصرواي قاذ ثه سمتامءعيه قط طغخز9؟ : لعامام 3 
طاث لعتاممه المع وز 56 وأأوتقة سعموميها »31 مط مواعف ممعامدة لمم 

”.سدع اونامق 
لك تاعنها) اهمتصدحروه) عرلا إن 0 عا[ موز برمتنوبجر يول .7 دم مويل 
«ة1سهاة ملك بوه رمدتط 236 ههة زرة ,9 ,...متمائمظ نمم أهأ 
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التى نصب فيه *"' » وبالتالى يمكن مناطق كثيرة من الافادة من قصر الم_انة وقلة الذكلنة 
الى تظبر فى السعر المنخفض ونحقيق السرعة المطاو به للاسراع بسحلة النشاط الاتتعادى 
ويشجم اسفن على إعطاء الافضلية لهذا الطرييق المتاز على غيره حتى لو تساوت الظروف 
الأخرى لكبر إمكانية المصول على بخاعة على طول الطريق » كل هذا مما يدنع لى الانمام 
لدرجة كييرة بتحقيق مشروع وصل البحرين . 


ول يكن وصل البحرين مبأشرة عبر الإوزخ هو الوسيلة الوحيدة لإثامة طربق مأى 
مستير قصير يصل الشر: والغرب » وإما كانت هناك إمكانيات أخرى إما خارج حدود 
مصر أو فى نطاقها . أما الآولى فنؤجل الحديث عنبا إلى مرحلة أخرى من مراحل هذا 
البحث حيث تثناولها بالتفصيل . وأما الامكانيات التى ثقم داخل الحدود الصربة وف 
ثتنا ولا هنا بالدرس القارن . 


من ناحية الممافة نلاحظ أن القناة عبر الإرزخ نكون أنصر كثيرا من القتاة غير 
الباثمرة التى نبلم فى طولها على الآخل مرنين ونصف تدر ما تبلفه الثناة البائرة من طول , * 
فاذا حدث أن تساوت الظروف الآخرى , فلا شك أن القناة الباشرة تفضل غير الباشرة . 
وواضح من الناحية الطبوغرانية أن منطقة القناة غير المباشرة لا تفضل متطقة القناذ الباشرة . 
فالبحوث الميولوجية تدلنا على أن البحرين المتوسط والآحم ركانا منصاين فى قدب اازءان , 
ولقد ساعد عبل نكرين برزخ السوبس برور الونت ما كان يحمله البيل من رواسب 
إلى جانب حدوث إنكمار فى القثرة الأرضية وارتفاع فى سطح الأرض . ومعروف 
أن البحر الأحمر كان يمتدعن طريق خليج المويس فى أيام الفراعنة حتى البحيرات اأرة 
وف الباية تكون حاجز رمل فصل البحيرات المرة ثم أخذ البحر الاحمر ينحسر بالندريج 
حتى وصل إلى وضعه الخالى فى تخليج السزيس 2147 , 


9) ,ومعطله8 :837 مأل .ره رومتاائط2 لمعه طاتمة :858-97 لك «مه رججول 
007ص.اأ جره 
كذك يكن ”نبع ذلك فيا سوف يدلو من متاقدة فى هذا التتربر ٠‏ 
38-37٠ 00‏ راق مجه ,(مددمول؟) لوده 
ويمكن لاقارىء أن يرجع فى ذلك إلى السكتب التمددة التى تثاوات الوضوع بشكل مام تكذاك 
يرجع إلى كتاب ثبر اليل تأليف اللاكتور مد عوض محمد منحة .15٠-‏ ركتاب مطنة 
قناة السريس تأليف نؤاد فرج صفحة ؤار١‏ د ودم 


5 


ويصف فيج رالد ابزح فيذكربادئا من البحر المتوسط يعيرة المترلة » وهى غيرة حلة 
لغ فى عمتها من أريع إلى خمس أقدام وكان متدرا أن تحفر فيا اقاة سافة تسع وعثرين 
مبلاحيث تصل إلى القنطرة وهنا ند لسان أرضى صغير لسافة بغُحوالى اللاثة أمال وتتمل 
يرة المنزلة عن عيرة أصغر هى عيرة البلاح . وبعد أن تمتد القناة أسافة تبلغ حوالىه ميل 
فى حيرة البلاج تكلل إلى امتداد من التلال مستمر أسافة تبلغ حوالى 0 
الامتداد د من سلسلة م من التلال ترتفم تدريحيا حتى تنتهى إلى رهضبة ابلسر التى يلغ طول[ 
حوالى عشر أميال وارتفاعما حوالى 0٠‏ تدمأ عن مساوى مطح البحر وتأى بعيرة التمناج 
بعد ذلك ثم تعلوها هضبة سيرايوم التى تند حوالى + أميال وتبلغ فى أتمى ارتطاي 
حوالى 5 . ومن الواضح أَنْ هانين الحضيتين #افى الْتبقة هضبة واحدة قطي 
البحيرة ولو أن الثفاة انتدت هنا على طول خط مستقيم لكان لا بد لما أن تواجه ملم 
أرى 5 منطقة جنيفة ولكا نجنا تنيع الإحيرة والانجاه إلى اليبين وكانت السافة خلال؛ 
البحيرات المرة تبلغ قرابة عشربن ميلا وبعد هذه الاتناءة عادت الغناة إلى تنيع جل 

, السقم حنى قرب المويس حيث تقوم هضبة أخرى وهى الثلوف‎ ١ 


وبخصوص الثزبة يذكر فتزجرالد أنه حكن عل وجه السرم القول بأن النسف لالم 

كان يتكون من رمل عترى يسبل المغرفيه وابازء ابلدوى كأن تكن عل ا 
الطفل والممى . 

فواضح إذن أنا لا نجد على طول الإرزخ عقبة طيعية ما ذات أهية , إذ أن لبر 

أو الرواسب الدرية هى السائدة وتد أفاد المشروع إلى جانب قلة الصاعب من كت 

النخفضات والمستنقعات والبحيرات واستغلبا “١7”‏ ولمذا فائنا يد أن الشأكل المسبااي 

واجبها المشروع كانت بسبطة وأن انثاه قناة فى مستوى ساح البحر لا تاج إلى أموة 


لذ داضح أن ظروف البوزخ وتطوره قد تركت آثارها فى هذء الظاهر الي 
مم 07 53-95 لم2 ,لأدمههماة :10 زغل ,بره بووستطماع8 قمهه مممدطدما 
1 1 ءاه" ,بومغمال] ممم 8 مجه ومو ,أععناتاه 2 116 و عمماق أنه امنيا 

أاطر كذك كتاب منطنة قتال ادو يس لأليف تؤاد ارج صتحة ١98‏ قنأة السوين:* 
«ذكرات واسماءاث إعداد شركة التاة طم ٠6١ل‏ صحة ٠45‏ 

لدف عن الزايا الى دما وجود البعيرات على التناة امكاية بر الغن 5 الاجامع 
فى وقث واحدى هذه البحيرات دول حاجة إلى حن ر كثير ٠‏ 


"16 


ماكان أمرا ”21 ممكنا مما حدا بمبندس اتجليزى كبير هو سير جون هوكو إلى أن يصرح 
بأن المشروع والهترقة لا تواجبه مصاتب أو يمكن على الائل القول بأن ما قد يواجبه 
من مصاعب هو من النوع الذى يمكن لمبارة ننية متوسطة أن تتفلب عله ”214 , 


أما مشكلة الياه العذية ققد ساعد فى حلبا وجود وادى طييلات وهو عبارة عن فرع 
قديم لديل كان يصب فى بحيرة اننساح عملت؛ الرواسب البرية بمرورالزمن على ردمه ذا 
كان من الممكن بانباع هذا الجرى توصيل ااياه المذية من النيل إلى منطقة البررخ 2910 , 

أما عن العقبات التى تقف فى وجه الشروع المباشر » فكان من ينبا ما أثاره لبير 
من وجود خلاف بين مستوى المياه فى البحر الا حمر ومستواها فى البحر.التوسط ول بقلل 
كل العلياء هذه الفكرة بل أن لابلامن وفورلى ناقضاها ”*' ولكب|لم يتقى علما بصورة 
فاطعة الابعد ما قام به جماعة السان سبمونيا من دراسات أتبث إلى أنه لا يوجد فارق 
واضح بين منسوبى الياه فى البحرين ٠‏ 


وكان لير قد رأى أن من المستحيل إقامة ميناه فى خليح بلوزيوم وند ظللت هذه 
الاستحالة فى نظر السان سرموئيا عقبة فى وجه الشروع المباشر لهذا جد أنه رئم أن فكرة 
المشروع المباشر راودتهم بعض الوقت ء إلا أنهم لهذا المبب ١‏ بسيروا فيه شوطا بعيدا 
وانترحوا بدلا من ذلك قناة غير "2 مباشرة . 


ولكن الحة الدولية التى كونبا دلبس من مثاهير البندسين قررت إمكان إنثاء 
هذا الميناه » ورأت أن ينأ اليناء عند نقطة م إلى الغرب من خليج بلوزيوم الى ند 
من الثيال الغربى إلى المنوب الثشرق ويبذا يكون المناء أل تمرضا للرباح الشديدةالنى تسود 
المنطقة وكانت هذه امنطقة أهًا تع حث المياه أعمق منها فى النقط الاخرى وحيث الأارض 
أصاب فى نكوينا . وإذا كان قدترتب على هذا الاختبار زيادة فى طول اقناذ تدرها 
41 .361-65 ,315-16 ,.له.صه رومتعاومة1 :942 ,.ل .مه ,ومتلائطم همه طغتدة 
لوا 152 لأ .مه مللدموععاذا 
لول أنطر أيماً *نطتة تمال "سويس تاليف ذؤاد قرج صفحة 184 , ويلاحظ كذلك 
ان انشاء التءاة المذية ساهدت على قياء بعش الزروعت في هذه المطقة على جائى التناة ما يميف 
ولو إلى حد فى تموين النطتة ٠‏ 
لين 21 ماك .جره بومتطعتمط مد سممطمدهة 148 رن مره ,المع هفات 
للك .3 .ا صه ,قعستطعنهد8 قمع سسمطكده2 


الك 


سبعة كبلومترات تقرييا إلا آنه تحقق فى مقابل ذلك نخفيض كيير فى مصاريف إنثاء 
الأرصنة والميناء ابلديدة . 


أما الحوف من أن تردم الرمال الحابة من الصحراء مجرى القناة فلم يكن يق 
أساس سلم . كذلك انخنت الاحتياطات اللازمة جز الرواسب النينية خلف 4 
الناء لعلف / 


وإلى جانب ما يتمتع به المشرو ع المباشر من ميزات وقلة ما يواجبه من مماعبه 
فاننا نجد أن الشروع غير الباشر إلى جانب طول مائته تواجهه االصاعب بسبب وجود 
الديل وضيقه وضحالته فى بعض الأاماكن وقلة لياه بهفى بعض أوقات السئة . هذا فئلا” 
عن الطاجة الى التطير والتعبيق الستمر بسيب ما تحعلة مياه الفيضان من رواسب بانتقاءة 
كل عام وكان التزايد المستير فى أحبجا. م السقن نذيراً واضحا بأن النيل لا يمكن أن بمل 
مواجبة هذا التطور 7" , وكذلك نانك هال نماي . أخرى فما يختص بشيكة الأئ 
والمرف وطرق الواصلات الخجلفة النىتمر فى الدلنا ره معامب لا وجرد ف 
فى منطقة الرزخ ”*"' . هذا فضلا عن أنه كان لا بد من إحداث تغبيرات كوي 
فى ميناء الاسكددر بد 5503 , 


ود تبث الة ادويةى دراسم!لمشروع الا الى تقضيل ألشروع الإاشر + 75 
حاحة مة جا ءفى تقريرها الذى قدمته لخديو مصر ما يأفى م 


(11) منطقة قنال الو بس تأليف نؤاد فرج صندة ١‏ 

١ن‏ 3و لمم زه «عطاه قط) 6" :وعاهاة 286 195-96 ,نك .تزه 0000 
ممم رالأرروم هط 0 مماقهة كه" هعة 260 0صه 21116 وطغ عدتدزمل لقصمة: 1 
أعمسصقط ره مكدو أحقم ما علط وط «راقعمعى للده؟ طعتطى ,متطوصوفؤة قط ءؤه مجني 

.معدم واتظ2 فطا عه وزممط مطغ ده 0عغممماعوم» وط لاد طولطمم 

(1) هذا إذا سار العروع من الإسك:درية إلى لويس مباشرة : دون أن قبع هر ابيع 

(ه ) تنتجه الواملات ل البرزخ بشكل مام فى انحجاه ألتاة وتقل الواملاث © الى ل 
أن #تطمبا ما لا يتم عتبة ة كاداة فى سبيل حربة نة استهرار اللاحة فى التناة ولا يمءل 2 
بناء أنناق تحت القذاة لمركة القل هذه تاليف بامظة وقد وشم الزميل الدكتور على سم 
الدرس بكاية اطعدسة بمجاممة الناهرة مشر ود 5 هذا الخمرص . 


نقذ أأنظر متطتة ققال السو يس أ ليف فؤاد فرج صنسة عم ١‏ سد لالم 
"١‏ 


عقنسام جه بع«طصمه فصع وعلعمغوطه 065 عثاأقصمم غنم دو دودمم 16(إ8 “ 
معل عه عع صفعوعلك عداى أفمقء ع1 عمعاءزة عدمم روما تلزطئه ممس1 م06 
.ععداغم ع0 عتنامع 16 مسقل غممم صن عتاطوة عدمم قعدمعمهمة ومكتاق 

هده عع معدآة ع0 عتأامع ع1[ قمعم وعنة ع0 عععز أقمسى عر[ “ 
عل غه ععده: معط 11[ ع0 دموتاعهمرل 15 06 عصدغ[طمعم مل دمتغد[مء عموتددا 
مع[ .ممتععوئئععدة ع[ 4ه زعاعهة عق هع صملغمعغع'! رعموع 316016 19 
ع2 .ع0ممم ع0 ععمعتصامم ع1 عنامم وعقمع سدم غدمعة مع قأها اتوم 
(لا؟)”” عتستهومه غي لمموة عق دملمتحدم ‏ 


ويلاحظ أن من حسن اللظ أن انساح القنأة جاء فى وت يؤادد فيه استعال البخار 
فى السفن وتتحسن فيه الآلاث البخارية الستعلة فب! وف الوقت الذى أنثئت فيه الثناة 
كانت فسبة السفن الشراعية تبلغ 15 ,/: من مجمو ع الاساطبل التجارية البحرية فى العا '8؟" , 
وبسيب مصاعب الرياح الضعيفة وغير المنتظية فى البحر المنوسط والرياح غير الدعظمة بدرجة 
أكبر فى البحر الأحمر الضيق الله بالسخور ‏ والخطر ‏ لذلك كله - على الملاحة 
البحرية كان من النادر أن تطرق السفن الشراعية هذا البحر أو طرق السويس عامة عبر 
الثناة . وقد ذكر يعض الانخصائيين فى الملاحة البحرية أن سغينتين من كل خمس من السففن 
الششراعية كانت لا تصل الى حيث تقصد ركان ربابئة هذا النوع من السفن الذين ينجحون 
مرة فى القيام بالرحلة عبر الببحر الحمر لا بر يدون البنة بددها أن يقوموا ببا مرة أخرى رم 


' (57) بوتنو ون[ ,ملسمل اه أوسممز بممجزاء! :ع0 4سمصتق ا بومعععميل 
«لعممسوطأهك2 على ,8 ذ ملدممتغدمعام1 «متعتسدممن) 8[ مل عمتفصسصمه ا«ممرق 
.320 ,330-21 ,مامرعظ :ل 1ه11-مه1؟ ,مطعدط-ل1و5 

وسوتسطوء؛ عد؟ عل دتمم سه واناتهموتسلههز عي وملصموولق ممم غعوم هنآ .1 
: عنتوأسمهمءة اع 

لعمف هل دمتامععء'! عسصز غازللعة1 علده؛ وله غعمرزل فعسا ميل ,2 
قعل متو ملصعئئجتر عم غء ,20116 ع1 عنى عمعسعطء مععطصع مفتحج .كلل أمعمعممممم 
قاهمم عتمعل عل «متامفي ذل عدمح ومعتممتلعه وغالده 15ل 

مه واطتووععمم بعتأعو؟ غع عمل 06هم عمسب عنع وتعحنةة جمد عل رمح هنآ ,3 
.ردك هل وععاغم 1.600 ق توء'ل وعطاغمد وكجدمن ده'[ سدغع قمصع) 6م10 

رم امع سل قصم؟ 16[ مصول غتدعمام أءزمعبغصسحه'! عسو يعفدئ8 قل كرمم وعنل .4 
ده'ل ننه صمنومم دا وصوة أوفده'! ذ كسام موعتحهم وعمتغدمائط 35 د أأنامان سعد 
ثه عصصوط نوع قتردع؛ هل نه ممعدكام هل وعمغد 0ناك.ك لذ سمال سلفم 5 ونامما 
لد ,”...عاتعد ععمالعدسرما 

له لصره ,انرمع 15112 ععء وسرعانام در عصتى عدم عباد ده جود لمعم © دعس" 
تملك مل أمصمت) مل بيع8 ,عمجتائاط عتيمه] ,موه !ا لمم 
بين .ةا ..ال .جره وم متناعتسط لص تمسصطعدمة 


كا 


العدلات العالية لأجوو اقل النى كانت تعرض عليم لاستعبال هذا الطريق 8" . ويذكر 
سيجفريد أن تناة السو يس أمات حظا كيرا إذ جاه إنثازها مع هذا التطاور حتى أصبحت 
نبة السفن الشراعبة لا نكاد تذكر الى جموع الاساطيل التجارية العاللية "9" , 


وى يود افتاح القناة فى نومير عام 4 إلى القضاء نبائيا على الطريق البرى أو طريق 
الرأ أس ء فالتناة كانت ضيقة وضلة فى بعض أجزائها ؟ أن استعالها كان يكاف كثراء 
نلا عن أن استالهاكان .بد كلية صلاحية بمض المفن التى تتلكبا بعض الثركات 
للبلاحة فى طريق السويس"1"' . هذا فلا عن أن بمض الشركات كانت مرتبطة بعقود 
بريد سايقة""2. ولد ظبر فيها بعد أن ماحدث من زيادة فى سبولة الاتصال لم يكن فى عمومة 
منيدا لامعاب شركات الملاحة فى المملكة التعحدة ولا دض المالم الرأتمالية فيا ذلك 
لان قصير الرحلات بين أوربا والشرق يعنى تقاف الطاب على خدمة النقل البحرى وبانالج' 
فى الطلب عل رأس امال اللازم لتحقيق هذه الخدمة 77" , : 

ولقد تأثرت بعض الشركات مثل 0 :8 .2 وشركة المند البريطائية للللاحة البعاريقة” 
ونيا نا أ اقعر للف 150 1 ١‏ 


ولكن كون التناة أوجدت طريقا ريأ مستمراء يحكن القيام به برحلة لانقطع فيا رزلا 
الغرب والشرق » هذا وحده كان يمكن أن يحدث تفيرات كثيرة فى طريق انل وهباما] 
فى بحر سنوات قليلة 2"*7 . وزاد من حدة هذه التخبيرات أن القناة جاه افتلحبا مع التوسور 
2 0 
55 121 ,لاه مضه لاوطا 
الكل 10-122 
ويذكر سيجفريد أن السنن الشراعية أسبحت * هرا ٠].‏ نقط من الأساطيل التجارية العالية 
وقد مابالتكتاب من حواى خسة عثر طاناء 
رم 5 


ش 
4 


418 مات مطزه بقط أ لعمار 
(61) 1-42 ,ع لامكل كاه مااع وفوط ع1 : لمصه0 ع3 1,216 فامدعك «نق رددداة1” 
) ممه وستدمتطد عه كمعنغءظ : أممهة0 تعد5 ,(1888) 8 ,270 لوك سس 
مط مموسفط 2506 وطغ ما وجاداعه وعأطو1ة امه سسلمدعمصعلة كيش هد 51 
1 .8 أمظ مط مه تملع متكا عنم فار 

1 0 اننا 0 

ويرجم بمخصوس الماع الق أرجدتم! الشروف الجديدة إلى الرجم الذكور صفحة 41- 7): 
وكذك 418-20 .أ .دره رقمتطعه1 0 
زلدن 


للقن 


.418 ,نه .مره بعماعطوم ل 
3.5 


فى اعمال بعض التحمينات فى آلاث السفن البخارية . وقد كاز من تيجة العاملون مما 


حدوث ثورة حتيقية فى دواار بناء السفن 3 


وقد تفع قن هق لنرئر ضرح . و خطاب ف عم له يذكر 
سير جبمسر ى الفنستون ء مثيرا إلى قناة الويسء أننا يجب أن نأخذ فى الاعتبار أن اتستاح 
الثناة قد أحدث اتقلابا فى كل تجارئنا مع الحند » فالسفن التى كنا نفخر جدا بها ونعتر لابد 


أن ن يتلاث ف زعا من عل رجه الأرض رلافة بار الا .٠‏ أن تتحول إلى السفن ٠‏ 
البخار , عبيدرلة 


وتبع ذلك تحول فى السفن البخار بةإذ زعم أنها كان قد مضى علا فى الاستمال بحوالى 
نصف رن إلا أن تلورهأ كان ظاهرا فى زيادة ححجمبا وليس فى تغير فى قواعد يناما وثوع 
آلانها وكان أغلب السفن لا زال معدا بالأشرعة للاستعانة بها مع قوة السفن البخارية وقد 
رؤى الاستفادة من القناة بآتمى ما يمكن أن يبنى نوع من ام بغار بة يخالف ماسيق 
ويناسب الملاحة فى الياه الأوروبية والشرفية عل السواء'8؟) . كأ يتاسب ظرو: ف القناة"* ‏ 

وقد سارعت شركات اللاحة الجتلفة إلى النحول فى بناء السئن لمواجبة الظروف 
المديدة ونتج عن تحاولاما توفير فى اسنبلاك الوقود وحصول على مسدلات كر وأكر 
اننظاما للسرعة دون حاجة إلى استمال الشراع ”1 , وفد شجع ينأ السفن عل استثياد 
أوالممى راج اوضع ديدم أ له تي لالم زيادة السرعة من زيادة تمده 
الرحلات الى يمكن أى تقوم بها المفينة الواحدة كل عام مما بعوض (إلى حد كير الصاريف 
اللازمة لذلك ومبنا يتضح أساس الاسراع يعدرث الانقلاب 419" , 


لك 


"006 

فقن .11-2 .1114 

نل .42 ..أك .مه ,ردمع1ز9؟ 

للسن .472 راك .مه ,قستطعه8 
24 


0 
(4) ,...(ة188) 8 . آل اع عس«صم) :135 .اه .جره ركوستطعتد8 سه مسسدطعدو8 
5ه طاعمعع فط 0ع دمجةء ومع تمافصدودك سعم وطا أغقطا لعغماة 15 1 وبعطم رق 
1 للدم سعد عط أععصر 0 لعمولععل برالداءمعة ورتطة للدم مطع ومعععدمء سهم 
”لقصمه وط) ونووتعهد 5غ عوامءلاممر مذ لمة 
وحى الدشركات القدءة آم 5 الخير بءد مدة تصيرة ٠‏ 
.0 فصع .2 وقط1 .لأ)مسمصعسة رالكعععممع دمعط فعط ولوتت عط 1875 8 
همه لمأصتدوءم (وسمحرده© ووتأامواعة]1 سععاع وثلم1 طعتائ8 وط) .8.1 انمه 
,42 ,لأ دره ردمغ[ز]17 .” معمعمتصرملععم عتغطا لععمعمعمز دمي 


1 


وتّد أدى استعال البخار فى الستن وما دين قتوق الإلاات الخار ية إلى التوسم 
فى زيادة حجم السقينة ما يور فى نكلفة الانشاء ونكلاة اتنشنيا ا 
السفن العابرة والتطور فى حم السفينة أى فى أبنادها وفى غاطسبا كان يشير بدوره 
الورعب انغاذ تحسينات فى انقناة تحملبا مستعدة المواجبة ما يدث من تطور فى وسائل 
التقل البحرى 5 وكيفا . وكأ يول هالفورد هوسكان : 


لنانىق عط صممنا غسعسوعفديى ممعصء دمعمصة فطع ممتطعم وتطع مل “ 
وععممم قتط12...ئاءما1 أقصف عناغ ما معومق بمعطععدع أعمصم مغ لمعه , 
مقط وترتطقصسيةند هه لعنمعمعم كعم أهنوروة دععط فقط رمسوعط ععنه 


7 47) معط مانام 4 عمأة هآ ممع 


وقد انفات شركة القناة برنليجبا الأول بعد افتاح القناة يقليل » ولكن ما لك 
ايخرى أن أصببح من الازدحام بدرجة أظبرت الماجة الملحة إلى برناج ضتم للتحسين* 
وكان ذلك ولما بمض عبل استعمال القناة خمسة عشر عاما ”؟*» . ونكرر الوضع حتى يوميل, 
حيث صدت الجمعية العمومية للشركة عل البرناتج الثامن للصيانة والتحسين » أى أن ن العمليةٌ 
هى عملية خلق متصل مستير تتببجة ما ,حدث من تفاعل بين التطورات فى اللاحة البحريٌ: 
وين الناة » وما ينبغى فى هذا النغاعل من حدوث نكيف متبادل وتساعد الطوراق 
الخديدة عل استمرار هذه العملية 9 , 


ومن اللقائق المعر وفة فى يناه السفن أنه يكون ١‏ أوفر من الناحية الانتصادية أن 2 
سفينة مولا ٠.٠٠٠١‏ طنا مثلا من أن سى ثلاث سفن حمولة كل منبا 0.0 
ولا يتتصر. الوفر على نكلفة البناء فقط »" بل يتعداه بها إلى تك التتخيل هذا - 


24 


ماله مجره لامو 
")2 


:410 فطلا 

(؛؛) برجم إلى قناة السويس: مذكرات واحماءات أعدتما د شركة قناة الويس وام 716٠‏ 
صنحة م5 4١‏ و44 -- 41 وبخصوص البر تاي النامن يرجم إلى مطبوعى شركة لوي 
و أعدى عل #قالهم وأأهابت 0 تجهنوج) 406 فاتوجومجم مذ 3 16 جياه هاه لل ١‏ 
لي كنا 8 :ععنا3ه 40 مناتصعلة أهجه0 عل عاأءمعتمنا متممعهجومن) ا 


لوهجملل و 
وياجع أيضاً إل : 196-27 مله .مه بممتطوعط1 ,(مددففظ) لدع 


امن 


فيا يحدث من تطور فى نافلات البترول وهى نكون الغالية البأرزة فى مموع المولة 
البى 7 5 القنا (49) 5 


هذه الحقيقة إلى جانب زيادة عدد اإسذن المارة بالقناة زيادة كييرة وخاصة نائلات 
البترول وهو سلعة خطرة تحناج إلى احتياط ف. اأوور . كل ذلك دعا بعد اناه الأرب 
العالية الثانية إلى تننى الير نايج السابع 4 ثم الرنيج الثامن . 

وكا ذكرنا من قبل نحد الظروف الطبيعية فى منطقة القناذ التى جعات سفرها سبللا* 
نجل من المبل ككذلك القيام بأن عمليات تحسين بطلبا الوضع . 

وسوف تنناول فى موضع آخر من هذا البحث مدى كفاية الراتٌ النى تنفنها 
الشركة فى أخذ اللدى الطويل فى الاعتبار نحسينا وصيانة . 

لقد نحالفت الظروف اإطبعية والتطورات اافنية وخاصة فى وسائل الواصلات 
البحرية على انثاء كناة حر بة صناءية يو السويس وأدت هذه الاناة رسالا مقمير 
السافة وتوفير اأوفت واتقاص تكلفة تقل الام وبالتالى بالتأثير على أسعارها فى نفس 
الانجاه وكان لهذا أثره البارز على تحارة العام 5 وعلى الوتع ابلغرانى والاهية 
النبية للطرق البحرية بين اشرق والغرب ”"؟) ونحرك طريق السوبس سرعة نحو مكان 
الصدارة ينها تراجع طريق الرأس إلى مكانة ثانوية جدا 4» وزاد من حدة هذا الاتجام 

(45) وعلى سول القثيل فقط يرجم إلى أحد مطيوطات القناة: ‏ * 


أمعسية[اعسعءة "" أتل 131 نه مه رععب3 مك أمصه0 ينه وف نامو «أمهد وهر 
ذ وعنوتسمصمءة ودام 06 ملكمعتره نوه وعمعمازم-معع زعهقم 65 مملاممستقدمه ول 
سل غلامر ودام وموطصما وعدعتممام مهمو صمغزهامده'! ه ذه صمتاعمعافهمه ود 
” .أسوادعتموة ادطواع فصنهآ هه نعمم 

: ويذكر الطيوع الابن‎ ١ 

انلقع انامه 065 عيهصممط مل غع ععاصرمه هل غمعصعكوتمممعة'! 06 مدوتهم ور * 
و غه «وألمان'ل غتومعل ود عمدة عل عصغاامدكة أدده0) ول وتموةصصهه 1 بروممادها 
سسمتجوط قعر1] ...ا معتدعمم صسلاو تناو قأمفصيهدوتلم5ئؤمعممه*0 عسسوجعما و14 عمكتلمفم 
مععقط ومتوام مع غتعمهن عل[ معاعصسععم غمءرزهل [مسدناومعم مسفتامعة هل 
معدههمما :10 عل قعصمة) أع-وعمتجهم دمل تداعه غه 806 ذف مفأتمه دمووممع قعل 
".ممأعدىوممه مه غمدمممة [أمماعة 
يدن .1953-8 براه جره رمستطهعه1 ,(ممتفدظ) لوق 
(4)) همولع ابرصدمع هبلك ” لعاماء دز مععط؟ .310 ,ل .مه رومثلائطط هسه طغتدمة 
أممزوعمع فط غسوطة غطعسوءط (1914) سمممع2 ذه لمة (1869) دعه5 غه دأحدي غه 
قسه لاعه؟1 28# مبلغ غه بررونرمووتل قنطسس[ه0 عدر وعغدمم صمومه مذ مأغلطى 
"اصو0 مط ما ملتامع هود ه غه عرعءرمءوت واقصة© ول 


”7/ 


سسيم الناك للديديم 
د 


مسبولة عمليات التحسين فى هذا الجرى الدالى وبالتالى امكانية مواجته أما عدث 
من تطور فى الملاحة البحرية . 


ويهذا نجد أن القناة ولو أنها بجرى مأثى عناعى ء الا أنه اصبحت وثد تم ااشتوها 
جزءا فى الكرة الارضية يتفاعل فى قوة مع نجارة العالم وظروفه وسرعان ما وطدت أندامبا 
كشروع ناجح من وجبة نظر اللمغرافية الاتتصادية والعلاقات الكانية وأصببحت را 
رئيسيا للتجارة العالة 241 مما جعل المشروع من الناحية الاتتصادية مشيروعا مرعنا للغاية 
تترايد أرباحه مع الزمن وعبلى سبيل الثال بلع حصلته الشركة من رسوم على المفن . 
العابرة ٠2ر١٠‏ ٠9ر58‏ جنها مصريا عام 6 وزادت إلى ١٠٠٠روكر.م‏ 7" جنيا 
,مصسريا عام . وف الثلثين الأولين من عام بانت المتحصلات *ر ١؟‏ مليونا 
من ابإنبات المصرية لاك 5 مقابل كر١؟‏ مليونا من ابأنبيات فى الثلثين الأواين من عام 
وهذه المبالغ تبلغ عدة اضعاف ما تكلفه انشاء القناة نفسبا"؟” . ويمكر. ع 
يجاح القناة البارز كمشروع نجارى فى مقدار المولة التى تعبرها واضطراد الزيادة فبا ؤحدة 
مإلارتفاع البارزة بعد الرب العالمية الثانية على وجه الخصوص ليرز ذلك الجدول الانى 0" : 
للد سوف تتناول ذلك ميلا فيا يمد ٠‏ 
0 ينف محتسية من : 
م«تاتجمعلة آمسع نل عااممصوتمدلة #أووعصدده 0 ها عل تاعلا8 :زميق 26 أعجه0) 14 
.2294-5 "د ,مدق مه 
ذزه») جريدة الاهرام عدد بوم 4/ه/هه4١‏ والنثرة المذكورة فى الامش الابق 
الأعداد : 23-2301و والأعداد : 2306-2813 
00 يلاحظ أن مذه الزيادة تحققت رغم أنقاص الرسوم . 
داه يل أكثر من مذا تزيد هذه البالغ النوية عن القيمة الكاية للشروع الآن وذك 
حب تقدير رجال الشركة الكولين وهو تتدير يجب التحنظ إزاءء . 
60 .9 ,8 1950 رنعسوتافأاهاة ملتدعسهه2ة : مس3 »46 أعهمه0 هنآ 
حيث نوجد الاحصائيات إلى عام 1١546‏ وإضاتها الشركة عمرقبا فيا مختس يأى ٠‏ دولء 
هو( وأضانها الكاتب عمرنته فيا يختس بأعرام ؟ه وه و5604( مءتيداً على الطبوماث 
الحتلنة الشركة . 
ويلاحظ ان احتاب الجولة الى تحمل عليما لأرحوم يجرى منذ 54/4/95 181 طبتاً لاتواعد 
الى وضمتها الاجنة الاولية ااتطتطينية هام ١489#‏ وأف النن الى احتسيت فى الى تؤيد 27 
حولبا عن 6٠٠‏ طن بين أول إشاير نما وأول أبريل لكالل أر عن ١٠٠؟‏ طن لما عدا 
ذلك من فترات ٠‏ 


عا 


عدد السفن | الجولة القى حملت 

السام | (مرات العبور) | عئها الرسوم 
الأطان 

اما | 545 ملسن 
4م | 15خر1 [5اكرلاهءر؟ 
لحيل كذخكر" |24ؤ٠ر١4خر"‏ 
| اذكب" وار الارو 
كل اكمرغة إلاهرآذهر؟ 
141 ملءره أكلخ؟كءرء؟ 
15 | ؟اعطحرع أدإكرؤءكر؟١‏ 
6و | ١علار‏ أووارلهاره١‏ 
115 | ١٠لر"8‏ الاذكرهاكرلا! 
تفقل «خكرغة |الاآرءاءر؟9؟ 
/51 | 5كدرهة لمكعركاكرم؟ 
دكؤا |) دعر ألدكرهءلرل, 
| كلاارا [ؤاءرااكر؟؟ 
11٠‏ | اكلارهةه إؤهلار4اارا1؟ 
تسدنا كككار [6ارلاكعر6؟ 
١56‏ | ؟كعره [إ١6كرء4كر4م؟‏ 
117 اكاغره |الاثرالاارء؟ 
ككنن اككره إاء١مرء٠هلارا1"‏ 
50 | ؟اكثره أكاثر١ءأمر؟؟‏ 
1 /الاخره ‏ أكمطر4لاارا؟ 
١11‏ | «كلثرا1 (االرا1اكر9؟ 
ذا | الالريك إلامارماكرء؟| 
101 لالالارهءه |44كركلامرة؟ 
0 | لمش 
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“الارة؟مر؟1 )ات 
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11117 
1114 


1 
لفقكةا 
وا 
1 
15 
نننددا 
لكلل 
تقل 
1 
لل 
114 
116 
1١ /‏ 
15144 
145 
1166 
١هوا‏ 
146 
10 
11465 


033 ٠ه‏ 11 
9 0 
رطأ ايض 


وق التصف الأول من عام 1400 بلغ عدد مرات العبور 7173 مقابل 3075 
فى النعف الآول من عام 1١04‏ » بلغت امولة التى حصات عنا الرسوم ٠‏ ثرلااةرلاة 
طنا مقابل ٠‏ ٠٠ر7‏ ؟٠ر‏ 0ه طنا بزيادة أدرها /.١6‏ وكان متوسط عدد مرات العبور اليوى 
بارءغ فى مقابل ٠ر57‏ '** . بلغ التحصل من الرسوم عل المولة المارة لل قرهة١!‏ 
جنها مصريا فى مقايل ١٠ر7‏ عر جنيا مصريا"؟" . . 

هذا التجاح الفائق لمشروع يقوم على عدد أسس وعوامل ولا بد من يقناول المستقبل . 
الانتمادى للقناة من أن يتناولما بالدرس وبيحث عن ملى ثوة هذه الاسس ودرجة 
استقرارها وثيانها وتأثير ما يحدث من تطورات مختلفة فى القدرة الفنية للانسان وطرق 
مواصلانة وفى غير ذلك من أمور على هذا الوضع تقوية أو اضعانا . ومبذا نكون فى مركر 
بجعلنا أقدر على تجيع خيوط الشكلة النى ندرسها تجميعا يلي أكبر قدر ممكن من الضوء 
على طريق الستقبل . ولاكانت الآسس والعواءلل التى تؤثر فى الشاكل التى ندرسها تبلغ 
درجة كبيرة من التعدد » فإنه يستحسن فى دراستنا أن تأخذكلا ما على حدة وندرس 
انجاه تأثيره ومداه مما قد يعين على الوصول إلى تتيجة نبائية بتقدير الحملة المامعة لهنه 
الآنار كلها . : 

وإذ كان التعدد كبيرا وكان من الاسبل أن نجبع العوامل والآسس الخنافة فى يجموعات . 
حدما طبيعة هذه العوامل وما لديبا من مراجع وما لدينا من وقت يمكن النوفر فيه على 
هذه الدراسة آخذين فى الحسبان موضوع البحث وأهدانه حيث لا يكون اختصار مخادع 
أو مضلل . ققد لأا إلى دراسة فيا ىم من التجمبع يرز فيا أكثر عدد ممكن من المطوط 
الرئيسية العامة . 

غير أنه ينبغى أن نتذكزداما أن السالة فى واتعها لست صورة بسيطة فهذه الآسس 
والعوامل إلى جانب تعددها نجدما من الترابط والنشابك بعيث يعطى تفاعلبا صورة معقدة 
لحقبقة النى نواجهها . وإذا كان يستحمن فى هذه الدراسة » م يستحسن فى أى دراسة 
تنشابك فيا العوامل وتتعقد أن نلجأ إلى دراسة الءواءلل الخجلفة على حدة , فا ذلك 
إلا بقصد ايضاح الصورة وابراز الآثر وعزاؤنا فى هذه المالة أنه ليس من طريقة أنوى أيرا 

(8) أهههن) عا ستاملايدا بنه أنكجن اصجيلت ,55 1 بعجاتف دق «وسرمجم مهما يح نمال 


. .1955 أذمة 15 هك 2313 "لا تسق دل 
(5) محتسبة من النعرة الابقة بالأعداد : 3306-2311 ,3351-2399 ٠‏ 


1ك" 


أو أكثر وضوحا فضلا عن أننا ترجو أن يتمكن القارىه بتبعه للدرامة إذ نطب 
إلى الصورة الخطوط الآخرى الواحد ما بعد الآخر من الاحاطة أكثر وأدق نام 
الاحاطة بالصورة فى شكلم الواتعى المتشابك المعقد . 


وبداً بدراسة الحيكل العام لجال الدراسة الى ثنناولما » أى بدراسة لمجال العام ا 
النى يعتمد عل القناة فى تقل التجارة بين أجزائه وتعتاد عليه القناة كا ساس من الآ 
النى يوم عليه كانه ويتوقف عليه مركرها كشروع اقتصادى ينشر نحقيق الريح فى متأ 
القيام نه الخدمة . 
٠ -‏ ونظرة إلى خويطة العام ترينا فى وضوح كيف أن الجال العام للقنة بحند من الس 
الشرقية لأأمرد بكا الثالية وبدخل فى نطاقة بشكل عام القارة الثلائية 6معدنهه0 امه 
أو الثالرث القارى لمعن1 لمنهععن؛ده0 أى أوربا وأفريقيا 7" وآسيا . وكذلك أ 

الحند الشرتية واستراليا . فنحن إذن نجد رم ضخامة مجال القناة أن هناك مساحات فار 
ومجالات نجاربة ضخمة نقع خارج هذا النطاق مثل الحبط الاطلنطى وما يسير علي . 
جارة بين 3 القديم والمال ابلديد”* , والحيط الحادى بالقدر الذى يخدم فيه ك 
للانجار ين أمريكا وآسيا والاقيانوسية”*2 . أضف إلى ذلك أن القناة قد نوأ 
. أجزاء صخيرة من مجالها امكانية منافمة طرق عالية أخرى لما مل طريق ينما وطريق”. 

الرجاه الصالح , مما سوف تتناوله فى تفصيل فيا يعد . 1 


وواضح من هذا أن يال القناة مجال ضضم من ناحية امتداده وساحته وهو 0 
ضحم من ناحية موارده الطببعية وعدد سكانه . وهما أمران يتيج من تقاعلبها مم 
ما أو الاانسان من مقدرة فنية واتجاه نحو التخمص وتقسيم العمل الاتليبى فوالض 2 ؟ 
متنوعة من السلع تزيد عن حاجة السكان وتقص كبير فى عاد من الملع الآخرى 
إلى اللبجوء إلى الغير للحصول على هذه السلع” اللازمة لاشباع حاجة السكان ويف 
مقابلبا ما للييم من فوائض مما تحتاج إليه الجموعات الثزية التى فاض إنتاجها فى مل 
الملع فباعتها . 


0) لا تدخل ممظم الأجزاء الغربية من أفريتيا فى نطاق يمال القناة . 
(له) وذلك طبعاً بأستقاء التجارة دن أشاطق الوائمة جنوبى وشرق التئاة ٠‏ 
ذه وذلك طيماً إستقناء الأجزاء من هذه المناطق التى تدخل فى ثطاق يمال التناة., 

لف ْ ش ْ 


ارنق 


ممتملا 


2. 


امنا 


7 
7 ا 


ومعروف أنه » كقاعدة عامة , كلما زادت المساحة التى تتناولها كلما زادت إمكانية 
زيادة الفوائض ”*25 وزادت بالنالى كمية النجارة التبادلة بين المناطق الختلفة . 

وينص أحد قوانين التبادل التجارى فى ابفغرانيا الاتصادية على أن : 
7316 7056 "إهة 0968 ودتامم عمععمصحصمه 05 عصساه؟ قط] “ 
إمغسطت فط صلل,..قممع 5ه معن [مسدة عط غه عقذة فطة طغتم ولتمعمتة 


07 "ا وويو 
ونتقل بعد ذلك إلى ثىه من التخميص فنذكر أن انتاح قناة السورس لللاحة 
البحرية العالمية قد خلق طريقا بحري مستمرا لا تقطع فيه ين الشرق والغرب وعتاز بالتوؤير 
الضخم فى اللسآفة والزمن والتكلفة إذا تيس بنيره من الطرق البحرية التى تربط الثرق 
والغرب بحيث يمكتنا أن تقول و بدرججة كيرة من الدقة أن طربق السويس أو البحرالتوسمطر 
آسيا قد خلق ذا المدث خلنا جديدا ويذكر أحد التناة أن : 
ينيك 0 عأغهنة 1 ٠مق‏ سمممة 366011 فط غه عمأدقاءمممسة فطع“ 
(؟1)” صعره_ قو لهصون) تعدة عط معطم ,1869 سمط 
لقد أكمات القناة الحلقة المائئة الناتصة الطريق » و بذلك أضافت بضخامة إلى «ايحمله 
الطريق من بضائع وشجعت عل النطورنى هذا الاتجاه. ؟) ساعدت عل زيادة امتداد 
الطريق ولهذا يرى سيجة ريد 3عن2 ]ع ز5 أن : 
4 2 قدم 1869 صذ قعدة عه قسصسطغه1 عط طودمعطا جيستاغد© “ 
06 ومتهعمه فطغ سقط سويع «مذهومج معمم 8 تموزه نامعن مومع عطة عه موده 
١‏ .1421 ضذ أممو0 مسمدوط فط 
وطريق البحر المتوشط ‏ آسيا » أو طريق الدويس » إذ يريط بين أمريكا وأوريا 
وبين آسيا بواسطة البحر التوسط والبحر الاحمن » وهو الطريق الرئيسى النى يشق قلب 
الارض . فبو يخدم كتلة ضخمة من اليابس وكثيرا ما نرسم الخرائط مقسمة الكرة الارضية 
إلى قسين أحدهما بين نصف الكرة اليابس ويقم مركزه فى غرب أوربا وينضين كل 
نصف الكرة الثشرق ماعدا استراليا وكل نصفى الكرة الغربى تقريبا وترتيط' الأجزاء 
060١‏ وذلك فى تعد أنواءبا وىكياتما وإذكنا عتم عند هذه النقطة بالككيات ٠‏ 


للف , لاآصره ىوه أأ«مدم كل مج177 روعأ هأممددم لمعه مومسم 
يلف ,هغل 
إايلف 


+137 .ااه .كه بفمقصق ملعتطهوةة 
الف 0 


الرئيسية لنمى الكرة الآرضية هذا بوا-طة هذا الطريق عفلم الهية الذى بشقه فى وسطله 

وبواسطة تفرعانه . ونظرة إلى الكرة الارضية ترينا مدى ضخامة أجزاء العالم التى يمل 

إلها هذا الطريق الهام . ويذكر هور:8 أن : 

« طقة ممقممع416 11 فط قه متممط مصاع هوه رمندمع أوم5) تعج5 مز »» 

نين ه قعتععق ههه 10عه؟ عط معتموة ممسمعماء زممس اه ققدم متمق 
.0147 ماوع موه ا طعتطم فقهوا مطغ ههه مدمقهه فط قد متمدو هه 


مره يز ضى لت سنا الاب علس كر الأرضية . وإذا احتسها 
الثالوث القارى أى انريقيا وأوربا مع آسيا » وهى جميعاً نكون أجزاء من كتلة يابسة 
واحدة جد أنه يكون أكثر كثيرً من نص الابس مما حدا بماكندر أن يسيها « جزيرة 
8 *” قهدأة1 170:13 156 “ ور طر يق السويس .فى وسط هذه اللزيرة العالية » 
أو صف الكرة اباب ويكاد عمط بالقارة الشاسعة ذات الشواطىء التعرجة التى نسي 
أحانا أورامنًا وهى أعظم كتلة من البابى فى العالم ويغذى هذا الطريق فروع تأنى 
من الاثناءات المتعددة *"2 وخاصة فى شاطا امروب 200 , 


ويجب أن نأخخذ فى الاعتبار أن هما يزيد نى أهبية هذه الشواطىء النى بخدمها طريق 
السويس طول هذه الشواطىء إلى جانب عدم بعض الأجزاء الداخلية كيرا عا » فضلا 
عن أن المناطق القربية من السواحل أو التى يسبل اتصالها بالمواحل وانصال السواحل 
بها هى المناطق ذات الآهمية الاعظم من ناحية الانتاج والنشاط اللشرى . 


كذلك يجب أن نضيف أيضا حقيقة أخرى , وهى أنه بمكننا أن نعتبر طريق السويس 
يخترق قلب الارض من ناحية عدد السكان » إذ يصل بين أجزاء مختلفة من اليابس يعيش 
علها مم سكان العام . تأوراسيا تحتوى على أكثر من 18٠١‏ مايون ساكن ومناطق 
الاطلنطى فى أمريكا الثالية يزيد سكاتها عن 1٠١‏ مليون أضف إلى ذلك أجزاء اثريقية 
التى يخدمها هذا الطريق واستراليا معأ يجعانا تقدر فى أ ئينة أن عدد السكان الذين يخدمم 


دلق .97 رندوللها"«موعسه 1 «علهلةا| زه ومإترع د« .ل وتأفمسا ,مدرحظ 
ده5» يضاف إلى دبك الطرق الفرءية الأخرى في الجرانب العرقية والنريية لأوراميا ٠‏ 
لذ 333 را متره عم للائط2 همع طعتدم 


يدف 


هذا الطريق يزيد عل ثلاثة أرباع سكان العام أجع وعلى سيل الثال يذكر أحر 
الصادر أن : 

مس معتعسة ومتاءعمصدم رعغده8 عأدزقف مدع نمع ئ1لع1ة م15“ 
ستعصم 21601 عط ؤه روم برط 277 وتلوؤوسم ممه هقف طكتع عممعيخر 
عط كه فمقعغط عط طودمئطة ردكوءة ه نتطوعم ما 15 رمعة 260 عط رو 
1100 عطة غدوطة سد عوصتعر! وودوعهم «عغد؟1 ه طوتمعط؛ دعدقدم 16 .لادمى 
قصةآ ه'10اعه, عط عه علط موجه وعغد ع قدصم شقطة دقدم قص18 عفقسط فط عن 
ماصع مصاغدم نموا عط 65 غ2و73فمدمسناءعك والمعلمء وعم عنامت فطغ رده 2001 م1 
عط 211 ذه غمدم لدتفسفاوطمة له .وأمدعاظ قد مغ 4ع ]مم معرساة دمعو 
امه عوصصة قتع ترط معطاممة بردم فده دذ لعممعة قل صمتغةأادممم واطعمف _ 
د لنيكدة 

وبذلك نكون النتيجة أن : 

تأةاوم نط نقميم قط؛ 05 مده 33 عأدامر علأولقة -سفعمة 1160166 م15 ' 
عأدهم 06هتا وإوصنة أفععهه1 مط هذ غ1 .13عه؟ فط صذْ معغهمم عقوم عأممط 
76مة2 طعتط؟ رقعانه؟ معلعه؟ همه وءطمصوعط يعمد مقط غ1 ,01م عط مز 
عأصتطة صتهقد عط «ه5 قومجوءة وسغدطتعاة 1 جه ومتءمعلام. عتقوه وو" 
اليلق ونا 
1 0 
وواضح أن طول الطريق وموتعصه بين القارتين الثاليتين والقارتين ابكنر ينين 
فى نصف الكرة الشرق » النى يخدم الطريق بعددكبير من الفروع ابكانبية , ثم يحند إليه 
الغرب حيث يصل ف البابة إلى الولايات المتحدة الى ينغبى فيا إلى الساحل فى موافية,! 
منطقة تند من بوستن إلى هيوستن وأن طول البحرين المتوسط والااجر : وظيقاة 
وخاصة الآول » وبالنالى ضخامة الكتل الأرضية'التى تحيط بالطريق وأهمية المناطوة 
الساحلية أو العربية من السواحل » مع سبولة اتصال كثير من الاجزاء الداخلية الحامة », 
بهذه السواحل ‏ هذا إلى جانب كثرة البحار الداخلية وتعرجات السواحل كل هلم 
العوامل أدت ليس قط إلى كثرة الطرق الفرعية ”79 والأوانىء اللرتيطة هذا الطريقم 
مي وأجراء من أذريقيا . 3 
4 .110-111 ...لااصهجوم6 عأسمردة مم11 ,ما ستعددمة لهد معحديقا 
(35) وتطة عه وعططمةء «مطامدق ”لعاماة ؤآ غذ ممقطم ,197 رغ ,مه مممظ 


امعط مه عولووع عه معطصيدم ووعول عزالم دودمم مط كذ مأدمع (لمهد بعت 16) 
كه غدمم كمه نكن طاوط رعأدمم صتعس قط طاتس يرمتاععصدم. وومزل 


.امحد0ن فطل 


"18 


الرئيس + بل أيضا إلى أهميتبا كنقط للشحن والتفر والتجبع والتوزيع نظرا لأهية لبورها . 


4سداءة:مخ8 هذا إلى جانب قربا بعضبا من بعض ونظرة واحدة إلى الخريطة تكفى 
لابراز هذه النقطة 0 ٠.‏ 


هذه حقائق ذات أهمية بالغة فى أثرها البارز على ثناة السويس والتجارة التى تعبرها 
ذلك لآن هذه التجارة تعبر الفناة تكون الاب الاثم من التجارة التى تستع.ل طريق 
البحر المتوسط آسبا 297 , 


ليس هذا فقط » بل أأنا نلاحظ أن طريق السويس تور فيه وسائل النموين بالاجيات 
الخلفة ومخطات التموين بالوقود بأ نواعه الخنلفة , ولاشك أنه كليا تعددث محطات النموين 
:. ؛الوقود على طول الطرييق كلما كان ذاك أنيد لباخرة التى تتحرك عليه وتحق القائدة بتوقير 
فراغ أكبر للبشائع »ما يحقق ربحا كير انركات اللقل لنى تستسل هذا الطريق ذلك أنه : 
طعتاتم عوسمتوضف (إعدمم عمممم «وصرره وغل عطقصم دف متطع فط ع1“ 
28ص أمعسوع م5 غه موه قصة مع 00 5111 36 رلهه 1116 قصة غطوع5 
) ” [وم ععممم مم1 
(“ا) 15 16 معروط" ,837 ناته «دره ,قط ثآلط2 لمه طاتصسة واصصسمىي «مء ممق 
هذ عأغولقة-صة مودع4 85601 وط ,كعادهم صععمه ذللعه هطا! آله 06" ,لماماة 
هذ قهمة طاهص! عد صم غدوطع فعصمه وثط1 .عومدع لامع عمم مصذا علددم مط 
آه قأسعءملادمء ممعطادمة ود قط قمة سععطاعمم 16 وطغ مععمطوط دمتاوول 
قعطءصوءط [ممع6)ة1 "قدمعوسنم عزط ووةة ؤذ طعتطك ,عمءطعتصعغط ممعقدء ول 
ولناءهة أصتصسعة 15 وععطت , رمعغمداة فلعاتصل) قط غوء5 هط مذ ومتطعومء برالدمق 
اقفوم لعاأمعلمذ قط ,صماوه8 0صه ممأقدم8 عه ككأملمم لعأتسدمدعو نرأول1لم ولا 
0 طعصةعم ه هوه لصه كلمع أمععع بوم دو طقتصصمة متمق لصد ودمحدة ؤه 
لصو اثهة: نزمة عه ممعم قط مأتصو ور ؤز أعءمقعم قلطا ص[ ...متهم علمدم متقم عله 
وطا ه؛ وءسولطمسعوعم لعاطومعلتعصمء وجووط متماوم<اة قاذ هد كمع تدماذزد 
ما لجدوةءء طاتى لدمعائوم لمغقهه! أقفط فط «راطدوطوع-لووعاتة!1 حتمة «اترودمةءط 
”.لاعمى ولومطس عط هذ وعتكقمما غطواء5 
(١لا)‏ برعادوم غممجع ونطا صممه تله مط * ,قفاماة وذ غذ ممعطد 851-60 ,.2614 
هسه وعاومهم قطة قهة لمتممععة ود ,لقاعم قط؛ قعاموتعمسوعمك ؤدمسباه موتطعد 
64ل همه وط بزقم عققدن قطا وومءتمعحممه موك ,عوطعمعم أذ طوتطام فلمما 
وتلهما ...رقععلة سمعموة1ئلء 21 وط) 8ه وأكلها ...ومسومع أصعءءء2 أل عله دز 
أقمد مط سعو سوط وأقوط ...,ممعمفعة ع8 قط قصه وصوعه8 مععمعم؟ معوجاعيا 
بسمعموععم 8101 قط لصه ممتعع س4 طامو]2 معوساءء! عتقد؟ .رادعئ0 فط لدج وعتلم1 
معوساءط وتكهن ...,ممعسمموائمء31 عطة فمه تفص طاعود ممع سعط عقلمم) 
همه ووتعمق طاءه)! معوطاعطا كلها امه ..كدوا0 فط أنصه لسة وممعصط 
وطا طيدوعط مع دوعتل غهها مسن عطا هذ لعقداعمهة وعم م15 ”“.مامة اكد 
,".لقهه) ممسة 
نييف .856 ,.4زة1 "ر غاء .ره رومت للتتام لمد طاتسة 


للق 


: فاذا كان ذلك كذلك فان طريق السويس ممتاز من هذه الناحية : 
60815 4 نغ متعغدم عدما مم 0ء«تهه0 15 وسامم50 طعمة 16 “ 
صمعع عز موجه أئدهة مف أعدعهم 4ق .دعأ تصتانعءمممه وستلدمء عمع ممه وز 
ؤكقهء هذ عامنده15019ا مغ منأععك2 5ه 15ت فطع م1 0885م 0656مصامم فزع 
مهدره؟ د مث لوه رعق م لهااءعمدف ومتعط 6ه عدمطغته ممتموطزق 
وها 5ه ععصنةئزق ج روطتدماه0 ههه حعقق4 معءذؤفط تقطء صددة موودور 
هه غذ عا رمعتععكة غه كآت© عطغ صو أعدموم عط .ولتم 2.200 سمط 
ضوع قفاعدقة؟ عط :عةسووعوة8 مه عطامئ«هة 85 1جهه قمع سمه رقعئزوون 
طوئط قصه غطئلوع؟ غه منوعة نومع غه فعس عد روالددم قعومه كاملا 267 
8ه 2000 غدوطة وععممق عط صذ مأعقطعتكة .غ356 مه أوروظا ذو ذلى وعوم 
وستلدم غه دمنممودعدة عط فموسده عمعطة لمه زعايولا ب2]6 صو قمة 
عط برط لومت «رلافدعة فعده عصتقوها مط .قتمأساقدم هذ قدم ممم 
رمطتدماه© رمعقة رقتوة 6م20 روموتعل4ة رعطلوعطة© عمد فعمذًا مدمزعوو 
292 .أزه16 مه مسهطمعاه2ة قصة تقطئددناة ,ومتعاعده] رع«مممودرة 


هذه هى الحال فى الحم ولابختاف الهال فى التزول عن ذلك : 
مهناك مععافة؟ «طاعمم صذ دع تمسو طعدة كاذ غه ممتامععطه عطة طكللاا “ ,, , 
تممنه لاه« وتوغهمم عتهله-ممعصوع3]001 عط يفثقة متعاقف همي : 
معملممم همعة مموططتعة0 فط قصى معتطعسق مموذفمظ ,سدماوجهم. طنزجد؟ 
رق أطقعة تلندة ,و1 ,لتمقستاظ .قأوفدظ 5ه 86108 011 عط2 [106 ف 
خهسة ,قع س1 نقد طهغه18 فطة بقصعد8 ,ممع .لصذاقا متععطوظ [علهنا 1 
211 *” ماجدمم فطة م قمعموز0ه عه معمرو8 طمازيق ‏ 


ليس هذا فقط بل أن هذه امناطق تتغذى الاجتزاء الأخرى عل طول الطريق بالرمزو 


وإذ أن نسبة السفن التى نستعمل البترول كوتود”*" تتزايد فان هذا يويد من أهية المتقق' ٠.‏ 
الثانية وهى أن : 


ع0 عنا؟ 06 ألنامم نه فقتموجة؟ فصعم [وأعومة غم تعداة عل احص عبآ “ 
620 6غ ” 06 0135م تنه غتامغعدة رعلطاغعدطفرم مع نمع تمعصدو زوز جوعممه'1 
.110 ومنوغعن لمعم عردم مم0 ممم دلذة 6 ١‏ 


(؟لا) حصوة ممم 1011ل عناظ " فم لماهع هذ ةا معممطى 854 مدأه مهد :856 55 
دلوددة؟ فدغ ممع مدملممم برمتاهمء عتم 4ه اميد رأنامعتصله كذ فنصو 558 
.” لدده طاتم انمتاممدة 1ا6” ذذ ممه غ1 سسولاه؟ ففطة 


ا ,مولقة” 
١ 5‏ ا 


ل 0 00 0 


1 


, غير أننا ينغى أن نتحفظ ذما نم من وزن لأهمية هذه اليزة ذلك للآن نايد استمال 
البترول نى تسييرالفن قد قال من أهمية هذا المامل » ذلك لآنالسفن الى تمير باليترول : 
مه مماة 6غ ععقط غ20 00 0صطه 20158 عمتأمعمه مووهه1 و مجو ' 

00 ” [عدة مععلصصط ممع بواغصعموءم] 
كل هذه إذن مزايا تفيد مثا قاة السويس إذ أنها نمكن من امتداد لجال التجارى القناة 
إلى ما وراء الجال الذى يحدده عنصر المسافة الحردة . إذ كثيرا ما تفضل السفن تتبع طريق 
البحر التوسط -- آسيا على تنبع الطرق الآخرى الى فد تقصره طولا بمبب نعدد وجود” 
الوانى وإمكانيات توفر البضائع بكنيات كثيرة وفى أماكن متعددة عل الطريق وثوفر الرغبة 
فى هذه البشائع وكذلك بسب تعدد محطات التموين سواء بالوقود أو بخيره من الحاجيات 
مما يزيد فى امكانية وجود فراغ أكبر فى الدئينة تستطيع استعالةمى تقل بضاعة أكثر . 
وإذا كان محال الفناة امسا مجالا يفلى لزه الاغلب من الصورة كأ ضبق أن" رأيناء 
فان الجال التجارى بتأثير هذه العوامل المواترة يكون أضخم مما يحمله عاليا يق وببهنا فى 
العلاقات الدولية التجارية لظم بلدان العام »وكا يقول أحد الكباب : 
ع1 عدمم لهام أغعضاصة صخل ؤقء ع[طد06أقصمء نمع ممع صممع ماغع0 “ _ 
. 2187 ”” ع0صممم حال قعيهم مقصععع و16 قتاما 6هأم26م ماد قدملغواعم 
كناة السو بس انن : 


,950 *” [وتلصسمس غم م0 لقصف سد عط معتسعمم تتم غم “ 


ويمكننا أن نضيف إلى كل هذه العوامل ذات الأهمية تقطة أخرى دامة أيضا » وهى 
أن قناة السويس تفع فى منتصف الطريق تقريا » وهذا أمر يختلف عما لو كانت الآناة تفع 
بعيدا عن التتصى وترييا من أحد الطرفين , ذلك أن العلافات النجارية التبادلة النى لا بد 
نر بضاعها خلال القناة حتى تصل إلى أحد الطرفين التبادلين من الطرف الآخر يكزي 
عددها كلما ثرت القناة المبورة, من متتصف الطريق ولتوضيح هذه النقطة يمكثنا أن تفتزض 


إفنف ,567 راق .ره عمثللئط2 لهة طاتمع 
ليق .185 رق ]مده مدعو1ع 
يقل .65 ,.4ان1 


لفق 


حالة نظرية بحتة : نفرض أن هناك طريقا 1 ب تدم عليه الدول التى تحدد كلا منها بقلة 
مارم : ا. جء دءهءوءزءحءطءىء باءكذلك تترض: 
ص ج س د مه ل وك زح طاى ب 

للتسيط ولابراز ل هي العنصر الثى نتحدث عنه الآن أن كنية التجارة بين كل من هذ, 
الدول ولدى دولة أخرى ما متساوية » قاذا وتعت منطقة العيور فى منتصفف الطريق 
تقررياء أى فى التقطة ك مئلا » فان مجموع البضاعة الى سوف ثمر بالتقطة لك تمثل التجارة 
بين ١‏ وكل من زء ح ء ط ءى » ب » مضافا إلا التجارة بين ج » وكل من زء 
ح » ط ءىء ب ء مضافا إلا التجارة بين كل من د ء ه » و » والدول امن 
على المانب الآخر » أى* أن مموع البضاعة التى سوف تمر بالنقطة لك تبلغ ٠‏ مثلا للنبجارة 
ين أى دولتين من الدول العشر . وطبعا لا تمر بالنقطة ك التجارة بين 1 + أو 1 :د 
أو اج أو ١‏ ٠وء‏ وكذلك الخال فى التجارة بين عد أى ج عم أو جءو ؛ 
وبالئل فى حالة التجارة بين دء ه أو دء وء وأا التجارة بين ه » و ويتكرر نفس . 
الوضع بالنسبة للحالات العشرااقابلة فى ابمانب الآخر من النقطة ك . أى أننا فى المثل العلق:. 
نجد أن خمسا وعشيرين حالة من جموع حإلات الانجار التباطل وهى خمس وأربعون مي 
بالنقطةك . + 6 


ناذا مالت تقطة العبو د عن الوسط ‏ وأصبحت أرب إلى أحد الطرفين ‏ فان الهالات! 
التى سوف كر بنتقطة العبور ل مثلا » سسوف تكون ؛ ا اح :0 أى أربما وعشربن ؟ 
حالة من مموع الخالات الهس والاربعين . 0 


فاذا تطرفت نقطة العبور فى ميلها عن الوسط » وزاد قريها بدربحة أكبر عن فى قبل ' 
من أحد الطرفين فان الطالات التى سوف مر بنقطة العبور م مشلا يكون جموعما . 
؟ ا 7 حت ١١‏ أى ١؟‏ حالة من جموع الخالات الهس والاربعين . 

وكلنا زدنا تطرفا فى انحرائنا عن الوسط وتربنا بدرجة.أكبر من أحد الطرفين كلما قلت 
حالات العبور . فإذاكانت نقطة امبور هى النقطة س فإن حالات العبور نكون ؟ .م ' 
أى حالة » وإذاكانت تقطة العبور هى النقطة ص فان حالات اللبور نكون ١‏ )1.9 . 
أى 6 حالات . 3 


حفن 


وهكذا الخال لوكانت تقطة البو أقرب إلى الطرف الآخر ب من ك النى تتم 
فى المنتصف . 

ويمكن أن نستهمل أى مث ل آخ رغير ألنى سبق ذ, ره بأى عدد من النقط وسوف تكون 
النتببحة واحدة . 


واضح إذن أنه كلما توسات نقطة العبور على الطربق كلبا كان عدد حالات الانجار 
اللتبادلة النى تعيرها أكبر » وكاب مالت نقطة العبور عن الوسط وقريت من أحد الطرفين , * 
كلما كان عدد حالات الانجار المتبادل التى تعبرها أفل . وواضح ف امثل السابق أن المالات 
يمكن أن نخداف بين بلوغها خمسا وعشرين حالة فى أعلاها » أى أحسن درجات التوسط 
حين تكون تقطة العبور ك ونسع حالات فى أدناها ء أى أقل درجات التوسط حين لكون 
تقطة العبور ص ٠‏ 


ويمكن أن يفسر هذا البدأ عل الأقل. 000 ضخامة حم التجارة الى 2 
القناة بالاسبة لمجو ع النجارة التى تستخدم السفن الناقلة لما طريق البحر المتوسط ‏ آسيا . 

ولكن فد يكون الجال التجارى ضما ويمند إلى مسافات طويلة دون أن يستدعى 
ذلك بالضرورة قيام نخارة ضخمة بين أجرائه عبر فى الحالة التى ناولا فى هذا التغرير - 
قناة السريس . هذا ممكن من الوجبة البظرية '*) . هذه الامكانية تتؤدى بنا فى البحث 
إلى نقطة ذات خطر كير فى الوضوع وهى وجود أسس قوية ووطيدة نسئئد إلا التجارة 
التى تعير القناة ويقتضينا هذا أن نتحدث عن العوامل التى تؤدى إلى قيام التجارة وثناتش 
مدى توافرها فى المناطق التى تدخل فى نطاق الجال التجارى للثناة . 

فلنتساعل أولا عن السبب الذى من أبجله يتجر الناس يعضيم مع البعض الآخر . يتبج 
الناس أى يتبادلون السلع حين يحةى هذا لبه اتام أكر لكل سن »عا لوأتج 
السلعة التى حصل علما من غيره بدلا من السلعة التى يعطيا لفيره فى مقاباب! .لماكل 
هناك داع لعملية الم|دلة هذه . ولا بد لقيام عملة المبادلة من معرفة كل طرف من أطراف 
امبادلة بالوضع الذى يؤدى الم! على ألا تكون وسائل الاتصال وامعرفة واجراءات 


05 فتد يكون الاتاج تليلا ما يؤئر على حجم التجارة التبادلة وتد يكرذف كبيراً ولكته 
متايه فى الجانيين ما لا يوجد ممه داع لاتبادل الى يحةق مساحة الطرنين ٠‏ 


زفق 


البادلة وتقل السلعة إلى الطرف النى بحصل عليا من التكليف الاضاق بحث تلنى 
الصلحة فى قيام عملية امبادلة . : 

لا بد إذفن من وجود وسائل الاتصال با فيا وسائل النققل - الت تمكن من الانصال 
وتحقيق عملية البادلة بسورة اقتصادية . وكليا كانت طرتى الانعال أ كثر اقتصادية كايا كان 
ذلك أدعى إلى تفضيلبالانها تحقق اشباعا أكبر من تبادل السلع إلى ججانب أنها تمكن من تبادل 
سلع يكون تبادلها بواسطة طرق الاتصال ذات الككفاية الاقتصادية الال أمر! غير اتتدادى , 

وواضح ما سبق أنه لا بد من وجود رغبة لدى كل من الطرفين التبادلين فى السلع 
لتى يحصل علما كل منبما مقابل ما بعطيه . ولاشك أن الرغبة فى الثىء وحدها لا تكفى 
اما لا بد من أن تسندها فوة شرائية حتى تتحقق الرغية بوجود الطلب الفعال . وكيا 
زادت القدرة الثشرائة كلما زاد عدد الحاجات التى يمكن نحقيقه! ولا بد حتى يكون ذلك 
أن تكون القدرة الااتاجية للفرد أو الماءة الراغبة فى سلع الرف الآخر من الكفاية 
بحيث يفيض انتاجه أو انتاجها عن حاجتبا ويمكن بواسطة الفائض من الانتاج مبادلته بسلم 
الطرف الآخر النى تق الاشباع الطلوب . ولاشك أن ضخخامة الجال التجارى للقئاة 
وضخامة الانتاج وننوع هذا الانتاج حتى فى كل من جانى الثناة وضخامة عدد السكان, 
وبالتالى ضخامة حاجانهم كية ونوعا ء كل هذا إلى جانب امتيارات التقل الاق الستمر : 
عوامل تمين على ضخامة البادلات وكذلك عل تنوعبا حتى من ايلانب الواحد للقناة م 
رهذا العامل الآخير له أثرهنى التمويض إذكلبا:تعددت السلع كلما أمكن أن تعوض الريادة 
فى بعض الأانواع التقص فى الانواع الخرى , 7 

وإلى جاتب القدرة الثرائية » توجد عوامل أخرى قد تؤثر عل الرغية فى السلع الخافة »: 
كالدين والتقاليد والمناخ . . . ال . إلا أن أثر ما يحدث من تطور فى وسائل.الاتصال 
من معرفة ورغبة فى التقليد وخلق حاجات جديدة يسند ذلك قابلية الماجات الانمانة. 
لترايد . هذا فضلا عما يؤدى إليهتحسن وسائل الاتصال والتقل من قشر القدرة الفنية, 
ومعاونة لتطرر الاقتصادى والتصتيع النى قوم عادة علبداًالتخصص الذى يست إلى دعام 
ثابتة من العرامل الطبيعية » ما ييؤدى إلى زيادة الانتاجية وزيادة القدرة الشرائية الى ,مكنا 
أن تحتقق أشباعا أ كبر . إذ تستند هذه الحابجات الانسانية المتزايدة . ومن الميادىء المعروفة 
أنه كلما ارتفعت الانتاجية والندرة الثرائية ومستوى المعيشة بين الطرفين كلما أدى ذلك عادة 
إلى ضخامة التجارة بينبها وتنوعها . ش 
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وبالرجوع إلى كتاب « جغرافية !١‏ ام الاقتصادية » ءأصرههمم2 14مه؟ 
رطجهعمء 6 تأليف الاستاذ جورج رير 0 “1 00:46 وآ رين جدم 
يذكر الآنى : 
رقم عانرمعم فهداة معقمه هذل برعموعمععم ممه مممق زلصمه متممط ممم 
وععة 10اننه؟ مط قمسممع مقصصط مكة رغدم171. «مقطؤممة ممه اعت عل 
أقص طع8© ر0ممنعع معطامصة نانك يا عاط لممعوعة و5 2135 ععىع تصطروه يزه 


هط ذقتطط 001665صصم عتعطة يلعلط هسه زدلممعم 0 قن أن هتلع 4 5وعوقمم 
ل ان 
أما عن العامل الاول ‏ فسوف ينناول التقرير إمكانيات النقل الاخرى مقارنة بطربق 
السودس فى شىه من النفصيل فبا بعد . وأماعن البامل الا , ققد تضامل فيا سبق 
وسوف سه التقرير من وفت لآخر فيا بعد . 
ولنتاءل بعد ذلك عن العوامل التى تكمن وراء اعتلاف الفوائض بين الطرفين 
المنبادلين مما.يؤدى إلى وجود مصلحة إتتصادية من تحقيق عملية المادلة بين الطرفين 3 


ولتبدأ تنذكر أن المقصود بالاختلاف بين الفوائض الميادلة هو الاختلاف الاقتصادى 
الذى يتتدره طرفا المياداة , أى أ ن تكون السلع مختلفة بالممنى الاقتصادى وكفى ٠‏ فلا يلزم 
9 ن تكون السلع التبادلة آلات فى مقابل حبوب أو قطن مثلا , وإئما قد يكون با 
بين أرز من نوع معين وأرز من نوع معين آخر» أو قان له منت /ي1 راان 
له صفات معينة أخرى ٠‏ وقد يكون اختلاف الع مجرد اختلاف فى نظر أحد طرفى 
البادلة وتصوره . وهذا واضح فى الخالات التى ينثا فبا الطلب بسيب شهرة العارض 
وفى حالات الاستهللاك الملفت للنظر ولام ستاقدمه قنامتاء أمقمه2) بل ند نكون السلم 
متجانسة ولكن الاتهار فباسوف يحقق منفمة وأشباعا اتنصاديا يرر عملية التبادل وهذا 
واضح فى الالاث التى تتحكر فيا اللواسم أو الفصول فى وقت المصول على سلعة ما . 
وهنا مكر ن أن يتم تبادل مفيد بين المناطق المنتجة للسلعة فى نصف الكرة الكالى والمناطر 
المنتجة لنفس اللعة فى نعف الكرة اللنوى . 


اليل ,... أصهجوم © عتمجومء17 #اعه[1آ ,فعأوأعووعق لأصد بعممعمر 


يكنا 


بعد هذا تقل إلى العوامل التتودى إلى اختلاف الساع ات يتجها اشر . وبالرجوع 
' إلى الؤلف المذكور سابتا مجده يقول : ٠‏ 
8 صصرمهء فطع مذ معنقأعماتصزوءزة مه وععمهعمع5 01 ,امعممع و1“ 
.قع8 نمق در ملعم وععطغ دمع وصاعمة ععملمعم قودلعط صقصوط طعتتلي 
كه تزع مأمصطعة: مصه معمغانه عطغ ص ععمعمة 017 فط وذ ومعطغ غه ؤممة عم 
وطللتهمة معممدمقعم لمعمعهم هذ معمعمة 016 هطة قل لدمومة قط1" .وعاممهم 
مذ عمدعم15ل فطة هذ همتطغ عط1 .طععهة فطء عه وعأممعم لمرعمعة قطن من 
قولمة؟ ترط عءستفاعة ذسعمررماءمع0 وتطموموممع-ءتسمدمم»ة 6ه وومةه ونلا 
الريك السندا 


ولقد كانت هذه الاسباب الرئيسية التى اكتسناها فيا سبق متوثرة بين بين الثثرق والنزب: 
ومن أمد بعيد يت ٠‏ ولند قامت الحارلات أمنذ الممور القدمة لاستمال وسائل 
اتمال وطرق أحسن سواء كان ذلك من ناحية الآمن أو السبولة 1 التكلنة أو أكا 
من عاءل ما . وق الاتصال بواسلة طرق عديدة كان عدد له اعتباره ما يعر خلال 
الشرق الآدنى الذى يعتير إلى حد كبير ومن نواح متعددة منطتة اثتقّل بين الشرق والغربي.” 
وكان من ببن طرق الثشرق الآدفى هله طرق مر خلال مغر ونين ينا طرٍ. يق السويس الذي 
يعتبر الآن أم الطرق بين الشرق والغرب . ويذكر الدكتور عيى : 
«وتست'0 كله [صه ؤقعع ... بعم8 عل اهمف 16 ,.,عمعدة عه للحن “كر 
00 عدتنه مععسميع مغل عع روعغوعم 011 وممأعهد امك و06 عجن 


06 لههه ةاهط عم53قمم هه ...ممصمل نوع ممع عغاع0 ,,. قعممع نز 4 
,لما ” «ووزان سأناه؟ غده معممصوط وو1 رؤزغل 6عأدوأغصة"! متتامع 


والاتغال مدى إلى التباهل فيا بعقق تبادله مصلحة الطرفين التباداين وبع فلل 
00 تحقق به مصلحة أكبر . وقد يؤدى ذلك أو يدنع إلى نحسين و سا 
الاتصال القائمة أو الكشف عن أنواع جديدة أكذأ من الناحية ا م 3 ١‏ 
عل توسيع رقمة 78 ٠‏ يؤدى بالتدريج 'لى قيام اتبخصص وااتبادل لعل أسس 
ثابتة لا يسبل قلا ١‏ و تتليدها . وكلما زادث درجة التخدص كا أدى ذاك إلى 5 


لون و2 برطلا ,قلا «مابرمطة رذق ,جره عطلاللطط له طنتصة موله معو 656 59 
إينيك انين ععضعءةا ععصول ,طغتم معسردى ودل4 ,784 784-50 0 
عنالا " .31 اميس رسعو © وتسم٠سظ‏ ,للدع6© معلعه© ملاوسصواء 

.6572-50 ,* ولهع1 [سممتادمءمام] ]5ه نط 

زرلا ,188 وماك .02 و 
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ميتافة اند 0 5 حاجة كآ[ ل طرف إلى الآخر . هذا إلى جاب 
زيادة اتاجية كل من الطر ما يودى إن زيادة قد, رئه على الثمرا اء وامكانية حصوله 
على شاع أ مر عن طر ا ا لام لزني ات الترابطة رغم 
ما يدوق نابا دن اللرن من عقّات مععالاات 


ومن الاقط البارزة أن ى كمة التجارة المتبادلة قد تزاييت باطر اد مع سن ومائل 
الاتصال التى نتحسنت بشكل بارز فى الفترة منذ القرن الاضى إلى الآن . ولكن ينبغى 
أن نلاحظ تقلة أخرى هامة يؤدى إلييا نحسن وسائل الاتصال وطرقه وزيادة الاتصال 
وامتداد العلاقات التجاربة ٠‏ من المبادىء المعروفة التى , كر ها مؤاف «جترائية العام 
الاتتعادية » المذكرر سابقا أنه : 
ألعتاغآنء دهمت لعقوط علوم ,لم0 ممعم عه فممتجاءم أماعمء صمو ملق “» 
لمم قمععم ا رعصتاعع0 مغ فقدعغ معممعمه 8 وتطممموموع-؟ أستممممة هد 


لل 6صتمععط 0 6203 5ع معم6 :0 عع مقعم ومن وماادمم 


ولنتقل الآن إلى دراسة تفصيلية ذا اللوضوع . تنبدأ بالدامل الأول زهو اختلاف 
الناس فى الثقاقة والقدرة الفنية فى هذه الخالة نيحد أن اختلاف الانخاج ينزنى عل الاختلاف 
فى اقدرات أو الدين أو تراث الفنى أو التقاليد أو طرق النفكير القبولة اجتهاميا .... الل .. 


فكي من جبات العام وك تقريبا تصدر سلا معينة تحمل طابهها الخاص للدول 
الآخرى وتنتيد يتا من أنها تعكس قدرات أو ظروفا ثقافية ينفرد با القوم الذ, 
يصنعوم,! كبعض سام المين أو اكد بض الآءم البدائية كلهنود. المر أو حت الاسم 
التقدمة . فدولة فرئسا تشتبر بتصدير الام ام 0 فسا بيب المارة أو الذوق الفرنى 
النى بخلع علا طابما فيا رفيعا واذ تشتر دولة كفرنسا بعناءة هذه الكلرات المينة 
نكتسب عرور الوئت شبرة تعطرا يزة على غيرها وتطيل اه امتمازها مدة حتى ولو 
داشت الأسباب الاصلية اتى قات علا ٠.‏ وعكن أن يحب نفس الول عل أثر 
ما عرف عن الالمآن من دة عامية ومثابرة على البحث فى عارة المانيا ومن الآمثلة البارزة 
بل ذلك تفوتهم فى العناعات الكيييائية . 


الذف ,606 ,لك ,بره ,قعل دتممدمة [أنصه مبيجم 1 


يفف 


ويلبغى هنا أن تتناول نقطتين : النقطة الآولى هى أن كبية النتجارة المتيادلة سب هزا 
العامل لا تذكر سواء إذا اعنت على اطلانها أو على أساس نسيتا من النجارة البابٌ 
بين أجزاء العام الختلفة » رغم أنها بدو فى أثرها على عكى ذلك بسبب حدة أو بورق 
الاخيلاف الذى قوم على 7 الاختلاف فى الانتاج . وهو اختلاف يفت ال 
بدرجة أكثر بسب تغرده . وكأ يقول الأستاذان رسل معث واوجدن فيلس : 
رالتطع عغطء صذ ععدعع 012 فطع فقطغ صيععة وهم 15 غطوتمط؟ 286 فك الى 
قنط؛ غدط ,ع80< 05 عونق ذمعنوممع عط 15 قععق" 05 ععد6اتت عه قوز 


مفقط) فطة غ0 أسقاءومتصز نهوع1 مط و1 ذ ممع 018 تعد .عقف عط مي 1 
كرياك ينا 


زوع 
والقلة ا الثانية 00 الاختلافات الثقانة ية والتأتج التجارية الختلنة التى تنشأعبا 

م قصه مد قعدعيه عط مغ وومعلمعة متقطغ م20 قمدءتمقصمه معو" ل 

450 ” موعور 1 

وتعين على هذا وسائل الانصال والقل الختلفة . وانتقال الأسس العابية من 

العام إلى أجزائه الاخرى وعدم وجود فرق بين القدرات الانسائية سب اعلاد 

الأجناس وإمكان الانسان أن ن يخأ وبقلد الآخرين وقد ساعد التحول إلى الانتاج ]9 

النمطى الكبير عل الاشتفاء الندريجى للتتجارة النى تقوم على أساس وجود هذا الاختلافاز 

تناول نبتبا فى يموع نجارة العالم 7 تطاولا شديدا جدا . ش 


ولنا يحاجة نى هذا الصدد إلى أن نذكر فى تفصيل ما انبى إليه العلم من أن : 
اللونة أو المنسية بين الشر لادخيل لما بذكاء الانسان ومقدرته عل التعلم ما أعطى ال 
وأ ن ماينبغى عل الذكاء المقل والقدرة من مبارة بالتالى ليس احتكارا لدولة دون أب 
أو جنس دون آخر ”7. ولمذا تميل اختلافاث الاخاج التى تقوم على أساس لاعلا 
الننى والتقانى إلى الاخاء حيما تمكن وسائل الاتصال بدرجة كافية من التضاة 1 
الظروف الاجتماعية الخاصة التى تخلقها . 
نتقل يمد ذلك إلى العامل الثالك الذى يؤدى إلى اختلانف الااقاج , ودو طئة 
الاختلاف فى مرحلة التطور ابلنرانفى - الاتتصادى , ونلاحظ أن هذا الاختلاف يي 
(80) ,687 ,ل نمه ركعتد دعق فسه معصمم18 7861 ,ملاه مره ,عور [لتطط مه .زر 


).605 نا ,جره رقعأوأعمدعق مد «عممم 786 ,.لا رده , ومثتلائطع ههه 
يبلت .656 ماله جره ,قعأوتهمعق4 اده عورا 


ليكنا 


إلى حد كبير بعامل كثافة ال.كان”8*' -خيث يكون الكان قلياين فإيم ياجأ ون فى اسننلاال 
يتم إلى وسائل تختاف كثيرا عا أو كان ااسكان كثيرين فى نفس الظروف البيئية . احدد 
القليل من !أسكان يقوم انتاجه . وبالتالى صادراته على أساس من متنبجاث ااطيعة الخام 
أو المواد الخام انتى لا تحتاج إلا لاقل كمية من العمل . أما إذا عظت كثانة السكان از 
عل دؤلاء إذ يقل نصيب الفر د من الواد لخام أن جروا على هذه الواد بنش الدملياث 
التحويلة التى تزيد من قرمتبا . وإذا أخذنا مثلا يئة غابية فان وجودهساحات شاسعة بالنسبة 
للسكان سوف بجعل فى اكان الانسان أن يسد حاجته بالميد والمع والالتقاط فاذا اوت ' 
كثائة السكان ققد يؤدى ذلك إلى البدوا ل إلى قاع الاخشاب . وإذا كان هؤلاء السكان 
فى منطقة سبلية فيغلب أن تقوم صناعة الرعى وتصدر الأدواف وابباود والليوانات . 
فاذا زاد السكان وكانت الظروف مناسبة تحول القوم إلى الزراعة البدائية ثم الزراعة الخفيفة 
ثم الرراعة الكثيفة التى تصل إلى حد الرراعة الستانية بما تحتاجج إليه من عناية فائقة وكمية 
عمل أكبر وما تنشده من استغلال كل شير من الارض أنصى استغلال ممكن . 
وبلاحظ 5 يقول أحد المراجع الهامة : 


و”07م 60 عناص أغدمه ه2615[هممم 8ه'موأئهم 2ه هه عوط مهو 76 » 

467)رواممدة عوطوا تقد عتتمعممم0 عطة عمتفمععمم1 روط وععط) 

عع 1165م مغو سممفمون 5 8280 رقعتة[ناد تمع [قنزمى ('تاقع 
ليك 7 ..أك مه رقمأ[ائط2 همه طختسة رققة ,نه 

«ه) من الموامل الحامة الى تأتى معتزايد السكان أيضاً تزايد الحاجة إلى زيادة الانتاج لامالة 
المدد التزايد كا ان الاتجاه نحو رفم ٠_توى‏ مميشة الجبيع يزداد قوة . وهذا يخلق الدائع التقنى 
للانتقال إلى مس حلة أعلى من التطور الانتماوى . 

د.ة هذا الفراغ مكان كلة [دمو,1 وف رأينا أن تزايد الكان مع وجود ظروف طبيمية 
مواتية يعطى العمل والادة الخام بتكافة أقل كا يوفر الوق لكثير فن الصناءات الأساسية » 
ددر ,بذلك يخلق الجر لأواتى ارأسن الال أيا ‏ كان علياً أو أجتيياً . ولتدكان رأس اال الأجنى 
كتير س الحالات هاما هامأ مس خامة فى ماحل التصليع الأولى م فى الدول المتخلنة ء 
وإذا كانت بعش المصاعب وامتاعب تنجم بسبب ر روس الأموال الأجنبية فذك يأتى من دانض 
بعش المسالم الرأسالية ف البلدان' الحتانة الذى يجمل الدول الى يتركر فها رأس المال #نالى 
فى شروط الاستثلال ومحاول #عطيل الاتمجاء نحو الستاعة فى مسراحلها الأعلى مما يجمل الدوك 
النامية اقتمادياً تططر إلى الاوماد ملى داخلها إبدرجة أكبر دول أاغض م أهمية الاستفادة 
*ن *:افات الدول فى الخارج احمول على ررُوس أءوال أو قروض يأحن الشروط المكة 
برط آلا تنثل حركة الدولة النامية فى الاتاه الصاعد . 


1114 


عاأقمع اس عسمص ع ول لدعم واطهغتصعصة فط عط 0864م صا ممم 0م 
عتسمهمةء لقسدممه قتط1 .قعععمدمقعم أمتتقوم 820 سمقصتط ؤه وون 
رأعناع عد ع1 ممت داغعه كد صقصم ذه طغسرمعع م عوط 64 أطقم متمععع 18 مساوم 
ب للك ع أطورمجوز عه 8م6غع2؟ معطذه سه بلمتعععقم هم بعطيمم 

ومن أمثلة التجارة التى فامت يسبب الاختلاف فى مرحلة التطور الاقتصادى التجارة 
التىكانت تقوم بين أوربا والعالم اللدديد » ولا زال جزء كبير من الاتجار يقوم على هلا. 
الأسانى, يل كثيرا مايصدر العام المديد مادة خام أو ادة نصف ممنوعة ليستوردها من؛ 
أوريا بعد أن تمت عليها عملياث نحويلية ذات مستوى أعلى أخرجت ما نانجا دقق الصم.: 
وكذلك كان الخال بين أوريا الغربوة وأوربا الشرفية , أستراليا » ونيوزيلئد. 0 
ولكتنا نلاحظ وجود اختلاف فى مرحلة التطور الاقتصادى أيضا بين كثير من للناطوة 
التى يزدم فيا المكان على الوارد بسب روف مصطنعة فرضبا المستعئر امستغل: غ[؛ 
الناطن النى تحكر فيا مما أدى إلى تمطيل النطور الذى يحقق مصلحتبا ٠‏ 5 كان الخال بن 
بلد كالحند ودولة كبريطانيا العظمى أو الصين والدول الفرية مثلا "٠‏ . غير أنا تلاج 
بصفة عامة نحت اليدأ الآنى وهو أن: ‏ 2 أ 0 ٠‏ ك9 
لمت علص “عه "فاه 4ط ص معوصععة 016 دممه ٠‏ قعقوط عووم] ؛ 1 
طعتط؟ دمع ,مععمعمة 815 لوتموم مه وستقصوم36 قط مكلذ[ رقصعمدمهلهم1 
م 7عدعقصعة مه م ققط ,رقعطفتدوممة1ة فط ترمو امسميمه غمصممة م 
أدمطودمعط مده تهدم لمتعغمهقصتغه ومئهثلمدوء عط طئوصمعطة #«معممووز 
5 .3 ”لمم 2 

وإذاكان عامل السكان خاصة يودى إلى دفع عجلة التطور بمعدل أ كبر إلى اد اللي 
يجمل البعض يعتبرونه إلعامل الاعظم فى هذا التطور . كأ جاء فى أحد الؤافات : . 1 
أع؟16 مغ وملفط ذقطة م102 وصلم فط وذ طغورممع مولغ واسهمم  »‏ : 
14 مومهم م طوتسة نأطء سمه 1ع ع8 لمع قصلم غه عئهاة عطة مذ معممممعكإزا 


00 


1 164,139 41 

(65) صر بروساة ل : مم1 رن #قنهه) ‏ ,ستطقدط1 مطد8 وامستوعة “هئ : 
فطق ممماويع جه مأومةم هل أه عونمم "”أمرع18 مذ دمولمتمممس1 1 
.8643 رالوتمومقة 2651 ,1956 #رممدرطة1 ,ممعم ممنط1 .1 نو 
666.١ 9‏ رغ .مه رقه هتمدق قسه ممصم ر 780 برلل ,ره ,مور لالتطط لص لذ 
(!ة) عط“ *”: ترم عرفط) موقط 781 سه 540 ,نأ ,ده روم ااتطط هسه ليه 
رأمومها 15 امعسرمماومووة [وتمدومز أن اثةدعام! ره موماد وطا هذ 0 
.دمو قلدممم غه غراتومول وطة عه مامد يه 

ليق 


إذا كان عامل السكان ذا أثمرة خاصة فينينى ألا :نسى أن وسائل الاتصال وما يحدث 
فبامن نطور يمكن من انعال أجزاء العام بعضبا بالبعض سرعة وسبولة أكير ما يزدى 
إلى المعرفة والتقل والتقليد والخدق وما يدى بالناطى الستخلة إلى أن تحس بأن معابتا 
أن تزول الظروف المصطنمة الؤروضة وأن تطور نما بما تق صالا أكبر لما. يحدث 
هذا فى الدولة الواحدة 5 هو الحال فى انتقال صناءة النسوجات من نيوااند فى ااولايات 
المتحدة , متجبة إلى ابإنوب ٠‏ وى الدول اغتلفة ٠‏ سواء مها امزدحمة بالكن. والتى 
فى حاجة أَسْد إلى الارتفاع باتتمادها إلى مراحل تطور أعل أو غير الزدحمة بالسكان , ” 
إذ ترى فى صالهها التحول إنى درجة أعلى فى الانناج مما يزيد قيمة هذا الانماج وبلتالى برفم 
مستوى معيشة ألما . وللهذا نرى الاتجاه نحو التصنيع ينتشر فى أجزاء العام جميعا وإنكان 
يختلف فى درجة حدته وبشبجع الدول جميدا على محاولة القضاه على القاروف المصطنعة نجاح 
كثير من الدول التى قضت عليا فى تطوير إنتاجها ورفع إنتاجية أنائها وستوى مديثهم". 


واضح إذن أن عامل الاختلاف فى مرحلة التطور اللئرانى الاتتمادى اللى بدى 
إلى إختلاف الانناج مما قد يؤدى إلى تام نجارة على أساسه يضعف فيضعف بالتالى أثره 
كلما نحسنت وسائل الاتمال وأمكن التغلب على الظروف الصطعة التى يكن تثيرها 
وبالتالى القضاء عل أثرها مكنا . 


ونعود مرة ثانية إلى البدأ الذى إقنسناه سابقا وهو أنه : 
أقتدة أتاء صومت 0عقوط ع0ص رلقع0معاىع ععه مممتغواءم اهمع سصسم مق “ 


20 موعمعغطم؟ بعستاعع0 م قمع معودععة ]16 عتطمممئوعع-؟تسمهمعه لد 


.(40) *” هع قسغ معععة عبممعوط مغ ق0نها مععدع م0166 عمعتامقة" ممت وملامهج 


نققل اذن إلى عامل الاختلاف فى الموارد الطبيعية . هذا العامل هام جدا فى فيام 1 
التجارة بين مناطق العام الختلفة . هذه الموارد كثرة الآنواع وكل نوع مثا يمكن تصليفه 
إلى أصناف متعددة » وهى موزعة عل بلاد العام فى مجموعات نختاف فى تنوعبا وفى كانه . 
هذا الاختلاف يؤدى إلى اختلاف ف الانتاج بين أجزاء العام الختلفة مما يؤدى - إذا 
وجد فائض - إلى قيام النجارة بين هذه الاجراء الختلفة . 

ل نيلف .6 ,.طوممومء © وتدرمدمء12 أرإمه"[1 ,دومغدتعموقةق امه «ممدع 


زارفا 


ومن النقط الحامة التى يجب أن نوخد فى الاعتبار فى منأنشننا لهذا العامل أنه 
أن كلا من البيئة الطبيمبة واليئة الاجنماعية عرضة لأتغير » الا أن الطبيعة أكثر جنا 
من ناحية ثباتها . 

ومن الواضح فى أى دراسة ببحث فيا مستقبل التجارة العالية أن الاختلانان 
فى الوارد والبيئة الطبيعية بين الدول الخخلفة والاقالم المتباينة أكثر إلى حد كبير من نلحية 
أستم رار ها ودوامها عن الخحلافات الاجتماعية كأساس للاتجار . صحيح أنه حتى مظاهر 
الكتلة اليابسة أو اللائية أو امناخ عرضة للغير . الا أن معادل التغير عادة بطلىه جدا.. 
وقد يقضى عل التربة أو الغابات أو ألمايد أو اللياة المروانية كصدر للثروة بسب نوه 
استغلال الانسان الا أن العلم وامكان استخلاله فى رم خطوط اليثئة الاجتماعية النى تتعلون 
مع الييئة الطبيءية لتحقيق أحسن نانج ممكن للانسان » يؤدى إلى أن نخدم هذه ثورات 
الطبيعية الانمان لأمد طويل جدا . وصحيح كنذلك أن الثروات العدنية توجد بكباث. 
عحدردة قد تتبى يوما ما , الا أنه من الصعب معرفة المدة التى تتتبى بعدها., نمل 
عن أن التطورات العلية فد تكثشف احتياطيات_أخرى وكذلك فد تمكن من المصول 
عل معدن من خامات نكون غير اتتصادية فى الظروف السابقة . عي 

كل هذه عوامل تؤدى إلى ثبات كثير من الاختلافات القائمة مدة طو بلة .وق 
تكون أطول مما هو مقدر الكن (50) , م 


أضف إلى هذا تقطة هامة أخرى وهى أن ضخامة الجال الاتصادى لناة المويق 
وهى السألة التى يدور حولما هذا البحث هذه الضخامة تؤدى إلى وجود إختلاف ل 
ججانى القناة حتى ولو (كتتشفت أحيانا موارد فى جانب تتوفر فى ابلانب الآخر . أو تيت 
موأرد فى جانب كان يعتمد علا فى اتجاره مع ابقانب الآخر , فان ضيخامة الجال إلى ال 
النى يجعله يطى ممظم أبتزاء العا يجمل الاحتمال كيرا أن يكتئى كذلك فى جاب 
ما لا يوجد فى الحانب الآخر أو لا يوجد بدرجة كانبة . كا أن تعد الأصناف في 10 
الواحد وتمدد الاستمالات وخلق استعالاث جديدة كل هذا يقبم عامل الانخلاناً 
فى الثروة المعدنية أساسا لأتجار ٠‏ ولآن كانت هذه الثروة ليست خالدة » وا هآ لل 


)م 


.747 باه .مره مومألاثطه مه 5 
لف 4 


لزنت 


للنفاذ قانبا أيضآ قابلة لاخاق الاتصادى والزيادة نيعا لتاور العلم وتفاعل هذا التطور 
مع حاجات الانسان . 


و بلاحط أن الاختلاف فى الناخ من الاختلافات الطبيعية ذات الآثر 5 جدا 
والثابت ول ستام الانسان » رعْم محاولات هنا أو هناك » أن يتغى على أثره ١‏ أو حى 
أن يتحكم” فيه بدرجة كبيرة أو على نطاقى واسع . وكأ يقول أحد الثقاة : 


. 06 قهقم 8015 عه تو ممتقوعع20 أدعى 16 معنن داعم غق غمستاه عر[ » 
0" ومتفتمقط ععدقعه ععزمه ودقوم06 أمو أدوع 16 رولالته عضمم 


ويفيض الاستاذان #ث وفيليس فى هذه النقطة فيؤكدان مثلا أن : 

-قصدئ ققمص فط ومقطععم 35 علوة غه وزققط ه قم عممغمعوم م1 “ 
عمعمع 8ه وستقتهمعم مس عطة مه قصة رقموعممم106؟ تقمظ فطة بلمامفصسة 
طق مومهم «مأقمج ور لدع 

مم ,رالاة .نه سمغ فعسله صة وذتأهناوة مد بععتذاته 5ه مومقطءع 20 “ 
عععفقط صق دمت نة[تاممم 06 وفأقمع0 مه ممتدء”ة مء[ممعم 02 دمأقدعوامة 
عنا؟ متعم 6ه لصها عطغ صذ سومج نتمم وأممعة عطقد لصة عمتقدمم مما فذاء 
: ...شعط؟ وصاعمة غه قصهل فط مد ممع «ملامه عن 

مذ قمع معم8 تل دمج لوقفط وذ طعتطمع] عقهس طغدمةحطععمم [مط5ع] “ 
ممساعصم للأ» مامه معلهمه0 نمومعم مد برلقتمةم مىرممم فقط [قوساك 
قالعقناه عمصق 6 معصتطة عط قعطاع غ1 .عمصفدء عطغ سآ وممعمممز 16 
ممعطفعه ص عه عذ! عتصسمصمءة عطء قنه هدم م 20600عه 15 قصة بعممله»م 
. (4ذ)” معازاع ملصو[ معقطغهامة همه 


ويلاحظ أن للمناخ أثرأ كيرا فى كثير من العوامل الطبيعية الأخرى » كالتربة وانبات 
والحيوان الح . . مما يؤثر فى إمكانياته ومقدراته الانتاجية . وهذا ملحوظ بشكل بارز 
فى الانتاج الزرراعى مثلا » و بالنالى فيا يمكن أن يقوم على أساسه من (اصناعات الختافة . 


(0) لمامين ,278 ,معد مسؤارمه ووأ عاد بدمفعاسعدة ها عل #تطمرعء ود © , برعا ]هامح هنا 

109 ووذاناهم ا اوعدومء© ,.[17.ة رءتلمدكط دذ 

ويلاحظ أن الماخ له أثره فى كثير من العواءل الطبيعية الأخرى وبالتالى فى حدود نشاط 

الإنان . ل أنه يؤئر فى عاط الانان ذاه بل وينبنى أل ملاحظ أيضاً أنه يؤثر تأثيراً ءالا 
نى ساحات الا:ان ولوازمه لاغباع هذه الحاجات . 

لقة؛ ,666 رز ,تزه ركه هاعووقق لمع ععصمعة! : 7212 رلا ده رقم ألائط2 قمع طناد؟ 


تون 


و يلبغى أن تقير هنا بعض النةاط التى تهم موضوع البحث الذى نتناوله . والنقطة الآولى 
هى أنه فى الات التى يتمكن فبا الانسان من ٠واجبة‏ آثار الاوامل الطبيعية والتذلي 
على ما تنعه أمامه من عقبات نجد أن التكلفة تكون أكثر مما قد يعلبا غير إتتصادية 
فى كثير من المالات . ويغلب أنه تلجأ الدولة إلى مثل هذا التصرف إلا مواجبة لظروف 
مصطنعة يغرضها الخاريج عليا أو فرضا [ظروف مصطنعة فى الداخل لا : تقوم فىأغلب الأحوال 
على أساس إقتصادى سليم ويب إذا أخذنافى الاعتبار المدى الطويل أن تمحى الظطروف 
ا جماعة إلى تقبل عون الطبيعة وتحقيق الأشباع بأقل جبد 

. والتقطة الثانية التى نمس هذا الموضوع وقد ألححنا إليا سابنًا » هى أن ضخامة الجال 

ْ 0 للقنأة وننوع الانتاج فى كل من ابلانبين » وتتؤع وتعدد الا سس التى يقوم عليا 

هذا التدوع ييجمل فى الامكان تحتق عملية النعويض نقصا أو ل طبتا لنظرية الأعلاد 
الكبيرة وتوازن الاحئالات .بل أكثر من ذلك أندكليا تلا التأروف المصطنعة . 
وائجه هذا الجال التجارى ء وهو يشمل معظلم أجزاء العام 7 دن على أساس ., 
من الاختلاف فى الوارد الطبيعمية الاكثر ثانا كلا زادت الانتاجية وارتع ستوى”, 
اللعثئة وتزايدت الماجات التى يمكن إشباعبا » مما يودى: إلى زيادة التباهل , وكلنا كاننير: 
هذه الزيادة أ كثر إستقراراً واستمرار؟ وقايلية للتزايد عن طريق التخصص الأادق ف 
يمل إلى أقمى المراحل . 1 


والنقطة الال ال لما دخل بهذا الموضوع هى أن توسط الثئاة على طريق السويس ّْ 
له أثره الأكبر فى إمكانية حدوث النعويضات فطلا عن غخاولات اللطوي الاتتصادي , 

على كلا ابكاننين بحيث لا تزداد حدة التأثر فى إنجاه معين فى جانب وحدته فى اناه مضاو”” 
فى ابكاني الآخر , أو يكون تأثر فى غير الصالح على كلا الاين . وبهذا لأ تضعش: ' 

امكانيات التبادل بين المانيين , بل إنها تيد . 0 


ضف إلى ذلك نقطة أخرى » وهى أنكون قناة المويس حلقة فى طريق مأ مسر | 
يعبر أرخص كيرا من غيره من طرق التقل الآخرى . ومن ثم ثم أقدر عل الاسشرار:م 
النشاط الاتتصادى من غيره من الطرق إذا كانت الظروف غير موائية . هذا حمل 


امكانيات تأثره النسبى بأى تقص عام فى التجارة لسبب أو لآخر أفل من غيره من الطرق ا 
الآخرى . 


دارفا 


مكن أن نتمى إذن إلى تأبيد القول بأن : 
وموحم عه؟ وتغقط 5206 مغع ءلم مجع وأموئوم 11١‏ ) أو معسدمعزجوي ٠‏ 
لوءتصطععة) ربعن [ناء ر5866 صذ دعء2ع01665 مما 89680 6206 صقطة عمتعسلتة 
عصوصصة وععدع كت معطزه قصة قممقز0دف لولمه قمع [أمعلءزامم ,للد 
«إاتمعسوععة 5عومعمع018 سقستاط ققط مكروطة ققط ععمعلعم1 .وه[ممعم 
0١,‏ ” مقعمموو3ة قصة طمتستد 1 
بل أنه كلما زادت وسلت وسائل الاتصال وامتدت العلانات الانسانية والتجارية 
كلما أدى ذلك كا سبق أن ذكرنا إلى أن : 
ومممععط 0غ ق0صع؟ قععصع 0112 عععداممعم صموت عملقمم 36و “ 
)3١‏ ” علوم سوععة 


فالاتمال بواسطة طرى الاتصال الترايدة التحستة يعطى للشعوب الخنانة الفرصة 
لمعرفة نواحى اختلافهم وتقويمها تقوب مقارنا » وتؤدى قدرة الانسان على النقليد إلى عملية 
1 ثلاقح ثقانى خيث يعمل الااخذ فيا والعطاء بمرور الوقت على نسوية الفوارق الثقائية . وفى 
العادة جد الجماعات الانسإئية لا تنوم بمجرد التقلبد » وإما تحاول التقل الذى الى يتفئق 
مع ظروفها ويحتق بتفاعله مع هذه الطروف أحمن نا ممكن لله الجماعات . وتأخذ 
العملية على وجه العموم شكلا مركباً من عدة عوامل ثتغير وعوامل تنبذ سواء كانت 
مماهو موجود بالجماعة أو ما هو موجود بالجماعات الآخرى التى تقل الجماعة عنا . وتسترشد 
الجباعة فى تصرفها بما تعتبره إذ ذاك خير ما يق صالخبا . ومن الناحية الاتمادية يلاحظ 
أن القهم الاجتماعية الخنارة تتكون القبم النى يبدو للجاعة أنها سوف توفر الو الاجتماعى 
الموائى لتحقيق أحسن ممالطبا كا قدرتها . ويبدو أن القاعدة الآساسية الى تستند علما 
الجماعة هى أن تنخصص ف الانجاه النى يتبج أكبر عوائد مككنة عن طريق فمل ما كميه 
بقوانين التكال.ف النسية والميرات النسية . 
وكا اعتمد هذا التخصص عل أكثر الموامل ثانا وأقلبا قابلية للتقليدكاا رسا هذا 
النتخصص عل دعائم وطيدة , لآن البزة الننبية سوف تعمل أثرها فى المدى الطويل 5 
تعمله فى المدى القصير . أضف إلى ذلك أن التتجين إذ يقدرون ويعسون بالفائدة النى تعود 


لكو . أمعتصموعتحده [معسلمم ومتسدعلة 
0 5 0100 
ليلق . .606 راك رمه ركعأوأومعقة امه «مممعظ 


يرا 


من التخصص حيث تود ميزاث نسية ند يثرون بالاتجاه نحو تخصص أحد وفى مستوى 
أعل » أى بالتحول أيضا إلى « التخصص الرأسى » وليس قط ه التخصص الاقق » 

عن طريق القيام بدمليات الانتاج انثانوية والعمليات من المرجة الثالثة . . . الج ا 
أن أن حت ل كل هذا تمن للراحة الممكنة باستعمال طرق إنتاج أكثر كفاية ترنع با 
الانتاجية الاتتصادية وتساعد الآلات والكغاية الفنية والتطورات العلبية على دأم الجماعة 
الانسانية فى هذا الاتحاه وتعمل النطورات الى تحدث فى وسائل الاتصال والاقل خاصة 
على الاسراع بهذا التطور وزيادة حدته 0؟"1؟ , 


كل هذه التطورات وأمثالها تعمل على زيادة سرءة التحول فى المراحل المغرافية 
الاتتصادية . وبمرور الوتت تميل الاختلافات فى مراحل النطور اللغرانى الاتتصادى . 
كا ذكرنا من قبل » إلى التقصان والزوال . ويل التخصص يذلك إلى أن يتحرك أكثر 
وأكثرتحو أعل المستويات تركزنا وحدة » وأن يقوم عل أكثر الآسس توطدا واستقرارا ».. 
ونعنى بذلك الاختلافات فى الوارد الطبعية . 1 

وينبغى ألا ننسى فى هذه الناسية أن امسألة ليست عسلا كلها وأن التطور: لا سير يرا 
هادنا رتيا . فهناك عقبات فى ضبيل التادل 1 ر الذى يعين على أن ححدث هذا التعطور, 
فى سبولة وسمرعة » بل أن هناك من الحواجز ما يفرض فرضا لتعويق هذا التطور فهناك بض 
: الظروف الاجتئماعية كالاختلاف فى الثتاقة عامة أواللفة أو الدبن أو لتقاليد . . الج . التى قد 
تثير بعض المشاكل فى وجه حرية الانجار . ولكن هذه الاختلافات يمكن التغاب 
كعتبة ونادرا ماكانت مشكلة ذات خطر فى إعائة حر يةالاتجار بين الشعوب الختلفة ”؟ ل 


0٠‏ إلى جانب ما كر من إن هذا التحسن يساعد على التناقل واللاتح نيا مكنأل يحدث 
ذلك فيه فان تحسن وسائل النقل يوفر الوساثئل الأحسن الى ممكن من دمل عملية اأيادلة منيدةا 
3 يتلل م كانة التق م النرصة لأن يزداد استنلال اليزات النبية مهما قلت فى نام 
تمس وممعه تبادل ةق مننمة مدتركة قطرفين التبادلين ذك لأن تكافة النقل تقلل من أ 
الميزة الندبية فى الانتاج عل الكانة النبائية لسلءة في سوق الاستيلاك فك تلت مكلئة النقل: 
كلا تل أئرها النسى على هذه النطنة أنبائية وزاد ذلك م: ن التوسع فى التخمس الاثليبي 
على أساس ابزات النبية لتحترق خير اليم . 


نولك .3 ,ءاه .مره ,قمتلاتط2 ومم مه 
هله الاتلانات يحاول أحاب ب المع الم المتميزة استعلرلا لنغديت مماطيم وتدعيمها وإما! 


أمدما إلا أن هذه الحاولات تنطل ولا تقتل ولا يمكنها أن نونف الترار الماعد إلى الأب : 


رف 


كذلك ند ترى بعض الماعات من صاللبا أن تعوقى اتقال القدرة الننية لدبا 
إلى غيرها من الجاعات ير » رغبة فى اطالة المدة التى تع فيا ذه لليزة ولك نتطاور وسائل 
الاتصال وامكانية انتقال هذه القدرة بمرور الزمن عن طريق الاتصال والتقليدوالحاكاة 
وتوفر اللقدرة العقلية فى الانسان أياكان » وحيئها بعيش كل هذا ساعد عل التغلب على هذه 
العقبة . 15 يعين عل التغلب عل العتبات النفسية المرئبطة بكل ما سبق ينشر المقائق العلمية 
عن الانسان والشعوب . وكذلك برية الآمثلة العملية لبوض الشعوب الى كانت 
من قبل متأخرة ما بنج مل يام هذا الطور والاراع يه . 


وهناك حواجز اصطناعية تفرضها الماعة . كالتعريفة المركية والكرنا وحظر 
الاستيراد والقوود على نبادل النقد » وتثبيت الأسعار والمنح والاعانات وساندة المنكومة 
للكارئلات الخلفة . . . ال ٠‏ من الامتاز زات النى تح المنتج الحل ضد التج الأجبى » 
أو منتجا أجنبيا ضد ضد متيج أجنبى آخر ء أو فى بعض المالات ت متتبجاً أجنديا ضد إمكانيات 
الانتاج اخبل . إلا أنا نلاحظ أن هذه المواجز الفروضة إصطناعيا لوقف أو لتعطيل 
التطور فى ناحية أو لابقاء الوضع الذى لا قوم على أساس إنتصادى سلم راسخ فى ناحية 
أخرى . هذه وإن طال ببا الزمن فى بعض الأحيان ‏ إلا أن مآلا إلى الانبيار 
لانها تمنع صالكا أ أو نسب ضرا للجراعة فى عمومبا فى المدى الطويل 1*0 . 


ويستحن أن نثير هبذا إلى أن نمديل الاوضاع والهيئات الاجتماعية بما يتوافق : 
مع التغيرات لمادية واثنية ويحقق أحسن ن نانج ممكن للجراعة من تفاعل نظا الاجتماعية 
والياسية والاتتعادية مع ظروفها وإمكاننانما الطيعية والائية هذا التعديل يكون ينه وين 
الظروف والتحسينات الفنية وابلثرانية النى تقتضيه هوة أو فثرة زمنبة . ورى و . ف . 
أوجيرن '١"*”‏ أن هذا التلكوء فى التفير الاجتماعى يها له0غ1ه6 يرجع إلى وعين 
من التوى . الأول : ما نبدى الفئات صاجة المصلحة من مقاومة ضد تغيير الوضع القائم 


د 01 يمك الرجوع في ذلك إلى المراجع الماءة الحتافة فى الملاقات الانتمادية الدولية 
والجئرافية الاتتمادية. وعلى سول ال ل أنظر : 

معاطو) .اق ,جره وعتوءمععق أنهه ععممة1! .704-36 يع .مره دج ااا قصة طاتسرة 

.78544 ,"موس دز وأدعاده© لم ومواعدظ عل15ذ-ممكة “ ,839 

٠١١١‏ امرزوة 01 مده مجسائيدن وا لععمءء | طلاعا #وصمة) امعد ,.1.ئا 1‏ معدطع0 

.256-65 ,200-18 ,166-86 ,موا 


رفن 


الذى عيزها كثيرا عن غيرها من الثئات . واثانى : تردد المماعات الشرية فى تغيير 
ما تعودرا عليه . وواضح أن أصماب العام يحاولون فى «تاومتيم استخدام العامل الثئى 
لتعطيل » فضلا عن أنم با أونوا من قوة اتتعادية ضخمة يمكنم فى كثير من الطرلات 
أن يتحكموا إتتصاديا وسياسيا واجتياعا ما بدو التطور حتى ولو كان فى هذا التطور 
مصلحة الماعة ككل . 


ولا بد نا من أن نعترف بأن هذه أتقوات الرجعية من أصعاب العالح الخامة 
اتى قد تتعارض مع اناه النطور اذى تق مصاحة الماءة ككل , هذه اقوات سوف 
تكون ذات أثر فعال جما فى تعويق ددذا التطور إلا أن التاريخ يحدئنا بأن هذه الحاولات 
لنعويق التطور تبوء عادة بالفدل وبرغم الذبذبات والاتتكاسات , فان الاتجاه ال 
اصع لددمع8 إذا أخذنا المدى الطويل فى الاعتبار يد حيث يحت صاطا أكبر 
لجاعة . وأقمى ما يمكن أن نحققه هذه القوات الربجعية هو أن تكون عوامل تعطيل 
لا أكز . فالهوة الزمنية هرة حقيقية , ولكنبا هوة بين قوتين مترابطتين ومتحركتين. 
وتسير حركتا فى انجاه واحد . ولا سْك أن الانجاه العام فى العالم يمير نحو زيادة رقم 
القاعدة الشعبية للفكر, ماث فى الدول الخخلفة والندخخل فى التطاع المر فى الاتتصاديات القومية ٠‏ 
١‏ اغتلفة » بل والانجاه فى كثير من الخالات نحو الششريك وتو التأميم وتحو التخطيط. 
الاتصادى الذى يضيق من هذه الموة الزمنية يسرع بالتخصص الادق والاحد والقتم. 
عل أساس إقتصادى سلم تتحقق به مصلحة الماعة عامة ومصاحة الشرية بوجه ا ا 


وبلاحظ أنعمايات التخمص التى تحدثنا عا من قبل ليست فقط تريد من إنتاجية 
الافراد والجماعات ء وبالتالى تزيد من متوسط نعيب الفرد من الناتم الجماعى » يل أن 
التخصص بمخلق إختلاقات فى النتجات الى تدجها الماءات الخخلفة . هذا فضلا عن أنه 
فى الصناعة الخديثة والمعقدة يدخل فى صام النتبجاث الخنلفة عدد كير من الواد الختلفة . 
هله الاختلافات فى انام المتجة مع وجود فوائض أكبر ما وحاجة أكبر لفوائض 
الجماعات الشرية الآخرى , سواه باتخدص فى سام أخرى أو يسيب اللاجات إلى الندد 
الكبير من الموادالنى تدخل فى منتبجات جماعة بشعرية ما . كل هذا يؤدى إلى زيادة انجازة 


)١ 1(‏ عواجه 17 هسه مثلم يذاه أجامس يد[ فدمله]ة عه ممهمها مط وابرصدعه +ه؟ مم8 
16716٠‏ ترما عد ء 12 متد«مو فا غ110 رعمعقه8ا ,ترعاجاد همه عفسة ٠.‏ 


ليالفا 


العالية زيادة كبيرة . وقد أدى التخصص الاقلييى والانناج الكبير نملا إلى هذه الزياوة :01 
«رمدعملة عحقط وملعم لمعم قكقسد همه صوتغيةالمومة [هدمنوه8 » 
)1١(‏ '" ممع مصروة عه درو تقمع عع وتاممرمومع مه له [أعصرم 


ولا شك أن التمية الاتنصادية فى الدول الخخلفة إتتصاديا لن يكون من ننائجها أن تفل 
التجارة ين هذه الدول والدول الخرى 4 بل إنا فى عموما تستتد نضلا عن قيامبا على 
أساس وطيد بزيادة التخصص الافليبى إلى أتاء 21050 , 
...قلعمكى #مطول أ سوتعت01 لمعتطممميمعع عنام ددممة ععاذا وستط ردق 

)1٠١(‏ ]0 عمعصوعم0مه غمعمععم نه علهمة م عه عمعع تحدم لقدوة1001 

ويزيد من أنمية هذا العامل » وهو عامل اختلاف الأوائض على جانبى اثقناة وثبام 
هذا الاختلاف عل أسس متينة ثبتة أن الثناة 5م عند اثقطة التى يكن فيا الاخلاف 
فى الظروف الطبيعية بارزا . فالقناة تتع عند منتاقة الانتقال بين الناطى المتدلة والباردة 
من ناحية وبين المناطق الخارة من ناحية أخرى ورغم أن اتجاه البحر الاحمر من الثبلل 
إلى اذوب يمل قليلا نحو الثشرق ء الا أن هذا الميل فلل وامتداده طوبل » وهذا يجعمل 
الاختلافات المناخية وما يترتب علما من آثار وما ينجم عن كل ذلك من اغتلانات 
بارزة فى الانتاج » اختلافات أبرز وذات أغمرة أكبر لتوع الانتاج وضخامته مع اختلاقه 
ما يؤدى إلى نباهل أنواع كثيرة من النتبجات وبكبيات ضخمة . ولو أن القناة فى نوتع 
غْيد موقعبا على الطريق البحرى لكانت درجة امتيازها أفل 111 , 


200 .7 ,له جره رقعاهتهدوقق امه «ومدمظا 

وهذا رغم المتبات المصطتءة لاني توق زيادة كية اتوارة ب دادون وتياءها على أساس 
اقتصادى متين من التخصص ينين على المي في المو'ود الطبرهية وهو من طبيعية تملا عن أله 
اختلاف أثيت٠‏ .786 ,ا .صه رؤمتللتط2 ههه طاتمم 


4ل > 6672 مك رجه رضعأد ه4165 اسه معمدمط 
بلحلق به .مه ركزة لها ,ا ,جره ,,ومم هاا غه ومودمية 
1 .7 ..غء .جره رقعأشاعودقق4 لدم مقمدع1 


00 يرز الاخخلاف أيضاً ويدرجة كبيرة بين أوريا المرية ثانى سوق لبترول فى المالم 
واللستوردة الكبرى لهذه المادة ولاق تعتمد فما تحصل عليه منم) بدنة أساسيء على مطقة 
خلس المارسى وبترايد اعتادما . وبيب المطقة الأخيرة الى تذمج الخال وتصدره كرات ونيرة 
وتمثير كبر ٠مد.‏ له فى العالم وتتزايد أهيحا ك.طنة معدرة وكمدرة تعد ملما أوريا 
الغربية بسورة «تزايدة . وبزيد من أهمية هذه ا.قطة ترب ال طتتي التجراك من القءأة يميت 
تكرن درسبة الوفر فى الم-افة بإستمل طريق الوي_ كيرة مما يمل مركير القناة الافس 
النسية لطر يق الرأس مثلا بمخصوص تقل هذه المادة مكيزا قربا ٠‏ 


كرفا 


ولا شك أن نوسط القناة على طريق السويس وتنوع امتتبجات وتنوع الس التى 
يتوم علا اختلاف الانتاج على جانى القناة وفى كل من جانيها فضلا عن كون القناة حائة 
من طريق مان مستمر يشمل نجاله التجارى معظم أجزاء العام ؛ وهى حلقة تتم فى نقطة 
تبرز حواليا الاختلافات فى الظروف الطبيعية وفى الانتاج . 


إلى أن التجارة التى تمر بقناة السويس تقوم على أمس وطيدة وأن مابعدث من نطو 
فى العالم يغلب أن يزيد أهيتها التجارة ولا يتقصها . 
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الاراجع 75 2ن[ 212106 اظ 


بعامهلا مع آلآ ,رممقاماءوصنسه؟1 «ععه لآ زه ومادعدنج2 رقاانية وزاوعنا ,مععرم8 .1 
1939 زمممصرهث) وعورط انمه مطل 

196 عتهة]1 .فتقناطامم ذم| «اده «ماوئمم مق و[ عأ #أأحره جوم © ,نزم اآساممه© .9 

جتعبق مل أعس«ف مل ,قعسة ول عسأعدلة اهمه مل واأعدة دنه وتمودممه6 .3 
.لعدوهعص دأولاعط 

معن 06 لعنم) علا صتاء أابط هه فأمعصةأمججع عترمم!ا يك مسع/ ......... .4 

مثاءأانط به تصعصة أمممة رمق عل أسيه) ينه اطلام واعادعة علط .ءءء .5 
.عمننة هل اهدع عرة 

دك «مثاه متام سه 'ك بدسوعهىا دمل عاتسيدومتجر مصقكة ا «مم ماملة , 8 
ََ ععانه مل ,أمسعة) عل متاعلاسطا يه أمعصن اممدة بامجه©) 

,10 فمنتوتاءلاماة واسستصحق :عمق عل أودج) رط , 8 


.الو ألد توزام سمل فت جرووجم قصة 8 ع 

هه و«أنرتاطق “ره 5«جنناء 17 :أسعه) دعنك ,(1883) 8 ١7ل‏ آساء :مم0 .9 
.لمعمو برس سمعسوتاسوط تلوتام8 ج) بوودسده1 

7 أو1 رآءءناثامم ال :ععسة نه امحجه©) ؤممجو 16 .تروعوط ,للدبعوماذ" .10 
ملعم بجر كا كه ووءأوواصاق علا كه ضدمءء4 عنه ع[اتعد ,لإ«ماءة/ل اأمتعجعمدة# أجه 
.576 .ومع8 وملعم : مملدما ععمسام7؟ 2 ,عصعحومءآ عل 4مممهاء م 

وأامددمام 801 #سه زجماء:ل] داق :اهمه دعق 116 ,.لاا وعانوران) .ومعطالد8 .11 
لعطوتاطهط (طعمطا سعع ا ,ومع طلسلا ستاصسس[ه) ,ممتتموعددأنا أسماعو8 ) ,معسماء همد 
1115105 سذة وهللساة دز ,1931 ,لعولا ولط بوومعط بوؤتمم دتمت متطصمامن) برط 
معمدعء8 [معالاوم عه لمعه وطا عرط 4عاثلهة ,مآ وتاباويط 0مه ووأصسمصممط 
معو تمع عتم وتاصساه©) 

أحهماء100 ,ع1:21 6غ كعاوه 1 ءا( ,«عأكععدمط لخده]احط ,وماط!ذه11] .19 
.1928 ,دتصهح ا :رفمصع2 كه عراتعمع علدنا .ممتتاحاووالط 

أمجه) عق كا هدرم ععاتوأامدمعل واعجمء عض , مأعكعسظ معد ,دعو1 .13 
نال متتسعوص8 عدف 6 ,إ(ذّة .80][ موغطا0) ,مسعسه 16 أءسهت 6ك آم جمد 44 
.238 رعمؤمث © ول لمصعدولك 

متستمدمء 7 ,للدم © دملعه © ,لأوسصوع طمد2 لهه مصعللع ةا ععوععد01 ,تعصمل .14 
٠‏ .1954 ,زسقدرسه© صدلاأسمعدكة وطك ب عاعه؟ سع]8 ,(دمفتلة لعوت1آ) , وادرهجومء )> 


0 مس أجم مأخوذة من صا جم أخرى 1 


ققد 
220 


رسماعهصلء”1 م102 جولع«ه ”1 همه «منادد لمانا 14 كمدأنه]8 5ه ممومعر[ .15 
5 ,(-شءة.]) ,ل ,بر 

لها« حوره هاا تزه كدمتدام0 ع( ماغصف بوعسوط ,06 لمممتلىع5 5مععوعرة ,16 
7 رعلدء ١1‏ صاول دملهماآ اأءسه) تلق مم3 عآا جه «تماتج لمج زه عسمام 

أععه”) نتل عتماءثر[ ا عت «تجعة صبمج نع عتصصمق اء أهنتجييمق .كه تقاعرة ربيارى... .11 
عدا أل 5سوء«تسلئة رعلن كه «ممتاتئطا يعسوتمذلمعق وتعتصبائط : وتموط ,ومع ين 
1813-1 
لقادةة0 أه وماده!ط وطة لمم فطلجتكة معصما0 هط" .1.ة ,ومترية بقل , 
«وطماء0 ,022 ه25 ,30 عسماهد ,معاعماط أمءامماعالط عاو« ع1 ,”ولمنة 
' .277-58 ,195 
وتدمعصتبك ك1 «مقدمآ عمتفاط ‏ فدقاعرا واجعدوم؛© ‏ ,ظله ,وتلممكة .ور ١‏ !! 
11.0 همه وول لاموس .".5 :ه18316) برطمدممء. : وعدعطاط. واتمممرادلة 
: 7 11111 
عدك 15[[ءى؟ عنصن #أوومص0© ,.) ,قعوستطو لم8 ع ,.كل 6ع2 , مسمعطومن11 .320 8 
مدغوتعطن) عل هدتاءءئ 03 ه[ كصوع ,رققدوكة هل وتسمممه5 صونامة11م0) ممعبدق ع2 لمجم0ن 
7 ,نمو ,أتمصء1[© 06 ومه190:41 #طمادع ساو وي أ 
ممصا ها ممموء ”1 اللاعد ووعما0 لعاممك ,ودتفاء81 سدتلاذ؟7 ,مدطو0 بزو 2 
غلم صوتائلة مآ ,1930 ,وقهء2 همذ :تامملا مع]آ7 ,#جسدة أدمنوذ+) هو ؟ 
سعاموطء كم هاسع ص أمودة, 

: .(عسىة؟ 4:ة) 8606 ممطءوص ,0 يخ ,2 ,"رو 
ووف عتذ) ,مم4 +41 هذا «ذة رإآمرةومم © «صود8 ,ل مودوء 6 لممصممط 23 
كه ممم 4 11 هطا غه وقستعووم هط طلتم لممممعمم ,فوتمم5 مواتسدظ 
,(قععمع8 [مواتصصومعق كه عأمالاوم1 قطا عرط ل#تععدمدة ,صمتاممكتمتورللةا 
1942 ,وسدمصهن) صو[ تسعوكة و25 تعلرم ل 
جه زر بزااجهنومة 6 وأموهمع2 19014 بععأوأومعقة له .1 معممء6 ,ممم .4و ١١‏ 
1951 ,لاسمجصهتة) [اعنسه 0 ,لا مقصتصط1 : لمملا سمع]7 ,معتصمده© هوا ذه امهلو 
سكتادتمعمه1 طفتائء هذ عرلسة ك :1890 هعم «عدرم0 ,ستطدمم1 ,لمق .كه 3 
وقهه7 فتشطآ 1 .1210 ,معتقناق ووعمافب 8 غخنه رمدم 8 ره ممامم 12‏ ”مرو ظٌْ 
.1955 ,ققعم«2 "وأو 1م10 معنج0 ,[6-ق2 ر5ة19 ليل ١‏ 
دمتاهاءووز8 لوجمئعه2 ع ,” اعدو وعدة قط زه برطاجمومع6 فطل ' رمي .36 * 
1564 .01 علرولا ع2 ,توي لم10 وأطصساه:) ما لعادمهمما 

طعصعطط وطا عرو لعاسأودور هتعد انه عولق بأعقصط ,لوت أووزة .937 
لامصصده0 لسة معدمة لمعمو : علرو-وت]1 روصتسصف5 وأعه0 همه .8 .15 را 
,1940 

ماع «تسرهن) هسه أوأماءب2: رمعلع0 .20 بومثاتطظ همه الموعد2ز ,ل بطاتمع .28 
«(صمتائقء 0 3) 1916 ,ورمموصم لمد 12016 برصممك8 تعلروكا ج75 ررراصهجوميه 

فعسم 4 جه ما ترك 0115م 12 هاجه11 ,عدععه8 ,وملاهاة .99 
وقاءود 1 لصه 65 للنؤ8 ,26 .0آ2 ,م086 «دوطاهة أهدهم هه معام[ ,ومتنصسمع آم« اسطفدة 
144٠‏ ,اممصاصمكة ,(مدمتاتفده0 عتصمهمه15) 8 ولو8 


نفك 


ولعو عمساو 8 قبع مل أمسعع عل ررعط بع٠رمتلئلط2‏ عتمومم"ا ,متعتملآ .30 
.1901-1906 .لمسه2 .1ل غم عنوزط .ظل عم أعهمد1 .11 


بمو عل . أعممه) دعس5 م116 .1 لامدعه علق لكاسس :م11 ,ممدلئكا عاك 
ممموط لصحتملا لممكحنا : متهممسك1 وامملآ عب .وملهم[] عمسس"”1 سه اعبط 


«(سمتكتلك لسك) 1 
وعم س شركة قناة السويى : تناة السويس » «ذكرات واحماءات ٠‏ ونا 
جم سس ذؤاد فرج : مطقة قنال الو يس ومدذ الةنال , بورسميد , السويس »ء الامماعيلية 
وواما » الجلد الثاتى مى سل المدذ الممرية »6 التاهر ( دار الممارف اإعرية ) ٠‏ 
عم س عد عوض تمد : ثهر النيل ( القاهرة - لطنة التأليف والترجة والشر ١544‏ 
الطبمة الثانية ) , 


5 رذن 


تطوّر صناعة الورق فى هصر 
للدكتور خليل صابات 


بينما كانت شعوب أوروبا البدائية تحفر كتاباتها على عظام حيوان الرئة أو 
الماموث » كان المصريون يكتبون صلواتهم وتعاليمهم على أوراق بأخذونها من 
البردى ٠٠‏ ذلك النيات المقدس الذى كان ينمو على ضفاف النيل ٠‏ وكانوا 
ينزعون اللحاء ويضعونها الواحدة بجاني الأخرى ثم يلصقون أطرافها بعضها 
ببعض يواسطة الدعك أو الضغط ٠‏ 

ظل المصريون الأقدمون يحتكرون هذه الصناعة مدة طويلة الى أن اكتشف 
الانسان طرقا أخرى قضت على هذا الاحتكار ٠‏ فقد استعمل أهل برجاموس 
بآآسيا الصغرى ف القرن الثانى قبل الميلاد » جلود الأغنام وا ماعز والعجول لصنع 
د البارشمان » «متسدومهم هنجوط0) ٠‏ وقد حل هذا الاختراع الجديد محل 
اليردى المصرى الذى منعم البطالسة تصديره حين بدأوا يكونون مكتبتهم 
بالاسكندرية ٠‏ ثم علي أهل الصين الناس صناعة الورق بواسطة الطبخ ٠‏ وجاء 
العرب فى القرن التاسع للميلاد فاستعملوا القطن فى هذه الصناعة ٠ )١(‏ وهكذا 
نرى أن المصريين كافوا أول شعب صنع الورق واستعمله فى الكتابة ٠‏ 

وأول مصنع حديث أسس لاتاج الورق فى مصر كان فى عهد الحملة 
الفرنسية » فقد أمر بونابرت بانشائه لتزويد مطابع الحملة بما كانت فى حاجة 
اليه من ورق ٠‏ وقد طبع الكوربيه اجبسيان ولاديكاد وغيرهما من: مطبوعات 
الحملة على ورق صنع بمصر من مواد أولية محلية 9) ٠‏ 

)١(‏ ,مأمتروظ مع عوزمهم مل دمكمعتعط و[ عمد 6غه]2 تقطعدم تممائو0 .8 .ل 

1 .م ,1917 عفصمد “17111 ,عمستدممع صسعاده0 مام رعوثاضا 


زفق .6 .م ,1798-1900 ول مامءروثاآ تزععتطوعظ 
جورجى زيدان »© تاريخ آداب اللغة العربية ؛ الجزء الرابع ») ص !١‏ 


31 


ولما خرجت الحملة الفرنسية من مصر أخذت معها كل ثىء » فظل.وادى 
النيل يدون مصنع للورق حوالى الثلاثين سنة ٠‏ وكانت مصر تستورد ورق 
البرودار 3تولائنده28 من فرنسا (') » وكانت تستورد الورق أيضا من 
البندقية ٠‏ أما الورق ذه الأقمار الثلائة فكان يصدر من توسكانيا وجنوه () . 
ولم نعثر فى وثائق عابدين ودار المحفوظات المصرية على ما يدل على وجود مصنع 
لاورق الى سنة 180٠‏ ولو أن السائحين الفر سين كادلفين وبروقرى يذكران 
فى الجزء الأول من كتابهما عن مصر والنوبة ما يفيد أنه كانت هناك محاوئة 
فصنع الورق فى مصر أخفقت وصرف عنها النظر مؤقنا ٠‏ وقد زار هذان السائحان 
أرض الفراعنة خلال سنة .مم1 .وطافا بتكل أرجائها ولم يتركا لا صغيرة ولا 
كبيرة دون أن يذكراها فى كتايهما () ٠‏ ولا يذكر منجان فى كتابه شيا عن 
صناعة الورق فى الفصل الذى يتحدث فيه عن تلك الضناعة فى مصر سنن 
دكدا () اك ع حل اك ل لاز اا ا 
تاريخ مصر فى عهد نخمد على الى سنة م180 ققد خصص بابا للصناعة ومَثةٌ د 
الام 
ويذكر لنا الأمير عمر طوسون أن محمدا عليا أمر بارسال ووسف السادقع 
الى فرتسا لتعلم العلوم الكيميائية والتدرب على صناعة الورق فى أحد مصائهة 
بفرنسا ٠‏ وقد عاد الى مصر فى أوائمل سنة يسما 0 - دكن يدو اذ الول 
.يكن راضيا عن اتناج الورق فى معر » ويذكر لنا هامون الذى كان مديرا مدر 
.الطب البيطرى أنه عندما عاد أعضاء البمثة الطبية من فرنا ذهبوا لتقديأ 
فروض الطعة والخضوع لباشا وتفيل الأرض ين يديه كما كان متب فو 
العهد ٠‏ وأخذ الباشا يسألهم عا تعلموه ه فى فرنسا الى أن وصل الى العضو الذى 


4 +2 قتمو2 ,406 .م ,11 .1 رمأمروظ"1 36 وعامامذ]8 : متوموكة 53 
43 414 مراك .2ه ومتودملة و 
(ه) ,1 1 ونطدة و1 أ عام روشا ز رمعجوعءظ وق ,ل نه وممم1 :028 ول ا 


11 مم 1841٠١‏ ومو : 
5 .1838 وجو ,929 أ 21 .م معام روظ رآ و ممتمسصروة معزم و81 بمأوممكة :7" 


(/ا) أل 6ه سدح عطامكة فل نمع سعمرع جدوع 6[ دودز مام عه "1 ول مأوت :متودوكة. 0 98 
ؤوأروط ,375-383 .م ,11 
0 الأمير عمر طوسون » البعثات العلمية فى عهد محمد على ..٠‏ ص ”7)' 


اال 
نهنا 


تعلم صتاعة الورق » فقال له « وما فائدة ذلك ونحن نستورده ( أى نستورد 
الورق ) جاهزا » (3) الا أن عدم ثقة محمد على فى اتتاج الورق يمف نم يبنعه 
من النسربح لاحدى الشركات بتشييد منع لهذا الغرض ٠‏ تفى يوم إرتحد 
٠‏ ذى الحجة سنة 45؟1: ه الموافق 5١‏ مابو سنة 181 أعدر محد على 
الأمر اتتالى : « صرحنا الى حامله ومن معه من الشركاء بحرق الطوب وانجير 
اللازمة لفابريقة الورق المزمع اتشاؤها وابجادها بمعرفتهم وبعدم التعرض اليمم 
فى ذلك » ٠ )١١(‏ ولكن يبدو أن أعمال البناء لم تسر على ما يرام » فقد استغرقت 
حوالى الأربم سنوات بدىء بعدها التفكير فى جلب الآلات وتركيبها » فقد 
صدر أمر من محمد على الى خورشيد باشا وكيل الجمادية بتاريخ ١‏ صفر 
سنة 18٠‏ ه ( يونية سنة 144 م ) « بأنه علم مما تغرر من حكاكيان مهندس 
فابريقة الورق التى صار انشاؤها حديثا أنه يلزم لعمل المهمات والآلات التى 
تلزم للفابريقة هنا مدة مستطيلة نحو السنة » وعليه يشير بأنه ان أمكن عمل 
ذلك فى عهد قريب فيها والا يتحرر كشف ببيان ما يازم بمعرفة المهندس المذكور 
وتقديمه لطرقه لمداركتها من ايطاليا كما سبق استحضارها منها »6 ٠ )١١(‏ ويستفاد 
من هذا الأمر أن بوسف حكاكيان أفندى عضو بعثة محمد على الى فرنسا هو 
الذى قام بالاشراف على انشاء هذا المصنئع وأنه اقترح على الوالى أن تصنم 
آلانه فى مصر ويفيده بأن صنعها سوف يستغرق حوالى السنة ٠‏ غير أن محمدا 
عليا يستتكثر هذه المدة ويطلب الى المهندس اختصارها أو تحرير بان بمعدات 
ذلك المصنع لشرائها من ايطاليا ه وسواء حلبت الآلات من الخارج أو صنعت 
فى مصر فقد بدأ المصنع اتناجه فى حوالى ١4‏ جمادى الأولى سنة .ا ها 
الموافق 18 مسيتمير سنة 147 ٠‏ وكان يستخهم فى صناعة الورق الملابس 
البالية ه وقد صدر أمر من محمد على الى ناظر الجهادية فى 14 جمادى الأولى 
اسنة 1١6٠‏ ه يفيد أن مصنع الورق ( الكافدخانة ) بدأ اتناجه « وأن هذا 
الصنف يشستغلونه من الملبوسات الكهنة وما يشابهها فيشير بالتحرير من الجهادية 

(1543)4 ونمد2 ,193 .م ,11 16 للك نتغصغطن31 وده مامروظا'مآ زتممسد8 25١‏ ,2 

)١(‏ بيور لدى من محمد على باشافى ١.‏ ذى الحجة سنة 1145 »© كراسات 
متخصات الأوامر » كراس ١6‏ » صفحة 1/!ا؟ » حجرة المدير » دار المحفوظات المصرية ٠‏ 


(11) آمين سامي باشا » تقويم النيل » الجزء الثانى » ص ؟1؟) » مطبعة- 
دار الكتب المصرية سنة 1118 


يقفا 


الى سائر الآلايات والأورط يارسال الملبوسات المرتجمعة الى ديوان الجمادية 
أولا بأول وبورودها ترسل الى فابريقة الورق أولى من بيعها أو اتلافها بالبقاء 
و ا ا ٠‏ 

وكان المصنع فى أول عهده بحجهة ة مصر القديمة تشير الى ذلك الوثيقة التى 
ترحمها ونشرها لنا أمين سامى باشا ٠‏ ققد صدر أمر من الوالى فى غرة شعبان 
سنة ٠8؟1‏ ه الى خير الله أفندى ناظر الفابرهّات « بتحرير كشف ببيان محال 
البصمخانة والورق ومعمل الكيميا بمصر القديمة التى تحت ادارته مع ايضاح 
العملة والاجزاجية ورجال المعمل الكيماوى وماهياتهم وكيفية تشغيلها وارسلةر 
لدرجه فى ( تاريخ روضة العمران ) » (5) * 

ولم يكن يوسف حكاكيان أفندى متفرغا لصتم الورق كل التفرغ بل كلق! 
يقوم بكل الأعمال الهندسية التى كان يكلفه بها الباشا يشهد على ذلك 'لخلات؛ 
.الذى أرسله ارتين باشكرى الى عئاس باشا فى ا رببع الثانى سنة 101 هأ 
.والذى جاء فيه د أحطت علما بالأمر العالى الذى تفضلتم به » وقيبل يومين باه 
الرسم الذى آرسله ليتان أفندى وما يلزم ترجمته وأرسلته لسليمان افق 
ليتولى ارساله الى دولتكم واليوم جاء رسع أيضا من حكاكيان أفندى فادها 
التقديمه ولم يكن التأخير منى وانما نكأ من وجود لينان أقندى فى التناطراخي | 
وحكاكيان أفندى قى معمل الورق » فأرجو العفو » (19) ٠‏ 

والظاهر أن الباشا لم يكن راضيا كل الرضى عن نوع الورق وكميته بدليل 
رغبته الملحة فى اصلاحه والنهوض به حتى بأتى اتناجه نظيفا وفيرا ٠‏ 6 
شوال سنة ١0؟1‏ ه الموافق ” فبراير سنة بلما م التأم عقد مجلس الملكية ية بام 
على آمر الباشا ليبحث حالة ذلك المصنع ويقرر فى شأنه ما يحسن حاله ٠‏ 8 
جاء فى خلاصة تلك الجلسة ما يلى : : « عليما اقتضته الادارة الخديوية فى اعطام 
رابطة لتشغيل الورق وأنه صايره المداولة بالمجلس فى تحصيل الأسباب الواتؤة | 
'لتحسين تشغيله وحصل التعهد من الخواجه جاكى كمياجى البصمخانة باسيل] 


)0 أمين سامى باشا » المصدر السابق » ص 151 


إقاق الأدير متحمد عن : : مجموعة خطابات واوامر خاصة بالغفور له عباس يفا 
الاول» ص 1 اننا 


كن 


وطلب قزانات وبراميل ومكبس مياه لأجل تطبيخ قطع الخرق الكهنة وتعهد معه 
يوسف العيادى المصرى الذى تعلم تلك الصناعة ببلاد أورويا بأن يكون معاون 
معه ٠‏ وقد أعطى صورة الى توريد قطع الخرق الكهنة الى الكاغدخانة 6.٠٠‏ () 
ويرسل الديوان الخديوى الى مفتش الأقاليم البحرية خطايا فى ١‏ شوال سنة 
١61‏ يطلب اليه فيه « تنفيذ قرار مجلس الملكية رقم 541 الصادر يوم ١١‏ 
شوال سنة 16١‏ القاضى باتباع التعليمات ) المدونة فى الأصل ( لاتتاج درق 
أبيض ناضج فى مصتع الورق ٠‏ واحالة المصنع على الخواجه جاكى كيماوى 
مصنع الشيت بمناسبة رفت الخوا:جه مارتينى الخبير فى صنع الورق والعسنل 
على جمع الأوراق المهملة من الدواوين والمصالح ومَاءا الخيط والخرق من 
المصانع وصئعها أوراقا حيدا وعلى العنوم العمل على مافيه ترقبة هذه 
الصناعة » ٠ )١1(‏ 


لقد اتضح للمجلس اذن أن مدير المصنع السابق الخواجه مارتينى لم بقع 
بالمهمة التى كلف بها على الوجه المرضى فيأمر برفته وتعيين الخواجه جاكى 
الكيماوى فى مصنع الشسيت مكانه على أن يعاونه فى وظيفته الجديدة يوسف 
العيادى الذ ىأرسل فى بعثة للتخصص فى صناعة الورق فى فرنسا ٠‏ ولكن يبدو 
لنا أن الاصلاح الذى قرره المجلس لم يكن شاملا ٠‏ فقد وافق على صنع 
« القزانات والبراميل ومكبس المياه » فى مصانع المهمات الحربية ٠‏ ويمفى عام 
ونصف العام دون أن تنجز تلك المصانع ما طلب اليها صنعه للكاغدخانة مما يدعو 
محمدا عليا الى اصدار أمره الى وكيل الجهادية فى 14 ربيع الثانى سئة ١١6‏ 
الموافق 16 يوليه سنة مم١‏ بالاسراع فى انحاز « آلات الكاغدخانة الجارى 
تشغيلها ٠٠٠‏ حيث جارى الاهتمام فى مسألة الكاغدخانة هذه من مدة ولا كان 
خرافا رازو سب الترقى لكين التادرة ل إتنانيا 01.6 ٠‏ وعلى أى 
حال قان ذلك المصنم لم يستطم أن يجعل مصر تستغنى عن استيراد الورق من 


(15) خلاصة من مجلس ملكية تاريخها ١‏ شوال 51؟1 د (؟ فبراير 141 م) 
نمرة 81 تركى من دفتر مجموع أوامر ولوائح خاصة بمصالح متعددة »؛ ص لا » 
مصلحة الكاغدخانة » دار الحفوظات العرية ٠‏ 

(15) الآمير محمد على » المصدر السابق » ص 67 

(10) أمر من محمد على باشا الى وكيل الجهادية نى 15 ربيع آخر سنة 1181 
دفتر نمرة 515 من دفاتر الأوامر التركية . محفوظات عايدين . 


لفن 


الخارج ؛ فقد بلغ ثمن ما اشتر شترته من ذلك الصتف مليون فرنك خلال عا 

كسما (1) » وكان تجار ألورق فى ذلك العهد ى سوق الأشرفية (15) ٠‏ ولا يهل 
يورنج فى تقريره الذى رفعه الى الحكومة الير بريطائية فى مارس سنة 1855 عن 
مصر وكريت » صتاعة الورق وصب الحروف والطباعة » ولكنه لايقف عندها. 
طويلا » وكان أحدا السناع الانجليز قد كتب عنها فى تقريره الذى وضحه فى 
6 ديسمير سنة بحسم (*) ٠‏ وعلى الرغم من اهتمام محمد على بهذه الصاعة٠‏ 
ققد ظلت فى مؤخرة الصناعات المصرية ذلك لأنها لم تكن شديدة الارتباط: 
بالصناعات الحربية ٠‏ ومما يويد رأينا أن الأمير عمر طوس ون لم يذكر كلية' 
واحدة عن صناعة الورق فى مصر فى كنابه. « الصنائع والمدارس الحربية فى عهل. 
محمد على بأشا » ٠‏ 


ظل مصنع الورق أو الكاغدخانة على ما هى عليه الى أ أمر محمد علي 
وزير تحارته وشق وئه الخارجية أرتين بك أن يتصل باخوان « لاسترى م 
مط ليقوموا بتدريب أحد المصريين واسمه حسن محمد » على طرق 3 

صتم الورق الجديدة فى مصانم ثرنى وأولاده 88 6ه برصعة7 بغر ئميا. 35 
وقذ جاز حسن محمد هذا مة لتيب على أحسين وجه ) فعا الى مص مر 
من رؤسائه بخطابات تشهد له بالبراعة فى صنع الورق (7) ١ ٠‏ 


وكاب من رأى حسن محمد أن يعاد انشاء مصتع الورق على الطريقة الحدشخ] 
المتبعة فى فرنسا والتى تقغى بشراء آلات تقوم باتتاج الورق فتحل فحل امراجل. 
القديمة التى تنتتج ورقا من نوع ردىء جدا (5) ٠‏ ولو أنا لم نعثر 

الوق على مايه تريخ ارسال هذا موث اللصرى الى فرنساء الااها رح 


(18) كلوت بك »> لحة عامة الى مصر ؛ ترجمة محمد مسعود » الجزه الثان؛.. 
ص 318؟ بدون تاريخ ٠‏ 


(15) كلوت بك »؛ المصدر السابق »© الجزء الأول ؛ ص /317؟5 


(.؟) محمد فقؤاد شكرى وعبد المقصود العئانق وسيد محمد خليل » لأ 
دولة مصر محمد على ص 55 


(١؟)‏ محفوظات عابدين » أوراق مصنع الورق ؛ بدون تاريخ 2 خطاب مو. 
اخوان لاسترى الى أرتين يك لآ مترجم عن الفرنسية . 


(؟؟) محفوظات عابدين » المصدر السابق » بدون تاريخ ٠‏ 


"6 


أنه ترك 'مصر فى سُنة 18# وظل فى مارسيليا الى أغسطس سنة ها (5) ٠‏ 
ويتمكن حسن محمد جال وصوله الى الوطن من اقناع أولى الأمر بوجهة نظره 
فيسرع أرتين بك بالكتابة الى أسطفان أفندى بباريس ليطلب اليه البحث عن 
آلات لصنع الورق (؟') ٠‏ وف العشرين من شهر نوفمبر سنة 1848 يرسل 
أسطفان أفندى الى أرتين يك عطائين من شركتين مختلفتين لتوريد آلات مصنم 
الورق ٠‏ فتطلب الشركة الأولى هلاه فرنكا بيئما تطلب الثانية 706٠‏ فرتكاء 
وقد رسا العطاءعلىشركة ورال ميدلتو نوالول1ك؟!ظ قصه دمغء[ة114ة رلدمعه17 
وقد تم ارمنال الآلات اللازمة لصنع الورق من باريس فى 1١‏ أغسطس سنة 
80 وقام بتركيبها مهندس انجليزى أرميلته الشركة خصيصا لهذا الغرض("")٠‏ 
والظاهر أن هذه الآلات لم تحن الى مصر دفعة واحدة » بدليل أن الوقائم 
المصرية فى عددها الصادر فى ه؟ يولية سنة 1840 نشرت الخبر التالى : « للا 
كانت مصر المحرؤسة لا تزال تزداد فى الازدهار والحمالة والحسن والبهاء ى 
أيام ولى النعم ذات الخير الأعم بما أنثىء فيها من الفابريقات العديدة والأماكن 
المزخرفة المشسيدة وكانت آخذة فى اللطافة ؤالمماسن والظرافة بما هو متزايد 
فيها من الكمالات المرعية والمحسنات البديعية » حصل أن فبرقة الورق الكائنة 
خارج ياب الحسينية ى مصر المحروسة السنية التى تركت أشغالها منذ مدة » 
بسبب ادارتها بالدواب والمواثى المعدة وعدم اجتناء ثمرات شغلها المأمول » 
جلب لها من بلاد أوروبا ما لزم من الآلات التى توافق ما استجد من الأصول » 
بحيث يسكن أن يصنع فيا الورق المرغوب على حسب القياس المطلوب وأحضر 
سائر الأدوات اللازمة لذلك مع الأستاذ ا ماهر فيما هنالك » وقد صنعت آلات 
الوابور اللازم لادارة العمل المذكور فى الورشة الكائنة ببولاق المخصصة 
للعمليات » وقد حصل تركيب تلك الآلات والأدوات (") ٠يستفاد‏ مما نشرته 


(؟؟) محفوظات عابدين » خطاب من اخوان لاسترى الى أرتبن بك فى 
؟ أغسطس سنة 1866 

(2؟) المصدر السابق » خطاب من اسطفان أفندى الى أرتين يك فى /ا نوفمبر 
سئة ه181 

(05؟) محفوظات عابدين » الصدر السابق ©» خطاب من اسطفان أفندى الى 
أرتين بك فى ١.؟‏ أغسطس سنة 1861 

(1؟) الوقائع المصرية » نمرة 1/2 » فى يوم الاثنين الث عشر شعبان سنة 1115 


إن 


صحيفة الوقاء ع أن مصنع الورق الكائن بمصر القديمة قد بطل العمل فيه وشيد 
بدلا منه مع آخْر ر خارج باب الحسينية » وقد استبدلت الدوان والمواثى 
التى كانت تقوم بادارة الآلات سحرك يدور بالبخار ٠‏ وطبيعى أن يبطل العمل 
فترة من الزمن فى مصنع الورق وأن تمتد تلك الفترة الى سنة 1840 كما هو 
واضح من الخبر الذى أوردته الوقائع المصرية * 

ولكن يبدو أن اعداد الصنع لم يتم فى تلك السنة ٠‏ فقد نشرت الوقائع فى 
عددها المادر فى 4؟ رجب منة 514؟1 ما يلى « قد ضوعف مقادار العملة 
الوجودين فى الكاغدخانة الجارى انشاؤها خارج الحسينية بمصر المحروسة 
وحصلت التوصية يجلب الآلات اللازمة لها من أوروب! يقصد اثمامها فى نصنيا 
شعبان الآنى » (9) ٠‏ وهكذا نرى أن العمل لم يبدأ فى ذلك الملصنع الافى 
شعبان سنة 1554 أى أواخر عهد محمد على ٠‏ 


ومما لا شك فيه أن ذلك المصئع لم يعطل فى أوائل حكم عباس الأول يل 
ظل ينتج وقنا من الزمن الى أن قدر له التوقف مثله فى ذلك مثل غيره بيه 
الؤسسات ات التى حكم عليها و ا و 
أنه لم نعشر على وثيقة رسمية واحدة أو غير رسمية تيد ما تنول أو : 
التاريخ الذى بطل فيه اتناج الورق فى ذلك المصنع ٠‏ 


ولما تولى سعيد الحكم قرر أعطاء المصنع تعهدا لبد الرحيم. القنازئة 
وصناعته خباز بالقاهرة ٠‏ ففى ١١‏ شعيان سثة” 15 ه الموافق الر ابل 
سنة 1805 م » صدر أمر من الوالى الى محافظة مصر باعطاء الخباز الذكرة 
مصلحة الكاغدخافة و التى دارت مدة على ذمة الميرى ثم بطلت » عهدة له عورٌ 
أن يدفع سنويا ثلاثمائة فرئكا و :/.1١‏ من مجموع ماينتجه الصنع ٠‏ وقد حدضتة 
مدة المتعهد بسبع سنين (0) ٠‏ جّ 


7 الوقائع المعرية ) نمرة ٠‏ فى يوم الاثنين المبارك 1؟ دجب القرا 


سلة 11156 
رمي مر من سعيد باشا الى محافظة مصر فى ؟1 شسعيان 3 35 
غمرة5.١1.‏ فتر مجموعة أوامر ولوائح خاصة بمصارح متعددة » ص 7 و مق يك 


مصلحة الكاغدخاثة ٠‏ دار المحفوظات المصرية . 


"2 


غير أن الشروط التى وضعها سعيد فى أمره المذكور قامت المحافظة بتعديلها 
وصدر بها أمر آخر فى 54 يوليه سنة 01865 ٠‏ فقد صارت مدة التعمد ثلاث 
عشرة سنة ٠‏ وكانت آلات المصئع قد فكت ووضعت فى مخازن الميى نأخذ 
المتعهد على عاتقه مهمة تقلها واعادة تركيبها ٠‏ ويخول البند السادس من العقد 
الذى أبرم مع المتعهد » للحكومة حق الخيار « من بعد سنتين تمشى بين ايقاء 
اوركة يهاه اذا عملت اقددرة أو ردها من بده لذ لاتصصل كدر ويدقع 
الايجار عنده استولاه عليها وهو أيضا مخير فى تركها اذا لم يحصل له نجاح 
فى ادارتها » (5) ٠‏ 

واستمر العمل بالكاغدخانة مدة السنتين اللتين نص عليهما العقد ٠‏ ققد 
صدر أمر من سعيد باشا الى الداخلية فى م ذى القعدة سنة 4ا؟1 ه الموافق 
يولية سنة 1404 بشراء ما يازم الحكومة من مصنع الورق الذى يديره 
القناوى (") ٠‏ 1 

ولم نعثر بعد ذلك على أية و وثيقة تنصل بالكاغدخانة فى عهد سعيد ولو أننا 
نرجح أن المتعهد ترك المصنع قبل نهاية مدة العقد بفترة طويلة » فالعقد يتتهى 
قافونا فى سنة 186 وشارل أدمون يذكر لنا فى كتابه الذى شرء بسارس 
سنة م1 أن المنافسة الأوروبية أضرت ببعض الصناعات التى أنشئت ارتحالا 
فى مصر ء فقد هبط عدد المغازل فى القاهرة وأغلق مصنع للورق وآخر للزجاج ٠‏ 
أما عن مصنع الورق فهناك أمل كبير فى اعادة انشائه ذلك أن فى مصر كميات 
كبيرة جدا من الخرق البالية تصدرها الآن الى الخارج ى حين أنه بالامكان 
استغلالها محليا فى صناعة الورق (") ٠‏ 

والى حسين حسنى بك ناظر مطبعة بولاق يعود الفضل فى التفكير بائشماء 
مصئع جديد للورق فى عهد اسماعيل ٠‏ فقد عثرنا بين محفوظات عابدين على 

(9]) أمر من سسعيد باكا الى محافظة مصر فى ؟؟ ذى القعدة سنة 0ا؟| 
نمرة 161 »؛ دفتر مجموعة أوامر ولوائح خاصة بمصالح متعددة . دار المحفوظات 


(.؟؟) أمر من سعيد باششما الى الداخلية فى 7؟ ذى القعدة سنة 1١1/6‏ نمرة /111 
دفتر مجموعة أوامر ولوائح خاصة بمصالح متعددة ؛ ص + . دار المحفرظات بالقلعة ٠‏ 


(51) 1867 ولعو :250 .م روالععععطتمه دملغتوممدة رآ له مأمرع18 بك تددم 820 .0 


رف 


أمر صادر من الجتاب العالى الى المفتش العام للاقليم ف * رنيع آخر سنة 1146 
( جما م ) هذا نصه :  :‏ عندما جاءنى صاحب العزة حسين بك ناظر المطبعة 
عرض على أنه عندما كان فى انجلترا فضلا عن كونه لم نكن يتأخر عن تدير 
اد رأى أنها لازمة وضرورية للمطبعة وعن ارسالها لمر 
أولا فأول » فانه قد شاهد كذلك هناك مصنعا لاتتاج الورق » ونظرا لاجتياج 
مصر باليداهة الى مصنع للورق كهذا المصتعم فانه قد أخذ من مدير هذا المصنع 
صوره وصورة للعقد وأتى بهما الى مصر وعرضهما على دون أن يرتبط بالمدير 
بثىء ارئياطا قطعيا فى هذا الخصوص 0 المصالح الأميرية 
ودائر: ومصائع السكر تستهلك مقدارا كييرا من الورق فى السنة » وعلاوة 
على ذلك ثالد سيكو له رواج كذلك باشل اليلد و وم لم غك من الم 4 
أن لهذا المصنع فوائد كثيرة وحسنات عظيمة ولذلكفائتى قد أمرت اليك الموصى, 
اليه أن بأخذ معه حين عودته الى معر الصورتين المذكورتين وما يتعلق بهما مي 
تعرشات وأن يقدمها لكم ويطلعكم عليها ٠‏ فبعد اطلاعكم عليها ومراجتكم. 
اياها بامعان ودقة » عليكم أن توقعوا على العقد وتعملوا اللازم » () ٠‏ 
ففكرة اثششاء مصنع للورق فكرة نبتت فى ذهن حسين حستى بك ناظر بطبمةل 
بولاق أثثاء وجوده فى انجلترا ؛ فلما عاد الى مصر عرضها على ابماعيل فوافوي 
عليها وأمر بتتفيذها لتستفيد منها المصالح الأميرية والدائرة السئية ومصانم 
السكر ءويحدثنا على باشا مياركعن ذلك المصنع خلال ترجمته -حياة حسين حسىع 
قائلا : وف سنة 186 توجه ألى لندرة ثانية قأحضر منها قابريقة الورق الت لور 
يوجد لها مثيل وأحكم ناءها ببولاق على شاطىء اليل بجوار الطبمة وأتز 
آلاتها اثقانا زائئدا وتعب فى تحسين أوضاعها تتحسينا تاما 33 حتى جاء متها 
رق عجيب الشسكل كاد يعطل ورق أوروبا ٠‏ وكانت جميع مصاريفها وتكاليفا: 
من ثمن آلاتها وخلافها من ربح المطبعة » (9) ٠‏ : 
وقد اهتم اسماعيل بهذا اهتماما كبيرا » فأصدر أمره فى غرة جمادى الأولى: 
الى الجهادية يطلب اليها فيه أن تخلى أرضا مساحتها ثلاثة آلاف ياردة من؟ 


1 


زنقة محفوظات عابدين ) دفتر 001 معية تركى » ترجمة الأمر قم ؟ مسلي ل .ب 
بتاريخ ؟ ربيع آخر سئة 1186 
له على ياشا مبارك » الخطط التوفيقية ؛ الجزء الثاتى ؛ ص 0191 
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ممتلكات الدائرة السسنية الكائنة ولاق الى جوار « فابريقة الورق ». لكى 
تبنى عليها أحواض الترشيح الخاصة بالمصنع المذكور (8؟) ٠‏ ويحدد لنا الدكتور 
أبو النتوح أحمد رضوان موضع ذلك المصنع فيقول انه كان عل لى ضفة النيل 
يجوار المطيعة ٠‏ 2 وكان بينه وبيتها عمارة مدرسة الفنون قديما التى هى مخازن 
البوليس المصرى ف الوقت الحاضر ٠‏ وكانت قطعة الأرض التى بنى عليها المصنع 
تشغلها فابريقة الجوخ منذ أيام محمد على ثم بنى مصنم الورق فى ديسميز 
سئة 144 مكاد ن هذه الفابريقة بعد أن أهملت ضمن ما أهمل من المصانع ٠‏ وف 
هذا المكان الآن ما يعرف باسم ورش كوك التى قامت ممكان مصنع الورق6(): 

ويقول توفيق اسكاروس ان اسماعيل باشا أرسل عينات من النباتات 
المصرية الى أوروبا لتحليلها ومعرفة ما ان كانت تصلح ليصنع منها الورق * وقد 
أثبت الفحص صلاحية بعضها ٠‏ أما أدوات المصنع وآلاته فقد أشستريت من 
محلات أندرسن بلندن ٠‏ ولا علم تجار الورق فى مصر بعزم الخديو على انشاة 
مصنع للورق خفوا اليه يرجونه أن يعدل عن عزمه فأجابهم الى طلبهم. وأرسل 
برقية الى حسين حسنى يطلب اليه فيها أن يصرف نظرا عن شراء الآلات.؛ غيد 
أن الأخير أسرع يابرام عقّد الشراء مع المحل الانجليزى المذكور بعد أن اتفق 
.معه على تقديم تاريخ العقد الى ما قبل ورود برقية الخديو (7) ٠‏ وهكذا كتب 
المصر أن ترى مرة ثانية مصنعا كاملا للورق ظل يعمل الى أوائل عهد توفيق ٠‏ 

وبدأ المصنع انتاجه فى سنة م1 وكان تابعا للدائرة السنية ٠‏ أما عدذ 
ماله فقد وصل الى مائتين وعشرين وكان اتناجه سبعين ألف رزمة من ورق 
الطبع وثمانية عثر طنا من ورق اللف الذى كانت تستعمله مصائع السكر (") * 
ويقول لنا ليمونجللى ان ذلك المصنم أنثىء من الأرباح التى جنتها الدائرة 
السنية من أشغال مطبعة بولاق (59) ٠‏ ْ 


() أمين سامى باشا » تقويم النيل » الجزء الثالث » المجلد الثانى ؛ ص 1/6 

6 أبو الفتو ح أحمد رضوان » تاريخ مطبعة بولاق » ص ؟ ”3 

(1) توفيق أسكاروس » تاريخ الطباعة فى وادى النيل » مجلة الهلال » الستة 
التانية والعشرون » مارس 1416 

(9؟) جوري جندى وجاك تاجر ؛ اسماعيل كما تصوره الوثائق الرسمية » 
من 17/8 : 
إليلاق 21 .م مههل لعا فاموانا و تاامعهمسطط .8 


دوكر 


وبمناسية افتتاح ذلك المصئع كتب الشبيخ ابراهيم عبد الغفار الدسوقى 
مقالة بعنوان : « مقالة شكرية للحضرة الاسساعيلية على انشاء دار الوراقة ذا“ 
البهجة والطلاقة » طبعت فى مطبعة بولاق على ورق وردى اللون ٠‏ وليس فى” 
اللقالة على طولها كلبة واحدة فى وصف مصنع الورق هذا يمكن أن يستفيدٍ 
منها المؤرخ (") ٠.‏ 


وكتب حسين حسنى بك عن ذلك المصنع يقول : « ٠٠.‏ فهذه الصلحة 
مستعدة ٠٠‏ لعمل جميع المشارطات فى كل نوع من أنواع الورق ما غلظ منهاة 
وما توسط وما دق ٠٠‏ وأما مطلوب الغرب واليمن والحجاز فلم تزل مواعيدها: 
فى غاية الائجاز ٠.٠‏ وهذه الأنواع المختلفة ( من الورق ) وان سهل صتعها ببلادامٌ 
أوروبا بلا كلفة الا أن الكاغدخانة المصرية لما ساوت الكاغدخانات الأجنبية. .+ 
كانت مواد مصنوعاتها مما يفتخر بمدعاتها » () ٠‏ ويستطرد حسين بك حساا 
قائلا : « وما كان وجود الورق فى هذه لمان أمرا ضروريا فى كل زان ينك 
اهتم من سلف من ولاة الحكومة وبعض التجار ٠٠٠‏ بأن ينشئوا بها كأغدخابة 
ليصنع بها أنواع من الورق ٠.٠‏ فلم ضير قن لحن ادار تيب ولا اقنلا 
مشغولاتها » فكانت مصنوعاتها مبتذلة وبقيت أدواتها معطلة فحمل عفن النالا 
عدم النجاح على أن هواء مصر وماءها خاليان عن الصلاح ومنهم من حملة و 
قلة معرفة الصنا اع وعدم أهليتهم ٠.٠‏ ولم تتكشف لكل من الفريقين حقيقة 
الحال وبخابت متهم الآمال فقي الستكوسة ٠٠٠‏ من هذه الصناعة مخرومة' ب 
وكل من الحملين فاسد ٠.٠‏ وذلك أن هواء وطنتا ومياهه يساعدان على كزا 
شىء مع الالتفات والنباهة » وأهاليه مستعدون غاية الاستعداد لتعلم أئن مادق 

من المواد موصوقون بأنهم أذكياء ألبا كنا شسهد لهم بذلك علماء أوؤويا ا 
5 باع لاوا الم بو لايور الملحقية لعزن 


(5؟) الشسيخ ابراهيم عبد الغفار الدسوقى » مقالة شكرية للحضرة 5 الاسناعيلية؟: 
على انشاء دار الوراقة ذات البهجة والطلاقة » بولاق ١188‏ 3 


)2 الحم حس يا اتموتع ممتزياة اقطيفة الأنيرية ,يراق 6 يدول . 
تاريخ » ص !؟ وما بعدها . 


(1؟) حسين حستى بك ؛ المصدر السابق »؛ ص .7 وما بعدها . 
كه" 
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وكان محمد أفندى حسنى وكيلا للمطبعة والكاغدخانة فى الوقت تمه ٠‏ 
وقد استطاع أن يتقن الأعمال الكيماوية فتمكنت الكاغدخانة بغله من 
الاستغناء عن أحد المهندسين الأجنبيين اللذين أحضرا خصيعا للاشراف على 
المصنع ٠‏ ثم لم يلبث أولو الأمر ان استعنوا عن المهندس الشانى ٠‏ ولم سض 
طويل وقت الا وأصبح العمال المصريون يتقنون تلك العمناعة كل الاتقان ("1) ٠‏ 

وقد عملت الكاغدخانة منذ اللحظة الأولى على جعل أسعار ورقها تنقس 
من خمسة عشر فى المائة الى عشرين فى المائة عن أسعار الورق المستورد من 
الخارج ٠‏ وقد أقبل الناس اقبالا شديدا على شراء متتجات ذلك المصنع ٠‏ 
وصدر الورق المصرى الى الحجاز والهند واليمن والى بعض جهات 
أوردبا 09 ٠‏ 

وزاد اتتاج الكاغدخانة زيادة كبيرة مما دعا أصحاب الشآن الى تقسيم 
العمال الى مسجموعتين أو فرقتين تتسغل نهارا والأخرى ليلا (!) » وكان ذلك فى 
سنة ههه قبطية أى 1401 14/5 م ٠‏ ولانجد أثرا لتلك المؤوسسة بعد ذلك 
التاريخ لا فى دار المحفوظات بالقلعة حيث فقدت دفاتر استحقاقات مطبعة بولاق 
والكاغدخانة ولا فى محفوظات قصر عابدين ٠‏ ونرجح أنها ظلت تعمل الى أوائل 
عهد توفيق ٠‏ فقد جاء فى مقدمة الجزء الأول من كتاب « عجائب الآثار فى التراجم 
والأخبار » للشيخ عبد الرحمن الحبرتى والمطبوع ببولاق مسنة 1560 ها » 
ما يفيد أنه طبع فى عهد الخديو توفيق حيث كان حسين حستى بك مديرا للمطبعة 
والكاغدخانة وكان محمد حسنى يك وكيلا لهما ٠‏ وأكبر الظن أن تكون الدائرة 
السنية قد تنازلت عنها للحكومة كما تنازلت عن المطبعة واتتهى أمرها بالاهيال 
حتى بليت آلانها ولم تعد تصلح للعمل ٠‏ 


(؟5) حين حسنى بك » المصدر السايق » ص 7.١‏ وما بعدها . 

(19) حسين حسيتى بك » المصدر السابق » ص .7 وما بعدها . 

(54) دفتر استحقاقات المطبعة الكاغدخانة لسنة |١588‏ قبطية » دفتر 
نمرة 51١‏ عين ١.‏ مخزن ١١‏ محفوظات الدائرة السنية بالقلعة . 


لا 
لفل 


معمل الورق اللصرى : 

ظلت مصر بعد تصفية كاغدخانة اسماعيل يدون مصلئع للورق الى 
سنة اوها ؛ فقد رخصت الحكومة المصرية فى 14 قبراير من تلك السنة 
د للخواجات ب ء تيلكى وأولاده و م ٠‏ قطاوى بك وهليفما مساكس 
وام ٠‏ ستروس وأد ٠‏ تيلكى وعزيز دبوس وا ء يعبيس وموريس د ء اجيون 
واء برنشيبى بأن ينشئوا فى الاسكندرية تحت مسئوليتهم شركة مساهمة تحن 
عنوان ( معمل الورق امصرى ) بحيث لا يترتب على هذه الرخصة أدنى مسئولية 
تعود فى حال من الأحوال على الحكومة وبشرط أن يتبع المذكورون فى ذلك 
قوافين القطر وعوائده ونصوص النظامنامة المرفقة صورة منها بأمرنا هذا وعليهاً. 
.امضاآتهم » ٠‏ وقد نص فى الترخيص على أن الشركة المذكورة ليس لها أدنىن 
حق امتياز أو احتتكار بأية صفة كانت (**) ٠‏ 

وف سنة 1919 نشر يوسف قطاوى باشا مذكرة عن صناعة الورق فى مصر' 
قال فيها ان مشاريع كثيرة لصناعة الورق درست فى عهود سختلفة وقدمت الى, 
'لجنة التجارة والصناعة التى يرأسها اسماعيل صدقى '* ويقسم صاحب المذكرة” 
تلك المشاريع الى أقسام ثلاثة وهى:: صناعة الل أو اللنداب وضتاعة وروم 
التغليف ؛ وصناعة الورق بأنواعه المختلفة ٠‏ 0 

وقد درس مشروع صناعة الورق فى مصر دراسة وافية قبل الحرب المالية] 
الأولى ؛ غير أن قيام تلك الحرب حال دون تحقيقه » وكان يوسف قطاوى باشامٍ 
قد قام بدراسة هذا المشروع دراسة مستفيضة سنة 97 توطئة لتنفيذه حالما 
تضع الحرب أوزارها ٠‏ وينتهى قطاوى باشا من دراسته هذه بالشكوى المرة! 
من أصحاب رؤوس الأموال الذين امتنعوا الى ذلك العهد من تمويل مثل هذا 
الشروع الحيوى الذى ثبت بالأرقام اتنظار نجاحه من جميع نواحيه (3) ٠‏ “. 


والى سنة مها يكن فى مصر الا مصئع ورق واحد يحدثنا عنه تقو '. 
0 : ع 0 
المطبعة الأميرية ٠‏ وكان هذا المصئع يقوم باقتاج ورق اللف والورق المقوى ٠‏ 
ل5) الوقائع المصرية ) نمرة 1 » يوم الأربعاء ؟؟ رمضان المكرم سئة املاس 1 
الوانق 5 فبراير سنة/ا86| م . 1 : 
(5؟) عام روظ م ععاممم مل ممق تعطم هل عدو مأه]ة زقطعع2 تسمائو0 لل ,ل ١‏ 
.56لةدمم سعادمل) مأموع5انرز ,.هوو غه 261 4 
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خغه؟» 


( الكرتون ) بمقدار ثلاثة آلاف طن فى السنة ٠‏ ويشتغل فيه 0.٠‏ عامل جلهم 
من المصردين (7؛) ٠‏ وأكبر الظن أن هذا المصنع هو معستع لاجوداكيس 
بالاسكندرية الذى أسسه أحد اليونانيين ويدعى جون لاجوداكيس وكانت 
تلك الموسسة الأولى من نوعها فى صناعة الورق الحديئة ٠‏ ولا 0 
لاجوداكيس خلفه ولده قسطنطين وفى عهده نما المصنع وزاد اتتاجه زيادة كبيرةء 

وكان المصنع فى نشأته الأولى لا يتتتج أكثر من سنة أطنان فى اليوم من ورق 
عرض 10٠‏ سم ٠‏ وفى سنة 1459 ارتفع الاتتاج الى عشرة أطنان وأصبح عرض 
الورق 1 سمء وفى سنة ونرو1 أقام معنع لاجوداكيس مصنعا جديدا ينتتج 
وميا ٠؟‏ طنا من ورق يبلغ عرضه مترين وبالاضافة الى الصتم القديم أصبحت 
تملك الموسسة تنتج ٠؛‏ طنا من الورق فى اليوم الواحد ٠‏ وتستخدم ىن هذه 
الصناعة فضلات الورق والمنسوجات ولب السليلوز ٠‏ وكان المصنع فى أول أمره 
لا ينتج الا ورق التعبنة الخشن الذى يزن المتر المربع منه من 5٠‏ جم الى 
+٠‏ جم اه أمأ اليوم قفى استطاعة المصنع أن ينتمج أنواعا مختلفة من ء ورق التعبئة 
إتتراوح وزن المتر منها بين ٠ه‏ و .هم جراما ٠‏ كما ينتج أنواعا من درق الكرتون 
تصل زئة أتقلها الى ++ جم اللمشر امريع:+. ويضل .فى ذلك المصتم وال +٠‏ 
عامل (8؛) ٠‏ ولا يقوم باتناج ورق للطباعة ء 


شركة الورق الاهلية 

هى الشركة المصرية الوحيدة التى تقوم بصنع ورق الطباعة ٠‏ والى حسن 
تأت ( باشا ) يعود فضل تأسيس تلك الشركة ٠‏ فقد قكر فى هذا المشروع 
الضخم سنة 1454 حين كان عضوا من أعضاء السلك السياسى المصرى » ودرسه 
دراسة وافية مع خبراء فى تلك الصناعة ٠‏ وفى سنة م1 قام بتكوين لجنة من 
كبار رجال المال و و ين ت اليه دراسة 
حسن نثدأت بالاشتراك مع الخبراء الأجانب ٠‏ وف السادس والعشرين من شهر 
مانو سسنة 6و١‏ 0 ٠‏ غير أن الأبحاث الفنية 
الخاصة بتلك الصناعة فى معر لم تستكمل الا فى سنة يضرا » فبدىء عندئذ 

0)) تنقويم سسئة 113738 » المطيعة الأميرية ») ص 51715 

(4) الكتاب الذهبى لاتحاد الصناعات الممرية » ص 711 » سثة 116/4 


الليانا 


باستيراد المهمات والآلات والممدات اللازمة وقد تم ورودها ف شهر مبتعير 
من ستة 3004و[ بعد اعلان الحرب » عدا توريين المحطة الرئيسية ٠‏ غير أذ روف 
الوت عالت دون ادارة المصنع الذى بدأ اتتاجه سنة 57 + وكان م 
صنفين من الورق والكرتون ٠‏ ويستخدم مصنع شركة الورق الأهلية قت لاي 
كمادة أولية ٠‏ 1 
وق سنة ١.07‏ اشترت الشركة مصنعا جديدا وهو ينتج ؟ طنا ف اليم 
من الورق الأبيض وورق الجرائد منذ عام م4١‏ (3:) ٠‏ 
ويعتبر مصتع تلك الشركة أكبر مصنع من نوعه فى مصر ٠‏ وقد استورد 
آلانه جميعا من ألمانيا ٠‏ ويل رأس مال الشركة ٠٠٠ره4ه‏ جنيه معبرى م 
والمصنع فى الطابية بين الاسنكندرية ورشيد (””) ٠‏ ش 
والى جانب شركة الورق الأهلية ومصنع لاجوداكيس » قامت خلال الم 
الأخيرة مصائع يدوية صنيرة لانتاج ورق التعبئة والكرتون العادى (61 نذا 
منها شركة الصناعات المتحدة والمصنع المصرى للورق ٠‏ 0 
وما زالت المطابع المصرية تعتمد على الورق المصنوع فى الخارح ' 
الأعتماد » فقد اسستورد فى المذة الواقمة بين يناير ويوتيه سنة .66!, 
المدرهاهر”؟! كيلو جراما فى مقابل /ادحر102رم1 كيلو جراما من ناير 
ديسمبر سنة 1949 (65) ٠‏ 8 
وقد حدت شدة حاجة مصر الى الورق ببعض أصحاب رؤّوس الأموال أن 
يشكروا فى انشاء مصنم ينتج ورق الطباعة محليا ٠‏ وقد اتفق ق المهندس أحهٍ 
عبود مع احدى الشركات الأمريكية الكبرى على انشاء ع مصئع للورق فى ممْرٌ 
ا اك الي على و ماح للضي 3 
الورق ٠‏ وستبلغ تكاليف المصنع ستة ملايين دولار 5. 


(15) المصدر السابق » ص 717 وما يعدها . 


(.5) الكتاب السنوى لاتحاد الصناعات المصرية » عام .1986 -'1151) 
ص ؟١‏ 


(1ه) الكتاب الذهبى لاتحاد الصناعات المصرية ؛ ص 2178 
(20) الكتاب الستوى لا لاتحاد الصناعات المصرية ؛ ص 171 © /[؟١‏ 
(59) الأهرام فى 1١!/‏ مابو سنة 61ؤا 


ص 


ف 


وتقدم بعد ذلك أحد الخبراء الفرنسيين تقرير عن انشاء مصنع نلورق نى 
مسر يستطيع أن يمد اليلاد با هى فى حاجة اليه من هذه السلعة وأن يسدر 
الفائض الى انخارج ٠‏ وقدرت تقتات هذا المشروع بمليون ومامتى ألف جنيه ٠‏ 
واقترح أن تديره شركة مساهمة من أصحاب الصحف ورجال الأعمال ٠‏ وعرض 
أن تختار له أرضا على بعد سته كيلو مترات شمالى مدينة المنصورة (5*) ٠‏ 

وفى شهر مابو سنة 1405 أرسل الملحق التجارى لمصر فى بروكسل الى 
الجهات المختصة يخبرها أن بعض الهيئات فى بلجيكا ترغب فى تأسيس مصنم 
للورق فى مسر برأس مال مصرى بلجيكى (**) ٠‏ : 

لقد أصبح عدد المؤسسات المنتجة للورق فى الاقليم الجنوبى ست من 
منة 1964 الى سنة مه4! ؛ هذا بالاضافة الى شركة راكتا التى لم تبداً 
أتتاجها بعد ٠‏ 

وقد أتتحت هذه الم سات من ورق اللف ٠0٠١4‏ أطنان ى سنة 4عوا 
تحت من وزق الكرتون 0708مه١‏ طنا فى السنة تمسها ٠‏ ولم بزد اتتاج ورق 
الباستيل على 7# طنا ٠‏ أما ورق الطباعة فلم ينتج منه سوى إسوم طنا 


(06) الأعرام فى 8 يونية سنة 1151 
ز(مه) الأهرام فى 4 مابو ستنة [١619‏ 
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الفرسان واافروسية فى إتيوبيا 


فى العصور ااوسطى 
للدكتور زاهر رياض 
مدرس التاريخ بمعهد الدراسات الانريقية 


قيام الدويلات واممالك الأتيوبية : 


كان قيام الدويلات الصغيرة التى تنصارع فيما بينها من أجل السلطة والنفوذ 
وعدم وجود الحكومة المركزية التى تستطيع تطيع فرض سلطتها على أحزاء البلاد الا 
فى النادر أمرا طبيعيا فى أتيوبية ٠‏ طالما هى بلاد جبلية قاسية تمتد فيها سلاسل 
الجبال لتقف دون اتصال الوديان والهيضاب القليلة الارتفاع نسبيا ٠‏ كما 
قأمت بها الجبال التى هيأها تكوينها لأن تكون مراكز حصيتة يتخذها الزعماء 
مراقب يبنون عليها قلاعهم وعبرت كلمة أمبا #موم عن كل من هذا النوع من 
الموائد ذات الجواب شديدة الانحدار وكذلك عن القلمة التى تبنى عليها ٠‏ 
فحملتها بعض البلاد ذات الأهمية الاستراتيجية مثل مدينة أمبا فى اقليم أمهرا 
شرقى بحيرة تسانا وأميا ألاجى فى جنوبى تحرى ٠‏ كما حملت بعض اليلاد أسماء 
أضيفت اليها كلمة دبرا 5-04 وهو الحبل المسطح القمة مثل دبرا ماركوس ى 
جودجام ٠‏ وديرا برهان فى سلالى ٠‏ وديرا تابور فى بجه مدر ٠‏ 

ولذا نشأ الأتيوبى حربى النزعة يجيد فن القتال فهو يتغى حياته كلها أما 
غازيا أو مغزوا ٠‏ 

وقد قرن قيام الفروسية فى أوروبا بعهد الاقطاع ولذا وقع كثير من الكناب 
الذين كتيوا عن أنيو بيا فى كثير من الخطأ حين ظنوا قيام عهد اقطاعى فى أنيويا 
يمائل هذا الذى قام فى أوروبا فأكثروا فى كتاباتهم من استعبال ولة 1ه0داءا 


انه 


وأطلقوها على بعض مظاهر الحياة الاجتماعية والسياسية التى قامت فى أتيويا 
فى عصرها الوسيط ٠‏ 


وقد قامت فى أتيويا ‏ تنيحة لبيئتها الجبلية #. بعض الدويلات ات لتى تنازعت 
قيبا بنها ٠‏ وتتج عن هذا التنازع خضوع بعفها للبعض الآخر * أو خضوع 
عدد من هذه الدويلات لزعيم واحد لمدة معينة فكان ذلك مدعاة لهذا الخضا , 
وظنوا أن هذا الخضوع انما هو مظهر من مظاهر التبعية التى جرت ف أورويا 
فى العصور الوسطى ٠‏ 


ومن المعروف أن النظام الاقطاعى فى أوروبا قام أتيجة لضف اللكية وعجزا 
عن أن تضفى حمايتها على أطراف الدولة فلج الناس الى الاشراف الذين رتيرا 
على حمايتهم لهؤلاء الناس حقوقا عليهم ٠‏ ثم التزامات على الملك الذى' أعطاف 
الأرض ٠‏ ومن ثم أصبح النظام الاقطاعى ا الملك لدولته الى اقطاعاتلة 
بحين لكل منها أميرا يتولى حماية أهلما يابة عن الملك على أن يرتب له على 
هؤلاء الأهالى حقوقا خاصة نظير هذه الحماية ٠‏ وحقوقا أخرى تجاه الملك.1/ 
هذا الاقطاع + ونا كانت الزراعة هى أساس الحياة الاقنمادية والاجتماعية! 
أوروبا ى هذا العصر أرتبط الاقطاع بالأرض () وبذلك أصبح الشبعنةة 
جميع الاقطاعات طبقة محمية والنبلاء فى جميع الاقطاعات طبقة خاصة حامية 8 
فاتقسم المجتمع الأوروبى الى طبقتين طبقة متبوعة من الأشراف تقوم مهنتهااء// 
حماية الأهالى وهى فى تفس الوقت تابعة للملك الذى يملك حق ماب النذ1 
اقطاعه اذا أهمل أو قصر ف القيام بالتزاماته (8) وطبقة تابمة لا تملك الا خلا 
التينة ::: ١‏ * 


3 


وكانت هبة الملك الأرض للنبيل التابع له لا يترتب عليها أية حقوق 5ض 
كحق البيع أو التعرف فى الأرض على أى وجه كان (© ٠‏ 


سم بص 


رلك 2 .م ولنلمه 
برف 7 ,م .104 
١ 0‏ م 8 
لقق ,230 و . 
1 229 ٌّ 4 


ل 


وكان هذا ( امالك ) الجديد ( يملك ) الأرض ومن عليها من الناس ٠‏ كلهم 
يسل لمصلحته (1) وكان جميع الذين بعيشون على الأرض عبيدا له يعملون ف 
أرضه لمدة معينة كل عام بل يستطيع التبيل التصرف فيهم بالبيع ٠‏ وان كان 
لا يملك حق بيع المرأة دون زوجها أو الابنة دون والديها (7) * 

العلاقة بين الامبراطور والملوك فى أثيوبيا 

ولكن الحال لم يكن كذلك ف أثيويبا فقد ترنب على قوة أحبد الملوك 
وضعف الولايات الأخرى خضوعها لهذا الملك القوى الذى استطاع فرض 
ملطته بحد السيف طاما تمكنه قوته من هذا التسلط وطالا كان ضعف التابع 
يحول دون تحرره ٠‏ وترتب على هذا الخضوع توقيعم شروط أو التعارف على 
شروط تبيح لكل من التابع والمتبوع بعض الحقوق على الآخر (0 وقد رأينا 
مثلا من هذا النظام فى الاتفاق الذى عقده الامبراطور يكونو أملاك ( 71507١‏ ب 
) مع ملوك لاستا عن طريق الانبا تكلا هيمانوت )١(‏ وقد فس هذا الاتماق 
على أن يُكون التاج ولقب ملك الملوك من حق الامبراطور يكون املاك ٠‏ وان 
يحتفظ ملك لاستا بولاية ( مملكته ) وأن يحمل لقب نجوش » وأن 
يجلس على عرش ذهبى سسائل لعرش الامبراطور وأن تمكون له شارات ملكية 


مصنوعة من الفضة وكذلك سنان رمحه وطبوله محلاة بالففة أيضا () ٠‏ 
وكان جميع من يعيشون فى مملكة املك الأتيوبى من الأحرار ٠‏ كل يعمل 
النظرية فقط فهو لا يبيعها ولا يتنازل عنها ٠‏ 
ولنسن معنى ذلك أن الرق لم يكن سائدا فى أتيوبيا فى العصور الوسطى 
بل كان موجودا ولكنه كان رقا قبلياء أى يستطيع الفرد أن سترق فردا آخر 
من قبيلة غير سامية فقد كان الرق حتى القرن السادس عثر محصورا فى القبائل 


زلف .2 .م .110 
ليذ .8 ,م ,لآ 
4 1 .م .11 .7 فاعملة 
للف 5 ععرامة0) مسوتاعموة ممع ,أمقوده13 مم 
ليلق ,6 .م .1 .7 ووله8 


ف 


الافريقية التى فرضت القبائل السامية التى أنت من جزيرة العرب عليها سيادتها 
وسيطرتها ء حتى اذا جاء الجلا فى بداية العصور الحديثة مكنتهم قوتهم من أن 
يستعيدوا القبائل السامية الضعيفة مثل الجوراجى ٠ )١1(‏ 

واذا كان للملك الأتيوبى حق نظر قضايا الرعية الا أنه لم يكن يحصل على 
رسوم تدخل الى خزينته كما أنه لم يحصل على الغرامات بل يحصل عليها المدعى 
كما يحصل على الفدية ينما كانت كلهذه تذهب الىخزينة النبيل فى أوروبالا"). 

ولعل أعظم الشبه بين النظامين أن كلا من النبيل فى أوروبا ٠‏ والملك فى 
0 ثيوبيا يملك أن يهب قطما من الأرض أن آدى له خدمة خاصة ء وكان ن هذا 
التابع الجديد فى أثيوبيا يملك حق التصرف فى أرضه على أى صورة يشاء (09 ٠‏ 
يينما لم يكن زميله الأوروبى ملك هذا الحق ٠‏ كما أن أعظم الفروق بين 
النظامين أن الملك فى أوروبا كان يملك حق سلب تابعه ما منحه اياه اذا أخل"' 
بحق الولاء ٠‏ أو بهيها لغير وارثها ٠ ٠‏ بينما لم يكن لملك الملوك فى أتيوييا ( نجونن ؟ 
فجست ) هذا الحق » فوارث الولاية أو ملكها يستطيع وراثة والده دون تذخل؟ 
من أحد ٠‏ واذا ثار ملك الولاية على ملك الملوك فان هذا الأخير خير يملك حق قل ! 
الأول أثناء حربه ممه ولكنه لا يملك حق عزله أو منم ولده من ورائته : 


وعلى ذلك أصبح النظام الذى: حدد العلاقة بين الولايات ( امالك أ 


الأتبوبية وملك الملوك أبعد ما .يكون عن النظام الاقطاعى ما دام ليس هناك 
اقطاع يقطع ويسلب ٠‏ هذا الى أن ملك الولاية ومعه محاربوها وشعيها ونون 
كلا متحدا متجانسا ٠‏ ولا يقوم بين الملوك اتحاد يشبه ذلك الذى قام ين الب 
وجعل منهم طبقة خاصة مميزة ٠‏ كما أن المحاربين لم يكو فوا طبقة خاصةه 20 
تدريا خاصا ء وتتمتع بحقوق خاصة لقاء ما تقوم به من ؤاجبات خاصة كما هو 
الحال فى أورويا ٠‏ بل ان جميع شعب الولاية هو الذى يخرج للحرب مع ملكا 
يحارب اذا أمره » وان لم يعرف من يحارب ولاذا يحارب ٠‏ ويذلك إأصبحت | 
الحرب مهنة لكل أثيوبى ٠ ٠‏ يخرج أليها اذا أمره سيده بذلك ٠.‏ 


0 سسميرة الحيشة ص 15 من النص . 0 


نيلك .م معاث م8 7 
بيلك 4 .م لقم ممطة إن 


َ 5" 


ولعل شعب الولاية فى أتيوييا كان أشبه ما ييكون فى أوروبا بطبقة الاتباع 
5ه مم0 الذين ربطوا أتقسهم بحماية سيدهم لهم ٠‏ وهم الذين كو نوا 
طبقة المحار بين وان اختلفوا عنهم فى أن أولادهم يظلون أحرارا كاباتهم بينما كان 
أولاد الأوروسين يصبحون ويتشأون فى حالة عبودية (9) ٠‏ 
نظام الفرسان فى اتيوبيا 

ولا كان الناس فى أتيوبيا هم الذين يدبرون أمر أنفسهم فى الحرب ويتكاغون 
بتديير سلاحهم ٠‏ اختلفت مراتب هذا الاعداد ٠‏ وهم وان اختلفوا فى ذلك 
اتحدوا فى أن يكون :الحصان هو العدة الأولى لخوض المعركة وهو كثير العدد 
قليل الكلفة ى يلاد أعدتها الطبيعة إلتكون بيكة رعوية حيث لا يكلفهم مصسيانة 
هذا الحيوان شيئًا مطلقا سواء فى وقت المطر أو الجفاف ٠‏ ولكن وجدت الى 
جانبهم الطبقة القادرة التى استطاعت تدبير أمر تفسها بصورة لاثقة ٠‏ وأغلب 
الظن أن هئولاء اقتصروا على من يمتون بصلة ما الى الملك والذين مكنتهم ثروتهم 
من أن يرتفعوا الى مستوى خاص وهؤلاء هم الذين نعنيهم بطبقة الفرسان ٠‏ 

ولعل أقدم الوثائق التى لدينا والتى تعطى فكرة عن قيام هذا النظام فى 
أنيو بي ترجع الى القرذ الراب الميلادى ٠‏ وهى أربعة تقوش للملك عيزانا عثرت 
عليها البعثة الألمانية فى اكسوم سنة ه٠..1‏ وهى مكتوبة بثلاث لغات » الاغريقية 
والسبأية والحبشية وهى تذكر حملات هذا الملك التى قام بها لاخضاع البلاد 
المجاورة ولذاريصف لنا هذا الملك تفسه بأنه ( ملك اكسوم وحمير وريدان 
وأتيوبيا وسبأ وصالحين وسيامو وبيجا وكاسو ) ٠‏ 

وكانت أنجح حملات هذا الملك حملته الرابعة التى وجهها الى مءلكنى علوة 
ومرو اللتين كاتا تقعان عند تقطتى التقاء النيل الأزرق بالنيسل ونهر العطبرة 
بالتيل وههما اللتان عناهما الملك نكلمة كاسو وكانت هاتان المملكتان على درجة 
من التقدم وعرفتا الكثير من الحضارة المعرية وخاصة جيوشها ونظامها الحربى 
كنا عرفتا النحاس والبرونز والحديد (9) وكانت جيوشهما تتكون من 'لمشاة 
والفرسان لأن النص يذكر فى سطره التاسع عشر وما يليه ٠‏ 


بل 
نيك 


27 .م مطل وعمط”1" 


0 ير .1 .لا .وع لظ 


يننا 


1 وأسرنا من معسكرهم من ن الرجال 

٠ ل أريعين ومن النساء والأه ولاد ه156 ومجموعهم‎ ٠ 

مارح٠٠ مائتان وخسة وحملنا معنا من الغنع‎ - ١ 

؟؟ س ولاه من الماشية ولام من الدواب ٠‏ 

سم ل ورجم الملك الى شعبه بسلام (01) ٠‏ 

ولا يستطيع الجيش أن يمر فرسان الأعداء الا اذا كان فرسانه أكثر عددا 
وأوفر عدة وأشد مرانا على الحرب ٠‏ ولذا كان هذا النص دليلا على وجود 
سلاح الفرسان ضمن أسلحة الجيش الأتيوبى فى هذا العصر ٠‏ 

كما تعرف أيضا أن الحصان كان مستعملا فى شبه الجزيرة العربية ى زمن 
سايق للقرن الرابع الميلادى وكان يستعمل فى ثكوين فرق محاربة فلن يتاح 
للملك عيزانا أن يسط سيطرت على ( حي وريداق وسبا) الا ذا كل ل بن 
الفرسان من يستطيعون فرض سلتطهم * 

وف سطر آخر من النقش الثانى الذى يذكر حملته على قبيلة سارينا از 

تسكن اقليم آفان يذكر الملك أنه سار الى أتاجاو م وجمم امال 

ا 37 

ذه يقصد يكلمة الدواب هنا شيئا من الجمال والماشية التى ذكرها فى النص 0 
السابق فليّست غير الفرس والبغال ٠‏ ّ 


وليس لدينا من الوثائق ق والنصوص أو النقوش ما نعتمد عليه بعد ذلك فى 
التاريخ” الأتيوبى حتى سلة ها ٠‏ م حين قامت الأسرة السليماية فى تاجيلاط فى, 
اقليم شواء وبدأ منذ ذلك الوقت عهد التدوين فى التاريخ الأثيوبى ٠‏ اذ أصبح, 
من دين موظفى القصر الملكى موظف خاص عهد اليه أمر ندوين الحوادث الهابة 


اتاج 


لتى تفع فى عصر الملك وكذلك أمر حفظ الوثائق قى المامة فى الدولة ويذلك. 


أصبحت هتاك ادارة خاصة تستطيع أن تطلق عليها بألفاظنا الحدشة ذٌْ ادارة. 

السجلات » وحملت هذه الادارة اسم تزاز ودن:ة وحمل صاحبها اسم تصهاف 
لحف .249 .م .1 .77 مولمظ 
20 


ليف 


تزاز ومن ثم استطعنا أن نعرف الكثير من أخبار الفرسان والدور الذى قاموا 
به ىف تاريخ أتيويا ٠‏ 
أسباب انتعاش الفروسية فى اتيوبيا 

وشهدت هذه الفترة من تاريخ أتيوبيا -1١54(‏ 1050( ) كثيرا من الحروب 
التى قاست منها أتيوبيا كثيرا ٠‏ ققد شن عمر ولسمع وأولاده وكان آخرهم 

صير الدين (1) سلسلة من الحروب على مملكة شوا الاسلامية خلال المدة من 
و8 الى 154٠‏ (11) حتئ تسكنوا من اخضاعها واشترك فى هذه الحروب كثير 

من الفرسان ("؟) كما شن تجار الرقيق ومن والاهم من سلاطين الولاات 
الاسلامية وسلطان اليمن سلسلة لة أخرى من الحروب استمرت من ١١70‏ حتى 
اذهل (0) ٠‏ 

وفى سنة 1655 قام الامام أحمد بن ابراهيم الملقب بالأشول بغزوته الكبرى 
تيده تركيا .من أجل اقامة مملكة اسلامية فى أتيوبيا ٠‏ فكانت ساسلة أخرى 
من الحروب اضطر الأباطرة ( ملك الملوك ) الى خوضها متنابدين حتى قضى 
على حركته سنة 1١645‏ بمعونة اليرتغاليين ٠‏ وأخيرا قام الكاثوليك يحاولون 
فرض مذهبهم على البلاد لقاء الخدمات التى أدوها للاباطرة حين تغلبوا على 
الامام أحمد ٠‏ فكانت سلسلة رابعة من الحروب لم تنته الا فى سنة 1545 فكانت 
هذه السلسلة المتوالية من الحروب التى خاضتها أثيوبيا فى عصرها الوسيط 
سبيا فى اتنعاش الفروسية ٠‏ 

وقد اتتهز كثير من الملوك فرصة هذه الحروب التى انفمس فيها الأباطرة * 
التوالون ليثوروا عليهم ويتحرروا من سلطتهم فقامت حروب أخرى بين الأباطرة 
وهؤلاء الملوك الثائرين ("") أضافت الى الأسباب السالفة سببا آخر فى اتنعاش 
الفرسان والفروسية سواء بين صفوف الجيوش الامبراطورية أو بين صفوف 
الثائرين ٠‏ 


ل4١‎ 

بوه المقريزى ص ١١‏ 
الى من خطاب بكونوا ملاك انى الظاعر بيبرس صبح الاعتى + لم ص 189 
03 المقريزى . الالمام ص 15 وما بليها . 

نينف 553 .مر .11 ٠١.‏ ععلسظ 


.© .م (المعموع 


ف 


وفى خلال هذه الأزمات دأب قطاع الطريق من عصابات السفتا على الاخلال 
بالأمن فكانوا يكثرون من الهجوم على القرى لسلب سكانها الآمنين ما يملكون 
أو الهجوم على قواقل التجارة خلال سيرها من مراكز الاتتاج الى المواتي 
الساحلية () وحدث فىكثير من الأحيان أن استعان الأمراء بهذه العصايات 
لايقاع الاضطراب فق أنحاء البلاد ضد السلطة المركزية فكانت كل هذه الأسيان 
مجمتمعة سببا فى اتتعاش الفروسية وارتفاع شأن الفرسان الى مكان مرموق فى 
المجتمم الأتيوبى ٠‏ 
حب الأتيوبيين للخيل والفروسية 
وقد عنى امجتمع الأتيوبى بتدريب أفراده على ركوب الخيل حتى أصبح 
الحصان جزءا من حياته ٠‏ كما عنى الملوك دائما بتربية أولادهم تربية عسكرية 
رفيعة كان عمادها ركوب الخيل واللعب بالسيف واستعمال مختلف الأسلحمة 
الحربية فنجد كاتب تارم حياة الملك جلاوديوس ( 164 - ١668‏ ) يعلى 
هذا التعليم أهمية خاصة فيقول عنه « أن أباه فضله على جميع اخوته ٠‏ فعلبه 
فضائل الرجال ٠‏ وكبر جلاوديوس بنعمة الروح القدس ء وتعلم جميع مبادقم 
الكنيسة فى أيام شسبابه كما تعلم ركوب الخيل والرمى بالقوس ٠‏ وصيِيدر 
الحيوانات ٠‏ كما تعلم كل ما يختص بفن الحرب كما هى عادة أولاد الملوك وق 
عضدته قوة الله فى هذا السبيل © 9( كما تذكر المصادر أن داود ( عمسما يذ 
)1١‏ كان كجميع الأتيوسين # محبا للخيل ذا نظرة خبيزة بها. وبينمار هق 
: يفحص احداها ذات يوم رفسه بقدمه فكسر جمجمته فمات (*) وأحب بحضهم 
خيولهم الى حد اطلاق أسماء معينة عليها 09 بل بلغ من حب عمدا. ضيوزٍ 
(106 ب 5ؤم1 ) لفرسه أن عمده بالماء المقدس الذى حملته زوجته اليه من 
نمر الأردن (") ومن الطبيعى أن ييكون فرس الملك معززا لا يركبه احد يه 
الا اذا كان هذا الشخص مساويا للملك فى المكانة فد سمح الامبراطور 


29 46 .م 111 .(76 ممورقا 
نا .186 .م وموول سوام هل وعزماما18 
5 ٠م‏ .1 .1ه" وولدظ8 
لذ 86 مم 111 .7601 مم8 
ننذف 


كله .م 1 .آه7 وولسدظ 
كرف 


جلاوديو س للأتشجى ‏ وهو رئيس الرهيان الوطنيين # بركوب فرسه الخاص 
قمد ذلك شرفا كبيرا (") وكان نظامهم الحربى يقضى بأن يخرج املك أو 
الامبراطور على رأس جيشه يقود المعارك بل ويشترك فيها الى جانب جنوده 
وكانت قوة الفرسان أكثر عددا من قوة الشاة بل كان الجيش كله من 
الفرسان (") ٠‏ 

وتقول القصة التى نشأت بين الحجاج المسحيين الذين كانوا يزورون بيت 
المقدس خلال القرون الوسطى عن وجود ملك اسود يحكم بلادا مسيحية ف. 
جنوب معر أطلقوا عليه اسم القس حنا ويرددون أنه أرسل الى الملك ايمانويل 
الأول ( 118٠ - 1١4‏ ) فى سنة 1156 رسالة يذكر فيها أنه يحكم اثتين وسبعين 
ملكا وعنده عشرون مطرانا واثنى.عشر أسقفا » وأنه يذهب الى الحرب ومعه 
ثلاثة عشر صليبا من الذهب كل واحد منها على رأس عشرة آلاف فارس ومعه 
مائة ألف من المشاه (51) مه ْ 

ونحن وان كنا لا نعرف منشأ هذه الأسطورة ولا من هو الملك الذى كتب 
الى الملك ايمانويل الا أنها تدل على شديد اهتمام الأتيوسين بسلاح الفورسان 
ف الجيش الأتيوبى وكثرة عدد أفراده الذين بلغوا فى هذا العصر التقدم على 
ما تقول القصة مائة وثلاثين ألفا بينما لم يزد عدد المثشساة عن المائة ألف مم 
تسليمنا بالمبالغة ى كل من الرقمين ٠‏ وأغلب الظن أن يكون أصل هذه القصة أن 
الحجاج الأوروبيين كانوا يرون الحجاج الأثيوسين يترددون على ببت المقدس 
لزبارتها فى موسم الحج وربما يقدمون برا ومعهم خيولهم ٠‏ فكانوا يسألون عن 
بلادهم فيجيبونهم اجابات لا يستطيع الحجاج أن يفهدو! منها أكثر من أن بلادهم 
تفع الى الجنوب من مصر وأن لهم ملك أسود وأن لهم جيش قوى أغلب أفراده 
من الفرسان فألفوا من مجموعة هذا كله قصة هذا الملك الأسود الذى يود 
هذا الجيش الذى يتكون أغليه من الفرسان ٠‏ 

ولما كان القرن الثانى عثر الميلادى يصادف الوقت الذى اتتكست فيه قوة 
المسيحين فى الشرق بعد حملتهم الصليبية الرابعة طافت بخيال هؤلاء المسيحيين 


ليق .158 .م ومعملسهاة © كه مغامآ 
نفد .185 .م .110 
لحكيم ,59-60 .مع وتمأعووطة غآه «رمماملظ ,معدوك 


لفقا 


أحلام مسجىء هذا الملك المبيحى الذى سيأتى من خلف أملاك المسلمين ليعيد 
الى المسيحية قوتها فى يبت المقدس ويعيد هذا المكان الى حوزة المسيحين , 
ألقاب الفرسان 
وتدل الرتب المسكرية التى يمنحها الأباطرة لفرسانهم على أنهم كانوا 
يقسمون قوة الفرسان الى ثلاثة أقسام رئيسية يرأس كلا منها قائد عام ٠‏ ذو 
رتبة كبيرة ٠‏ وينقسم الجيش الى قلب وجناحين ٠‏ وكان ‏ طماهصة وردو 
هو قائد الجناح الأسن و طنندد2 وموق قائد الجناح الأيسر بيئما كان 
طمنددة دزفو0 هو قائد القلب ٠‏ ويتقدم جميع هذه الأقسام قامد م 
يمسم 2160821 _ ومعناها الذى يسير فى الأمام ٠‏ أما.القائد العام فهر الراسن 
15 وقد يحتوى الجيش على عدد من الرءوس اذ أن الجيش الامبراطورى, 
كان مكونا من جملة جيوش قدم كل واحد منها من مملكة تحت سلطته وبتولوآ 
جيش المملكة راسها فيقال ( جودجام راس ٠‏ أو تجرى راس ) أو قائد جيدي 
ولقب الرأس هو الذى يمنحه الامبراطور لقواد الجيوثن التابعة أما غير ذلك من 
الوتب فيمنحه الملك المحلى فى حدود مملكته ويمئحها الامبراطور فى منلضي 
الخاضصة ٠‏ وهؤلاء الروس هم الذين يحيطون بالامبراطور ويكونون مسلا 
الحربى الذى يقد قبل خوض المعركة كى يعطى الرأى.النهائى () ويستشنيزقج 
الملك فى كل الأمور الحربية وغاليا ما ينزل عند رأيهم ٠‏ ولكل من هؤلاء ارق 
هيئة أركان, حرب خاصة تحيط به تحمل الألقاب الصغرى ٠‏ 0 
ومن الطبيعى أن لا يكون هؤؤلاء الروس على درجة واحدة من القوة والنكأز 
فمكا تتهم من مكانة الملوك الذين إنتبعو نهم أو الجيوش التى بي رأسونها ودذا. كلا 
أكبر الروس مقاما هو أكبرهي قوة وأقربهم الى الامبراطور ويبدو أن الجن 
الذى يتكون منه الجيش كان يضم بضعة ألوف يقود كل ألف منها قائد بن 1 
لقب «طوائطة أى قائد الألف لها 7 8 


يعنى بالخيل وكسوتها واطعامها فى وقت السلم كما يشرف على كل ما يختير 


2 
رليف 


.م 111 77 موسر 
6 م 17 معسظ 


فنا 


تجهيزها واعدادها للحرب ولايد أنه كان يشرف أيضا على عدد كبير من الصناع 
الذين يصتعون كل ما يحتاجه سلاح الفرسان الامبراطورى من مهسات 
حربية ٠‏ وحمل هذا الموظف لقبا يدل على أهيية منصبه وهو بلامبا راس (:«!ا 
وهم هاده أى صاحب قلعة الراس ٠‏ ولابد أن القلعة كانت امركز الذى 
بتمثل فيها التشاط الخاص بسلاح الفرسان وكان هذا الموظف يلى الراس فى 
الرتبة (59) ٠‏ 

وف أوقات السلم اذا رح ملكا املك قد عفروق موك اننال يقر 
الفرسان وصحبوه فى جولته فتكون من ذلك موكب ضخي يعتبر الفيتورارى 
والبالامباراس مسئرولين عن كل ما يتعاق به ٠‏ فالأول هو الذى يتقدم الموكف 
للبحث عن مكان كثير العشب والخشب والماء ليعسكر فيه الموكب والثانى هو 
الذى يدبر أمر الخيل وما يتعلق بها () ٠‏ 

وكان يتقدم هذا الموكب ف العادة فرسان يعلئون عن قدومه بأن ينفخوا فى 
بوقات من خشب رؤوسها قرون محوفةء وآخرون يدقون طبولا مقلقة» ويتقدم 
الجميع فارس كبي ينفخ فى بوق كبير مقوس مصنوع من قرن حيوان من نوع 

ل ل ا ا 
يدم( . 

و 56 افرط الطن ابسرووة شور ل حت د حاف ريات 
هذا التجهيز ٠‏ بل بلغ بعضهم من الفقر: درجة أن ركب فرسه بدون سرج واكتفى 
بجلود الماشية + وربما شبهون فى هذه الناحية بعض'فرسان أوروبا حين كاذكل 
نبيل يجهز نفسه وفرسه بنفسه تبعا لثروته وقوته ٠‏ ولكنه يختلف عن فرساذ 
المماليك الذين كان أمر تجهميزهع بيد صاحيهم ٠‏ فكان يذالى فى تجهيزهم 
بالقماش الثمين والبزة الحبنة والقوالب المحلاة بالفغة وربما غثى جميعهم 
بالفضة بل بالذعب كما كانت لجمهم تحلى وتسقط بالففة أيضا وقتا لاختيار 


ف 
سح فلخ 
لفن .15 .م 111 عممدظا 
م0 صبح الأعشى جح ه ص 116 
نيل 


.10 .م 111 ع8 
0 صبعح الاعثى جح ؟ ص .1 


ا 
0 


آما اذا كف ملك الملوك عن تجواله وعاد الى قصره لزم قرسان الملك قن, 
ليقوموا بمختلف الشؤون التى يكلفهم بها مولاهم ٠‏ بينما يتفرق الروير 
وفرسانهم الى ممالكهم يدبرون أمرها وبمعاونة الملوك فى أعمالهم ٠‏ واذا انعرف 
٠ 5‏ اتصرف أفراده الى أعمالهم بمارسونها كما كانوا نفعلون قبل الحري / 

كان منزل الراس ف العادة يبنى الى جانب قصر الملك وهى دائمة عند 5 
0 (59) وهذا القعسر فى العادة هو سحن أعداء الملك ٠‏ * كى ينوقر الراس ءا 7 
حراستهم فهو المسؤول عنهم أمامه ٠‏ وتجيز له. رتيته أن يكون له طيل مر 
عل ابا ؤيسامه ند ورج () ويس تجار + ق 


وليس معنى ذلك أنه لم يكن هناك جيش قأئم من الفرسان يل دان كن 
الملك وملك الملوك يحتفظ دائما فى أوقات السلم فد كب من الفرسان ير 
بحراسته وحراسة الطرق ٠‏ فالقاضى حسن بن أحمد الحيمى يذكر لنا أنه وم 
. الى سلطان يلول ولا حاجنبا بيع 4 الازى عدن 4 اف 
بالحراب والخيل (58) ٠‏ .ما 


سمعة الفرسان الأثيوبيين 

ولقد تمتع الفرسان الأنيوبيون خلال العصر الوسيط بسمعة حسنفم 
الأقطار المجاورة لشجاعتهم فاقبلوا عليهم يستأجرواهم * وقد استاجر تجار 3 
قبيل الاسلام كثيرين منهمء واستخدموهم لحراسة قوافلهم وكانوا يكونو 9 
فرقا كاملة يقودها فى العادة قائد عربى ٠‏ كما أقبل العرب أيضا على شراء |18] 
وفيرة من رقيق أثيوبيا لاستخدامهم أيضا ٠‏ وتزوج قريق من هؤلاء الفربي 
الأتبوببين بنساء عربيات فأنجبوا نسلا عرف بسواد بشرته وشجاعته ٠‏ ا 
من هؤلاء قبيل الاسلام عنتره العيسى ٠‏ وكانت العزة وهى الحربة التمي 
سلاحهم اللفضل (") وقد أطلق العرب على هذا الفريق من المحاريين اسم عر 


ا ف 
لق ,509 مم لاح 
33 1ك .م 1 وثدأووروطة 2 دترما8 ,تع 
من سيرة الحبشة ص "؟ من النص # 


30) صبح الأعشى جح ؟ ص 1816 
ف 


واذا ما قامت الدول الاسلامية المتقلة استخدمت كثيرين من انغرمان 
الأتيوبيين فمن جيوشي كما فعلت الدولتان الطولونية والقاطمية (:) ٠‏ 
وكانتكت اع اب مسد و"دواتهم غيا هان من هدايا الملوك ند ارتل 
النجائى انى النبى هدية ثمينة هى بغل حبثى وثلاث عنزات (!) ٠‏ وكان بلال 
بن داح مؤدن ن الرسول يحمل أحداف ع سير بها أمام النبى حتى اذا حان ونكت 
الصلاة وامطف المسلمون وأمامهم النبن ركزها بلال أمامه ٠‏ 
كما أرسل الامبراطور ( ملك الملوك ) داود ( 141١ ١45‏ ) الى السلطان 
برقوق الآب أندراوس الأنطونى ومعه هدية ثبينة حملها عشرون جملا كان بينها 
مائة وثلاثون مسكينا وثلاثمائة وعشرون لجاما 5 ]روسل الا 0 
يعقوب ( ١41‏ 14+68 ) الى السلطان الظاهر جقمق ( ١58‏ «اه14 ) هد 
أخرى كان بعاامة متك بتع رياز 5 ١‏ 0 
العهود من الملوك المتقدمين ) كما تضمنت هدية السلطان المتوكل على الله الى 
الامبراطور فاسيلادوس بن سوسنيوس ( 1586 1١069‏ ) هدية ثميئة كان 
“ينها ( السيوف القاضية القاطعة والدروع الفائقة السابغة ٠‏ مع شىء من الات 
الخيل النفية والأتراس المناسبة لكل وحدة رئية ) (؛) حملها اليه القافى 
اليمنى الحيمى حسن بن أحمد ٠‏ كما كانت الخيول ولوازمها ضمن الهدايا 
والانعامات التى ينعم بها الأباطرة والملوك على أتباعهم (؛؟) وظلت هذه العادة 
حية حتى رآها المستكشف الاسكتلندى بروس ©#عتم8 فى نهاية القرذ الثامن 
عشر ٠‏ وغالبا ما تكون عدة الخيول المهداة من الذهب أو الفضة المذهية تبعا 
لقيمة صاحبها > 
استعداد الفرسان للحرب 

واذا أعلنت الحرب عبأ الامبراطور جيشه وأرسل الى الملوك التابعين له أن 
بمدوه بجيوشهم وعلى رأسهم قوادهم وفرسانهم ٠‏ ولا كان الجندى هو الذى 


د.4) الجواهر الحسان ص 115 

) التبر المبوك فى ذيل السلوك ص 5 #الا 

)2 سيرة الحيشة ص ٠١‏ من النص 

انل .5 .م 111 معمءظ 
24 .5 .م 1 .7701 عولد 


نينا 


يدبر أمر تمسه حمل كل منهم مو تنه وكانت تتمثل فى كيس كبير يتدلى الى 
جانيه ميلوء بالشستيرة ( الحمص الجاف ) وأعواد كثيرة من قصب السكر مقسمة 1 
الى أجزاء صغيرة فى كيس أخرى ٠‏ وأبيح لمن استطاع من الفرسان أن يصحي” 
أتباعا له يخدمونه ٠‏ بل أبيح لهم أن يصطحبوا تسائهم معهم (*؟) وقيل فى تعليل 
ذلك أنهم كانوا يخافون على نسائهم اذا تركوهم فى بلادهم ٠‏ أن يهاجمهم المدو 
ويسييهم + وفضل بعض منهم أن يبقى نساءه حيث كن ويصطحب بعض خللا», 
لخدمته ٠.‏ وكان هذا سر اقبالهم على التسرى ى ٠‏ وكان هذا العدد من الخ 
يحمل لأسياده الفرسان ما يستطيع حمله من السلاح وأدوات الحرب ولي 
بل وأدوات الطبخ وكل ما يسمم له بخدمة سيده خدمة حقيقية كما لو كان فا' 
منزله ٠‏ وكان هذا امتيازا للفرسان لا يتمتع به المشساة وأغلب الظن أن ذلك 
يعود الى ققر الآخرين عن الأولين * 5 

واذا ما اتتهت المعركة أببح للفرسان أن يستولوا على ما تركه المدو مر 
أسلاب ٠‏ ولكن كان أهم ما كان يهتم به الفرسان الأتيوبون هو حصولم علوي 
الرقيق من أجل استخدامهم فى رعى أغنامهم وزراعة أراضيهم ٠‏ وكان ملا 
يوسمون بعلامة خاصة تمييزا لهم عن الأحرار (1*) ٠‏ 5 

وامتازت الحروب التى دارت بين الثوار المسلمين والأباطرة فى خلال الرَنِن 
الرابع عشر والخامس عشر باستيلاء الأولين على أعداد وفيرة من الرقيق الانوارأ 
: المبيحى فكان يوزع على فرسان الجيش المنتصر أربعة أخماسهم وفقا للشريعة” 
وكان كل واحد من الفرسان يبادر بارسال من حصل عليه من الرقيق الى تجاز؛ 
وقد بلغ هذا الرقيق مبلغا هائلا حتى لقد انخفض سعر العبد الى ربطة قات (20 
فكان من جراء ذلك أن امتلأت أسواق بلاد اليمن وهرمز وفارس اسم 
والحجاز ومصر والشام وبلاد الروم والعراق من رقيق أنيوبيا الذين أسرهر؟ 
جمال الدين بن سعد الدين أبو البركات (18) ٠‏ 

وف أوقات السلم كان بعض الفرسان يقفون يباب الملك يخدمونه () بل 


لمع 


2 مقاط[ 
ك2 الالمام ص ؟؟ 


1) المقريزى ص 1 
لذئق) 


.817 .م 11 .1 ممعسمكل 
(؛) سيرة الحيشة ص !1 من النص ٍ 


فنا 


' كانوا يشتركون فى بعض الأعياد الدينية أو الاجتماعية ققد كانوا فى سد 
الفئاس ب وهو من الأعياد الكبرى فى أتيوبيا ‏ يرتدون ملايسهم الحريية 
ويتغلدون بعض “ساحتهم ويخرجون الى استقبال الملث حين خرءجه الى هذ: 
الاحتفال ويشتركون فيه ٠‏ 
وف عيد الصليب ب وهو يتمع فى نهاية فصل المطر ‏ وهو وان كان اتفال 
دينيا فى اممه الا أنه كان فى الواقع عيدا موسسيا اجتماعيا بعين ابتداء الفصل 
الزراعى ٠‏ يخرج الفرسان للاحتفال بهذا العيد فى مكان خارج المدينة حيث 
يستقيلهم الملك حين يتقدمون اليه فئة اثر فئة راكبين خيولهم مركدين ملايسهم 
الحربية فى أكمل عدة ليلعبوا بالخيل فيمثلون الكر والفر والهجوم والانتقاص ٠‏ 
وكل منهم يبدىمقدرته فىهذا النوع مناللعبء فكانتهذه المناسباتالاجتاعية 
فرصةللتدريب من ناحيةواظهار براعتهم من ناحية أخرى ٠‏ وكانتهذهالاستعرافات 
تنكرر ف المناسبات العظيمة كاستقبال الضيوف وتوديعهم (”) أو الاحتفال 
بالزواج أو ميلاد ابن لأحد زعمائهم ٠‏ ولعل هذه المناسبات تششبه الى حد بعيد 
الاستعر اضات 5غ دو صم مدده 1 التى كان فرسان العصور الوسطى فى أورويا 
يقيموتها من أجل هذه المناسبات أيضا ٠‏ كما كان الفرسان يخرجون فى بعض 
الأحيان لصحبة ملوكهم فى الصيد وكان هذا يعتبر تدريبا لهم على الرماية ٠‏ كما 
كان من واجبهم أن يلبوا دعوة الامبراطور اذا أرسلهم سفارة الى دولة أجنبية 
لغرض من الأغراض ٠‏ وكشيرا ما قدموا الى مصر يحملون المدايا والكتب 
المتبادلة بين الأباطرة وبطريرك الأقباط ٠‏ وخلفاء الفاطميين أو سلاطين المماليك 
وغيرهم من ولاة مر ٠‏ 
ملاس الفرسان 
لم يعرف الأثيويبون خلال المصور الوسطى الملابس الحربية المصنوعة من 
الحديد أو الصسلب أو الزرد لوقاية أجمسامهم بل كائوا بخرجون الى المعركة 
بملايسهم العادية وهى البنطلون ( السروال ) الطويل الأبيض وعليه رداء طويل 
شبه القميعن يصل الى ما بعد الركبة بقليل ٠‏ وفوق هذا قميص واسع من 
القماش القطنى المخطط وقد يلبس أغنياؤهم الحرير والأبراد اليبنية (1) وى 


١7 صبح الأعثى جاه ص‎ )0١ 
عد .817 .م 11 ك1" «ممعسكا‎ 3 6 


يفف 


وسطلهم حزام عريض من الجلد لأجل أن يعلقوا به سلاحهم ٠‏ وفوق هذا كل 
رداء من الجوخ ينسدل على ظهورهم وصدورهم ويصل الى ما فوق القدم يليل 
ولكنه يقصر عند الذراعين فلا يصل الى ما فوق الكوع ٠‏ والنصف الأمامى منه 
مقسومالى قسمين متشابكين بمشابك من الفضة أو الذهب عندالصدر. وأطراف 


شكل رقم )١(‏ 


هذا الرداء مطرزة بخيوط من الذهب والفغة ٠‏ وكان كبار القواد بخر 1 
على أن يضعوا حول أعناقهم وعلى آكنافهم أجزاء من لبد الأسد (5) ]8؟ 
شكل (0 ٠‏ 1 


كه 1 
.128 1.11 مومع سكل 


وعنوا بأن يعصيوا رءوسهم أيضا بأجزاء من لبد الأسد نتف حول رعوسهم 
تاركة أعلاها مكشوفة ٠.‏ ولم يبد منهم اهتمام بوضم جلود لحيوانات أخرى 
غير الأسد مثل النمور أو المهود ٠‏ أو الضباع أو غيرها ٠‏ وقد شقأهد هذه 
الملايس كوفلهام البرتغالى حين قدم الى أثيوبيا فى القرن الخامس عثر اليلادى 
وعنى بوصفها (”) وقد ظل الأتيوبيون يحرصون على هذه املاب طوال 
العصور الوسطى والحديثة حتى اذا ولى العرش الامبراطور هيلا سلامى فى 
سنة 19701 وحرص على أن يدخل النظام الحديث الى جيشه ٠‏ ترك كل هذه 
الملابس ولكنه حرص على أن يزين أفراد حرسه قبعاتهم وأكتاف ملابسهم 
الحدثة بأجز اء من لبد الأسد (64 ٠‏ ش 

واذا كان هناك من الفرسان الأتيوبيين من عرف الملابس السنوعة من 
الصلب لوقاية الأبدان فان جيوش الامام أحيد بن ابراهيم كانت أول من عرفها 
واستعملوها فى حرويهم بعد أن عرفوها من الأتراك (*”) وأمدوهم بها ضمن 
ما أعطوهم من أسلحة الحرب ٠‏ 

واذا ما اتنهت هذه الحرب بهزيمة الامام أحمد فان الأثيوبيين لم يحاواوا 
استعمال هذه الملابس بعد ذلك قط ٠‏ 

وقد يستيدلون بعصابة الرأس رباطا عريضا من القماش المحلى بخيوط 
الذهب فى أشكال جميلة وينتهى من الخلف بمشبك تندلى منه خصلة طويلة من 
ذنب الحصان طولها قدمان ٠‏ تنسدل على ظهر الفارس وتتدلى من حواف عصاية 
الرأس كرات صغيرة من القماش المذهب معلقة فى خيوط ذهبية رفيعة أنظر 
الشكل )62( ٠.‏ 

أما من الأمام فيزين هذه العصابة قطعة ذهبية مستديرة الشكل أو مربعة 
برتفع منها الى ارتفاع قدم تقريبا ما يشبه القرن من المعدن المذهب ٠‏ وقد يبحمل 
الفارس مظلة صغيرة لا تزيد كشيرا عن حجم الرأس مصتوعة من الخوصس 
المجدول ٠‏ وهى لا تغلق ٠‏ يمسسكها بنفه ويعطيها لتابعه اذا ترجل * 


نارف 3 .م جدمع50 ع1 عل ولمع 11[ 
غ6 8 .م ععنااعام ممعممم1 
رون 


.10 .م 111 عمسا 


لغف 


ولكن الفرسان المسلمين فلم يكونوا بلبسون هذا التوع من ملايس الرأس 
بل كانوا دائما غضلون العامة الكبيرة وغالبا ما يكون شالها من الحرير 
الأبييض [ل9©) مطرزة ببعض سلوك الذهب الرفيع ٠‏ 

كما كان الفرسان ,تحلون فى العادة بأقراط كبيرة من الذهب أو الفضة. 
ولا بلبس غطاء الرأس وكذلك لبد الأسد الا فى أوقات الحرب ٠‏ أما فى أوقات 
اللم فان كوفلهام يذكر لنا أنهم كانوا يلبسون حول أعناقهم عقودا من الذهي 
وغيره من الجواهر كما يتمنطقون بأحزمة عرضة من الجلد أو الحرير ذى 


شكل رقم (؟1) 


الألوان الزاهية تزينه فصوص الجواهر الكريمة كما يذكر لنا الحيمى أنه . 
شاهدهم وقد ( جعلوا فى أوساطهم مناطق الذهب المحلاة بالفصوص الفاخرة؛' 
وتفيس الجواهر ٠‏ وقد أخذوا فى أيديهم السييوف الستارية المحلاة بالذهب .٠‏ 
كما وضعوا فى أيديهم أساور الذمب ) ٠.‏ 


ف 1211 010 


لف 


وكانوا يستوردون ما يلزمهم من هذه الأقشة الرفيعة الغالية من الهند 
واليمن وكانت السفن الكبيرة تنقلها الى جدة ثم تنقلها سفنهم الصغيرة الى 
مصبوع أما فقراءهم قكانوا يلبسون الملايس القطنية المصنوعة محليا فقد كانوا 
يستوردون خيوط القطن من اليمن ومصر وتنسج فى بعض المصانم الوطنية 
وكانت كثيرة فى عدوة وسيرة (”) ٠‏ 

كما كان الفرسان يجرصون على تجميل أنفسهم فكانوا يكثرون من استعمال 
الكحل الذى يستوردونه بكميات كبيرة من مصر وكانت الجواهر تحمل اليهم ' 
من سيلان ٠‏ ويقوم على صياغتها فى العاصمة وبعض البلاد الأخرى عمال مهرة 

من الهنود (2”) وكانوا يسدلون على أكتانهم برانس من الحرير أو القطيفة 
ويفضلون دائما اللون الأزرق المبطن بالأحمر أو الأحمر المبطن بالأزرق (1) 
وكانت له حافة مطرزة بالذهب أو الفضة ويسير وراءه أحد أتباعه حاملا عصاه 
التى يبلغ طولها خمسة أقدام مزينة بخيوط رفيعة من الذهب أو الفضة أيضا ٠‏ 
كما يعصبون رُءوسهم بعصائب كبيرة من الحرير المطرزة تدور حول رءوسهم 
ويبقى وسط الرأس مكشوفا ٠‏ على أن هذا كان قاصرا على كبار الفرسان أما 
غيرهم فرأسه مكشوفة 5 ٠‏ 

أما الأقدام فعالبا ما كان الفارس الأثيوبى حاف القدمين اذ لم يعرفوا النعال 
الا فى أوقات متأخرة ولأجل ذلك كانت ركاب خيولهم دائما حلقات من الحديد 
الرفيع يدسونها بين أبهام قدمهم وسبابته )١1(‏ لكنهم عرفوا الخفاف البسيطة 
المصنوعة من جلد الماعز فى بداية العصر الحديث ويبدو أن اتصالهم باليرتغاليين 
هو الذى علمهم ذلك ٠ ٠‏ ولكن يدو أنهم كانوا ينبذونها فى وقت الحرب 
ويلبسونها فى أوقات السلم على أن يخلعوها اذا حظوا بمقابلة املك ٠‏ 


ولم نكن اهتمام الفرسان بملابس الخيول أقل من اهتمامهم بملايس الفرسان 
قكان الفرس يغطى من رأسه الى نهاية كفله بقعاش مسيل غالبا ما يكون من 

رام .قة .م 111 معدم8 

دمه) صبح الأعشى ج لم ص ١١28‏ 

لقم سيرة الحيشة ص 7١‏ من النص 

لكف صبح الأعشى جه ا ص 5.7 

لللف .1 .م 111 معدم 


54١ 


القطن ٠‏ وأكثر ما يكون بنى اللون كى يتلائم مع جلد الأسد الذين يزيز 
الفارس ('") ويلتف حول الحيوان حزام عريض من الجلد كى يحافظ على بقاء 
هذا الغطاء ٠‏ ونتهى هذا الغطاء بخيوط رفيعة تتسدل على جانبيه وتصل الو 
ما يقرب من سطح الأرض ٠‏ أما رأس الحصان فتغطى من الجانبين بغطاء يزير 
من جانبى الفم بريش طويل من ريش النعام يرتفع الى ما يوازى الأذنين (05) , 

أما السرج قكان دائيا كبير الحجم له مستدان أحدهما من الأمام والآخر 
من الخلف تغطيه الأغطية الجميلة الثمينة الغالية الثمن ٠‏ 


سلاح الفرسان 
١‏ - أسلحة الهجوم : لم عرف الفوسان الأثيوييون السيف المنتدل الور 
ِل كان سيفهم دائنا مقومناءولة يزيد طوله قلياا عن المتر الواحد وهو مر 
الصلب الثقيل ولا يزيد عرض النصل قرب المقبض عن ثمانية سنتيمترائ 


شكل رقم (؟ ) 


ب سسسسصسر ع 0 
وكان السيف أول أدوات القتال استعمالا يعلق فى الحزام الجلدى فى النا 
اليسرى كى يتمكن الفارس من تناوله بسهولة بيده اليمنى بيثنا بتقى الشربان 
بالدرع أو الترس وهو معلق باليد اليسرى ٠‏ ولا يلجأ الفارس الى السرق او 
السكين الا اذا سقط السيف من يده أو كسر (04) واشتهر شتهر اقليم سمهر فى تيجرق 
دصناعة السيوف السمهرية وذكروها كثيرا فى أشعارهم ٠‏ أنظر ر شكل () *, 


نيلف 
زاولف 
004 


0 .م .111 ممه 
.م طعفد امع سطبادط ا 

.م .111 وفسمل 
كمكاء 


. (ب) الحربة : وهى سن يبلغ طولها ثلاثين ستتيمترا من الحديد مدبية من 
أعلاها وتنسع كلما اتجهنا نحو القاعدة ٠‏ وتركب فى أعلى عصا رفيعة 
اسطوانية يصل طولها انى مترين أو أكثر قليلا ٠‏ وقد يكون فى الجزء 
الأدنى منها خطاطيف ملتوية بعضها الى أعلى وبعضها الى أسفل 
لتعلق بها قطع من القماش دلالة على استعمالها لقتل الأعداء (*') وقد 
كنخذ سنان بعض الحراب من الذهب ولكنها لم تكن تستعمل الا فى 
الاحتفالات وهى تستعمل للطعن ؛ أنظر شكل رقم [ ٠.‏ 

--22 ا يي ث2 
1 شكل رقم (1) 

(ج) الرمح : وهو يشسبه الحربة فى شكلها ولكنها قصيرة العصا فهى.لا تزيد 
عن المتر الواحد وليس له خطاطيففء» وهو يرميها من بعيد وقد أشهرت 
الرماح العدولية فذكرها الشعراء فى كثير من أشعارهم . أنظر شكل 
رقم () ٠‏ 

صصح دم سح د م ]33س 

1 شكل رقم ( ه) 

(د) العنزة : وهى كالرمخ ولكن عصاها رفيعة قصيرة ويطعن بها ولا ترمى 
كالرمح ويفضلها الذين يقاتلون قتالا غير نظامى ٠‏ ولها جراب كجراب 
السيف ولكنه يتصل بالحزام مباشرة ٠‏ 

ودج جح هس 
شكل رقم (1) 

(ه) السكين : وهى نصل رفيع مستقيم لا يتعدى طولها العشرين ستتيمترا 
وتعلق كل من الحربة والرمح الى يمين مرج الفارس أما السكين 
فتوضع داخل جرابها وتوضع فيما بين الحزام الجلدى والصدر الى 
اليسار , أنظر شكل رقم (0) ٠‏ 

101 : +30 م .لا مواءمئا 


18 


وقد قدم الى أتيوبيا فى أيام الامبراطور اسحق ( 1514 1850 ) فارسان, 
من المناليك قربا من مصر وكان أحدهما يسمى طنب أغا. أ تخدمي: 
الامبراطور فى تدريب فرسانه ومن ذلك ندوك أن النظام الحربى للفر |" 
الأتيوبين لم نكن قد بلغ مبلغ النظام الحربى المملوكى من التدريب الح 
المتتظم ٠‏ وتقول الرواية أن أحدهما علم الأتيويين استعمال سلاح جديد هو 
النار الاغريقية ٠‏ وهى كرات كبيرة من القماش مشتعلة يقذف بها بواسطة جهاز؛ 
خاص ٠‏ بعد غمسها فى اليترول ٠‏ ولذا أطلق عليها الأتيوييون اسم النفط وظلت؛ 
هذه الأسلحة هى الوحيدة المستعملة فى أتيوبيا حتى حتى قام الامام أحمد بن ابراهيي 
شورته ففاجأهم بالينادق قائهار تفوقهم السابق ٠‏ د 


؟ - أدوات الدقاع : يتمثء الدفاع أو الترس ٠‏ ويسميه الأتيوييون ل 
عم وهو مستدير دائما محدب الى أعلى ٠‏ ولم ,يعرف الأثيوبيون الدر 
الأوروبى المثلث الصغير أو الذى كان يغطى جسم الفارس ٠‏ وبيئما كان دري 
الفارس الأوروبى مصنوعا من الصلب كان الدرع الأئيوبى مصنوعا من أرب 
طبقات من جلد الجاموس السميك )١7(‏ أو طبقتين من جلود الفيلة ٠‏ وتضم : 
الطبقات الى بعضها بمسامير صغيرة تدور حول حافته الخارجية ٠‏ وقد يكو 
للدرع حاقة من المعدن تساعد على تثبيت الطبقات مع بعضها ثم تدور أ 
مركز.الدرع حلقات من الشرائط المعدنية مثبتة بمسامير أيضا ٠‏ وى باطن الدر 
فى الوسط مقيض من الجلد السميك يمسك.به الفارس أنظر شكل (/) فتكو 
وقاية ليده اليسرى التى تنحرك بسهولة لحماية صدره وتتوقف حياة امار 
على خفته وسرعة تحرك يده اليسرى وقيها الدرع + ولبعض الدروع مقزفا: 
بدلا من واحد ٠‏ يدخل الذراع الس فى الأول الى ما قبل الكوع ثم تفبتزع 
اليد على الآخر ٠‏ 1 


3 
وبعض الدروع مخروطية الشسكل يرتفع مركزها عن بقية سطح الدرع وتنطر 
هذه القمة بطبقة من المعدن ٠‏ م ثم دور الأشرطة المعدنية المثيتة بالمس-امير حو 


1 


دكن عع م 21 ممما 


581 


هذه القمة ٠‏ حتى تنتهى بالحافة الخارجية ٠‏ ولكن قد تبدأ هذه الأشرطة المعدنة 
من المركز متجة نحو المحيط الخارجى ٠‏ وكلما تقاربت هذه الأشرطة من بعفها 


شكل رقم (7ا) 


كا 


كان الدرع أكثر صلابة وأشد مقاومة للطعنات شكل 00 وقد تكون هذ, 


شكل رقم (م) 


وقد عرف الفرسان المسلمون أيام ثورة الامام أحمد المدارى رالملابس 


بيلف .135 .م وهمرولج و[ ول وزماوزظ 


81 


تركوا شيئا منها بعد انسحابهم فلم نجد لها ذكرا فيما دار بعد ذلك من المعارك 
كما يبدو أنهم لم يتعلموا منهم استعمال البنادق ٠‏ فقد ظلوا يفزعون من سماع 
أصواتها () فكانوا يهربون عند سماع أصو اتها ٠‏ فقد وصل الحسن بن أحمد, 
الحيمى الى الأيواب السلطانية فأمر من معه باطلاق البنادق على نحو ما كان يفعل 
الينيون فلما سمع السلطان صوتها هرب من ايوانه كما هرب الوزراء وسائر 
أصحابه (51) ٠‏ ! 

ويبدو أن نزول المسلمين فى التواحى الشرقية من أئيوبيا قد قطم عنهم * 
الموارد التى كانوا يستمدون منها ثقافتهم فأخذت البلاد تدخل فى دور من التقهقر 
وأينا أثره واضحا فى سقوط الأسرة القاذيمة ؤقيام الأمرة الزجوية فى القرن 
العاشر كما رأينا أثره أيضا فى انحدار صناعة الأسلحة فصاروا يستوردونها من 
الخارج فرأينا حسن بن أحمد الحيمى يقول أنه شاهدهم يمسكون بالسيوف 
السنارية (') ولكن ظلت صناعة الدروع مع ذلك وطنية ويبدو أنها بلغت حدا ٠‏ 
كبيرا من الجودة أغنتهم عن استيراد أفواع أجنبية ٠‏ 

ومن أجل الفرسان وما يريدونه من ملابس وأدوات حربية قامت صناءات 
كثيرة اشتغل بها كثير من السكان ٠‏ مثل صناعة السيوف والحراب والعنزات 
والدروع وتطريز الملايس بخيوط الذهب وتزييتها بلبد الأسد وكذلك صناعة 
السروج والأعنة ٠‏ وكذلك اشتغل كثير من الهنود بصناعة الحلى ٠‏ فعملوا فى 
طلاء القطع بالذهب أو افضة ٠‏ 

ويبدو أن عدد الصناع كان قليلا مما أدى الى ارتفاع أثمان هذه الأثسياء 
فلم نكن يستعملها الا القادرون ٠‏ وكانت قلة عدد الصناع تتيحة لاحتقار 
الأنيوييين للصناعة ومن يعمل بها (7") ٠‏ 

هت سيرة الحبشة ص 18 من المقدمة 

5 نفسى المصدر والصفحة 


لفن تقسن المصدر ص ١١‏ من النص 
لفق ,150 .م .1 .ا عسدعطاده0 


يذنا 


طريقة الحرب : 

كانت المواجهة هى طريقة الحرب الوحيدة اذ بظل الجيشش متقدما وهو يرسل 
طلائعه من الفرسان بحثا عن العدو حتى يجده ٠‏ فاذا ما حمل الخبر الى الملك 
أسرع فعقد مجلس الحرب لناقشة ما حملته اليه الطلائع من معلومات ٠‏ واذا 
ما قرر المهاجمة ومكانها » أخذت طليعة أخرى من الفرسان ف التدخل حتى 
تستدرج العدو الى المكان الذى يفضل أن تدور المعركة فيه ٠‏ واذا تم هذا كله 
عمل الجيش على محاصرة العدو من جميع الجهات لقطع المدد عنه ثم الهجوم 
عليه بالقلب مع اصدار صرخات خاصة لغرض ايقاع الاضطراب بين الصفوف ٠‏ 
وق نفس الوقت يدخل المشاة بين ضفوف الفرسان يستعملون أسلحتهم الخاصة 
وهى غالبا ما تكون الحراب ء 

وكان اضطراب العدو أثر الهجوم الأول هبر أكبر ما يعتمد عليه الجيش 
المهاجم (") ولذا كان الهجوم يتركز أكثر ما كون على قائد الجيشش الأكبر أو 
الملك (") لأن قتل القائد الأكبر أو الملك كان غالبا ما يسبب الارتباك سن 
صفوف الجند ويؤدى الى هزيمته ولكن ذلك لم يكن يمنع من وجود الملك 
دائما على رأس الجيش فى وسط القلب وكان وجوده بينهم من أكبر بواعث. 
الحعاس ى تفوس الفرسان ('') ولايد أن يصحبه حامل العلم وهو يكون فى. 
العادة وراء الملك مباشرة ٠‏ وقد حرص الملوك دائئما على أن يطرزوا أعلامهم. 
بالأسد ( الخارج من سبط يهوذا ) ٠‏ على أنهم لم ييكونوا يحنافظونة 
على لون معسين لهذا الأسد فكان أبيضا أو أحيرا أو أصغرا ولم يكن 
هناك علم واحد بل لابد أن يكون لكل ملك علم بجواره وهو صورة من العلم.. 
الأئيوبى ولكنه يحمل علامة خاصة تدل على صاحبه كما تعلو عصا العلم فى 
الغالب كرة كبيرة مفرغة من الذهب أو المعدن المذهب يعلوها صليب من الذهب 


أيضا( أنظر شكل و) ٠‏ 
يلا .86 .م طعأ يمسم 0 
أ 1 .م اتام 
001 


1م _ 0 


وكان السيف أول أدوات القتال استعمالا بسسكه الفارس بيميئه بينما يتلقى 
ما يوجه اليه من ضربات بالدرع وهو معلق باليد اليسرى ٠‏ ولا يلجأ الفارس 
الى العنزة أو السكين الا اذا وقم السيف من يده أو كسر (*") واذا ما اتنمى من 
هذه الأسلحة أمسك بالحربة ‏ وهى معلقة بسرجه من ناحية اليبين ‏ وأخذ 
يطعن بها يمينا ويساراء ولم يكن القتال يدور الا نهارا وغالبا ما تنتهى المعركة فى 
يوم واحد ونادرا ما كانت تستمر أكثر من ذلك ٠‏ 


ل 


شكل ركم ((1) 
وكات الضحايا بين الجرحى يسبب عدم العناية باتقاذهم تغوق كثيرا من 
دموتون خلالها ٠‏ 
2 
زلفن 


.85 .م طعان اموساعمم ولا 


لكا 
إلذلد 


واذا ما اتنهت المعركة بالاتتصار كافا الملك فرسانه باباحة معسكر ر المدو 
لجنوده أو اباحة المدينة فينهبها الجنود ٠‏ ويلى ذلك وليمة كبيرة تسمى ( جبر) 
يشارك فيها الجنود قوادهم الأكل والشراب الذى يقوم الجند بعمله غداة 
المعركة ٠‏ 

قلاع الفرسان 

اهتم الأنيو بون ببناء القلاع على زأس الأمبا من أجل مراقبة الطرق التىقود 
اليهم وأقام بها عدذ من الفرسان لحمايتها يرأسهم رئيس القلعة وهو البالامياراس 
وهو المكلفٌ باستدعاء.الفرسان -أذا ظهر الخطر ٠‏ ونحن لا نعرف تماما الوقت 
الذى ظهرت فيه القلعة الى عالم الوجود ولابد أنه قديم جدا ما دامت طبيعة. 
البلاد تو< ىبالحرب أكثر ما توحى بالسلام ٠‏ ولم يكن بناء القلاع يختلف عن' 
بتاء البييوت العادية سواء من حيث مادة البناء أو التصميم ولكن مجىء 
البرتغاليين فى القرن السادس عقر لنجدة الأثيوبيين فى جهادهم كانت تقطةر 
التحول فى بناء القلعة اذ أدخلوا نوعا جديدا منها هو القلاع المبتية من الحجر 
التى تحوى أبراجا مستديرة عالية عند الزوايا ٠‏ والذى لا توجد له الا قليل مق 
النتحات الصغيرة التى تطلق منها السهام أو البئادق ٠‏ وما زالت بقايا قلبة 
فاسيلإداس تشهد ابتداء هذا الطور من البناء ى جو ئدار وببدو أن هذا النو ع 
من القلاع الحجرية لم يتيسر كثيرا اذا أن صناعته أو طريقته لم تتقدم كشها 
بسبب سياسة .العزلة التى اتنهجتها الأباطرة بعد فاسيلاداس ٠‏ 


بيان المصادر 


.1555 مملهم[ زمتنروتطظ أ رعمستك .لآ .مرق رووسظا 
.[ مممة .1 .؟ تملظ ألمنق بل حمرعييا! زتللصمى 
.1575 عزمو عسععل حداء 6 عل ءىزمغع111 .'أ1 .صسطلان بهم" 
.1925 منموط عتمواتطاظظ'! عل معموتوناعظ عه ممولاتاه2 وعتمادتك زعمموداادم0 
.1935 صوة .فى عط مه وتمتففنوط4 .يا .مومبد12 
.0 واعام عتللك .عاتعمد1 دأدهن8 دلا زر ماعن ممغدا8 ,تممه 
,1590 داوعسطمنةظ8 وان2 عطا ؤه وعوعيس8 مط معرمنولظط ما فاعجه1 زعممء8 يعصدل 
.ةتممتط:ظ عه بر«منوتك : وعدمل 
1935 ممنة0 هرا عتطوعق'! عه رعتسأءةرطقانآ ,ووم805 ععكلا هآ : .4 .«ء«مسمكل 
.دملممة .وممعه1 لمموتلوكة زع طتلصصمط1 مرا 
.عتموتط:18 :0 عأمادتظ زناممكة 
4 ماعطق 40035 .غدممممعودز0 طعنه[دههممم ديا : امسمكا لمجملة 
1908 مموزاممم5 عمعم8 ,أده ,تمتقدمظ 
الحيمى الحسن بن أحمد : سيرة الحيثة القاهرة ١16/‏ 
التلعث لتلقشندى أبو العباسى بن أحمد : صبح الأعشى ٠.‏ 
الشيخ القنائى الازهرى : الجواهر الحسان فى تاريخ الحبشان مصر 1151١‏ ه 
المقريزى : الالمام يأخيار من بأرض الحيشة من ملوك الاسلام مصر 10 
التبر المسيوك فى ذبل السلوك ٠‏ 


التوثيقات الشرعية والاشبادات 
فى ظهر وثيقة الغورئ 


بقلم آلدكتور عبد اللطيف ابراهيم 


مقدعة : 


هذه هى الاشيادات الشرعية أو الاسجالات اللسكية والتفيذية ‏ عل حد التعير 
المسطلح عليه فى الفصير المملوى ‏ اواردة فى ظبر وثيقة وتف السلطان الملك الآشرف 
أبى النصمر قانصوه الذورى الحفوظة بأرشيف وزارة الآوقاف بالقاهرة نحت رقم 885 تظبر 
اليوم الأول مرة كنموذج للتوثيقات الشرعية والاشبادات فى ذلك العصمر- أعنى فى بداية 
القرن ٠١‏ ه/ 17 م أو فى أواخر عصر الماليك عامة . 


وم يكن لهذا البحث مكان فى دراساق لنرجة الدكتوراه لأسباب أهمها رغية أستانى 
مايل الدكتور أوداف جروهمان فى ارجاءه لاستقبل باعتباره عملا علميا مستقلا 
قاما بذاته . ولقد كان سيادته بعيد النظر ححا فى رأيه » لآن طبيعة هذا البحك ناج 
إلى دراسة فى القانون عامة وفى الفقه والشريعة الاسلامية خاصة قبل الاقدام على كتاجه . 


حقأ إن دراسة الوثائق الدبلوماتية تعتمد لحد كير عل القانون » وحبذا لو أسيم بعض 
رجال القانون فى هذا الميدان بجبودهم لك نخريج تئج أرجو أن تكون جديدة ‏ 
فى ناريخ القانون عامة والشريعة الاسلامية وخاصة العاملات الشرعية . 


ره) أمدى هذا اللِحث إلى روح الردوم الأ-تاذ الاكتور عبد الوهاب عزام ماحب 
0 مالس اللطان التررى » . 


ذف 


والواقع إن تمر ودراسة هذه الاشبادات وأمثالها تقدم لنا لونا جديدا من ألوان 
الدراسة الوثائقية الناشئة فى مصير والعالم العربى كله » هذا بالاضافة إلى ما تقدمه لنا من 
معلومات فريدة فى مختلف ميادين الدراسة التاريخية والقانونية عل السواء . 


وهذه الاشبادات تمدنا بعدد كثير من الآالقاب الرسية والفخرية المفردة والركية 
الخاصة بسلاطين الماليك والقضاة ''2 فى ذلك المسرمالم برد ليعضه ذكر فى المصادر الآدية 
أو الادبة » كا أنها تقدم لنا عددء من أمعاء القضاة اشبود العدول ممن كان لبعضم مقام 
معلوم فى تاريم القضاء والعدالة . وهى تدلنا كذلك على الطريقة التى انبعت فى توثيق 
الأوقاف بالذات - من الاشباد عليا تسجيلها ‏ وهى لون متبيز من التصرفات القانونية 
لتى كان يحب إحاطها بالقوة التفيذية على أيدى قضاة القضاة الأريمة أو نوايم , 5 نجد 
فيا دراسة طية لصيغ الاسبجالات الممكبية والتتفيذية وخاصة الافتاحيات ( السملة 
والتصلية والمدلة ) والنوارع والمسبلة 29 . 


أولا : الدراسة الشكلية , 
١‏ - اللامح الخارجية لظهر الوئيقة : 
لا تبدأ كتابة الاشّادات فى أول ظبر الوثيقة مباشرة بل نجد ياضا طوله 15١‏ سم ,. 
وابلزء الأول منه ورق يك خشن الس عيل إلى اللون البنى ييلغ طوله كر1١ا١ا‏ سم 


والإققدسه كر" سم من الورق الأيض الضارب إلى الاصغرار » المقول مع لبونة . 
ولعله من الورق العروف بالخروى 57" . ١‏ 


) أنظر ألتاب اللطان النورى وقضاة القضاة الأربمة الواردة فى نس الاتبادات 
وخامة ألقاب أبو اباس أحد بن الفرفور الشافمى سطر ادبم 

التاققتدى : سميج الأعتى ح 5 ص لوم سا ووم ,2 عور زدرء 
للها ح- بين 

)4 صورة وثيقة الذورى أوكاف رتم امو ص ١و‏ . هذا والورق الجوى من صتاعة 
الدام فى المسور الوسطى ؟ زهو درن قطم اليندادى 0 وكاذ كثير التداول ني ممر إبأن المصر 5 
المترى كله ٠‏ الةاتشندى : سبح الأعتى اص لم4 


تكف 


جدول رثم ١‏ 


ِ بان بطول كلمج ب الدروج وعرضه بالستتيستر وعدد سطورهد » 


دمً 
الدرج 


ام م مم افا بي جا صا 
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و 
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1 
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عدد سطرر 
الدرج 


تتتتاتمم 2 يي 252-32525932 


(ه), الجرء الكترب من هذا الدرج يتغل مساحة قدرها 8١‏ سم نتط ٠‏ 


والذر النى كنت به الاثبادات الأاربمة أسود اللون ٠‏ فبو حبر الدخان النى يناسي 
الورق”2 . بعش الألفاظذ انمحى لون الخير من عليا أوكاد » ولم بيق منبا إلا آثار بامنة 
ندل على الكلرات أو الحروف وخاصة فى نهاية السطور . 


يلم طول ابلزء النى نشفله هذه الاشبادات الأربة لتى تقوم عل نشرها ١1م‏ , 
كرءة سم - وعدد الدروج ؟؟ دربا » يتراوح طول الدرج الواحد ما ينهرم؛- 
آر5ه سم » وعرضه بين دره؟- هرة؟ سم ء أما عدد سطور الاشبادات كلبا نبو 
1 سصطرا » ويتفارت عددها فى كل دريج بين 17-5 سطرا '* , 


وقد جرى كانب الاثبادات والشبود جميع عند باهم على ثرك الوه الاين حول 
اسم اوهو الربع من مساحة عرض الدرج داضا دون كتابة كبامش أمن إلاما دونه 
تناة القناة بخطبم فيه عند بداية الاثبادات الثلائة الآولى من عبارات خاصة 
بالتجيل نه 0 


هذا ويوجد بين كل اثباد والنى يليه بياض يتفاوت طوله بين هر 577 مم , - 
والفراغ بين توتيم كل شامد والشبادة التالية يتراوح بين 5ر١‏ - 4ر10 سم . فى الاثباد'' 
الأول تجد بياضاً بين السطر؟ه وؤه طوله” كر ة اسم وبين السطر؟ و77 طوله خبره م 
وين السطر 6دو<< طوله ,اسم ٠.‏ 5 نحد قراغ بين شبادة اكرود فى الاثباد الأول * 
وبداية الاشباد الثئنى أى بين السطر الاو 6" طوله درت سم وبين السطر "هولاه طولة؟ 
ره سم وبين السطر 117و118 طوله هرد سم ثم جد ياضا بين شبادة اأشرود فى الاشبادة 
ألنى وبداية الاشباد الثالث أى بين السطر ١51١‏ و؟5١‏ طوله هر4١‏ سمء وبين السطر : 
0 طوله ره مم . وأخيرا نحد فراغاً بين شبادة الشبود فى الاثباد الثالك وبداية ' 


(؛) التلتغعندى : نفس الرجع السابق 0 لطف 

١ه)‏ أنطر الجدول رام ١‏ حيث مجد يان منصلا بذك . 

(1) انطر يحثنا هذا ه عباراث التسجيل » ص 501 والتحقيق رم ؟ ؛ ركذك يمنا 
وئيقة الأمي آخور كبير ترافجا المنى ( مج كلية الآداب م ١‏ ج ؟ ) ص .وو * 


كف 


0 


الاشباد الرايع أى بين السطر 1417 و14 طوله لا مم » وبين السطر 50و1١‏ طوله 
آرل سم وبين السطر 110 طوله ارا سم 77 

هذا ونحد بين السطرين ركم 105و00؟ كتابة بخط دتيق جدأً بشه خط الغار 80م 
وهو تلم مخالف ماما سقط الاشبادات الأربعة » وفى تاريخ متأخر هو 17 رجب سنة 
س[ ....إن وتسماية » يدا بما نصه : 

« المدلته وحده 
وقف من سيطع خطه . . . . 
ويتهى ما على : ه وحسها لله وهم الوكيل » 
وأمام السطر 51٠‏ تند نصاعل الحاءش الأممن بربجع إلى العصر الميائى وريد ما على : 


« المد لله وحده 
الامر كا نسب إلى فيه زبره الدبد الفقير 
مد بن يحى القراى امال * 


عفى عنبنا 
بالباب العالى اعلاه اله تعالى . . . . » 
هذا وبشغل اللإزه الأخير من الاشباد الرابع - أعنى شبادة بعض الشبود- مساحة 

فدرها ١‏ سم ققط من طول الدرج رتم 737 0 5 نيحد بعد ذلك ياضا طوله راسم 
ثم إشبادات متأخرة من العصر العانى , ترجع تواريخها إلى م ذى الطأجة سنة ,5 هء 
وإلى سنة 99و هء 13 ه وهى تواري لاعلاقة لها بالاثبادات أو الاستجالات اللىقوم 
بشرها ودراسّ! والنى نخص التصرف القانونى الوارد فى وجه الويقة والذى لجع 
إلى سنة 11١‏ ه أى فى العصر الملوك » ومن ثم فهى لا تدخل فى نطاق بعننا هذا . 


#0 # 


7) التاتعدى : نفس الأمدر حاص وول سه 5ؤا 
(6) مى خط النبار بذك لأد الطر رض.ف عند روت لاته © م _ض.ف عند روه الثىء 
عند نوران الخبار وتمطيحة له . التلتعندى علق الأمدر جم ص مم١‏ 


وذفة 


؟ - الخط : 

أما خط الاثبادات الأربدة ‏ فا عدا عبارات النسجيل والتحميدات والتواريج 
وللسيلة التى كتت بهل جليل لمله التلث "#4 فهو من النوع المعروف بالديوانى وهو من 
سلالة خط النونيع الطلق النى كان إستعمل فى تحرير الوثائق العربية الشرعية فى العصر 
المملوى عاءة 0 


وقد سار كانب الاثبادات عل القواءد المرعية فى كتابة وثائق ذلك العصر من علم 
الاتيام بقواعد الاملاء شل مدا سطر ٠١‏ ء أبن سطر ؟5 8١٠١‏ + 56 5-5116 أهمل 
أنقط كثيرا 3٠‏ بل لقد أهمله الكائب فى سطور يأ كيبا مثل السطر رتم 13 ٠مء‏ 
٠: ."8 2١48 ١517‏ 


هذا ويلاحظ أن الهمزة اللبئة تقلب ياء فى وسط اللفظ مثل قضايه سطر 10184259٠‏ . 
وتساية سطر 1121091:80:5؟ وسيولا وشرايطه سطر 213961١72788‏ 
٠ 0‏ وتبمل الطمزة ماما إذا وردت فى نماية الكلمة مثل الارا سطر 7 » الاربعا. 
سطر 87 شكل؟1 والعلماسطر ٠١6‏ والنريا سطر ١8‏ وررجا سطر ١4‏ . ولم يضع الكانب' 
الشكل إلا علل البسملة”'! فى السطرالأولمنكل اشباد من الاشبادات الآربعة» م نلاحظ , 
اتصال حروف بعض الكلات بالتى تلبا أحيانا , أو كتاية اللفظ نفسه بطريقة غير عاديقج 
فها تحويى واضح واختمار أو إغفال لبعض الحروف تبعا لطريقة الكاتب أو' لمرعتهة 
فى الكتابة » وهذا وذاك يجعل من المعب - عل إلبادئين ‏ قراءنه مثل كللة خيركا, 


الحتافة يحروف كبيرة إذ يلغ طول الأاف فى كلة « الجد » 4 سم . كوك نم فى سطر د 
على التوالى شكل ١٠١:١4‏ . وطول الأاف فى لة « الثانى » حر؟ سم و « الأول #6 
4 سم سطر ؟؟ شكل 18ء وقكة ه الخيس > ره مم وا« البارك » هوم سم و « الرابع وخ 
5و1 سم سطر ١١8‏ شكل ١٠؟‏ ؛ وق كة « الاي »> ؛ نم سطر ومااشكل ١‏ 

01٠١‏ بحنتا وثيقة الأمير آخور كير قراتجا الحنى ( محلة كاية الآداب م ه١‏ ج ؟) 
ص 110 -- ١و١‏ وماي) من حوائى . 

للف ننس الرجم الايقص ١51‏ حائية ١‏ 

600 يحثنا هذا « الب » ص 5.6 »© محتيق رتم ١‏ 


0 
«) التلتعندى : نفس الصدر ج ؟ س مه » ٠٠١‏ لس وتداكتيت [اناظ هذه المبارات 


هت 


سطر 55و46 وتعالى سطر ٠١07‏ وشباب الدبن » تامع سطر 1١5‏ وى مثله سمطر 197 
مسيولا سطر ١78‏ 

وهناك ماهو وك اضعرية من ثراءة بعض الكللات أو الآلناظ ااواردة فى صلب 
متن الاشبادات وأعنى بذلك توقيعات بعض المبود مثل تلك الواردة فى سطر و77١1‏ 
لكك 

والتيقة أن كل أشباد من الاشبادات الأربعة قد ورد فى ظبر الوثيقة مستقلا قاما ٠‏ 
بذاته 2 فو يدأ بالسملة والنصلية والمدلة ويتتبى بالحسبلة تم يتبع بشبادة الشبود العدول . 


نا 


" - طريقة النشر : 

اعتمدت فى شر هذه الاثبادات أو الاسجالات عل الوثيقة الأصلية ر 7 حم الحفوظة 
فى أرشيف وزارة الأوئاف اعتهادا كلياء وكل سطر فا جعلته سطرأ تماما عند النشر . 
ورجعت إلى النسخة أ و الصورة دم 8 فى نفس الأرشيف لمقابلة ما تقلنه من الاصل 
علها مرارأ » وراجعت ذلك كله فى بطء وأناة ودتة, لاكأل , بعض الكليات أو المروف 
النافصة التى انمحت موا كليا أو جزئا » أو تلك الحجوبة بورق سنيك ملعق فوق] 299 , 

واسلقيقة أن نى أفات من الصورة رقم 885 فائدة كبيرة لا تتكرء غير اننى لن أثيت 

تنيجة المقابلة والراجعة دأما فى حواثى اللص , ذلك أن أهية الاصل طنت عإاكل 
الاعتبارات » ومن 5 آثرت أن أثرك متن الأصل والايقاء عل النص 5 هو بحذائيره 
عباراته وألفاظه وحروفه دون تصحيح أو تعديل » وذلك ليتعرف القارى' الآسلوب 
النى كتنت به صيغ الاسجال االحمكى والاسجالات التتفيذية أو الاشبادات الشرعية 
عامة فى جل وثائق الوقف فى تلك اللْقبة من العصر المملوى الكير . 


ولقد حرصت كل الحرص على الاهنام بث, شر اللتن 5 هو نى صو. ره صحيحة مستقيية 
المعنى مع القصد ‏ دون إخلال ‏ - فى اتصحييح والتفير الشرح , ققد يتفيد اغتسون 
من رجال القاتون وخاصة المشتغلون 3 بتاريح انقانوز وال بعة الاسلامية من ذلك ستقبلا» 
1) انظر الحواقى الواردة فى نس الاثبادات . 


كف 


وهذه الطريقة على ما اعتقد هى أفضل “طرق اليوم لشر هذه النموص من الاشبادان 
الشرعية وغيرها . 
وءه 
ثائيا ‏ الدراسة الموضوعية 

: آنواع الاشهادات‎ ١ 

الاشبادات أو الاسجالات الآربعة الواردة فى الوثيقة على نوعين : 

. الاسجال اللمكى : ورد فيه المكر بصحة الوقف وازومه وانبرامه ونقوذه.‎ )١1( 

سطر 18 88- .و 1 

(ب) الاسجالات التغينية + ” 

1 ٠١8 ٠٠١ الاسجال التفينى الأول بتنفيذ الحكر النايق سطر‎ - ١ 

؟ - الاسجال التتفيذى الثانى بتنفيذ التنفيذ الأول سطر 155-130 751 

؟- الاسجال التتفيذى الثالث بتنفيذ التتفيذ الثانى سطر + 1ع« ٠‏ 

هذا والاشباد على أمر معناه فى الأصل طلب الثبادة عليه من شبد وتوعه أو 5 
إيقاعه بمحضر منهء وأطلق أيضا على تخرى إيقاع الآمر يحضرة الشبود إن م يللب بع 
صراحة أن شبدوا عليه . 

والاسجال أو الاشباد فى عرف الحام الشرعيقىء هو إنثاء التصرف أو مابثية 
كلاترار للى كل + ن له الث فى ماعه من ققابا أو موتيا » وكثيرا ما يطلق. 
عبل الوثيقة التى ير فيا ذلك » فبو مرادف | يسى فى ابمبات الأخرى بالعقد الرتى يا 
فالاشباد عل من 0 التوثيق ماق اغمنمم وك #عممء 5 أنه لا يكتمل للاشباد كيانة. 
القانرنى إلا إذا صدر طبا للأوضاع المقررة شرعافى الحا » ولا يتوتف وجوحه القانوفن 


عل الشبود إذا لم نكن الشبادة شرطأ لمحة النعرف : برعا » هذا والشبادة فى حالة الوتقف 
0 شرط لصحته 234 , 


14 فرج اللبورى : تمرءة الاتوانين المرية اتمتارة من النته الإلاى ح ؟ فرعن 
قانون الوتف )١‏ ص مع سد وع ْ 


1.6 


وتؤخذ الاشبادات عل أصل الوقف ف الحام لدى فانى القضاة أو من يحيلبا عليه 
من نوايه 199 » هذا ويحوز للمقر بالوقف الرجو ع عن إثراره موجب النقه الحنفى 5 
ومن ثم لا يعتبر الوقف صعيحا لازما إلا إذا صدر به إشباد شرع 11" , 

ونتضح لنا أهمية ذلك جليه فى عصر الماليك من تبافت الناى عل إثبات نصرفاتم 
المخلذة من بيع ووصية ووقف أمام القضاة » هذا وبسى ما يمدر من ذلك أماببم 
بالاشبادات الشرعية » ومعنى هذا فيا يتعلق بالوقف من حيث الاشباد عليه إشباداأً شرعيا * 
من بملكه عل يد الحام الشرعى وتسجيله فى سبحلات الحكية ‏ أن وثيقة الوقف 
قد أصبحت عرراً رسيا موثنا له فوة تتفيذية وأنها صارت سند شرعبا مقبولا فى كل ظرف 
وحال » .هذا يكون الغرض من الاثبادات زيادة تأكيد وتأييد وإجازة العقد "29 


غقعغمم ع1 معصم ةرم عدمم ٠١‏ 


وقد جرت العادة على أن نكون افتتاحية الاثبادات سواء الاسجال اللمسكى 
أو الاسجالات التتفيذية بالبسملة والتصلية ثم ا جدلة فى سطر مستقل!1؟ . 


يبدأ متن الاشباد الأول ( الاسجال المكمى ) غالبا بعبارة « ثنت اثباد ..... » 
أما الاشبادات الثلاثة الأخرى ( الاسجالات التفيذية ) فتبدأ بعبارة ه هذا ما أشبد به .. » 
كا هو الال فى هذه الاشبادات التى نقوم بدراسبا وشرهانى يننا هذا '34 , 


# © # 


دمق ابن طدين : ردالحتار على الار الختار ج؛ ص 5وع © أححد ابراديم : طرقه 
الائيات النرعية ص 78 »6 قراعه : مذكرة التوثيةات الشرعية ص ؟م 

15) حين الؤمن : نظرية الائيات - ١‏ ء التواعد العامة والافرار واليين ص ١6‏ » 
أحد ابراميم : أككام الرتف ص ١8‏ » تادرس ميخائيل : شهادة الشرود ص 4 

() قراعة : مذكرة التوثيقات الشرعية س م ل ٠١‏ 

دملا محثنا هذا » التحقيقاث والتمليقات العدية رقم ١‏ ؛“؟ 

(15) يثنا وئيتة الأمير آخور كبير قراتجا الحنى ( يجة كلية الآدابم 1١١‏ ح؟) 
لرحة باء مء ٠١‏ وكذك أنظر الاثبادات الواردة فى وثيقة قايتياى محكة بدون رتم » 
أوقاف بده “مهم > وثيتة قانى بإى الرماح أوقف 1١15‏ »2 وثيقة الؤيد عيض أوةف 
مم25 وئيتة السيق طتطباى أوقاف ءءء محكء «الالاء وثيقة جومر اللالا محكة ٠ه‏ ء» 
١ه‏ »© وثينة بانى بك محكة ه١١‏ وثيقة أزبيك م ططخ محكة 154 » وثيتة سيول الؤمني 
أوقاف 4همء وثيقة طومان بأى أوةاف 488 وغيرها . 


كر 


ويظبر أن تاضى القضاة عبد ابر بن الشحنة لنفى قد بحث وليقة الوقف بعبا وا 

من جبيع النواحى فى بحاس حكنه , وتأكد من أن صباغتها تودى العانى الى يريدها 
التصرف من غير لنس أو غمرض » أعنى أنه قد نحقق من التروط الواجب تراه 
فى صياغة الوثيقة » وفى الواقف وف الموتوف والموقوف عليه وطريةة توزيع الربع » وبيدً 
بحثه تلك الشروط تعرف أنها جائزة شرعا ”0 ٠‏ ويتضح لنا كذلك أن قاضى التنضاة ١‏ المنفى 
كان هو القانى النى ثبت لديه اثراد الواتف ( السلطان الذورى ) واتراره جنيع ما ني . 
اليه فى كناب وفه من الوتتف والشروط الشروحة ذه » وقد حدث ذلك بلا شك بذ 
أن ترأت الوثيقة على الغورى وعلم عا نحويه من الوتف والشروط علا نانياً للجبالة: 
شرد على حد تعبير فتباء المسهين » نوافق الوائف على ماجاء فيا و أشبد عل تله" 
بذلك "" , فتبد عليه شبود التصرف فى ٠١‏ صفرسنة ١11ه‏ وتبع ذلك حدوث. 
الاشبادات الآربعة ونسجيلبا ف:الشبر التالى أى فى ريبع الأول منة 11١‏ ه . 


مدأ هذا الاشباد اللكى باللص على ثبوت اشباد الفاعل القااون الوائف وهو 
و اللا تانصوه الذورى - ثم ترد ألقابه الخجلفة والدعاء له (سطر اس )١‏ م سيا سيمش 
اليه فى كتاب وتفه لدى قاضى القضاة عبد البر بن الشحنة الحتفى ثم ذكر ألقايه ا 3 


والدعاء له ( سطر  ) ١7-597‏ وذلك بعد أن صح عنده وثيتٍ لديه ذلك بي 
ححا شرعيا : 


(أولا) الشبادة الثبود ومامدةة عدم وودهةم عل تحرير الوثيقة القدمة 3 
وعل المل أو الصرف الارق +«وقتوز مده لرارد 00 ابقل 


الخنانى لوجه الوثيقة فى ٠١‏ صفر 11و هم" . 


( ثانيا) بشمادة الثرود على ملكية الغورى وحيازته لما تصرف فيه بالوئف 22 


0 فرج النهورى : ننس الرجم لابق ص الا 

الى وجه وئيتة القورى أرئاف دم 8ه مطر 9١1975‏ م ؤلاار ( دراسة شَ 
وتحتيق عبد االطرف ابراهم س تحت الطبع) . 

(55) وجه وئية؛ التررى أرقف 6ىم سطر مالس لاملاو 

1 المامص الأعن ارجه ألوثرقة الا بقة بين الطر م١‏ سح 1و١‏ , لوحة ١١‏ 


يكن 


ومن ثم حكر ناضى القضاة الخنفى بموجب ذلك وبصحة الوقف ولزومه والبرامه 
ونفوذه حكا صحيحا شرعيا ثاما معتبرا مرضيا مستوفيا شرائطه الشرعية , ثم أمر يتسجييل 
ذلك ليكون مشبرا وحجة عل الغير فيا أعتقد وكتب بخطه « ليسجل » على الحامش الأيمن 
فى بداية وبجه الوثيقة بين السطر » ٠‏ ؟ ( شكل رقم ٠ )١‏ وهو يرى بذلك إلى حنظ 
الوقف من أن تحد إليه يد الغير أو يرجع عنه الواتف » ثم أشبد الناضى ابن الشحنة على 
تفسه بذلك إشبادا علينا صمريحا وإعلانا عام ألم جمبيع من حشر مجلس حكه فى ٠١‏ ريع , 
أول سنة 111 ه عا تنب إليه فى إستجاله من الحكم بصحة الوتف » تشبد عليه جمع 

عن الماضرين من الشبود العبول بذلك فى الناريخ السابق ذكره » هذا وشبادة النبود 
هنا هى شبادة على صدور لمكم من إثقاضى المنهى بصحة الوتف ولزومه . 


ثم وردت بعد ذلك الاشبادات أو الاسجالات التفيذية الثلائة لتضاة القناذ لللنعب 
الخبل والالكى والشافعى فى الأايام التالية من نفس الثبر ‏ ريع الأول سنة 111 ه 


ونبدأ صيغة إثباد كل قاض م م بأنه قد أشبد على نفسه من حضر مجلس حكبه 
فى التاريخ المذكور فى إشباده بعد أن ثبت عنده على الاوضاع الشرعية إشباد القائى السايق 
عليه ا نسب إليه فى إسجاله من الثبوت والحكم أو ءن الثبوت والتتفيذ امشروحين نيه 
فى التاريخ المذكور فيه ثبونا صحبيحا شرعيا . أى أن لاوش بعلن ونقر عع رقنه ووتوفه 
علل إشباد القاضى السابق عليه من الم م بأزوم لض اونف أو تفيذه ؛ م يوم در بعد ذلك 
بالنص صراحة على تنفيذ ونأييد ما ورد فى إثباد القاضى السابق عليه » لتيل نقذ حكم 
المنفى » أما الالكى والشافعى ققد نقذ كل مثبا تنغيذ القاضى السابق عليه تنفينا صحيساً 
شرعيا ناما معتبرأ مرضيا مستوفيا جميع الششروط الشرعية » وعندما ثنت لكل قاض مم 
ذلك كتب بخطه العبارة الخاصة بالتسجيل على الماءش الآءن لاوثيقة عند بداية الاشباد 
السابو قى عل إشباده 25 أى أن عنا. بآرة التسجيل عند بداية الاشباد الأول هى بخط القامى 
لحيل » والتى عند بداية الاشباد الثانى هى بخط القاضى الالكى » والتى عند بدابة الاثباد 
اثالث هى بخط اقاضى الشافعى . ( انظر عبارات التسجيل ص 7١05‏ ) . 


نم أشبد كل قاض مثيم عل نفسه جمعا من الشبود العدول الماضرين مجاس حكمه 
بما نسب اليه فى إسبجاله فى الناريخ المكتوب فيه , فشبدوا عايه بذلك . 


ركنا 


وشبادة الشبود فى الاسجلات الثلاثة الآخيرة هى شبادة عل تنفيذ للم النفى الآول 
عند قاضى القعذأة الحنيل » ثم عل تنفيذ انتفيذعند كل من قاضى القضاة الالكى والشافنى . 
هذا وقد لاحظت أن صينة الاثباد عل الوتف تشبه لد كبير صيغة الاشباد الصادر 
من القاضى بعدالة شخص وهو المعروف فى ممطلح القلتثندى باسجال العدالة ©" , 

هذا وقد روعى فى صب الاشبادات الاربعة الشروط التى نص عليا الفقباء جفاات 
كاملة من الناحية الفقبية مستوفاة لشروط الصحة الشرعية وهى #متبر نموذجا طيا لمن 
ا اعلا تايا" البصير الوسيط 29 , . 


* +» 


واللاحظ أن هذه الاسجالات المكبية والتفيذية تمت على يد قضاة القضاة الاربمة 
دون نواب مذاههم » لآن وثيقة الوقف تخص الآشرف الفورى التربع فى كرنى 
السلطنة المملوكية . 

ويظبر أن حرص المتصرنين من السلاطين 5 ار أمراء الماليك 0 
الوقت كان يدعوم دام إلى اثبأت الاثبادات على أوقافهم أمام تناة القضاة الاربمة .'' 
ومعنى هذا نحصين الأوقاف عن طريق الحكر بصحبا تسيلا لآن الحكم 3 
فى الاسجال الأول يصبح نافناً عل جميع الذاب » وريدم هذا المكم ويؤكد, نِعزيا 
بقية الامتحالات التنفيذية التى هى عثابة شبادة وإفرار وتكية بح الحم , بديل ص 
عل أيدى القضاة الثلاثة الآخرين ‏ فكأن الاشبادات الأربعة قد حدئت فى حطوقا 
قضاة التقناة كليم وصدر الحكم بصحة الوقف عل أيدبيم مجتمعين فى مجلس واخد . 5 

هذا ويرجع الميب فى نظر الوتف أمام القضاة الأربعة إلى كونه من الت رفات الخطيرة 
وذلك لمدوره من جانب وأحد بغير عرض غنتنومع نان ه 6ه لوءن6ئوائهه وكذلك 
يسب الظروف السياسية والاجتماعية التى عائنبا مصر الملوكية وخاصة فى أواخر أيامبا » 


(14) التلتعتدى : صبح الأعتى ج 11 ص #44 م ووم 
(0) بممتنا مذا » التحقيقات الملية رقم ٠‏ 
2570 وثيقة السيق ازدمس من على بأى محكمة 111١‏ 

كن 


ومن ثم فالوقف يعتبر من القضايا والتصرفات الهامة التى كان يجب نظرها أمام التضاة 
الاربعة لمكم بصحنه وتنفيذه وتسجيله وألا ينفرد به قاض واحد "2 , 

والواتع أن المذاهب الأربعة نستق من معين وأحد هو كتاب الله وسئة نبي الكريمء 
ولا غضناضة فى مشاركة النابلة للاأحناف أو غيرثم من الفقهاء فى القضاء , لآن انفرض 
الآول من للم بصحة أى تصرف وتنفيذه إنما هى' تحت العدالة ورعاية المصالح ما يواقق 
الم وخاصة فى حالة الوقف حتى لا يكون هناك بجال إلى إنكاره أو الرجوع نيه 
أو الاعتداء عليه بأى صورة كانت بعد الاشباد عليه وتسجيله . 

اننا 

أهم عناصر الاشهادات الأربعة : 

(1) السملة والتملية : هى اتبتاحية 580 الاشبادات الأربعة ونصبا : 


يم الله الرحمن الرحبم الله صل على سيدنا مد وآله وصحبه وس . 

سطر ١‏ لوحة ١‏ » سطر 6/ا شكل ١6‏ , سطر 147 » سطرم1١‏ لوحة ١٠٠شكل ١!‏ 

(ب) التحميدات : هى من توابع البسملة وجزء أسامىمن الافتتاحية فى الاشبادات 
الآربعة » وئد وردتثت بصيغ مختلفة 6« وقام كل من قضاة القضاة بكتايا بمخطه فى اسجاله 
فبى علامته”؟" على حد قول القلثقندى ‏ وهذا هو نصبا عل النوالى : 


١؛لكش‎ ١ةحوأ _المد لله عليه تركلت سطر؟‎ ١ 
١٠١ ؟ سس المد لله اللطيف الخير مسطر ه/ا شكل‎ 
١:لكش‎ ١49 ؟ أجدات شاكرالااصه . سطر‎ 


الممد لله أحك الماكبين سطر 119 لوحة ٠١‏ شكل ١7‏ 


(090) عرامرس : تاد التذاء قى الإسلام ص لاو 

لليف التلثندى : صبح ٠‏ عتى ج اص ؤزرم س )8+م 6 لاكم س ؤول/ ص4١‏ 
ص و4ع ؛ يمنا مذا #تيق رتم ١ ١‏ 

وى الاتتيدى :تقس المدر جح أ ص6" 25.2و )واس )7 2١4وم؛‏ 
وي ان الجد له كانت مل حي تترقويع القاغى فى اشع انارق ل أنم! كانت عثابة ختم الناغى 
فى وثاءق الممصر المنمالى . بحانا هذا 90 رتم ١‏ 


0 
لشف 7 


(ج) عبارات النسجيل : نيحد أريم عبارات خاصة بتسجم ل الوثيقة والائبادان 
على الماش الاين بخط قضاة القضاة الاربعة ‏ والعبارة الأ ولى منا فى بداية وجه الوئقة 
بخط القاذى الحنفى الذى حك بصحة !لوف والثلاث الاخرى فى الظبر عند بداية لاشبادان 
الثلائة الأولى يخط كل من قاضى اثقضاة الى والمالك والشافعى عل التوالى ونمبا + 

١س‏ ليسجل ' بين السطر؟ -- شكل ١‏ 

؟ ب المد لله وحده 

ليسجل بيونه ونفينه بين الطر؟ ع لوحة ١‏ شكل ' 
" - ليسبدل ليسبجل بين السطر 06 //ا شكل © 

ع - المد لله 5-5 

ليسبحل بين السطر ١54 - ١57‏ شكل 4 

( د ) التواريخ : كان كل فاضى من تضاة القضاة الأربعة يقوم بكتابة التاريخ بخله 
فى وسط أسبعاله 2*7 وهذا هو نص النواريخ عل النوالى : 

١4لكش‎ ١6 , ١ ب الثانى عشر من ربيع الآول الشرف سطر؟؟ لوحة‎ ١ 

؟ سب يوم الأ ربعاء اثالث عثر من شبر ريع الأاول سطر 1م لوحة ه شكل1! 

؟س يوم اليس البارك الرإبع عر من ريع الأول سطر 101 أوحة م شكل :؟ 

5 س السابع عشر من شبر ريع الآول المبارك سطرة!؟ لوحة؟١‏ واشكل ١؟‏ 

( ه ) المسبلة : وهى بمثابة الدعاء الخناى فى كل إشهاد من الاشبادات الآربية وغالٍ 
ما تتبعبا أو تسسبتها النعلية » وكان كل قاض من ثضاة التضاة الآربعة يقوم بكعاتها بخ 
فى خنام أسبجاله *٠؟"‏ ونصما عل النوالى : 

أس سدسينا آلنه ولم الوكيل 

وصل الله على سيدنا عبد وآله وصحبه وسل سطر 5 ب 46 لوحة ؟ 

)١‏ التلتشندى: نفسالاصدر اأسا بق بحل الل ع ل 2 1 لاقل 
ص 549 6 845 انظر التحةرق رتم 8ه 

0" التلتعتدى : 
| نظر التحقيق رقم 5ه 
ا 


كفس للمدر ح اص بوم ع .نم 6 يم )| ص 6#”# 6 وغن 


؟ ح وضل الله على سيدنا جمد وآله ويه وسلم وحسننا الله وتعم الوكيل 
سطر ٠١5‏ لوحة 1 شكل 5١‏ 

+ - وصاواته عل أشرف الخلق سيدنا جمد . 

وآله ويه وسلامه وحسنا الله ونم الوكبل سطر ١75-191‏ لوحة و 

ع وحسينا الله ونعم الوكبل سطر 55٠‏ شكل 57 

(و ) هبئة الاوئيق : م فضاة اقضأة الأريمة الذين قاموا بالاشراف الغمل عل عملية 
التوثق » قت نت عل أيدييم الاشبادات الأربعة ثم أمر كل منبم الكنتاب من الشرود العدول 
فى مجلس حكمه بتسسجيلبا وهم عل التوالى : 

57 قاضى القضاة سرى الدين عبد البر بن الشحنة الحنفى  سطر‎ - ١ 

١ه‏ أبو حامد أسمد الشيثينى الخيل سطر 4.1 

مداه أبو المراق ا براهيم الدبيرى المالى سطر 159 

ع 6ه أبو العباس أحمد بن الترفور الشاننى ‏ سطر١!؟‏ 

لنفنفنا 
؟ ‏ صيغ الشهادة فى الاشهادات الاربعة : 

تقنضى طببعة البحث أن نعابم موضوعين أساسبين عند دراستنا لميغ الشبادات الخخلفة 
والواردة فى الاشبادات الأربعة وهما : 

)١(‏ لفظ الشبادة : أن صيغ غم الثبادات جميعا تبدأ بلفظ الشبادة بالصيغة الموضوعية 
« أشبدفى » وتتبى بالصيغة الذائية ه فتبدت » واللفظان وردا يصيغة الفعل الاضى . 

والمعروف أن ركن الشبادة هو اللفظ الخاص الى يمدر من الشاهد مخيرا بع يشبد 
وهو قوله « أشبد » بصيغة الاضار ع » وقيل يشترط أن يؤدى الشاهد ثبادنه بهذا اللنظ » 
لأنه شرط فى كل ما يثبد به أمام القائى » وبه قال الفقبام وهر الراجح » ولو قال الشاهد 
« شبدت » لا يجوز لآن للاشى وشرع للاخبار ها وتم يكرت ثم أخير فى الخال'""'. 

وى ابن طابدين : رد الحتار على الدر الختار ح 4ه ص وم” © أحد ابراهيم : طرق 


الاثبات ص ١81‏ 6 قراعة : الأول التغائية عر .٠١س ١١١‏ 6 حينالؤمن : نظرية 
الائبات + ؟ العبادة ص 7؟ مساوم وما ما عن صراجع ٠‏ 


كرد 


وأما سب تأدية الشبادة بلفظ « أثبد » أو اعتباره ركن الشبادة فلا تقيل الشبادة بلونه , 
فبى قول صاحب ابدائع : « أما الشرائط التى ترجع إلى نفس الشبادة فأنواع , منا لفظ 
الشبادة فلا قبل بغيرها من الألفاظ كلفظ الاخبار والاعلام ونحوههما 0 وإن كان يؤهى 
معنى الشبادة 9" » . وقال ف الحداية والفتح : إن النصوص نطقت باشتراط هذه اللنثلة 
لقوله تعالىه وأشبدوا ذوى عدل منكم » , « أشبدوا إذا ليده واستشبدوا شبيدين 
من رجالكم »و 0 فاستشبدوا علبن أر بعة منكم الى 
ومبما يكن من أمر وت م را ف أقوى فى إقادة 
تأ كيد متعلقها من غيرها من الألفاظ كاعم واتيقن لما فيا من اقتضاء ممنى الشاهدة وللمابية 
التى مرجعبا المس » ولأنما من ألفاظ الحلف أيضا » وقد جاء الأمر بلفظ الثبادة فى توله 
عز وجل : و وأنييوا الثبادة لله » ولقول الرسول (ص ) : « إذا علت مثل 
الشبس فاثبد » 2 
والوائع أنة فى فول الشاهد « أذبد » معنى اليبين والا'صل أن لا يشبد الشاهد إلاغل 
ما يعرف 50 ٠‏ وبالرغم من ذلك فانه لا يوجد دليل من الكتاب ولا من السنة ولامن 
الثياس على اشتراط أن يكون الآداء بلفظ الثبادة ذ فملا عن لنظ دأشبد» بالذات ؛ 
وقد صرح ابن قم ابموزية بأنه ليس فى كتاب الله ولا ممنة رسوله موضع واحد سس 
علىاشتراط لفظ الثمادة » ولاعن رجل واحد من الصحابة ولا قياس ولااستزاط يقعنية؟ 
بل متى قال الشاهد رأيت أو سمعت أو نحو ذلك ك كانت شبادة مئه 2590 , 
والواقع أن اشتراط لفظ أشبد بالمذار ع فى اداء النبادة ليس متفتا يديد اق 
إذ يعتمد مذهب المالكية عدم اشتراطه”"" . 5 أن محل اشتراط النقباء ل انظ « أثبد؟ 
م الكااى : : يدام الصنائم فى ترتيب العرائم جدص عاك »6 قراعه : ادل 
الابق ص باه١‏ 4 
(4؟) الرغتراتى : الهداية » السيواسى » فتتح القدير جد ص ١ ٠١‏ 
ين الزيلنى : تبيين الحتائق شرح كز الأقائق ب ع ص اوء ٠‏ سل .١و‏ ء ابن قدامه: 
النق » للقدمى : الشرح الكبير ح ١1‏ ص 186 » النتاوى المالمكيرية به + ص لان 
جميط : الطرية الرمنية في الاجر'ءات الشرءية ص و4١‏ أحد ابراهيم : ارق الإثياث 
ص15 مدوم 
200 أبن قم الجوزية : : أعلام الوتمين عن رب المالمين رج ١‏ ص 4 . ٠‏ 
د ان عادين : ددالجتار على الدر الختار جع ص ووم © أحد عد اإراهم 5 
الاثيات ص ١‏ 


يكنا 


إنما هو فى الشبادة : اللزمة الثى يترتب علا وجوب الحكم عل القاضى وهى المعنة بالثبادة 
عند الاطلاق » وأما الشبادة الى هى من قبيل الاخبار الحض كأتوال أهل الخيرة والزكين 
مسرا وعلنا , قلا يشترط فيا لنظ أشبد إذ كز ا وإعانة 
القاضى » وتسى هذه الشبادة شبادة استفسار أو استكشاف 8" . وأخيرا تضى القانون 
المادر فى ٠١‏ مابو سنة 1955 عل لنظ أشي وأدغله فى خير كين . 

(ب) موانقة الادة للمادة : يتطح لنا من دراسة ألفاظ الشبادة نفسا أن بعضبا 
ثبادات متطابقة وعصممعنصه موودموذهمة]1 لفظا ومعنى مستقبية مننظية والبعض 
الآخر متفقة فى المعنى فقط . 

وقد اكتغى فى قبول الشبادة أن تطابق شبادة أحد الشاهدين شبادة الآخر فى الممنى 
وإن اختلفت الألفاظ , لآنه قل أن يغى شاهدان عل مائبدا به لفظا ومعى 249 : 
وقد لاحظنا فى هذه الاشبادات تطابق بعض الشبادات لفظا ومعنى مثل تلك الواردة 
فى سطر 11١ ١15151‏ 1155- 190144 هه /له1 101 لاك 
٠116‏ 


هذا وقد ذهب الامام الأعلم أبو حنيفة النعان إلى أنه لابد فى توافق الثبادات 
مععدمونهدة: 368 عممو3ممعدمه من المواققة الطابقية بين شبادى الشاهدبن بأن 
يكون ما تفيده شبادة أحد الثاهدين من العنى عين ما تفيده شبادة الأخر ولو ختلفت 
الآلفاظ , لان العبرة فى الشبادة للمعانى لا للألفاظ . 

أما الماحبان همد وأبو يوسف تقد اشترطا الوانقة فى اللمعنى ففط ولو بطرين 
التضمين”*). وقد وجدنا فعلا أن كثيرا من اأشرادات متفقة فى الممنى قتط مثل تلك الواردة 


فى سطر 7550-9826 548ء ١لا‏ 185 : 111 155-1402185 
156155 . 

ربو أحد ابراعيم : طرق القضاء فى الشريءة الإسلامية ص موس ل "سوم © طرق 
الانيات ص و؟١‏ 

لهذ أجد ابراهير : طرق الائيات ص 11؟ 

.4) قدرى : قائون المدل والاتماق ص «ورومادة عهه ل ره »© أجد اراهم: 
طرق التضناء ص 4م ل وم » طرق الايات ص ٠و١‏ - (١و(»‏ حب الوْمن: 
نظرية الانبات ح ” العرادة صل ؟ 1١‏ ومايدها . ابن فى ساوء : جامع النمو لين ٠ص‏ 26؟ 

(41) تراعه : الأمول التضائية ص8 م١‏ مم١‏ » أحد ابراه : طرق الائيات ص١‏ 


لجرا 


وفد ظلن البعض أنه لابد أن تكون ألفاظ الشاهد الثانى عين ألفاظ الشاهد الاول 
أخذا من ظاهر عبارة ابن عا بدين وهى قوله : « ومنبا مواثقة الشبادتين لفظا ومعنى ومواتقة 
الشبادة الدعوى معنى فقط » ”'' هذا مع العلل بأن اختلاف لنظ الشبادنين الذى لا يوجب 
لحلاف المنى اين 8 

نا 

> الشهود فى الاشهادات الاربعة : 

الح : يلاحظ القارىء لمذه الاشبادات كثرة عدد الثبود » ومن العروف 

شترط العدد فى الشبادات » لآن ف العدد معنى التوكيد » » صيانة للغقوق من الضياع , 

00 إلى ذلك كل من الامام الاوزاعى والامام المرخبى 4440 خشية السب والنسيان . 

ومبدا يكن من أمر فإن تعدد الثبود وتواتقهم فيه ضان للقائمى وراحة لضييره : 
ومن الممتقر عليه أن التوائر هو خبر جماعة ا بم على الكذب ء ولي التواٍ. 
عند معين عل الصحيح' وَإنما ارط أن 5 جمعا لا نيجوز المقل اتقاهم. 
عيل الكنب " , 

ومن أسباب كثرة الدبود فى العصر المارك أنه كان لكل قاض من قضاة القطئاذة 
الآربعة عدد من نواب الحكم » ولكل مم جمهرة من الشبود المدول 0 وتتضح لنا تلك ٠‏ 
المقيقة من آنا قدكرر يد القن التاق لبن يتتصر على أريعة من النواب من كل" 
مقهب نائب » وكل نائب يقنصر على اثنين من الشبود فقط وهو أقل عدد يمكن أبوله' 
فالشبادة شرعاء وأن يكون هؤلاء النواب والشبود بالدرسة أوالحكمةالصالية النجية 140., 

204202 ابن عابدين : رد الحتار سو حص ه42 سدو.ع 

فك أحد ابراه : طرق الائيات ص *0؟ حاشية ١‏ » أنظرتكذك المادر التالية : 

اليواسى : فتح الادير اح دص هه » النتاوى الحندية جع ص ع.ه © الرخى 
اليوط ج١١‏ ص ١79‏ وما بمده؛ © الزيلمى : : ' تتبين الحتائق شرح كاز الدقائق جح 4 
حى ة؟؟ وما يمدها ‏ النتاوى الميدة  ٠‏ ص١"‏ ء عشوب : كتاب الروف ص« لا بال 

44) المرخبى : اأيسوط 57 ص ١١4-١١‏ 

ره أحد أبراهم : طرق الاثيات ص ١09‏ .وس © تاورس ؛ شبادة العبود ص ٠ه‏ « 

دو ان اباي : بدائم الزمرر جح مس ..» 4 (لع ست مج 1406 4456 4 
جم سد ووع © هروس : مارج التغاء فى الإ-لام ص و١١‏ سدم/.ؤ ؛ أنظر مط 


هذا حاشية رقم 114 سب 18١‏ وما بها من مراجع . 


ان 


ألء 


شاه هدام 


م0706 ب©م اح ها . 


الاثباد الأول 


مومى بن عبد النفار المالكى 
عبد الكريم بن على الجولى الثشاعى 
أبو الفضل جمد الاعرج 

صالح بن عل [- ...] الثثافى 


جمد بن مد الخطيب 

بعبى بن مد البرديى الشاففى 
جمد بن على السعودى النفى 
سعد بن ابراهيم الطيى 


خدرل مم 0 
د بيان بأسماء الشرود ومذاهيم الواردة فى الاشبادات الآربعة » 


الاشباد الى ابع 
مومى بن عبد الغفار الال | مرسى بن عبد الغفار امالك | عبد الكريم بن عل الجولى الشافعى 
سعد بن ابراهيم الطيى يبى بن ابراهم الدميرى المالك | موسى بن عبد الثقار امالك 
امد بن عمد الاسحاق جمد بن حسن اللقالى سعد بن ابراهم الطلييى 
[ عبد الرحمن بن عبد الفنى | عبدالكريم بن على الجولى الشافعى | احمد بن عمد بن الممصى الانصارى 

المريرى ] ال[شانى ] 

جمد بن على الخزوى أبو الفضل مد الاعرج مد عرفات الشافعى 
عمد بن عبد القادر الحواثىالشافعى) سعد بن ابراهم الطيى مد [جمال الدين بن ليم الحنفى] 
احمد بن عبد الرحمن الطنبدى الحمد بن جمد الاسحاق عبد الر من بن عمر الانبابى 
اسماعيل بن ابراهيم الابامى 2 | مد بنعبدالنادر المواثىالشافعى | أبو الفضل مد الأعرج 
مد بن عل السعودى الْتفى | ابراهم بن عبد القادر الدميرى | جمد بن عثيان الدمياه 
أبو الفضل خمد الأعر جُ 


هذا وقد شبد عل الاسجال الأول تمانية شبود عدول وعل الثانى أحد عشر شامر) 
وعللى كل من الثالك والرابع نسعة شبود 417" , 


وأغلب هؤلاء العدول شبد مرة واحدة فقط أمام أحد قضاة اأقضاة ٠‏ واثنان مبم شبدا 
مرئين وها : 


١‏ - جمد بن على السعودى اللنفى الذى شبد عل الاسجال الحمكى لقاضى التضاة 
المنفى سطر ٠١‏ ء ثم شبد عل الاسجال التنفيذى لقاضى القضاة الحبلى سطر ١160‏ 


'. مد بن عبد القادر المواثى الشافعى الذى| شبد على الاسجال التفينى لكل من‎ ٠ 
1 * 2 996 , ١١9 قانى القضاة البل والمالى سطر‎ 


وهناك أربعة من الشبود الراسخين فى العدالة شبدوا على الاسجالات الأربمة وثم : 


١‏ -مومى بن عبدالغفار المالى سطر 6821086115668 لوج 


عمجب بسي 


3 


شكل 2825" 
؟ سعيد الكريم بن عل الجولى الشاففى سطر 6ه 14٠‏ 181 , ٠6؟ ‏ لوح ؛ 
6٠ل‏ شكل "12٠٠١‏ 1 
؟ - أبو الفطل جمد الأعرج سطر 181615905 > 16 - لوحة | 
ع لاشكل 0.107" 


غ - سعد بن ابر اهيم الطبى سطر 15 064:1516115 - شكلو 


(ب) الذاهب : كثير من الثبود ذكر المذهب الذى ينشى اليه ( حنفى - شافعى ‏ 
مالك ) وبعضمملم يذكره جانا عقب توقيعه مثل سعد بن ابراهم الطيى » وأبى الشل 
عمد الأعرج وهو شافى الذهب 4 , ش 


40) أنظر الجدول دم ؟ حيث مجد بياناً بأسماء السرود ومذاءبم التاق فى الاشبادات 


الأربية ٠.‏ 
400 أنظر ترجه ؛ تحقيق رقم 4< 
لنزارا 


وأغلب الظن أنه لم يكن بين ولاه الك ود حنابلة» إذ يقول السيوطى للؤر العاصر + 
« فقباء الخابلة بالديار المصرية قليل جد » ويظبر أن مرتية قاتى القضاة اللحبل كانت تأتى 
فى آخر تريب القضاة لذلك الب 4 , 


(ج) التوقيعات : ينضح لنأ من دراسة شبادة لبود الواردة بعد الاسجالات الآربمة 
نهم جمبعأ يعرفون الكتابة » فق وقع كل منبم باه عقب شبادته » كالم تجدختا واحدآً 
لآى شاهد بعد شبادنه - على عكس الخال فى كثير من بوثائق العير الئيانى - لان هؤلاء. 
الشبود العدول ثم فى الواقع من رجال الدبن التعلبين ‏ فى آخر عصر المالبك ‏ الذين 
وصل بعضرم إلى منصب نياية القضاء مئل موسى بن عبد الغفار الالى وعبد الكرم بن على 
انجولى الشافعى ”:*' أو إلى منصب قاضى القضاة مثل ييحي بن إبراهيم الدسيرى المالكى 617 


ومن السل به.أنه لا تعد الثمادة نامة إلا بالتوقيع » لآن معناه الاشتراك فى الفمل 
التوئيق بالشبادة » وخلع صفة الصحة على هذه الاشبادات . كا أن حالة لخنم على الوثيقة 
الخال نمام حالة التوتيم كتابة » لآن الاعتراف يصمة الثم لا يفيد الاعتراف بالتوتيع 4 
ولكن الاعتراف بالتوقيع يفيد حتا سحعة التوتيع ذاته » ذلك أن الختم ثىء مادى منفصل 
عن الانسان وقد تصل اليه يد غيره فيستطيع استعاله » ولا سيا إذا لوحظ جبل حامل 
لتم فى الغالب » وقد يكون فوق ذلك من الساطة بعيث بتيسر إدخال الفش عليه ©" . 


لنيشكنا 


45) السيوطى : حن الحاشرة ( ط . الوط ) ج ١‏ ص 578 . عر موس : تاريخ القغاء 
ل » انظر تحقيق رام 33 

(50) أنطر ترجة كل ممما فى التحقيتات رتم 31256 

74 أنظر ترجته محتاق رتم‎ )0١ 

5ه أحد ابرامي : طرق الاثيات ص مو ء ولام 


إزثانا 


ثالنا ‏ الوقف : دراسة فى التوثيق والتنسجيل 

يجب أن تقدم لمذه الدراسة بعرض موجز من الناحية القانونية 7" ياعتبارها عصرأ. 
أنساسا فى هذا البحث الخاص بالنوثق أو الاشبادات والنسجيل فى العصر المملوي . 

حقا إن موضوع شر التصرفات العينية العقارية يدل أهمية بالغة فى كافة الماعات , 
ومن الملم به أن اق العبتى يتقل ببترد نلاق إرادى المتعاقدين ‏ وانتقال الحق على هذا. 
الوجه يتفق عادة وصالم التعائدين الذين يرغبون فى تسبط المقود وتحائى الاجراءات 
الشكلية والنفقات » على أن المقود والتصرفات القانونية الختلفة لا ييتحصر أثرها فى طرف 
البقد كسب !ذ مند هذا الآثر إلى الغ الذين يهم الوقوف على مجريام! ا 

ونظام التوثيق من النغلم الأسدامية فى المعاملات العقارية » وئد أحس الناس ىكل 
النعوب التى حصلت عل قدر معين من اللضارة » بالماجة إليه بل بضرور ته وفائذيةة 
فى كل الأزمنة ومنذ عهد بعيد . ولا كان للتوثيق أههمية كبيرة فى تنظم سير العاملاتة 
وإناما على أسساس وطبد لاظبار نية التعاقدين أو التصرة فين واضحة جلية فى معاملامج. 7 
والحانظة على الحررات الى تثتبا وصاتها عل مر الايام ‏ لذلك عيت جيع الشرمائة 
فى مختلف البلاد فى كل الور بالتوثيق مش إتخاصة توثيق إشبادات الوقف وما ه 
ه توثيقاً يق ع أميتن لسر الوط -لأن التوثيق يكفل تحقيق المأ نين الناة ص 
المقوق 0 المعاملات وإغلاق أبواب الثشر والمنازعات . 

والتوثيق من النظ العريقة فى القدم ‏ وقد أجمعت أغلبية الشرائع من قدبم ارمق 
على وبجحوب بر النصرفات العقارية » ولك لاحاطة المعاملات بسياج من الثقة والماببة] 
حماية لقوق المتعاملين من العبث . 

نفنفنا 

وطريقة التوثيق فى القانون ليست حديثة ,كأ ذكرنا » ققد برف التوئيق فى كل من مع 
الفرعونية وعدد اليونان وابطالة والرومان واب-لرمان القدماء واليزنطيين » وكذلك عرف 

67 اعتمدت فى هذه الدراسة على الصادر القائوئية ة اقتانة وناصة الأمادر الآماية القريمةة 
الإملامية © م رجءت إلى بء.ش كتنب ب التا''ون الحديئة مشطراً رغم أن ينغما لا يرق إلى درجة 
لامادر وذلك لامدم 'نوفر «صادر الأملية القكتبث فى هذا الوشوء وامال تلك المتبة اللإمار 


0 ن تاريخنا من حيث درا-ة وفشر وثائةبا الى مدير اأصدر الرئبى لباحث فى تاريمخ ار 
26 ممود شوق : الغبر العتأرى عفنا وعملا ص ١‏ 


1 


فى كل من فرذ.ا واتجلترا فى العصور الوسلى » لآن ذلك يكسب العقود فوة و”نحفظ المقوق 
المدونة فيا من الضياع , ويحعلبا حجة عل الخير بعد تسجيلبا 8" , 

فقد كانت العقود الناتلة للملكية فى معسر القديمة تخضع لاجراءات النوئيق والشبر » 
وكانت هناك مكاتب للتوثيق تسمى مكانب الاختام » وكان بها موظفون مختصون . وكانت 
المقود الرسعية عبر بتوتيع اطرفين المتعافدين والشرود ثم تعطى صورة منبا إلى كل من الطرفين » 
وكانت كل عملية قانونية لنقل ملكية ثىء محدد يجب تسجيلبا فى سبدل خاص 010 , 

وكذلك عرف العرب نحرير الوثائق والاشباد علها فى بداية الفسر الاسلانى فى صلم 
الحديبية » ففى السنة السادسة من الحجرة كتب الصلح بين النى عمد ( ص ) وتربش » وكان 
الكائب سيدنا على بن أبى طالب ء وتعد الفراغ من الكئاب أشبد الطرفان التعاتدان 
على الصلح رجالا من المسامين ورجالا من المشركين ”” , وكذلك كنب أبو بكر عبداً 
لآهل تجران كا كتنب عمر بن الخطاب كتاب صاح لأهل إيليا ( بيث المقدس ) 80 

وقد أمر الله سببحائه وتعالى بتحرير التصرفات وكنابة العتود والاشباد علما 650» 
فى كنابه العزيز فى آية المداينة : « يأما الذين آمنوا إذا تدايتم بدين إلى أجل مسمى 
فاكتبره وليكنب يدكر كاتب بالمدل ٠‏ . . . . واستثبدوا شبيدين من رجالكم فان 
لم يكونا رجلين فرجل وامرأنان من ترضون من الشبداء ٠ ٠‏ . . . ذلك أفسط عند الله 
وأقوم للشبادة وأدنى ألا ترتابوا ... واشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كانب ولا شريد ... ». 


«ده) أنظر الحاعية رت ٠6‏ فى صن كام ,م##اعبولم «مفملة : ووعبانسلاء تلع 
.؟ 3 .2 ,1955 .1.8.4 

ده) شنيق شحاله : تارم التانون الخاس فى «مر ح اا ص 44؛ ل مع » 
#لل سدوءز؛ وور 

«ه) عمد يد الله : جموءة الوثائق الياسية فى الميد التبوى والخلانة الراعدة 
ص ١#‏ سوا وما يها عن مراجم » الطبرى : تاريج الامو ارك رط . يدن ) رراتمءع 
ص ١١45‏ -- 7 4و١‏ »اين مثشام : كتاب الير: ( ط. ادن ) ج؟ ص 767 - هوم" 

(مه) عد حيد الله : نفس المرجع ص اوس لاو 6اموم -- 56ك0 قرأعة: مذكرة 
التوئيقات ص ١ 1-٠١‏ 

(وف أحد ابراءيم : طرق الائيات عن هم عد ووم ويابها عن حوائي » سورة 
البقرة آية 96لم؟ 


ازا 


ومبا يكن من أمر تقد عرف التونيق »نذ القدم وكانت له أركان قائونة 
لا بد من توافرها لك يصبيح المقد رسيا له قوة تنفيذية » والواتم أن التونيق قدبما يكن 
منظ]ا كأ هو الخال اليوم » ولكن بالرخم من ذلك فان طريقة التوئيق وإن | تكن أحكم 
من الطريقة الحالية فبى لا تقل عنبا حال من الا<وال فباسا مم الفارق , ود دلت اليدرث 
التاريخية على قلبا- وخاصة فى ناريم القانون - أنه كان لمصر أدبم نظلم مخاصة لبر 
التصرقات العقارية » ويظير أن النظام المتبع خلال العصر الوسيط والمْاى كان متموراً 
عل إنبات التصرفات فى محررات هى عادة حبجج أو مستندات تصدر من الحام فى ذلك 
الوقت » وكان لمن وق له التصرف أن يتيج بتلك الحررات- بعد تسجيلبا ‏ عل الغير!"©, ٠‏ 
نا 
وكذلك عرفت وظيفة الوئق ومتهناه21 ,رمهنه2 فى المصور الوسطى فى الثشرق ٠‏ 
والغرب عل السواء . عرقتها مصر اللملوكية فى العمير الآول والنائىف 203 , وكان يشفل* 
0 تمود شوق : الشبر المتارى المقدمة ص | ح 6 صل ده » عمد عبد الطيفك 
الشبر العقارى ص ١‏ لم »6 سليم حسن : ممر القدية يء ١‏ ص ١ه‏ وما يمدها- ابراهم؟ 
نصحى : تاريخ مصر فى عبد اايطالمة ج م ص م١1‏ ل 5086 ,ٍ محمدأحدحين: الو تاق , 
التاريضية ص مه سمج ؛ ا 
تعتتة كزأ؟ ,6أ6؟ همد ,"مألهتأجهووه +1مى) فأمومهء ل أوأحهادم 6ك مو أصعط0 . كز 
لاتماء7 .ات أله .عم ,6 .م ,1905 وقوط .(مملعم روي 
310 تجد بيب سطور كثير من الوثائق الملوكية فى المصرين البحرى والبرجى عبارات كنيق: 
مها « مخط موثقه © وثيةة السلطان حسن محكة 4٠‏ ؛ وثيتة السيق اذزرءك محكة 44 6: 
وثيقة المقياس أوقاف لاهة ص واه ء وثيقة السينى قرقاس محكة +75 , أو « بمخط جل »"! 
وئيقة القاسر حمد بن السينى جات محكة 504 6 ومذه البارات وغيرها تتؤكد لا سراحة ويد 
وظيفة اللوئتق والمسجل فى الممر المساوى ‏ ويظبر ان كلا من الوظينتين كان يوم بها كناب 
مجلس القضاء لمماونة التقاضى فى 4# سس هذا إلى جانب ما تجده على الامش الأمن فى وجه وظين: 
عشرات من الوثائق الملمركية من ألناظ وعيارات خاصة بالتدجيل مثله ليجل » أو« ليجل 
يتبوته » أو د ليسجل بثبونه وتنفيذه » أو « اب جل يثيوته رالصل يوحبه » أو « لينتل 
وجل » وثيقة النررى أوتف مم ؟ يحثنا هذا شكل ١‏ س ع » وثائرق عمد بن قلاوولة 
مكة هم وبع » 45١6٠‏ وثاثمق حن ين قلاروت محكة بم 6 .) » ١غ‏ 5 مع 4: 
وثيقة فرج بن برقوق محكة 15 »6 وئيتة اللمطان إيثال دار الكتب ؟د تارم » ( المرحوم. 
محمرد -ننى وكيل وزارة الزراعة الأسبق ) © وثيقة بدار الكتب لالدلا تاريم » وثيقة. 
قايتباى أوةات هه * 46ههء محكة بدون رتم 8٠١٠‏ © وثيقة الطراشى شجاع الهين 
عثير محكة ووم وغير ذلك من الوثائق عد د كير لا حاجعة فكره ٠‏ ع 


لدان 


2 


هذه الوظيفة آنذاك شيخ من الثرود العدول من الكتاب بالحكمة - وهم كتاب لكر 
على حد فول الفلقشندى -- من المرشحين لوظيفة نيابة القضاء أو غيره من الشبود اللازمين 
للقاضى فى مجلس حكبه , ممن شبد ل بالعدالة والامانة » والعلم بشروط محة المقود » 
والخبرة النامة بكتابة الخررات اغتلفة الانواع ل نكون صحيحة مستوفية لشروطبا 
الشرعية » لأآنه يشترط فى ترير العقود أن يقوم بكتابتبا من لهم هراية قانونية بحيث تمضح 
بدقة تامة شخصية الفاعل القانونى ( المتصرف ) ووصفى النقار وتحديده ( التعرف فيه) . 
وغير ذلك تمايجب النص عليه بوضوح ف العقود *”" . وإذا كان ذلك لازما بالنبة 
للكانب والحرر فان وجويه ألزم بالنسبة للموثق - وهو موظف عمودى -- الذى يقوم 
عراجة المقود النى عرض عل المكية اكد من نا وسلات ١‏ ومطابقنا لفقيقة والشرع 


من حيث المياغة القانونية عنتوتصطءعة صمناعوكة: . 


ومن ثم مكن القول يأن الموثق كان من جملة العدول فى مجاس القضاء , الذين كانوا 
يقومون .بذا العمل التوثيق عادة أو بالمساعدة فى إإمامه . وكان يشترط فى الواحد من هؤلاء 
العدول أن يكون سار بالنآ عائلا سلما من أسباب الفسق وخوارم المروءة » صحيح الرواية 
عدلا » صاحب خبرة بالناس غي طاع 5 تن أن يكون فتبا حانظا ضابطا ينظاء 
يعرف أسباب ٍِ اجرح والتعديل 0 وأن يكون غنياً غنياأ » وأا يكون مغفلا أو منزوياً 
لاا يخائط الناس 69 , 


ويظبر أن كل من كان يريد أن يحترف حرفة المدالة يذهب إلى القاضى وتبعامه بذلك 
وبعد التحقق من عدالته الشرعية , يصدر القاضى اسجالا بعدالته ‏ ويقيد فى ديوان 


ح وهذه البارات وأمثال! كان يكدبها التاغى بمخطه يروف كبيرة بمد صدور حك بصحة 
التعرف أوتانيذه لكى يقوم أحدكتاب المع باناء عملية التسحيل» أنظر بحثنا هذا ص 5.5 

على الماقشتدى : سبح الأعنى علي وعع 6 اين تاأفى شاوه : جاءم النمر ليب 
؟ ص 05" » 2رد شوق : الشبر المثارى س ؟؟ 

دعى التريزى : اللوك ب م ص ه اع ع وما با من مراجم © عرتوص : تار النخاء 
ص إبا١‏ - وح! » قراعة : مذكرة الارئيتات اإشرعية م8 سس و ين أ ا 
نظرية الائيات > »2 العبادة ص بلاس ام ء, يحثنا وثية» ال م آخوركبير قراتها لذ ى 
( بجلةكية الآداب م ولب ؟ ) ص لاوا لاشية ١‏ 


ينانا 


العدول ”". وكان هؤلاء المدول يومون ععاونة القضاة فى عملية التوثيق وإجراءتما 
باعتبارهم مساعدين لمم من كتابة الاثبادات وتركية الشبود والتصديق عل شبادايم 
أحباناً » لأن هذا كله من صم عملم فى مجلس القضاء : 

ويتول ابن خلدون إن العدالة وظيفة دينية تابعة للقضاء - وقد شغل ابن خلدون 
فسه وظيفة القضاء فى مصر الملوكية مدة - ومن مواد تصريفه » وحقيقة هذه الوظيفة 
القيام عن إذن القاضى بالشبادة بين انناس فيا لمم وعلهم » تحملا عند الاشباد » وأداء عند 
التناز ع »وكباً فى السجلات محفظ به حقوق الناس وأمله كم وديونم وسائر معاملاتم 6 
وشرط هذه الوظيفة الاتصاف بالعدالة الشر. عية » والإراءة من المرح ء ثم القيام يكتب؛ 
السجللات والعقود من جبة تباراتها واننظام فصوها » ومن جبة احكام شروطها الثرعية 
وعقودها , فيحتاج حينئذ إلى ما بتعاق بذلك من التقه » ولاججل هذه الشروط وما ياج إليدّ 
من المران على ذلك والمارسةبله , اخنص بذلك بعض العدول . هذا والعدالة من شروط! 
اختصاصم بالوظيفة » ويب دلى القاضى صفح أحوالم » والكشف عن سيرثم » رعايةً! 
أرط المدالة يم وأن لا يبمل ذلك » لما بتعين عليه من حفظ حقوق الناس 5 قالعيدة علد 
ف ذلك كله ”"' . وكان الضاة يعولون غايا فى الثوق بصحة اليانات عل اللي 
وبظبر أن وظيفة العدالة شيئان : ١‏ 0 


-١‏ كتابة العقود وتحرير الوثائق » ومراجعنها بين الناس فى معاملاتيم مستوفا 
شروطها الشرعية . 


؟- أن يستعين رم القاضى عل تزكية امود الذين يشبدون عنده لآن اناف 
إن يحكم بابينة الركاة . 


وبظبر أن بعض العدول - رغم اشتراط هذه الأوصاف الخلقية هم كان عل قفر 


2549 عرئوس : تاريج التغاء عن ١8١‏ 186 » التلقعندى : صببح الأعنى ,١47‏ 


4ع سح وعم » أنظر تحتيق رقم 58 ا 
50 ابن خلدون : المقدمة سن مون سدسم وم © ابن قاشى مماوه : جاعم النصولك , 
لاص 1وم 


لركا 


خلتى واجتماعى متواضع مما جعلل سقيان الثورى يقول : « الئاس عدول إلا العدول » 
وما ثاله عبد الله بن مبارك : دم الفلةء 90 


وند كان لعدد من كتاب الوثائق والشبود دكاكين ومصاطب 7" ييجاسرن عليا 
بجوار الام نى العصر اللماوكى , يستقبلون فيا أصحاب الحاجات من التقاضين أو التصرفين 
لنضاء حواتجيم من نحرير وكتتابة وشبادة على عرائض الدعوى والعقود الناتلة للملكية وغيرها 
وما وثائق الوقف , ومن هؤلاء النيخ أبو الفضل عمد الأعرج السباطى **"' الكائب ٠‏ 
اليد ووالده من قبله . 
ويظبر أن القناة والعدول من الكتاب والدرود كانوا يتقاضون أجرا على كتابة 
الوثائق ومراجعتبا وغير ذلك من الشثون القضائية فى العصر الوسيط وبعده قد جاه فى ججابع 
النصولين « وللقاضى أخذ الآجرة على كتبه السجلات والحاضر وغيرها من الوثائق 
إذ يحب عليه القضاء وإيصال الق إلى أهله لا الكتبه » ولكن [نما يطيب له لو أخل 
ما يجوز أخذه لثيره . . . . وأما أبجرة السبجل على من تحب » قبل على المدعى إذ به إحياء 
حقة فنفعه لهء وقيل عل المدعى عليه إذ هو يأخذ السجل » ويل على من امتأجر 
الكاتب وإن لم يأمره أحد وأمره القاضى قعل من يأخذ السجل » 250 , 
والوانع أن النسجيل لم يكن مطاويا إلا لاعلام الكافة وامتتاعة يسيب عدم ثقاذ العقد 
فى مواجبة أصحاب المصلحة » على أن هذا لا يغير من موقف المتعاقدين كل حيال الآخر 
معن أنه إذا لم يكن ثمة ضرر يصيب الغير من جراء عدم النسجول فإن العقد يظال صعيسا » 
ولكن لك يكون العقد أو التصرف صحيحا نافذا يحب ألا يكون مشويا بعيوب تجعله 
مثار نزاع فى الستقبل أومحل شك ولهذا وجب تسجله . وإنشاء الوتف فى المصر الوسيط 
عامة ‏ والمملويق خاصة ‏ كان يخضع للن جيل وكانت الحام تقوم ذه المبمة :"6 1 


6 السبى : مميد النعم ومبيد التقم ص 58 ٠‏ عر نوس : المرجم الايق ص ١١4‏ 

(39) ابن اباس : بدائم الزمور ب ؛ ص 49 » جه ص 414 ء ابن خلدون : المقدمة 
عن ١١1"‏ » عرنوس ؛ المرجمم السايق عن ١١87‏ 

لله أنظر تحتيق رقم 34 

ركد ابن قاشى ساوه * جامم النمولين + ؟ ص ١1م‏ !8 ء ابن الاس ع يدام 
ألزهور ب مص 17# لم( 6 لولعع 6 وه4 

2 ممود شوق : العهر المتارى ص 5 - بن 6 م١‏ دوو 


ليد 


ومبما يكن من أمر فإن العقود أياكانت طبيمتها تكتب تعبا ومفد ولا بين المتعاقدن 
إثر موافتهم عليا ‏ لان السلين عند شروطىم 5 يقول الثقباء والعقد ثريمة التعاقدين. 
01 بقول رجال القانون الحدئين - ودون ما اشتراط لشكل خارجى أو شر ولكن هذ: 
الذكرة أدت إلى إبقاع الكثير من المتعاملين فى متاعب كثيرة وحملتم أضر رأ جسيمة بسب 
إعمالهم تسجيل العتود » ذلك أن عدم التسجيل يؤدى ف الواتم إلى اتعدام اث التقدغير 
المسجل بالنية لغير المتعاتدين ما يفقده حجيته فى مواجرتم لعدم لمتغائه لتروطه الدكلية 
من حيث الشين والنسجيل يليل . وإذا كان ذلك كذلك بالنسة انعرف القانونى 
أو العتّد اللزم لجانيين لممشغوائط امه تنه أو لى بلاشك بالنسبة للعيل القانرة ف امام ١‏ 
من جاتب واحد [6غهانهت 00 هو الخال فى الونف . 5 
والعروف أن المتد أو السند يطلق على كل مايفيد الالترام بثىء » وهو من حيثٍ 
0 إما أن يكون ملزما لإجانبين أ أو مازما بكانب واحد » ومتى كان العتقد مششروعا فالوفاء. 
من أازم الواجبات» تقد قال تعالى : « يا أها الذين آمنوا أوفوا بالمهود » وال: 
0 بالعهد إن العبد كان مسثرلا » وثال صل الله عليه وس : , لاأمان لي 
لا أمائة له ولادين لم لا عبد له ييل ؟ 
والتعرف القانونى هو التعبير عن إرادة تردى إلى إحداث أثر تانونى » وهو ب 
يشمل الود أى التعير: فات الىرتم بتوافق إرادتين » 5 يشمل النصرفات الارادية الاختيازية؛ 
الى تم بارا ادة منفردة من جانب واحد منص غندماه دآ مثل الوقف 39م 0 
والارادة المتفردة: إرادة الواتف مثلا - هى عمل أو تصرف قانوتنى مادلة 
من جانب واحد ل دائدت دز ممه يترتب عليه آثار قانرنية مخيافة (:؟) ع 


47 مود شوق: : نفس المرجع السابق س ولو ثم سوم 


20 قحه : التتقيذ عا وعملاص 4) سب وزغ » تدرى : مرش الميران ص 5-16 
المْمورى : الوسيط ص ١6٠‏ 


صل السلوورى : تفس امرجم السابق ص املع 6م( » عرد أب طنيه : التعرقق 
القاثوق الجرد ص م« ا 
تكد حسنى عباس : نظرية المتد والارادة المنفردة ( ط ١8.4‏ ) ص 119 وما بمذها 4 '*؟ 
4/49 الالزام دمتادونلطه هو مالة نونة يرتبط مقتضاها شخص ممين بنتل حق عق 
أوالنيام يع[ لأو الامتناع عن ملل ٠‏ السلْم ورى : ننس الرجج الاب قيس 1١1١4‏ صوق حس !: 
بين الغريمة الإ -لامية والقانون الرومائق ( التاهرة :هو م ص ,ده 2 


رذن 


تكون ميا لكب اللكية كتلوصية وأخرى تكون إسقاطا للحقوى العينية كاوتف 
لآن الوقف ركنه الايجحاب ققط دون احتياج إلى قبول أحد . وعل هذا العمل القاتونى 
الصادر من جانب واحد فى حالة الوتف يم بارادة منفردة واحدة هى إرادة الوائف . 

أما السّد امار م للجانين فانه ينئىء الترامات متقابلة » وهذا اترابط أو القابل 
ممعم مغ نم1 يؤدى إلى ناح لا تراها فى العقد اللزم لاب واحد حيث لا وجود 
للتقابل 0 , 

والواتع أن الوقف تصرف يترب عليه التزام س فا منثأ هذا الانتزام ؟ هل هو كمرة 
لعقد فيه توافق إرادنين أم مرة تصرف من جانب واحد وإرادة واحدة ؟ 

المقد هو كل تصرف يترتب عليه التزام » ولو كان من جانب واحدء والوتف 
تصرت يترتب عليه التزام » فالوقف على مذهب الامام أحمد بن حبل نصرف يتعقد 
من جانب واحد » ويم الالنزام به من غير إرادة أخرى ‏ وعند الامام مالك الول لس 
بركن فى حعة الوقف وانعقاده مطلتا » أما عند الشافعى فالقبول السريح ليس بشرط ء 
هذا والوقف فى مذهب الخنفية يتم بعبارة واحدة » فهو ليس بعقد على تعريف العقد بأنه 
تواقق إرادنين "' , ولكن المرحوم الشيخ أحمد ابراهم يرى أنه لامانع من تسميه مايتم 
بالارادة المنفردة فى وحدها عتدا 2 » و.هذا تكون الارادة اللنفردة فى حالة الوئف 
مكونة للعقد . 

ومن أركان العقد وجوب ألر, ضاء 668626 عن[ وحعته ,2 وصعة الرد ضاء 
بالأهلية انههم» + والوانع أن الآهلية يحب توافرها فى الالثزام القانونى للبنى على 
الارادة المنفردة 15 هو فى حالة الوق ”*"2 ولا شك أن العقد يمتمد أولا وتبل كل ثىه 


(0/) البورى : الوسيط ص لمه١‏ » نظرية العقد س كس ؤم وما براءن حوائي» 
ض ١.‏ 6لاند فبى : نظرية التصرفات الانرارية والانثائية ( يم الذنول والانتماد 
ال-نة الأولى المدد الأول ) ص ١‏ 6 زيد الابانى : مباءت الرقف ص ؟ 

دم أب زهرة : مشكة الأراف ( مجة النانون والانتماد النة المامة عده و) 
حص اول » وإبو سدهرن 

(/00) محمد ملام مدكور : النقه الإسلاى (طالاسنة دوا )ص وو سروم 

ممه المورى : نظرية الءتد ص ١470‏ »6 موس ب الوسيط ص 758 7116و 
محثنا وئيقة الأمير آخو ر كير قرانجا الحسى ( مجة كاية لآداب - هرب ؟ ) ص98( مأعية , 


اننا 
لفق 


عل إرادة المتعاقدين » ويستمد قونه منبا لآ نجوهر النصرف القانونى هو الارادة » والارادة 
هى العنمر المكون أو المتىء للعمل التانوق 9" تمعصفلك'! غوه غادماهم مآ 
دز عاعة'1 ع0 01 سالعصم. 

ذلك أن كل الالتزامات ترجع فى مصدرها إلى الارادة المرة » فالارادة معدر 
الالتزامات , والقصود بالارادة هنا الارادة النى تصدر من صاحيا بنية إحداث أثر قانوق 
معين هو إنشاء الالتز ام » والارادة .ذا التحديد هى العمل القانرى ودو103جدز عامه:,[ 
والعمل القانونى فى الواتع أحم من العقد 4:0 . : 

هذا والمعروف أنه يتوائق الارادتين يتم المقد » لان العقد شريعة المتعاتديق' 
هدم م36 أو1 9[ أنه؟ غوندم عنآ تقر و بدأ سلطان الارادة ءنمسعمدمغدد:,1 
16م" و 36 وهذا اعتماداعل أن العبرة بالارادة الحقيقية الكامنة أخذاً بنظرية الارئة 
الباطنة ممععغدذ مغدمله» ومرداها أن ن إدادة المتعاقدين هى الى نخلق الالتزام وى ش 
مداه ء ولكن نظرية الارادة الظاهرة 6غده1ه؟ 18 06 دمنغهموله34 تعول 9 الار 0 
فى مظبرها الاجتماعى حيث يستطاع تعرفها » وهذا التعبير عن الارادة هو الذى يقف علق 
القاضى نيد اج إلى الفوس فى ناا الفوس لتعرف حتيقة ما أريد . ويرى أنصار 
النظرية أن ذلك أضمن 4 المعاملات , وخاصة فى عصور الاضطرابات 59 
الاستقرار كا كان الخال فى أواغر عصر الماليك . 

والعقد يحب أن يكون له بن القوة والاستقرار ما يكفل له هذا الغرض » .وعل 
قدر ما للعقد من القوة واثبات عل تدر ما يكون استقرار المعاملات بين فد 
ومن أجل هذا أالت الشرائع المقد بسياج من الضنان . 

ا تعيرآ صرحا »ولا يكتغفى 
بالارادة المفترضة لأنه فى هذه الخالة يحب ننديه المتعصرف ( الواقف ) قبل التصمرف إلى وجه 
الحطر فيا هو مقدم عليه من إمقاط لللكيته أو التعرف فيا دون عوض أو مقابل. 


لكا وولاه ةر امد ها عل +11) غثج«هان هآ عل «مذلم رامد من : وسعد 22 عمنر 3 
.3 .2 ,1930 ولعو (معنوال]جياز قهه قعل :ةالمجمار ها محم * 
(6) السْوورى : الوسيط ص ١44‏ © 619861887 صوفي حسن : بين الشريمة الإسلامية 
والتانون الرومانى ص مم١‏ سو 


فنا 


نامج 156 لذ مماءلومموز0 فلا 32 الآمر إلا بعد أن تصلر دنه إرآد: صريحة » 
وهذا السب أثر السلطان الفورى الوائف بتصرفه ويجديع مانب إلبه فى كتاب وثنه 
- وعير عن إرادته تميرأ حرأ صرياً واضتا ‏ بعد قراءته عليه وأحاطة عه 
الشريف ععائيه 410 , 

؟ أنه يتعين عل القائى رعاية الاثفاقات والتصرفات وحمايبا كرعايته للنموص 
القانونية وحمابته إياها , والواقع أن مناط تدخل القاضى فى الأصل لنصمرة حقيقة ما يشترعه 
المتصرفون » وما يبدثون إليه من تصرقهم »' وعلى القاتى أن يتفذ ما انطوى عليه التمرف 

من التزام ء أى تنفيذ التصرف طبقا لما اشتمل عليه ما دا م مطابقا للشرع أو القانون 45 , 

وجل أن يكن القضاء صميحا منطبقا على الحق والمدل يشترط أن يحصل للقاضى 
حين فصل القضاء عامان : 

أرفها : عله بالحادئة ( اللتصسرف ) التى يراد الفصل فيا عليا منطيقا على الواقع » 
وذلك 51 يشاهد الحادئة بنفسه ويحيط يبا عاباً إحاطة نامة ء أو أن يصل إليه خبرها بطريق 
التواتر المفيد للم » وقد حصل لقاضى القضاة عبد البر بن الشحنة المتفى فعلا العم بالتمرف 
القانونى الصادر من الواتف والوارد فى وجه الوثيقة » ولاشك أنه أحاط به إحاطة تامة 
بعد أن وصل إليه خبره » فهو صديق السلطان الخورى المقرب إليه والملازم له 5 . 

انيما : عليه حك الله تعالى فى تلك اللادثة وذلك عن طريق معرفة الشربعة. 
ولا شك أن قائى القضاة ابن الشحنة وهو رأس المذهب الخفى فى مصر المملوكية وقنذاك» 
يعم نمام العرحكم الشريعة الغراء فى ذلك التصرف » رتم ما وجه إليه من اتباماث 
وأقوال لاذعة . 

و بغير هذين لطرتين لا نيد اقتانى مل وإنما ستغيد ظ] ) و مادون الظن » 
ولكن الاقنصار على هذين الطريقين فقط من الآدلة فد يعطل أكثر معالم الناس , ولذلك 
| <لم) رجه وية: النررى أرتاف 7هم سطر 981075 س ١905‏ ( درامة ور وتمتيق 
الماكتور ميد الايتث إراهم ) . 

0م اللتررى : الرسيط ص ١656 2 ١1١‏ 4 ولار اه( 4 حين عاص : 
القرة الملازمة العقد ص ١6 ٠١‏ » 0ه ع محمود أبو عانيه : التصرف القانون ارد ص م« 

مم أنظر ترجة ابن الشمة المت نحقيق دتم +4 


ارفضن 


قضت الماجة الشديدة بجدا أن تقبل المبجة الفنية ليبنى عليا القضاء » وذلك بعد أخذ الحيطة 
بأفصى ما ستطاع ء 5 يننى القتضاء أيضا عل المجة القطية إن وجدت . 

وأجازت الشريعة الحكيمة للقانى بناء حكبه على شبادة الشبود العدول المبنية على 
المعاينة والمشاهدة , وكذلك أجازت الشربعة الاسلامية الشبادة بالنسامع والشبادة على 
البادة . نمتى صدرث البادة مستوفية شروطما الشرعية يقال إن الشبادة صدرت صحيحة 
نون وجدمعته ص14 بعيث إذا قبلا القائى و. حم عمقتضاما نقذ حكيه وا لزم 7 
أما يان حك الشبادة فهو وجوب القضاء من جانب القاضى » لآن الشبادة عند استججاعم 
شرائطها الشرعية مظبر للق , والقاضى بأمور بالقضاء بالحق ء وثبوت ما يترتب علبا 
من الاحكام » وبظبر أن الأصل فى إثيات المقوق فى الحاكم فى العصر الوسيظ 
هو الثبادة 004 1 | 

ود قام قاضى القماة الخنفى بالحكم بصحة الوقف وازومه وأنبرامه يناه عل شبادة 
التبود )80١‏ #متوسة؛ م3 دوتغنودم06 هآ ومن ينم شاهدى التصرف وكاتب 
الوثيقة نفسبا . 
: 1 مع 

. والآن يدر بنا أن نعرض لاراء الثتباء فى الوقف ياعتبار أن الاشبادات الى تقوم ' 
نشرها ودراسبا فى بحثنا هذا اشبادات عل الوقف . فالوقف عندأي يوسف حبس العين؛ 
على ملك الله » فهزول ملك الواقف عنه اليه تعالى مبترد القول « وقفت » أو بصدور: 
أى لفظ من ألفاظه الخاصة به » جرد انعقاد الوقف سعيساً بزول ملك الوانف عن العين! 
لموقوفة » ويعير الوقف لازما عل وجه يعود نفمه إلى اباد فلا باع ولايوهب ولايورث,. 
أما عمد تيقول- لا يول ملك الواقف حتى يجعل للوقف متوليا ويامه إليه . وعند 
ابن حنبل يخري إلى ملك الموتوف علوم ولابزول ملكه عن الواقف وهو قول مالك 
بن أنس ء أما الشاففى ”2*7 فيرى أنه لازم بمبجرد الصيغة الدالة عليه سواء حكم به جام 


زعم أحد ابراه : طرق الابات ص .مم 6م »ع قراعة : الأصول القشالية 
ص 9و١‏ ل ١5١‏ 


دم أنظر ينا هذا ص م.م 
دحم عمد ين ادرين الثافى : كناب الأم ( ط . بولاق 171 ه)س .نم -إم1 


امن 


( ناض ) أم لا ٠‏ وعناد أو فى حتيفه الوئنفى كالعارية جائز ولكنه ذير لاز م » فب الللكية 
للواتف وله أن بربجع فيه .لا فى حالين يكون فيما لازما, وها ل يد حاك أو يعقه 
ونه » ومتى خرججح انثىء الموتوف من ماك الوائف - إلى ملك الله فلا مكن اربع 
فهدء وهكذا يتأكد لزوم الوتف وزوال ملك الوائف عنه إذا حكر به حالم شرعى 
مولى من قبل ااسلطان أو نائبه , وهذا شرط أساءى فى إنشاه الوقف ”4 , مثله تماما مل 
اتأبيد فلا يجوز الوتف حتى يجعل آخره لجبة بر لا تنقطع 80 , 

ومعنى هذا أنه لابد من صدور حكم من احكية بصحة الوتف ولزومه وانيرامه » 
وقد حدث هذا فعلا على يد قاغى القضاة عبد البر بن الشحنة الخفى » 5 تم تنغيذ حكبه 
عل يد قاضى القضاة اليل ومن تبعه ‏ أعنى قاضى التضاة امالك والثاقتى » ول تعر 
الوضع على ذلك - أى صلور المكم وتنفيذه - بل لند أمر قناة القضاة الاربعة 
يتمسجيله . لآن آثار أل أودف لا تتقل إلا بالتدجيل ولآن العتود تكتدب حجيتا 
على الف بطريق تسجيلبا . 


دم أبو زحرة : مشكلة الأرقاف ( مله القانون والاتماد السة ائلامسة عده 1 ) 
ص ملاه عد إلامه » وهه- ههه » اللنة اللامسة عدد لاص 8١م‏ © علا » 
غلا ل ”#» 

الكاماى : بدائع الصنائع ب + ص م8١7‏ © المرغنيائى : المداية » اليابيك : شرح المناية 
عل الحداية 6 السيرامى : فتح القدير به صن وس ب .4 » الرشعدى : المبموط + ؟١‏ 
ص 0ا؟ » .ه» © ااتنى والشرح الكيير ب د ص وى ١‏ » الطراب.ى : الاسماف فى أحكام 
الأرتاف ص ١‏ » قدرى : قانرن الءدل والانضاف ص + ؛ »© زيد الابيانى: مباحث الرنتفث 
ص س اه »6 ١١‏ »© صعى : الملكية والحقوق للمبنةبء ١‏ ص 55ع س ومع ؛ الملكية 
العقاردة فى ٠صر‏ وتطورها آتاريخى ص هه 


.15-22 .م رآ .آه؟ ,1896 ععته© ع1 رعنوطه8 يده رعله1! مه :لعجو 
مك ها مصوق *” علج '1آ “ يه ”مسوزو “ علق كدان عل «مالمصتاممة *2 :عتحاذظ 


.30-23 .م ,1924 متمد .سمادلا ول 
كرطه!] عو لجآ نمع ,قا ,29 .زم ,نبماه1ل عق عقف مط : ععلععلا 
ديم أبو زهرة : م شكلة الأرئاف ( لد للقائرن والانتماد الت اللامة عدد )١‏ 
من مج تب ؟ ع0 
الزيلى : تبيين اللقائق شرح كت الانائق ب م س دمع ء المنتى والشرح الكبير ب 3 
عن دورء الفتاوى اطيندية ب م ص دوج ميمى : الماكرة والحقرق البنة ؟ ١‏ ص /الاخ 
01012 عه .161 .عم .35 .م ماله .ره :عمتممعكذ 


وروا 


وف هذا القام يجدر بنا أن نثير ألى أن الحام نباشر أصلا وظيفة لقصل فى المنازعات 
والأصومات الى تنتأ بين الأنراد والماعات, وهذههى الوظيفة القضائية هه هه141مدز هآ 
عقدعغمعغههه وإلى جانما توجد وظيفة أخرى لمحا فى العصر الملوى بالذات ‏ 
هى الوظينة الادارية أو الولاية عتاءاعدمع دمغهه:3 داز هآ وهى ليست من الفناء 
فى ثىء » وما إثبات التعسرفات والمقود والنصديق علباء وببذا تصبح لا المفة الرسية 
والقوة التفيذية . والممل الولالى هو تقرير .يصدر من الحكبة ‏ فى غير نزاع س بنأه: 
عل طلب شخيص لا يكون مازماً بدعوة الطرف الآخر لماع أقواله كا هو الحال ف الوتقف : 
وحكم أو قرار الحكية هنا ليس له حجية الآمر المتمى إلا إذا كانت الحكمة هاولايةٌ 
القناء فى مثل هذا للوضوع -. ؟ كان الطال فى العصصر الملوى ‏ فيكون الحكم تلم 
ف نمعصوونال ووز حجية الآمر المتضى 210 . 


ولا جدال فى أن السلطة القضائية والولائية كانتا. متداخلنين فى يعمبما فى العصمر 
الوسيط » والعمل الولاى وإن كان لايدم حتا اللاي التملى , إلا أنه عل 
ععالج الاثراد والماعات الذبن تعبد القضاة برعاية حقوتهم ومصاطكم « وإذا كان 
هذه الاجراءات مخريم بالقضاة عن وظائفهم الرئسية بالعنى المخروف ف الوقت الحاضر؛ 
وهو تمل ق الارعات النشاية ‏ إلا يا بل عليم هذ الوظائف عند مائرتم ل 
ومرد ع لق ع اتدل قلات ور الت ا 00 
ونوابهم ملطة تنفيذية إلى ججانب سلطنم القضائية «”'. وكان القاضى فى عصر الاليك ب 
فى الخصومات المدية والقضايا ابلنائية ومسائل الاحوال الشخصية ب فى مصطلح اس 
الحديث س ويفصل فيا إلى جانب نظره فى صحة العقود والنصرفات القانونية أو بطلاتها ء! 
وهر عمل ثيه قضأق 121 ز-أممعة ء وكان القاضى يجيع أحرانا بين القضاء والتدرس 
فى إحدى المدارس المملوكية أو مثيخة النصوف فى إحدى الخوائق » وقد تضاف إلى هل 
النامب السنبة أعال أخرى بعضبا إدارى والآخر مالى فوق عمله القضأق والدينى » ومن؛ 


دكدع عبد المسم السده : الائيات ق المواد المدنية ص «م+ ل و م0 ؛ وممنى هذا أنه م يكن 
هناك ديوان أر هيئة مستقله فى الممر املوى قتيام بسارة اتوثرق ‏ هو الال عندة اليرم 
بل كانت الحاكم تقوم بهذا العمل بموبسب سلطتها الولائية إلى جانب ملتها القضائية ٠‏ 

(ءى المتريزى : اللرك ب م ص ع ؛ ه حاشية واء ص م. ها حاشية 8 
اانا 


نمكان منصب القضاء .ن أخطر المخاصب وأجلبا فى مصر الماوكبة » وهكذا كانت سلطة 
قاضى القضاة كيرة واختعاصاته واسعة 10" , 


ومن الأعال الولائية التى باشرتها الام فى عمد المأليك إنبات الترفات والعقود 
والوثائق عامة ومنبا وثائق الوقف » والتصديق على التصرفات القانونية الواردة فبا واكم 

بصحتبا ولزومبا لتكون لما المفة الرسية والقوة النفيذية » وتعتر هذه ا ول 
النوثيق بى الذى هو وسيلة ليت معاملات الناس وتصرفاة نهم اقانونية على أساس وطبد 
منين » كا أنه أساس لتنظم سيرها والكشف عن ايا الاين وهيانة حقرم وتع رفي 
اللدونة فى وثائقهم, على طول الزمن ”'"» , وهكذا يمكن تشبيه إجراءات التوثيق بأنها 


تأمينات قانونية معلدعف1 5غغء:50 . 


وويقة الوقف يمكن اعتبارها مخرراً شكليا اعهدعاهة 6 من بحيث تكو يباء وذلك 
لآن الوقف 3 تضرف تانوى يصدر من جانب واحد ء والشكلية ركن واضح فيه معنى 
أنه لاب بصح إلا إذا صدر به إشباد شرع ( رسبى) من بملكه لدى القاضى » والواتع أن 
الوقف البدث زوال ملكة واف للأعيان الوقوفة ا سبق أن رأينا » ولذلك يجب 
تونيقه بواسطة الاشراد عليه تم إشباره بتسجيله لانه كان يجوز فى عصر المإليك وهو عبد 
معنطرب الاحتجاج بعدم التويق والتسجيل والرجوع عن|اوقف”*' أو الاعتداء عليه . 


ومبها يكن من أمر فان جميع السندات أو النصرفات الصادرة بين الاحياء بعوض 
أو بغير عوض » والتى من شأنها إناه حق الملكية أو أى حتق من المةوق العينية العقارية 


دح عرترس : تارم الققاء ص ١١#‏ داج( ٠.‏ الى : معود النعم ومبيد القع 
ص وه ٠.‏ . الارردى : الأحكام السلطاة ص م: اوه ابن خلدرن : المقدمة 
لخ امسدالنا 

عل بدرى : تطور المبادىء القاتونية عند العرب ( مجلة القائون والاقتصاد السنة الأول عدد + ) 
ص هه © صرقى حن : مبادىء تارعم القاثرف ص 0ه ١‏ 

(5ة) عبد ألطيفت اإراهم : دراسات تادذية وأئرية فى وثاثق من عدير الغررى ( نحت الطرم ) 

(مة) عمرمى : شرح القائون المدى ابلدبد ‏ ثبر التصرفات القاقرنية ‏ المقد كنبب لكب 
الملكية ص ولا, ١١4 1١#‏ 


يفنا 


الآخرى أو 'قله أو تفيره أو زواله ؟ا هو الخال فى الوقف » وكذلك الأحكلء 0 
الثننة لثىء من ذلك أو التدمنة لبان الوق أو الأؤسسة لما ء لا تكون نافلة لإثز 
إلنسية لي إلا بالنسجيل » وممنى ذلك وجوب ثبر التسرفات القانونية بد الاثاء 
عليا ‏ وقبيدها بطريق التسجيل فى حامج » ويدخل فى هذه التصرفات الوقف بامبار, 
من لقوق العينية العقارية الأصلية » وفد خصص الوتف بالذات لابراز أهميته و ' 
لانه ترف من جانب واحد ‏ ولأانه يقرنب على عدم النسجيل أن الوق 
الشار إلا ساينا تق حرة ‏ لا تنثأ ولا تنقل ولا تتخير ولا تزول لابين التعاقدين 
أو التصرفين ولا بالنسبة ليريم » ولا ييكون للعقود غير امسبجلة من الآثر سوى إلاثواماٍ 
الشخصية بين التعائدئ *6! , 4 


والمعروف أن التعائد الابتداى يي بلا أث قانوفى ملزم » ثم يأنى دور التعاقد اللرم 


ذلك بحكم القاضى يمير للعقد توته وأثره وصعته ء والوائع أن عدم التسجيل لايم 
عن العقد كيانه القانونى والآثار الملزمة امترتبة عليه » ولكن لابد من أن تحاط العاملات 

: ين الآفراد وكاقة التصرفات - وبا الوقف - بأنواع مختلفة من صنوف الطنانات ووسال 
الاحتياط » ويظبر أن الظروف النى مرت يبا مصر إبان عص الماليك وخاصة فى يأب 
الآخيرة , قد دعت إلى ذلك الآمر وأوجبته . 


والواتع أن إشبار النصرفات والاشبادات وتسجيلبا هو شكل من أشكال لزي 
وإمارة من إمارات الاعلان وإخبار الغير بما حيط بالثىء المتصرف فيه 2577 أو الو أوفا 
فى حالتتا هذه . 00 


0 

(4ة يقصد بالأحكام هنا الأحكام بمعناها الراسع نتشمل القرارات ااصادرة من ابلهات تنا 

وبشرط فا أن تكون تالية 8ه وومدك عل وعرمع ين ونوووط ١‏ !! 

حامد فهمى : نظرية التصرفات الافرارية من جهتبا الشرعية والقائونية وأئرها فى الفقه وأحكام 

التدجيل ( مجلة القانون والانتصاد السنة الأرلل ) ض 49 ريا يندها 6 مرمى : شمر التصرفات: 
المقارية ب التدجيل والقيد ص ٠١؟‏ 


دمة) ميمى : القانون المدنى الأملى س الملكية والتدجيل ص 25 شرح النانون المفل 

أبلدبد س المقد كسيب لكسب الملكية من 

رمالة الائيات ير باص ووم سد .هم 
حة) عبد السلام ذهى : ااتسجيل وحاية المتماقدين راغي من ب لاو, «س سدامم”* 


يكنا 


جسن نع محر معاي 


ومح ب 


خلاء التجيل رالقبد ص 7+ ١١٠.‏ » أحد فثات نيم 


ومبنا يكن من أمر فان النسجيل دليل خطى أو كتانى لا لهمن الاعتبار بالنسية 
لنوى الثأن وغيرثم من تكن له صلة بهم وللقاضى النى يع الزوات ايائه 0 لا 
تصبح الوثيقة حبمة عل أى شحص ولا يجوز اللدن نأا إلا بدعوى التروي” "0 , أى أنه 
بح للودقة ذو تغيذية ونير فى قوة أو <جحة الأوراق1! أرسنية من وت صدو رها_- 
أعنى منذ تاريخ الاشباد عليا وتسجيلبا . 
عه 
والآن يعترضنا سؤال هام هو : 
هل التوثيق نوع من التنيز ابليرى ؟ ممه دمل دعمعء نر[ 
الواةّ قع أن الاحكام > ععناها السجح هى أنرى أدوات التفيذ من حيث تقريرها للمقوق 
لمر ادامر ولاء لا. 
والعروف أن العقود الرسمية هى التى لها قوة تنفيذية , وهى الحررات الوثقة 
2018 همعد أى التى لها توة تنفيذية » والتى يقوم بها موظفون مخنصون بالتوثيق . 
ومن الستقر عليه كذلك أنه ليس لغير الحررات الوثقة من السندات الرسعية فوة 
تنفيذية ولمذا كانت الحررات الموثقة من أثم تجموعات الحررات الرسسية . 
8 قعأطقاعمم صا قننام دع1 معققوك 065 فصن غصمة قغل2هزمم قعامع وعنل 
,(0ة) وعداو سعطغجة معاعة 
ولا شك أن للمحررات الوثقة نوة تنفيذية » ومعتى هذا أن أعيال الموثقين لها صفة 
الأعال القضائية ععمع10؟ صتهعطاعء: مذغعة لمتعهامم فط معتمصدم نمم م1 
,960 مامص [و01س[تصعع و قه 
دمن أ ع سيك للمحررات التى يوثةونها ما لأحكام العضاء من قوة 
تنفيذية 7 
صف أحد ابراه : طرق القغاء سن ٠١‏ . هم ؛ طرق الائبات سن عه © لام 
أحد نات : تقس المرجم السايق ب راص ١4. 4114 +1١9‏ 
لدأ) متدمعتهم عه مبوتاعطمنام لل أععفماو بمعتداسءه لعاقت1 : لسمتدرة عة 
.57.م ,1 ١له؟‏ 1935 عتموظ ,امأجدامم 1ه 
عبد المى جازى : ااظربة العامة للالزام ب ؟ مز 14 وما يدها , 
(5ة) وعمامل .امه أترظ يعم 
0٠‏ رمزى سيف : تفيذ الأحكام والمقود الرعية ض 516186٠‏ ل مه 
أحد اراهي : طرق الاثيات س مء , 34 ء محد لف : شرح انون نظي الشبر العقارى 


حص 155 مادم لإلم١‏ 


لفقا 


وننبنى القوة التتفيذية للمحررات الوثقة على اعتبارين : 
أولا : أن صلاحية الحررات الموثقة للتتفيذ عوجيا مظبر من مظاهر الثقة فى أععال 
الموثقين الستفادة من صفة الموثق » ومن الاجراءات التى فرضبا القانون عليه أو من 
العرف والقاليد والتواعد النى درج عليا الناس جيلا بد جيل إلى ججانب ما دعت الابجة 
الملحة إليه فى العصر الوسيط - ف القيام بعمله من ضرورة الشنت من شخصية المتعاتدن 
0 و التسرفين وصفاهم وأهليم وحريتم فى التصرف » ومطاقة التصرف الموثق لارام ' 
وغير ذلك من الاجراءات التى تكفل سحة التصرف وسلامته » مما ييل معه الاق لنت 
فى مخرر موثق مبلخا يجعله صا التتفيذ به دون حاجة إلى استصدار حكم به من القضاه . 
ثانيا : أن الشخص الذى أثر يدق أمام الموئق قد ارتضى منح صاحب المق سند 
تغيذيايغنيه عن رفم دعوى أمام القضاء والحصول علل حكم بحقه ٠7‏ 59 
' وإذاكان الوضع كذلك ف العصر الحاضر فانه مما يشرف نظام الا ف الع المي . 
كون اغرر بصدر سعبما حكوما فيه موتنا بلاشباد عليه سبلا بجدوينه وثيره فى آن 
واحد ؟! سرى . 
ءا لا نا 
وبعد ء فبل كان يشترط نسجيل الوتف فى عصر الماليك ؟ | 
يقول المرحوم الآستاذ الدكثور مد كامل مرسى : هلم يكن نظام 5 شر المقوق العقارية 
معروفا فى الشريعة الاسلامية » 23١‏ والعروف أن أحكام هذه الشريمة الغراء كانت نافذة, 
ىكل من مصر والشام فى عصر الماليك , معبولا فى الع لوبط عامة » ولكنا : 
لم نتص عل وجوب ثبر التصرفات » 9؟* : وقد جاء فى المذكرة الايضاحية لقانون الوقف , 
مأ نصه : 5 
« الاشباد عل المقود وسائر النصرفات وتوثيقم| مما أمر به الله سببحانه وتعالى فى كتابه 
العزيز » وقد تناول الفقباء سكم النوثيق وشرائطه أحسن تناول وتصلوها أت تقصيل 
٠‏ رمرى سوف : تقس المريسم الاق ص 54 ء. قانون التوثيق 0 14 المادر 
فى سد 1١1417‏ مادة 5ء اللائة التغيذية لقانرن التوثين مادة ع سا بورا, ١‏ 


. شرح القانون المانى اقدد سب ثبر التصرفات المقارية ص و‎  ىمع‎ :)00٠١( 
محمد عيد الطيف : الشبر المقارى ص207.‎ 20٠ 


كرون 


وأينه وأثردوه بالتأليف » وكات لم نيه موسوعات متقطعة النظير غير أنم ١‏ يوجوا 
توئيق شىء من التصرفات ول يشترطوا التوثيق لصحة الوثف , ولا لمحة غيره ول بمنعوا 
سماع الدعوى به إذا لم يكن مكنوبا واستير العمل على ذلك ترونا متطاولة » 1١40‏ 

وإذاكان اوضع كذلك من الناسية النظرية » لآن النة فى ضار الاسلام كان فى طور 
التكوين والنشوه , ول نكن قد حدت بعد حوادث تستدعى كتابة الأحكا م وتوثيقها » 
لان امتقاضين كانوا أشبه بالستفتين » فاذا أظبر القاضى حكبه اتتعوا بال وظاكان : 
القضاة يحتاجون إلى تنفيذ الأحكام قم لآن الخصومكانوا 0 عابم بالمكم يتقادون 
إليه اي البلات سر بو لا د عم ارم 
الاحكام فى المحف ( السبجلات ) » وفى هذا معنى الاثباد والاعلان والتسجيل » فقلد 
ال الكندى إن سلم بن عت الي قانى معر م قبل معاوية بن أبى سفيان اختمم إليه 
فى ميراث فقضى بين الورثة مم تناكرواء فعادوا إليه فقضى ينم وكتب كتابً قضائه , 
وأشبد نيه شيوش المند» فكان أول القضاة بمسر سجل سجلا بتضائه » وهذا هو مبدأ 
تسجيل الاحكام 0 التصرفات القانونية فى الاسلام . وكان الفضل بن فضاله القاضى 
(18--59له) أول القضاة طول السجلات وني فيا كتب السحاه والوصايا 
والديون ولم يكن ذلك قبله على حد قول الكندى ** ١‏ 


مبما يكن من أمر فإن التوثيق كان حادثا من الناحية العملية طوال العمير الاسلامى 
كله تقريا » فقد دعت الظروف إليه منذ جر الاملام كا رأيناء واستمر الوضع كذلك 
عل مر العبود » وكانت الاحكام والشبادة فى العصر الفاطى تسجل فى كتب خاصة تسى 
« سجلات الحم » أو ه دواوين لمكم » » هى عبارة عن ن السجلات القضاية | أو أرشيف 
الحكبة » وكانت تودع عادة عند القاضى فى داره إلى أن تقلبا ابن الى العوام 
١15-200 (‏ ه) إلى الخامع أو الحكية 21070 . 


١1١8 مرمى > تمس المريعم اسايق ص‎ ٠4 

ره.ى الكتدى : الولاة رالفغاة ( ط . بيرت 15١4‏ )ص وام سا ءالا ؤلام»؛ 
السيوطى : حسن الحاشرة ب ؟ سن ١١4‏ » اين الماد الحبل : شذرات اذهب ١‏ رص 48 » 
عرترس : تارجح القضاء ص لام ممم عطيه مشرته : القغاء فى الإسلام س 4م4١‏ 

إنحرةا عاجد : خم القاطيين ورسومهم فى مصر س ولاس و١‏ 


إثرضا 


ومع مرور ازمن مت الدولة الاسلامية فى مصر ء وتحب ذلك تعقد الحياةفيا, 
وكثرة المشاكل كلما أوغلت الدولة فى العسر الوسيط » وصحب هذا وذاك مو الظلم القضاية : 
تقدم الثقافة القانونية فيا » وتبعا لهذا كان أتحاب ا“صالم والتصرفات القانوية الجانة' 
يخرصون كل المرص على أن يوثقوا عقودهم وتصرنائهم وخاصة الآوتاف فى الحا, 
وذلك باعلاها للكافة بالاشباد عليائم تسجيلها » وخاصة فى عصر اليك حيث لهب 
الوتقف دوراً كيرا فى الحياة الاجتماعية والاتتصادية ‏ وهو عصر مخطرب سياسيا ولااس] 
اأفترة الآخيرة من عبد اأرا كة . 

والواتع أن التوثيق والنسجيل كان انغرض منبما ماية الاوقاف من المصادرة , ووقايا. 
من الاعنداء علما بسبب العدارة بين بعض زعياء امماليك من أصحاب السلطة والنفوذ 
أى بسب الضائقة المالية انى مرت ببا الدولة نى أواخر أيامبا ودفعت بالسلاطين إلى اغتصاب . 
الوقاف بطريقة أو بأخرى أو وضع أيدييم على جزمن ريعها الوفير 2307 , ش 

ومن هذا يتضيح لنا أن توثيق الوق ف كان ضرو ريا لصحة انعقاده ولزومه, هذا إلى جانيه 
كونه عملا له أهميته الكييرة فى اكتساب الوثيقة صقم الشرعية أو الرسية ء وكان قضاة, 
لقضاة أو نوايم فى شام العصر المملوك عتعنين سباع إشباد الوقف والحكر يصحه وارومدا 
وتغيذه ثم بأمرون يتسجيله فى الحكمة , لآن الوقف كغيره من النصرفات القانونية الأخروع 
التائلة للملكية كان يجب تسججيله » وكان يخضع لكافة إجراءات الشبر والتوثيق 3080 ,م 
وقد وقع نحت أيدينا عشرات من الوثائق العرية الملوكية الخاصة بالعاملات الشزعية؛ 
الختلفة وخاصة الوقف فى أراثيف القاهرة وهى توكد هذه المتيقة وقتا واضمة 05 
للباحثين فى مبدان الوثائتى والقانون على السواه  .‏ ” 

1 مانا 
وكان لايد لتسجيل وثيقة الوقف من :نخريرها فى قال رسعى 21١57‏ . لآن الوفف» 
تصرف خطير يتم من جانب واحد بدون مقابل أو عوض كا سبق أن ذكرنا » ولذلك 
٠0‏ عبد الاطيف ابراهي : دراساث تار يخية وأئرية فى رثائق من عمر النررى ( تحث الطيع , 
)٠04‏ ممرد شوق : أأثبر المقارى ص + ؟ 
1 لاشك أن هناك فرائد كثيرة من وراء حر ير وثيقة الرقف مثا : 
1 عيانة الأرتات من أن نكون عرنة الانكار وعدم القسكن من اثياتها ما لم تكر 
هناك وثيقة بها ء 


لشن 


وجب أن تكون صياغة وثيقة لوقف حت رقابة دقيقة من الوثق » 6 أنه لا يتونب على 
الاشباد الصادر من الوائف أى أثر إذا لم يكن بجلا » ققد أصبج تسجيل الونف شرطاً 
أساسياً جوهرياً » شأنه فى ذلك شأن الشروط الى يلزم توائرها ليكون الوتف معيحا , 
يحيث إذا لم يسجل لا يكون للوقف وجود فى نظر الشار ع 0117 . 

والمعروف أن الام قدا كانت تقوم بتلقى الحررات وتويقها » بالاثباد عليا 
وتسجيلبا بوضع الصيغ التتفيذية على صور الحررات الرسية الواجية التفيذ , وحفظ أصول 
هذه الخررات الى 9 تونيقها » وإعطاء صور من الحررات الموثقة مثل ما يحدث الآن 
فى مصلحة الشبر العقارى وال فى 21010 1 

ا نا كنا 

والآن تعرض لناعدة أسئلة ما : 

١‏ هل كانت الحامم فى العسر المماوك تقوم .ذا العمل التوثيق ؟ 

لاشك أن هذه لخطوات أو ما يشيها كانت تقوم يبا خاي مص المملوكية » وكان 
ذلك يتمثل فى مرحلتين أساسعين : 

(ب) مرحلة التسجيل . 

قد كان التوثيق للمحرر الرسمى ‏ فى ذلك العصر يتم على يد القضاة وذلك بالاشباد 

عليه والحكم بصحة التصرف التانونى الوارد فيه وتنفيذه » ثم بأمر القضاة بعد ذلك بتسجيل 


حد ١‏ بس كا أن الشبود لاتنتى عن الوليقة المهررة ء لأه و إن كانت الهبود تثبت با المقوق 
إلا أنم عرضة الوت ؛ أو لما يمنعهم من الحضور أمام القضاء ليشهدوا با عيرا . 
اج ل قد لاستطيع الثورد أن يمرا ما يراد أشرادم علره لكزة تفرءء إذا كان الرقف 
مشتملا على أجزاء موتوفة كثيرة . وعلى شررط جمة عديدة فى الاستحقاق والنظر . 
ه ل قطع المازعة بين المماملين أو المستحقين دن الوتف لأنه بك ب الوثيقة فى نااب 
دسى يمنتع كل ذلك ء لآن المتصرف أر اليه أو المستحق يرجع الها فيعرف اللقرقة 
يذ ما دون ما . قراءة : مذكرة التوثيقاث الشرعية ص م ل ١4‏ 

0٠‏ محمد عبد الطين : الشمر المقارى ص ٠غ‏ ل ؛ » مدرس : شبادة الشرود ص ؛ 

0) مممى: شرح القانون المدى ايفديد - شمر التمرفاتالمقارية ص 4-١1١‏ .وه 


1 


الوثيقة والاشبادات الواردة علبا » وذلك بائبات أو تدوين ماخمبا فى السبجلات التنائية 
ليكون ذلك كله معلوما لمبع الناس ومشبرا للقريب والبعيد ونحت نظر الكافة . 

وأما الاشبادات - بممنى التوثيقات س فقاد عثرنا ‏ عليا فى ظبور عدد كبير من الوثائق 
العربية المملركية , وكان الاشباد على الو'ف يتم عل أيدى تضاة القضاة الآربعة أو 5 
يحم الآول مم بصحة الوقف ولزومه » ويقوم الثلاثة الاخرون تأبيذ حكنه وتفيله . 

وأما التسجيل - ومناه فى مصطاج الوثائتهين القيد أو التدوين والبر فى آن. 
واحد ‏ فكان حقيقة وائعة وأمرأ معروفا فى عصر الماليك بدليل وجود عشرات| 
العبارات الخاصة به عل الحامش الأين لاوثائق الختلفة وخاصة الأصول ما .2 "' 

وتسجيل السند أوالمكم عبا بارة عن نشخ صورة ما به حرفيا فيا يتعلق بقل اللكية'""" 


عأغعدم 5[ دء عغعة'1 ع0 والتاغدءة عتمم ع1 ولمع« م ممم ممتام تع مسوط فل 
.مهعم ع0 ممتوكتسقمهم 12 3 ليديين بك أدويم 


وتد عثرنا فعلا على الكثير من أصول الوثائق الرسية ا م دو ا 
5 و نم بحت أبدينا صور ممدق علبا طبق الأصل تعممهقدم مهن جم دبا 
ال وأو صور صيحة لها قبية الآصل وعدنو معطاده معذمه0 قى أرشيهى) 
كل من وزارة الأوقاف ومحكمة الأحوال الشخصية بالقاهرة 23٠7‏ , وعلى جل هي 
الأصول أو المور وجدنا إشبادات وعبارات خاصة بالتسجيل وخاصة فى شير 
هذه الوثائق . 

: ا م»ة» : 5 

ويقول الدكتور مرمى : إن الاشبادات كاثت تكنب كاملة فى دفتر يسى الطيطة 
وبمضيا الشبود والقانى م ينقل الماخص من المضبطة فى دفتر يسمى السبجحل ٠‏ وأ كانت 
ثثيت فى السسجل الملخصات المرسلة من الحأم الاخرى من الاشبادات للتبوطا يا رللمار 
بعقارات واتعة فى دائر: الحكية 1340 , 


7 
1ع ممى : شرح القانون ألمدنى الخديد ؛ المآذ كيب لكسب الملكية ص م١‏ © ؟١‏ ا 
شبر التمرفات المقارية ‏ التدجيل وأاقيد ص٠ ٠‏ والمقصود بذلك تسجبل ارارت الموثقة وأقماداتها.- 
117 عبد الطوف ابباهم : ووةة ة ال اه كير قرابقا المنى- درامة وثر فق 
لك و 


) صسمى؛ الملكية والطقرق العينة ب ١‏ ص 


1 سل مامح ؟ قراعة : مذكرة الوثيقات‎ 4*٠ 
الشرعية ص مم‎ 


2321 


١‏ س فبل كانت عيارات اتسجيل التى ككتيا القضاة على الوثائق تعنى الآمر يكتابًا 
كاملة فى االضبطة ثم تقل ملحضها فى السجل ؟ وهل وجدت منابط وسجلات فى الحاع 
الملوكية ؟ وهل حدثت مراسلات بين عام مر وانثام فيا ص ضبط ملخص 
الاشبادات نى السجلات فى حالة وجود عقارات منصرف فيا فى أى من الاثابيين ؟ 


إن الاجابة على هذه الامئلة الآن إجاية قاطمة أمر متعذر ء ولن تتمكن من الرد 
علبا ردا انا لا يدع جلا لاشك إلا بعد دراسة طويلة فاحصة لجبوعات الوثائق العرية . 
الارشينية فى كل من مصر والشام واستبول ء وكذلك بعد شر عدد كير من وثائق 
العمور الوسعلى التى تحنفظ يبا أراشيف امحام فى كل من مسر والثام فى السنوات القادمة 


إن شاء الله . 


ومبما يكن من أمر فان تسجيل الوثائق وإشبادانها قد نم بطريقة أو بأخرى , ولكن 
القول بوجود مضابط (دنار) فى مام العسر الماوقي لون من المس والتخين بل هو 
أمر بعيد الاحتيلل » والراجح أنه كان يككافى بتقل عدة صور من الوثيقة وإشباداتها حرفا 
عأ تحفظ إحداها بعد حزمبا فى الأرشيف القضا ىكمضيطة ”*'1» . ولكنمن الحم ل كثيراً 
وجود سجلات تائية فى هذء احاتم لنسجيل ملخص الحررات الوثقة وإثبادانها فياء 
لأن العبارات الواردة على هامش كثير من الوثائق تؤكد لنا وجوب النسجيل » وقد أشار 
إلى ذلك قاضى النضاة عبد الرحمن بن خلدون المالكى أحد قضاة عصر الماليك حين قال 
إن ساتر المقود والنصرفات كانت تكتب ف السجلات لفل حقوق الناس » ومن ثم نين 
الراججح وجود هذه السجلات رغم عدم وصولها أو شىء نبا إلا "19" , 

أما نيام مراسلات بين محام الاقليبين الثالى وابمتوى فيا بخص طبط ملخص 
الاشبادات فى ذلك العصر فهو أمر يحسن السكوت عنه قليلا فى وسط الظلام الحالك النى 
عوط بذا الوضرع » قد خرست المعادر الناريخة الآدية عن الاسارة إليه من قريب 


(116) بحنا رثيقة الأسير آخور كير ترابتًا المنى ص هم ١‏ 6 بحنا هذا ص غ50 6 فا برض 
الخيط ناد: « ضيطه » عمى حذظله بالحزع ٠‏ ولماث البرب نادة « ضبط »© 66زم4 :ومسل 
ومع | بانتامدير ٠‏ 

1 بحننا هذا صم وء »6 أبن خلدرن : المقدمة ص ؟١1؟‏ 


1 


ل تقدم لنا محقوظات القاهرة الختلفة ‏ حتى الآن ‏ أى بصيص 
من النور أو الآمل > د عليه إنائثة هذا الموضوع ٠‏ فى ضوء ما ثمنا بلراسته 
أو الاطلاع عليه من وثائتها الكبيرة . 

؟ا أننالا بمكن أن نتاع برأى فبا إذا كان إسناد منصب قضاء الشافعية فى كل من مصر 
والشام لقاضى القناة أبو العباس أحمد بن الفرفور الشافعى يجعل تنفيذه للحكم الصادر 
بصحة الوقف من قافى القضاة عبد البر بن الشحنة المنقى فى التاهرة أمرآ ناز الفعول: 
ساريا على العقارات والآراضى الوقوفة فى الثثام . 

وإن كان هذا ختملا » فبل كان السلطان الغورى يرعى إلى ذلك من وراء : تعبين ابن 
الفرئور فى هذا المنصب الذى م يق لاحد قله 221 ؟ لا شك أن هذا الاحتيال يدلنا 
على مدى تقدم الثقافة القانونية فى العالم العربى أبان عصر الماليك . 

اننا 

+ - أنا هذه المبملات # فأبن كانت خط بعد الاتباه مها» وهل وجد أرشيف 
تا ى_الحام نشمما لظ هذه الوثائق والسجلات أ. م كان يخصص لما جزء من أرشيف 
الدولة المملوكية فى قلعة اتلبل ؟ وأخيرآ - لعل لجلات رن ييا 

يحدر بنا قبل الاجابة على هذه الأسئلة أن نذكر: أن ن الحكبة الصلطية انبية كان" 
بمثابة دار القضاء العالى فى دولة الماليك وبعد دوالا » وأعتقد أنه قدت الاثباد عل وايقة 
وقف الغورى وتسججيلبا فى هذه الحكبة , وهى الدرسة 180؟ التى أسسبا السلطان الماح 
نحم الدين أبوب سنة 8 55امء ول يكبل لها دور التضوج العارى يمي 

من متا هذا ا غختيق رمم 54 , 


ال المقريزى : القطط ب رص 4لم »6 لاملرك ب راص م.م © م.س . !يوط ٠5‏ 
حسن احا زر: جء+ ص و١‏ 
,104-106 .34-100 .هم ,11 .61؟ مرو زه #«قااءءاتطعجه امه 32*86 : [لمسووم) 
23-7 
3:55 .مم ,كمممو ممم 46 ره تفاع بور مإزامص هنا لزه «ثوامه 216 > 
.0 .ل . 1.17  )8.‏ فاع اتلت 10 ممليهجتمماءقة لغ زه بيوماه وسيل ا أرب 
5 اه .2 
.234-358 .زم ,#جلمن) عل ومفنودمس ومك ‏ :غهذ؟1 00ع «نام م1101 
.102-14 .هم ,1 .1 ,عاميووظة 4 01 نينا م 
يحثنا هذا ل نحمرق رتم ذه 


نون 


0 لم يكن ع ادفلا م المتعامد صدام صمه تعن الذى استقرت عليه المدرسة 


لله لك قزل . 
وأغلب الفلن أنه م يكن فى المحكية الصالحية من المواصل واشران أو القاءات 
35 بوجود أرشيف تناق كير ستعد لاستتبال وحنظ 0 والوناق 


التى كانت تسجحل فى هذد ذه الحكمة باستمرار هذا كل ع السجلات اثتزائة ْة الى ,بنتبى 
العمل فا : 

حتا أن بعض هذه الوثائق الارشيفية كانت توضع فى بيت الال بالمامع أبام 
النواطم فى مصر » وفى عصر الماليك وبعده كانت تحنظ فى الأوائق والملدارس 
الوا إمللفق 
واللوامع *23 . 

ومن المعروف كذلك إن أندم السجلات التضائية التى وصلتا هى سجلات الحكمة 
ل جع ناريخ أول سجل منبا إلى عام 184 ه أى بعد التتح الثائنى 
عر بأحدى عثير: 0 لل” . 


ورغم بحثى التواصل فى أراشيف النامرة الخخلفة لم أعثر حتى الآن على أى سجل 
من عصر الماليك » ومن ثم يمكن القول بأن السجلات القضائية لهذا العصر ربا كانت 
تد أودعت فى أحد أخسام الأرشيف الملوكي الكبير بقلعة المبل واستيرت به حتى الثترة 
الموجاء التى سيقت استيلاء الئانبين على مصر » ورعا كان ممير هذه السجلات كصير 
وثائق ديوان الانشاء رغيره الحريق المبلك عليد جماعة من الماليك ايلرا كدة عند مأ ع 
الأمل فى هزية المثمانبين وردثم عن القاهرة جد بعيد , وهذا أمر محتمل جدا سواء أكان 


دود الكندى : الولاة والقماة ص 1# » وثيقة الغررى أرةاف 8نم الى كات عحفرظه 
بالمائقاه الغورية ‏ أنظر صفحة المئران فى الصودة دتم 1هه © وثيقة السيتى يرس محكة 18م 
النى كانت عحفوظة فى صندوق غتوء عايه بالقبة الملامقة نجامع خط افودرية بالقاهرة © وثيقة مايان 
باشا أرقاف لا١٠١‏ ص ١‏ الى كانت محفوظة يكترة جاءعة يبولاق . عبد الايف ابراه : درامات 

تاديئية وأثرية فى و”ثق من عصر الفررى ( تحت الطبع ) .لم11 .مه .11 معلا 
نان مد أحد حسين : الوثائق التاريؤية ص هم - وم © ستاتقفورد شر: الوثانق 
الممرية فالمهد الماشص«١‏ - ع و , يثنا و لات المكة الما لحية التجمية » (نحت الطبع )- 
/11 


زفق 


حدوئه عمدا أو عنوآ “11 , ومن التمل كذلك أن تكون بض هذه الجلا 
والوثائق قد لا لان سلب سه شين ماحل عند خروجه من معر عات إلى لوز 
بل لعلبا كانت أم بكثير مما أخذه معه من رخام تفيس وكتب قية 2359 00ل 

وها يكن من أمر فلليس أمامنا إلا أن تقول إن هذه الببلات فد نقدت أو 
اختفت لبب أو لآخر أثناء الفتيج المثيانى أى بعده يل 2139 , 


ا نز نا 


وبقول الدكتور مرسى : « إن التسجيل كان «وجودا فى الحم من تدم لإبلق 
الونف وما يترنب عليه » ولكن النسجيل بمى أنه يترنب عليه كون العقد أو ال 
السحل حبة على غير المنعاقدين لم يكن معرونا قدا والجام العرية ما كانت لمر 
بذا الممنى » لل © 


التلقديدى ؛ سبح الأعثى ١‏ ص ه"م١‏ سل ١65‏ ء إذ يذكر القلتثك 
ات دبوان الانثاء فى المر للملرى من غير السكتاب وظيئة الخازق أو الأره 
الممر الحديث » ويذكر صفانه وأعباله فيتول : ظ...... ويجيع متملتا 
سا ده ام و وغيرها » ويجمل لتكل شبر إضبارة ٠٠ب‏ 
ويجيل علا يطانة » وكان يجب على هذا الخازن أن يحتفنظ جيم ما فى هذا الاير 
احناظاً شديدا . ؛ 
أنظ ركذلك ابن الميرق * تاثون ديوان الرسائن ص ١#‏ 
شفيق غربال : ممر عند منترق الطرق ( مجلة ية الآداب م 4 )١‏ ص ع 
507ل أبن اياس : بدائم الزدرر ح وص ه«١‏ -- غ] »6م1١‏ 6 م.؟ سد م 
قطة من تاريخ ممر ( مخطوط بداد المكتب الصرية رقم كلاءع تاريج ) صواءبء 00 
() يتول الاسحاق فى كتاءه أخبار الأول قيمن تمرف فى ممر من أراب الهلا 
( ط التاهرة 1١٠١‏ ه ) ص١٠«‏ تولى سليال باشا الحادم ني ه شبان سنة ١ه‏ هوف زب 
حرقت انر الرضوعة بدبوان معر امحروسة » ولى سنة 45# وعين الأميركوان لالم 
ى ممر وشبط أرائييا كل اتليم على حدثة من الأطبان اللطانية والرزق والأرق 
ا ا 0 ومث بدبوان ممر الهروسة وهى مول ماع 
الآن ومشار اليها وتسمى دقئر ابيع سنة 5ه اه » ٠.‏ 
22 ل لم لاك #ناوجلا2 يدالو ع4 :2 ععتمصه85 :ردو8 .3 3 
(0114 الوقف أسلا حجة على التي بمجرد سدور الاثباد به من جلك على يد سأك شر. 
أو مأذون رامن قبله إذا كان مقيداً دفر إحدى لهام الشرعية - مادة 1179 12 
رتيب الحام الشرعية الصادرة بإلقائوق رتم ©١‏ لستة ٠و١‏ 


ايرف 


ومعنى ذلك أن الغرض من السجيل فى انناء الاسلامى ليس ما يقصد اليوم من 
الاحتبحاب بء عل الفير » أى 5 يكن طريقا لاعلام الناس بالتصرفات القانونية وخعوصا 
ما تعلق ما باللكية العقاربة بل حفظ التصرفات والائر أرات و الاثبادات حى لا تدخل 
2-6 03 )(116) 
حي دا 
بنانا 


؛ - إلى أى حد ينطيق:هذا الرأى على معنى التسجيل وأهدافه فى العصر المملوك ؟ 

حا لقد أوجيت الظروف الاجتماعية والسياسية يا م نظام 1 لتوثيق والشمر فى جنيع 
0 وخاصة فى العصور التآخرة ‏ أعنى فى العمر المماري الآول والثانى - 
كأ سبق أ ن ذكرنا » وصار لنظام توئيق الآوقاف تواعد شبه مستقرة » وأصول مرعية 
فى الكتابة 5 يتضيح من صيغ الاسجالات الحكيية والتنفيذية والشرادة عليائم تسجيلبا 
فى سبحلات الحكية . 


وتم لا شك فيه أن الغرض الاول من النسجيل هو أ أن نصبي وثيقة الوقف الى تم الاشباد 
عليا وتسجيلها مشبرة مباح الاطلاع عليا لكل ره وج م تررق الل قمر 
المخطرب "2 وإلا لماكان هناك داع للتسجيل بتانا يمد الاشباد على الوقف لدى القضاة 


سس والمروف أنه قبل قاثول الة-جيل الجديد لم تمكن الحاكم نعترط فى الوقف [كثر من التيد 
فى دذتر النكئة . وأ لا يمر ز لأحد الاحتجاج عليه بمدم 5_جيله » ما دام لا شأك منشىء الرتف 
فى :4 من الشبطة إلى السجل » كا لا ثأن له عند تيده في سجل محكة غير محمكة المقار 
في ارسال ملخمه إلى الحا الكائن بدائرتما المتار لتسجيله مادام هذا أمرا إداريا مضا 
متلا عن إداده . مررى : اللكية والحتوق المينية ج ١‏ ص 45١‏ 

وقد عدت لأأدة ٠‏ من التائرن دم ؟؟ لمة ١٠7و‏ للاد: 189 الالف ذكرما نتطت 
بوجوب 'سجيل الوتف أو هلشمه جل الحكة الى بدائرتها العتار الوتوف » #لاثهاد 
بالرقف لا يعتبر حجة على النير إلا إذا كان مسجلا بجل المكئة » والتجيل لازم لا بالنسبة 
كنير نتط بل أأيشاً إاواتف وال-تحتين ٠‏ 

مممى : شرح القاثون اللدتى الجديد س المقدكيب لكي الملكية عن 1٠١+‏ س و١لء‏ 
أشبار التمرفات المقارية ( محل التائون والاتتماد الدنة الثالثة عدد ؛ ) ص 5٠#‏ وما بمدها » 
الللكية والحتوق الميتية ح ١‏ ص "4 س ه40 

(6() شمر لطقق : الأدلة الخطبة والحام الرعية ص سدم 

(15) بحننا هذا ص "١‏ . لان المرب مادة « مسجل » »6 الثيال : جموعة الرثائق 
الناطمية ح اص 0ا» حاشية ١‏ ء ابن كامى سماوه : سامم النمرلين م س 4؟؟ , 
« مجل > إند «ووأمهها أدأاو1-وأطه4 : وددرا ٠‏ - 


تفارا 


ش فى اغام والحكم يمحته ونفيذه على أيدهم » وهذا هو ما يشترطه فتباء اللننية 
فى لزوم الوقف "235 , 4 


و الوائم أنه فى تسجيل لمكم عمل اق صملام وموم وهر أي عملية 
الاشبار والاعلام للكانة, ما يكب الوثيقة حجية فى مواجبة الذر 01580 


ولعل الخطأ الذى وتّع فيه البعض من القول بأن الغرض من النسجيل قديما لم يكن 
يقصد به الاحتجاج على الغير » يربجع إلى أنهلم يكن للتسججيل س يمن الشبر والقيد أ 
من القدسية والاحترام ما يحب » بل 1 تقبله عقيلة كثير من اللماليك أحيانا ومنبم السلا 3 
وكثار الآمراء ٠‏ بدليل كترة المصادرات والاعتداء عل الاوقاف » وعدم رعابة 
والاخلال بشروط الوانفين الخخلفة بالرغم من ورود كثير من الققرات المزائئة ذات البق 
الدب انابة لروح العصر الوسبط ى ختام ثائق الوقف الملوكية .. ٍْ 

وقد دفعت هذه الآسباب وغيرها بعض ااواتنين إلى محاولة تأكيد فكرة حبجية وثية 
الوقف والاشبادات السبجلة على الذي بتعيين شاهد لايصال ككتاب الوقف ٠‏ بشترط ذم 
أن يكون عدلا ثنة عارةا بأمر الكاتيب أو الاسججالات الحكمية والتفيذية » وهو العرون 
بام اللوتع فى بعض وثائق ذلك العصر » وكانت مببنه عل ما ورد فى هذه الوثائق 
أن يتعهد اثبات كتاب الوقف وايعاله وثنفيذه عل السادة قضاة القناة وا لكام فى كل 
وقت وزمان ء حفظا واحياء له وصوتا من الاتقطاع بحيث لا ينقطام حكيه ولا يندرشر 
رسمه . وقد نصت بعض الوثائق على أن يكون ايصال كتاب الوقف كل عشرة أعرمير 


وفى العرف الآن ( فى المصر الميانى ) السجل ماكتبه التاهدان فى الراتمية وبق عند التاثا 

ولس عليه خط القائى والحجة ما تقل من السجل من الو اقعة وعليه علامة التاغى أعلاه وخطم 

الشاهدين أسنله وأعطى لاخصم © ابن قانى سماوه : جامع القصولين جم ص 4م ١‏ 
17) جمئنا هذا ص وموم 


حت وقد جاء فى جاهم النمو لين « الجلات جع سجل وهو لغة 'كتاب التانى 58 


0ن يحثنا هذا ساك سح مم والمقصود بالني منا الأشخاص الذين لم تشترك إرادتهم! 
د نكرت النعمرف ولا تريطهم أى علاقة إاواقف المنمرف ويطلق على وؤلاء الأشخاصم 
“ناح قلاالصصموم ٠‏ عد حسنى عياص : نظرية العقد والارادة المنفردة (ط 4 لف 
سس ١"‏ وص 9«؟( سس و؟|. 0 


0 


وأن قرأه الوتم فى كل منة على أ رباب الوظائف والستحقين للاحاطة به دلا 


ومن هذا يتضح لنا أن ايصال كتب الآوقاف بائبانم! وتنفيذها لدى انقذاة من وت 
لاخر كار أن بمنابة ديد الاشباد عليا وتتفيذها وتسجيلبا حتى بحو ز المجية عل الْذير مع مرور 
الزمن » وهو أمر عنى به كثير من الوائفين وحرصوا على اثيانه فى وثائقهم » وخصصوا 
له جما من ديع الآوثاف ننسبا ء للا فيه من معنى الشر والاعلام للكافة برض المحافظة 
عل أوقاثم وبقائها حائزة للحجية عل الخير بعيدة عن يد الثر والعدوان 2659 , 


1 


140 وثيقة الساطان برسباى أوقف مو ص ١0و‏ ؟ ؤم وار الكين رم نوم 
تاريخ م 7١‏ » وثيقة العرابيعى محكة 1ه السيى : ميد الثمم ص ١ع‏ 

واامروف أن قنون التوئيق والشبر المقارى يتلزم تحديد القيد مدعمءالءجدوم82 
مهتمهم" هل كل عشر -نواث ويلا سقط الحق المقيد على ااعتار ( الرهن ) ©» طبقاً 
لنس المادة *4 فى التااون دم 4 لنة 145ؤ١‏ ونصها م« يتط التيد إذا / مجدد 
فى خلال عدر وات دن تريخ إجرأله » » وهذا الس الذى ترره التارع فى المصر الحديث 
إنما يرجم أمله التاديخى الى زءن بعيد كا يتضح انا من المقائق المائلة والوارد ذكرها 
فى الوثائق المتركية . 

000 وثيقة حام اين لاجين محكة 1١‏ »6 ه١1‏ اه وئيقة البطاى محكة 14م »2 وئةة 
ربا ”دقاف دهي وثيقة طقطياى أوقاف١٠١٠ ٠‏ وكذلك ' نظر الو غق ؤالحاشية السابقة . 


الكل 


الى 
لرسج 


ل ونه وتنفئيده 


ل لله وحوده 


ياذفا 


رابعا د 4 نص الاشبادات 


بسم الله الرحمن الرحيم اللبم صل عل سيدنا مد واله وعيه وس ه ١‏ 
الجمد لله عليه توكلت 277 


++ - ثنت اثباد مولانا المقام الشريف الامام الاعظم ”4» والللك المعظم ال [لطان)*: 
امالك اللك اعرف سلطان 0 والمسادين قائل الكفرة والشركين مبيد الطفاد 
[وا ارين ] ** 


حاى حوزة الدين تاهر 5 والمتمردين قاعم الخبابرة والمتكبرين قاطم مي 
المفسدين [ مظبر ] ** 


+ - العدل ف العالمين”"؟ منمف المظاومين من الظامين ظل الله الوارف ورحمني 
السايفة للبادزى والعا] كف . 


وناصر دينه الذى قطعت الآرا* تقضيله فلا ماف اسكددر الزمان امع كلو 
الاما [ن] مفرق 


عيدة الاوثان مبلك اهل البغى والعدوان تملك اتعاب التخوت والاسرة والْجانا 
صاد[ب] 


و السيف والقلم والراية والبند والعلم مالك رقاب الامم سيد ملوك المرمظ 
والتجم حاى . 


+ + الأرقم ل السلسة فى بدابة الطور عى أرةام سطور الاثهادات الاربمة ل ادف 
الأما ية الحنوظلة بأرشيف وزارة الاوناف بدأ كمه 

* مايين الحاصرتين أكد الناشر من الدورة دق ؟ؤوأرةتف صمم؟ عي م 

الأ1 اناظ أو المروف متا كله أو بأمتة الآرن . 

*#» امابييكن الحامرتين بياش بالأمل وأضاته الناشر من المدورة الف عحااطرفا 

“ا كذا فى الأسل وستحافظ على لئة الك والرسم الابلائى كرت كأ ورد فى الأسل » 
أنطر يثنا مذاس ووم 


يكين 


القبلنين حاوى المنقبتين ملك البرين والبحرين خادم الحرمين الثشريفين الى النصر 
قانعوه الغورى 
خلد الله تعالى ملككه وسلطانه ونعمر جبوشه وجنوده واعوانه وجدد له فى كل وت 
ممرة [ وتصرا] ** 
؟ - وملكه بساط السيطة برا وبحرا ولف به فى الدنيا وغفر له فى الاخرى 
عل تفسه الشريفة الم[ظمة] . 
المنيقة حرسما الله تعالى وحماها وصان شرفها وحماها وكنفبا ورداها وث ر فى مساج 
| [لبرية جبدها] 
ومسعاها بجبيع ما نب اليه فى ككتاب وقفه الشريف ااسطر بالنه ”" من الوقن 
والشروط الشر[وحة] '"» 
٠6‏ - فيه وأجرآ صدثته الشرينة مدا * الدهور والايام والشبور والاعوام على 
ارياب ابأوامك” وابكرايات 
والعالم والمرنبات وجبات ابو البومية والقربات الشبرية والمنوية كل ذلك عل لص 
الي الشروح المين ْ 
جعله النه تعالى عملا متقيلا وسبيلا الى غرف ابلنان موصلا لدى سيدنا ومولانا ”؟) 
المبد افق إلى النه0”'" تعالى 
ا الشيخ للف الامام نيلف العام زلف العامل 04) العلامة 23 امير للف 
البحر الغبامة الحتق *"21 المرتق 180 المبدة 2110 الحررك :5 الحافيل 17" الرحأة :55١‏ 
الفقيه انريف الجبد ليف الامة شيخ الاسلام ”*") مفتى الانام 9" ملك العليا الاعلام'" 
حمنة الليالى والايام 258 طهر ] 1 
مصر والشام 9" حتت الققضايا والاحكام ”"'" ابى حنيغة الزمان فيد المسر والااوان 
ليد قاضى الترضاة ] نقذ 
** ما بين الحاصرتين بياض بالأمل و أضاهه الاشر من الصورة عن م78 سس ووم 


»ا كذافى الأسل ستحاذظ على لفة الف و الرسم الاملاتى انكرت ؟ وردث فى الآمل ٠‏ 
أنظر بدا مداص حوم 


ركنا 


١‏ سس سرى للدي لسان المتكلمين”'"' ديدة المانارين 47" رحلة المفاظ فيضن كيين 
كت العا والعربزين د سلطان ن] " 


النقها والاصولين إفقن اوحد الحبدن للضين قامع المتدعين قد محم الجادلين 506 


عى سنة سيد المرس[لين ] 2417 
قاض ىالمسلمين خالمة امير المومنيت!؟؟؟ ابى البركات عبد البر ابن”” الشحنة اللنفى 9؛) 
07 قَُ 000 


الشرعية 147 بالديار المصرية وسابرالمالك الشر يفة الاسلامية وشيئ الشيو: 2 
0 الشيخونية لكك ومرا] 


مع ذإك من الوظايف الديئية والناصب الشريفة السنية هو ووالده وجده "4 كانا 
ادام 1 [لشه] 


تعالى ايامه الزاهرة وجمع له ين خيرى + الدنيا والاخرة وافاض تعبه عليه باجو 
الخيرات د ايا ] 


لا س على يديه ورحم اسلايه الكرا واناض علمم شابيب المغفرة كا 
واله ثيونا 1 رماع 480 


5 
بشبادة شبد كيف باه عل نصه البين فيه وهو مودخ بالعثرين من شين صفرٍ 


انا واث[بد] 


عل نفسه الكريمة حرسبا الله تعالى وحماها وصأنها ورعاها وشكرى مصالح 5 
مسعاها ذلك من ] 


لو سين نا البدنضيتنا 


٠‏ ب حطر مجاس شكية الكويم يلخد وقمايه وهو نائذ القضايا والاحكام ماضىً 
الثقض والابرا [م] 


وذلك فى اليوم السعيد المبارك 
الثانى عشز من شهر ربيع الأول المشرف ' 


3 


+1٠١ ما الحاصرتين أضافه الثاشر من الأسل سطر 097؟ » العررة عن‎ ٠. 
. ع» كذاق الأمل‎ 


35 هذا الانظ كنتب بطريقة اصطلاحية مون من العيب آرل0© . 


كن 


+ س مينة احدىعشرة و'سعاية وثنت ايضا عندء ثنث الله بجده واتجح 

ده ورحم أياه وجده عل الاوضاع الشرعية رزيل واقوانين الخرره المرعة شادة 

من اعلم له [ تلو ] 

رسم شبادته اعلام النادية ذ والقبول عل الرسم الالوف تله ادنى فصل الملك واللياز [5] 

ط_-- المسطربامش باطنه “"مشمون النصال الذكور عل ما نض وشرح فيه ثبوة[1] 

سبحا شرعيا فىكل من ذلك وحك **" ادام الله تعالى ايامه وانفذ تقضه وابرام[ه] , 

ععوجب جب ""*ازلك 1 فيمولزومه0"' وانبرامهونفوذدحكا 

وم # ححا شرعيا ناما معتيرا مرضيا مسيولا فى ذلك مستوفيا شرأيطه الشرعية 010 
وواججاته العتيرة الرعية 

عاللا بالفلاف ”فى ذلك واشنبد عل ننسه الكرمة حرمم! الله تعالى وحماها رصنا 
ورعاها وشكر فى 

مصالح البرية جبدها وسعادا بذلك فى التاريخ المكترب بين اسطره "2 اعلاه 

الفتتتح بخطه الكريم ”37 

مده شرفه أله تعالى واعلاه وزاد 5 شرفه وق علام باه سيدنا خمد واله 

حدينا الله وم الوكل وصلى 


الله على 00 عمد واله وصحبه وس" 


هع اشبدش على نفسه الكرعة حرسبا الله تعالى وحجاها وصائبا ورعاها وشكر 


صالح البرية جبدها وسعاها 
سسيدنا ومولانا ابد الققير الى الته تعالى الشيخ الامام العالم العامل العلامة الخير 
البحر الفبامة * 


الحتق المدئق الحجة الحدث الشافظ الرحلة الفقيه ايد الأمة شبن الاسلام مفى 

# الانام ملك العاها الاعلام حسنة الليالى والايام صدر معر والثام محقق القضايا 
والاسكام اوحد الجنبدين الاعلام قانى القضاة سرى الدين لسان التكلءين حجة النائرين 

مفحم امجادلين تامع المبتدعين قاضى المسامين خالصة امير المومنين المنوه باسمه الكريمم اعلاه 
1 الله تعالى * 


ع هذا الطر ياكله نال مى القط عاماً ٠‏ 


١ه‏ ب ايامه الزاهرة وجمع له بين خبرى الدنيا والاخرة وافاض تعيه عليه وأجرى 
الخيرااتعل يديه بما نسباليدفىاسجاله الكرم السطراعلاه بد تعليهءه فىتاريخهوكيب!114 
موسى ا عبد الغفار لأا للها 
4ه وبذلك اشمدق ادام ابه تعالى ايامه واعز احكامه و أسبم عليه جوده واتعامه 
فثبدت عليه به فى ناريخه وكتب 


عبد الكريم بن على الجولى الشافعى ن "29 
شبد عندى بذلك 
52-7 اعزه لله تعالى 00 
و بذلكاشبدى سيدنا ومولانا فاضى القضاة شيخ الاسلام فبدشعليه به فى تاريخدوكتب 
ابو النخل مد الاعر جَ للق 


' وبذلك اشبدى سيدا ومولانا قاضى القضاة شبتع الاسلام ادام الله تعالى يام‎ # ٠ 
2 الزاهرة وجمع له يبن خيرى الدنيا والاخرة ثبدت عليه [ به ] فى[ تاريخه]‎ 
وكتب‎ ْ 
صالح بن عل [ .....] 10 الشافعى‎ 
-.- ويذلك اشبدى سيدنا ومولانا بي 00 مشايخ الاسلا.‎ - 
٠ تعالى بوجوده الانام واحسن اليه‎ : 
ول تعدو الاين مل اتات ل أن ل با ء‎ 
جمد بن تمد الخطيب عا الله عنما عنه:‎ 
وبذلك أشبدنى أدام الله تعالى ايامه واعر احكامه واحسن اليه وأسبخ تبه‎ - 
عليه وايجرى الذيرات على ف ا به فى تاريخه وكتب‎ 
يحب بن د البردينى الشا[فعى]‎ 
وبذلك ابد ادام الله تالى ايامه الزاهرة وجمع له بين شهرى الدنيا والاخرة‎ 
واحسن اليه واس تعبه عليه ورحم اسلاقه الكرام شبدت عليه به فى تاريخه‎ 
وكتب‎ 1 
جمد بن عل ال.عودى المنفى‎ 


لذانا 


مول سيل 


وبذلك اتبد[ى ادام الله :]عالى * ايامه الزاهرة وججع له بين خيرى اليا 


والاخرة واحسن اليه واس نعمه عليه بدت عليه به وكتب 


الإاد سعد ن ابراهم الطيى 
[ شبد عندى بذلك] * 
سم الله الرحمن الرحيم اللبم لي على سيدنا جمد وآله وتعبه وسلم ه 
0 اسم الجد لله اللطيف الخبر 
هذا ما اشبد به على نقسه الكرمة حرسبا الله تعال فحنا ومانيا 5 وشكر 
فى مصالح البرية جبدها ومسعاها سيدنا ومولانا البد القت الى الته تعاى الشيخ الامام 
العام العامل العلامة المير البحر الفبامة التق المدئق الحجة الفقيه الجد الآمة شيخ 
“لاسلام مفقى الانام ملك العلما الاعلام 00 ة اللبالى والايام ثانى القضان شاب الدبن” ل 
لسان التكلمين حبجة امناذ بن زحلة الطالبين عمد انين أوحد الؤهدين قامع المبتدعين 
١‏ غى سنة سيد الرسلين قاضى الملمين خالمة أمير الأومنين ابو حايد امد 
ابن + اليش انبل فين 
الناظر ف الاحكام الشرعبة بالديار الممر ية والمالك الشر بيفة الاسلامية ادام ابنه تعالى 
ايامه الزراهرة وجمع لدينخيرى* الدثا و الاخرة وافاض نعممعليه وابجرى خيرات دابا" * 
85 # داعا على يديه بمحمد واله من حضر مجلس حكنه الكرم وتنايه وهو [نانذ] 
ادم الاربعا الثالث عشر من #عر ربمع الال 


“ا مابين الحاسرتن حروف وألباظ غير ماعرة ى الأس لأنرا! منطاة بقطمة من 
الورق ل يعد ميائة الوثيتة والحانظة علم! وتدعيمها وف طريقة خير ذنية بلاعك ب 
ى' كلما النائر من السورة ص 848 

+ كذاف الأعس 

» هذا انظ متصن 1 عليه وقد كتت بنس الطريةة الى كنتب برا فى السطر 
رم 11 


عه نمكرر هذا الانث فى بدلة الطر التالى تاحة دير الكاتب ٠‏ 


فقن 


بم سا سته أحدى عشرة وتسعايه انه ثنت عنده ثنث اله تمالى بده 
وانتجح ته على .لاوضاع اشرعية واةوانين اع 0 المرعية بثبادة + عن اع فيل 


أداتلو ردم شبادنه نه أعلام التادية وأكبو 1 ول عل اتر.م دق مله د ف الاسبجا زل] 
5 لكي السطر 7 اعلاه اشاد لاع لد وه 0 0 فيه سدنا ومولانا 
العو[د ] الفقوار ] 


فى الله تعالى الشيخع الامام العالم العامل العلامة المبر البحر الغرامة التق المدثق 

الطبحة الحدث اللانظ انرحاة الفقيه الحبد الامة شيخ الاسلام منتى الانام ملك 

؟؟ - العلما الاعلام حنة الليإلى والايام صدر مر والشام محتى التضايا والاحكام 
تانى القضاة سرى الاين لمان المتكلمين حبجة المناظرين رحلة الطالبين قابع الببددون] 

مفحم الجادلين اوحد امخبدين قاضى المسامين خالصة امير المومنين ابى البركات عبد م 
ابن 1 الشحنة 


<؟ # الحنفى الناظرالاحكام الشرعبة بالديار المصرية وساير المالك الشريفة الاسلامية 


ومامع ذلك منالوظايف الرينية وشبخ الشروخ بالمدرسة الشيخونية ادا م الزلم] تعاإلى] . 


ايايه الزاهرة ومع له ب خبرى الدنيا والاخرة ا نب البهى أمجاله المذكور؛ 
من الثبوت : 
والحكم الشروحين فيه على مانس وشرح في وهو مورخ بان عثر بن و + 
ريع الاإوال 

المثرف سنة تاريخه ثبونا صحيحا شرعيا ونفذ 940 


سيدنا ومولانا قاضى القضاة شب الاسلام شباب الدبن الخام الختبل المنوه بامعه الكرم 


5 


سمه سواه 


٠٠‏ س# أعلاه أدامالّتعالى ايامدوا تق تقضه وابرامه واسيغ عليهنتلهوجودموانء[1|مه: 


نوه باسعه الشريف فيه بلفه الله تعالى من كل خير فوق ما يومله وبرتجيه سوب ] . 


060 اليه فى أسبحاله المذكور فيه على مأ نص وشرح فيه تنفيذا كد[ ] 1 
شرعيا تاما مرا مرضبا مسيولا ذلك مستوفيا شرايطه الشرعية وواجباته التهرة الرعية 
+ عذال الأمل. 


14 


واشبد على ننسه الكريمة حرمبا الله تعانى * وحمها وصانها ورعاها بذلك 
فى التاريخ المكترب 


- بين اسطره أعلاه الفح بخطء الكريم شرفه نل تعننى _اعلاد وزاد فى شرثه 
وعلاه محمد [واله] 
وصللى الله على صيدنا خرل والّه وص حبه وسلم وحسينا الله ونم الوكيل 

اشبدنى على تفسه الكريمة حرسب! الله تعالى وحماها وصانها ورعاها وشكر فى مال 
اإرية جبدها 

١س‏ ومسعاها سيدنا ومولانا العيد القير الى النه تعالى الشيخع الامام العام الال 
العلامة الخير البحر الغبامة 1 

الحق المبجة _الجتبد الممدة ”© الفقيه الامة شيخ الاسلام ملك العليا الاعلام منتى 
الانام قاضى 

القناة شباب الدين * لسان المتكلمين حجة المناظرين رحلة الطالبين قامع * المبتدعين 
محى سنة سيد المرسلين تاضى المسلبين خال[صة] 

66س امير الونين* ابو حلمد امد الحام الحبل المنوه باع الكريم اعلاه ادام 


ألله تعالى ايامه وزاد عللاه ما لسب اليه 


أملاء يدت مله يا رك 
موسى بن عبد الغفار المالى 


270 شبدعندى بذلك اعزه الله تعالى وشفاه‎ ١7 
وبذلك اشبدنى ادام الله تمالى ايامه الزاهرة وجمع نه بين خيرى الدنيا والآخرة‎ 


سعد بن ابراهيم الطيى 


هذا الافيظ كنتب بطر يتة اصطلاحية , وأغين الكت اي عرف الأئف واللام عاما. 
+ هذه الكلات مكتوربة بطريتة تمرة جداً ويا وير رإمل ليمش الحروق . 


لكان 


٠٠‏ وبذلك اشبلل ادام أبنه تعا لى ايامه الزاهرة وجمع له بين خيرى الدنا 
ع ا 
جمد بن محمد الاسحاق 
وبذلك اشبدنى ادام الله تمالى ايأمه الزاهرة وجمع له بين خيرى الدنيا والاخرة 
واحسن اليه واسبخ نعمه فى الدارين عليه قشبدت عليه به وكتب 
5 [ عبد الرحمن بن عبد الخنى الخريرى ] ”9 
وبذلك شيدق ادام الله تعالى ايامه الزاهرة وجع له بين شيرى الدنيا والاخرة] 
واحسن اليه واسبغ نسمه فى الدارين عليه فثبدت عليه به وكتب 
عمد بن على الخزوى 
لك شبد عندى بذلك 
أعزه ابله تعالى 
..وبذلك اشبدق ادام الله تعالى اانه الزاهرة وجمع له بين خيرى الدئيا الاخرة 
واحسن اليه واس نعمه عليه فثبدت عليه به وكتب 
تكلس ار مد بن عبد القادر المواشى الشانعى 
وبيذلك اثبدى ادام ألله تعالى أيامه الزاهرة وجمع له ين خيرى الدنيا والاثثر 
١ 0‏ 
أحمد بن عبد الرحمن الطبندى 
5 وبذلك اثبدى ادام الله تعالى ايامه الراهرة وجمع له بين خيرى الدنيا 
والاخرة راتت اله ول ف ما برت ل يرك 
اسماعيل بن ابراهيم الابناسى 
وبذلك اشدنى ادام الله تعالى ايامه واعز احكامه واحسن اليه واسبغ نميه عله 
و اجرى الخيرات عل يديه نشبدت عليه به فى تاريخه وكتب 
ده جمد بن عبل السعودى اللنفى 


؟0ه٠‎ 


1 


ويذلك اشبش ادام الله تعانى ايامه الزاهرة وجمع له بين خيرى الدنيا والاخرة 
بدت عليه به وكتب 


ابو الفخل مد الاعرج 

1+6 شبد عندى بذلك 

و بذلك اشبدنى ادام الل تعالى ايامه وعز احكامه وانفذ تقضه وابرامه واسبغ عليه . 
جوده وانعامه فثبدت عليه به وكتب 

عبد الكريم بن على الجولى الشافى 

141 شبد عندى بذلك اعزه ايه تعالى 

دم الله الرحمن الرحيم اللبم صل على سيدنا شمد وآله وصعيه وسم 
احمد الله شامرا لانعمه ن 

ع - هذا ما اشبد به على نفسه الكرعة* حرسما الله تعالى وحماه! وصانا ورعاها 
وشكر فى مصالح البرية جبدها ومسعاها 

سيدنا ومولانا العبد النقير إلى اله تعالى الشيخ الامام العالم العامل العلامة اللير | 
لنامة الحتق 

المدتق اللجة الحدث الرحلة الفقيه النبد الامة شيخ الاسلام منتى الانام ملك 
العاما الاعلام 


#حنة الى والايام صدر معمر والخم تحرر لاا والاحكام قانى الننة 
7 هان الدين + 


لسان التكلبين حجة المناظرين اوحد امْْبدين تامع البتدعين محى سنة سيد المرسلين 
قأضى السلمين خالمة امير” 


+ نى الكاتب كتاية الانظان « نه الكرعة » فى صلب السطرفى الوثيقة الاملية 
فوزمهيا قوق لفظ « حرمبا » ٠‏ 
+ هذا السطر يأكله حال من النقط هاما ٠‏ 


الليازة 


المومنين ابو المراق ابراهي الدميرى المالك 0" الناظر فى الاحكام الشرعية بالديار 
المسرية والمالك الشريغة 
٠‏ الاسلاية أله تعالى ايامه الزاهرة وجمع له بس خيرى الد نا والاخرة 
وااض نعمه عليه واجرى الخيرات 
دابا على يديه محمد واله من حضر مجلس حكمه الكريم وتضايه وهو 


نافذ القضايا والأحكام ماضى النقض والابرام وذلك ف اليوم البارك 


ه٠١‏ يوم الخميس البارك الرابع عشر من و بيع 'لاول 

سنة احدى عثشرة وتسعاية انه ثنت عنده ثنث الله تعالى بجده و نجح قصده 

وصح لديه احسن أله تعالى اليه على الاوضاع الشرعية والقوانين الحررة الرعير 
بشبادة من اعلم 

13 له تلو رسم شبادته اعلام التادية والقبول على الرسم ليرد فى مثله * دأ 
اسجا؛ 0 
الدنيا ويه 

سبدنا ومولانا العبد الفقير الى الله تعالى الشبيخ الامام العالم العامل العلامة 58 
النهامة الوق المدقق 

9 - الحجة الحدث الحافظ الرحلة الفقيه الجتبد الامة شيخ الاسلام .مفتى م 
ا 0 

ين اوحد اليهدين 


تاي المسلمين خالصة امير المومنين ابى حامد احمد الششيشينى الخنبل الناظر فى فى الاحكام 
الشرعية بالديار المصرية 


»د هذا الانظ «تمل بالذى تبله وند كنتب بطريقة غريبة محورة ٠‏ 
إفنا 


١5‏ - والميالك الثشريفة الاسلامية ادام الله تعالى ايامه الزاهرة وجمع له ين خيرى 

الدنيا والاخرة على نفسه الكريمة حرسبا الله 
٠‏ تعالى وحماها وصانيها ورعاها وشكر فى مصالم البرية جهدها ومسعاها جميع مانسب 

اليه فى اسجاله الذكور من الثبوت والتفيذ 

الشروحين فيه على مانص وشرح يه وهو «ورخ عدم الاربعا الثالث عشمر من شبر 
دبع الاول شر نار *[ه] 

6 ثبو تاتحيحا شرعياونفذ سيدناومولانا قاض القضاة شيخ الاسلام [برهان الدبن]" 
7 الام امالك المتوه ياسةه الك بم اعلاادام الله تعالى ايامه الزاهرة وجمع له 
٠‏ ين خيرى الدنيا والاخرة تنفيذ [سيدنا ” 

ومولانا قاضى القضاة شيخ الاسلام شباب الدين الحام الحتبل النوه باعمه الكريم فيه 
بلغه انه تعالى من خيرى الدنيا والاخرة 

س ما يومله ويرتخيه النسوب اليه فى اسجاله االذكور على ما نص وشرح فيه 
تنفيذا رصحيحا _شرعيا. 

اما معتير! مرنضيا مسبولا * فى ذلك مستوفيا شعرايظه الشرعية وواجبائه المرة الرعية 
واشهد :على نفسه الكريمة حرسبا اله تعالى [ وحماها ]* 

بذلك ف التاريخ الملكتوب بين ابطره اعلاه الفتتح يخطه الكرم شرنه الله تمالى 
واعلاه وزاد فيعلاء [عحبد واله]" ‏ , , , 

١‏ وصلوته على اشرف الخلق سيدنا جمد 

واله وصعبه وسلامه وحسينا الله ونم الوكل 
٠‏ اشبدنى على نفسه الكريمة مبيدنا ومولانا العبد الفقير إلى الله تعالى الشبخع الامام العلم 


العامل العلامه الخير البحر 
7 - الفبامة الحتق المدئق الحجة الحدث الرحلة الفقيه لبد الامة شيخ الاسلام 
مفتى الانام ملك العلنا 


مابين الحاصرتين لا وجود له فى الأسل وأ كل التاثمر من الصورة ص وهم س ردو؟ 
+ هذا اانظ كحب بطريقة لا ناحظ فا أثراً لحرني.الين وائياء ٠‏ 


الفننا 
ريد 


.المتكا [مين حبحة] * 


الناظرين رحلة الطالبين اوحد الجبدين قامع البتدمين غى سنة سيد الرسلين خائية 
امب [ الونين ] * 
٠‏ باب؛ # اللتره بائعه الكريم اعلاه ادام الته تعالى ايأمه الزأهرة وجمع له بين خيرى 
الدنيا والاخرة واقاض نع[ه عليه وابجرى ] * 

٠‏ الثيرات على يديه بما قسب الية فى إسجاله لكرج بطر اءلاه فثبدت عليه بو 
فى تاريخه وكتب 


0 شبد عندى يذلك ايده الله [ان] > 


وبذلك امد سيدى والنى ادام لَه 2 ل ايه فرلحرة امم فين بين البيا 
.والاخرة واحن اليه ولنغ عله لازن ليه فثهيث عله به ف تاريخم .وك ا 
يحي بن ابراهيم الدبيزى تلالك ليع 
عدانت ويذلك اثبدن ايد انه تعالى اذكايه ادام ايام وتم بالصاللات اعاله] 
واسبغ نعمه عليه واحمن فى الدارين اليه فنبدت عليه به فى ناريخه وككتي ٠‏ 
..” جمد بن حسن اللقالى * 
وبذلك اشبدق ادا مق تعالى امه الرأفرة ربع له ين خرى لديأ الاخرة وار 
اليه واسبغ نعنه عليه فلبدت عليه بهفى تاريخه وكتب . 
ات عبد الكريم بن عل الجولى الشاقى 
: شبد عندى [ اعزه الله ] 
٠“‏ ما بين الحامزتين أ كه النزشر عن المورة سن 7و« ٠‏ 
3 ما بي الحاصيرتيت بياض ءقى الأفل وأضافه التأثر 'من المورة ص لامع ” 
”23> 


وبذلك امهدى ادام الله تعالى أيامه الزاهرة وجمع له بين خيرى الدنيا والاخرة 
واحسن اليه واسبغ ثعبه عليه فثبدت عليه به فى تاريخه وكتب 
سم ابو الفضل مد الأعرج 
و بذلك اشبدى ادام النه تعالى ايامه الزاهرة وجمع له بين خيرى الدنيا والآخرة واحمن 
اليه واس نعمه عليه فشبدتء عليه به فى تاريخه وكتب 
سعد بن أبراهيم الطيى 
ا ويلك ١‏ شبد انفذ الله تعالى احكامه وادام ايامه الزاهرة وجمع له ين 
خيرى الدنيا والاخرة واحسن اليه واسبغ نغمه عليه تشبدت عليه به وكتب : 
0 اد بن حم الامنحاق 
وبذلك أشبلق ادام .| ننه تعالى ايامه الزاهرة وجمع له بين خرى الدنيا يو لغرة 
واحسن اليه واسبغ نعمه عليه فثبدت عليه به وكتب 
6 1 عمد بن عبد إلقادر المواشى الثيانئ * 
و بذلك اشبدى ادام الله تعالى أيامه وختم بالملفات اعاله واحن اليه 5-9 : 
عليه بدت علية 2 : 
براهم بن عبد القادر الدميرى 4:7 
2 - ينم اله الحم الرخيم الم صل عل نيدنا ماد آله رصحزه ولو ن 

0 الجد لله اج الحاكيني 0 
هذاما اثبد 0 تمالى وحماها وصائيها ورعاها .. , 
١س‏ وشكر.فى مصالح إلوية جيدها ومسبياها سيدا ومولانا العبد الفقير إلى الله 

تعالى الشبيخ ١‏ 
الامام وائليث الهماء!40 ١‏ لالم العمل الملامة اتير البحر الغبامة الحآق المدكق “الجة 
الجيد الأرحد أ العمدة المانظ الحدث الرحلة ا 5 النلييك ”00 القددة !قم 

الوحيد الفريد الامة 


اذ 


5س شباخ خ مشايخ الاسلام ملك العاما الاعلام حتة الليالىوالايام صدر معر ومكقا 
والعراق والشام مفتى الفرق والانام محرو القضايا والاحكام ماضى التقض 

والابراء090 قاضى القضاة شباب النين لسان التكليين سيف المناظرين | 
.#0 قية الحزيرين ”287 سلطان التتا والاصولون امام النقلة المفس ين لله 4 


الدحأة والمعرين 

عمدة اللساب والفرضبين ملاذ الغربا والتلين "08 رحلة الطاليقة ملبجا : 
كيف الملة * :4 عحى السنزة] 

. .غياث إللبونين تامع البتدعين عط رجال إلوافدين .)2 “رجا 5 
فاق المملكتين لثلف 6 


ا 211 لان ' 6 سي يه زمانه فريد عصره واوانه علب 
الخنبا بوذن أمام الفصحا 
والبلنا والادبا "29 قاضى اللي خالمة نولا امه لأومنين ابو البلى جمد نا 
رفور الثافعى 100 
الناظر فى: الاحكام الشرعية “بالديار:الممتزيةو المملكة الشريفة الشامية وسابر 1 
٠‏ الاسلامية 
1؟ س وبخادم المبجرة الشريقة النبوية 180 وما مع ذلك من "الوظايفن اليج 
وللناصب السنية ادام اله تعالى 0 
ايامه الزاهرة وجمع له بين خيرى الدنيا والاخرة وايد احكامه وانقذ تقضه وابز 
واسيغ عليه جوده وانعامه ووالى عليه تعمه تترى ولطف به فى الدنيا وغفر له فى الاخر 
- من حضر مجلس حكبه وقضاية وهو نافذ القضّايا والاحكام ماضى النيه. 
والابرام وذلك فى اليوم السعيد البارك : 


السابع عشر من ثنهر ربيع الأول المبارك * 


الع ارم رو 0 ثنت عتده ثنت الله تعالى بجده 


»# كذاىالأمل. 
+ عن نتن 


فا 


واتجم قصده دص لديه ادام أله تعالى تممه عليه على الاوضاع الشرعية واثقوانين 

المعتيرة المرعية شبادة من أغرلد ريم خياد اديه أعلا. م النادية والقبول عل الرسم المالوف 

1 ع فى مثله ادنى اسجال التفيذ المسطر اعلا اثباد الحا المنوه باسمه الكريم 
نيه سب [دنا] + 

ومولانا العبد الفقير الى الته تعاللى الشيخح الامام العام الامل العلامة الخير البحر الغبامة 

الحقق المدئق الحجة الحدث الرحلة الب الامة شيع الاسلام مفتى الانام مالك العلا 
لاي ب الاعلام حتة الليإلى والايام قاضى القضاة برهان الدين لسان التكلبين حجة 
الناظرين أوحد الجبدين تامع البتدعين خى سنة ة سيد المرسلين ناضى المسلدين خالصة 
امير المومنين الى المراق ابراهيم الدميرى امالك الناظرن فى الاحكام الشرعية بالديار الصمرية 
وللبيكة الثريقة 
ْ - الاسلامية ادام الله تعالى ايامه الزاهرة وجمع له بين خيرى الدنيا والاخرة 
وإفاض مه . 1 م2 اد ا 0 

عليه واجرى الخيرات على يديه على نقسه الكريمة حرمبا الله تعالى وحماها تؤصانبط 
ورعاها وشكر 

فى مصالم البرية جهدها وسعاه بم نسب الى لسجاله الذكور من ابوت والتفيق 
55٠١ .:‏ #المشروحين فيه على ما نص وششرح فيه وهو مورخ يوم الميس المبارك 
7 رابع عشر من شير تارية[ه] 

5 
كيم 

5 اعلا [ه] * ادام الله تعالى ايامه وزاد علا[ه] وحرسه ونولاه وعاقاه 
وشناء 2٠"‏ تفيل 

+ "ما بين الحاسرتين 1 كك الناثر من المورة ص 537 

*# مابين الحاصرتين فى هذا الطر أضافه الناشر ٠.‏ 


لمث 


' سيدنا ومولانا قاض القضاة شيثع الاسلام الحام المالى المنوه ياعه الكريم اعلام 
ادا م الله تعالى شرفه وعلاه 
النسوب اليه فى اسبجاله المسطر اعلاه عل ما ف ودع فد فيلا سا مركن 
507 ناما معتيرا برضيا مسولا تى ذلك نوفيا شرايطه الشرعية وواجباته 
الخررة الرهبية] 
. واشبد على نفسه الكرعة حرسبا الله تعالى وحماها .وصانها. ورعاها بزلك فى الارج 
[الكترب ين اسطره اعلاه ] ]* التي 1 
ار تعالى وأعلاه دزا رق علا شد الم 
500 .. وبحدينظ الله :ونم الوكيل باثيبي 
ننسه الكرعة حرس الله تعالى وحماها وصانبا ورعاها وشكر اخ 
97 1 ب 
وسعاها سيدنا ومولانا المبد هه الى الله تعالى الشبخع الاملم ار العامل الال 
أبلير' البحر ٠ - - ٠‏ 
4؟ ب الفهامة الحقق المدثق المبجة : اند لايع 0د لاط انك ٠‏ ارط 
القية [الخرر الامة ] ** 0 9 
" ' الخاشع الناسك الندوة شين مشايخ لخلا تلك امنا الاملام حسنة إلى أوالابلم ْ 
صدر مصر ومكة والعراق يض ماضى النقض والابرام' محرر القضايا والاحكام". 
مفتى الفرق 


٠‏ خدؤلات والانام قاطن القضأة شباب الدين إسان المتكلمين حبدة 5 الناظرن يقية 
الحنبدين جن 


تستحمييتت 1 
»* مابين الماصرتب لم ردد كل من الأمل والمورة وأضاته اناشر متا ما ورد . 
في الاشما دأت الثلاية أأابقة سطر اي ل ين 
»*ء ما بين الحاسرتب يباض ولا آثر ل فى الأصل وأضانه الثاثر من الصورة ص #14 
+*» ما بين الحاصرئين أضافه الاشر . 


إينكا 


البتدعين حى سسنة سيد المرسلين سيويه زمانه .فربد عممزه واوانه خطب الخطلبا 
امام النصحا 
والبلغا والادبا قاضى السلبين خالصة. امير الومنين المام الشاقعى امنوه سمه ل , 
إعلاه ادام الله تعالى رقعته ١‏ 
48ت وقثه زعلا ونه وثولاة وعافاه وشاناوم! بسب اليه فى إسجاله لكرج 
للسطر اعلاه عل ماص وشرح اعلا فشبات عليه به تاريخه ركب 
ال ا 0 نامف ما هاي عبد لكوع بن عل ادل الى 
وبذلك اشبدق ادام الله تعالى آيامه الزاهرة وجمع له ين ينرى الدنا. إوالاغزة 
واناض نعمه عليه واجرى 97 عل يديه فثبدتٍ عله بوى ناريخ وكتب 
نود : مومى بن عبدالنفار امال 
وبذلك اشبدى ادام الله تعالى ايامه الزاهرة وجمع له بين خيرى الدنيا والاخرة 
وافاض نعمه عليه واجرى الخورات عل ديه فتجلتتة به فى تاريخه وكتب 
سعد بن أبراهيم الطبى 
660 - [ وبذلك اشبد ادام الله تعالى ايامه الزاهرة وجمع ]+ ([4] د[ن] خيرى 
الدنيا والآخرة فمدت عليه به فى ناريخه وكتب 
الحمد بن عبن البصى الانصارى الشافي] 
وبذلك اشبدى ادام اله تعالى ايامه الزاهرة وجمع له بين خيرى الدنيا والاخرة 
تشبدت عليه به فى ناريخه وكتب 
-- عد عرفات الشائعى 
وبذلك اشبدى ادام الله تعالى ايامه الزاهرة وجمع له بين خيرى الدنيا والاخرة 
فشبدت عليه به فى تاريخه وكتب 
عد [ جمال الدين بن سام اللنفى ] 


+ ما بين الماصرتين مغطى بورق ميك ف الأصل وأضافه الناثر من الصورة ص ١13‏ 


الما 


وبذلك اشبدنى ادام الله تعالى ايامه الزاهرة وجمع له ين خيرى الدنيا 
.والاخوة بدت عليه به فى تاريخه وكتب 


ويذلك اثبدفق ادام الله تعالى ايامه الزاهرة وجمع له بين خيرى الدنيا الارة 
0 
4 ابو الفضل همد الاعرج ١‏ 


وبذلك أشبد ادام الله تعالى أبامه الزاهرة وجمع له ون خيرى الدنيا والاخرة فببث 
علية به فى'ناريخه وكتب 


:مد بن عيان الدماط: ته 


خامسا ‏ التحقيقات والتعليقات العلبية 


١‏ - هذا هو نص الدسلة والتملية فى بداية كل من الاشبادات الأربعة » وهى مكتوبة 
جم التوع - القلقغندى : صبح الاعثى < ,ص ١5+‏ - /؟1ء الصورة الأولى والثانية ‏ 
وقد اعننى الكانب بها فوردت فى سطر مستقل منقوطة ومشكولة . والملاحظ أن كيرا 
من كتاب الوثائق الدرية فى النصر الوسيط فد درج عل إفتاحية الاشبادات ببذه الميفة. 
ذاتها أو بالبسملة وحدها . 


أوكان ابى مد ( ص ) يفتح بها الكت + وعن سفيان اثورى وغيه أندكان يكره 
للرجل: أن يكتب شا حتى يكتب « بم الله الرحمن الرحم » » وقال بعضمم لا يصلح 
كتاب إلا أن ن يكون أوله البسلة . وكثير من الأحاديث والأثار كلبا ظاهرة فى استحجاب 
الابتداء بالسنملة فيا يكتب من أصناف المكانبات وغيرهاء وعلل ذلك مصطلحكتاب 
الانشاء فى القبم والحديث على حد قول القلفشندى » وعن الرسول أنه قال : « كل أمر 
فى بال لا بيدأ فيه يسم الله الرحمن الرحم فبو أنطع » يعنى ناقص البركة . 

زكان بئى للكانب أن يبال فى نحسييها فى الككتابة ما استطاع تعظيا لله تعالى » ققد 
روى أن النى ( ص ) قال ه من كتب بم الله الرحمن الرحم لخسنه أحسن اله اليه » 

ومبما يكن من أمر فانه كان يستحب أن نحسن السملة » وقد روعئفى كتابتبا القواعد 
النى كان تحب الاخذ بها من حيث نحسين شكل الأروف - أنظر شكل 1١9‏ ؛ ١7‏ 

وكات الدسلة قدم ترك - بالابتداء . ما وكيمنا يذكرها » وكان ينغى للكاتب 
أن يفرد البسملة فى سطر وحدها تجلا لاسم الله نعالى واعظاما وتوتيرا له . ويروى 

عن النى أنه نهى أ أن كعب فى سطر البسلة برها ٠‏ ويظبر أن كتاب الانثاء قدجرت 
مكاتدم 0 ما يصدر عنم عل هذه الطريقة ٠‏ أما الناخ وكتاب الوثائق الخاصة 
بالتصرفات القانونية الختلفة 0 سيرون عل هذا النبط ء ورمما كتبوا بعد السيلة 
الممدلة فى تقى السطر , أو الملاة على رسول الله ( ص ) ونحو ذلك 5 هو المال 
فى هلمه الاثبادات . 

ولا نزاع فى أن الملاة عل النى ( ص ) مطلوبة فى الجملة , والاحاديث التى نحث 
عل ذلك أكثر من أن خصر : نناسب أن نكون فى أوائل الكتب نينا وتبركا » ركان 


لها 


من ٠‏ عادة الكتاب أن جمع بين | اللا إوأنتسلم ,على سيدنا رسول أله ولا شتصر عل احدفيا, 
هذا والملاة على آل الرسول ويه جائرّة بالاجماع عل غير اللاننياء يطريق التبعية , 
القلقشتدئ : :ضيح الأعثى ب + عن 16س )!+ ينا هذا من 6.6 


إدائرة المعارف الاملامية مادة 2 البسملة » 


.. ويلاجظ القارىه وجود حرف « ه » فى تباية السبلة فى كل من الاثباد الأول 
والثاى سطر ١‏ ؛ 5لاشكل ١١‏ - وكذلك حرف « ن» فى اية المدلة” :أ الاشباذ 
الثالث سطر ١89‏ شكل 3! »,وف نباية البسملة فى الاشباد الرابع سطر 118 شكل 10 
وبعدٍ ذف الث جم لكي بول انض مزه مكل »» يمرت 
من من علامات ت إلرة تف رودهنه :ممه ... 8 0 
2-595 ةل . م [ لامعل كر [. 057 8 ا توسوبوم ورين 
5 وهلي إلعلامات اصطاح > كن الوثائتق عليا : كتواع من الاخترال فى لكاب 
يمعنى امه اتبى  »‏ :جيم عن يمع 


عبج الضفو ريام زجبليت تلريخبة وأثرية فى باقن رارع ودع 
"156 هذا هو فى الفيرلة” في الاثباد. :الإول. جوالمدلة:جرء إمبل. 0 
الابادات أو 7 الاسجالات / برد .كثيا د وإصيغ* متعلدة. ». وهى من توابع السيلة 0 
وثائق عصر المالأك.» « ولك وردات 8 اللهدات. . » فى القرآت الكرءٍ م ف عدة يات ن 
الكتاب” و الأما أوالكْبقٌ" زنبا ور 'والنمل يفك أبن اام لكايه 
المثلالسائر ص25 « أ الدخيناث فكانت مقموزة قل اذكب الخائية حون فرعا 
ونميح ابن الأثير بأ نجل فى أرائل الكتب منامبة لمعانيا » حمسن الياشا : : الأقبك 
الامبلامية ص:##.. * 3 5 
“,ولك ن هذه :الوثيقة وتثيرها سن من وثائق سلاطينة الماليك - وأنزائم يكار :رجالا 
ذولي من أر بابب" الشيف و القلرث تضيف لناجديدا » وهو أن التحنيدات كات تر 
فأوثاتق التضرفات الخنلفة: , وبالذات فى انتاحية الاشبادات أو الاسجالات اس 
والتعفيذية فى ظهور الوثائق ولم تقتصر عل الكتب السلطانية وحدها . 
.ركان قضأة القَضاز أو نوابيم بتومون بككتابة الميدلة فى علامات للتبوت وف لكايب 
التبرعية بن .لينم يلا كان للمد :مطلريا فى أوائل الامؤر للتبمن. البرك . وردث؛ نشي 
نون 


فى انتناحيات الكتب . ويل كذلك « كل أمر فى بل لا يدا فيه جمد اله فز ذم » 
وقد اتطام الكنطب صل الاجناه بالمدلة ى كني ما يكيرنه ٠‏ 

وقد أتوا بالممدلة بعد السملة تأسيا كتاب الله تعالى إذكان الاجداء بالمد إما يكون 
فى أمر له بلل . وقد يستعمل ال مد يصيغة القمل م. احمد الله » كأ ورد فى الاشباد الاك 
سطر ١5‏ شكل 1١‏ . وهناك لاف في أى السيئتين أب -“صيغة الجند لله أو صيغةٍ 
أجد الله » ولكن الصيغة الاولى أبلغ لآن فها معن الاستترار زابوت والامتوار : ١‏ 
القلقشندى : صنح الأعشى <” ص 511-56 . ا 3 
”ضح للا من صبغ المدلة نى إشرادات الوقف فى هله الويقة أنبا عخلئة بحن بهذا 
ص 06م ٠‏ وكذلك رمك وا ارم لإلوجرايةلدد من مخ المة ' للتثامة 
فى عدد كير . من وثائق عصر الالبك والتى ترجع إلى فثرة واحدة إلى أن القانى الى ينم 
الاشباه على يديه كان يقوم بكتاة يثة سبئة مي المفلة باعبارها لاه فى سطر سل 
إعادة وبخط كبير.واضح بقلم جليل » »إذ يلغ طول الألف ؛ مم فى الممد سطر 4 أنظر 
با د التحبيدات ف الوثائق الملوكية » (نحت الطبع ) 
.وظير ' أنذ كاذه لكل نأض مينة شنة من ع لبر .يضح :بي الاشباد فى الوثائق 
الي تعرض عليه لوثيقها . ود أورد لنا التلقغندى فى موسوسه الكيرة هذه التي أبنأ 
عند كلامه عن التقاليد المكمية واسحالات العدالة قل : « والعادة أن بعل ثيه 1 
علامة تلو السملة* 0 ويكتب التارم فى الوسط 0 والحثيلة ف الآخر ٠‏ كل ذلك بخطه » 
وبشمد غليه فيه من بشبد عليه من كتاب المكم وغيرعم فى سائر الاسجبالات المكية ‏ 
اتدل : صبح الأعثى < 15 ص 51 -145. 

* ويظبر أنه كان لكل تاض علامة خاصة مميزة » ينفرذ يبا دون سواه من النضاة 
فى عصره 5 يتضح لنا من تحميدات القضاة الآر جة وم »والملة بسي الل تعبر عن 
شخصية الفاعل الوق وكانت تننى عن التوقيع » فبى عثابة ختم القاضى فى وثائق العمر 
الئانى بعد ذلك . أنظر كذلك الشيال : موعة الوثائقالفاطبية < ١‏ عى «وحاشية ١‏ . 

دائرة المعارف الاسلامية ماد د المدلة » 

؟ - هذه هى إحدى عيارات النسجيل الواردة فى هذه الوقة والخاصة بتسجيل 

الف لل القانو الدون فى وجه الوثيقة والاشبادات الأربعة فى ظبرهاء وهذه العبارة وأمثالها 


رنضنا 


من عبارات النسجيل أو الألفاظ الدالة على وجوبه ترد أحيانا على الحاش الأيمن فى بنأية! 
وبجه بعض الوثائق وشخاصة الاصول منبا » ولكنا ترد كثيراً فى بداية الاشبادات فى طهر 
معتل الوثائق التى يحدث الاثباد عليا . 


وكان ثاضى القضاة ١‏ و نائبه يقوم يككتابنا بخطه عل الآرجح فى بداية وجه الوئيقة بعد 
لمكم بصحة اتصرف والوارد نبا وكذلك يفمل بقية القضاة فى بداية الاشباد البق على 
اثبادكل مم فى فى ظبر الوثيقة بعدأن ينثبت من صحة التصرف القانوق والمكم ب به أ ويتتفيزه , 
أعنى أنه كان يصدر أمره لكتاب الحكم بتسجيله » فقد ورد هذا اللفظ دائما بلا | الآمر 
«لسجلء. 


. وقد اختلفت صيغ العبارات الخاصة . بالتسبجيل وألفاظه بين الانيجار والاطناب » ققد 
رد اللنظ بمفرده أو مع غيره من واو لاحر عر را 
مسبوقا باللمدلة . أنظر يثنا هذا ص ٠١0+‏ : 


.ع هله هى بض الات الرية وألنخرية لان للك الأشرف فانصوه 
القودى : و تتح للقارىة أن لقاب طوال فب تفنيم ورتعظلم ناسب اقالطا , تحتل 
هذه إلنعوت سبعة سطور بأكيلبا ( سطر ٠١‏ ) . وهذه الآلقاب يقصد يا التعريق 
الفاعل اثقانونى أو المتصرف الوأقف » ويقول الزميل الدكتور حسن الا فى كنابةة 
الالقاب الاسلامية ص 5١‏ ه وكان من عأدة الكتاب أن أن يكتبوا النعوت التى فى باأن' 
الكتا بق ظامره الا إذاكان الكتاب عن السلطان . ٠‏ وتضيف إلى هذا أيضا أنالنموت. 
والآثقاب الخاصة يكثير من الشخصيات العسكرية والمدئية الكبرى والصغرى عَل السوار” 
في :عصر امالك كانت ترد فى ظاهر اليقة ترد فى باطبأ 5 اتضح لنا من دراسة وثائقهم ٠‏ 
الكثيرة فى مخفو ظات وزارة الأوقاف وحكية الأحوال الشخصية بالقاهرة ودار الكتب - 
اللصرية . 


ولاكانت أغلب هذه الأثقاب قد وردت فى وجه الوثي: إنيقة فعلا. مع التقديم أو التأخي , 
أحا لجان رقنا تحقيقها من قبل فلار جد داعيا إلى إعادة شرحها هنا منعا لتك 1. . 


:وين فور أوقاف 6ه تراسة وثشر وتحقيق الدكتور عبد اللطرنن 1, براهي.. ' 
0 


والباحث فى الوثائق العربية عن الآلقاب السلطانية فى عصر المإليك رتفح له أن هذه 
الآلقاب اختلفت من عبد لآخر وخاصة فى بداية ذلك العصر ونابته بسب اللروف 
السياسية والحرية التى مرت ببا الدولة المماوكية البحرية والبرجية . 

وباحبذا لو قام أحد الزملاه يدراسة الاثقاب الرسية والفخرية الختلفة للسلاطين المإليك 
والعيانبين من واتع الوثائق ندا بلا شك عملا علب جديداً وجديرا 
بالتقدير والثناء . 
. . ه- مظبر العدل فى العالين - هق الب ابره ضين الأثقاب ال قنا بشرحبا 
فى وجه الوثيقة وكثيرا ما تضاف إلى لنظ « مظبر » بعض الكليات لتكوين ألقاب مركبة » 
ولكن هذا اللقب بالذات لم يرد فى حسمن الباشا : : الآلقاب الاسلامية ص 6لا - هلاع . 

. وهذا اللقب يثير إلى احترا م الإليك الببل أو غيم فى ذلك, » وإلى أن السلطان 
الغورى نفسه كان عادلا » ققد ورد فى وجه الوثيقة نعت له يوُدى هذا العنى وهو د حاكم 
عادل » سطر 58 وه عدل الله فى الآرض » سطر 15 . ومن الآلفاب السلطانية النى تتفق 
مع هذا اللقب فى العنى أيضا د ححى العدل فى العللين » وثيقة السلطان ابنال دار الكتب 
؟+ ناريخ » وثيقة قايتباى أوقاف حن نْ الباشا : الاثقاب الاسلامية ص 56 

١‏ - يقصد بذلك وجه وثقة وقفن الساطان الغورى الحفوظة بارشيفن وزارة ارة الأوقاف 
نحت رقم 485 » ويبلغ عدد سطورها 10784 سطرا » وقد سيق أن قت بلراسما وشرها 
وتحقيقها ضمن أبحانى لدرجة الدكتوراه فى سنة :1160 

ا وط انس عليه السلطان الغررى فى كتاب وتفه . يفرط 
العا نا ونين لسن - اليا ونا لله جمل ابتار عل وقنه نا 2 وشرط 
من الشروط الخالفة لما اشترطه نيه ما برى اشتراطه كلما بدا له فعل ثى من ذلك فعله .... 
جحرى الل فى ذلك كذلك ابد الابدين ودهر الداهرين ملثعم.4» وجه الوثيقة سطر 
ا ع كما 

والشروط الواردة فى وجه الوثيقة هى اللمروط المعروفة يأسم الشروط المشرة فى مادة 
الوقف فى كتب النفه الاسلامى وغيرها من الشمروط التى شرطها الذورى . 


نأهرة 


٠‏ انظر بحننا وثيقة بقة الامبر آخور كير قراقبجا المسنى ( مجلة كلية الآداب بجاممة القامرة 
8 ج١)‏ ص 50١‏ نحفيق تحتيق رقم 15 . ونطيف إلى ما ورد فيه من حقائق ومصادر 
0 شرط الواقف كنص الشارع تجب مراعاته ولا تصح مخالفته بل إن الس فود" 
الآراء النقبية . 


كامل مرسى : اللكية والحقوق الينية ج ١‏ ص 5١‏ ء احمد ابراهم 0 
ص 31-78 » سرحان : الوتف فى نظامه ابلديد ص 88-81 » الابياى : 
الوتف ص 75١‏ 0ع » ابو زهرة : مشكلة الاوقاف ( ججلة القانون د 
الخاسة علد ) ص هه , ( المنة الماسسة عند /1) ص 0/64 ب 01ل وما يعلها . 


م الٍلوامك أو بلامكيات جمع بجارئية. : وه كلنة فأرسية دخيلة على العوية ؟ 


ؤرد ذكرما كثرا ف :وثائق العصرين ألمملري الئاق :وغيرها “+ هن المصادر لعي 
الآدة العاثرة" 0 ولفظ جاه مناه اتوت أو القبنة 7١‏ 


وابلو أبك هى آأرو وانيعابة » 5 نصرف عل أواخر .أيام المإليك تقدا ب 
السائدٍ وهى عإليا من الفلوس التحأسية ب أو د امن خلال وكموة ووم لأ باب الرظاط 
اي ادك كا تسل لمغار اليك الأجلاب , عق 

فور لاف زمية رياس 0 ؛ ؛ الريزق : الساوك ( نثمر نيااة )ع اي 
صٍ 0 حاشيه ؟ وما يها من مراجع . دياق 


كان لقب السيد والولى بطلق عل الأجلاء من رجال الدين والصالمين ٠‏ ء .ويطايا 
إلى ير التكلم الهج قيقال « سيدنا ومولانا ء ,:وكثيرا ما يعطفن لنب مولانا عل ل 
مميدناء والراجضح-أن هذا اللقب قد أطلق إطلا6. شعبي! عل ائمة الاين فى أواخر عم 
الماليك” .. أنظر ما ورد عن هذا لقب فى حمسن اانا : الاثقاب الاملامية 


ص 546 .وم © 051-015 وما بها من مراجع . 


“:وندجة هذا اللقب وغيره” من الآلقاب الى سدعايلبا فى هذه التحترقات نين أقاب: 
غدد كير من القضاة ‏ كليذ من بادا ون وثلئق حصرءالماليك الإراكسة . 
ان 


وقد ورد أيضا ضعن ن ألقاب القضاة 0 فىهنه الاشبادات سطرلا١‏ ء لالا , 
ا لين 

ويلاحظ القارىء أن ألقاب النضاة كثيرة ‏ جد وفيا مبالةة وتفخبم زائد , وقد أشترلا 
ننأة القضاة للمذاهب الآربعة فى كثير من الألقاب الفخرية » وانفرد يميم بتعوث يشاركه 
فبا أحدء وأصدق مثل عل ذلك موعة الآلقاب الفخرية لقاضى القضاة أبو العياس أحمد 
ابن الفرفؤر الشاقعى » ثمن الآلقاب التى نمث يبا دون غيره من التضاة الئلاثة الآخرين : 


1 الأوحدٍ الخائع , الناسك » القدوة » ماضى النقض والابرام » يية الجبدين , أمام 
النقلة والمفسرين ء ملاذ الغرباء والمتقطعين , ملجأ الآمة ,كب المله , غياث الملبوئين م 
خط رحال الواندين » رجاء القاصدين ء رئيس الملكتين » صاحب الولايتين » خطيب 
الخطاء : أما القصيحاء البلناء والأداء خادم البيرة الرعاكي ربش آذ 

. ١ 1١ لوحة‎ ءى1٠6‎ 


وبظبر أن ألتاب رجال التاه والعلناء فى أواخر امسر الوك لم يكن لها ضابط 
و رابطء ولا أدل عل ولك من أنه دور دم ن لقاب قانى انض الشاثى لقب غري 
مسكرى تلطا هو ذ الليث الام » وهو من ألقاب السلطان الخورى فى تفى الوقت نت 
أنظر وجه الوثيقة سطر 1 , وهذا يقطع فى الدلالة على مبلغ ما وصلت إليه حالة الاثقاب 
من فوضى وعدم استقرار أو تم ذأ واخر عصر المراكسة فى مصر والشام ا 
دائما مصوئة » وكانت م مخ أحيانا لمن بيد غير جدير بها . حسن الباشا ص ٠٠‏ 

٠‏ - المبد الفقير إلى الله لقب من ألقاب التواضع وألتذلل لله ال وار 
غِالا فى انصوص النازية . حمين الياشا ص 548 . وقد ورد اللقب ذ ضمن ألتاب النضاة 
الأربعة سطر 19 » لالاء معلءل. 

١‏ الشيخخ فى اللغة الطاعن فى السن ٠‏ ويطلق للتوثير على كبار العا والقضاة 
والنصوفةٍ فى عصر الماليك » وهذا اللقب أحد الألقاب الأدول وكان يأ غالبا فى مقدمة 
الالقاب ٠‏ حسن الباشا ص 83-5 وما با من مراجع . ودو لقب شائع فقد ورد 
ضن أثقاب قنأة القضاة للمذاهب الأربعة 5 وردكثيرأ.فى عدد, من وثائق عصر الماليك 
الأول والائى عم لح تجد داعياإلذكرها بيب كارتا . 


ذه 


 ةيآ الامام هو القدوة » وقد ورد اللقب فى انقرآن الكريم فى أكار من‎ ١١ 
وهو يطلق عل أهل الملاح والزهد والعلم» ومن هو تدوة فى شئون الدين» وأطلق‎ 
على الخلفاه تم على سلاطين المإليك فقيل « الامام الاعظ م » كنظير من مظاهر طبوحم‎ 


إلى اليا ل الال الاسملاعى . حسد اا --/ا1 وما به من مراجع . 


وقد ورد اللقب فى كثير من الوثائق العرية فى عصر الماليك عند ذكر الالقاب الفخريق. 
للسلاطين والقضاة وما وثيقة برسباى محكبه 18 » وثيقه اينال دار الكتب ”3 تاريخ , 
وبقه جقيق كه 10 » وثيقه تتباى اوقاف 487 ء خكمه بلون رتم » وبحه وثيقه 
الذورى اوقاف 846 سطر 88 » وثيقه طومان باى دار الكتب 51١١‏ ريع » القريزى : 
ألسلوك < ١‏ ص ؤهء حاقيه ؛ . 1 ١‏ 

وها اللقب بالنسبة للعلياء مم من أعل درججات السلم العبى وكان يلقب به من أظبر مم 
نبوغ الا مراء فيه ٠‏ وقد ورد اللقب ضين القاب القضاة الآربعة. 

ع العام من القاب سلاطن الماليك والعلماء» فبو لقب مشترك نعت به أر ف 
البين والتلوعل السواء فى ذلك الععمر . حمسن البأشا ص 74٠‏ . وقد ورد انظ فى كي 
من وثائق غصر الاليك وما وثيقة برسبلى اوناف ,16٠١‏ وثيقة اينال ( الرحوم م الآستا' 
مود حنفى وكيل وزارة الزراعة الاسيق ) » وثيقه .قايتبلى. اوتاف” كحقء وجه ايف 
الفورى اوقاف 888 سطر 18 وى عدد كبير غيرها من الوثائق . 
0 20 517 .م ,388 270 576 .م ,2 ,فا و8 0.1.4 :«مزوهى8 مم7 ' 

وقد ورد هذا اللقب أَفضاً ضين التاب القضاة الاريعة . ١‏ 


4 - العامل تعن قاب أمل الصلاح » ويلحق يثقب العام غالبا للدلالة عل كون. 
المثقب به يعمل با يعم من تأمور الدين والشرعء والراد هنا العامل يسلله"أ و المامل عمل 
صاطًا. حسن الباشا ص 857؛ وكذلك انظر المعادر التى ذكرناها فى التحقيق السابق 
رم 1١‏ 0 

6 - العلامة هو العالم للناية ‏ من التاب العلماء الفحول الخنصين بالإقناء » وكان. 
يتناف إلى العالم العامل ليكون لفيا مركبا 5 هو وارد ف القاب النضاة الاربعة فى هذه 


الاشبادات. حسن اللاشا ص 4٠00‏ ل ٠ 4٠5‏ ود ورد هذا اللقب فى كثير من وثائق.. 
عصر الماليك وخاصة فى الاسبجالات المكمية والتنفيذية الواردة فى ظبوو الوثائق . 


لوق 


+1 - الير من القاب أكار العلماء » القلقشندى : صبح الاعثى < 7 ض ١١‏ وقد 

يضاف إليه البح الفبامة 5 ورد فى القاب التضاة الاربمة فى هذه الاشرادات . 
- الحقق هو التتعى للحقيقة س وهو من القاب العلماء والتيناء كذلك حيث 

أنه ورد ضمن التاب القناة الاربعة . ويقول القلشندى : صبح الاعثى <1 ص 51 
«وربما استعيل للصوقية » ولكن هذه الوثيقة تؤكد لنا وجود هذا اللقب ضن التاب 
حت تيح وو لاع ل انرق مل ريه رسا اتخويرر زه ا 
فى عمنا هذا . 

1 المدئق هو النى ينعم النظر فى المسائل وينااشها بدقة تامة » وهو لقب 

. لك لا رسو ايده ال ا ٠‏ واد ورد ضين 

القاب التضاة الاربعة 

0 لد قطن » وقد حرف تفرى للعلماء والتنناة الكبار 
فى عصر الماليك,. حسن الاش ص07؟ . والحجة كذلك هى الك أو السند أو الوثيقة 
عامة . انظربحثنا وثيقة الامبر آخور قرانجا الحسى ( مجلة كلية الأداب م8١‏ ج؟) 
ص 115 » وكذلك بنتا هذا تحقيق رق 4؟ ‏ وقد ورد هذا اللقب أيضا ضتن: القاب 
القضاة الآربعة نى هذه الاثبادات :. 

٠‏ ب الحدث المراد به من يتعاطى عل الحديث بطريق الرواية واللراية والعلم 
باتماء الرجال وطرق الأحاديث والمعرفة بالاسانيد ونحو ذلك . القلقشندى : صبم الاعثى 
جه ص 515 .كبو من لقاب الحدثين الفدول وكان ينعت به من مهر فى معرفة المديث» 

واستنادا إلى هذه الاشبادات يوز استعاله كلقب عفرى » و يرد هذا القب ضين 
القاب كل من تاضى القضاة الخنيل والشافعى : 

١س‏ الحاقظ اسم فاعل من الحفظ بممنى الاستظابار أو المراة والتمردها النى 
الأول عد دن 7 الحدئين » وقد اختص بم لضرورة حفظم للاأحاديث وانعام 
الرجال وتواريخم ونحو ذلك . حسن الباشا ص 508 . دل يرد هذا اللقب فى القاب 
قاضى القضاة المنبل والمالى . 

؟ ‏ الرحلة فى اللفة من برحل إليه » وهو من القاب أكابر العلباه والحدئين 
وذلك لأنه برحل إليم للاستفادة من علمبم » وهو من الآلقاب التى اختص ببا الحدئين 


للق 


بالذات مثل المافظ والحدث : والمراد بالرحلة هنا من انقراد فى زمنه بالرحيل إليه لآخز 
العم والحديث عنه . حسن الباسأ ص 7١‏ . انظر بعثنا هذا نحقيق دم ه» . هذا ميرد 
اللنب ضمن القاب قاضى القضاة الحنيل . 

ع الثقيه من القاب العلباء » وكان أهل المغرب يمظبونه جد > ويقرل 
القلقثندى : صبح ا ج ص ؟7؟ « إن الكتاب بالديار المصسرية لم يستعماوا هذا 
اللقب إلا فى القليل النادر بل كثير من جبلة الكتاب وغيرهم يستصغرون التأقيب به 
ويعدونه تقصا» هذا واللقب له معنى سام.» ويظبر أنه لم يكن شائع الاستعمئل فى عبلا 
7 ولكننا عثرنا عليه فى ٠بعض‏ وثائق. العصر الماوكى المتأخر والحفوظة 

أرشيف كل من وزارة الاوناف ويحكمة الاحوال الشخصية بالقاهرة مثل وثيقة أبو 3 
0 هر الانصارى يحكمة 100 » وثيقة قايتبلى محكمة بدون رتم » اواف بهم * 
وقد ورد اللقب بالجمع معطوقا على شينح « « شي التباه» فى وثيقة طومان بلى أوقاف 6 هد 
ص +باه » مجه ء ظبر وثيقة سيل الؤمنين أوتاف 66خ سطر ه ‏ انظ رككذلك وثيقة ؟ 
السيفى ازدمر من عل بلى محكمة 75١ » ١5٠‏ ب وثيقة السيفى طتطباى خكة ا 
وثيقة السيغى طرا باى محكمة 10 0 

ول يرد هذا اللقب ه « الفقيه » ضين القاب تاضى القضاة الشافى . 

أما اطلاى هذا اللقب عل نقباء المكائب ومؤدب الايقام ونحوثم فعلى سبل الجاز ‏ 
التلقشندى : صبح اي 1 ص ؟7 . وهناك عدة وثائق تطلى على مؤدب الاب 

8 لقب « ثيه » ما واثا ثيقة جمال الدين الاستادار محكية ٠١5‏ » وثيقة تايتباى أوثافت 


كلذ > خدذ)» 59 حة لعنأععهء4 هه بيمطاريهل كزه قو لئاط 2/6 ءرملل 
.219 ,نم2 امعاروماده 10 , 


د الحتبد من أشبر القاب العلماء فى عمير الماليك . حسن الباشا ص 406 . ويقول 
القلقشندى : صبح الاعثى ج + ص ١‏ « إن لنظ التبد من القاب العلماء والراد باق 
الاصمل من يستنبط الاحكام الشرعية من ا( ككتاب والمئة والاجماع والقياس ‏ وقل ان 
ستعمله الكتاب » 0 أن هذا الثتب كان قليل الاستعال فى أيام القلتشدى » ولكنة 
ورد فى القاب القضاة الأربعة هنا سطر 19 , ١572178‏ + 508 » وفى الاب غيم 

من القن ى أواخر عصر الباليك كنيد من الوثائق . 
7 


والهقيقة أن الاجتباد شرط أسامى فى نولية القانى منصب القضاه بل إن بعش الفتباه 
يعتبرونه شرط الآواوية . انظر تحقيق رقم 70 وما به من مصادر . 

0 شيخ الاسلام لقب مركب من القاب كبار العلماء والقضاة فى أواخر عممر 
الماليك , حسن الباشا ص 537 ٠‏ وند عثرت على هذا الثقب فى بعض الاشبادات الواردة 
فى ظبور الوثائق التى ترجع إل أواخرى 4 ه١١‏ م أوائلق ٠١‏ ه/ 11م . 

وربما قيل شبخ شيوخ الاسلام ‏ القلقشندق : صبح الأعثى 7< ص /اه ؛ ولكته 
ورد فالقاب فاضى القضاة الشافعى « شيخ مشايخ الاسلام » سطر 506 * ويتضح أن فيه تعظيم 
وتقخم زائد لصاحبه ولعل اللقصود بذلك ان صاحبه كان شيخا الشيوخ الخوائق . انقار 
نحقيق رقم 0 

- مفتى الانام لم يرد هذا اللقب الركب بالذات ف القلتثندى : نفس الرجع 
السايق ج 7 ص ٠١‏ » بل ورد « مفتى السبين ه وهو يتفق فى معناه مع مقت الانام بمعنى 
آلافناء لميع الناس من المسلين » وكذلك لم برد فى حمن الباشا ص 685-481 بل ورد 
فيه مفتى الشرق ٠‏ مفتى الفرق ٠‏ وف القاب قاض القضا: الشاقعى ورد « مقت الفرق والانلم » 
وقد عرف هذا الثقب قبل أكثر من أربعة قرون من تاريخ هذه الاشبادات بدليل اطلاقه 
على الامام عمد النزالى فى تقش من حوالى سنة 0.0 ه على مقلمة من الحاس اللكفت 
بالفضة من العراق . حسن الياشا ص 486 . 

7 # الملك لقب يطلق عل الرئيس الأاعل للسلطة الزمنية . انظر الدراسة القيية 
الى جاء بها الزمبل الدكتور حسن البأشا فى كتابه الالقاب الاسلامية ص 417 0.1 
وما يبا من مراجع . وأما هذا اللقب الوارد هنا وهو « ملك العلماء الاعلام  »‏ 
فى القاب القضأة الاربعة سطر 1176889 ٠٠1‏ فل يرد فى الباشا ولاف القلقشندى , 
وقد يستشف من هذا اتضاع لقب الملك وسلطته فى تلك الفترة من حيأة الدولة المملركية . 

8 حسنة الليالى والايلم ‏ جاء فى القلقشندى : نفس المصدر 2 ص 51 
« حسنة الايام » فقط » وهو من القاب أ كابر أرباب الانلام من الوزراه والقضاة ومن 
فى معناثم » والمراد أن الايام أحسنت بالامتنان به . أما هذا اللقب «حنة اليإلى والايام » 
الوارد فى القاب القناة الاربعة فبو أوسع فى معناه من حسنة الايام . 


زفق 


18 صذر مصر والثام ب صدر كل ثىء أوله 0 وقد استعمل كثقب من ناب 
الكناية المكانية . ويقصد بذلك تفخيم صاحبه بكونه صدراً للفجاس إشارة إلى مباجه 
ومكانته بين الءلباء والقضاة لا فى مصر وحدعا بل فى الثام كذلك , وقد اطلق اللقب 
عل ابن الشحنة الحنفى وهو من أسرة عريقة فى القضاء وأصلبا من حلب » ققد تولى أبوه 
وجده من قبل منصب القضاء فى حلب والقاهرة . انظر خحقيق 509 + 20 . 

ويقول التلقشندى : نفس الصدر ج< ص 7و إنه لقب من القاب أكاير العلماء 
وتحوثم » وقد خص هذان القطران بالذكر لكثرة علبائهها » وربا ,يل صدر مصر والعراق 
والشام . ود ورد اللقب ضين القاب قاضى القضاة المالكى سطر 160 دون تاضى التمباة 
الخنبلى » أمافى القاب القاضى الشاننى قد ورد ه صدر مصر ومككة والعراق والشام » 
سطر ٠١5‏ س م.؟ للدلالة على اتساع قوذ صاحبه » وزمما كان ذلك يرجع إلى اتنشار 
الذهب الثافعى فى تلك الاصقاع من العالم الاسلامى . 1 

٠‏ - محف القضايا والأحكام -- لقب مركب ل يرد فى حسن الباشا ولا فى القلقشتدىٍ. 
والقصود بهذا اللقب هنا أن صاحبه يتقمى حقيقة القضايا المحروضة عليه للفصل فياقل 
أن يصدر حكمه باعتباره قاضيا للقضاةفى مصر وعميدا للمذهب الحفى . انظر نحقيق رقم10 . 
ول زد اللقب ضمن القاب قاضى القضاة الحبلى » ويظبر أن السبب فى ذلك يرجع إلى قلة 
الخنايلة فى مصر » وبالتالى قلة مايعرض عل قضاتم من قضايا وأحكام تبعا لذاك . انظر 
ندا هذاص ١5‏ حائية 15 . أما فى القاب تاضى التضاة الالى والشافعى قفد ورد 
« خرر التضايا والاحكام » سطر ٠٠6 > ١0‏ وهذا اللقب ايضالم يرد فى الصدرين : 
السافى الذكر . 

ولمل القصود بمحرر القضايا والاحكام القانى النى يفصل ف القضايا وينطق بالاحكام + 
و يعرف خير الطرق لتوثيق العقود واحررات الشرعية بعد وضعبا فى صيغتا القانونية . 

١‏ # فريد معناه فى اللغة التفرد بما أن بشاركه فيه غيره » وهو من القاب أ كابر العلباء 
وانقضاة فى عصر الماليك . ولفظ فريد يدخل فى تكوين بعض الالقاب المركة . وهذا اللقب 
المركب بالذات ه ثريد العصر والاوان » ل يرد.فى القلقييندى : نفس المصدر <1 7 ص2؟3 
ولا فى حسن اليلشاص 55١‏ ».كا أنهلم يرد ضبن القاب قاضى القضاة الخنبل والمالكم * 
زفق 


ولكنه ورد فى اثقاب القافى الشافنى ه ألاريد » سطر ٠١”‏ , « ريد عصره وأوانه » 


.5٠ سطر‎ 


*؟ # انقاضى ادم لوظيفة » ومن الوظائف التى عنى بالقاما الفخرية القضاه . ود 
نتشر استعمال هذا اللقب المركب « ثأضى القضأة » فى عبد الماليك وبانذات منذ ثيام 
المذاهب الار بعة فى مسر » وقد لتب به القذاة الاربعة فى هذه الاشبادات. وأول من خوطب 
بلقب قانى انقضاة فى مصر اثقاضى أبو الحسن على بن النعمان » وكان ابنه الحسين بن على أول 
من كتب له هذا الثقب فى ستجله . جسن الباشاص 5 -- 76 » 255 وما بها من مراجع» 
عرنوس : تاريخ القضاء فى الاسلام ص 409 44 . 3 

وقاضى القضاة من أجل أرباب الوظائف الدينية واعلاثم أنا وأرتيم قدرا » وأجلم 
ربة ولا يتقدم عليه أحد ء وكان لتولى هذه الوظيقة النظر فى الاحكام الشرعية ودور الشرب 
وضبط عيارها . القلقشندى : صبح الاعثى <ما ص 485 . 

وثاضى القضاة دو الذى كان يتحدث فى الاحكام الشرعية وتنفيذ فضاياها والقيام بالاوامر 
الشرعية و'فدل بين الخصوم وكان يتصرف فى نواب الحكم العزيز تقليدا وعزلا » وبنبعى 
له أن يتشقد قضاته ونوابه » فيتصفح اتضيتهم ويراعى امورهم وسيرهم فى النامى » ركان أول 
ظ ر هذه اأولاية فى بنداد فلا يطلى قاضى القضاة إلا على قاضى بغداد . القلقشيدى : نفس 
المدر < 5 ص 76 50 . ويقول السيوطى إن ابا الحسن عل بن النععان ولى قضاء مصر 
فى صفر سنة 575 ه فى زمن الحلرفة العزيز انفاطمى وكان شيعيا منغاليا وهو أول من نمت 
بقاضى القضاة فى مصر ولم يكن يدعى بذلك إلا يغداد . 

السيوطى : حسن الحاضرة (ط . الوطن ) < ص ١١‏ وكذلك انظر الشيال : مموعة 
الوثائق الفاطمية < ١‏ ص ٠١‏ وما بها من حواثى . ود أخذ هذا النظام عن الفرس نم 
الذين كان لمم قضاة قعناة » والراجح أن هذا النظام ادخل فى الدولة الاسلامية زمن الرشيد 
العباسى على يد البرامكة . التاقشندى : نفس المدر ده ص ١0غ‏ . <دص١؟,‏ 
عرنوس : تاريم القضاء ص 141560 ٠‏ مشرقه ُ نم المكم صر فى عصر الفاطبيين 
ص55 --315 ء, مأجد : نظم الغاطمبين ورسومهم فى مصصر ص ا سد(فا. 

؟؟ ب اللمان اداة الكلام أ جارحة الكلام أو اللذة , واللقب هنا مركب , وقد 
صار فى نباية العصر المملوق من الالقاب الشائعة , ولقب به العلباء والمدرسين . حمن 


لفقا 


البينثا ص /ه؟ » ؟4؛ . ويقول القلقثندى : تقس أصدر <1 ص77 « والمتكليون 
يجوز أن يراد م كل متكلم فى املة تعيها ع راد العلماء يقلم الكلام وهر 
أصول الدبن .وقد ورد اللقب ضين القاب القضاة الار بعة 

.؟ ‏ حجة الناظرين لتب نفرى يطلق على المدرسين . حسن البأشا ع ٠089‏ . 
انظر تحقيق رم 5. 

وقد ورد ضمن القاب تاضى القضاة الحنبل والمالى سطر م 6 158ء ولكته ورد 
فى القاب القاضى الشاقغى «سيف المناغارين » سطر> ٠١‏ » هذا وسيف المناظرين من القاب 
العلماء المركبة ‏ والمراد بالناظرين أهل الببحث وابلحدل أخذا من النظر وهو الفكر المؤدى 
إلى الدليل ؛ والمراد بذلك هنا الدلالة على ئوة صاحبه فى الناظرة وابخدل . القلقغتدى : 
نفس المصدر ج 7 ص هه . 

ه؟ _ رحلة المفاظ والحدثين لقب مركب من القاب العلداء عامة ومدرس الحديث 
خاصة ء الباشخاص 7١+‏ - والمتصود به هنا من برحل إليه للدراسة عليه والاستفادة منه 
وأحذ الحديث عنه : انظر نحقيق رقم 0355235121١‏ 0 

هذا ول برد لقب ضين القاب قاضى النضاة الى + ولكن ورد فى اثقاب كل من 
الخنيل والشانى « رحلة الطالبين »سطر ٠ 8682٠١‏ - وهذا اللقب الأخير م برد فى اانا 
ولا فى القلقشندى ومعناه واضح لايحتاج إلى شرح أو تفسير . 

- الكار فى اللئة الملل الدفون » وكنز النحاة والمعربين لتب مركب » وهر 

من القلب أهل العم » والراجح أنه من القاب مدرمى التحو بالذات فى الممدارس المملركية : 

واللقب يدل على نمكم ورفعتم فى هذا الميدان , ققد وجدت ف المدارس فى عصر 
الماليك وظائف لمدرمى العلوم اللسانية واللغوية من نحو وصرف و بان و بدي وبلاغة ٠‏ 

وثيقة التسور تلاوون حكية ١١‏ » وثيقة حسام الدبن لاجين محكمة ؟؟ ٠‏ 59 وقة 
السللان حمن عحكة »٠‏ وها من الوثائق . هذا لقب الركب بالذات ه كثز النسة 
والعربين » ل برد فى حسن الباشا ص 475 - 45٠‏ ولا فى القلقئندى : نفس المصدر : 
ص 31 . وكذلك لم برد فى القاب قاضى القضاة النيل والمالكى وإنكان قد بورد فى القاب 
القاضى الشاقعى سطر ٠١9‏ . 


ذا 


س والسلطان فى اللغفة من السلاطة معنى القبر » وسلطان لقب ذو معنى سياس 
واسع وهو لقب عام للحام فى عصر المإليك . أمالنظ ساطان فى ككعب القته فيو ب؛. 
إلى الما أى القاضى » وقد دخل لفظ سلطان فى تكوين اثقاب مركية كثيرة . انظر ا! : 
القيمة التى وردت عنه فى حسن الباشا ص +55 - 788 وما يها من مراجع . و2 
ه سلطان الثقباء والأصولين » بالذات لم يرد فى حسن الباشا فى السفحات السايق ذ كرها 
ولافى القلقشندى : نفس المصدر 1 ص عه - ه ء ولا فى اتاب التاضى الحبلى 
والالى ولكنه ورد فى قاب الشافعى سطر ٠١7‏ . واللقصود .ذا اللقب أن صاحبه حجة . 
وبرهان فى الفقه وله السيادة على الشتغلين به » وهو بهذا من القاب كبار الاقباء والماءاء . 

أوحد الجبدين ‏ هذا اللقب بالذات لم يرد فى حمن الباشأ ص 118 
9 ولا فى القلقشندى : صبح الاعثى << ص م٠‏ س ٠‏ ؛ . انظر حقيق رتم 54 810 . 

وقد ورد اللثقب ضين القاب قافى القضاة الحبلى والمالكى سطر 1488١‏ - أنا 
فى القاب قاضى القضاة الثانعى قد ورد « الجتبد الاوحد » سطر ٠١8‏ » « بق الجتهدين » 
سطر ٠00‏ » وكل من اللقبين يدل على أن صاحبه قد انفرد بالاجتاد فى عصره دون 
بقية العلماء والفقهاء . 

9 - قامع المبتدعين ‏ قبعه أى قبره واذله , وقد اضيففى اللفظ إلى بعش كلنات 
لتكوين القاب مركية . وقامع البتدعين يعنى أن الممقب بدكان تامما لمن يحدث بدعة وهى 
ما خالف السنة الننوية وما عليه الجماعة » واللقب من اثقاب اكابر العلاء . حسن الما 
ص 5١غة‏ - 555 * وقد وردضين القاب القضاة الأريعة سطر .5١1 1488 5١‏ 

٠‏ - مفح الجادلين ‏ هذا لقب جديد بل نادر » وهى من القاب التقباء والقضاة 
فى اواخر عصر المإليك حيث أنه لم برد فى القاب بقية القضاة » 15 أنه لم يرد فى الباشا ولا 
فى القلقثتدى . ١‏ 

١‏ - هذا لقب مركب من القاب العلياء والصلحاء فى عصر الياليك:وتد ورد كدلك 
فى القاب تاضى القضاة الخخبل والمال سطر ١14868١‏ ولك:ه ورد فى قاب القائى 
الثافنى ٠‏ عى السنة » فقط سطر 708 . حسن الياشا ص 486 . وهذا الأقب يتمد 
به أنصاحبه من العاملين على إحباء سنة سيد المرسلين مد بن عبد الله ( ص ) . 


دلا 


؟؛ ‏ خالمة أمير الؤنين لقب تدم اعتيره ابن شيث فى أواخر العمر الابوبى 
ضمن الالقاب الى تطلق عل كبراء الدولة من الكناب وأرباب الاثلام » وأوردة 
القلتشدى 5 مع المناب الكريم ضمنالقاب الوزراء ومن فى معنام . حسنالاشا ص 2٠١‏ ء 
العلقثندى : نفس المصدر رودص 2٠١1443‏ وقد ورد صين القاب القضأة الآر بمة 
فى هذه الاشبادات سطر ؟ 41 2 154-- 11١١155‏ 

+ # هو الشيخ سرى الدين ابو البركات عبد الب بن محب الدين بن الشحنة الى 
القاهرى الحفى , ولد يلب فى 1 ذى اأقعدة سنة 401 ه وجاه الى القاهرة مع أبيه وحرس 
عبل مشاهير عصره 0 ومبر فى الفقه والحديث والأصول وغيرها 0 وقد تولى مشيخة الآشرئية 
سنة 40 ه ولكنه م يبت أن صرف عنبا » وقد تولى عدة وظائف اخرى نبا خطابة 
جامع الحام ودر لس الحديث فى المدرسة اللسينية وامزهرية والمؤيدية وناب ف التيخوئية», 
وفى رمضان سنة غ١9‏ م غضب عليه الاطان الظاهر ابو سعيد قانصوه وامر ينفيه إلى قوص» 
وشقع فبه بض الامراء فى عنه السلطان وامره بان يلزم يه لا يتخرج منه ولا يخالط احلداً.. 
ابن اياس : بدائع الزهور ( ط استنيول ) ج 7 ص ٠ 2*١‏ 0 

ثم قرره السلطان العادل طومان بلى يوم الخمييس 51 شوال سنة 101 ه فى قضاء الي 
قاضيا لثقماة بدلا من ان الكرك وهذه أول ولايته لقضاء الحنفية » ول يلبث إلا مدق قميرة؛ 
حتى عزل فى أواخر رجب سنة +9 ه . أبن أياس : نفس المصدر ب ص 291 » 211, 
ود عزله الفورى من النضاء أيضا وأمر بنقيه إلى قوص يسبب الوشاية به » ولكنه عفى هي 
فى صفر سنة م1 ه بشفاعة الانابى قيت الرجبى ثم أعاده للقضاء . ابن اياى : تفي 
اللسثر السايق ب ع من 784 - 08 , وقد رماه بعض الناس بالقول الفاحش وابموه كدب 
بانه لا يحسن :قراءة الفاتحة وأن الملاة خلفه لا تصح . ابن !ياس : نفس العالر ‏ 
ص +4 , ويجاه الشاعر جمال الدين السلموق يابيات مقذعة , كأ انهه السخاوى بم خطيمم 
فى عله وخلقه 4 وبالرعم من ذلك كله خلع عليه الفورى وكرره ف مثيخة الدرساةٍ 
المرتحمشية سئة 414 ه بعد اتقمال القاضى نور الدين الدمياطى عنا وكذلك نول مشي 
الخانقاة الشيخونية بعد وفاة أبيه . 

وقد حكر ابن النسحة الحفى بصبحة الخلبة الأولى فى الدرسة الغورية ف بوم الم 
مستبل ريع آخر هء كا خطب فيا فى الممعة النالية بأمر الساطان بصفته ناضيا تمر 
فى 


الذهب النغى فى مصر . وجه وثيتة الفورى اوقاف 86م سطر 185 ء أبن اياس : 
0 

وكن ابن الثحنة عالما اماما اديًا فاضلا رئيسا حثما من أعيان علاء اللنفية » 

وأقام فى وظيفة القناء ثلاثة عشر عاما واشبرا » وكان من اخعاه السلطان القورى فبو 

صديقه وجلسه وسميره » وكان :* يخطب ويصل به » وكثيرا ما تصرف فى أمور اليلكة 
فى حضرة الغووى نفسه » وتوف ابن الشحنة وهو بعيد عن القضاء يوم المعة ليلة السبت 
8 رجب سنة 151 ه . ابن أياس : بدائع الزهور ب 7 ص 5717 58/9 »ج 4 ص 17م 
ولح 1151116 58لء 10 ء ٠ع‏ . الخل : در اليب فى تاريخ أعيان 
حلب ( مخطوط - تصوير شمسى دار الكتب رتم 3٠١6‏ ناريخ تبسورية) ص١١‏ » 
الطباخ : أعلام النبلاء جه ص 58١‏ , الفزى : الكواكب السائره ياعيان امأثة العاشرة 
ج ١‏ ص 518 -- 551 . ابن العاد الأبلى : شئرات الذهب جم ص18 وماسعدهاء 
السخاوى , الضوء اللامع ج ع ص 79 -- 60 ركم ٠١‏ . وقد وردت علامته « الهد لله 

عليه توكلت » بنفس الخط فى ظبور بعض الوثائق المملوكية وما : 

وثقة با سم قاضى القضاة الشافئى أبو العيا. اس احمد الفرفور محكية /11؟ » و ثبقة الشيخ 
عبد الرحمن ن الى نكية » وثيقة السيفى طراباى محكية ١61‏ ا ٠»‏ وليقة 
السيفى برسباى بن عبد الله الحمدى محكمة 581 . 

6 - الناظر فى الاحكا م الشرعية ‏ من القاب تضاة القضاة للمذاهب الأربعة 
فى هذه الاثبادات , ولكنه برد بالذات فى الباشا ولا القلقشندى . والقصود بهأنصاحبه 
وهو قاضى انقضاة له النظر فى الأحكام الشرعية ٠‏ واللفظ مأخوذ من النظر الذى هو رأى 
لين أو انظ عدن الفكرالمؤدى إل اللي انه بظر ويقكر فى ااا ان تدرض عليه 
ليفصل أو يحكم ذبا بلاق والعدل بم يوافق الشريعة الثراء . القاقثندى : صبح الأعثى 
ج هص 19 ء ج 7 ص 0 ء انظر التحقيق رم 7١‏ ويحثنا هذا ص 515 - 114 

0 # شيخ الشيوخ لقب يطلق على متولى الاشراف عل الموفية وهو يشير إلى وظيفة » 
وفى عصر آل يوب والمإليك صار لتبا نري يطلق على شيخ الخاتقاة الصلاحية سعيد السعداء 
التى اها صلاح الدين الآيوبى سنة 519 ه . ولا بنى التاصر مد بن ثلاوون الجاهاة 
الناصرية بسرياقوس دعى شيخها بشيخ الشيوخ , واستمر ذلك كذلك إلى أن كانت الحن 


زفق 


والحوادث فى سنة 805 ه أيام النامر فرج بن بروق واتضعت الاحوال الانتعادية 
والاللية ونا نشت الرتب » وتلقب كل شيخ خاتقاة بشيخ الشيوخ . وثيقة مد بن فلاوون 
حكية م؟ » وثيقة المؤيد شيخ اوناف 568 ء وايقة اينال ( المرحوم مود حنفى ) » 
عبد اللطينض ابراهيم : دراسات تاريخية وأثرية فى وثائق من عصر الخورى ( نحت الطبع ), 
حسن الياشا ص 53113 » المتريزى : الخطط ج ١‏ ص6٠‏ » السيوطى : حسن الحاضرة 
جك ص 18 . 

وكان ابن الشحتة يشئل وظيفة شيخ الشيوخ بالخاتقاة الشيخونية والمدرسة المرغتمشية_ 
وثيقة طومان باى أوقاف 8487 ص 01/8 » نحقيق ركم 5 

هذا ول يرد الثقب ضين القاب تاضى القناة الب والالكى ولكنه ورد فى القاب 
قاضى القضاة الشاففى « شينع مشايخ الاسلام » سطر ٠١‏ - انظر نحقيق رقم ؟ 

7 كذافى الأصل ‏ والقصود ما الخاتقاة الشيخونية , فكثيرا ماكان يحدث 
الخلط بين المدرسة والخاتقاة وابمامع فى وثائق عصر الماليك بل وفى مصادره الناريخية 
المعاصرة . وثيقة بيرس ابلاشتكير محكية ؟١؟‏ , 7 وثيقة مغلطاى المالى اوقاف 21137 
وثيقة محمد بن قلاوون محكمة 0 » وثيقة جوهر العينى محكمة 7٠١7‏ » وثيقة جمال الدبن 
الاستادار محكية + ٠‏ » وثيقة فايتبلى اوقاف 8٠١‏ » وثيقة المؤيد شيخ اوقاف 102 , 

ثيقة قانى بلى الرماح اوقاف 1١15‏ » وق يال ( الرحوم تحود حنق ٠أبن‏ اياس: 
بم رع ج ؛ ص 8ه + 350 » 153 ء قند عبر أبن اياس عن المدرسة الغورية 
بامامع وعن الخاتقاه بالمدرسة » ومنثم يتضح نا أن القصو, د بالدرسة هنا الخاتقاه الشيخونية. 

والعروف كذلك أن شيخ الشيوخ وظيفة فى الخاتناه » هذا بالاضافة إلى أن الشيع 
حب الدين والد عبد الب بن الشحنة كان شيا بالخاتقاه من قبله ولم يكن شيخا عدرسة .. 
ابى اياس : نفس اللصدر ج ٠ص 15١‏ » وقد تولى عبد البر نفسه بعد رفاة أيه مثيخة 
الثثيخونية فى نرم سنة 1٠‏ ه زمن الاشرف تايتباى ‏ ابن اباس : نفس المدر ج5١‏ 
ص ٠١4‏ ؛ وتؤكد لنا هذه المقائق الدامئة ما ورد فى وثيقة طوماى بلى اوافب 485 
ص 0/4 من أن أبن الشحنة كان شيخا للشيوخ بالخاتقاة الشيخونية والمدرسة المرغتثية. م 

هذا وخائقاة شيخو ( أب :16 ) تنسب إلى الامير الكير رأس نوية الامراء الممدارية ؟ 
سيف الدين شيخو المرى الناصرى » بنلها بين الرملة والصلبية خارج القاهرة ‏ على حداٌ 
جك 


العبير اللصطلح عليه فى وثائق ومعادر العصر الوسيط عابة س بعد أن فرغ من بناه جامعه 
تجاهبا بست سنوات؛ وكان موضعبا من جملة تطائم أحمد بن طولون , ثم صارت ساكن 
فاشتراها الآمير شيخو وهدمها و بدأ فى عرارئها فى الحرم سنة 767 ه ء وبنى بحوارها حمامين 
وعدة حوانيت وغير ذلك » وفرغ البناء ما فى منة لاله ورنب با أربعة دروس 
عل المذاهب الاربعة ودرسا لأحديث ودرسا لأقراءات المبع » ووقف علبا شيخخو أوقافا 
جليأة للمرف ءن ريعبا على طلبة العم الشريف الذبن يحضرون الدروس والتموف » وقد 
عظ قدرها واشتبر فى الانطار ذكردا وريج فباكثير من أهل العل, كادفن بقبر نيا 
الآمير يشيخو نفسه بعد وفانه سنة 9/68 ه. ولكن منذ مطام القرن ؟ ه | 1١‏ م ساءت 
حالة هذه الخاتقاه وبدأت فى الندهور والانبيار . المقريزى : الخطط <؟ ص 151١١514‏ : 
السيوطى : حسن الحاضرة < ١‏ ص 111 » ابن تغرى بردى : التبجوم الزاهرة < /ا ص 151 
حاشيه + , ص 539 75٠08‏ ب 505 . حسن عبد الوهاب : ثاريم المساجد الآئرية 
حداص 167161 . 
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باع - والده هو فاضى القضاة تحب الدبن مد بن جمد بن حمد بن همد بن مود 

ابن غازى الثتفى الشير بابن الشحنة الخنفهى ‏ انظر ما ورد عن الشحنة فى لسان العرب » 

ومخيط الحيط وقاموس الحيط مادة « نحن  »‏ والتسْنةى البلد من فيه الكفاية لشبطبا 
من جبة الساطان . 

0 خحن » اعة رصمءلعة1 طفتاوصطءء تطقعق : مصمآ 

وأصله من حلب ء ولد با سنة +٠١6‏ ه » وكان اماما عالا فاضلا فقم] بارعا فى مذعب 

ابى حنيفة » ناظا نائرا ء جميل الهيئة حسن الشكل » نولى عدة وظائف ساية نا فضاء 

حلب وكتابة سرها ونظر جبشها نم ولىكتاية الر بمصر سنة باهم ه كا تولى قضاه النية 

عدة مرات ومبد عصر كل من السلطان ينال وخشقدم ولباى وتمربغا وتايتياى . وقد 

ولى مشيخة الخاتقاه الشيخونية » والتزيدية والمرغتمشية ؛ مرض بالفابلم وشفى منهتم ذهل 

عقله فى أواخر ايامه وتوفى يوم الاربعاء 17 رم سنة .وم هء وله عدة مؤلفات جليلة . 


لفقا 


للسخاوى : الذوء اللابع < و ع 5910 5١6‏ رم ههلا ء ابن اباس بدائم 
أتزهور < ؟ ص ٠١9‏ ابن الى الحتيل : شذرات الذهب </اص 44+ . 
أما جده فبو تحب الدين ابو اأوليد مد بن جمد , وجده الاعلى مود الشبير بابن 
الشحنة الحل المنقى ؛ وهو نري الاصل ولد يحلب سنة 5ه » ودرس واشغل 
بالعلم وتفقه فيه » وتولى عدة مناصب دينية وله تصانيف كثيرة » وقد أفتى ودرس فى حلب 
ودمشق والقاهرة » وكان يقبل عل الحديث الشريف . 
ص عليه الظاهر برقوق سنة 0/15 ه وقدم معه إلى القاهرة ثم أفرج عنه فربجع إلى 
حاب وأقام بها »نم قبض عليه الناصر فرح سنة ١م‏ ه لانهامه وجماعة بالنآمر على السلطان, 
ولك لكن عفى عنه فقدم القاهرة مدة م تركبا إلوحلب حيث توف فى يوم المبعة 1١‏ ريبع آخر, 


سنة همه . 


السخاوى : الضوه اللامع ج ٠١‏ ص *- 5 رقر ه » ابن الماد الحبل : شذرات ! 
الذهب جلا ص١1‏ . ١‏ 
م؛ - البوت لنة حمول أمر وتحققه. عن طريق” معرفته حتى العرفة, 
أو هو ما ثبت به اللق نزوض الحبجة والبينة وقيام الدليل الششرعى السالم من العيب والمطاعن . 

واثيات أمر معناه ثيام الحجة عل ثروت السيب عند الام ( القانى ) ٠‏ فان قات 
المجة على سيب المكم 8 الرية وحمات الشروط , فبذا هو الثبوت والمكر 
من لازمه » .واشباد قاض بثبوت ااعقد أو التعرف حكم بعدالة البيئة عنده » وهذا يق 
أن الثبوت جار بجرى الحكم بطل توم عند التوثيق « ولا نت عند القانى حكر [ 
انظر سطر 7١‏ »2 3/7 . 
والواقع أنه ما من حق أو التزام أو ارتباط تانونى إلا ويتعين اثباته » والآمر لفو 
حب أن أن يكون حلا للائيات إما هو ١التمل‏ التانوفى عدونة نهد ز هؤمه النى كان سدلأ 
للالتزام وذلك متى استوفى كل شروطه الشرعية . انظر سطر 7 ء +5 5؟ 3 
القانى عبد الى بن الشحنة الحنفى فى اسبحاله المكمى سطر 8 » ا ه ثنت اشباد مولانا 1 
ثبونا شرعيا بشبادة شبوده » معناد بوت فيام البببة والاقرار يبا وتزكيتها وقوطاء تقذورة] 
فى وجه الوثيقة ما نصه « واشبد عل نفسه الشريفة المعظمة النيقة شرفها الله تمالى حاف 
1 


وصانها ورعاها بجيع ما نسب اليه فيه بعد ترانه عليه واحاطة عله الشريف عمانيه . 
وهو بالصفات الشريفة المشروحة اعلاه » سطر ةلالا١ ‏ 11/9 . الود بذلك أن 
الواتف أثر بالوئتف و بصدور التصرف منه فيا ملك ودو بحال آل الديحة فى جسده 
الثريف وجئانه ومكته فى نحت ملكه النيف وسلطانه على جد العبير الوارد فى 
وجه الوثيقة نقسبا سطر 11-54 
هذا والبوت عند المفية حكم يتعديل البنة وموذا وجريان ذلك الشود به » 
أى أنه صار كالحكم النى حاز حجية الثىء المقضى به فلا يمكن النعرض لنقضه » وإذا قانا 
إنه حك م بثبوت البيئة امتتع على حام ( قاض ) آخر إيطاله . 
وفائدة الحكم بلثبوت من القاضى العا العادل عند المالكية عدم اياج حام آخر 
إلى إعادة النظر فها نت وجواز التنفيذ . احمد ابراهيم فج سن + 
أبن فرحون : تبصرة الحكام جاصكم » حسين الؤمن : نظرية ة الاثبات ج ١‏ 
إلتواعد العامة والاثرار 00 » 15 ع 70 -عرنوس : اريم القضاء 
ص 187-141١‏ ء جعيط : الطريقة المرضية ص 711 588 ابن قاضى معاره :. 
جامع الفصولين جا ص5١1-١٠‏ ء ج؟ ص 55858 ؛ انظر ماورد عن هذا اللنظ 
فى نص الاشبادات الأربعة سطر ١1/‏ م 55 90 » ٠٠١‏ + 139+ 788 لوحة » 
9 -- ينصد بذلك شمادة الشاهدين الواردة فى وجه الوثيقة فى تهاية الإروتوكول 
الخناى بتاريخ ٠١‏ صفر سنة 111ه ونصما : 
« شهدت علممولانا القام الك يف # الامام الاعظم السلطان المالك الملك _الاثرف 
اب النصر قائصوه الغورى ‏ الواتف النوه باسمه الشريف اعلاه نصره اله تعالى ‏ 
نر عزيزأ وفتح له قحأ مب ببجميع ‏ مانسب اليه اعلاه على مااشرح فيه وكتب » 
ونع صيغة هذه الثبادة بين السطر ١1/81/ - ١/8١‏ 
وصيغة الشبادة فى شبادتى الشاهدين متطابقة ومتفقة فى اللفظ والمعنى . انظر يحثنا 
هذا ص و 51٠١ ٠‏ ء وقد قام الشاهدان بالشبادة على ما يأنى : 
أولا : إثنات سمة وانعة مادية هى تدوين وثيقة الوقف التى تم خريرها رعا معرقتبها 
رق حدوزهنا فى تواريخ آخرها ١؟‏ صفرسسة 31١‏ ه وجه وثيقة الذورى أوناف 
كحم سطر 19904 1078٠‏ ووثعا علا بصنا شبود نري . 


لق 


ثاني] : إئبات معة وائعة إرادية ترئنت علبا آثار ثانونية وهى صدور الوقف حسب 
الإرادة المرة للوائف المتصرف وهو فى حال معة جسده وكأل عقله راغيا فى ذلك غير 
مكره ولا جر ؛ ووأناً علا بعفتها شبود تصرف . 

ولاشك أن الشبادة على الوائسة الإرادية سابقة على الشبادة على تحرير الوثيقة 
وتدوينبا. انظر بحننا وثيقة الامير آخور كير قراقجا الحسنى (بجلةكلية الآداب م 16 ؟) 
ص 1١90‏ . 

والواتع أن الاعيان الموتوفة حكما فى الشبادة لها أو عليا كحكم الآعيان المملوكة » 
فتقبل الشهادةفركل منبا من رجلين أو رجل وامرأنين بعد توفر ترط الشرعية الواجب 
تحققها فى الشبود . أجد ابراهم 3 : أحكام الوقف والمواريث (ط . ثانية) ص58١‏ » 
طرق القضاء ص ١1‏ . وقد أجازت الشريعة الأسلامية الحكيية للقاضى بناء حكيه على 
شبادة الشبود العدول المبنية عل المعاينة والشتهدة » ومن ثم لاجدال فى كون هذه الشبادة 
صحيحة - انظر بعننا هذا ص 555 - 775 وكذاك انظر ما ورد عن المبادة فى هذه 
الاشبادات سطر 8؟ » 6" - هلاء غ8 1054 ١1؟؟‏ س لوحة ١880 ١‏ ؟١.‏ 

0م هذا هو ناريخ الوثيقة  ٠١‏ صفر سنة111 ه الوارد فى البروتوكول الختانىء 
وهو التاريج الذى تم فيه كتابة الوثيقة والشبادة على ما ورد فيا من تصرف قانونى . انظر 
وجه الوثيقة سطر ١/8٠١‏ بحثنا هذا لوحة ؟؟ . 

والوافع أن أهمية التاريخ فى الوثيقة الدبلومانية لأ يجتاج إلى إيضاح أو يان » فهو 
يدلنا على الزمن الذى انبى فيه من تدوين الوثيقة وشبادة الثبود على ما ورد فيا من 
تصرفب » وبكسيا الصبحة القانونية من الناحية الزمنية . وفد اتضح لنا أن كل وثائق العصر 
الوسيط الى قبنا بدراستبا مؤرخحة فى نباينبا قبل الشبادة مباشرة باليرم و شبر والسنة بالتقويم 
اللمجرى وهو مدار التاريخ الاسلاى على حد قول القلقشندى » ذلك أن التفصيل فى ذكر 
التاريخ ضرورى لصلاحية الوثيقة وسريان مفهولها وتأكيد قينا كسند تانوف . ويقول 
التلقغندى فى موسوعته الكيرة : « وهناك إجماع على وجوب كتاية التاريخ فى جميع 
المكتنيات ولا غنية عنه, لآن التاريخ يستدل به على بعد مسافة الكتاب وقريا » وتحقيقع, 
الآخبار عل ما هى عليه » ود تال بعض أنمة الحديث « لا استعملوا الكذب استعملنا 2 
لذنا 


الناريخ » ويقول أيضاً إن فائدة الناريخ إعا تتحتق بذكر السنة بعد اليوم والشبر وإلا فلا يعلم 
من أى ااسنيين . القلقثندى : صبح الأعثى ج 1 ص 350 ١‏ 701 

وإذا كان ذكر التاريخ الزمانى أمرأ واجبأ إلا أنه من النادر أن نجد ذكر للدكان الذى 
دونت فيه الويقة أو شبد فيه الشبود . 

انظر الفتاوى الهندية ج؟ ص 455 # ممع وما بعدها , ج؟ ص 480 » الفتاوى 
البزازية ( على هامش المندية ) ج ه ص ١86‏ أجمد ابراه : طرق القضاه ص 611 

١ه‏ - يقصد بذلك أن قاضى القناة عبد البر بن الشحنة المنفى قد أشبد عل تقسه 
أشبادا علينا صريحا دون خفية أو كتيان وأعلن إعلاناعاما أمام جمبيع الذين حضروا خلس 
حكمه وقضائه فى 1١‏ رييع الأول سنة 111 ه بما ندب إليه فى إسجاله من ثيوت البية 
لديه وقيام الدييل اللشرعى على حدوث التصرف والاثرار بالوقف بمادة الشبود العدول 
عبل التصعرف أو الفمل القانونى العروض عليه للنظر فيه والحكم بصحته ولزومه . يحثنا هذا 
ص 70 ل عل ابن قاضى سعاوه : جامع الفصولين < ؟ ص 7597 » 519 

هذا ويشترط أن تكون الشبادة مجلس القائى » لان الفرض من الشبادة الحكي 
بموجها » فلابد أن تكون بحضرة القاضى وفى مجلس حكمه الثى نمب ليفصل فيه بين 
التتازعين » ولاكراهة فى أن يكون مجاس القضاء والحكم فى السجد , والسججد ابلامع 
أولى وخادة إذا كان فى وسط البلد دنا للشقة . 

الكاسانى : بدائع المنائع < < عصى 574 ء الفتاوى الهندية < ١‏ ص 504 وما بعدها. 
أبن عابدين : رد الحتار < 4 ص 780 . قراعة : الأصول القضائية ص ١65 - ١08‏ » 
ء حسين المؤمن : نظرية الاثبات < ؟ (الثبادة ) ص ١59‏ - 145 . عرنوس + 
تاريخ القضاء فى الاسلام ه١١‏ كلاه احمد ابراهم : طرق القضاء ص١٠ 5٠05‏ , 
طرق الاثبات ص ١54‏ - 1968 . 

ويظبرأن الماضرين مجلس القضاء كانوا جماعة من الشرود العدول الثقات وكتاب 
المكر الذن كان مختارهم القامى بعناية كبيرة ممن تور فيم العدالة والثقة, ولم يكن 
يسيح للشرود بالشبادة فى مجلس الحك إلا بعد أن نت للقائى عدالتم نيكتب للواحد 
منبم فى درج عريض اسجالا بعدالته » وقد أورد لا القلنشتدى تموذجا لذلك فى ككتابه 
صبح الاعثى جاه فيه ٠‏ 


زلنا 


. ندا كانت العدالا هى أس الشريعة وعادها » وركنبا الاعظر فى الاستناد 
إلى لمواب وسنادها » لا تلع دوتبا شبادة ولا رواية »ولا يضح مع عدهها إسناد أمر 
ولا ولاية » ققد بنيت الششريعة الطبرة على أركانها » واعتمد الروأة فى صحة الأخبار على 
أصولهًا وتعلقت المكام فى قول البادة بأحضاتما . . . » القلتشندى : صبح الاعثى 
<ة5١ا‏ ص 555-9555 . 


وكان دؤلاء الشبود يحضرون ججاس حكم القاضى لمعاونته فى" وظيفته الاصلة 
القتضاء فى امنازعات والفصل فى الخصومات ء حيث كان القاضى ييحتاجج إلى خدماتهم 0 
حكنه وكذلك فى يعض النكون الدنية والدينة » وكان يطللق عليم اشبود. المدول بار 
العدالة وظيفة دينية تابعة لياه » ومن ثم كان العدول بعزءا لا يتجزاً من مجلس الحكرء 
ادافين ل الى جا ري عل زابي عاتم » 15 كان للقاضى الق فى تققد 
“أمورم واستيفاء الم واخيرة فيم بالمدالة وابلرح ليحصل له الوثوق بم ٠‏ . 


الملوردى : الاحكام السلطانية ص 4ه -» المقريزى : السلوك ‏ اص + حائية 6 
مايا من مراجع 6 عرنوس : :ناريح القضاء ض 117 نمرور 7 الظاهر. يرس 
ص 0ل نتن 1 فابجد؟ نض الفاطييين ور سؤمع "ملعف نحن 40 ضانظر تحقيق م3 

والرا بجح أن مجلس الحمكر لكل مذهب كان فى أحذ إيوانات الحكمة الماللية البكية. 
يخط بين القصرين وسط القامرة العزية حيث دونت الاشبادات الأربعة 'وسجلتٌ: 1 
فقد كانت هذه المدرسة قلعة العلماء عل حد تعبير ابن ايان اأؤرخ المعاصر ء ويظهر أن هذة 
الحكمة كانت قبل الفتح العمانى لمصر أ كبر دار للقعناء فالتا 5 - المقريى : لاط ج | 
ص كلا ء ابن أياس : بدائع الزهور جه ص ل القت كلك افق لكلف 


لاع 00 -. انظر كذلك بعثنا هذا ص +7 - بوم" الاشبادات الآربمة 0 
عامج يا 


1 ملام تاريج لاد الأمل النى ع تم فيه 0 

والووب أن كتاب لمك ف مجلس تنام الرتون فى الصور فوس 
وكان الواحد سم تراه موضع التارج ياضا - فى الاشبادات الوا, أردة فى ظبور_الوثائق 
نينا 


الاصلية بالذات - ليت القاض التاريخ فيه بخطه وذلك لا*ينه الكيرة فى إكاب 
الاشباد الموثئق صفة الصحة والرسمية ‏ انظر التحفيق ركر ٠ه‏ 


وفد لاحظنا هذه الحقيقة دائما فى إشبادات وثائق الوتف الملوكية بالذات وخاصة 
وثائق الدولة امركسية . أما التاريخ الوارد فى البرونوكول الخنامى فى وه الوثائق فقد كان 
يكتب يخط كانب الوثيقة . 
الكاسانى : بدائع الصنائع ج لا ص ؟١..‏ مرسى : شرح القانو نالمدنى اللخديد ‏ شبر 
التصرفات العقارية ص 00 » 200 . 
ومن الملاحظ كذلك أن كل قاض من القضاة الآربعة كان يكتب بخط يده التاريخ 
( اليوم وا الشبر فقط ) فى سطر مستقل فى وسط أشباده بخط كبير » إذ يلم طول الآلف 4 سم 
فىكمة الى والآول سطر 7١‏ شكل 18 غ» 5ر5 سم فى كامة اميس » هر؟ سم فى كلمة 
المبارك » كر" مم فى كلمة الرابع سطر ١6‏ شكل ٠١‏ » : سم فى كلية السابع سطر ١18‏ 
. شكل ١؟‏ - القلتشندى : صبح الأعثى 7 ص 11؟ 
وأما موضع الناريخ فى الكتاب فالذى استقر عليه حال ككتاب الزمان كتابة التاريخ 
فى آخر الكتاب 5 هو الخال فى وجه كل الوثائق المملوكية _ أما الاشبادات الواردة 
فى الظبر ققد اصطلح الكتاب على جعل التاريخ فى سطرين ء اليوم والشبر فى سطر والسنة 
فى سطر تحته » ومن دراستنا للتواريج الواردة فى الاثبادات الآربعة وأمثالها اتضح لنا 
أن الوضع قد استقر عل أن يقوم القضاة بكتابة السطر الآول فقط بقلم جليل 15 سبق 
أن ذكرت التلقشندى : صبح الأعثى ج 7 ص 571 » يعثنا هذا ص ٠‏ ن 


60 الأوضاع الشرعية هى الضوابط التى تيجب مراعانها فى تحرير العقود والاشمادات 
من جبة القاضى والكاتب والبود والمتصرفين واللفة التى ندون بها » وإلا كان الحور 
فى باطنه وظاهره فى حكر العدم » لآ ن كثيرا من القضايا والمنازعات المعروضة على القضاء 
فى الام سبي عدم ادق تحر لود والوثائق عامة وما يصاحب ذلك أحيانا من غموض 
و إعام فى نصومما عند تفسيرها . 
اتروكقه” أن مناوألةطه ماك أمجدعو رععنواسودو ”1 سؤإزوم "1 بمسمتصسكى 


لمعنه رآ .آه7 رة193 معو نمهأعمامثة اك 
7 مققة مالظ .عدكا 


18 
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بعكنا هذا ص 799-151 ,79 » وكذلك التحقيق رثم 65 ا 

وهذه الضوابط القررة قانونا أو شرعا ترمى كلما إلى شدة الاحتياط ومتبى لطر 
ليكون المقد جديا بالققة , والحام و فى العصر الم.لوى كانت توم بتحرير الاشبادات بعد 
مراجعة صيغ السندات والوثائق والحررات المقدمة إلها على اختلاف أنواعبا مراعية 
فى ذلك الاحتياطات السالنة . قحه : التنفيذ علما وعملا (القاهرة 84؟15١)‏ ص4 س 44 


6ه يقصد بذلك الثبادة الواردة على الحامش الآيمن فى وجه وثيقة الوقف ين 
السطر 1407 1948 ( لوحة 18 ) والدالة على ملكية الفورى وحيازته للاعيان الني؛ 
تصرف فيا بالوتف ونصه : 

ادن رن الح حر ا اخره بمعرفة جميع ما سمله الوففز 
الشربف السطر مذا الكتوب من كامل وحصة وهلالى وخراجى وانشا وعارة وتجديا 
المعرفة الشرعية ‏ وأن مولانا المقام الشريف اللطان المالك الملك الاشرف الواقز 
المنوه باسمه الشريف أعلاه نصره الله تعالى انثا وعمر من ماله لنفسه الشريفة بما نسب الى 
انشاده وعارته س من ذلك وانه لم يزل مالكا حاين للك لجميع الموقوف العين فيه ال 
حين صدور الونف منه فى ذلك والمشروح مذا المكتوب بعلم شروده 0 


سيول [ى ] عنها له ودر لركيل ب : 
1 

شبد عضيونه شهدا بزلك شبد عضيوله 1 

ابو بكر بن عبد الرحمن بن خمد الماج عمد بن على (؟ ) بن ابراه 
عرف بالناظر وكتب عنه مادته عرف بالتاجى وكتب عنه مادص 


وهذه الشبادة نهل عل أن الاعيان اللوقوفة ولمذكورة بحدودها فى جه الوثيقة كان 
جاريةنى ملك الواقف وحيازته إلى حين صدور الوقف منه . ويظبر من صيغة الشماوٌ 
« شبد من يوضع إسه .... » والتوتيع « وكتب عنه مادته » أن الشاهد ين ل يوا 
بخطما انبا لا يعرفان الكتابة , ققام بالتوقيع ثيابة عنما أحدكتاب المكم أو البو 
العدرل مجلس القضاء . 

هذا ول أججد للشاهدين ذكرا ف المراجم الختلفة أ أوكتب التراجر اللتداولة فى من 
اللبحث مما يدل عل أنبما كانا على قدر اجتهاعى متواضع » واللاحظ أن الثبود وار 
اننا 


أنعاوثم فى ونائق ذلك المصر كان بعضبم من الشخصيات الكبرى المعرونة من أرياب اليف 
أو القل من كان لهم مقام مرموق» ويقة طتطباى محكمة جم »دار الكتب 1144 تاريخ 
والبيض الآخر من مساتير الناس أو من عامم » ققد بد رجلان أحدهما فوال والآخر 
طياخ على وثيقة استبدال يأمم شباب الدين الأشونى حكية ٠‏ . وعن شبادة أصراب 
الصنائع ومن فى متامهم الاجتماعى المتواضع » أنظر ابن قي الموزيه : اعلام المونيين عن 
رب العالمن < ١‏ ص 111 » ابن عابدين : الدقود الدريه فى تنقيح الفتاوى الهامدية ج ١‏ 
ص و1 » رد الختار على الدر تار ج؛ ص 144 . 

ومبما يكن من أمر فان الاثرار بالكتابة كالاترار باللسان » هذا والاترار باللسان 
فى مجلس الحكم أو القضاء أفوى دلالة من الاترار المكتوب ؛ وهناك مثل روماق ديم 
يقول : ألسنة الحا أثلام اق 261 عده؟ ذاناممم عده١1‏ ومن ثم قلا عيب التة شرعا 
فى النصور الوستلى فى كن العاهدان عل ملكية الفورى للمقارات اللوتوقة لا يعرفان 
الكتابة » وما قام بالتوقيع بالنيابة عنبها ‏ ولا بد أن ذلك حدث فى حطورهما ‏ 
كانب ثنة أمين عارف بمناعة التوثيق فها نعتقد . جعيط : الناريقة المرضية ص 10 » 
أحمد ابراهم : طرق الاثبات ص 56 . 

والعروف أن الأموال الموقوفة 55عله؟1 81655 بعذما عقار وبعضبا منقول لان 
الوقف يصح فبما ع الواء , والآراضى والمبالى عقارات بطبيعتّ! وعم 46 قهده؛ 5مبآ 
معطتاعهه عناعا عدم وعأطتتعطص 1 غصمة مأمعسأغوط 165 اع 

مرسى : | المكية والحقوق العينية ج ١‏ ص 7 الابيانى : مباحث الوقف ص 5١-1١17‏ 

كله 7 غعة .191 .عم 

هذا ولعل بض الآراضى الى وتفبا السلطان التورى كانت من جملة إقطاعه قبل 
أن يصل إلى كرمى السلطنة الملوكية » ووقف الاقطاع صعييح 5 يقول الخصاف فى كتابه 
الآوثاف ص غ١‏ 

والواقم أن تصرف الغورى ووثفه يح طبتا للنصوص السابق ذكرها ‏ لانه يشترط 
بلواز الوقف أن نكون العين المراد وتفه! مملوكة ملكا بانا للواتف ونت الوقض » والملك 
النلم من شأنه أن يتصرف به المالك تصرفا مطلقاً فما ملكه عينا ومنفعه واستغلالا 6 
فيفع بالعين اللملركة وبغلبا وتمارها ونتاجها يتصرف فى عبئما ببجميع الاصرفات الجائزة 


ونان 


شرعا » فله أن يخرجه عن ملكه بأى تسرف وضع للاخرايع ‏ مثل الوقف كأ هو 
الوضع فى حالتا . 

قدرى : تانون العدل والانعاف ص ٠١‏ مادة ٠١‏ , مرشد الخيران ص ه ء ثراعه : 
دروس ف الأماملات الشرعية ص < 7 » مرمى : الملكية والحقوق العينية ١‏ ص لالاء 
اللكية والسجيل ص ه 

ومبما يكن من شىء فإن الملكية والقوق العينية نكتسب عن طريق : 

)١(‏ العقود (سنداتالملكية) دسادة 1 5م36 116 نفام ممم ع 5ممئز]1 

وقد تدمها الغورى كأ دلة مادية مه1لء نفع ذم ددع ولعل بعضبا كانت عتود 
يع قمع" عق عمال لأن البيع أحد أسباب الملك النام ٠»‏ والبعض الآخر رما كانت 
مناثير باقطاعه أرضا قبل أن يتولى الساملنة ووقف الاقطاع صحيح 5 ذكرنا . 

القلتشدى : تيم الأعثى > لالص لإ16 وما بعدها. 

(ب) وضع اليد والاستيلاء » وأقصد بذلك الاستيلاء على الأشياء أر الآموال, 
المباحة قد 1آحه 265 الى ليست ملوكة لأاحد لآنها تصير ملكا خالمة للستولى علا 

ا 


شرء! . 


دل نممع'1! عدم أمععفتموعهة ذأء نم قغزمعة و16 ع 6غ6لعمممم يآ 
٠‏ هم اع 2600965161098 ع 
مرمى : الملكية والمقوق العيئية ب ١‏ ص 50.0 » الحقوق العينية امل عسوت | 
قراعة : دروس ف العاملات الشرعية ص 5١‏ لالا 
ويؤكد معة ما ورد فى هذه الثبادة ماجاءنى صلب وجه الوثيقة سطر ٠١5-1١١١‏ ونصه : 
« .... ابٍلارى ذلك فى ملكه الثعريف و بيده الشريفه وتصرفه واختصاصه وحيازتة 
وهنه ‏ ماهو معروف بانشايه وعارته واحضر لشبوده مكانيب شرعية ثابتة حكوم 
بها فى الشرع الشريف عل العادة بعذبا ‏ دال على صحة ملكه الشريف لما ابقاه من ذلك 
على صفاته القدمة وبعضبا دال على عة ملكه الشريف ما هدمه وانا عل رحابه 
الابنية الخديدتلا انى ذكرها فيه وكتب علا وعلى اصول احضرت لمروده تصول. 


خصوم شرعية عه 1 


وكذلك ما ورد فى وجه الوثيقة بين السار ١16‏ - //ا1١‏ ونصه : 

«. ... الخارى ذلك فى ملك مولانا المقام الشريف الوائف . . . . بدلالة الكانيب 
والمستندات الشرعية النبه عليا فيه ويشبد بملكه لذلك حال صدور هذا الونف - من 
يكتب اسمه ادنى النصل الثى سيسطر بمحله عند الطاجة اليه . .... » . 

ومن هذا وذاك نرى : 

أولا : أن ااسلطان الغورىتد احضر لشبوده أدلة خطية ثابتة بالكتابة وهى مستندات 
ناز 2165 غررة ومونقة ( مكاتيب شرءية ثاجة كوم 5 ف الشرع 
الثريف ) كدليل وبرهان على حقه فى ملكية الأعيان التى تصرف فيا ووقفبا 
وهو فى حال سحة جسده و؟آل عقله تصرف المالك فى ملكه لا ينازعه فيه أحد حتى ناريخ 
صدور الوقف ٠‏ 

فرج السبورى : جموعة القوانين المصرية الخارة من النقه الاملانى ج + - 
الوقف ١‏ ص ١ه‏ السيواسى : قتح القدير جه ص 1517م - تلرى : مرث 
الميرانص 151-18 - 

هذا ولا حاجة بنا إلى الاشارة للطريقة التى وصلت يبا هذه الأعيان إلى ملكية الخررى 
وخاصة الارض الى بنى عليا مدرسته وكان قد صادرها من الطواثى مختص رأس نوية 
السقاة فى دولة الظاهر قانصوه بعد أن شرع فى بناه مسبجد ومدفن له فى نلك النطقة 
الحيوية من القاهرة ,ما جعل الناس يطلقون عليا تفكبا ه االمسجد الحرام » بيب اغتماب 
الغورى لأرضبا ورخخام! وأخشابياء والشباث التى دارت حول الاموال التى صبت فبا صبأ 
أو صرفت علبا بتبذير زائد حتى بلغت نذقتبا نحواً من مائة الف دينار . ابن اباس : 
بدائع الزهور ج ؛ ص 8ه ء 0؟؟ » جه ص 4م » ناريخ ابن زنبل الرمال ( مخطوط 
بدار الكتب المعمرية غ6 ناريخ ) جا ص 41-- حسن عبد الوهاب : تاريخ المساجد 
الآثرية ج ١‏ ص 3417 . 


ومبا يكن من أمر ققد تدم الثورى عستتدات شرعية ومحررات أو عةود 
عوثقة لانت حقة فى ذلك وملكيته للاعيان التى وتفبا » هذا وليس ا1ةهود من المند 
النائل للملكية الح رأو الكنابة أو الدليل تدس سعصدم:وه1 الذى بت السب لأو التعرف 


لمانا 


القانونى النى عقنضاه حاز واضع اليد الثىء بل يقصد منه العمل القانونى نفسه صسدافامي»]2 
النى هو سبب وضع اليدء ويجب أن يكون السند بطيعته ناقلا للملكية لو كان صعيحا 
أى أن يكون صالا فى ذاته لتقل الملكية بعرف ' النظر عن صدوره من امالك الختيق 
أو من سواه . مرسى : الملكية والحتوق العينية داص 154 . 


والوائع أن هذه المتتدات أدلة خطية لما من الاعتبار مكان كير ثابت » وللقانى 
أن يأخذ با » فالائبات الكابى أسى اللرقة لائبات الاثيات الاتفاقات » وقد ئثيت 
العمل بالخط بالادلة المتكائرة من الكئاب والسنة والاجماع » فالكتاية تذوق الشبادة 
#سامصف ومعوهدم مونؤع. . وه بلاشك أضبط لتفاصيل الموادث وئيدلما,ء 
ولاسما الالنزامات ذات الشروط الكثيرة التى قد ترد فى يدض الحررات أو المقود » 
ولاريب فى آنها من هذه الناحية أنوى احتفاظا بما نحويه من الذاكرة » وهناك مثل روماق. 
قدم يشول : 
الكلام شى وتبق الكمابة غمعصعد هامئعة رقصماه؟ وطعول؟ . 


وبالموازنة بين دليل الكتابة والشبادة نرى أن الاحتياط يقضى بأن يكون الدليل 
كتايأ كلما أمكن ذلك . 

أحمد ابراهم : طرق القضاه ص لم ءومء طرق الائبات ص 6 - 195,90 , 
٠ 11-0‏ » حسين امن : نظرية الائبات ج ١‏ ب القواعد العامة والاثرار 
والبيين ص /الا » تادرس ميخائيل : ثمادة الشبود ص ” 


ثانيا : أن فقهاء المسلمين يجبعون عل أن اليد من أفوى ما يستدل به على الملكية مالم 
يثنت بوجه شرعى سلاف ذلك , فوضع اليد دليل الملك ظاهر بلا يئة . 

الفتاوى المهدية ج ؟ ص ,» المغنى والشرح الكبير ب ١‏ ص 56 » ابن عابدين + 
المتود الدرية فى تنقيح الغتاوى الحامدية ج ؟ ص 119 جعيط : الطريقة المرضية ص #40 
الفناوى اليزازية ( عل هاش الفتاوى الحندية )ج ه ص ؛5؟ , 40؟ , الخصاف : : أحكامٌ 
الوتف ص8/؟ 541 6 507 , الطرايلى : الاسناف ص ١م‏ ل ل 
1 إراهم : طرق الاثبات ص 5١‏ » ازله17 .امه .191 عم . 
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والواتع أن معاينة اليد من الاسباب الجوزة للشبادة » فن كان فى يده شىء وسعك أن 
تنبد أنه له ؛ حتى ولو لم تعاين سبب اللكية من مستندات رسبية أومحررات موثقة , وذلك 
لان اليد أنمى ما يستدل به على الملك عند عدم التازعة » 5 أنه ليبى وراء اليد وليل 
أنوى منها » إذهى ف المتيقة مرجع الدلالة ومبدوها , فاليد إذن هى الستند الآخير فى 
الدلالة على اللك بلا منازع » وقد قال الامام الثافنى رحمه الله « دليل الملك البدمع 
التصرف الدال عليه » وهذا قال الخصاف وما الك والنذفى من أنه يشترط مع معاينة اليد 
النصرف » وأن بقع فى قلب الشاهد أنه لمشبود له » وذلك لآن الاصل فى الشبادة الاحاطة 
النامة والتبقن ٠‏ أجد ابراهم : طرق الاثيات ص ١١5-11١١‏ ؛ طرق انخضاء ص 5460 » 
ابن قاضى سعاوه قم الدر اي ب اط ولا 

ده الحكر بممنى قضاء القاضى عبارة عن قطع الام الخاصة أو النازعة وحسيه 
إياها والحكم فى حالة الوقف هو إنشاء إلزام » لآن الحا الحنهى يلزم الحكوم عليه (الوائف) 
بالحكوم به (الوقف ) بقوله حكت أ تنبت » وال لهذا انا تضاء الام ويكون 
بلك الصادر فى هذه الخالة حك ملزماً أو تطعياء لأنه حكم يصدر من القاضى ةريم 
الى ولاخيرة فيه لمحكو م عليه فيلزم باللمكم » وينفذ عليه سواء أطاب به نف أَدوَجَد 
حر ذا قنى به علي » وسوم ل الشكوم عليه الحقثة قي من مضدة واغرام النظام . 

جميط : الطريقة المرضية ص 717-515 ء عرنوس : ناريخ القضاه 151-15٠‏ » 
قراعة : الأصول التضائية ص 141 7 

والواقم أن الفرض الآماسى الذى شرع من أجله الحكم هو سد باب الحصومات 

ووقف المنازعات وحسم الشاحنات الثى لا تتبى إلا بالالزام » وتمكين أهل المةوق 
عي ا للك لا يمكن التعرض لنقضه وينتع عل أى حا أعن عالدنا ام 
مواتتا للشرع , لآن حم الحم برنع الخلاف والقضاء باأوقف قناء عل الناسكانة . 
جعيط : الطريقة المرضية ص ١511‏ ل 5889 .580 581 . ابن قاضى سماره : 
جامع الفصولين جا ص 57 » 3174 . 

وميما ب يكن من شىء فان الأحكام التىركانت تصدر من الحكية فى العبد المماوق وجب 
ولايا الادارية #قناءأعدمع مونم 01أمدز 06 ومغتهسم مه قم0معم مامعسععدل 


كانت تحوز قوة الثىء الحكوم فيه لآن هذه الاحكام كانت تصدر عن الحكمة 


؟ 


فى العصر الوسيط بموجب سلطبا القضائية أيضاء ولم .يكن هناك فصل بين الولاية 
القضائية والادارية للحكمة 1 نذاك لان هاتين السلطتين كانتا متداخلتين ولا يمكن التفريق 
ينما » ومن ثم نكم القاضى فى الحكية المماوكية كان حا قذائيا وإداريا ملزماً وواجب 
التتفيذ فى آن واحد . 

والقيل بأن الاحكام كانت نحوز حجية أو قوة الثىء الحكر. ع فيه ع0 0ر10 مه 
عفوتاز وذمط 18 06 6أأ«مؤناد داه ع6ىدال ع5مدكء معزأه اعتبار الحمكم قرينة تانونية 
قاطعة فيا قضى به لا تقبل الدليل العكى » ذلك أن الصلحة العامة تتتتنى يأن تمبر 
الاحكام عنوانا للحقيقة غائية؟ 15 ع3 ددنومعمماظ , وقد عبر اأرومان عن ذلك 
تدعا بقو لم : #تنعطقط عنقااعء؟ مجم غم 01د[ 1868 


ومعنى ذلك ألا بثار التاع من جحديد فيا فصل فيه نبائيا » وأن يكون هذه الاحكام 

حرمنا واحترامبا » وسلطانما بالنمية للجمييع » وحججة على الغير حتى لا يكون هل نزام 
فنستقر المتوق وتصان » ويستمر اللمكم حائزا لقوة التىه الحكوم فيه إلى ما لا نباي . 

نشأت : رسالة الاثبات بند ره ء مود عبد الرحمن وسدراك لوقا :قوة اتوم 
فكو يدجن 1/ ٠؟ء‏ مول ء بعتا هذا ص 0775 77+ كسا ءك» وكذلك 
خقيق رم 205 0422601. 

هذا وقد أصدر تان القناة عبد البر بن الشحنة النفى حكبه بعد أن صل بجماعة 

فى المدرسة الغورية بالفاهرة ‏ ابن اياس : بدائع الزهور ج ؟ ص ده وه . عقا ' 
ا ري ا 

65 س موجب الثىء ما أ أوجبه ذلك الثىء واتتضاه ء وهو عيارة عن الآثر المترتب: 
عل ذلك الثىء » فالوجب والْتنضتى فى الأصل واحدء وهو من الأمور الاضافية »: 
والموجب فى باب المكم أعم من المقتضى وهو التحقيق والمكر بالصحة . 

ابن عابدين : رد الحتار ج غ ص ٠١‏ + 751 » البابرتى : شرح العناية عل الهداية ب : 
المرغدانى : الحداية ج ه ص 05؛ وما بعدها . ١‏ 

ومن ثم فالحكم بالوجب معناه أن الحكم صدر صعيساً وياق مقتضيانه الشرعية 
التى لا تنفك عنه . عرنوس : تاريم القضاءص 1647 - 160 . 
نك 


ويقول جعيط إن الحكم بالموجب لم يوجد فىكتب المالكية » إما نعرض له الشافعية 
أولا نم المننية وأول من تقله من اللالكية ابن فرحون عن الشيخ الى والبكى وها 
من أمة اللذهب الشافعى . ابن فرحون : تبصرة الحكام ١‏ ص ١م‏ 6ه . 

وعلى هذا فالمسكم بالوجب عبارة عن قضاء القاضى بالالزام بم يترتب على ذلك الامر 
عل الوجه المعتبر عنده فى ذلك شرعاً » ووستدعى ذلك شيئان : 


(1) أهليه التسرف . ( ب ) سعة الميغة , فيحكر القائى بموجها . 


هذا وقد شرط شيو وأئمة المذهب المفى لاعتبار: الحكم بالوجب أن يكون قد وقع 
الترافع والتتازع عند الحكم ‏ أى إشترط فيه تقدم الدعوى ‏ إلا ما تسيع فيه الدعوى 
حسبة ومنه الوقف عبل الفقراء وائيات الوتفية ؟ا هو الوضع فى حالتنا . جعيط : الطربقة 
المرضية ص 57/١‏ 777 » ابن عابدين : رد الجار<ح ء ص 0501 » ابن فرحون : 
تبعمرة اللمكام ١<‏ ص 85 وما بعدها . أنظر كذلك التحتيق رت هه , 07 مه 

به الحكم بالصحة ( صحة الوتف ) عبارة عن قضاء القاضى ( المْنفى ) بصدور 
التصرف من أهله فى له عل الوجه العتبر عنده شرعاً » ومعنى صعة التصرف ( الونف) 
كونه صدر صعيحا بعيث تترتب أثاره عليه » ومعنى حك القاضى بذلك إلزامه لكل ترد . 

هذا والحكم بالصحة يستازم ثلاثة أشياء هى : 

)١(‏ أهلية التصرف (ب) معة الميغة . (ج)كون النصرف فى عله . عبج 
الحكم قطعيا أو نمائياء ويقال فى يان ما يجد.م فيه الحكم بالصمحة والحكر باوجب 
ما نصه : « لا ينقض الحكر يواحد مما » 

وقد ثيل إن القتضاء الحخلف فيه مثل الوتف ‏ لآن معظلم أحكام الوقف مختلف 
فا وللاجتاد نيا نصيب كير مد ابراهيم : كتاب الونف ص ؟ -- ياج فى تفوذه 
إلى إمضاء قاض آخر ومثال ذلك قول القاضى « ثنت عندى كذا » جعيط : نفس امرجم 
ص 177 » ابن فرحون : تبصرة المكام ج ١‏ ص 0م ء ابن قاضى سعاوه : جامع الفصولبين 
ب ١‏ ص 58 . وكذلك أنظر محقيق رقم 00 :01 ».ره 


ننس 


مه - القضاء فى اللغة معناه الالزام » قراعة : الأصول القضائية ص 508 ء وقد 
سبق أن وهنا أن الحكم بالوجب وبالصحة ‏ عقيق رتم 6د 076 ء لاه س عبارة 
عن قضاء القاضى بالالزام بما يترتب على ذلك الامر عل الوجه المعتير شرعا . 

والمعروف أن الحكر هر إنشاء إلزام فى مسائل الاجتباد المتقار بة » والراد بالالزام 
القرير النام بعد أن ثبت عند القاضى على حد تول ابن عابدين فى رد الحتار ع 
صن 701 سا نالا 

فالالزام تاهم أو مرتيط بالحكم بل هو فى المتيقة جوهر المكر ولبه والغرض منه » 
وحكية ذلك أن الخصام والثقاق لا يندقع إلا بالزام ٠.‏ 

جعيط : نفس المرجع ص 515 2 557 + 5171 511 

والوقف عند الامام أبى حديفة كالعارية جاتر ولكنه غير لازم » فتبتى الملكية للواقن 
وله أن يربج فيه فيباع ويوهب ويورث إلا فى حالتين يكون فيما لازم وهما : أن يحكم 
به حام أو يعلقه يمونه . ١‏ 

ومن ثم يشترط فى انشاء الوقف من وجمة نظر الفقه المتفى بالذات أن يحصل ممن' 
يملكه على يد حام شرعى أو مأذون من قبله . 

الكاساق : بدائع الصنائع.ج + ص 5١88‏ , المرغنيانى : الهداية بج ه ص وم" 
أبو زهرة:مشكلة الأوناف (مجلة القانرن والاتتصاد السنة الخامسة عدد <) ص٠١/اهالاه‏ » 
مه - 5ه ء ( السنة الحاسة عدد /!) ص 7641 ء الابياى : مباحث الوقف ص ٠8‏ 
ومعنى ذلك وبجوب صدور حكم القاضى المتهى بصحة الوقف أى انشاء الزام » والقائى 
يلزم بقوله » لأن القاضى من شأنه الاناة والثنت ومن تأنى وثثنت تبيأوله المواب » 
وعل هذا يتميز الحكم بالالزام » والقضام بالوقف قضاء والزام على الناض كانة فلا تسنع' 
الدعوى من أحد يعده . 1 

ابن قاضى سماوه : بجامع الفصولين ج ١‏ ص14 » عشوب : كتاب الوتف عن501 » : 
أحمد ابراههم : كتاب الوقف ص ع » عرنوس : تاريخ القضاه ص ١‏ 1 

1 من المعر وف أن العقد أخذ معنى قوته الملزمة 6ذهغدوناطه 6ه«هة بآ عن القانون 
الروماق النى كان يعبر عن الارتباط القانوى عا كأن سميه قلءتال دمسلتءصذلات, 


555 


وهذا الالزام الذىأرادت التشربعات الختلفة , بما با الشريعة الاسلامية المكيية » أن يقرتب 
للعقد إما تتننيه الضرورات الاجتماعية والظروف السيامية وخاصة تلك الى مرت با معر 
إبان العصر المملوي » وهذا بداهة من أول مستازمات الحياة الانسانية المتقرة فى الماعة 
أو الدولة الاسلامية وغيرها . حسين عامر : القوة الللزمة للعتد ص 1 ء انظر كذلك 
العحترقات الثلاثة السابقة . 


وه ليس كل رر يكتب تتصرف 4 معنائم تعن #اموانآ سواه " 
أكان ذلك من جانين لدتفغوائط مسوتفنعدز ماعه مثل الإيع والايحارة والاستبدال 
والرهن ‏ أو من جانب واحد [4:8غهاتهه #دونةعدز مامد ثل الية والوقف يسى 
وثبقة شر عية أو دبلومانية هدو هصهامتة عامه . 1 

أن هناك صلة قوية بين عل الوئائق والقانون عامة » وبين الوثائق العربية 
فى العدور الوسطى والشريعة الاسلامية خاصة ء ومن ثم كان لا بد من توفر واستيفاء 
شروط الصحة الشرعية فى الوثيقة الديلومائية معناها العلى الذى اصطلح عليه الوثائقيون . 

ولى نكون الوثقة شرعية فلا بد أن تكتب بشكلتانونى لا يدع مجالا للتزاع 
أو الخصام . قراعة : مذكرة التوثيقات الشرعية ص + - ؛ ء بعثنا هذا ص 554-5717 


وهذا الشكل هو مابعرف باس الشكل الدبلو مان للوثيقة مدو هصدهام :0 عمعمة هيآ 
وذلك عراعاة الشروط الششرعية أو القانونية اللازمة التى نص علما الفقباء , والقاضى ونوأبه 
ومساعدوه من كتاب لمكم أوالوثقين أعل الناس بالشروط الشرعية اللازم توفرها كل 
عقد أو محرر , وأدرام بما يحب ذكره بوضوح ف المياغة القانرنية لكلل نوع من أنواع 
التصرفات القانونية لختلفة , لانه لا بدعند صدور الوتف أن يكون مستونيأ لكل الشروط 
الواجب توافرها فيه » والتى يشترطها الفقباء على اختلاتم وتباين أنكارم » وقد جرت 
عبارات الفقباء بأن الوتنف لا يعتبر انثائه قانونيا لا إذا تم على يد حاتم شرعى ( قاضى 
القضاة ) أو مأذون من قبله ( نائبه) , والشريعة الإسلامية ع مذهب الاحناف وإنكانت 
تعترف بحواز الونف إلا أن لرومه ونفوذه لا يعر قأم إلا إذا صدر باشماد على يد حاكم 
شرعى كاسبق أن أوضنا . أبو زهرة : مشكلة الاوقاف ( مجلة القانون والاتصاد السنة 
الخامسة عدد /) ص 758 758 بعشنا هذا ص 1774--550 117 


ايلا 


وأثم الشروط الشرعية التى استوقبا الوثيقة فى حالتا هذه هى : ذكر الفاعل القائرنى 
المتصرف ( الواقف ) والتعريف به بذكر القابه الرسمية والفخرية » والتعريف بالمتدرف 
فيه من مبان وأراض بحدها وحدودها وحقوقها » ود روعى فى ذلك كله إزالة ال 
أو الفموض الذى قد يترتب علبه تزاع فى المستقبل أو فساد التعرف وعدم شرعينه بأن احناط 
الكاتب لذلك باستخدامه لكانة العبارات الفقبية اللازمة 

وكذلك اشتملت الوثيقة الحررة على ذكر كل ما يفبد صعة التصرف النى كنت 
من أجله وخلوه ثما يفسده ء ومن ذلك أن الواقف بملك المتسرف فيه وله اميق فى التصرف 
حيث أنه متمتع بكامل الأهليةء حيح البدن »كامل العقل» راغب فى ذلك غير مكره 
ولا مجبر » وكذلك اشتملت الوثيقة على التاريخ فى ٠١‏ صفر سنة ١51ه‏ باليوم والشير 
والسنة » وأخيراً عل شبادة الشرود المدول على صدور التصرف الذى كيت الوثيقة به 
فى نباية الرتوكول النانى ممحوبا بالتونيعات , وذلك كله دثعا للاشتباه أو الالتباس. 
قراعة : مذكرة التوثيقات الشرعية ص 6؟  7١‏ ء سرحان : الوتف فى نظامه اللديد 
ص .٠ه‏ 6هء بعتا هذا غقيق رمم 05 » » نص الاشبادات الاربعة سطر 58 2 ٠‏ 00 
5/84 , 

٠‏ يشترط فى القاضى شروط متعددة دض كتب الفقه الختلفة ١‏ لقان 

من بجبة الائيات هو شاهد؛ ومن جبة الآمر والبى هو مقت » ومن جيه الممكم بع 5 
العقود والتصرفات أو الالزام بذلك هو ذو سلطان . وأقلما إشترط فيه صفات الشاهد يي 
ان أي ناه تدور مع َمل الشبادة باتفاق العلياء , للأنه يجب عليه أن أن يحكم بالغعل 9" 
وذلك ستازم أن يكون هو عدلا فى نفسه , فأبو حنيفة لا يعتهر إل المدالة» والثافي” 
وطائفة 74 أحمد يتبرون معبا الاجتباد » وأحمد يوجب نولية الاصلح فالاماه) 

من الموجودين » وكل زمان بحسبه , فيقدم الآدين العدل على الأعلم الفاجر لآانه أننزا 
للسلين ٠‏ ويهذا مضت سنة سيدنا رسول الله ( ص ) فانه كان يولى الأتقع للسلية 
على من هو أفضل منه . 

ابن ثم ابلوزية : اعلام الموتعين عن رب المالين جاص 5-106١٠(طه‏ 
بولاق ؟؟؟1 ه) ء قراعة : الأصول القضائية عن ٠8؛‏ » عرنوس : اريم القضاء م 
١50.197‏ . ابن قاضى سعاوه : جامع الفصولين ج ١‏ ص ١5‏ 0 
دنا 1 


ومن امستقر عليه أنه لا تصح ولاية لقنا فى الاسلام إلالمن يتوفر في لتقل والورح 
والبلوغ والحرية والعدالة والبسر والنطق والسيع والذكورة (أن يكون رجلا ) والسلامة 
عن حد القذف » وأن يكون شديدأ من غير عنف لينا من غير ضعف » ولا كان القضاء 
من أم أمور المسلين تم أن يكون القاضى موثوقاً به فى عفاقه وعقله وصلاحه وورعه 
وفبمه وعاه بالسنة والآثار ( الحديث) ووجوه الققه وأسرار التشريع , هذا والاجباد 
شرط الآولوية . 

وقد ورد فى أحد القاليد المُكبية من عصر الماليك ما نصه : 

« ..... مرتبة المكر لا تمطى إلا لأهلبا » والاقضية لا يقصب لها إلا من هو كفم 
لماء ومن هو متصف بصفات الامانة والصيانة » والمفة والديانة » 

وفى تقليد حك آخر جاه مأ بل: « هن حسنت سوير نه » وحملات سيره » 
وعرف بورع وشبر بعفاف » وديانة وخير وإنصاف , واضى نزه النفس عن الآمور 
الدنية » فيا دريا بالاحكام الششرعية , عارفاً بالاوضاع المرعية » التلقشندى : صبح الاعثى 
5١ص 75٠‏ سد هغ؟. 

هذا ويشترط فى القاض أن يكوزعال بالخلاف لانه لولم يعل لم يج قضاره , وهذا شرط 
نفاذ القضاء أى العلم بالملاف فبا قصد الحكر به ء لان حكم القاضى يرقم الملاف وييجمل 
حكم تلك المزئية الخاصة الصحة عند اللميع . جعيط : الطريقة المرضية ص 7١4‏ # 2570 
بحثنا هذا نحقيق دتم 5ه الفتاوى العالمكيرية جد ٠‏ ص 7٠1‏ 911 لا سس لالع 
البرخنى : البسوط ج1١‏ ص 8ه وما يعدهاء السبواسى قبح القدير به هص 6ه4 
ومابعدها . المأوردى : الاحكام السلطانية ص 8ه وما يعدهاء الكاسانى : بدائع الصنائع 
جلاص 5465 ٠١‏ ءعرنوس : تاريخ القضاه ص 8214-15 ,ملاس لالا. 
قراعه : الاصول القضائية ص 784 - 380 . 

وإذا كانت هذه الشروط والصنات واجبة فى القاضى شرءا » وتد نصت علا التقاليد 
المسكيية المادرة نى العبد المملوك » والتى أورد لنا القلقشتدى تماذيج مها فى موسوعته الكيرة » 
إلا أن ابن اياس يذكر لنا ما يناقض ذلك أحيانا إذ بقول إن القضاةكانوا يسعون بالل 
من أجل الوصول إلى منصب القضاه » ويقول أيضأً إن من النوادر 'غرية تولية أربعة 
قضاة دون أن يأخذ الخورى مم درهما ؛ ويضيف إلى ذلك أن القضاة كانوا يشبدون أحيانا 


1 


شبادة هى عين الرياء وذلك من أجل الناصب . ابن اياس : بدائم الزهورج ء ص؟1, 
9ءج وص 311 . 

والملاحظ أن هذه العبارة ه عالا بالملاف فى ذلك » قد وردت فى الاسجال المكى 
( الاشباد الآول ) دون بتية الاسجالات التنفيذية وهى الاشبادات الثلائة الأخيرة وذلك 
لان الاشباد الأول هو الذى صدر فيه الحكم بصحة الوتف ولزومه . 


#١‏ بقصد الكانب بذلك تاريخ الاشباد نفسه » ودو 1 ربيع أول سنة 911م 
إل أوارد فى السطر ؟5, انظر التحتيق ر: مه » وقد وردت هذه العيارة فى الاشبادات 
الثلاثة الأآخيرة فى سطر إ١٠‏ ل- 4 0 ا : 
5" - يتصد بذلك انتاحة الااثباد بالممدلة أو التحبيد ونعبا « المد 0 
توكلت » سطر ١‏ » وقد جرى العرف عل افتتاحية الاشبادات الواردة فى ظبور جل وثائق 
الوتف ف العصر الوسيط ‏ فى محفوظات القاهرة ‏ يعد السملة بالممدلة ةي 
عصر الماليك الإمراكسة . انظر با هذا تحقيق رتم ؟ » وقد وردت هذه العبارة 3 
فى الاسيجالات التفيذية الثلائة . م 
هذا هو الدعاه الختاى فى تباية صيغة الاسجال المكى وقد الات مي 
الدءاء الكتانى فق الاسجالات الاربعة وإن اتفقت جميعاً فى ذكر المسبلة» وغالاً مار 
و الور بعدها . 
وقد امطلم الكتاب 0 ها وغل لجار ان اله : 
يتكلم بلسانه ولسان غيره من الامة لا أن المع للتسظم لآانه ليس بلائق باللقام . القلقشيا 
صبح الأعثى 77 ص 1574 51/٠١‏ : 


وقد ترد النصلية مع الحسيلة فى آخر الكتاب سرامي 


أو بصيغة المع فيقال « « وصلواته » وهى صيغة مستحمنة » وقد برد نبا كذلك ذ 
آله وحبه 5 هو الخال فى الاشبادات الثلاثة الأولى . 

وهناك أمر يحب ملاحظنه وهو أن بعض الكتاب قذ يكتب مم اللسبلة 07 
ولا معنى للواو هنا انظر سطر شكل 0س إذ لاعلاثة ين اماو سي 
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حتى يعطف عليه والواجب حذئها » وأما موضعبا قد اصطلحوا على أن يكتبوها 
سطرأ واحداً : وإنكانت هذه القاعدة غير معحققة ىكل الاثبادات الى بين أبدينا » 
تقد كانت السبلة والتصلية إذا وردت معبا تكتب فى باية أوختام الاسجال المشكى 
والتنفيذى بخط القاضى حروف كيرة » وقد تحتل سطرأ واحدا أو سطرين . القلقشندى : 
نفس المصلر ج” ص 579 - ١09‏ , ج ١5‏ ص 5585 868 , بعننا هذا 
ص5١ .5١!7‏ 


و تبدأ الشبادة عقب الحسبلة بصيغة موضوعة « أتبدق عل نقسه الكرمة ....» 
أما باق الشبادات التالية تبدأ مكذا 0 وبذلك أثعبدض . 0000 


ولا حاجة بنا إلى القول بأن الميغة الموضوعية فى هذه الشبادات جميعا لا ندل على 
أن الشاهد جاهل بالكتابة » ذلك أن الصيغة الموضوعية فى الثرادة على الاشبادات 
فى العصر المملوكى كانت أكثر اننشاراً من الصيغة الذاتية » وذلك لآن المقسود بها هنا » 
أن القاضى صاحب الاثباد الأول قد طلب الشبادة ضيينا من الشبود على صدور الحكم منه 
بصحة الوتف ولزومه ٠‏ وق الاشباد الثانى على تنفيذ الحكم » وفى الثالث والرابع على 

ولكن رع أن هذه الشبادات جميعا تبدأ عادة بالصيغة اللوضوعية إلا أنها تتبى غالا 
بالصيغة الذانية « . . . فشبدت عليه بهنى تاريخه وكتب » ثم توقيع الشاهد . انظر صيغ 
الشبادات فى الاثباداث الاربعة التى نشرها فى هذا البحث وكذلك وثائق فايتبلى 
أوئاف باهم » جه كمه بدون رتم » بحثنا وثيقة الآمير آخوركبير قراقجا الحسنى 
( بجلة كلية الآداب م 18 ج ١‏ ) ص 157 198 ء لوحة 2٠١١1281‏ وأيقة 
أزبك من ططخ محكمة ء وثيقة سيل الؤمنين أوقاف 866 » وثيقة جوهر 
العيى محكية ٠١١‏ وثائق جوهر اللالا أوناف ٠١١1‏ خكية 11810 
وثيقة الؤيد شيخ أوقاف 154 » وثيقة قانى بلى الرماح أوقاف ٠١19‏ » وثيقة السيفى 
ميرش الخياط محكية 0١+‏ » وثيقة السيفى تذرى بردى خكبة 18 . 

واللفظ الآخير فى صيغة الشبادة يدل على أن الشاهد ند وقع بخط بده بعد أن قام 
ينفسه بكتابة عبارة الشبادة بألاظا التى أداها بها فى يجلس الحكم » وهذا يقطم فى الدلالة 


كف 


عل أنه ليس جاهلا بالكتابة . فكأن الشاهد بقول : وبذلك شبدت وكتت ف التاريخ 
الوارد فى الاشباد الحكى أو التتفيذى الذى شب ثيه . المتعشتدى : صببح الأعثى ج + 
ص 514 » ابن عابدين : رد الختار ج ع ص 30 » امد ابر العم : طرق الاثيات 
ص 30700 » وكذلك انظر ما ورد فى بحثنا هذا بالتفصيل عن الشبادة ص 7١17‏ ب ١٠٠1م‏ 


0 هو الشييخ الامام العلامة شرف الدبن مومى بن عبد العقار السديى الأصل 
القاهرى الآزهرى , ولد فى سنة 47 ه تقريبا » وحفظ القرآن وتفقه وجود الخط وير 
فى الكتابة والتجليد والنذهيب وغير ذلك » وحبج مرارا ولا منة ٠م‏ ه وناب فى القضاه 
الال عن قاضى التقذاة حسام الدين بن حريز » أى أنه صار خليفة الحكم العزيز فى القاهرة 
على حد ثول وثائق العصر الماوي . 

وهو أحد كتاب مستندات السلطان الخورى » وقد وقع باحمه كشاهد عل اثبادات , 
القضاة الاربعة التى ننشرها فى بعثنا هذا انظر ص ١١‏ - وإن كنا لا :تعرف الصة , 
الى كان عليا فى ذلك الوتت ( ريبع أول سنة 111 ه ) ء هل كان نائبا فى القضاء المالى : 
أمكان شاهداً عدلا من جملة شبود وككتاب مجلس القضاء ؟ 

ومببا يكن من أمر 0 قد كان رحمه الله عدلا ندَءٌ مقبول البادة حتى وفاته فى ا 
المعة 6؟ رجب سنة 1151 ه 5 


. النخاوى : الضوء اللامع < ٠١‏ ص 185 رم 75 » القزى اا 
جا ص6١‏ ٠ء‏ ابن الماد الحنيل : شرات الذهب م ص 8 

وهناك عدة وثائق من عصر الماليك اللراكسة شبد فيا ووجددنا توقيعه عليا ومنل 
وثيقة ة قلى باى الرماح أمير آخور كير أوقاف 649 »*ء وثيقة السيفى طتطباى أوقافة جو 
1 » وثيقة الزيى عبد اللطيف من انسباى محكية 57١‏ 0 وثيقة سديل المؤمنين أوتاف * 
4 ء وثيقة أبو العباس احمد بن الفرقور الشافى محكمة 50 

- هو الشيخ عبد الكر. بم بن عل الجولى الشافعى عين الافاضل العتيدين لعدالته هب 
وبظهر أنه قد وصل إلى نباية القضاء اكوم » وكان من السادة العدول بالديار: : 
الصسرية ؛ توف إلى رحمة اله وهو عدل ثثنة » وا ل 0 
وفانه » وهو من ككتاب مستندات السلطان الو 00 
100 


وثيةة السبغى طقطباى أوقاف ٠١٠١‏ » وثيقة السيفى ترقاس أوفاف 1١٠؟‏ ص 58 , 
ثيقة طومان بلى أوقاف 841 ص 011 

وقد خرجج مع الآشرف النورى من التاهرة إلى حلب عند توجبه لقابلة السلطان سليم 
الى » وف الريدانية حدث اثباد تنفينى بايصال وثيقة سيل امؤمنين أوثاف عذم 
ووثيقة القيلى أوقاف 8ه ص 016 وشبد على ذلك 1١‏ 8 ريع ثأفى سنة 15د 
وكان قد شبد قبل ذلك فى م ريع أول سنة 11١‏ ه على وقف مصحف للسلطان الغورى 
دار الكتب رتم 7 

وقد وقع كع الدبن الجولى فى الآسر بعد هزيمة الغورى فى مرج دابق واكتساح 
الئيانيون للثام ومصر » وأقام فترة فى استتبول » ثم حضر إلى الاسكندرية فى شوال 
سنة 153 ه حت الحرامة الئانية الشددة » وبق فى القأهرة ول بعد إلى استتبول وظل 
مختفيا حتى ظبر فى 18 جماد أول سنة 151 ه » وقد أمره الأمر خاي بك من مال بلى 
بالسفر حبة الامير يد جام المزاوى إلى استتبول » ولكنه لم يلبث أن عاد إلى معمر ثانية 

الأمير جاتم بعد أن نأ رج السسلطان سليمان الآول ( القانونى ) عن الأسرى المريين . 

ابن اياس : بدائع الزهور < ه ص 565 587 - 15417 2190 41١‏ 

وقد وقع كثاهد على أسجالات القضاة الآربعة هنا ؟! وجدنا توقيعه على عدد كثير 
من وثائق عصر الغورى ما وثيقة خاير بك حكية 107 , وثيقة تغرى برمش محكبة 
ويقة الزينى عبد اللطيف محكية 7١١‏ » وثيقة السبفى ازرمك محكبة +08 
وثيقة العادل طومان باى دار الكتب 5٠٠١‏ تاريخ » وثيقة أبو العياس أحمد بن الفرفور 
قاض عكيد 7 / 

+ هذه هى تأشيرة أحد القضاة الذين قاموا بتونيق الوتفية بالاشباد عليا » عقب 
توفيع الشاهد عبد الكريم بن على الجولى الشافعى , والراجح أنبا بخط قاضى التنناة الحبلى . 

ويظبر أن القاضى المنفى قد كتب بخط يده مئل دذه التأشيرة أسفل ترقبع كل من 
شاهدى التصرف فى وجه الوثيقة (أنظر شكل ه ) وكذلك وثيقة عبد الرحمن الغرى 
محكية 557 » وثيقة ابن الفرفور محكية 551 » وثيقة السيفى طراباى حكمة 501 0 
,يعد أن ثيمت لديه البيئة لشرعية مل صمة التصرف وسلامته بشبادتبها أمانه وتبل أن 
شار حك نيط الرقلن رلدرنه 


وكذلك نمل كل قاض من تضاء القضاة الثلاثة الأخرين عقب توقيع بعض الشبوو 
العدول فى الاسجال السابق عل اسبعاله باعتبارهم شبود اثبات لديه »و الدليل عل ذلك 
عدم وجو د جل هله الأنيات أسفل توتيعات بعض الشبود فى الاسجال الرابع والآخير, 
وهذه المقيقة نثبه ما سبق ذكره عن عبارات النسجيل الواردة بالحامش الآيمن فى بداية 
وجه الوثئيقة وعند بدابة الاشبادات الثلاثة الأولى فقط فى ظاهرها . 


أنظر بعنها هذا ص ٠‏ اقيق رم ؟ ٠‏ 

وهذه العبارة قد تكون خط الكانب مجلس الحكم أو اللوئق مدعنم امنو ال 
نياية عن القاضى نفسه باعتباره الفاعل الوثيق الأصل » وهذه العبارة وأمثالًا ترد أماةٍ 
بعد توقيعات بعض الشبود بيغ تختلف بين الايجاز والاطناب . أنظر سطر 07 ا 
لوحة ؛ شكل ١١‏ »2 6؟-سطر 50 , لالاء 1١‏ شكل ٠‏ - سطر ادم م0 
شكل ١١‏ -سطر ١8‏ لوحة لاشكل ١١‏ -سطر 151 ء ٠ 1١4! 218٠‏ ؟ أدمنة 
العبارة ندل عل أن الشبود منتصيون للبادة انتصابا عاما متسيون بالعدالة » ولا بكي 
الوئق - القاضى غالبا أو الكانب ‏ ذلك أسفل م الاعلام به 
التوقيع وسلامنه من الريب من جميع النواحى » أو ف حالة ما إذا قصد الا 1 
فى محكمة أخرى أو رما أمام مذهب آخر . جعيط : الطريقة المرضية ص 59١‏ ابن قام؛ 
“ناوه : جامع الفصولين < ١‏ ص 557 

والتصديق عل توقيعات الشبود فى العصر المملوى أمر ملحوظ فى جل الوثائق التى قر 
بلراستّ! أو الاطلاع عليا فى أراشيف القاهرة » ويظبر أن التأشيرة بالتصديق عل الانذا 
تعضوة عمادده نه عمتمصوةة 04 ددتغووزلووة.1 كانت من الأمور الى اهرّ 
لوثقون بائباتها عند الاشباد على العتود أو ا 

ويشترط ف التصديق عل النوتيع أن عصل أمام موق ختص , يذلك ( الووع 
وأن يكون الشخص المر اد التصديق عل نو قبعه ( الشاهد) معروفا لموثق بشخمه أ بشعمه أر بناميع 
( معدل ) » كا يجب عل الوئق أن يتحقق من أهلية الموقع ٠‏ مرسى : شرح القائويٍ 


الدنى ابلديد - شر التصرفات العقاريةص 0ه - أنظر يخا هذا ص 110 ل 
وكذلك التحقيق رتم ١ه‏ 
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والموئقون عصر الماليك هم القضاة أتقسم. غال! أوالكتاب العدول المتازون م نالعلماء 
الثقات الذن توفرت مر الخرة التامة بأمور التوثيق والدراية بالسائل اشرعية وا تضائة» 
ركان عليم عند ما تقدم إليم الدقود أو الحررات أن يقوموا براجعة نوما وتواريخبا 
للأكد من با لاا رصن رطان للشروط الشرعية الواجب توائرها فى كل عقد 
أو تصرف حسب نوعه » ثم يقومون بعد ذلك بمساعدة القانى أو ناه فى بلس الحكم 
بلاشباد عليها . 


مرسى : نفس المرجع الابق ص ١١6‏ » فرج السبورى : مجموعة اتقوانين المصرية 
الختارة من الفقه الاسلاءى << - فى الوتف ١‏ ص 3:80 وكذلك انظر الراجع 

التالية : 
ما أه علناوأاءطملاواكق أععفدطو وله أمتسوسه 0116-17 1 : نامسق 
.5 ذاموط رامأعماه اد :0 


. ,39 .م قتمعصهءط امأعدامه قل : معتسقط0 
ه701 .عع د فاظ ,عمكا 


والواتع أن الوثقين فى 3 المماوي لم يكونوا سوى القضاة وكتاب الحك فى مجلس 
القضاء الذين زستعين ببم القضاة أو نواءيم فى عملم القضأى » ا كانوا بقومون يعض أعال , 
الولائية أو الادارية بالنابة عنم باعتارهم موظفون عموميون وساعدون للقضاة 
مغصمةاممتة قعوتال . 

ويظبر أنه كان لكل قاض من القضاة الأربعة جموعة خاصة من الكتاب من بين الشبوذ 
العدول فى مجلس حكبه , وقد يكون بعضبم من أسرته أنظر سطر 185 » 1117 وكذلك 
التحقيقات رقم 8 4 + #١‏ ويقومون بساعدته فى أثناه التوئيق أوالاشباد ثم القيام ينام 
على أمره نامل » لان القاضى بيحتاج إلى محافظة الدعاوى والبينات والاثرارات » 
وهذه لا بمكن حفظبا ذلا بد من الكتابة» وهو قد يشق عليه أن يكتب جيم ذلكبنفسه 
فى مجلس قضائه » ومن ثم كان لا بد من كانب أو أكثر سسعين به » وينبثى أن يكون 
الكائب النى باعد فى علية التوثيق والقيام بالتسجيل عنيبفا صللا من أهل !شبادة 
أى يشترط فيه ما بشترط فى العدول» يو ن له معرقة بالفقه وأحكام الكتابة 4 
وأن يكون الكاتب عالا بالحاضر والسجلات » منطبما بعلم الدعاوى والقضاء » قما على حنظ 
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الشروط والعبى د عارفاً بكتابة القيود » وأمره أن يسم ما يخص أعراله من ديوان التضاء 
عل مائنت فيه من الوثائق والسجلات . 

ابن قاضى سماوه : جامع الفصولين ب ؟ ص 5531 ٠‏ 

ومتى حضر الكانب ف المجاس ينيغى أن يقمد بحيث يرى القاضى ما يكتبه وما يمنعه 
فإن ذلك أقرب إلى الاحتباط , خوفا من أن ينخددع بالرشوة فيزيد أو بنقص فى ألفاظ الشبادة 
أر غيرها » هذا ول يكن للقضاذ تقطر ما مضى إنما كانكانب القاضى ييحضر ومعه الكتبة 
فى منديل » وأول من جعل له القنطر يمسر مد بن مسروق القاضى لفن 2 
فكان يخنبا فتودع فإذا جلس احضرت ٠‏ الكتنى : الولاة والقضاة ص 511 --15ئ/, 

عر نوس : تاريخ القضاة ص 10 ء قراعة : الأصول القضائية ص ٠١6‏ وكذللاً 
أنظر نحقيق دم 9 

س هو الكانب الحيد البيخ أبو الفضل بن عيد الوهاب بن عبد اللطيف بن عل 
المناطى التاهرى الثاذفى ويعرف بالاعرج ويسى مدا » قرأ القرآن وجود | 
وبرع فيه وتكسب مع التصدى للتكتيب » وئاب فى الاشرفية وغيرها فى ذلك » وم 
العروف أن وظيفة التكتبب قد وجدت فى بعض المدارس والخوائق الملوكية 
أصحاما يعلدون الخط النسرب للطلبة والصوفية عل السواء . وثيقة المقوى جوهر إلا 
أوقاف ٠١١1‏ » وثيقة برسبلى دار الكتب 5010 تاريخ ص 15م وجه وثيقة الخور 
أوقاف احم سطر ه65١‏ 


وقد جلس أبر الفضل بمد وفاة أيه فى دكانه بالشرب قليلا ثم تركبا » وهو بلا ب 
أستاذ الكتاب ورأممم ومرجعمم فى الربع الأول من القرن ٠١‏ ه/ 17م » تقلع 
من الصاحف المعتمدة رسما وكتابة وتحريرً ‏ ومن نحف الاديات والنفائس» وم', آلا: 
الكتابة شيثا كثيرأ غالها من كسبه فى الكتب وكتابة يده . 

السخاوى : الضوء اللامع 1١‏ ص 151 دثم 41١‏ »النزى : الكواكب الب 
ج ١‏ ص 48 . وقد توف إلى رحمة انه ليلة الاثنين 4؟ ذى المقدة سنة 110 ه 6 يل 
دول الملوك سنة 48١‏ ه للسفى يشبك من مبدى الدوادار الكيير . المتريزى : أ 
005 


ابن اباس : بدائع الزهور ج ه ص 515 . وهو الى نسخ كتاب 9 


جاص ١لا‏ حاشية ؟ . كا عثرت على مصحف بخط يده فى متحف الفن الاسلانى بالتاهرة 
بحت رم 079 وعليه التص التانى : ه مرنوم بخط التقير إلى اله تعالى ابى الفضل ميد 
الاعرج بن عبد الوهاب السنباطى فى سنة احدى عشمرة وتسعاية وذهبه الفتير عمد بن ظبير 
الخليب » وهذا المح مار الآن لتحف الضارة باللزيرة . 1 


وفد وقع نحت يدى فى أثناه دراسانى مجموعات الوثائق الحفوظة فى أراشيف القاهرة 
بوزارة الاوقاف ومحكمة الأحوال الشخصية عدة وثائق بخطه ما وثيقة الذورى 
أوقاف 889 , وثيقة الصونة جان سوار محكية 106 » وثيقة الشيخ عبد الرحمن الغربى 
حكية 151 ء وليقة سبيل المؤمنين أوقاف 485 ء وثيقة السيفى أزدمر من على بلى 
حكية .5 ١‏ 551 » وثيقة السيغى طراباى محكية /اه٠‏ , 308 , ١36‏ » وثيقة أم امسن 
بنت البلقينى محكة 776 ء وثيقة السفى برقوق الناصرى محكية 178 وثيقة أبو العباس 
أجد بن الفوفور الشافعى حكمة ١57‏ وغيرها . وعل الامش الامن لهذه الوثائق عند 
مناطق التصاق الدرو جج نجد العلامة التى انخذها شعاراً لنفسه وهى « اعتصيت بالله سبحانه ». 


والطق أن أبا الفضل مد الأعرج ااسنباطى كان من كتاب الوثائق الجيدين فى أواخر 
القرن 1ه / ١١‏ م وأوائل القرن هإتامء ويظبر أنه كان قتبا عالا شروط صعة 
كتابة العقود والحررات التلفة على الوجه الاكبل » قند قام بكتابة وثائق وف السلطان 
الغورى وغيرها من الوثائق السايق ذكرهاء كاملة الأركان » مستوفية شروط الصحة الشرعية 
النى نص عليا الققباء . تراعة : مذكرة التوثيقات ص ؟ آ 5 08١ 19٠‏ وك قام 
بكتابة وجه الوثيقة فقد قام بالشبادة عليا عند التوثيق أمام قضاة القضاة الأربعة » هذا 
ولا عنم من بول شبادة العدول كتابة الوثيقة » فتقبل شبادة الكانب حيث كان عدلا . 
النتاوى المبدية جص 521 ٠‏ 
ويلاحظ أنه وتع كشاهد عقب شبادته فى الاسجالات الآربعة بأسمه اللى اثثبر به» 
؟ أنه لم يكتب المذهب الذى ينتى إليه كغيره من الثرود أحيانا . يننا هذا ص 616 . 
| م أنمكن من قراءة بقية توقيع الشاهد , فهو مكتوب بطريقة معقدة جدآ 
- فى الأصل رتم 48 ء وطريقة توقيع الشاهد تثبه لد كبير الطريقة الى ابا كثير 
من الشبود عند التوقيع على جل وثائق العصير المنهانى فى كل من أقرن 109/215 18 م٠‏ 


1.6 


هذاول يتيكن الشيخ مد انندى بن عى الدين افندى بن البأش الشبير بجوى زاد, 
اثقائى العئئانى الذى تولى القناه فى مصر سنة 14107 ه من قراءة هذا التوتيع كذلك, 
فرك مكانه بياضا فى الصورة رثّم 85 الى نسخت ٠ن‏ الآصل رمم كمه بعد كتابتة 
يوا لى ست وسبعين منة ول 8 لون الير د انمنى أو كاد 5 هو الخال اليوم . 
أنظر لوحة رتم 6 . 

٠‏ - الثباب شعلة نار ساطعة » وكان لظ شباب يدخل فى تكوين بعض الآلقاب 
امركة مثل شباب الدبن ء وكان هذا الثقب يطلق فى الزمن الآول من عمر الماليك 
على بعض التضاة والعلماء خصوصا من كان يتسى مم بأحمد » ويظبر أن استعماله قد استمر 
حتى نهاية عصر الماليك » ويعرف هذا الدوع من الالقاب المضافة إلى الدين فى مصطلح 
القلقشندى « يلقب التعريف الخاص » . 

والثبابى هى الصيغة النسوية لهذا الثقب بحذف لنظ الدبن وإضافة « ياء النبة ؛ 
إلى اللفظ الأول . حمن الياشا ص ١5١ ١ ٠١5‏ وما بعدها وكذلك ص 161 .1531١‏ 

١‏ العمدة فى الأغة ما يعتمد عليه » وقد أضيف إلى لف «عمدة » بعض كنات 
لدكوين ألقاب مركة مثل عمدة الاحكام ل عمدة الأمام , عمدة الانام » علد الملوك , 
عمدة الملوك والسلاطين » عمدة الحقةين سطر ١م‏ ء عمدة المساب والفرضيين سطر 5١#‏ 
واللقبان الآخيران بالذات ل يردا فى حسن ن الباشاص 08 - 205 ولا فى القلتشدى : 
صبح الأعثى < * صى 71-7١‏ . وعل هذا فالوثيقة ثقة تدم لنا هذين اللقبين وغيرها 
من الاثقاب الفخرية التى لم تردنى مصطلح القلتشندى ولاغيره » وهى بذلك تسمم فى تعريفنا 
بعدد من الألقاب الجديدة فى أواخر عبد الماليك فى مصر والشام . 

والقصود بعمدة الحتقين أن صاحب اللقب وهو ثاضى القضاة أبو حامد أحمد الثيشيق 
الحخبل يتشد عليه فى عي 0 من قنايا للفصل فيا '. أنظر نحقيق 
رم ١07‏ . 

7 س هو الشبخ شباب الدين أحمد بن على بن أحمد الشيثينى المصرى لني » : 
ولد ؤسنة 64 هء وكان حجة فى مذهبه من أهل الفضل والعلء تولى قضاء الحنابلة بمكة 
فى شوال سنة 819 ه زمن السلطان فايتباى » وفى عبد ابنه الناصر مد تولى منصب قاضى 
قضاة الحنابلة فى مصر فى ريع آخر سنة +10 دء وقد حضر الجلس الذى بابع فيه الخليفة 
063 


العباسى الستمسك بالله يعقوب الظاهر أبوسعيد تانعوه بالسلطنة فى ريع أول منة 6١8ه,‏ 
وقد صرفه السلطان أبو سعيد تاندوه مده قصيرة عن منصبه ثم أعاد إليه بعد شبر وأربعة 
أيام » وقد شبد ابن الشيشينى الحنيل حكم ستة من سلاطين الاليك المراككسة فى أسوأ قترة 
من حياة الدولة المملوكية الثانية » واسبم فى عزل وتولية بعض سلاطيما فقد اشترك فى خلم 
الظاهر تانصوة وتولة الاشرف جانبلاط فى ذى الحجة سنة ه40 هء وكذلك وائق على 
خامه وتولية العادلطومان بلى فى جمادى الآخرة سنه +40 ه» وفى يوم الاثنين أول شوال 
من السنة نفسبا كتب صورة مخضر خلع العادل طومان باى وعقد البيعة للاشرف الغورى . ' 

وقد حضر تاضى القضاة المنبل افتاح الدرسة الغورية فى ستبل ريع آخرسنة 04؟ هء 
وتوف يدم الآريعاء ١7‏ صفر سنة 114 ه وكان قد شائخ وكير سنه وناف على البعين » 
وقد مات مطعونا ‏ أى بالطاعون ‏ وصل عليه فى الخمامع الأزهرء وكانت له جنازة 
حافلة , وتولى من بعده قضاه المنابلة ولده عز الدين حمد فى يوم السبت أول ريع أول 
سنة 115 ه بعد أن دفع للذورى فى هذه الوظيفة أللف دينار » وكان شاب حمسن الميرة 
'لا بأس به على حد قول ابن اياس المؤرخ المعاصر . 

ابن اياس : بدائع الزهور ب ؟ صن 1117 , 701ب 705 + 7/5 501590 »> 
»6ج 1ص 15664١95608245‏ ءجة ص 1١‏ 

الى : الكواكب السائرة ج ١‏ ص ١0١‏ » ابن العاد المنبلى : شذرات الذهب 
ج لم ص١1‏ , 9 

7 # المعروف أنه لايجوز للقاضى أن يقضى بمادة أو إثرار صدرا عن قاض آخرء 
بل لا بد أن تعاد الثبادة والاقرار أمامه » ويقمى عا يثبت عنده هو لا بما ثبت عند غيره ٠‏ 
قراعة : الآصول القضائية ص ١11‏ ل 5١8‏ ش 

والواقع أن هذا هو النى حدث فعلا فى الاشبادات الثلاثة الاخيرة وهى الاسجالات 
النتفيذية فى أيام مختلفة أمام كل من قاضى القضاة الحبلى والمالك والشافعى على التوالى . 


فقد ورد فى اسجال كل مم : 
. د لنت عئذه ..... بشبادة من اع له ..... ء أنظر نص الاشبادات 


سطر إلى - 8 » 166-105 7511-1515 


1 


ومعنى هذا أنه د حدث الثبوت الشرعى عند كل قاض منبم بشرادة من أعل أو أنجى 
إليه من الشبود العدول ء لا بما ثبت عند القاضى الاول الفى . ويظبر أن الذبن نحماوا مبية 
الاعلام أو الانباء بالشبادة ثم كل من الشبود العدول موسى بن عبد النفار المالى وعيد الكريم 
ابن عل الجولى الثائعى وأبو الفضل مد الأعرج » ورءا اشترك ممم فى ذلك أيضا سعد 
ابن إبراهم الطيى » لأننا وجدنا شمادة وتوفيع كل مم فى الاسجالات الآربعة دون 
غيم - أنظر بعنا هذا ص 15» ابمدول رآ ؟ 

ع -- نفذ الامر فضا ء والنافذ الماضى فى جمبع أموره ‏ قاموس الحيط مادة ٠‏ التفاذ» 
والتتفيذ هنا معناه الالزام بالمس. وهو غير الثبوت والحكم إذيأنى ثبوت الثىء أولا 
نم الحكر به ثانا ثم تنفيذه ثانا . أنظر بحننا هذا تحتيق رتم 8ه » عل بدوى : تطور 
المبادى” اثقانونية عند العرب ( بجلة القانرن والاقتصاد السنة الآولى عدد 1) ص 50٠‏ »,, 
صوق نحسن : مبادى* تارجم القانون ص 568 . 

والمعروف أن الُوة التتفيذية فى عصر الماليك كانت بيد الحام ( القاضى ) عكس ما هو” 
حادث اليوم من فصل القوة المكبية عن القوة الننفيزية » قد حدث ذلك عندما يلأ . 
اتفصال السلطة التتفيذية عن الساطه القضائية وأضى التتفيذ بواسطة السلطة الادارية طب 
لأحكام لواح الحام الشرعية . 

جعيط : الطريقة المرضية ص 46؟ عرنوس : ناريخ القضاءص 19١‏ , 508 -.؟ . 

هذا وتنفيذ اثقاضى حكم القاضى السابق والالزام به أمر واجب » وإلا تان توتفه . 
يصحة الوقف فان القاضى الحنبل أو المالى حك ثل ماحكم به القاضى اللقى من الصحة » ؟ 
ويعلل حكه بأن حكم الام ( القاضى ) برفع الخلاف ويجعل حكر نلك ابلزئية الخاصة 
الصحة عند الجميع . جعيط : نفس المرجع ص 115 - 810 . : 

ومن المستقر عليه كلذلك أنه إذا رفع إلى الفاضى حكم فاض آخر حتى ولو كان مخالقا ‏ 
له الذهب» نفذه وأمضاء بشروطه المذكورة فى كتب الفقه , واازم الحكوم عليه يما تضمته . 
للم الأول؛ لأن الحكم واحد وهو الحكم الآول إلامما خالفكتاب الله أو سنة رسوله. . 
أو إجماعا » وهذا هو التتفيذ الششرعى فى الأصل . عرنوس : نفس المرجع ص ١56‏ ب 19٠‏ : 
104 


والعروف أن التفيذ الترعى الأصل فيه أن يكون حا 2 إذ أن من صيغ التضاء 
وله : « انفذت عليك التضاء » ابن عايدين : رد الختأر ج ص 0٠١‏ . 


والغرض من التنفيذ هو إجراء مقتضى العتدالرسمى» ولا بد أن يكون السند( وثيقة 
الوقف ) واجب التفيذ بحنى أن يكون مراعاً فى تحريره الذوابط القررة شرعا بواسطة 
كانب مختص بتحربر المقود أوالوثائق عل إختلاف أنواعبا » ذلك أنه لا بد أن تكون هنالك 
27 ة من القيام بالعبل القانوق وريد الوثيقة وماحوته من تصرف والتزامات وشروط , ' 
وهذه الثيرة ناه للك © ويمرة الألكم التنفيذ » فهو إذن غاية الغايات ٠‏ ويترتب على 
التتفيذ تام الفعمل لانو / ولزومه وانيرامه . 


والعروف كذلك أن الملطين التضائية والتتفيزية كانتا متداخلتين فى بعبما فى المصر 
الوسيط ومن ثم كان حكر القاضى نافذا من الناحية القضائية والادارية في آن وأحد. 
| أبحة : التتفيذ علها وعيلا ص ١‏ - ؟ ء ١8‏ » بحثنا هذا ص +7 - 018 . 


والتتفيذ فى الاشباد الثانى هو تنفيذ حكم القاضى السابق (سطر +5 --00) » أى أن 
0 الببل ( الثانى ) نقذ حكم م القاضى الخفى ( الأآول ) تنفيذاً سيا شرعيا ناما (سطر 

٠١٠6-٠‏ ) بعد أن ثنت عنده ذلك بثبادة الشرود المزكين القايلين للشبادة » وذلك بعد 
أن أعلبوا له أو انهوا إليه ( الانهاء بالشبادة ) بما نسب إلى القاضى النفى ( الآول) 

فى إشباده أو إسجاله المكى من أقبوت والمكم بصحة الوتف ولزومه وانبرامه ونفوذه 
(سطر م - --19) جعيط : نفس امرجع ص 218 . 

والتفيذ هنا معناه شبادة شبود مجاس الحكم عند قاض آخر (الختل) بما تنب 

إلى التاضى الآول ( النفى ) اللا فى اسجاله الحكى , وهذا يسمى ف اللقيقة ثانا إذ لبس 
فى التتفيذ حكم البته » أى إحاطة القام فى المتبلى (الثانى ) علي بحكم القاضى المنفى ( الأول ) 
مه ارقن ,أزومة عل وج التسليم له وأنه غير معترض عنده » ويسسى هذا اتمالاء 
ويخوز بذكر الثبوت والتفيذ فيه . عرنوس : تاريخ القضاء ص 150 

أما اتتفيذ فى الاشباد الثالث والرابع » فبو تنفيذ للتفيذ السابق عليه » فائقاضى المالى 
تقذ تنفيذ القاضى الخبل ( سطر 177-176 ) والقاضى الشافى نقذ تنفيذ القاضى امالك 
(سطر 700-55١‏ ) . 


1. 


أى أن القاضى امالك ( الثلك) تغذ تنفيذ القاضى الختيل (الثاى) تنفيذا محيحا شرعاً 
تاماً بعد أن ثنت عنده ذلك يتبادة الشمود المزكين القابلين للشبادة » وذلك بعد أن عار ١‏ 
له أو انبوا إليه يجبي ما نسب إلى القاضى الخنبل فى اسجاله التفيذى من الثبوت والتفيذ 


والتفيذ هنا معناه ثبادة الشبود عند القائى امالك بما نسب إلى القاضى المنيل 
المنفذ:ى اسجاله التتفيذى من الثبوت والتتفيذ » أى إحاطة القائى امالك علءا بتنفيذ القاضى 
المتبل على وجه النسليم له رأ عر سرض عنف توس هذا أبنا اتمالا : وهكذا الل 
فى الاسجال الرابع والآخير ٠‏ أنظر عننا هذا ص 7١4-١7‏ 


ومن الحتمل أن تقول إنكل امباد من الاثبادات الثلائة الآولى عبارة عن خطاب 
أو كتاب من القاضى إلى الناضى التالى له , معتى أنه اخبار من القاضى السايق للقاضى 
اللاحق با ثنت عنده وحكم به أو تفذه » ويكون ذلك عن طريق الانهاء بالاشباد» 
وسناه أن يبد الشبود بأنه حك أو نعُذْ بعد أن ثنت عنده كذا ,ثم يبى هؤلاء 
الثبود بذلك إلى ناض آخر . انظر سطر 8ه -- 48,5٠‏ س 105-164 1316 
0118-8 > 0700 أو أن يكتب قاض إلى آخر بما ثبت عنده وبدبد شاهدين 
أوأكثر عل كتابه » واشهود هنا يشبدون بأن المكر ثبت عنده وتقرر » هذا ويعتنة 
العدد فى الشبود . 

5 يقبل كناب القاضى إلى القاضى فى الاحكام والمقوق جرد معرفة خط" 
القانى ( علامته وهى المدلة ) والتأريخ دون البادة على ذلك وكذلك قيل لا بد ' 
من الثبادة . 

. جعيط : الطريقة اللمرضية ص +55 - 711 ء انظر أيضا الشيال : مموعة الوثائق : 
الفاطبية ج ١‏ ص ١١‏ حاشية ١‏ . 

وكتاب القاضى إلى القاضى يعتبر حجة شرعا فى المعاملات عل خلاف القياس,' 
لآن الكتاب قد يفتعل أو يزور » ولكن إنما يقبله القاضى المكتوب إليه عند وجود” 
شرائطه » ومن جملة الشرائط المبينة ( ثبادة الشبود ) حتى أن القاضى الكترب إيه لايقبلٍ 
كتاب القاضى مالم يثبت باليئة أنه كتاب القانى . 


5١ 


الكاسانى : بدائع المنائع ج 1< ص 141١‏ »+ لاض ء السيوانى : قم القدبر ج ه 
ص 582 الزيلى : تين الحقائق شرح كنز الدثائق ج ؛ ص ١41١‏ » الفتاوى العالمكيربة 
جص 88 ء السرخى : الميسوط ج5؟ ص 50 وما بعدها . 


احمد ابراهم : طرق القضاء ص 11؟ - 48؟ , عرنوس : ثاريم القضاء 
ص الالح علا . 


هب العمدة ‏ أنظر التحقيق رقم 7١‏ 

7 - هذه إشارة لطيفة من الكانب الموق عند تصديقه عل توقيع الثاهد العدل 
مومى بن عبد النفار امالك » إذ أنها تشير إلى أن الثاهد كان مريضا فى ذلك الوقت 
(؟1 ريع أول سنة 1١‏ ه) ء وقد توف فعلا بعد ذلك بعدة قصيرة فى السنة-النالية 
يوم الجمعة 6 رجب سنة 415 ه . أنظر ترجمته فى التحقيق رتم 70 . وكذلك أنظر 
التحقيق رتم 1< 

“اا لعل هذا هو اسم الشاهد » وقد وضعته بين حاصر نين لعدم تمكنى من قراءة 
توقبعه قراءة نبائية قاطمة » ققد قام الشادد يكتابة امه بطريقة تصعب تراءاتها » هذا 
إلى جانب :1 كل بعض الحروف فلا أثر لها بتانا » أ أن لون اللي ركاد يذهب من بقبة 
لأروف كما . ١‏ 

ح - هو الشيخ برهان الدين ابراهيم الديرى الالكى » كان من نواب المالكية 
فى عبد السلطان تايتباى » وولاه النورى فى 8 جماد أول أو ربيع ثلى سئة 109 ه قضاء 
المالكية ناضيا للقضاة بعد وفاة أخيه عبد الغنى بن تت الدميرى امالك . 

وكان برهان الدبن عالا فاضلا ء دينا خيرا » لين ابلاب كثير التواضع » اثّت إليه 
رئاسة المالكية فى عصره » ولم يكن فى شبوخ المالكية من هو أعلى منه على الاطلاق » 
وشغل منصب أنقضاء مدة ست سنين وستة أشبر إلا أياما ٠‏ وكان علها بأحكام مذعبه 
متمكنا فيه » نادرة عمره فى الوط الليد والعبارة الحنة » وكان عارفا بالاحكام الشرعية » 
توقى يوم الأربماء 5؟ رمطان سنة 1ه عه بالقرب من المدرسة العالمية النجية 
بخط بين القصرين بالقاهرة » وتولى منصبه من بعده ابنه خى الدين يخي الدميرى . 


للق 


ابن اياس : يدائع الزهور ٠ص‏ 585 » < 5 ص 1١165412 5١‏ - الْعزى : 
الكواكب السائرة ١‏ ص 1٠١ ٠١١‏ ء ابن العاد الخنبى : شنرات الذهب 


55٠١ حمص‎ 


وئّد وردت علامته ه أحمد الله شاكرا لاعيه » بنفس الخط فى بعض الوثائق وما 
وثيقة الست تثر زوجة السيفى تغرى بردى محكمة ١6‏ » وثقة السبغى تغرى بردى بن عبدالله 
الاحمدى خكية 1٠6١‏ ء وثيقة السيفى تمر بلى بن علد الله المحندى أوتاف 16دء 
وثيقة قراجا بن عبد الله الهاللى محكبة 164 ٠‏ وثيقة المالى يوسف ناظر الخواص الشريفة 
حكية ٠١6‏ 


- هو الشبيع عى الدين يح بن ابراهيم الدميرى المالكى , ترره السلطان الغورى ' 
قاضيا للقضاة فى يوم الست 17 شوال سنة 417 ه بعد وفاة والده السابق ترجمته فى التحقيق 
رثم 8/ . وكان سابا حسن السيرة له اشتغال بالعلم » نبغ فى البحث والدرس فى يثة . 
عابية وأسرة قضائية » ول يسسكثر عليه أحد ذلك تنعت له المالكية قاطية . 
وفى بحرم سنة 114 ه قرره الغورى فى وظيفة الخطابة يجامعه ( مدرسته) بالثمرابثيين» , 
وبعد ذلك بقليل عزله الغورى فى م ذى القعدة سنة 119 ه عند ما أعفى القضاة الآربمة ١‏ 
من مناصيم . 1 1 

1 1 

ولكته ما ليث أن أعاده إلى منصب تاضبا لقضاة الالكية فى يوم الميس ١6‏ رمضان : 

سنة 411 ه بعد أن سعى فى سبيل ذلك بالهى دبنار . 


وفد خرج مع الغورى إلى مرج دابق فى ريبع الآخر سنة 159 هء وأسره السلطان ” 
سلم فى حلب بعد هزعة الماليك »نم عأد إلى القاهرة مع الخليفة المتوكل العباسى يوم الدع 
آخر ذى اللجةدئة 5م ء وقد نخام عليه السلطان سايم يوم الأآر بعاء ١١‏ صفر سنة؟117ه 
أعاده إلى منصبه فى قضاه المالكية » وأرسله إلى الاشرف طومان بأى فى صعيد' مصر 
( البنما) إبان افاوضات الفائلة الى دارت ينما » ولكنه عاد دون تنيجة أوائل 
رسع الآخر سئة 15 ه 0 وقد حيج فى ننس العام وعاد بعد أن تأسى مشثقة كيرة 3 
وكان بينه وبين قاض القضاة نور الدن الطرابلمى سوه نفس وخصام . 
1ك 


وكان يحبى الدميرى من المقربين عند ملك الأمراء خاي بك من مال بلى > 
وكان ملازما له فى أسفاره » كا كان يحضر مجلس ححا كانه كل يوم سنت » ورأى فى أيائه 
غاية العز والعظية » ولم تكن ترد لدشفاعة عنده ؛ وكان يحي الدميرى عبرأ للرئيس 
شس الدين مد ين القوصونى الطبيبٍ المعروف . 

وقد بطل عمله كقاض لقضاة الالكية فى مر عندما قدم تاضى العسكر سبدى جللى 
العاف وتقرر الغاء نظام المذاهب الآربعة » وصار له النكلم فى الاحكام الشرعية عل الذاهب 
وانخذ باس حكبه فى المدرسة الصاللية التجبية » وهكذا كان تاضى القضاة عى الدبن 
يح الدميرى آخر عمد للمذهب الإلكى فى مصر الملوكية . 

ابن اباس : بدائع الزهور ج ع ص /ا١١‏ --18! , 506 , 504 ٠0كء‏ الا 
جه ص55 ء آلا 1١5‏ اتا ء للا ء لكام غك , لباا, 
٠غ؟‏ ء وهىء ؤه . الغزى : الكواكب السائرة ١‏ ص 711 . 

وقد كان قبل ولايته القضاء. من بين شبود مجلس والده قاض القضاة إبراهم الدميرى 
المالى عند الاشباد على وثيقة وتف الغفورى- انظر شبادنه وتوقيعه سطر 101 --185» 
شكل ٠١‏ مكرر . 

والمعروف أن أبناء العلماء والرؤساء ثبت عدالزم على الحكام » وعحكر الام ( القانى) 
بعدالة من نثنت عدالته لديه » ويسجل له إسجالا بذلك ويشبد عليه . القنتندى : صبح 
الأعثى ج 1١5‏ ص 11؟ - 1ئ؟ . 

تتا هذا الشامد أيضا من أسرة الدميرى ‏ فبو ابن الشيخ العام الفاضل عبد القادر 
ابن امد بن مد بن احمد بن على بن تت الدميرى الالى اضى قناة المالكبة زمن 
الأشرف قا يتباى والمتوفى فى ذى الحبحة 1ه ه . وابراهبم بن عبد القادر الدميرى من أسرة 
كبيرة » تولى عدد من أبنائها وظيفة القضاء » فقد كان أبوه قاضيا لقضاة المالكية ومن بعده 
عنه عبد الغنى ثم عه ابراه م ابن عنه بحبى وقد مبق ترجمة كل منبما فى التحقيق 
رتم 1/8 79 . أبن ايأس : نفس المصدر السأيق جد ؟ ص ٠/ا؟‏ س 1/ا؟ ءاج و ص 53 

ولا غرابة فى أن يقوم صاحبنا بالشبادة هنا فقد سبق أن أوضنا أن يحيى بن ابراهير 
الدميرى كان من بين الشبود على إشباد والده - انظر التحقيق السابق . 


يلق 


وهذه الشبادة وتلك ب أعنى ثبادة يي بن ابراديم الدميرى وابراهم الديرى 
وابراهم بن عبد القادر الدميرى - توضيح لنا أن مجلس القضاء فى عصمر الماليك كان ممع 
أحيانا عدداً من الشرود العدول 8 امن كتاب الحكم الموثتين من أتحاب الثقافة الشرعية 
من أسرة القاضى نفسه » وقد نت أن بعضهم كن 0 عن هذا الطريق إلى منصب نيابة 
القضاء أو منصب تاضى القضاة » ولعل هذا كان هو الطرر بق الطبيعى للتدرج فى سِ 
الوظائف القضائية فى العصر المملوي . 

١ه‏ - الام من ألقاب أرباب السيوف فى عصر المإليك ٠‏ والمراد به الشجاع م 

حمسن الباشا ص 077 » التلقشندى : نفس المصدر ج” ص 75 . وما يلفت النظر » إطلاق 
هذا اللتب المسكرى « اليك لهام » على 0 ابن الفرفور الشانعى » وهو من 
ل رباب العم س انظر تقيق رتم 1 ٠‏ وربما ربجم ذلك إلى التقاليد المبعة فى التلتيب 
فى عصر الماليك . حسن الباشا ص ٠/اا ‏ ماده ه الخاشع » 2 

١م‏ - الأوحد : هذا اللقب حدث تفاوت كبير فى استعاله فى عمر اليك » , 
تقدكان يرد ضمن الألقاب اللطانية وكذلك كان يطلق عل صغار الكتاب الذن تتنت؟ 
الياهفى ألقايهم ٠‏ وقد دخل فى تكوين ألقاب 2 مثل أوحد الكئاب 0 أوحل: 
الجاهدين , أوحد العلماءء أوحد الامناه اللقربين » أوحد الفضلاء وغيرها , والمضاف إليد” 
فى اللقب الركب يشير عادة إلى وظفة اللقب النى قد تكون من وظائق الشكرينة. 
أو المديين أو رجال العم وأهل الملاح . 

واللقب إشير إلى أن صاحبه فى درجة رذعة بالنسة لفراد الطائقة الى يف إل ولك ٠‏ 
برجع إلى معن الانقراد به» ققد ورد بصيغة أفمل التغضيل- حسن ن الياشا ص/10١؟‏ -11. 

ا الخاشع فى اللغة الخاضع المنذلل إلى الله تعالى » وكان اباط وي" 
الماليك على كلل من انصف بالصلاح من المدثيين والعسكربين » وإ ن كان بالصوفية أخص. 

وكان هذا اللقب يطلق عل نائب الام عموما على ما فى ذلك من غرابة إلا أن ذلك 
جاء تنيجة التقاليد المتبعة فى اليب ف المصر المملوي » وفضلا عن ذلك كان هذا اللقب 
ستسل كذلك لرؤساء النصارى كالباب والبطاركة وذلك لمئاسستة لر. حصن الباشا ص -90. 
ومأ به من مراججع . 
نلق 


6م - الناسك من ألتاب الصوئية وأهل الملاح , ومعناه العايد أخناً من النسك 
بمعنى العبادة » ورا لقب به أر باب السروف والأقلام العالهين ‏ ْ 


القلقشندى : صبح الأعنى 17 ص 35 . 


هم - اتقدوة بمنى الأسوة » وهو من ألقاب العلياء والصلحاء » وكان يضاف للنظ 
أحيانا بض الكلات لتكوين ألتاب مركبة مثل تدوة العللاء » فدوة الآولياء » ندوة 
البارعين » فدوة العاد , قدوة البلذاء وغيرها ٠‏ 


وف هذه الاثقاب وأمثالها يشير الثقب إلى أن لقب يروزه يعتبر أسوة لآهل الطائفة 
المبئية فى المضاف إليه . حسن الباشا ص 29٠‏ . 

3 - الماضى دن اذى الذهاب أو المضاء والتفاذ. حسن الباشا ص 4 ء والقمود 
بالثقب اإركب « ماضى النقض والابرام » هنا أن صاحبه كان نافذ الأحكام باعتباره ناضيا 
لأقضاة . ول برد هذا الثقب المركب فى ألقاب بقية القضاة كالم يرد فى الباشا ولا اللنندى : 


بم # يقبة الجتبدين : هذا اللقب امركب لم يرد فى حسن الباشا ولا فى الققشنلى » 
ولعله من الألقاب التى ظبرت فى أواخر العصر الملوك » والتى كان ينعت يما العلناة 
والقضاة خاصة . والاقب يشير إلى أن صاحبه دو بقية الشتفلين بالاجتاد » لآن وظيئة 
اللقب٠به‏ كانت القضا » وهو كقاض لأقضاة يشترط فيه الاجتهاد فى تفسير الاحكام والقارئة 
بين النصوص والآراء والأوادث وما لا شك فيه أن الاجتباد شرط الأواوية فى التعبين 
فى منصب القضاء شرعا . انظر التحقيق رم 54 ٠‏ وما ببنا من مصادر . 

7 هكذا تقدم لنا هذه الاشبادات لقب جديداً من الألقاب الفخرية المركبة لأحد فضاة 
القضاة فى أواخر عمر المإليك . 

حم - لقب إمام من الالقاب المعروفة انظر تحقيق رتم ١١‏ » أماهذا القب 
المركب بالذات « إمام النقلة واللفسرين » فلم يرد فى حسن الباشا ص 177 --171 
ولا فى القلقغندى + ص 8+ ؛ ولمل المقصود به أن صاحبه كان إماما للنشتغلين بالعلوم 
النقلية عامة والتغير خاصة » وأصل هذه العأوم النقلية ااوضعية كلبا- على حد فول 
ابن خلدون ‏ هى اشرعيات من الكتاب والسنة التى هى مشروعة لنا من الله ورسوله 


ه121 


وأصضاف المار م النقلية كثيرة أممباعل التغمير . ابن خلدون : المقدمة ص 6١؛ ٠‏ ويظبر 

أن تاشى القشا ابن الفرفور الشأئع ى ند برع ق هله العلوم النقلية والتفسير خاصة . 
السخارى : الضوء اللامع ج ١٠ص‏ + > انظر ترحمته عقيق رم 14 . وهذا لقب 
جديد أيضا تقدمه لنا الويقة . 

4 - لم برد هذا القب الركب بالذات فى حمن الباشا ولا فى القلقشيدى : 

صبح الأعثى 17 ص اا ولكن ورد فى التلقشتدى : نفس الصدر ج 1 ص١١‏ 
٠‏ اللاقى » رهو موب إلى اللاذ من الجا . ولعل من المقصود بالغرباء وامنقطمين 
هنا الصوفية الغرباء التقراء الواردين من الآفاق ومختلف أنعناء العالم الاسلامى كا تذكر لنا 
كثير من وثائق عصر الماليك -- انظر وثيقة يرس ابلاشكير حكية 1" » وليقة برسبأى 
أوقاف ١٠م‏ ص 50 وثيقة ختقدم محكبة ٠١‏ بحننا دراسات تاريخية وأثرية فى وثائق 
من عصر الغورى ( نحت الطبع ) . 

.؟ - كبف لللة من ألتاب أكار الرجال المسكريين من أرباب السيوف كنول 
السلطنة وغيرثم . حسن الباشا ص ٠6٠‏ والغريب أن ينعت به شيخ معمم هو قاضى القضاة 
بن الفرقور الشافعى . انظر الفقرة الأخيرة من التحقيق رقم 5 . 

1س الغياث فى اللفة امم من استنائنى فأغنته» وأصله الذواث ثم قابت الوا ياه 
لانكمار ماقبلها » وتستمل النبة إليه « الغياى » كلقب تخرى للسكريين خصوصا 
الوك . زكان اللفظ يضاف إلى بعض كلبات لتكوين ألقاب مركية مثل غياث الآنام م 
غياث الملبونن »حسن الاشا ص 4١8‏ ل 5١0‏ . وهذا اللقَبٍ الآاخير النى تقدمة لنا” 
الوثيقة لم برد فى القلقشندى : صبح الأعثى ب > ص 56 ولا الباشا ص 511 516 . 

5 - مخط رحال الواندين : هذا اللقب المركب بالذات يرد ق القلقه ندى 
ولافى حسن البأشاء انظر محقيق ركم 2١‏ 376 . 

1 - رجاء اتقاصدين : هذا اللقب المركب بالنات / يرد فى .الفلقشدى ولا ى 
حسن الباشا ء والآثقاب اللدديدة السالف ذكرها فى التحقيقات رقم ال 
15 نعت بها قاضى القضاة ابن الفرفور الشافعى دون بقية الفضاة وذلك لما انصف به من الكرم 
وحن العشرة أ نذكر المادر اللعايرة - انظر ترجمته فى التحقيق رقم 48 . 
1غظ2 


عو رئيس المملكتين : هذا التقب بالذات لم يرد فى القلقشندى ولا ىحسنالباشا . 
أما الرئيس فبو من الرياسة وهى رفعة القدر وعاو الرئبة» وقد أطتق اللقب فى عصر الماليك 
على أرباب الاقلام من العلماء والكتاب , كا كان لتب عاما عل الرئيس الديى لطائفة 
اليود . وقد دخل لفظ الرئيس فى تكوين بعض الآلقاب المركبة مثل رئيس الرؤساء » 
رئيس الكبراء . حسن الباشا ص م١7‏ .© . 
ولعل القصود برئيس المملكتين أن صاحبه وهو قاضى القضاة ابن الفرفور كانت له 
رئاسة الذهب الشافعى فى كل من المملكة الصرية والمملكة الثامية , فقع جمع ابن الفرفور 
علا فى عبد الفورى بين قضاء مصر والثام فى وقت واحد فى يوم اميس رييع أول 
سنة 11١‏ ه » واستمر فى هذا المنصب الكير حتى وفاته . ٠‏ انظر ترجته فى التحقيق رئم 14 
م صاحب الولايتين : هذا اللقب لم برد أيضا فى حسن الباشا ولا فى التلتثيدى . 
والصاحب من الاالقاب الدالة على الوظيفة دلالة خاصة ٠‏ وكان كتاب الانشاء بالشام يلقبون 
العاماء وقضاة القضاة بالصاحب » وقد أضيف إلى لفظ ه صاحب » كثير من ُ المالك 
والبلاد والقلاع للدلالة على الملكية بمعنى السيادة . حسن الياشا ص /1© س لا 

والمقصود بذلك أن صاحبه قد صارت له السيادة فى تضاء الشافعية فى كل من مصسر 
0 ولمه : 

. . الناظر فى الاحكام الشرعية بالديار المصرية واللملكة الثشريفة الثاية وساير 

امالك الاسلامية .....ء عل العكس من ألقاب قضاة القضاة الثلاثة السابقين ونصما : 
« ... الناظر فى الاحكام الشرعية بالديار اللصرية وساب المالك الشريفة الاسلامية . . . » 
سطر "ا ب 58 48156 160-1496 

4 - خطيب الخطباء من القاب أكابر الخطباء » وربما ككتب به لقاضنى التضاة إذا 
أضيفت له خطابة جليلة كخطابة جامع القلعة بالديار الصرية وخطابة الام الموى بدمشق. 

القلعشندى : صبح الأعثى ج 7 ص /ا5 

والوثيقة توضح لناحقيقة جديدة ‏ بورود هذا اللقب ضمن القاب تاضى القضاة 
الثانعى ‏ وهى أن الذى يتولى الخطابة فى جامع السلطان فى أواخر عصر الماليك كان ينعت 
هذا اللقب أيضا . 


/11 4 
ليقف 


وكان ابن الفرفور الشائعى اذى قناة دمثق أول من خطب فى المدرسة النورية 
وذلك عند اننتاحها يوم اللجهة مسبل ريع آخرسنة 504 هء وكان المرق أمامه القاضى 
عبد القادر التقصروى , وحضر فى ذلك اليوم الخليفة الممشتسك بالنه يعقوب والقضاة الأربعة 
برهان الدبن بن أبى شريف الشائعى وابن الشحنة المنفى والدميرى المالك والشيشرنى اليل 
وكبار الامراء والاعيان وابن السلطان ٠‏ ورم أن ن خطبة ابن الشسحنة الحتفى فى الجمعة التالبة 
كانت ألم وأميد من خطة ابن قترنو الشاهى على حد قول ابن اياس ارخ المعاصر 
إلا ان الثقب أطلق على ابن الفرفور ققط ول يرد فى القاب ابن الشحة » ولكن يلاحظ 
أن ابن اياس كان حتقى المذهب . ابن اياس : بدائع الزهور ب 5 ع 588 - 01 


اوس أمام النصحاء والبلفاء والآدباء هذا اللقب المركب لم برد فى القلقشندى : 
مع الات ا ص 78 0 ولا فى حسن الباشا ص ١75‏ 7ن . أما عن لقب أمام 
ا عن رن ونالافى رايع ١‏ 


4 - هو الشيخ شباب الدين أبو العياس أحمد بن مود بن عبد الله بن عبد الكريم' 
ابن العاد انماعيل بن ابراهيم المعروف بابن الفرفور الدمشتق الثانتى الخمبى الاصل » 
ولد سنة 865 ه وتولى نظر ابليش ثم قضاء الشائعية بامشق سنة 885 ه » وفى رجب 
سئة 14 ه عزله السلطان قايتباى عن القضاء وولى بدلا منه ابن المزلق الدمشق » ثم ثم أعاده 
إلى منصبه مضانا اليه نظر اليش فى جمادى الأولى سنة ٠‏ ه . وقد حضر ابن“ الفرفور 
إلى القاهرة فى صفر سنة 95 ه شاع وراء وظيفة المر ولكته عاد إلى د مت حون طالل. ا 
وفى شعبان سنة ٠٠9ه‏ قدم إلى القاهرة ودف للسلطان قايتباى مالا كثيراً حتى إستمر 
فى وظيفة ناضى قضأة الشائعية فى دمشق » ويظبر أن هذه الوظيفة كانت أعلى مرتبة من بقة 
المذاهب الثلائة الأخرى . عرنوس : نارجح القضاء فى الاسلام ص 1١‏ 

ود ثبد ابن الغرنور الشانعى عصر تايتباى ومن بده حتى الغورى » وكان أول 
من خطب فى المدرسة الخورية عند اننتاحبا يوم اللمعة أول ريع 'آخر سنة 108 ه 

وقد ثرره السلطان تانصوه التورى فى قضاء الشافعية بمصر بعد عزل القاضى برهان 
الدين بن ابى شريف اولي بن انج أول سنة أ قل أد ور 
بتوثيق وثقية الغورى فى ١‏ بيع أول سنة 311 ه والاشراد علا تنفيذيا بسنة تقريا . 
ليلق 


وهكذا جع ابن الفرثور بين قضّاء الثافعية فى مصر والثام فىوفت واحد حتى عد ذلك 


وقد استمرت بيده الوظيفتان إلى أن توفى يوم الميس ؛ جماد آخر سة 11١‏ هء 
ودفن بالقرافة قرب الامام الشافعى » فتولى وظيفته من بعده فى دمشق ابنه ولى الدين مد 
وكان شابالم يلتم بعد » وتولاها فى القاهرة الثشيخ جمال الدبن القلقغندى . 
العشرة ظريفا ذكيا ‏ وكان على صلة بالسلاطين الماليك , صدبقا للاشرف الغورى نبامل 
وأياه قسائد فى المدح . 


ابن اياس : بدائع الزهور ج 7ص 11/4 > #ر؟ 5176 0517/16 701 سب 4 ص 
هء كدء عمس و ء النزى : الكواكب السائرةج ١‏ ص ١0 - 14١‏ » السخاوى : 
:الضوء اللامع ج ١‏ ص 75١‏ » ابن العاد الخنيل : شذراث الذهب ج م ص 14 البقاعى : 
كتاب فى التاريخ ( مخطوط بدار الكتب رمم 201ه تأريخ) ص لاها ب 188 1 » 
وثيقة ابن الفرفور محكبه 0؟؟ - لوحه 111٠١‏ . 


9 س# خادم الجر الشعريفة النبوية ‏ أنظر لفظ خادم فى حسن البشاس 18 # 
» ولكن هذا اللقب بالذات ل برد فى القلقشندى . نفس المصدر 7 ص "4 ولا 
فى الباشا ٠‏ وهذا اللقب اسم لوظيفة . 

٠٠‏ هذه الاشارة مثل سابقنا ‏ تحتيق رمم 7 جديرة بالوتوف عندها 
فليلا ‏ إذ هى توضح لنا أن قاضى القماة ابن الغرفور الشانعى كان مريضا عند الاثباد 
على وثيقة وقف الغورى فى 10 رريع أول سنة 111 هء 

ويلاحظ القارىء أن نواري الاشبادات الثلاثة الآولى متنابعة وهى -ل التوالى 1 » 
7 * 15 وبيع أول سنة 111 ه نم حدث الاثباد الرابع أو الاسجال التغينى الآخير 

1 فى يوم الأحد ١‏ ريع أول سنة 411 ه ويمكن تعليل ذلك أى عدم حدوث الاشباد 
ف دم البيت ربع أول - بسب مرض تاضى القضاة ابن الفرئور الثاننى , 
فند وردت إشارنان إلى ذلك إحداهما فى متن الاشباد الرابع سطر 555 ٠‏ والثاية فى شبادة 


اطق 


عبد الكريم بن عل الجولى الشافهى - ولمله كان من اقرب الشمود إلى فاضى للقضاة الثاقى 
ملازما له داعا فى مجلس كيه وشارييه - سسطر لخن 


وئد وفى ابن الفرفور فعلا بعد ذلك بمدة قصيرة فى ١‏ جماد آخر سنة ١ه‏ أى بعد 
نيف وسبعين بوما من قيامه بتوثيق وتفية الذورى . 


ابن اياس : بدائع الزهور مغ ص 6م 


1 


إى |” 


( شكل رقم 1) 

«اليسجل) ‏ بخط قافى القضاة أبو اليركاث 
عبد البر بن الشحنة الحنفى , وردت على 
الهامثي الايمن فى بداية وجه الوثبقة بين 


2 


و٠‏ 
( شكل رقم ؟ ) 
« ليسجل ليسجل » بخط قاضى القضاة 
بو المراقى ابراهيم الدعرى المالكى . وردث 
على الهامش الايمن وفى بداية الاشهاد الشاتى 
فى ظهر الوئيعة بين السطر «لالانا لاحل أن 
كلمة ا هذا » هى بداية السطر الا » 
و الى مصائح 6 بداية السطر إلا 


( شكل رقم ؟ ) 


( الحمد لله وحده ‏ ليسجل بثبوته رتنفيده » 

_ بخط قافى القضاة أبو حامد احمد الشيشيني 
الحنبلى . ورد حعلى الهاش الآيمن فى بداية 
الاشهاد الاول فى ظهر الوثيقة بين السطر 6-1 


( شكل رقم ) ) 

« الحمد لله ليسجل » بخط قافى التفساة 
أبو العياس أحمد بن الفرقور الشافمى ٠‏ 
وردت على الهاءشى الآيمن فى بداية الاشهاد 
الثالث فى ظهر الوليقة بين السطر 121.- 116 


( شكل رقم © ) 
امضاء الشاهد العدل ١‏ عبد الكريم بن على الجولى الشافمى » بعد شهادته فى نهاية وجه الوثيقة 
سطر 1940 ثم تاشيرة الموئق « شهد عند بذلك أعزه الله تعالى » سطر 97848 بوقوع الشسهادة أمامه 


ور 
مود درك 
شكل رقم 1) 


امضاء الشاهد العدل ( عيد الففار بن موسى امالكى » بعد شهادة فى ظهر الوثيقة ( الاشهاد الثانى ) 
سطر 115 ثم تاشيرة امولق ١‏ شهد مندى بذلك أعزه الله تعالى وشفاه » سطر !11 بوقوع الشهادة آمامه 


( شكل رقم 1 ) 
امضاء الشاهد العدل « ابو الفضل محمد الأعرج ») كاتب الوئيقة بعد خمهادته لى ظهر الوئيقة 
( الاشهاد الأول ) سطر 1ه 


موسرم 


( شكل رقم م ) 
امضاء ( موسى ين عبد الققار الالكى » 
بعد شهادته سطر 5م 


( شكل رقم ؟) 
انضاء سعد ين ابراهيم الطييى ») تسد 
شهادته سطر 119 


( شكل رقم )١.‏ 
أمنضاء (اعبد الكريم بن على المجولى الشسافمي» 
بمد شهادته سطر 8ه 


( شكل ١.‏ مكرر ) 
أمضاء (١‏ يحيى بن ابراهيم الدميرى امالكى 0 
بعد شهادته سطر 1485 


( شكل رقم 111 
تاشيرة الموئق 7 شهد مندى بذلك د أعزه الله 
تعالى ) الاشهاد الأول سطر 65 ب لام 


(١‏ شكل رقم ؟11) 
تاشيرة الموئق « شهد عندى بدلك ‏ اعزه 
الله تعالى » الاشهاد الثانى سطر 110-156 


7 عرريزا 


تاشرة الموئق (١‏ شهد عندى بذلك ) الاشهاد 


الثانى سطر 118 


ل 2 - 


ا :مره 
لجال رمم الفمرسعريها فرط 6م02 


مده يلير 


امسشاحية الاشهاد الثاني البسملة وا 
د 0 
١‏ (الحمد له بشط القافى الحتيلي) 


التي ايا ااذه - انعد 2 عااية ١١‏ نشد القاعى اتن 


سج 0 ريه 


9 ريع الو الام . 


تامع الاشهاد ال يد دي عق 


سوم [لإوربا] الغالت هدر مر 5-0 


يع ديد فح سل ب يعد تعن اليل 


000 ا 
يز مسمه 


' 1 
الامعمورويبوا للك 


اسفلاه لص د نامهد وال ون سحاد كا 


الدعاء الختامى فى تهاية صيقة. 1 ٠‏ بخط القافى الحثيلن 


ملاسم ويع|لوكالتة 


الدمار الختاس إل ثهاية صيقة. يده 0 ١‏ يقد ف اساي وبي عه 
اشهدثى © فى آخر السظي 


ماهوا رالا .كج بعد 0:1 ا 
0 


رشعل رق )5 
نص شهادة وتوفيع عبد الكريم بن هلى اللجولى الشافس » وناشية اللوتق ل الاشهاد الاؤل سطر )مسلاء 


ات 


وبزالاشهروبئيرناغولاثاقاموالتسنا مج لش لامر ضيمو براش فاص 


شكل رقم 
لدي نوه مز مر سيد تم )اسيك سل ماوق 0 


0 مر علق 
و ستر سر ؤواعر اديت الراباير (لر| ررح رالداوارزي واعامركم علي ولع لاعفا ” 
ره قل لستارسا ١‏ 7 


شعل رهم 58 
نص شهائة ولوقيع 8 موسى بن عبد الففثر الالكى © لى الاشهاد الرايع سطر 101 - 505 


( لوحة رقم ١‏ ) 
الدرج الاول منظهر الوثيقة الاصلية ب أوقاف 88م افتتاحية الاشهاد الاو لبالب ملة والتصلية والحمد له 
ونظهر الحمد له بخط كبر فى سطر مستقل وفى الهامش الأيمن عبارة القافى بوجوب تسجيل الاشهاد 


بعد ثبوته وتنفيله 


( لوحة رقم ؟1) 
تاريخ الاشهاد الأول أهام قاضى القضاة الحنفى ( الثلاتاء 16 ربيع الأول 511 ه ) 


: لوحة رقم ؟ ) 
:لسعاء الخنامى ‏ بخط كب فى نهاية صيفة الاشهاد الأول 


( لوحة رقم » ) 
نماذج من الشهادة وتوقيعات الشهود ومن بينهم كاتب الوثيقة ابو النضل الاعرج 


( لوحة رقم ه) 
تاريخ الاشهاد الثانى امام قاضى القفاة الحتبلى ( الاربعاء 1١٠‏ ربيع أول ]1 ها ) 


( لوحة رقم 15) 
النساء الختامى فى نهابة صيفة الاشهاد الثانى وشهادة أحد العدول وهو ( موبى بن عبد الفقار المالكى ) 


لشيها 
نماذج من ١‏ 


الإثها 
9 يبعفى العدول على 
توقبعات د 
ادة وتوقيا 


د الثانى 


رقم 


يك 


( لوحة رقم م ) 
تاريخ الاشهاد الثالث أمام فاضى القضاة المالكى ( الخميس ١4‏ ربع الأول ١1و‏ ه ) 


( لوحة رقم 1 ) 


لدعاء الختامى . بخط ك ق نهاءة صيفة الانهاد الما 
عمى ل بخ 3 
كص “فى نهاء ف الاننها. 
يفة الا 
الال 


(( مود عد 

بوسى بز الع 
: 0 
لفقار المالكى ٠:‏ 


( لوحة رقم )1١.‏ 
افتتاحية الاشهاد الرابع بالبسملة والتصلية والحمد له وتظهز الحمد له بخط كبم فى سطر مستقل 


( لوحة رقم )1١١‏ 


جزء من صيفة الامهاد الرابع وقد وردت فيه بعض الألقاب الفخربة لقاضى القضاة 


أنو العباس أحمد بن الغرفور الشاغنىي 


( لوحة رقم 116 ) 
تاديخ الاشهاد الرابع أمام قاضى القضاة الشافعى (الاحد ا 


) دبيع الأول 11اذا ها‎ ١ 


تصرف فيها 


الو 


شهادة الثتهود التى توق 
فق 


وقد وردت فى الهامشي الايمن من و 


خه الود 


ع 


الأصلية بين الأسط 


ر 185 5ة١ا‏ 


رقي ؟1) 
السلطان الغورى و 


حياز 


ته 


52 
3 
3 
وح 
3 
3 


( لوحة 


( لوحة رقم ١16‏ ) 
الصفحة رقم ()؟ من صورة الوثيقة ‏ أوقاف رقم 8816 ويظهر فيها تاريخ الاشهاد الاول ‏ لاحظ 
وجود لفظ ١‏ مثال » فوق التاريخ ومعناه ( طيق الأصل » 


( لوحة رقم 15 ) 


الصفحة رقم 551 من صورة الوئيقة ‏ أوقاف رقم 681 ويظهر فيها تاريخ الاشهاد الرابع ب لاحد 
وجود لفظ ١‏ مثال » فوق التاريخ ومعناء ١‏ طبق الاصل » 


.ع 1424-58:560 رمعوعوط واتومعء ولدلا مله 


عمنط صولوعء2 عط غه مكاعم معدعممعم ه قد مطى طوعةق مه روط ايك 
كوم عط ملعتمصععئة صمدة عصظ ‏ .طعت مول كدمءه/2 فطع للعدوعةممم مطم مو 


.تطوأة1 مغ لع عجو 


رعناممتطغط «علمن واععدم .(ط.ى دعل متغمعه عصصمة ع متعسك 35م مقسول 
طصدامة عطع هذ وتممتطعظ غه وملعا عط رقمقمطط* عاتم مملوعم ععقمه اميم 
مقطزاة5 0م هنل نرم -25 ,نوطدة عه عصئط فطع علعقصستط 4ع1اق .2.ل وعدم 
عط قمعم عععطةع #رمتضصعه طععة عط مط .وتطمعق طغددة 5ه مممزوم ونيز 
تعتوصهه م 64ل دع عط هسة رممصعلا صذ قطوعطهق عمموأممع مدامملط12 
قطء عط بوصنم عطغ أه غناه صعجاع ممعم وسوتممتطظ عط .وطعطءعلز 
بوجممعع رمع صولوعة2 نزط لععواوعم عنء” وعمممعهمع عتفطة 320 رقموزووم 
لإ صتاه فطغ معط؟ ممقاة1 9عغمهق: , ياذان ه858 4عللى رسرعطة غه 555[ عط" 
.قدطة 81051 عطغ برط عع نودم ققى 


"ط 64قن لتنة بقطقعق عط م دصتمصط صعوط مقط أقصم 70205 سمزوءم 
طعتطم رمه م فمفط 15 غ1 غدط روتطوعق4 ممعنذوو8 0صة سععطغده5 ص رسع 
عط ه56 مسق 0203 سذلوية2 غفطة مزمه #امصط 156 .وموم ترعطغ قلجمم 
0زدمة: وطوعة فط .طغدهة عطن لصه نفو عط رطغعه2 عطغ تدمع وطوعم 
معمتق2 معةمه صذ لعقن مقعنه؟ عتطوعق عط 1له برط بروللدة ممملوعم عط 


617 


مط مغ فصق 70503 سوزلومء2 قتزهبر عقطم ده 0ندة عط مغ قستقدسع: 15 
أمعاعطده صا «تاععه غقطا 005 سولوعء2 عط عه ؤوه 24‏ .مذأه1 عموععط قط 43 
بوتطدعق م عصعه تزعطع عممقعط عدلعجة طوتمعمط مومهم معتخددىةئ]! متطممق 
دذ 87 له قه لم طلعععم صععط وجقط عيقص 03ع0” ععغطة كه وممم غأموجع 3 
سطمة تمدظ فطع 6ه “وتلممتعمعم عط غقطة سرممط ع1 .وتسعممموماد 
همه 575 1ه نه عمتاتومعمم 5ه؟ مروعتممكفاعط غقطة رومعط 1فنوتده امميرن 
-لة عد .عواعترة قد« طععسسطه مدتغفتعط عط 5ه عومديصدا! ادتعكاه هط غود 
هدم قلط 0صة ,لزع سععمنة سمزومع2 عع0صط أمعقعء متفامعه ه 10 35 1112 
-60م ستهد عط كهم ؤوعء؟؟ فط صمعئ عمتسم 1ء216معة وطوعق تزدهم عمعطم 
سداو1 عه عسة عط ع«مئعط وتطوعق مععطغعه21 هسه متومع2 معوكتهط عمزو1 
عععطغ 2760غة 4مة 1-83:5ه مغ قمعم قمعم مدتطسعق عندمة غهطء «وممطا 3976 
13" صفطة عسمصصة رعيتتعصةا[ سقزوة2 فط معيع م4عصعمعا معط عه عسمة 
0ه' غه معطغهة لصومج عط'1 .أمثى ئيس 21-685 0غ عدى بن زيد البادى 2914 ,ط 
وغ 725 عط لصة رتعلتم عتطمعقة قط رمقصند اللسمو غه رممغعموة فط قوم 
نط1 .ققتامط قلط مغصذ 29:0 دمغ مط" رتممععرمع سدممة2 م غه لدعا 
عط طغلم «عطنعوم6 40غ:هعملع هه 401 صمة قلط رز سدتوعةء2 0عصجمع1 2210 
قط مغ «ممعورمع فطغ ترط 5064عمتصسمععم قو فط زر «ممعء7مع عطغ ,4 مهمد 
غعمم عط1 .عنام وأوملط عطغ 5ه رممزومعة هم عسوقط لمع ودلط مدتقوط 
قتطغ قصة عدم صوتوت2 فط غم عسلقمامعمعميع: ه وصتغ م عم قد« 63 14د 
06 .قصتعمم قتط صة 03عه؟ سمذوئع2 رصقم عقت عط برط دمقوعم وناغ 5د 
نسدد اهات؟3 طرنه بن المبد دوذ عه« :1-1 غه 60جنا مطى همهم متتطمدعق 
وعبيد بن الابرس الأسدى قمعطخ- 1ه .ط 10طف' , التفى جرير ابن عبد البح من بى طبيمة 
الرقش الاكبر ربيمه مدططه-21 21-1529938 هته ننيط بن زرارة بن عدس من م اوها 
آه 08صووع1 قصة وولعهنة عط تعصحدء1 وطوجق ودودوة. ابن سعد بن ماك من تيسن 
'6تطمط لعسعتؤوم لفط ترعطغ معطم مه عهندا سعط 0أمة همه نومتطا ممتووط 
5ع مه عطة 4[مغ مط الثغر بن الحارث 21-85 .5 مهداةا-صة قد" صعطة ؤه مم0 
وطاعلة81 مذ عر تقصوع1 لمه صسحغدسظ مومععط مط غه هسه قوصتط مدتو5 غه 
.غعطروع2 عطة غه مس فط 5ه 


وأطوعة4 8ه كدوم مععطغيه5 فطخ قمة مموؤفو8 فطع 21-51 علاوء8 

أه قصمئتعوعم عط .عأءمعدقمذة ممتوععءعظ مع0مت عمسن عمه!ط ع م25 مجعم 
قعىة مسقم" صل .روعفمععمناة سحتوموط ععلمن عمعم مقسل' همد متممبادظ 
قلط عه «عمع رمعم عط 1‏ .مععاممة وذ عه لهذ ممتقعة2 أممععم م مرولمدوم 
رمقتط دعق طاغده5 غمعاعمو غه لوستمداك م مدمر ال غقط غ5ع8 26 غطودمط 6عه1مز0 
48 كنم متوعطد8 صعط17آ ‏ .سدلوم2 وز 16 فقطغ 4عمعهه! همود فط قتاط 
8سط قوم يغصي عطغ دعوت عطغ ععققة وعمع م6 ه وطوعق عط روط 
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ف غقداز , ط 5 عز] عتطقتف هذ 4ع6مع0هع< قعساعصمة ؤز ات صونووم 
تقطغ قمع صمعوعم عط .3ع25 عصدقة مد ق 9 عصرمءوط فقط ك ‏ سوزميهم 
.ع7ه265 ل0عدمغمعم 1ط 35 يمملوعء2 دز 60 مهت لمكة ذأمم ممعم يز لوو 


عتأعمهوطم ه15 .ش قوط مه ص م 9ط معط 4عجع0مع هذ ج له ممتمموم 
مقء 1ه عاتن غ20 قذ اج 04هه عي دعم وؤوط ودم هام 


تعره دعطله عمعم ق0:هم عط سعط وتطوعق مذ غ مستقمسوعم خ سفلوو2 ا 
غطغ طوتاهضط؛ 0عدقهم 15 عمتاقععط كرى عمزوعع0 خسرر نموعقتاط عدا .رافعورلق' 
.6ع قتاعصها عمتصرة 
قعص ؟6ء عرجع؟ ه زر قعقف نومص مذ عأطومقة م سن قمتقمعم من امتموط 1 
وسرد 83250 مم م 08«ممقع022ه طعتط؟ ررد ص قه رص مترمءوط 10 
مط داه غطة ومقط؟ زغسمدقعامهه رعاطدءرهدة01 رز ودعاءؤكهة زمسيهة : 00 
.4عستصومءه: هط 5غ 15 ره سْ 
6سمة ص عد بلتطفعة صت ان 8 برا[وتعمعع وعصمءةط ش 8 ممتممط 
ققطة هلمه؟ دععط عأقط 0 تدععع عقعطة ر فيتشاه 10 8ه رش فق قلاتقدعم غز ممعي 
معي تع صا عتقسوعق عطة طوتامعطة ققدم ثمم 1 
رهد 796 وتطومة مذ قن برط 4ممع0ههمم برلغقمم 15 ك عا ممتموم 
4 عسصسمد عط دوزيك علقمةم سمزوعء2 وطغ 15 طعتطم يزق وهم دمقصومة 
8 طعقطم ردمأعء[مصمء عدة ه هه معنو عتدمملصقط ع طؤأزم دقدس مو بوي 
وتطوعق مد مكالم .قزو2 6ه وماطط أدعاءمة ع عه عصهم رمدتوء2 مذ ذ كر 
وذ ك عا 0عغمتامعقمت صولو2 سعط فعمقدوصة!ط معطذه دمع دما قلممرز 
.036595 تدوع تيمر نمو رون .ع.ء : ق هو تإط 06260دة 


وطوعة عط .وتطدعة مذ جع رط 0عمعلممم راغومسم وذك ع مدلممعم 
-20158 قهاج سناع 0ععتامدمعم 611ة عتلاقط توقصط قله طعناة 60زاعم6م مذي 
فط عه قغمء مت عسمة صذ هسه عام روك مذ 0ععستامدممم 18 قصدوة قثاة فرمق 
دطاع]ة غه ه916( عط مذ صرة عتصوووط ممتع غ8 .قاتاعصتهعم مواطدمة: 
51 ع سمتد2 5ه وعأمصوجء ىع كه موآج فته عرعط1 .النة القمحى مد" طءتطية 
عأطوعة مغ عنل ءط كردس عقعغط1 .عتطوعة عذق و عه ك عأ مصرومعوط ومتعط 
دوم عهدمممم عط عمعطم مه قمع 4عمستامدممم فود قهو معطم مم لوت 
قط غتقعمعم مغ طؤزم 1 ممع .0ع 0زمجه مط مث 060 دعاص مو تأقع :15 ما 
-عع1 ممع0مم هذ طوعصووعط و0جمم أوو[طء2 عن ووسمره عاو موم01مة عط 
غط؟ ععقعط وطوعق عط برط ععوه صعلف ودع قلعرو ومفقطغ صقطك؟ا ‏ ,ضوع 
معطةغ 0208 دز عبط ر#قسقة عستقص دتطة صق 6م سدزوعء2 مععلمط غه مدت 
.ءتطدعف هذ طوعهه وستقدة قتطغ 4ههة 6" معصة معنها د ددين 
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وعذامدءة عقمطةغ عءومععهك]1[ .متئتعه مواعممء غه عط ذقمه مهم فطغ 0عمجتمعه 
غدظ .متئاعه سولععمع م لعردمعط ذقطغ كمه هممممء منامم غه ووأ سود وعدي 
رازو'دة رهلة"ه .يىء ر ممه عتطممة مستتصعع هذ عدعءه مل سعط 06 عصرمة 
فط 06 عضوم عط ع"دمصسم بزقد وس نل وله" عه .229111 همه اطائد؟ 
رمغ عطغ طععهسواط-مة غه دمغمقلعممز عطغ ص رز عقسدوة عثر عط أأطومم 
عط عطنا مقسصعة 3عزاهمه؟ هط أكمجم 15 قصه رلعدم ا معمد م شم رعط ؤه 
وطغ 5ه عندهم فط عطذط! 350 فعسة فمعاعمة صذ ووعوط قتامسعة و 2ه عتمم 
عه وعأمصدطة عتطدعمق عه معطصييم م و 1 زود مسدمء عطة 06 .بق شر 6معوعمم 
وععط قمط أزه'نا؟ صسدمع فطغ : عسل سسعتص1ل وأطدهق د كذغ1 .لعئمعلامه معفط 
1 ه 15 طعتط”" 621 عطائا! غملتم عطة صذ غسفقممعدم ع[طده0 م 0مجأامممم 
اتئه همه نطول 22151 قصسممء مط .قعصفه آقصمةءهم 5ه مغ مستدتل ممما 
قصمع عقعطة قجطغ 8214 عرعطة : قسمتعدد سسوعع ولغ نط ممم زعم مجعم نيل 
8 عقه تزقطة كهطة 9تمصط 76 قم8 .تطيل 5131 0صة فلول 151 فط لأنامطة 
06ص عمه #رقطة د صعرع لصة رصندرق 01839هدع .ع.ة رقناء01216 وتطدعق مذ ممم 
6ه تقسم سه عتطدعق 4ممع داع ط مهعم قعة برقط) تيم ء5 6 4عمع0تقدمه 
.65 امعاعمة سد مولة معرمصط معوط 

-110ه0؟ عط روتطوعة مذ ماسمهممقدف صوزنومء2 2ه عومتمعقمعع عط غصمطق 
قصرعءة 16 كنا .رالومعمعع وستمصمم ع#ثلق صورومة .310 هط ردم ومع 
هط مث هذ 15 ك1 رتلمة صد قه رع #صدموعط فقط كذ قوفف 665 م صذ قفطة 
وكتتعقاط كاك عاقط صدتقءء2 مغ ولمممقعععمء طعتطى كنك د هسه رقادط سم 
-6صدمة 39 0م50 مغ غم[ عط عد .لعطقط ولخصع لس ففوعط زخدوعط رع 
8نم مة إصقم مذ وعدعممة 15 ز سعم؟ أهمتوتمه 165 مغ 35 ستمامععمت أقطع 
تط” عممعك غمه 5 15 0سة ,(معوطعت] سمقصعة© صذ همه علف طكتاوسط من) 
عط .قعءأةقطمصة نمم ععة قط 05صنادة عمعم ع مددمععط عرقط 10[نامطة كتلق 
رقأ طقط علاعة :0 دز رععلهط! م00 مذ كان" أمرو18 ذمععصق صذه«مدط و1 0مس 
عوط مقارة ص 

مقعا طغتم وغمتلفموع0 عرط 4عاععصصم صوعط فقط عراق كه عدم عط 
فصععه طعتطم أران ثبر 5020 ممتضوط مه طغتع غز لمأععصدمه زتكدصسيق” ١اه)‏ 
عطء10ءعه]2 «مومءةوم2 عرط 4 أمعععه غمه كة؟ تزه أمصجرة فثط: غنط ز( البلد الثراب 
.” لإغمدمه «رو[ و ومتسدعهم لمهم عتطوعق عط دز عراق قهطة ونع زاعط مضع 

فارس وتطوعق .ب طعرط عه ف ع ترط معطعك 4ممعلمعم 15 بام محتععوط 
2 نوع 0م065 هذ ووتمموعنة ترز : وزوم26 بارس وعدم محلومعط فطع 15 
500 لعطفتادم و غه معماعدة عستم ذاع هط برد تحدم مدتدء ‏ .برذ 
هذ عصسمععط ققط رطتماء-»550016 ه زطلة صتهام رعالئة 64)هلهم ,نهد 2 
.(نرائد لتسدعةء أمعدام) ترئد لمتعة معله لصه برا لستعئط عتطوعق 
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6م ح 20د خ غتاط وخ مم كوس عقعطغ 6غع01816 عولعى5 فطع 5ه ذومم هل 
7ا0384ع س1 عمجملا ك و صعطم رعع؟ععه180 دح 660 تاو ممم لأقتدوم 
موتو متط18 مععقمص ص لسة وودع28 ص قه) خ #ممسفععط 16 امقصمكمم مه معنعو 
4م مهد مسدتممة عط غقط أل«تنهه ممم غز ممع معط .(5ممع0121 عتأمسوع 
قه” 15 رك قتطغ عمقعط [عكه؟ ه قم ممعطعغ صعطكى و ك حرط خ منزوموط 
4م ع كه ومتممتوءط عط عه هدم كذ معط قغسط رخ فطل 4عءمتمهميم 
اوقتا ممقعط وطوعق غ15" .ك 4عستقصعء غز اءم.ه7 مستقعععمم 2 غسوطائر 
زر أوتطوعة وعجمم لمعطامه1 تدمع قتط ععتسووعط كرى 15:2( م2 15 معدو سك 
 ”1‏ و1 غل 2013 عءؤنتام 05 .202361092 سنامه عتطوعق صد قز فل 8015 م 
م فعوصدط ؤقعة قو ممعقصط فط قصععة 16 قاط ردم همتع جمسممء معرممظ 
مط .#ذقاط ومسووط صوطة سه 70815 فطع 06 صملعه[تسومتة و5 ممما 
دومصط قود قثطغ قصة ,طوفمقطوق ع6 فط لفط قء«اءمسعطة ووصرط صدزعر و 
”فوصت زه وصنط “ قذ وستمدعم غ1 .شبنشاء قزع06م” ترعطة رمم وطوعق وطن ما 
متمونط8 صا فقدوهه دقتاوعم معلا 

تغط قصه رغعمم سحتطدعق عمعتعصة مغ م«مصط كوج مرزيات مقطتوجدك31 
ولمع 2 صذ رمقم ممص وذ لدمتوته 1671جه2 و16 .مرائية لمعدام عط مقله قوم 
م عط هه «متدع مع رقع مقدمء عطة 2ه لومعمعع ع : دل متعقمم رمسم 
مولوعء2 صذ) مجومع20ة1 ,متامتتعتهقم رععطء مم 100 روصنم ملأنققمط و ع0 
نه قمفعم سقط قصة وعغمدم و عه إعتلصصوط بععلصوط كتصسز! ه قسوعم تعقو 
مه معجعةط ه 865 أمولة أذ رستوم ه مغ لععدتقة زر ممصمع ومع موقط ,0م10 رعصتدق 
عط عه جمغعععممم جه عومعوطا “' رالهنه:]1 قمقعطد ندينن و1 ةا 

0266 


7 
غسعاعهة عصدة ههه رتعأقدم 0مه سمتقصة سه برللمدتعوته كذ سك طولكا ثم 


4ج عط غتده .ؤ03صآ صسدوع فصق علقتدم فطء فقط #عصط وممطغدة ممتطوم4, 
.عأقتاتم 18 غ1 ععع طن مقلوعع2 عه بروم ترط وطوعق فطع مغ عددف عقط 10 مقمرعمة 
اقم عوصقطء معلغو[ قط .2 6غ ع قصة عن 6 4ووصقط هدم ش متدية 6ئع8: 
ع سقطءمعغمهة : لهم عه طعتطم صذ ممع (وتل عتطوعق عصصمة مغ عسل عط عمرعطر 
عذ) معتطصنامه مقعممعد1 0غ 55ل عمق عسقم و1 لسة عأقتام عسدكممم مطل 
طعدعمم ص : مأمعقمص رمقطعق نمم رمعم ممم صذتلهة] هذ زر معكدمم رمعقسمه طوتسدمق 

(٠‏ هكأكتال]ة رعلقتاكة مقصمع © هذ لصة زعغهطقنام رطقددم طوذاع دق مذ عمس 


دأ قلعه" سوام عط غه معغدعن مط فسمتعهاملئطم سوأطوع4 ه15 

طعده طعتطم عوط معلتم عقعدوطم غه معطسدم و عغتدنو قعطوتاطضىق للدي 
ص اطمدمء متفامع عمط لعمداعع3 ومط2" مم و5 للممطة لدوم 
لغطة صعطم لصة وتطد١4‏ غم« عع ه70 عمصوة فط صدّ متسمدمقدمء و 
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رمع منص ع6<ه عدمع ققط غقطغ 020 قتناو مو و 5ل ردوس 8مرولمل2 . 

وعقط وعقاوطة؟ مقتطمدعة فمععمة عط صم .وزوعء2 رمع معئمدوه1 "رمدم 
8هوصطة 0مة رؤهة5أ28806قم ع ستدععط ع1 لمعه 6 مآ .قعسن أوممعة 15 آه لعقوء 
”عؤ01وموط “ ؟ه صملغهء6 (صوأة عط 0ع؟أعمع غ1 وسموغعتطك مموممساظ فط 
.لقستوتمه مدنو عطا 2ه «مغمامصوط اومعخئ! ع وأ الجنة 0عمم عأطوعق عط 

-ناوطتاء 2 ,5503م 8ه .8203م 15 [قمتئأه مولدع2 فط يروز مامز 014 
عق رصقم مذ هه كر عزة 06564مع؟ 5ل م صسولومة2 .صعع عدلط عه فستط م عقا 
ققط 6 0صة ,ة عصمءعط. ققط كه زر لعمةتطهدق وط مغ هقط م مولععه؟ مه ومعطد 
عممععط 

مستسمعع د هط مغ 4ع0226:قدمء ز[معصصمة كوم تلمة طه'لةو 50204 هطلا 
05 ستوامه سفلوة2 م 0غ 0عأصامم كمعملمق ممومعكوم غمظ .0مس وأطوب4 
اط 860م7صسم عونع؟ ع صذ حهدمة قز ثلم صمو أعسام قط .0جمم قتطة؟ 
.تدمع سملوجع2 عط ممعم ب33-اد مذ 4ع؟ز! مطى مقص'ه7 ,3 غتومآ 

أرار قارس أبناء الملوك م 5 الجوع جوع زدى القلمطا 

نقا تناهجم ه 6ه رمغ عطغ ده علغمق ع“ وممعط كلات 26لوط صمزومة2 مآ 
48 رلقصتنام صذ لصة لمنمعععق مه لغ تطقطصة معطغ) قصدمعى طوئط ععطنه مه 
عقوط؟ ركلات سقلومء2 عطغ غ1 .فعموام كه وموم برمقم صدّ وعجععه لدم ققطة 
غ19 فطخ قلمة ذه لقسزئتيه عط 5ه ,ر3لقط مومه ه 0غ 2001605 نوا و وات 
عاتسو غمم وذ ك مولوعء2 عط .روم ومتهدواا عط مذ لومتمامعه غ5 تقس 
مهتناكم دمعط مول مط سمه عتطوعق مك ,رقع عتطوعة عط قة وصدة وخ 
رمفتله1 رطعمعع صا ز لعتدعامعة عغغنا هو وعه ؛ قصه غ ولصدمة عطغ دعم قنومدا 
هم م أتطوعة عط عطذ! اله غه ممغمعتمقة مص عحقط برعطة مدتوعءط لصة لمم 
قلعم متصده! صذق روط 4مذمعوعممءم معسعع سمه هذ ك موزعم ع مم1 .ل 
ضوع مغ لعومفط دعوط وعقط رقم علطدالع قدمععة عط غه غثلق عد فصق 
.د عأقطمصة عط غه مستامعمة 

1 غسط رفوصئط سدلوع2 غمععمد عه؟ رمم عتطومك عط كوم كرى 1553 
عسوم عط ١55‏ تيمر 35 56تال رعتهقم «عممعم 3 7الوستوأمه يععتناف ]0 ركوس 
عط عععم قيامرة عطغ وتط1' .'' عم«ومصة“ 6مقعص ععنه[ همه ممععد عه 
كه مووصطئط عط ممعم أكاسة قطغ هه رع«مععمسة عملغممدر همه ممصم 
عط كه ومغمصدمئعمون وتطدعة مد دز كرى وعم ها .وله26 أمعلعمة 
معنوططءاءء 5 ,عاط عهومع ج عرد خوعقتاطط بمفعمسطط لفستوعه سدتفعط 
ققط موعتهموم وطوعمق فط .قزوع2 مر مسفصعتدد لومم ه رعصاط مولوء 
خ موتعمءم +40 عكرمرر تنوعقتاط 4ه 1[فررع 35م ؤذ عمعطم رعواءزة صم ممع 
عدعرة هذ ك ومروععط 
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رع ع50لهم مه ج1150 قه طعتى وواجصسدعء عمط ع5) و دسعمء عطة هذ بولأؤأوممم 
والممتعوعه عمط 5005 هذلم عمأغمصتصمءغ 2 همة ع 11 قصة ,(3255؟ ,ودلده 
دونوعء2 معنو[ ممع عهده مععام مدع روعطغ عفقط س#مصط م" و 8ع0 2 د لفط 
.(طهمةة بطدلهة ,رطممشادط مه ط131538) 


رفمفعص لسع صوزوعة2 ممعقمص صذ راغ تن مه لصناهة 15 سراج وممزة 
مط ممهنة .ممنعومتك رولتمع د زعاقمفى د غه طعتم عط زغطئة! رمصوزا م 
ووم" ذذاج قستامة عط أرمومط غمم 00 5ععدنع سوا فيد لد مهام 
موتمةء2 صرمع عقعله عتعط العجزوعهم وطوعة غ15 . ش ق برط مم 
مقخقعقة متمسوعة طعدمعطل 
رالمموممع فز عا غدط ,أقومنه غه اوعدام عتطسعق صه هذ مراريل 11مدموة ‏ ب 
”وعطععوع0 “ له ”قععقتامن “ 85 085[ ع ةأتاعهذة هد ومع 15 ]1 قه لعونة 
رمقسافطة وعقط ع5 صمورومء2 م1 نغهة سنتدعة© مذ صهووظ8 “ رطم تاودقلة 
مه 'قعملنهة رئععة فط مغ ممتطعهع؟ وعةعتممق روعطعووعط 1226 وغارار عقواسطم! 
ر”” دمااععغومم ““ عق همه سعد عه *' طوتطة “' عط رلقطة زكهعدمج "قومه 1 لء جمعمة 
.” طوتطة عط غه دملغءءومعم “ غط؛ ممه ا1دقعوع مط 


فط عزط قترة؟ غصععة 6ن هذ 0ء19ة0 صعغط فقط عشكر مقطافة؟" 4ه فطل" | 
طمتطي تتكى ممططهما قعه”: ممتوععط مط قمطة غطعدمط ممم 16 .فذمتاماصولم9 0 
نعافمط- ل ققطة علعقعة عءتطوعمق عط 3مززعممم قعط ** “وسعه '' وعةتمدوزة مولي 
.تقطقة؟-1ة عددمعوط 0ط قثطة قط هسه عقطاقة'-1[ه فط مغ قطئوتمطة صعفط 8 
6ط 6 وغصذ لو وؤسهطه قعسلغعحصدمة 15 مسوك ععصزة رعاطتدقممص! غمم 15 متط اه 
عردو #صممعط فعط تتلعن همهم طمتطعه7 عطغ مع :همه فطع مذ » ه و1 مععطهم 
قعسمعوط كتأد سه رهأدلط86 مذ وممدومها قمع" هذ واعداتسزة .عتطدعة فك 
رهلهنهوة' مه؟ ولماوة" .عه ععاغع1 عألقطمسة مه 6 4ممطعدهططوتفم عط مق 
ققط رعطءةاعه]2 «مومعؤه2 طغذم علصخطء 1 .عه ( أمام ) فسكهة' «مع عمرهوواة 
عكر ممعلقة؟ عتطممةق ههه لكر «#عطلطكة1[ سدلوءء2 مععطئؤوط وتعواتصسزة عط 
وط غطوأدد عكر ققطغ 60أمموعدة عاءع0ا206 «موووةوع 2‏ .[ققههقامعه اده و 
لدماوتءه هنا غقط همه ,(عكر .؟ء) عكر ؤممع عتطوعق فطع طغزم 0عنععصم 

.” 4جرمتت عدصدموة [طدوض “ صعوة عكقط غطعتم ومتدحة 
وعهاتاتس عط عه عسه «الممتيئتعه قوم غ1 غقط مبعتاءط 1 رعمجعم80 


بوي 
لزعطة معطم كتعرة 6غ ممقصمظ عط عرط عطئيوعط ومه؟ طعتطم مدمافمو ممعم 


ممه ه15 .دمغ هه روعضذتائم «أعغطغ بوط بإصدم ذقطغ ععجه ا 


ر(220162 12 نأخام 0 قطقعص مععمع ع ) فناأأومععه 5 *” لوجدعو “ عم 5020 متاق 
أ 2ه دمأأقسعم فصو عأطويق مد ف عكر عقطافة“ فوط عمس م وصععة نل 34 
“م عممعع امهم “ 2 غ0 عصساغ مسدة فط غه غطودمطغ وطوعة عط صق 6 
6 


مد 0جه؟ قتط1 .طعاعط وسفعمد طعتطم عقوة' سملو2 مز دز آجر عمدوة” 
ز عط ملتط مه ردك مفعطفط مسمعد طعتطع بمعدوة عدتده[وطو8 راأومتونه 
طوسوعط ععطئق ,قطوعق عطء عوط مه ومملوت2 عط ترط 4غؤمم0ة وموم 16 
.عتقتصوعم طودمعط مه موزوعء2 

1 16 زعلة «ومفاناتس موتط ه كة؟ إصبمبذ 34ططدطوة” مه إ-ببيذ 4دططوطو” 
ر4ةة همه *” رصع “ قمقعد طعتط؟ أقصنه رك0:ه؟ سمتومع8 هد 065 4عكمم سدم 
عد غه «عذقوم “ قع6 أصونة 4ه0دؤة” قصطة ر ” معثقمقمر رلعه1 “ فسدعمم طعتطى 
عط ع«مامزة مأغتصءة أقناقن مع رمقغمم عقطة ومغط هود [١6‏ ." رصنو 
وماوصط 15 دمأغمصعقدمه قلط" ,طزول” عقؤنهم عطع ععغعة 05ههزة ,03م 
سوعة وؤلة 0صه وتمواط:ظه عه قعوهدوهدا مغتصعة ممع0مم صسوعئ متدية 
ومعطعة روص“ طوتاعصظ ما .ىع روععقدومةا عتمقدعة© مممم؛ فصع مامد" 
-”” تعطغه روص ؤه مقتامط فطع “ علذقفط *' ووتامط 

5 نه 5ط ,مقاوةط <60) سقاقدط :504" مملو2 و 5 يتال مقاديظ 
هام قطقعم صقاة 220 زعصدعمعم رقدعءة رمدهه82 ,العمدة ,نم00 قدمعمم 
51 ممه وزو عه ” ممع لمع “ ع1 .(ق0صدوطة وصتطع-ترسة ومقطم 
1 .قا صءلعه2 فط مغ معرمصط 

فس عطة عممقعط وده[ وطوعق فط م مسسمصط مه" ” دورمى “" تاج 13 
8 قصة «راغمعتوعم8 فغتدو وعمم وأطوعة غمععمة مز وعدععه 5 م سوله1 غه 
.4.8 393 مقعرر فطع 6ه طمعفسو]!-مهة غه مماءم وما عط مد ماه قهدمء 
8 .تمع0120 صمي ع فمفعدد (قعلها معزوعع2 1آه صدوة) زتن مدزومع2 15 
1385 سدم غطة صذ غ1 4ع5ن لبه ممملوعع2 عطة مدو ذئذ لعمعه1 ممعمسمدعمق 

1 مه صكده؛ 2 فممعم 417) هيخ لبد وستسفعحد عطغ مذ دمتان مقوطئ2 
.(20عط مه ععصلمم 08 صقم تعلطء قصوعجم مقع مه مقطعا 0مه سملوععط مآ 
5 06 26 قاك213 جه انق علط قصمعم متوطه0 عه معوطتل سدزووط هآ 
5ه ملو كءأناء رصق لهموطغتط ه ر ومعصعةء عطغ عه ممعط عه ععصلعم ربعيو للئى 
قطاموط عططاغ هذ عقت 15 0جه؟ قلط ".اع مذكستد ع رز مولماقاط ج رز 0ستمعع عطغ 
.عل طدجومومعع 0صة مسمدممئعتط عتطدعق [ممأقعوك غه 

مععلمم قصه 0855 مه تمق تععلطء2 مغ وقدمموععمم دياج 21528 
عق21 .علقووءط مه عدعمة 10مع فسمعم اعتطع ه085 مه طمط08 مقزعمعءط 
غهمعة زر ومنعلء طعت مه طعت ,لامع غه طتمكء مه عقهوعمءط عه ؤوع؟؟ 5 رقممعم 
,01 ل0ممعت بععوقعمم عط رقمقعد وطءة01 0هة 2م0152 0مة رعأموط و غه عععتمه 
لقامع منقصده سد هذ مععغام م برالستعمعع ومتعط ده) عادمط 2 م عأطموعمم مه 
8ه عط .(قممغقوممعع0 ععطزه لصة جمصتللئع طكتم اعصعملة همه بعاوذة 
ز سقلقع2 مععلمص عدم عسعععط تععاطء2 مذ ققعم؟ عه هدع فط غة و 0هة 2 
#شعممة برعغطة دسذاع1 عرمععط قطععق4 عط برط 4عسومعءوط عمع؟ غقطغ ق0عه؟ مذ 
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يك جاده غعء زطسة كتطة معنهعع مطى ومقامطوة معطغه عذغ 11ج غ0 
لعو للم وسو “لا-له عامط متامطةة قلط ص مطم رعععط معدم قمعم ع تإقدم 
4 طم أاطتام فصع ملعم طفقع فقط ستط ععوكعط وعقامطعة مقطغه شفط أمتمعذجم من 
لعاطعلمة طعدص عع؟ ععه 116 .همه قلط عه «عتكمم أمعلغاعه م طعتم معط 
فطع نط قعنعوعمم ع5 رقم قدملمتمه قلط فعقف عصرمق مط رايهم ولط من 
.ق طعجقعقعم عمجم 5ه م لومم 
أمفاعمه مذ عدوم سوتووط [له غه ندا أن 2 عععط عوستلأع نمه دسم 1 
21 لاط 1 دمخغمهاهة ونطة همق .صعطة غه «متععماءة م غصط رعزطسصمق 
ع طملة عأطوعق مط 0غ رصت مهمو 
.تمعةة«طه' مه مصسقاءطه' سدلوة2 صذ دا إريم ممودتةعط ل" ده إيريم ممدوزوءطز" 

؛ مغمذ اعوممط صععط فقط ومتعمتووط عط نه ه عطغ قمط موه عى م 

قعتدهم عط جتقصط وطوعق فطخ ععماة رعتطوعق عنمممد 4ع0صنامة 16 ققنيم 
.3 عه نه رط فعمعنمعء فو 00[6قم فطة صذ 8 عط .1['قصردة” همع لوجع 
عتطوعة ص ىه معفه عسوووط 03جه؟ عتقسوعق امه مدلومعط مذ م مط 

8 م82 .دعاك 0156ه مععة غمه 00 ووصقطه قتطة 50 قدمهومم 156 ٠‏ 
قضة رة 4ععصامدممم بواطوطممم نومع قور ى موعمغوطدا8 مغو ص قفطة «رمقطا 
دمه تفط صز وطوعق عط كقطة مه ى ممع لفقت قوسد م مم دوم احستوتره ع 
00 ش فصة و س) غ00 مععطة فط ئمنة3ج ترط كك بعس ه ممعم مغ قوط ملقم 
مع هط همه عتممتطغ5 صدمع سعردمصط 15 6معسرمماءمه0 عواتصزة ل . ن 
طغمط عقة عتممتط8 مذ ىم س قصه ه قم) وتممتطغ1 عه قعوقدومدا عغتصدم 
عأمهتطاق عط مدو كم 77 ه غمملءع3 ققط عتمقطصيق فط ره مم 


ح وقل بمفهم كوسق وقالوا كربق وقالوا قربق وقال الراجز : 
يا ابن رنيع لل لحا من «غبق 2 ماشربت يمد طوى التربق 
من قطرة غير السباء الأوفق 

دلوا كيلتة » وييدلون من الحرف الذى بين الياء والناء » اثفاء تمر النرئد والفتدق. 
ورعا أبدلوا الباء لأثرما تريبتال جيعاً © قل ب.غمم البرئد فالبدل مطرد فى كل حرف ليى 
من حر رقيم ؛ يبدل منه ما قرب منه من حروف الأيجسية » ومثل ذلك نيهم الحركة ال فى زواد 
وآشوب » فيةولون زود وآشوب وهو التخيط , لأن هذا ليس من كلاميم . وأما مالا بطرد 
نه البدل ؛ فالحرف الذى هو من حروف المرب و دين سرأويل وعين اساعيل : أيدلوا لتغيد 
الذى قدارم © ننتييوه لما ذكرت من التعبيه بالإسانة » فأبدلوا من الين تحر فى أشس 
والانلال من بي التنايا 0 وأبدلوا من المزة المين » لأا أشبه المروف بالممرة . وقالوا 

تنشايل © انبموا الآخر بالأول لثريه ق المدد لانى احرج . 


59 


5ه فسعسفوعم عطغ غنوطة دهده علط عه فممقعوجمعوطه غمهامدمصز "رمعم عصدمة 
-065صتا عه عفعط اعتطور هع مع عه ذه غطة غنوطع هه 05جهم مئتعجم؟ 
.(0) عتطسعة مأؤامعم 


.343 ,342 .مم .8 1316 معنه0 ,11 ,طقائط ,طندعسوطزة () 
باب ما أعرب من الأيجية : 


أعلم أنهم ما ييرون من المروف الأتجنية ما ليس من حرونهم البتة » فرما ألحقوء بيناء 
كلامهم » وريا لم يلحتوه . تأما ما ألحتوه ببناء كلامم : فدرم ألمقوه ببناء #رع © دبرج” 
أللتوه يسهلب 0 وديتار ألمتره يديماس ودياج لحت ره كذلك . وثالوا اسدق فالمقوه بأعمار 0 
ويمقوب فالحتوه بيربوع ؟ وجورب فالحتوه بنوعل » وقالوا أجور فالحقوه بنانرل » وقالوا 
شبارق الحتقوه سذائر » ورستاق فألمتوه يترطاص » لما أرادوا أن يمربوه ألحتوه بيناء 
. كلاءهم كا يلحقول الحروف بالحروف المربية » وديا غيروا اله عن -له في الامجبية مع الماتهم 
بالعربية غير المروف المريية » فأبدلوا كان الحرف الى هو عرب عريا غيره » وغيروا 
المركة وأيدلوا تكان الزادة » ولا يبلغوق يه بناء كلاعهم لأنه أيمرى الأسل » فلا تيلخ قوته 
: عندم إلى أن يبلغ يناءم و و إنما ددام إلى ذلك أن الأيجمية ينيرها دخوها المربية بإبدال حرونها » 
لخملهم هذا التير على أن أيدلوا وغيروا الخركة يا ينيرون فى الإشافة إذا قلوا هؤه تحر زبائى 
وثانى . وربما حذنوا يآ يحذنون فى الإنانه » ويزيدوذ م يزيدون فما يبلذوف به اليناء 
وما لا يبانون به بناءم » وذلك نحو آججر وابريم واساعيل وسراديل وفيروز والتبرمان . 
وقد قملرا ذقك ا ألحق بينا نمم وما لم يلدق من التغيير والابدال والزيادة والحذف انا يلزه من 
التغيير ٠‏ وريم تركوا الاسم على له إذا كانت حروفه من حروفيم كان على ينام أو لم يكن 
نحو خراسان وخرم والكرك . ورا غيروا الحرف الذى ليس من حروفيم ول ينيروه عن بنائه 
فى الفارسية نحو فرئد ويم وآجر وجريز . 
باب اطراد الايدال يق الفارسية : 


يبدلون من المرف الى بين الكاف والجم الجيم © لتريها ءثها ول يكن من ابداها بد لأنها 
ليست من حر وفهم وذنك نحو الجريز والأجر والجورب ٠‏ ورا أيدلوا التاف لأنها تريبة أيضاء 
قال بهم قربز وقالوا كربق وقربق . ويبدلون مكان آخر الحرف الذى لا يثبث فى كلاميم 
إذا وصلرا اليم » وذلك نحو كونة وموزة © لأن.هذه المروف تيدل وتحذف كلام الدرس 
عمرة مرة وياء مرة أخرى » فلا كان هذا الآخر لا يثبه أواخر كلاهىم مار تزلة حرف ليس 
من حروفهم »© وأبدلوا الم لآن لمم قريبة عن الاء » وم هى حرف البدل © والماء 
ند تمعبه آآياء » ولأن الياء أبضاً قد تتم آخره © ذا كان كذلك أبدثرها دنا أ أبدلوها 
من الكاف وجملرا اجيم أو لأنها قد أيدت من الحرف الأتجى الى ب التكاف والجبم 


نكانوا عليها أعفى . ورا أدخلت الثاف علبهاكا أدخلت عليبا فى الأول © «أدرك بينبا » حت 
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فعس عتسمامآ-عدم مزععع؟ عتقسوعق4 مذ ممعه؟ مدلوععءظ علطن غه وموكل 
4ه هط و سعط عه 026 قتامنءتمقدمه ل .وطق عط مذ ممم 
طعة؟ ه طعتطم دمع هسه لعمءتطهعم براععلامء ممم طعتطم و دزف وعكمر 
طعنطه روقءمء كذ وك كه لممتولءه سفلومءم عط 1‏ .0عمدمء مومع مومعمز 
براتقة فط“ مه ”4مه؛ برائقة عط“ ممعم ترق 15 همه و" وأتقق “ مسمعممر 
صم عتطوعة ه25 .عتدسوعمق دمع وطوعم عغطغ مغ عمسم عر *” أهوصجزمم 
ممتات1 هذ معمام 0م50 عط و قمفعممعتاط عطة عرط عه صععله قوم وعزم 
مز موجه ممم قط ,(عتتوتطككام بعممقعاوام رملتطعكام : قمعم عط مماة) 
طاعمء 1 مذ مناوعاء 4 عط ,(ممعقتععة 0صه معمام : قتعرمة ممطاذه) طمتصومق 
صذ معنا لممسد عط ,رطمتاعد8 ص عمام لمم عطة ,(معموقام : سرمع عام مور 
فل عد كذ سمع لوجتمعق ممعم (معععلطامتك : مسممء معطاممة) ممصووق 
رستهامععهه عمتطغعصدمة ممعم عمل مه؟ زعا1186 د لووسفط معوط فقط ومتدووة 
كه غطعدوط برعطة فسوعءممئه8 عط برط 4عغمملج 838 ضور قتطة معط فم 
.لستاسهد ذه عسبطعمع تراتدة غط؟ غه وغمتمامعممت عض 


موتع مم2 فط عتتمجمءه: مغ قتا ءأطقدة وقمد غهطة ماعدة مععطن عند وترقط18 ٠‏ ا 
طغك هك م وعقط 6<« مععط ل0صة رعكفتاج هذ[ أقأمعمة 2 مذ ممم م غه سمتوتمه 
ءتطهعة صذ وعم ممنم ص 
5ه أعأصفناة هل 16 عتطوعق أمأقموآء مذ ا مت ققط 0نم م 15 .1 1 
ديك 00 
2 
6 سملونة2 صد وستصعم عداتسة ه طعت قمتععه 70:0 ع طعنة 1 .9 1 
عط سو لوجامع قوم لجمبر كت عط قذقطة عصستوقة مغ ل4عجنوولاع ع 
0 : ممتمبوع' 

غقط واطهاة غمم صعفقه وتطوعق صذ ععة 05ممم طعتدة 6ه فلعبجه؟ ه75 .3 
7 .طم نكة عصامة م بزو 
8 نتطوع4 مذ ملعمم دولوعه؟ ثمطة غطودمطة مانتامامع0 عصمة 2 , 
غه لقعمام فط عه .عقف عط غمم وذ ققط غسط ولفيدام ‏ معامءط و 0 20 
.*” لتوقصوو " هذ ” اعدو ““ ؤه لدعدام عط ,”متهدو" مذ ”مهدو“ 


لحن رقه أ عقسصومع قصة فصماوه!وئتطم روعدامطءد وتطويق معدم 

70 صئاء:ه0 لاعستقخدمف ووفدومو!ا عتعط غمط نعةع عط طغت 0ع متحسومة 
8 قلط كه عدوة لصة اعد منطة #تعمط فدسطف م٠‏ 1تلدتداد دعا 
عكهق #لءمسئط طتدعوطةة غد8ه .طتوسوطزة اتردم وتط برط معاعمممم ممعم 
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آله مء؟أصغط؟ متفدعء عط جاده هق وعتوه[مصعع طعدة عد .لعمم عتصدة 
دبامطط عه لضعم [دعمة 3 5ه تمعصسمواععع0 فط ؤه دعئمدة غمععع018 عط 
.05 10 

عصغعء 291 د لصة معط 0صه رفتممة 15 وتطمعة ما عصرم معممعم ع1 
مسغمع طق عط غموطة مومع قنم6 0151 غمعع6 01 صذ مععامجة مدع عتقصسومةق 
عناغ #ممقعط وعتع ذلعرة م2 فصق وطوعق ‏ .صولع[ عه عذك فطع أأعمت .28.0 
ولعلا صا وععلنه عتطوعة ممعم عمغط 1‏ ,«رمخغصدمف عط غه وذععدودمف أومممعع 
وافعق صععغقطة5 قط 0صة رقددتك هذ ر(ومرسلو2) «مسقه1 هذ ر(ومع1206) 
دقه تعاوهء2 عط همف يعمئقعلوظ غه هه متعرة ؤه فععدم عمده 4عاتص 
عط لعطعوعة متهتده مولععمة غه و0عه 17‏ .820:8 م5 6مع صقم وصتامر 
سولوعء2 عط مله ءتوسوعة غه متعم فط طعدمعطع براغقمد وطدع4ق 
لقاتمق فط قوم 0ملطئي82 صغط؟ عصسة فط صذرده معنذ! زر معسق غومة عط مذ 
رط رلغءءئ تل معمه صعطف ممع" 0م80 صقلوعء2 روطمتاى 1تققططقف وطغ غه 
.قطقت4 مرواءه21 


وعطلها ونا عمط .لععةتطوعة واطودمعمط؛ صعاؤه ممعم ولعمم مئتعءه18 
لد ب صراط ‏ تمر ) 9م83 0هة مهفو رؤقعع رقذلوط موامسدءت نمت قتدوتع و1 
ستتمعع مه قصنامة تزع غصط رمقمطة والوصتوتمه فنع« 03ه؟ عقعط1 .(سحن 
.ستوتعه معئأعءمة 2ه هط مغ معنمعمودة عوط عوعمة ععه تزف قفط عتطوعم 
.31970776 قطة اتلااعلعم هلماع رواقهه 0508 صتاهة فط وعقط عم غتاظ 
ة قصمعم علععى و 1016م عه تمعسم سفعي مع برالممتع ته 5سمعم معادمن 
قسقصم8 فط م25 .عصذل1تتط عوعوا و عه ععملدم د «مضماعم زر هوم فاتمط 
5ه أقط) لقنتغهه 5عمم 5ذ عل لمع بقتعرة 5ذ عدق عدم[ و عمللتم ممعم 
-تطقطمذ عط م ممما ممعم عمعمصع ومع وعماتلئيه متعطع طعد لعععددمء 
هكلم عجوم عنوة قصد “امه .ععتمصة «أعطع 05 وعتعغصدم عط غه فانم 
رص تقهمما ومععو5-ولومق عط معمئعط لصدالوم18 ؤه ءاممعم عط برط 64غجه0ه 
طوتوعط عصرم 0عه؟ صلغمة معطامسق .لم قم «عبويف سدم عط هذ 
توه : مودعم عم اعم عط عأغمه0 همه علعم 2 


-ممموع؟3 مذ عغطغه طعي مقعم عمتجا عدعم ومعمسدمة قمة ممدلويعط 

هأ وععمدعهدا متعط غه قلدم؟ فعومقطععة رقطء سه رقء تمدع م5 مأصدم 
4ه وعتقسقعق مذ 64امعععة عنم 0205 لملعة 2‏ ,قعقف لتقام كقعمى 2 
عوعد! ه لعتعنومم وموئوعة2 عطغ معطلا .مولع مز ولممم متمسصمل 
رعو قدوهه! لمعته عتعطة قد عتمسديق لعنممقه نيع رتعدظ عوه]ة عط غه عتضز 
6م ددع مولوعع هن ععجه 211 وععاءدم اهز مععنا وحقط ععمم معي لبه 
20 قصولععةء2 عك هه ععغما .دم عتمسوعق عطغ امع ممعم مل 
.سونومع2 2010016 ع تجو[طء2 رووتعمها مه معط عوط ودرلمة عتمستدعلاء عدم 


0 


882 5101811 111 1055 8551811م 


8 
مآآآتفكظ للافظلنالة 


تإلده كمد ومع؟ وسصمتطوس4 ذنمه]2 فمعتعصة عطغ ذقطغ مععمصط 1اء” 15 16 
غقطة غدط بفللتقصتدعم فته صذ جاده غدمطه لعععلهده ققد فوطت عه ممكقمو 
"تقس هذ 1ه" تمعاعمة فطة غه صم تغمعتلتجك قطغ طاتم ممأغععمممه عط برمطة 
النتن ندا 

دععطغده5 غه دمغ ممتاتجة لعمم1ممع0 وأطعتط قطغ معصطا بإعطة رموعيدمء 06 1 
رأمووظا لتم ععقهم منمذ فسف ررعط 2صقط معطؤه عط م0 .ماطس 
قتمصة؟ قطة 26735 قلط عه عأموصسمعه 4ممع انمنوت5 امد رده 
طعة عط مدمعع ممغوق 16 ,وتطوعقة مععطنمه]18 مذ هسه سممك ممتام أممه 
عتدسوعق عطغ صذ 15 دمام مما عط .8.0 بسدذمعه طاصممع عط خم 
ه كنا .لمع عتمصسوعقة صوعه صمغعه0م0صذ فطء مأعاممةم 165 220 رعوقدع : 
قمة ر,ه1آرة سدناموو18 صذ دذ دمنام مهمد وثط؛ غه عدمغة مطغ ده وعدطملمع 
دصايته ععتدمتلأروطهوظ8 عه هذ 16 مذ 0عدملصعمم ممم ١‏ 


غه عسمه عطغ هد قأعهم عط عع«ه 1ل غدء" فهطة 0ه موتعء2 0514 عد 

ممعتطة- كه موقهم قط 2ه علمتط) رهتميء2 صمو عصف مومع م15 ,عممم ةا 
6 205 4نه7؟ فط كه «ودماقئط م1 ! ققعمم صمتو عمنهوا فط برط نمل 
566 لإلتقمة دق 6" و عنام وذ صدممء سملوعة2 1ه 15 .ع ستطمعمعكمة زمر وق 
ممم عط م1 15 0 قافقعع فط .عتطوعق4 مز ممم مصوءءط 16 02 
م0 متسموعط 4نو؟ فطع حمة رقعمجمعة صفطة قوم م قطغ ققط ريم ممرمة 
ر0086” 660 2تامهمام رصعه؛ ققطغ قصه ره204 15 صسردوء أقعمام ذل 300 
قط عم 70208 سمعممعد18 عط 11ة عدم صو قصه ر ستامآ هذ ممم عسوو 
4ه ها طنط معقتومة ا فطخ ,مدزوعء2 3513016 م .لمغممتواءه 8 
,(لام عفضمة) / عتمهووط 2 قصة و عسسعععط وستمستوءط عط نه مه فط بأوعاطوه: 
أناو صفطة 528 ملاع فمعاعمة عط مت زر قعمممعة هدم مسصتقمع عط همه 
4 صتامهوعم قطعد1 عط .لبدو صملودء2 ددملمم ص مم غهاط هسه ,( لام منضة 1 
طقتطئ قط ع«متعمفغطة : طعمعع8 صز نه قط قصة سقصدمم6. هذ 2 مو عه مام 
قط اله ععة مدمم قصه !لاو ,ر4جممة قغقطة ععه عم 270 .لتزو هذ مدع مم5 8084 
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عأده فط عع0من ستوية لععوام فهو تزدمامهء عتلدمعظ ولغ 1900 مل 
مأو مم00 مستمقسق فنعاءد5 “ عغطغ إأعهده ب,لإمدومدمه0 «عطاممو عن 
عه رقداط1 ,مغ[تقعم «فننوط مد طغتس غمظ .”عتلوموظ [عل وصوزلى1 
عطم مغ 1905 عذ لعوتاطه قور عمعسمعو رمع سقتاه] عط يعصاغ 0ممعمة فل 
متوية عموك قصدتاف1 ع5 عللهمعظ ذه صمأغونفاستصقو هناك موب 
هدم عطغ 5ه «واععغهذ عط علوجمط م6 لمع مص معمه م6 4عمتسعوووق 
كه عدم عتعطغ 5ه عدم أوموعنمل صم قصمأوءم عقعطغ غه وستادم برطعدوق 
مقعاتاقك مععأمدظ م1 معمع مم1 


تططع7؟ عط مغ دع وطسل فط ما غصعة دوم امعط ممعم مصمق تلومعدو1 

ده 02060قمعم 588 11 عاتاودعكة غقطة اأتاقعم عاة طغلى و (:) قمذفوط أأوطوز8 
قال عه غقعة هطع ,ندعم ه مصوتائ] عطغ طذزم ع3ماعمم مغ 1908 بروكة 16 
عع مو عط عسقعل 6غ وتتغمع غمعووعم عطنا عه وتقعرر براعمء فطة دز 4متما 
صوتاها! عط عه طنعصة1 عطة ,عع قثط رظ .(2) لصه! تاأهصدة مدتائ1 )ه 
عصدمة كه 60أهاتاعاف 15 نوع وتطغجاوة 80 تأققعغطة مد مروعع «وأغممعة لصوا أجدومة ' 
عطة«مه مغ أققع طغدمة دوع مهنا متطة عه طذعمع1 قطة ققععغط؟ رقعغعدم م110[ 1800 
.(2) قعأعصه1تكا 400 مسدة مغ 160 #رآده مدوعع بصو 5غ لعدمامعم مز ممم 


م5 مذ وصدتاه] عط 6ه غمعسعانغوة عطء ؤه رعمغة قطن ق0مه قصطئك 

عه هط هه وعتصما مك عدعطغ غه دمأغهوعه عط .قصهاتاموصم8 همه 

د ومتقائتط ععتمسع مغ 07060 ن«متاء 0ص عقلعمععامة سمنتاه1 ؤه ؤاتوعم 

عط غه ندم #راعةة عطة لصة 1965 قطة ك,ه نتعقم نموا عطة صدّ رقدمتومم موود 
.قم أمت ممه 32015 


)( .م ,صول1 : أعوالة”‎ 5+ ١ 
عم ,8 أه؟ .قل1 بععامامة1 8994015 .مم ماله ده : تالعووم8 زه)‎ 1523-24 


عاق .م ,لهداتاحسدة عه صماتممم أمسمغ مطئك : مدواغه8 4مائم (0 
53 


«عطصوءء2 ؟) أعداكى وطسة آه واغغدط غط؛ نه ذومق غمع ع0 ومتطقف تقمهدم 
.(1896(0 طععولة 1) ودمقق وه فهطة غه ,عنما قطغدمد مذ 0م رزة189 


قصهة أطدصة ع0 ةتأتعمصط عن معلمع ممعم وممعع معط «ععدهد ملط مآ 
أععمدمعم عله برسة طغتم متووع لعرتعم عمط مغ معرعم بفأممئط:18 هذ و[ه1] غه 
ر00758ه لصة أوملف وطصة غ4 .رعغدف عستوم1ام عط اأغمه دمنغحمتاق: أه 
فصتط ه غه :قو" رقعهممع سدتلهغ1 فطغ دمب 816664 مذ قد غفطة غمععل مدع 
رقع06ه1 .فعتعئط هذ رصعط ممعم معدظ رمه بوط لمءمولعومة :وممؤوط تعوعم 
وغتقعيع 8'رلةغ1 عه عرامه مه لعمعستاءة سماط بومعمهة د قوم ؤمو]ء3 قلع 
. .(2) فوأعقة صذ اممعمعع صا ومموجوس8 ءه فجطة نه نط 
وطا ده اعوقء "رعقغساقة ع 0صط تفط مغ صمعوة مغو ؤع. بره ومفطة 266 
عط . فلع ١‏ هةم) تع كل ف قدمتقوةوومم” ملعطء همه فممتلمة].. قطة . غه” معمتممع 
سمتقاقدة مث نمه لعمتأصعع ه06 4عمقوممة برعطغ لعدوممعوعمء1 .مدا تأقسمة8 
نا اعمط م كه فطة قصة ز ترقدمم هم معدم هذ وعمقتعية معط ممع 
ععممم زعظ غه مد ممم 54 عناعوعم ولع :12 - قوو- عدوم 20 
هه ددم 0 عوط تراءتصمس يمختق4 مجمافمظ نمز معتطمافه تممتلم1 
1 . هه اْلمنوةة وذل 
هط 6 مئازه ط هلل 0 0 38 م3 00 0 00 77 ا 
عمفسجؤ ومع :ممتلف1 0 0000 أن "نف ووه 1 مم0 20 
نط2 “.كمه ناتزروة1 عط ماع معمزووم مغ قصة وأمومدكا متممعدت م 361060 
كه ئغة2 هطة رسو :+ منرورظ مغ قعلع قوس .عامدقدكا ,1897 ععطسوءء1 مذ 
ره 1خهع 20216 رقعمم103تناط 165 أله طغتع :ره لددقويا ؟ه نمو؟ ويه ““.رطغدمص قلغ 
عط ركو روابتومميم نامل قصة الدع عط وجدميءط لعط رقعتعمءقمووع0 لمم 
زنع ل ال ل امير ل .(0)" ؟سفصسصعجوع ماعو اتعيظ 
دده خلعهده1 م فطع 31 أغق صم ع6 رعطظاءسفعص فطع مذ و#لمممءظ. 16 
عط كه ممتغوسوتسصتصله وطة فلمة ,1896 تراد 13 هه للمتامعرة هط برموم 
لف النلافا مأمعصصية رمع عدا ترط مع«ه مول موس *' متففدع8 1عل متمناه0) “ 
ماصع يمف جوع "قغ غه فلص عذلة معل هد هعد معدو عتمممم8 ,1896 كه لدع 
وهل فط 4ه غمعسموجمع وغ غه عممط-قدملع و متمتس هه أطزمط معمزق 
عل رصسعء مق لمهت دمتام دعم طنتس لماعو اعمط عمس روسكم ممم 
5 تمع عمعط غقعمعط مم ولمعا أامسف عتلهدعةا عه نغصئ زطضاما 


201 ,250 .مر ,(1897 مسدائل3) حدلم أل ممسعه أه5 :.8 ,ومعسلك (0) 
اوه :285 .م (,1947 «ملدمآ) راتامم ه غه 87 عا عه : 2 سعطنواة 
4ي2:38 مم ,سعل1 

3-3 0 000 : دمععةقمدة () 

.1109-1-10 مص ,889 .]2 .ع8 .8 أول” مأته عم ١نأواما‏ 11 (3) 
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هعسمعمم رف [111 قطه ‏ قتطط0 5ه مصففادة ١‏ لهه! قط" .1889 عممر 
ممتاصء عدم مم ف طودمطفله رمعتم كمه مأعطة عماوإمتطقه مغ ورمعم عر 
غقتوناى 18 ده (ةتتسطدكة ممد05) »1112 غه مهلتة قط برط 4عموأة قدم 
فتط كاعفسئط قعمقام قط ١قسسطوكة‏ مودو ,معن .قبط م1 .1901 
عط معلمط صم ]3 ع غه زدمناممما عط غه عامطم قطع هسه نغوممادو 
هه” 16 0ععلصآ - مواطتمدمخ مد دمغ هنعدعم مم فماظ ١‏ رامغ[ غه «مناءماومم 
خط قط 16طزقومم مددهووئا كذ غقطة قمر برصقطص مه عه عوم12 غاغ عمقو راض 
(مقع رخا قمه عتطط0 عمتمتغدم) أقدم الهسدمة فط غه أعدوم يننا 
نعف معد قم لهو امطدم ٠‏ فوثلف1 ١‏ موقسد والعدؤمعقء قمعوام هط 4انامم 
دمع اهمه مغ هذ صمتغعة تائم وطله0 من :هغ. ققط نرأ1 ,1925-1927 م 
مط بونسوعون 505 صدتاف1 ععقصه: واغءمعال بوماعط ١م‏ عفلعة نضذ صا لفصمة 

' :(0) مفاة(1ل1نعط؛ لصم وثطط0 غؤه م02 


#لعممرم د مقوط م ممه وموالم1 8 انط عوط ممق 1 306 1 
ماع 00 آله كلم مضه جلو 0 ةانم 0 مط 6 لك ا 0 
١ 4‏ م دنا طموي مه 0006517 000 4 مع قم تمسو ل 
ككننا صوللة1 0 له 1 6 ولطستي ي. لداتدينا نينا 2 وعاقعمة 56 
1 000 0 ُ 01 0 0 0 ع 3 1 


ات جلدم ل الل ال 


ملقم و40 


مع مدقا عطغ مد هعم 183 مذ مستمع لدتعم تمع ملتعطة طغلي 6معغممه 23]06 ٠ ١‏ 
#ععموممة قط عه قصفام لةقمتم معاد فهتاف1 وذاء ,(فلفدموكا) هوق 
“ودف فوصت عط 4ه دتمي مل عط قف انث وغوتلع منسة «تعط"1' : قزم متط اه 
عاو 'مممعموة1 مط 'مممتموة عدووط ترمطة 1894-1893 مذ قددة ‏ .موز" 
مذ لعلصة بطعتطع عوم و .وعو17 سفوعوة1-مله1 هطغ مه اضدمصط فصيو 
اننا غه بردهله0 عتعط منضا فمون1 غه خم ومممعم106 6 


مكبافعقهها 5 3 0 قروو لانن اط ,8066653 قلط ., 

تن نان معط ملصئه مغ قممم ةم 6" فمنام متط8 عط ,11 عازاعمم كل 
ع6 نقنه مغ ممقء لعالمنا طذ لمة رمممممع متمط فعمعطعوع روز 
5ه اسمقط وصتمموط عقطم مواغول فط) غممتميه ممودم ترود رقه وا 
فسؤتاه] عط حه 0عاع01م1 رهط .1893-1896 ؤه موكلا مقثمهاب 8 -010] 6 


لم1 عا لقم الوم 0 لاماارعها 57 03 نقمه ناد لعنزمن (0) 


46 .م , 02 5 
أن آذ جز 3ك مم8 أل واددممكة ١‏ : ,0 ,أمممم 2و 


5-0 
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عوط قم عذلو مع عطغ رمدععه م علطه وععى رعدم معط رمصوثله1 عط*8 _ 

قصؤام لمتصمامة طعمععظ علعمم» مغ قدمتعدمة قرة5 1ق ,طمقلم8 فطل غه ماعط مط 
مععمتمعمع م وأطممت؟20 ذذ قمعم لأقممه هقط طمقل8 عط ,قدمتوهم ومعطة هذ 
ممتلم1 عط مغ غمععةز20 ذقدم لصداتتمده5 عطغ ععدمة م عصوزاف1 وطغ 
فطغ ده طعمعء8 عطة غه معت تسمه عطغ عه هتمه عموم برزه15 .(2) صدعه0 
ععقسعط لصة رمعققة: 5ه رودولم عتغط؛ معمعغووما طمتطم ؤققف معتقة4 
صقتلم] عط لصو هء5 ممتطوعق عط عزغعء8 طوقتئظ فط غؤه لسو عط 
م لعمتسععء0 ممعم طمقاع8 عطة روقاء عمتط رمه مقط ورمكة .: ممه 
مغصة ؤقومء مععاققة عط طودمعطة عمغوجعمعم سم طعموعي مدان اعم 
قطوعت ولط رط مره« فده يسققدة عط لمع عزموزيلظ زه طغدط غه وممفط فط 
0002000 فقط موز لم1 عط هم طمن نظ مط 1‏ عااا 8 عط 0000000 
مط 16 0 يفيل 181 طع همك 94 03 01 00 موه 


7 2 بعطه امكل اط 1016 01 ا م 1 ١‏ ودقتسناعة 


ل 0 م عط ره لعج م عمط ب« لله كه غلوفعر و مم 

و إءالجعدم طاعدتة قط مغ عمو ط ممم عل وطنال فط سوعع 1898 نصة هع سفاعية 
صم رقع وهاه ومتقهها مط غه مود غم 8 مغ مدع هو8 صدثلن1 وطة :ةسه 
988 , رأقهمء م8 00 بهصع . 0مداتلوودم8 _ وطع 00 تموقمم6 الف 
وذ اتام ملع ك نقزنه مل اسمن 1" كار - ازع الم وطيال 


تلع مقعم مذد رؤصدمة عتفهدة8 عط عه مملغف أعتمتههه عط 1893 ق1آ 

عط صم وستععقنة لللاة قم “ترلهغ1 معصنة ,(2) ومدمصره0) 1لمدده1؟ مط مع 
01 20156767 رع لطا مقعم عطغ صا '.وتفئى أستعههمة عمط غه ممعم 
7 1لقعععناق ع0 عوطصسسص تق ,لعسمغمم قوم غأقدف للقصو5 وطغ صرمئة لمدادز 
عة؟ ,تلصوممء1 مع[ «قهه مئع8066 وأعماءذ7؟ ععلمن قصدمولاتومعهة القسة 
:*(2) #متعاهذ عطا صذ دمتفصومع ممع عدم اه دعام طنسة عط برط لعمأسدوءه 


300 «لهنآ بستققصء8 مذ لمعته مععموممم قلط لعزم أمقعطادم مز عم 

ةذل تهةة عط غه عدم ممعطاممه* فط دآ ردسلقفط عرص عمد د واطقصد 
غقط عع عط غه عاتمة هذ وتنك قصمة .(صمعه0 مدتقمآ عط يعذمة) غقدى 
زلهقآ عه صمقءععم»م عطغ «علمن لععوام: معقط لوط ذغقدمء عط غه نوم ولط 


5-5 1 1 نأك عمآ وم.ظ ,ممعم (1) 

كاد تاوعل معاعتدزيم 1) 1595 عصدرنغ1 .5111 .]2 كتنتصروامزلاآ لالعسبيهول[ ( 
,2.66 .106 .1598 وأهعد31 11 ,قصره1 .للعهمهلر. ."ا ممدالمم0 آهع تعاءء 
1 3 111-112 بير 

تعلط :68 .م ,(1987 مسدائئة) 1 ,له؟ مفمدئثلةا1 #تلمسصوة :2.2 ,أوعه© رة) 
566١‏ مر ,(1909 المممكة) وعتطق عد 'لاعم ووم معد ممهأعدموتدو[ه00 هط :.0 
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مذ هع وزمط »56 ع828 مدتات] عط غقط 0معمج2 وقله عرعط1 .1 مامعطون 
وطمد “ م غمم مع جاعقصسعطة 4عع160م قط 200 رز قعاعغ هتاف علأفعمم ممم مزمور 
««ه * قمع مستصعع مع معطغه رمه طغتم مأعوممم مغمذط معامهة عه وعلعومر 
عممم ومعادة لوعو[ عط طلم ممع سعومعة م2 : ومعط1 ٠‏ .'' قسمقيهم 
عط 4نها برعطة فصع ,(؟) ومعسره1 عطغ مغ عصمظ عزط 4ع5همم «راعنوتقعصمز 
طمقع8 معوئزعط لععمام رصماي 4سملتاهده5 معتل] عممدغدة عطة غه متموة 
رممعء0 ممتقمآ عط وداعة؛ ر(وترمعكا) ملعك نمو طفافظ همد ممما ممع 
دك اي فعصقع 11-0 :ع0 دممه تلمداعةغ مئط عذة هأ وسمتطعدم :هبو 


وك“ ليان 1 5 
اللممم0 ا 0 وتوم لعفم مط نين 1 لين فم 03 راط 


هط 6م" رجهم م تقض 6 قم 0 أمفقطة مذ ممغصه امه 6 
عط ستقمدع8 'متعصف م تمعطلف ممع دممة رعتأمسظ ‏ ممعاقق نلمعوووية 
دين اضغده قط قد« '«تققمه8 :مومه 'القصوة عط عه “نموم منغ ط مرا 
0 مهم لعتصممة ترصعىة مط ' لم8 "كع بعاماءه زطق ؟دمعطاهمة' عه يل 

ءاه نقممع أن مغ مأضعطة ثل1تة"ز معام خا تقفه12 مذ قدمئة مهل و'مدنا سقو 

كةناءقاومم طدنااء8 ععلمه ومتعط ,عدوطتعمدة 2ه معغلاد8 فطخ ,متفامظ :8 
قعمء ازع ثم قمع فابلون لي جم م مضنا لين 0 50آ ع : 


لمت مذلم] 7 طعف سوعط 5-95 أمدوسة. 12 هم عد مم2 35 هوم 
أغطة بلقاءه2 0 . لتعدعع. أدمده0.. طمعاعرظ عطة: لصف رتدماغم0) ها 


نلانقك 5:5 عط هه قصرره؛ قط موده 00 معط فط .طمتطع 0 ِ 
للتنانياك زع جاموع. رتإامتة عع 110 بقعاععلط ‏ 1-0 بوكرو أسمم ,رأقومه علقة : 
رم 


و 6ه 20 رأقوم6 اه دليك ا فط مه 0 8 / 


عقعط) 0 وق واسعاة عط طغلو يدك ةط انه طعاط؟؟ هوم صؤة 


0 ار 


أة م لصهاناه و8 5-5 37 5 مأ ناط ان و1 90 ١‏ 
7 ,195 ع ,(1905 سملجمة) قفص رمممومعههه بهل مساأعمدة . مس1 (© , 
8 .1091-1100 بيرم بطقة .وو ,3 .[و7 ,ته .م0 .تام امامع8 0 


ادعمغتمممة رمه ععء01دازءعم مم و00 وعممم2 صدتلمن1 فطغ غه تعدم عطغ ده 
+مععة20 عطغ لسع فلفذففظ موجه مولعو جمة وأذمروظ برواصهم) مماءقعدو 
مساوم طاتد تمدممععه-مء ممغدمم ه مذ عرأهن1 دمعوام 15 ...(عممسم 
ما «مصصدم ععة طعتطم معععامز غ0 متطعتم مذ بزعمفمع سممرو8 غه 
صوطغه عنغ معطعمعم ررامهأ0«معع2 رعءمعدقمذ وابرلهة1 .(م ** معتصدم طعمظ 
مدتلف1 عغطغ غه «عصمع مععنوة؟ وغ سه ,رمدلم5 مموامظ ودع مزد11 
'صسمعة قسداعة ولتم 250 عه عوصمغمتل ه مغ 060 صوغدة وممعع معط مدر ردنا 

313558118 )2(. ١ . 


قصوأوو856مم عفط 0266 7أمقهمء 0ص 0مدمعت 16 535 مورممم قعرمم واتر[م1 
.لمةاتلقصهة عدذذلف1 هه «صومصط راأغمعدوووطنة وصمعفط فمط ققطم تن 
عط ده ومتم! قعتمم لمع قطن ده وعرء مفط أعق 4قط فطلو ر1883 مه تراعي فى 
6ط رقع 2691055م فط 12 .سصمعء0 مقتقه1 عط غه ذقدمء لصعاتلوصمة 
”موتعوطعد8 “ متط ه"رزوة(د31 ون اعطعغهمم3ة لفط فمعصسممودمع مقتات1 
قز م ,تناكملعة6 عرف كه #عدممء عطء 0سنامم ,وعدم موتلم1 لورمظ فط غه 
.عوجت وطدل عطة ؤه طغسمد عطة ععماجعة مغ همه عوطتعمدة غه ممنادة و 
رده 01وم»ده منطغ 2ه معط عط رثطءء06 متصماصق متهنم00 ر1883 اثمة4 98 02 
عط طؤتس 0م 0ساعدمف ,” معتعوطعو8 “ عطة ,ه ستمامف واؤمعمء1 «مصوزة مم 
'راهن1 وجمع طعتطىر ,معط اوععسصدف ع رلئدة مط طمقطوعم8 ,مامه 
هه ممه م«وطاممة ,1883 م1" .(3) ؟ معوء 1تسليم لق #عسصرمه مماعهم ص 
همه بوتطط0 26 04وصها أفعدده 181‏ مثدعءز7؟ عه 4سقصصم فط «06مد 
هه 606عمعتاة رمقطادة لم16[ عط كه لو«مممجة فط طغتد تلعومهاك 
غه عفمممالده فطة امغدم صمتل1 ععقمه ومتعسمعط مذ 1889 “رمقتصطو5 
طغتم 4م 0ساعدم تلعمدمل؟1 (1889 ارق ) معنها تطتهمط مس25 .(4) ولط0 
ممطعتك عرط رقم مععموة «عطاممة رمتاءوزتاة غه ممغلدة عط لمصطهكة مقصة0 
سدتلف1 معقمه قمعدام فوم عنا(:)1 ؤه عنفمفادة فط طعتطم غه 
رقههذ[دة طغمط رقعاضوعم 60 عقعط عه قممععة عطغ برط م10 .(5) برغم لومعجناة 
عتعط 1ل قسة وغهدمف عتعطة ععدام مخ“ 4عممهة رمأة11[2 غه همه وتطط0 غه 
رلالهغآ غه عمئط مط غ0 أمعسمد مم فسد دمغمةغممم فطغ ههه فممأفقعددمم 


381 .مأك ره : عاتوطتاة (0) 

.288 ١م‏ رسمل1 : ممعموايصوة (3) 

وعاأنتهمتم 1هل ممعتله1 مامعصواعوط له أفامودعمم تأعتكهدووامل0 أغمعوستدعمط (0) 
.8 .م ,1 .27 .عه2 ,1895 وصده2 ,5111 .]2 ,(مسداظ) ممه أممقه أاعمل 

رتععاقة أمفكلة أاوءل ستعمادز 0ه وعأذتهتطم له عوطاع مدت مذ وامعده© .2 11 (4) 
,74-75 .ترم ,10 .27 .ه18 .1889 وزوطاع"1 15 ,معانق 

ته .مه : غأعءلماجة8 ر 38-40 .رم ,11 .!( رعو .1559 ولتجمف 9 ,معلق :.0ز15 (5) 
ٌ ,1119 .م ,346 .]2 .عو2 ,ق .101 


4 


ماع00 طعدة «عقمع" ممع هماه وعم ناته فط ؤه مع أومعععم عطغ دوزم 
7مة؟ أمععوز0هة 4 15صه125 عه تمتأذمدععه ولط غه 7‏ .عاطق عقون 
ا ةمهم 6ستمعوط 20 فمفعغطد مم نط 588 رقعوم2 موتاة1 عط رط 
وستقسمعطاتسمم عمط بوامقعة عصةم] عط عد لعندلمممد «عطنعدة مدر وز 
ع ستقسدوععدة همه كلفممقز ععمه ومولعععرمة 2ه مغطواع 11 ردمغدمدعمه 
عط للناوطة قععهام عمعطة فقط) قصة كمرو1 عه للمجمودعم فط انهم وميم 
أطعسصعة دمع مدقم و8 فك مم عمسف عصدة غطغ معطم ذمروظ م لعدمنومم' 

,(') قوذ معط وناءععه-» مغ ممغ هدم 2ج مز عط من 


ددتمامه عط عه مم15 0م قو« أمع سم ىمع طماا8 عط ,راغص 11 
وع2) : : ”مره كتاوطاتم امقسها“» 6ه" قحقهة هذا عه معدم ممعطة عمل 
كك دونه مع مداء "وتقنامم مع 2 أ روعدعامدم قط ده فط همه ور و (سطلامال 
مق صم من عامط فط موجه وأدعوتعمء دوه غه مغطعم م لدندنا نن غعمدروطة؟ 
مع صرطه تلطماقع عط 28 ناعم رقع قث هذ قعقسى هط للدم ققط كتايد عط لم 
فد عطة هد علد كسمتت ةطدكط عط 1 


دوعو مم قنة عقن مدن 0 0 ةع سوط فاموم ور 0 
2ه 11 علتامة 1086م 0 000 00 وطن معطم 5-01 فص" عط عو 
ا وم امام 80 مم0 | لع ممع 2 181 أيه بطق ط 
ر(1893 «وطسوعول ا وها بكلقط و بقسة قمر 5 برأموعير كروم 3 
أأقعمقة مده نه ناماع 0 200 6س 1 مامه لا ين ل 1 
رام همقع1 تروط رأمهام0 ,1894 آمل 11 ده مطل ,*” مهم مم8 ولجمجوك1 “'مطة 
قط قم اعة ما وعماتمظ غه #ممجوجوع "مماتلتم مط رتم فمموظ ع 
"ردمام ولط وستمفدعد ممعم مطم مامزنةطموك1 6 تقصزدوه ههه 86 اا 
5 83281621 3هم () .ولقمممع1 88 6قم0م 266و8207 مزمطة صدوعة (وع سافلا 
4 '(53 فط 605 عنقم قلط غننه #رععقف م (عطعصقاط عنعث) و مور 
1 .م أقمم لح 
نودرت أعتقمد قلط صذووط تمعن ومود8 رعدمزه 9500 5ه ممعم 1105-2 
اك؟ امنتفطو)ة عط عه 3[مطعدوعة قتطة ,1894 برلل 17 ده لصو ر ملدومفكق 
(؟) مصوتله1 فطة برط معتغمعه قد قصه وعصمط فقعطا صمح ممعل ملز 


م بويت 


تع صم امع مدتاف1 عط رفسدليدظ 5ه قدمقتمهده عط جرولأه 10 : 
دول ههعره صماتاتد تطغ“ غقطا وادققدكا 05 1او2 فط ععاعة دومة عع مدمممة 


.949-950 .مم ,289 .27 ,206 ٍٍ .0 ,غك .م0 :أء1مامم5 0 ' 
.350 .م ات .جو : برهامطاجم8 (0) 
12 مقتقمعء ا سدكة 61-625 .مم ,تق مذ وزلما1ئآ :1 ونا (©6 
با 
47 


ممادوءء ه أ #مطغصة متعطة ععلهن دمتاطهنةع 6 50ج من معره مغ 08068 هذ قدة 
مممئعمعطة عم #ممقتلاة1 قط2 .قاممم هم ع8 عط عه عده مغ عمسم عقون 
متمعتهم مغ فقط رعط 1‏ .6غوئالطوكة3 عط غممنتووه عوس عيو؟ مذ لم اوعمسي 
عط هه قصة رلمقط عده غطغ ده معذتعظ عه تردمامه عتعطة عه وتعدمعة مط 
ععتمصدظ عدأممتطئظا عجوتععءمدمعم عتعطة غه رعقمة فط عمجن طمنو مغ مفطعه 


عمقام عاممغ 5عط5 لم126 عطع هسه فسقتاوغ] عطغ مععدنءط طفماء نوعة مط 

غه غمدقم مععطاهمه عطغ مذ ,1890 عسصدك 37 ده 5ه0ممىئة ؤه ملنغوط مطذ مذ 

فطع رععغة! وموعج و15 .(!) 60هعقع0 عمو منم نل طوك8 قطن عمقطى ,وعم م1 

م +716 ه طغذ؟ قلطغ سه 18925 عصصل صذ قممغممعمه لعسمهمم مامتتقطدكة 
.قأموقة تفط هذ 50160 رعطة عتدية نم8 ,موئتمكا مامز ومنتلتهم 


عمعداعوم صدط علنقلل, مه الاتلتم طوتجوط وممدفعومة لمتغتهز 16 
: قدمغ ةعفصمة جومم مسعااة 0 فم عه ممدتله] مطغ ممدجنامعمة م معو« 
مقس عط صذ ممسة متطة ههه 


هسه طفعوط 83 دقدصءد لم0 نه تطهقللهلطق عنتما عط غه علدم عط 

عككه قو" فمعغصمعفتط متاممطك ممه مدمغتقدمه أممععغمة .(2) عامممعلق 

أعطع 43 6206 عطة ومدتلةة] فطة همة ‏ .(؟) علدم و'معتتقط1 قط مقمتدية 

أغمذ مغو متعصعم لعت رعطغ عر لدتاننا 5ه عفصفط بجعي مقط 14نه؟ تزقباة 
0 .مس5 106 ١‏ عط 


تنا 


عه 0 عط مه 164 ققط ,1891 وممتسول 31 مه 0 0 لأ م1 

ة قه؟ عط أقطة أستقدظ 11 غه مورمصط عمو« 16 طعمتطه) أمتفدظ 21 عطذ 
قه” طعتط؟ نعو 4 .تك صا ممتغودتدهامف صذ لعامعء عم امم ممتهنامم 
70 06تاعدمه م تسعسمصوجمع طمفع8 فطة عمتتهدوععم م عملهملصه 
ده ل4مفصوتة 533 .نوعة فط .وممتلهغ1 عطة طغتم وامءمامعم مه قامعسوعمية 
-287 فصدعة عط ع0 أأعم 4 عه طغ 15 فطة دب قصمءعة فط ههه 1891 مممدكة 24 
طمغ م8 عطغ قسة سمتلف1 عط ممقعة مغ هد" وأوبمنمعم ومعطة يه عوممعدم عط 
مه غه اننا ان 0 11 ميق .هعم نفدلا مذؤفعدعدلصدعْه مومعطمة 
مجه ترط دونتع قوز 117 عله رصمتة سماقة لمتعدمه ْو فلل 155 عط 
مععامد عغطغ وغنز1 مأوطعصهم مغ واتستؤعمممه نوعة معط علععة قلط غ,ه 
لدم وجممعة صفتاق1 عطغ ذقطغ مأءنعق منطغ هذ 4مغو[دمغة قوم غ1 .صمةدة 
عععلظ وعواغة عطذ هه عد قم سدم عصتسزه207 عطغ هسه وأذدقف1 رمدعمه 


158-15 .مم ,(1896 عممعءةا) مولكنة مز وعععه© هل :”7 ,رممجدومادملة (1) 

.416417 م ,لءأطوعف هذ) معله8 وطغ نمه غأمرج1 :2 .كلق ,#مطدة8 (2) 

عةسعطعا نكل برط 22051مصقنه تود قوأومو) 330 .م رسول1 :ك3 ,مطلتعطلط8 (3) 
' -.(28/(4576 .1.0 ,.2.80 ,1894 وصوسك 19 مه عمسمع0 ما 
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معأة ققط 18 وأعتاءة غه عدنمذم عوط قمع صسممع م5 ممتام1 عط ضع 3502609 0 
موتمذوورطمة هذ عهنامعمم عتسمدمءةء قمة لأمومعصصم معط لومتهمتومر 
غه عصتط غطء دزدءزملة و83 مممعمعط؟ " غقطغ 1060عممم واعلعة4 قلط مم 
لومعمة وملؤغهومع عه «مفمععهذ فطع وحقط 4اسمطة عمق تزمه 6ه وتم متطفظر 
غمعسطقتاطمغق عطغ م لمدوعء هذ عنعاة لصلط) د ؤه واءوزطمة 6غ وموم 1 تجامم 
واه القطة عط يقتمملطغ5آ دز مقع تائعة تاصقم كزه ععرعء مصرم 6ه دعقنروط عه 

.”” فمقتلف1] مغ رلقصوء عه قصد تلدع ععطنه 1اه معطم بععمعموقعمم موزع 


«عاماء0 1 غه ممقغمععدم لهده86 2001 عط غه 11 واععة مغ وعلسمط 
رهمغتدمم عتعطة سعطغومعمة م ععصفدء عط معطلع عمه؟ قمهلائة] ع ,1889 
عاوناعة منط معمنة .ذمدم و5 860 وطااغه معتع ملعم عطغ مذ وللقهلةزامم 
غه وصطط عطغ غه وغدوعمع 0ه عط معدتمومءم علأاغدع]ة بستكا “ فمطة ق3ىه" : 
8 طقتلهن1 ؛ه عصسفم فط ععقسه مع طعتطم وعتدهلم هطع مد ترلن]1: 
عط رط 4مسنوع 6:6" قعوماصمعةة عقعطة أله صق .”م56 860 فط سر 
تغط عطقم 10 دومع ووم طعتطم معغلده 3186 عطغ ملتمفعق وسمتافع 
صعع معط سك عط م0عستفمة رلقدممة وصمق ممعلمعم 0غ هسه ععمدعمعممم 
١‏ .لم1 مس وتقهتطام 


عفدف مأ وق 7 ونين مفمتممعة مموثله] مط رت من هدع مر مط مآ * 
.همه 569 1804 0 عدمالة قدوزووعوومم مقط تدمام هده هذ ماثمن ما فصا 
م6 وما م6 تر 8 38 إتقققع60< 336031 1[دقمم قتطغ 0ععل أقدم رط 
فثط وصاءط م ععلده صذ ر(') عأدمتط)18 2ه تموعط عط مغصة من عمزام 
معط ععلسد نهو [الومن0] وطة 2ه عسعسصسلقلجة صة قلط اموسرم 
3ك 1 0 مساق مأ مدعف مع م1 ,هوم تطغ م1 .(2) عمومق 
معستملعمعم واامسعه؛ مود ”م18 هتدماه0 “ 2ه غمعسطفتاطمعة عطة ,390 
.(2) تراه[ غه متكا ,1 فموطصدكر - 


25 820 بمعقطاع8 غه هوام ولط غه سمقصدم؛ عط كه ععمع ناوعقصمه هل ى 
م صدوعط قموتله] عط رومع [الولءع11 عط عه 6لتوع" 8 5ه عم عصسقة ءا 
4 1155ل طه]1 عطغ 182:6 .ضدةهة مموغمو8 فطغ م0ممررم) قمر متعطة مدا 
عه عموط عط صذ رلهدماغ ]1 هءة 260 عط ؤه «متمعم 03 عطغ مذ ومع صة20 مفاظ 
لزهدامهة سمعم 181 لعستماعمعم وأوعم عتعطة مومع وسممثل1 فط عمنلاءمعظ 


و.حكحجعسويرن 
ه) شامع طامعفاممة1 وذاط هذ ومتوسرظ موعمعله8 1256 :21 ,وصطدة () 
عا مم الواطومة 
ميرى : الاميراطودية الودائة ني الترل التاسع عشر » ص ؛؛؟ (التاهرة 14 ١١ا).‏ 
1 مأك .م0 :1.1.1 ,لم8 (2) 
.120 .م لا1 نمع أ وهمآ 198-201 .مم راته .دمآ :1 ,أموا0 (3) 


سمط ممع غعسمء 5 تأعموكة غه معوط هقط“ - وتروة رو[وطو8 وو س ” موتلة1 
فطع (ده؟ ققط عط غقط ؟اعقساط 4عمعغو8 مه) دهم رامعم فوط نمه ودعدمر 
غصءصصمط عطع ممع برسععوممء ققط 84 .طاءعددمكة3 صدمطة عط غه ععمع5ممه 
عاغذا ققطع عم مو 1[زطزصدمم عصصغدع عط يدمطة غ2 غسعلزومم مه عتممو عط 
بنضلة1 مععسو ءطغ غه فصعت عط غلءمصتط عقهم هقط ع8 ,'” سمقومتطا 
.” ز!) اتاعصعلة غه متك صة صطمل غ0 عععتم تعامومقطه ممعمع 5ه ممصمم ل '' 
2ه ع«تضعومعء0 هط قلط غقطغ غقصمامت قتطة عه عصمم عطغ ممعئه مه« :1 
مدتالعدمعصم '؟ عط فصع موسر '' سولطممم * سمتممت18 عط مغ طعدمءممة 
فطع من ومتعاعوط قصة عمتماعط مذ برلستقم 0غنةتقد غ1 .” (2) بوزامم 
ععغصناف ه قة ,آآ عازاعمعكة ,ؤتوءم 5غ لصة ومطة 2ه ددملبرمتط مصعطغتامعة 
هه طغ"«مد فطغ م 6م13 غه ومدمتقمعغععم هسه متطوعم0هع1 عط م عءمداوط 
8 رهمى [8تغهم قلط قصه 117 صطمك «متومص مغو فط عه بوعغددم وطة 

قطفوع صواة 


مطغ كه صوأةساعصم عط قو بوعتادم سرعم قتطة عه عسمعغيه «رلعومة لى 
فطع قصة :3ل8غ1 سععكؤوط 1الملعء]] 8ه وعم مممتامامم ممعطنه؟ مه رقتامسوع 
مهأ ممأعمعء كلام 3[1ده2001 مه تاكس (3) 1889 #ردكة 2 جره علذاعمع1ة مديءل2 
١‏ ْ 4( (نةع2ز مدعقة عطة غه معمعء0) 


هذ #رممصمععمتة مدتا] غه تممه دليف ماعدمه كللمتمة]] عن 0 ناالام 
37 ما مم01 «مععة ,6غ لمعه امنا ع1 و17 العامة دآ ,وقتامم عمد زمعترط ى 
قغصعقسمى (عاأاعصء11) موصتط 0 عدن 07 1 816 » عمط ,2ه طونات1 
طعتط؟ فدمخغو0مو6ه بره عم قمعسم ممع سمتاه1 فط غه عاعقصئط اتمحة مغ 
#عطاه صآ ‏ ,'' قغمء معممعطمع مده قعععرمم معطغه عط طغتم مغمز مفغصة عرقد فط 
طونتتمعطة رآده قمع رمم مئأعمة عط طكتس غمعئ مغ هوم عاتاعمع18 رجه 
أه وامطو عط غقطغ سمعص 10ده؟ طعنطم نمم لم .ترلن1 0 مسستلعم فطة 
4 :لم1 عه ” د«منعءعنممم “ فطع ععقسد مععدام والحدمت موك هتممتطءظ 
لههةنامم مدتامئآ غه عدم هع 4م6اتغنفدم رامسة قوم #رمتصدمه فط عقطة 
.206 نص 


.7 .م ,رصعل1 : برواعطءة8 () 

غقة18 سد معمومهقمة لمءلنتامصر صدثلم)1 عه لمعممة 156 :.2.8 _,تمممدظ (2) 
لفاءتسطيى وتقعط1 .911-216 .مبو ,(وتطدم4ق ص عرمصامعه طادووغمدة]2 فط مد عطق4 
.(1958) .21.4 عه وعموعل مطا جم لسنلا مزه ما 

حراز : انتثار ننوذايطايا السيامى في شرق افريةية فى القرذ التأسع دشر ٠‏ 

:135-139 .رم ,ع1 :1 ,انرو 41-44 .مم مأك .م0 6 ,عدوم (3) 
.454-455 .وم ,9 .آه؟ ,ناك عم :اءاعاء لآ 

أواعاوظ ,160-161 .مم ,لقط1 :.17 ,أووته) ر 45-47 .مم مجمعل 1‏ :02 ,لأاعووم8 (4) 
.156-47 .رم ,8 .أو؟ راك مره 
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صعء دفط فمعصععمهد15 قلطة غه وقصهءو8 .لأققء طاصمم عطغ ص) غموت1 
لم1 هذ عدم ع«لعة صد عمتطف برط فسمتلدة1 غطغ بقطقدئمةكة3 0صه علتاعدمق1 
عتغطة بوععععدة ععاصوسم طاتم ومطلة رومتلوءم مه عاطة مجعم ,نوك تامم 


.قهقام 31أهملام قدمةتطصع 


#متععقهء «القدوة 6مة؟ طعتطم و«مغعةة مقطذه عتمم عععطة غطدؤة 200 
مستاموا عنم دعن عدوط طعتط؟ قصة رقموتقع 4 ممتاة1 ؤه ععصمنه ط ممع فط وز 
ععصعع 0مة لسفاودظ دعة عوط «مطوعت امتدمامه عط مذ مكعم 16 ,م [مهمم 
طعسعم] علععط 0سة مأومسقط م 0ه استععمنة .وعلط غه وعدم وووط) مر 
عمتمههم مغ وموتلهت1 فط مويه اهمده نغ لعتدجعمم عجه؟ غ8 عط رعءمعمقمز 
هط ومتاطمد ضد هعاأتامعم طعتط؟ عقمغتاغه هف ,قاعم [قتدمامه متعطة؟ مد 
طوئة اموق 5 2268 خط وندله كع ماتمهة متغطة همعاعه مه ممه تلم 
طء مم1 عط جذه!ه0 عط رعلهذط0 2ه فوتممقصتوط عطغ 0غ طادمم فط مذ ممففية 
4 وتنوتلمن1 مط ,رقلمة 6ه رافعمطة مطندمة عطغ دز ,لعودعوومم 4م 
8 أناءعة صذ رأنات 60 صلدم وممفضلع م«قط 6” قه قصة ردواع 1859 ععصلة ع 
اك تمموكا لم0 رققجع5 له #ععسصتعممم ممع طمممه عمط 6 


24 قمر رام ع 0 ملام لم 00 دو و«أغمعمها تمميع 3 


أه 6قتوععط قلطا 54 17 طول قبوء2 ؤه طغوعق «أعصق عط ترط 671064 
1 اشع وه د انول 1 “طمتطم اونا :قمة' 6ه عنهاة 1 
0 ل فط م وتوستوك وظ ' قهم ومطة عن 2 رع ذاعم 
مدتلما1 قط غه وعدوتغمذ نعط هصة معممط فطغ قعطمع عدم تمتط 0سمسمع 
»أمظ سوامهقط1 عاطم فط ععقام 0 قة؟ عقمم نام عقمط؟؟ بكمعصسممع زوم 


.لم1 8ه واسصعاعمعج«مه غامة قطة ا 


8 قمط5 عه عاتاعدع]1 نزم منطمقةصعل اسه ععدعم 4ه «عنادم سمه ك4 اي 
عط لمعوقة سئط تغط مغ وومتمدوع2 .قعمومتعسكمد وللعتصعسط وممععموتا 
عع طقاقلوقة «لعط؟ 508 سعباءع ص لصف .لع غدمعغلمم ممعم عصوعطة لدنعوقا 
وغ 8ه سعط عع 1م مامه قدوء]2 فطخ عه لمععتدوعم مصوزائف1 عت 


.6 تتمسسظ سدامملط8 ونط غه 10 


قلط كه مسعسمهاع7ع06 هسه دمغ وغتمذ مذ عم؟ عاطتقسوموعم عدص عط1 


ققط وطز توسمام: ممتلة1 مطة باللعدماصق مئعزم موس بو نامك 
قناهغأطسه قلط1 ** .قمط8 لصة عرله1 معوننه6 برؤمو 556 هط 1883 


مذ م6ع30]عم 35 مأصهلم سمه 11) .دصرم .5157 .]2 أمتادصووام 01 لسعم مومط () 
44 .]12 .1206 .1589 وأتعوة 3 ,ممدفففلة روممعمع ه1لعل مأوزمتد له م 
,89-40 
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بزاع سمه رعتمةةترطك غه قععهذومعم ممعطاممه ممعطة عط 0متأمدعمه فص مم 
معطقتاطئعة 66:2ة82103 ,عمعطغ .(1889) دعمفسو هسه تدمدكظا علأنه0 بعدععة 
)١(.‏ قمدئة لمة ذقعاء8 ,طععمكة قعوجاء عدغ ؤه مما عد عدماة برممةسصتامط وتط 


حتدتمة رطق مغصذ ع متم عدعم مذ ادا ممععع مه وممم ومهتلف1] فط عمط عمق 

عط ترط قءستهامعة قط صق رقعمصتومعم ممعطاعمم عمط وأتقدء وسترومدعءه 0مة 

هف وعتطءمصة 5قمنم[لة عست ذقطة كه ععع؟ مدمغتهقممه أقممعغم نعط غعم؟ 
.دو 1ققعممم3 عقمممه 6غ 0191068 همه كلدء؟ مغ 535 رمدم فلغ ققطة 


و96 01عطظ عط عه وقعمطفةم وطن قه طأعسنه قه ذأقطغ راع م 15 6ل مم1 
عمة” سمقه8 فط عد عمتتاءطعم ذمنتتقطوكة عط غه 4ه6ممة فطع ممع غمرعوظ 
م5 160 عط مذ قصدام مفتلة]1 عه ققعمعمة عط مغ غمعغءت وعدا ة م م7أع ممم 
عفديو قطة مف تلهج لددم تامع فقط طقنامة فطة أرقف هط 13 ععفط) رلععرمنة 11 
08 5 5ه معو فط 280 'رقعمم8 مه وكوتطه فمتمتوووط4 فط متمد 
ندينا 6 قمعنءتاع عط +15 انهم همهم ال 16 تأطء سميع رمع بيات 
عط لعذ أ وتطتوةترطق هط موطنهةم فمسض 6 ٠‏ هلط ده مشئنقهة صوذام]1 
موده 8ه" را واغمعموم غهم فقط ممات 686 لدع عق قة ركزعدقصعه غ19 
6" رقع صتط عه بعصتطط مطغ زط تعطاء وما 264 رلعوهه1 مم6 هم أعصتعم آدقدء؟ ]ه 
0 ومتماءءتطه لمءة1 مط ده نوتف طن سه نط كل ذ 6 طعناممة عطمئغو مو مط 
فدئه ]2 6 موماط 0 وصاط 0م م طغدة 0ؤما0د1 ل عذمة نطف ففط» نظ 
غ16 لققوء * 0 13865 6 يه لضفن 854 مع م1 0 
معط لمتمؤس1 0 نك 200 قط" م606 تمتطه؛' لعف رفم مسمعط 
ه طنوعة عماقه د مقع ققط؟ نموم نط قص4ق وتمأمورطة غه 
غه ",1889 طعمدكة مد ذ (طتسسعهة 060 غط لل عه مانغوط فطع عه 17 سطمل 
عط 08 غحه مغ وأطم قمر وعماءعزم مطل '..8غو تل طفكة فط ؤه ملمحط عط 
قه” مذ فتغط؟ رمقسعمة م0 60 18 قمؤه مذ قصه تأمقعة]2 مدعه]ة3 دولل عط ؤه 
(3) وصماءل؟” 'معطمتو2 فطة عه عممعم ه قه رفعفام م طعمد فط هذ قعقمعدم 
غه مصمعطة اأكتععمص1 عطة. عمره لفللعسقمن ففسصفمستياه أمئممدومم 1250 
مق قصة ,(طغدمة 'قطة صذ) ومطق8 عه. قدوء]2 11 علتافدعك8ة ٠‏ :وأمتققوط4 
ما قاعودماعط مط؟ قصة هعومد 0هع0 عط عه هذه لتعتطمم فط قطموومة21 


دملدمرآ) عالتامدءكل 06 ونه قط ههه ملق عه دوتومصمع© هط : رواوطعء8 (1) 
.5 .م ,(1933 
,9 .م رصء10 :]11 ,معومصة (2) 
رل(ءأطدعق مَ) معقدة وطغ ؤه رطجدمومعع 4ه2 «ومائتط م1 :]2 ,عتمعدمطة (03) 
2 .7 .م (021:0-1903) ,3 101 
نموم شقير : : تاريخ السودان الحديث وجغرا ايته لجع ص لاا ؛ 
230-321 .وم ,(دملدمط) عمغمعه طغممماومز]2 عطغ ما دعاءعة : 8 ,ممدمعلمدهم 
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عط «عقصد فط مغ كسحدقة1[ مولع (أمواع© ,1888 ررأدل 25 و0 
غوطة 0سسامعع 6غ نه دمقومواه0 قخط 15أتط 116 .(') وأهغ1 غه تمع نعممجونى 
3ع 2ه0معء لفط 1884 هذ أمرو8 زط صمله5 فنباغ 8ه سمغ مدعوين ولق 
عدمعء عط ممتسامه واأمقع0 ع1 .(كدتللت]8 قعظ) *”ععصمه غتامطةزم مول“ و 
عط عمل مدو 00 ل[ندف عطق عت هتودقدك8 صصاعط م غطوء عط فقط رلن] 
ووعط موععه ممه ومتلم 55 أمو0 طعتط5 م86 8 زر وغمئ5عي رمه مون 
.ةتفقق ه31 هذ مجرووعغ معط عمثة طول بر[هذ1 ؤه تمر 


«تونة دمع" نه لفقوط فنع قددتكمععمم هالمقاء0 ترد م و 20660168‏ , 
«عط لمعتسا عرأه1 معطى 1883 عد ففطة غمهع عامصة عطغ مم؟ رممغمامعم”' 
0م ناععه لقنائعة هذ عت" قسمقلام نزو عطة ,ونووة113 ,ه قصهلة مط مز ممما 
وغ عت مه معترمهنة مممتصوع مملامررع18 مط رللمّة تسفاءهمصة عمرمكة معدم 
ستدصه: رمط1 .دمغ ومتمعه عطغ ععفئة قطغصمصد عساعسغ «راجمعم ممع سملم 
معط" براده قه5 :16 .وتدومدكل هذ قعنبهغ1 ممتان1 عط طقتم »13م عر 06 
#تطقععط ,3نا113852 ص ذ وموم سمتلمن1 عط غه م قسصرم مم66 1و5 1قمعمه 
عدم ع1 عط؛ فوط 6 360ص عنام ج18 م 0هع هه غنم مغ 3 ستسمماء| 
قعدة م معاد مطغسسة صدثلما؟ قط و مم6 , مضه مأممعوبهة لل ! 6م 
«واسعءة2 5- وبقتاراء "1 5) وطغصمص 10 ممع رهلافصته طامد., .60م ج82 1 / 
عده سوتلةة] فط ملزووط اي 5 10 مم بم ممم رع8 . نان ,235 
فنوتة مد ومفطة اله ,متمهففكة له ةن [هممعسصية جوع 00 0 
عط عه دمتغمنعوت فطع ععنقة بقصدعقه14 قف دوتفمعؤومم وثتوواع0 مدمقل 
غقط؛ برمعضمدم عط يه و«ممم فاسمطة برقطط' .'” قسذاات]2 وعر “ قدم رصع قم 
عنام هنا صقم طأهنهكممكة ه وتلطهاة غزواة'و “سملم و'لطفعص تاعمد دواعي 
-06م 6 مناوت نال وعنتغ ستامية 6علهل0ممم متو جنامم عم غه عوروة 6 متمق 
مآ" ققطة نزهة 6غ قعنامغدم ناه متتجددة قعمقصة .'” ولطماد؟ ممتفموي 

.2) ” عسعتوة1! كمع سعنعم عنواة مسمتغدم دعمه عاغعه 6ق ماعمسي 


وهم 8062 معط معقصه متتهوقة81 عومتمواءعة3 معائه صممة ,نهم زمه على 3 
أأقصة عه توطسيه م طقتاطهنةة مغ هع لمقاصذ طقدم مع عاطع ممعم فممدثات] مك 
.لإعمنلتع بمعطادممه سمتمتوورط4 مه ومتمعلءمط فافمصعده همه مانو 
عا ق0مقوم6 ةو عفص غممطة ه همق .مدوعط مممعمعل1 طغتم معطوتسططة 
هذ قضة رطاممه عط ضوع مورمق غرءسرة بيممعدوتة821 اومومعع ععلمن مصدتلم] 
د ٠١01.‏ ,لواطدعق هن) معأماة 14مه؟ا كه برومائئط متامعطاسق :ل ,علممطموع (0 8 


ا 
سرهتك : حتاءق الأخيار عن دول البدار ٠‏ مجلس لله شدجاه. 


عع اللعمئهه81) وتممتطه 2 06مع6 ممعم ممتغوافمة2 وال ,نأفعمامعسدة (2) 
.64-65 مم 907 
4*1 


دممنا راطوعنه«قة 10064 020 مقلم هطع مومع يمتعدمةكة3 م دمن زهومعه 
هدق «راعععطة عممتممط ردمتعة: ولط هذ رودة و"ولقن] 2ه غمعسؤوتاطمامع عع 
طمتومء0 غه 4معممة عطة ومغمعععم مأ رممهذلمن1 غطغ عه ملقط مغ صتمع مغ 
طعدءءا فط معلمتط م ز[قدمءعة همه راأودمغئ! هعء5 2204 عطغ 5غ ععمعسائم1 
عتتددمءءط 220 11125592113 ومأتناامى دمع رق للة نمدقظ مذ عجتغعو مجعم مطع 

.أمنروظ مأزمدعه0 غه وعسسمططئاعم ممعم 


4 7820 ,فناقدقة]1 عه دومع ممه وأطهة افد زمه قلط رتوكع سوم 

عطغ عدواله 2[1 قصمةقعقومم معط 2معنععء مغ ممغطوت 0016م عط مذ رلئن1 

*طععمه فطة هذ هدوذقمك8 قصه طغدمة غطغ مذ طفدقق معودغعط [وعمغئا م5 8604" 

لاأعتصقه رقععة قلط صذ قعمامعه غمماءومسة فط لله 1883 2ه همه عطغ نر8 

عع" 1804 قصة مولعل وبا تلعوعة ,مطتطعة ,متسدة0 ,هالتمتدمكا 
ّّ .قموثلةة1؟ قط عرط ممععممة 


-#مل؟معدعط معستسعماء0 عنرةى مصمتلن1 عطغ 218 لقنم منطة جع 44 
162 أمدكا صد تمدع لوتدهام موعة1 د ؤعع 6غ أ«مقه مم عندمم م عدم 
مملغءعامهم قصه فاليم متعطة معقمه عوصلعط ما علهدد ممه" مأمسعاغه مدوتعم8 
48م روط1 .(!) ( همعه0 سقتقصآة هط غه) ؤمده0 3صداتلعدمة عط 
10 820 رع؟معمقمة سمتامرعو8 معسممة عه مونامه؟ ترععت منممعازاطه ما 
رهء5 م نك 0 سينك 0 لسن ف رومصدومه سداغم روا مم عادةتنوطمة 
5 ٠2متع‏ "متاق عجره ماعط 


دم عط وقصر لله مذ ترمقامم لمتدمام لمدسوممة وتطة غه هت سعد ل 

معععء مف 5ه 1587 صز ممم مغ دهزووععمه عط عرط ستجوعط عوجعقط مغ 0مم106م 
6ط غه عرلول “295 عط ده مغعمعء10 ,ه طذمعل عط ععاقة ققطغ همه رتمقاء0 
-7عم مذ صععلممم صل عءموتافط مصعم ه ممم «وزصسعم2 مهم م16 .“قمر عصسعة 
د دقع 813 مقتله1] وفمسة نم5 عط معوط عجوط من “' نهد وذ قط لص ر تلد 
مواقم .”() معتمصة لوتغمهفوطمة ه غه دمتغمععدم مهدا قطن 14فط معط دذ 
:1588 7ك دآ موطسعط0 فطخ هذ ععواعع0 م وأطة قهة؟1 فط عه مذ مقوع مره 
8 متقمة: غمممق ع 1]1‏ ع1[ مععقمط ,0 راتوقعمعم و عنه معنهه1ه0 “» 
فطع كه قتعقم 4عممامععمت عط 1[ه برمصعءه مغ ومعكدمم بمعطفه #و1أة ههه 
«لأقهم '' 0غ قو« قتروة 13162 فق تدوعم0 و'أمولء0) ,12063 .(2) 13جهم 
.(؛) ” معتاف1 اعتدمامه ععتمصة وممعصصة هد علفمعاء0 عمولع4 مه ععم 


.3 .مأك .ره نآ ,ملاتا () 

220 .مأك معصة ‏ : وعمس طءعطلة (2) 

مر ,(1931 علروا جدع]ة) ««وتلد عمس غه عدص اصئط :11 ,معهممآ (3) 

#لقادواء 0 عموتعأة ع عسصمعاممعه8 ووتعمومعء'! غم وتمولطء طننة :1 رعتجهاة (4) 
.42-43 مم ,(1910 هسمررا) 
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عصروة فطع غ0 119 “91 فطغ هه ,11 علتتعدعاة بدمطع ,ه (معام عه) قدوة]38 مم 
م مصقط فده غطغ ده فمعتلةغ] فد لماأطهد قا معمععمهية 60 وفعط1 .(') عقوو 
عط ده قصة رؤقدم لتطممة8 عط لصة وممتاة سأ ععمع ممصا ماعط معوطفو مويو 
ذا طففقة عه ودذمعه متعطة عستعومءمص!ذ مذ ماعط ه'علتاعمء1ة متهده م عوطنه 
لإدهام قتطة طغتى مسمقواءع لمتوعء سددم قتط مماء367 مغ صسخط ع ستل هتامموم 
فهطة 64م [دممضة علتاعصعكة مدععد عط؟ طكتع ذمعسععوة فط غه 15 والمفعة 
طعتاطعافه م «عورمم عتعطة هذ 211 00 القطة قغ همهم عساغأعوهمم مسن فز“ 
١‏ قتط عه قعغقاة عط مععسفعط وقعدمعععغص1 أهتعمعسمصف عو لسو ممعمووىة 
.”طفوقة ؤه ردمامه عط ههه دمطة عه عمط مط 1 


500 قتقع مر لتطعمههم برط قدعجهأغامة عه وفقطم ؤوعة متط1 60 7 

دولاعة ملتاموم عضت متطا عوط أموسوافامة عه عققطام معت لش .قد ذم وموم" 
«تفمعموعه هطة 2ه مومتطعهة؛ فطغ طغتم واتمسممقدم صذ قخطغ همه يلمامهة موس" 
أقتصمام ٠‏ غه اممطءة وعم عطة رط 6م200 أمقم0) سه تمأعسدكة عه تامع 
قو> علعمغة قمسعد تمه 1883 بسقطعطكء؟ 3 مط عمو كعمفط2 أ نمم أمسدمعية ! 
5 وده غمط) نعو عط؛ مغزممع0 فتطة 0سه ,(2) ودوذموك8 «ومتدؤعة طمنو" 
معط كه متطعتع ترط كاعم .(3) زا«ةترمعم سمتطامرعظ1 ده صووط لفط وتامومو11 
و*ولها1 أةستدية غقع ممم معط وع100 م لعمعذققط رام رج مره ماطوام ستمفمدة 


6ء ذداظ ::.ؤمم6عة لعصعة طغذم قسعتليك1 فط هعممغهععطة هسه رأظع اع قهعع دم 
كوسااعم. مظن , ب«تهامجه مععته ممع فط ما وطأصفطة 4عقق 98 مهل فوزع 


ممم مم20 جمتاطدة 6 رامسم رومع طمتاي:8 فط غه ععتسله فطة دومث 
لمخرم صم كه لوك عط؛ عط غعمقة عطء مث بدمتدمداء6 نوثله1. جع اللننيدا 1 
ا 1 ممه متقسعم 1 ا نينا تمجه رم 


مسدمهدلة صذ وقءه؟ صدثلت1 فط ,ه صنةفه1 واطتوده؟ قثط رغطده0. 210 , .+ 

“ماه لع بده عامقسئط وستعوظ صرله8 مزق مه موه 1اطزوومم فلهس قور 
عا .) تمعسمةومع طنناومظ عط عه علمطتغة والصمعئ مط وطسملموم. 
مدتله] مط غه طعتوممع0 قط لمعية تمعد «امتواععء لفط أمعصمءة دمع قلط 


: تادوم ,65-69 .دم ,(1914 ممدائكة) هون 94 ممعم 0 مسامم سآ : "1 ,أمما0 (0 

.450 .م ,8 .له7؟ .1511 : موامامة8 7-115 .مم ,ص16 : 
1 2597111 ,2 مسمتله1 مامعسفاممم [ه تهامعدوعم تعقدصدمامئ2 تأمعصدةم2 0 ١‏ 
م 1 ,قدأ عدك! هلله مكعتستس 1ه مقدمد8ه ععكة [مم ألدجمم وسمء ولاءك مأامول محصمه 


.5 .28 .ءه2 .1885 وزدعططمء 6 
مملمع مقطا عع«ه روأموتمجورم5 2ه ملاعمو مط لمة ذمرع18 :"1 .كط ,ومطلدطة () 


.1946 معتهث) 41 .م .(عتطوية ص) فصدمعع طعو8 اممتعمامن8 وهطلا 
شكرى : : ممر والسيادة على اللسودان , الوضع التاريخى للسألة . ص 4١‏ القاهرة 1145 
.328 .م ,(1952 4مم0) سمله5 هط هذ عروتام2 طوقء8 : تلامكة ,مطئمطتط8 (4) 
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عط مذ همه رعان8 معسلظ فطة هسه لوعمغئا! قط مععطئعط معتعهق منونووظ زه 
صق 50 عطغ مصعم غم رمة1 ع دنه تم دسم رع وسزلء طكل بزل علمتا .(') 0صواتأقصمة 
ومدءد «26 هم أمروظ ,1867 صل نوعة معنم ممم رالدعوء! قود طمتطع 0دة 
.م6 1نء 018 لمتعسقدة هذ ولستمم 2ع«[هعمزة رامععة كاعومعط لصتم قط «6نو1 
صوغ و[نععمة تزلععمي مئاعمهء طودامعط اعففوعممة بولقدمعععسمة عممم فقعط؟ 
عمرعظ8ظ مه عمةقدزهة برط 0604م وعم رعط ‏ .عممعموع ممما أممنا نادم ممه 
عط عرط 20110964 فط مغ ,” (2) عغق0موكة [قدمفمصعئمز" مم غه قمزط و 
.2 صذ مم8 رط ذمعروا 0 دملا دمنععه , 
غررع8 2ه ددن ومتعده طمغترظ عطة طنذم مدمعصمم عفدف مومسا4 
85 16 لص .سدلدة عط صذ ددتااءطعع غمزتةطوكة عط ذه علوععطؤده عط قوم 
امتصمام قتط عنقعدم م غاطه مه تمءمدكة نقطغ قمءمفأقسمءمك طعمة مذ 
غه قم عط غه 4مممف غده عط م قد" تروزامم وثغ راغص 1810 رع أامم 
نط 4ءطتمممع0 0ط« 6اوقستط أستعممكة قو 16 موا .مموعمامة واعمروه 
عط مه قجرءط مط مه علعزم مغ“ عمتوعة ‏ فطة عدئءط قه ترعتاهم لدتدمامء 
.”6م56 1560 وم مذ صو مهرم ز0ء 131 


-هدمه عامصة غه سدع فطغ عاممة ‏ برعتامم 1قتدمام سعص ولط رام على 

53 مط غ56 788 زده1[مء مره ودع وصتله لى ‏ .وواعمعمادة أممعم 
-اء-ط88 غه ماتومة عطن عه طنأممم ركقدم (نمفقق مه) [تطوصو8 عط ده طدقق4 غه 
+قمم قتطة ر(1869-1870 قدهطة) واقدمتوعمم قوع عجاأعط6 عصروة .طوقموكة 
سوتاف1 مه عرط دممغهغة (وعمتقدت؟ م0) عومتاوف ده كه لعتتسوعة معوط لفط 
1771 .” مملاغوطسظ عدؤ تمدو ةجدة]1 01 طاءزه50 “ فط ,تإمةمحدف ملطوسهعاة 
أقتع سمدم رردمام عمتلقه قتطغ غه ونسمععة عطغ عستستماستمم مذ سول و 
وثطغ صععسعط مممواء067 طعطة همه لعسمذة فوم قصمقواء أ أغنادم همه 
05 عأوممغاده عط راللقومقة رقعط1 ق0مة قعنهاة غمعمو207 فطغ لصه بردهامء 
أهتامه 2ه قاممك2ة فطغ مغ وكامقط1 .ومطة عه صسمقوصئط قطغ 820 يودفتق 
60 03 اعدف فمعسممعجمع قلط كقسهامت0 ممتلف] مه ,تلاعد صق منعتط 
3ط ده صقذات5 (تمدعصط عه) أموعصدظ لعسمعطمك1 طغذم ؤوعة فط رقاصءسسععم2 
طغتك قصمءءة عط 0صة ,() 1883 طععقاة 13 مه ,واتطقمة8 عط ؟ه ععتط لصة 


0) سملسة مطا هذ وجوعواة امه أتدد15 و«تقعطكظ م15 :7 .21 ,رمطمطة (0) 
2659-1 : 253-56 ,248 ,242-44 مم ,(1939 

.1567 مم ب(وتطدعة صن) مملد8 ولا قصه أمعروظ :2 .ك3 بوبطصاع () 

لعهد0) رعتامع لدتدها قمه موتعممء وثرأها1 : ودمصعء0 0مه 'زعمأممعدكة (0) 
.18 .م مس106 :و0 طعوعطلق ,277 بعر ,(ةة19 , 
مموكة أل متدوعء أذ وأمدعهل عتمه1:15[هل معتأمصواعئ2 دارماة :0 مللاعدعم1 (0) ,, 
مملهمآ) نوو عرط معتةق عه ممثة :غماعا]] :دَة-4ِنَ .وم ,(1919 مدتءه1) 11 عاذا 
.447-5 .هم ,112 .]2 ,عه ,85 .آه7 (1596 
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عه قضقام ععةتقدنى مغ صوووط لم1 ,(') ممقدمط 5ه راطم ممجوكون 
لط غمجع8 غهطا غعم عط مؤتموعل قلط حمق .فسمتوع؟ وفغعط) ص ممأكسومي 
:وغ ستةرعجمة صمسهغ 08 «عقهمنا غطوكه سواعم :501 لعقلع عه ممصن عدو[ د جوع 
دوغمواه؟ قصة عسممدعة معط مآ .لددمغائا و56 160 معفامعم لط مون 
قصؤثلغ1 هطع غقطغ ,دمتستمه مط قه ععه قصقلعهغققط رعغطوكم ممم ع8 فطئع0 
غه امعسممء ومع طمةك8 عط بوط رمه 00 مغ معمعنا صعتء عه اعم معي فى 

.(2) قسعتقعل صمتاتن] مع ”عتعطغومسرة '' مدع طعتطم جمة ولغ 


ع فنصت هه 0عءدمت دعم «رلمعم له 5ه ععتهه مآ عأعوط) اأستعصماة عمموزة 
لقتدماه»ء وعم قتطغ 5ه عنمعه07ة عغطا قه5 (1881 ععملة ومتفكلة موأءمه؛ زم 
وعلط مغ سمةةنامم ؤومة مطغ مدع عط 4م1206 .معتقة مذ وان[ غه رونتامم 
عسمتومى 02 تورمصوعننا قصه ععسعاعدم ص فطة همتهم صدم قلط عه عوأغمم عط م 
8أملعصوك8 رعءرو7مط رعده! عط .(3) معام معامدظ مذ ععمعد] مز ]ه عصممم 
عط .1883 عصتال صذ 0ع تمستسية وعتفقة موئنومم عه «ع كسامتم هه معن زستاعو 
هم ند لمموجوممعم مقع معتقم4 صذ ععتموسة 17*8ةغ1 ومئةاتتط ]ه عافن 
عط 0 دوقتع فقط ععلغوا مط .تمق معمعءعصدع# #مموتة برط لمعيه 
هذ 19104 م" ممعط) ماممكه قنط مغ وطصفط سه 1887 ص متطممعتصممم 
.تتأعحصة لوتصماهه 5ر11 غه 00 عن 4 


و بك كعم .ترط فتاه /مقعقصع [هتمملمه عدو عه قمعععنق فطع عم معلا ٠‏ 
طهغة06نهدمه مغدذ مععلة عط مث ققط ععسعاءممصة [دتوعمة غه ناعم و روهض 
عط ععصزة وو سفطه 0صنام06ئم هو 1ه 4ه ذأمروج8 5ه مغن 1لعاظ عط 
04 صم ممدععه عطة 3204 ,1879 مذ لتقدوة و«تقعطكا عط غه أمعصعدهعطاع0. 
8 09150 25 الع تصومعا0م كلوء؟ 8 صق - .1882 هذ طنق اع عطغ برط غمرووثر 
عط كلدمعم هع فق .معقدة عط صذ معتفقة مهمه [معغدمه عهمل مغ لعمتؤممل 
مط غه فقعصعط عط مه قلط لصه رأمرعه ما ذهه1 بولتمووصصةة قد سدفمق,. 
عطة ومو م2 عأطههنا 209760م تعتاغ متغطغ مذ مطم رقعوغمدمم طعتقطوكة عع 
عطغا معناه معسع تقس نا غ0 عم عطغ هسه راف 05 صمو ضعدعمم 
ف م ١‏ د . لطهقت5 طنععممل 
غ738 2 وسلاووعه صذ 6060ع6عممة رلممع له لفط عمترع1 موأغدعمعة عط مآ 
عط ععلاه 4ع0مققعه فقط ودوسووعط امه وام م26 ,معتقق4 مذ ععتمسة 
فأكقم :0962 لصة بقعة 160 فط غه لمعمنغئ! ممعتعقي4 فطغ عدواله بععوممعم سمقدة 


240 ,م 12 له ,نز«وأون ممع0هكة3 مول «طصدل (0) 

, تماقصطول 15-76 .مم ,(1989 مسم8) مازاة 1ع عدمنغدعه0 در : 16لما1 رئره]2 (2) 
رأعهااةي :25 .م ,(1589 وول تأعاسهتة) يعتعلم كه دمأمسادهله0 مط عه رمماوتظ :ك1 
: : 0 .م رصع11 :رآ 
80-1 .مم ,أله .مه نط رأعسواام؟ 6 
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عه تعاععم عط «علصت عاععقء معصوم18 برط وزوتسد1 ؤه ؤنعتاوصم وتط]" 

عدلعم مقتله1 عط غطيدفى 8ط وتععولق طنتع ععموطعمه15ة معتندمت ه 
علقدوعة2 28238 مواءع0؟ 05 ععاأقتصتم قلط قصه تامعته م6غغع0عدع8 مع أوأستمر 
مولعة» 6 0ه8ط سعط 2ه طغوط غقطغ وعتعمعدة طعده مع عرط أمأعموكة مواوتصوة 
هسه 1أه:نة0 ؟ه صم هموزهعم عط )١(.‏ غمعمسكتاعدم ممع ممطغ ععطغهم ععقاه 
5079 وط؟ رقلعمم182 مدلومي4 06 علعوط عمتسم عط مغ 164 أمعموكة 
دوءم 5ه “عاوتستهم هه صنتدئة تمأعصوكة طغتس غعملطق طععدمء قلط 4عسجمع 
05 1055 عغطغ عه ذ[توعم ع قق هه رعة 6755 5أقلاعممء12 موممملقة ‏ ,قمنوقع 
طعتط؟ معغ5 م ,29306 سوتؤوسة- صدممة6 فلغ ومتداهز ونط قوم بمتعتسيك - 
6ط كه عوط سعم ع فق .(2) 18829 5ه عوءسوتالة عامك1 فطغ مغ طغعاط عموعم 
هام ع لوصتفاطه :زلهن] بعص م عصدة ممعت لعمتعمة: همه طعتط؟ رعمصوتااد 
تععصةتالك عط غه عوتامععم فطغ م قعأمقط1 .مم20 سمعممعتك1 فا عدمممع 
.دوأققعممع2 ملذقاناه غةصنتومة 060تماستوص 525 ورمعماكا مذ وكتدععة م1 
لسة لنععم01 طؤوط رلهامةء سوقم هؤآهة قهدم وومقتللق غطة رتعجمعم215 
لوتدمام ه عمتصمءوط 2ه هوه فط ده بومغصدم متطغ بست مماة صا ,راغمم 01م 

3 5 (سمعلطم لمد) 


معتسن روومطة مغ لوعمعقوم موقم ممع واأطسوعة" ققطة هذ قط 

16 عط قصقعمه مد ترط 10دم رقع مم غوومع ع قه معطغ 0ع1608«مصطعة ,1517 
"راةغآ بوعسعتالق وامع1 فط عه دمتععنمعم عطة ععقصن رععم ةع معط12 .0متطوط 
عط مهمه قعدوطة[ هغل نعءم 5ل م عام تدمعم «وطغوم عه 4عاع مله قود 
.68 860 عط كه كققمه معوؤقة؟ غطغ جد ععصعسلمز غ0 قعهمة 5ه دمأوقعوومم 
لأصنوع لفط و56 260 عطة ,1869 صذ لهمة0 تعدة عط غه ومتمعمه قط معمزة 
.ممع مقط رجز المعتصسمهمعع قم رامزم 2أة رععسصماعمممسة «مفمومع اعم 
معط معوط وطعععطة لفط قمعة قلط رمتغصتهم ومولعمفلط ستفععه 5ه لمم 
4 طعنتطم نمو و : (3) ووسطوتط عستاتعوجم 2 مأمز عوة-01-06 2 مرم5 
سعن؟ لوتدمامهء لصة [معنة زاوم صم مملو؟ مذ عممععم1 عطة مث مغمطأقدم 
4 صستاما قوم كذ معطم رتراعدتة«معع4ة .لو«مغغ ذا موة 264 عط 8ه ممم 
طعمعع1 غه ؟16” ص فقطة 1884 هذ فم سمعع "مع دلغعجمع 1 عطة مغ متم نم8 عرط 
غه «عومم «رالصعا و عرط دمغ وممعءه فطغ ع4 مععامدظ مذ واتلجعم 
عهوه عط غمم للدوكى لوددةغئ! هوة 864 عط ده قمهمملومم متماع 


56 .م ,(1943 ممقدم!) عراذذ1 مععلمم كه غممسمماءء2 16 :© ,موواعمة () 
.394 .م ,(1946 «مقدمآ) عرلما1 عه رماعلا عدفمه ‏ :بط مللالءج كاده 

.قتط1 :سآ ,مقسسغة :289-240 ,وم ,12 .اه؟؟] ,عرماءز11 ممعلملة مولصطسم (2) 

9 


.55 .م رصعل1 :ا ,عووممة 751 مر 
135-136 .مم ,(1939لمه؟0) متمق وطق غه 111515 :عمجدم]ذ همه معدمل (3) 
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كه تمععهم فطع 2ه 4عةفتقعهم وج" رلوتمعم سصمغه 5 أمتغهمم علط مز 
نه" [م1 رقتطع عماهق هآ .ماه مذ عتامم نقتده أممومعة ا 
عقمط؟ى رقععىوه2 لمغصع نغ م00 تمعمع عط ؟ه قوع غقاهه؟ عطة مذ دكأ ع مذ« هام مز 
عتقط عه قمعععه عط عط 0ععتممعمم 7القتاقن 585 عصا غقطن أ دمعم امومع 


.(') 0556581085م قمعقتعون 

لعتدماوء ممع عدتعامه1 مع 6غ 0ط نرلهاط رزأخمدمء وعمس معمع 316016 ع مم 
عه عتعطمة 0 نه د طعتط؟ ,(2) مقعدةممةغ6 12101 ع مذ قصملققءقهمم 
عدمماة فط م0 أه [وطتسصموآ ؤه ورد عط ععمتة م10 .ععمع نمز معط 
عم تاصعدعة مسد 6قملة هه صدّ ةع[ «ه0 عمط مد عأ ما لععممء ممعم قامزا 
طغ5 ممعصمعمةأنقء 11 مط غه مععمطق سععطغخدمة عطة غه دعتصغقعة عطة و«متطمم 
لمعتتاهم رفلعموسمه ” مأسعستعومددملظ “ فطن صروعظ .(") بولم1 غه عل هط 
رأمرج8 صذغتاط م8151 هذ نرلده أمم موقط ه صدمع معووحقة؟ همه ووائرة 
معرمصط- لله ع 15 كذ لصف .(4) قتصا هد رالةتعءمقه قسة متععوعاة ,لامرك 
تمه معقه ومأمسومع مم2 دمغتطسة عه أوعتهمم عط طغتى عوط ممم 
صوثلف] مط هسه ر (؟) ولمخ1 و5 076:60 2036 مغصمدمه فط هه قتصككل 
206 كقعة وممصم تغط قد قتمد1 دمحت 0م100[ ممفاءء امم 
. . . .(4) معاعقة ص ردما؟ 
6ق( م18 مه صتواصيع 6غ 0معمه؟0ه عمه. واأسعسدوية يموكا نر 
525 ومنتممعا سمزقتهد1 عوكلا ,عولغءو زه قتطة عه معسمدوم نمام 
طعتط» وعسفذقتل فط يقلدفصتصعم صفتلفن1 فطة 08 صمأمصععمة لأمدغهم ج 
وعأدتومءة طعتطم ذقطة م لهمدوة وصلفط زلأة تسمعع معامه]2 مع نتدترهم 
.*” (7) قتهاة 80ة ممونه عغطئ عع مه وعة 6ه غطوثم ل ؛؛ : فسمظ صرمم! مواموال 
ععمة معطم قصدمعع فط م قفطففة هنهم عمط رمعومط ممفطة 
تغط طامه]2 2ه عصرم فنطة متم دعده همه قعقوجم1 ولمه000ة 1881 جز 
أمعصدعهعم قصه طمتدوصة مطة م طعدم تولعزة مغتومممه صمتعط ,(متمملم 
.(؟) أمعسممودمع قصة عأمموم ممتان1 عطة ]نا 
: 7 يه 6 : 
.3 .م ,(1942 0:0د0) «روزلدم صئنومم؟ سمتله1 :8 رلعه؟؟ (م نك * 

(1950 تدهم «2]6) نصذ[دعقدكة ما دمءادم ]2 مرمعع عرلها1 .: ناعمس لوطا (3) 


5 .216 .م 
١‏ .5 .م ,(1938) 7[م1 :2 ,ععدمومدء8 (3) 
.م ,19440 «ملدمآ) 0:06 570214 «و5ة قط قصه برلهغ1 :بآ رمتعما8 (4) 


(1943 دن لعمدعلف) .1878-1881 دده«ه2 تدوع مط؛ قمه منمه2 : ك3 كدعوة (5) 
1 3 124-126 00 
.216 .م رغأته .مه : فأعمد0غطموعطلق ١ " )6١‏ 


.49 .م ,1510 :2 ,غعدمومة8 0 
اعد مزة) 1 2 .8]0 .وتصم1 5ه ومعتمقه فط وسنامورقهم ممسهلد مده م0 (68) 


'.3 .]2 .عو .1881 أتموق 5 ,عدم .والسمدع 6 أعوظ ما 
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غه غ5 متفاعع 3 طاتم أده 0أمععدمه عمد عم إقطة ملطة مز نملا 

2ه أومءمعة ؟ه عوسنتصم عدم عط برع[اسدم بعلدام غقتتقطول8ة وتطغ غ0 مالممعم 

2ه عمقطة عط هسه رقعة20 مولعمو فباغ عدمصة مععستوممم عمعممقه5 هذة 
هم ع معط إ[ه1 


غم نط2 عط غه أمعم مو ممع عط ,رعمعء85عمز 165 عه عفسوعظ 
دهامستصسموعغع عطغ عه عع مذ معتعممعة عدعممقه5 غعمامز معوط ذث 160ئم 
1 مغ لصه *” غمعغهمن) عأعوط “ عط نا صعمه ما قعزامم ممعمممه8 ]ه 
.(2) معجاءةسعطة ودممة معتممقاممة: قاذ مم 

رامد عط صدة عدعمة أذتدمامه هسه لقعغنامم عط مه 4مموعممة رزاف1 
و فط سوط ولدعمعم عدمم طعسمم ,وعدغمعه طأمععفعمته فط غه معقطو 
أسمافءغدم عم ه قة .ععصمع قصه لهفائيه1 قفوو غمممتصسممم معطغه 
معسعدة مع ومع" هدجره قر[ها], رقددتدععءقدوم 4سة ععدوم أحزمدهام مو 
دم املسم عط موس دمغتطسة م86 ..يوتقة قا هذ روه أقهومعه ملعه ىم 
7 أمددة وقصط 568560ومم وفممماء بطم رققة؟07م أهزدو1[م ناهة جع معطؤه 4ه 
مدثام1 قثطغ 2ه #رمماة فط 18 16 . .8 امعصفصم «عطؤه قهد موزشة4ة بد 
أمسوفغة ااقطة عم طعتطى يمعلقة دع امم غ0 مإأعدم ووعياة م جمأقمومعرة 
7 ,ممق ة جووعجم عط بهذ عذواءم م 

مدثتله1 طنذس ١لعنععصدمف‏ قاعم متفاععه .ممه .وممط) طاتد 5-5 16 
عععط وفع .#نوه عه ترطامه؟ وعهة طوتطم مداق ممعامدكظ م1 دوتممدمعة 
عط صذ عنهاة مععقمهم ه قه 17هذ1 غه وفك فط 5ه غعقة واطوطعقصم فط ود 
مغ غ0 عمتهععط و[طماعقددةم وقعتك قو بومتضمعه 1365 عطغ غه قأقط 0ومععع 
:مه ه وإاعصتلجمءءة اسه عنهاة لعذتمه وتلمع )نادم ع عه غمعسطوتاطهامء 
«تقطدة عطة عمء عاطتقدمجهعع رامتقد نمع سمءء ومع عأقعوععمة همه أنتطممجدمم 
مذ غقطغ بعامص غه بوطاعه؟ 3ز 16 .فععضدعم عافتامتومسز ده رام[ غه عدتط 
عتسمهوءءة ,(2) قسعاطممم أخصععاه1 قداماعة؟ رعفهاة 0عأتمن همه سععلمم متطة 
لتتغهم عط ممعم ومعطة صم .مه معمممه ععقط بلمعتادم هسه أمعمعة 
عط ما قه؟ 14 .“تمن لأمدواغهم عمعتطعه مغ «تده«معقمة 5"زاه] غ0 عسمعنهه 
رق هع نط من ومع صهناهذ] أهطة قددءاطمعم مفعطة عم دماغ سامة ه عمنقع5 ؤه عمط 


ددأمه لمعتانامم مط عه ر:05غ815 .سمله8 عط 4مه امورو : 1 .كذ ,رمطامطة () 
.446 .م ,(1937 وءتهة)) .1820-1899 «اعمامةء طأمععاممة2 قط مذ برعلاة؟ 1816 عه 
شكرى : مهر والودان . تاريخ وحدة رادى النيل السياسية فى الترن التامع عضر 
14٠‏ - 65م .ص 115 
330 .م ,8 701 ,(1912 ممقدمآ) تمه مدتاقا1 مط؛ غه رممافنظ :82 ,متك (2) 
مواقم ومجة و16 رآ 00 :2 .م ,(1949 عملدمآ) ئها هدثاة1 و1 .8 ,ومدولا 
.م ,(1914 دملدوط) عرأهاآ1 6ه 
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لا 
47 688خ15 لظلا فدماط 
(منه) [.كده87) .81.4 العمملق) 028.4 


فك موقطيوك عطغ ند #«مط متقامءة مغ هذ و0ت6ة قلط كه نوأ زه هط1 
قم فعتمجعهم مممعمكهة لمدغتادم صمنلما1 رؤتحغدق نموا فطغ عه 'معأقعمام 
غقوم مععاقةم عطء ده بوقاوعمم عمط عط م عه رقعل 4 موك مذ ءاتدوومم 
مهد تلقصسوة عطة 5ه عدم غقطة 4مه رهة50 سععنقه128 فطغ رقه5 858 فك عه 
5 ذسعسمطستاطهنةوء مط18 ,توعه0 سقتقصآ فطع مغ غمعموزلة 15 طعتطم ذمهمن 
٠‏ 'مزمعه18 غه” وماة قط 06 غعوم قصرمع مدومتوعم عقفط؟ صذّ معسعمقم1 سدتافم 
.(') صتطععه طتدععفعسته فط عه قلقط 4صممعة عط هذ "' مدتجط يف «مآ :عاط ديعو ٠“‏ 


0 مثة 0 8 ,036 #مامع 11 7 ”بوط بأعفاناه عط ممم" 
غ6 فمقطم علط دامقصوم انان م طم برامدمكه 15 «بدمسووغط ممنات1 
طم ,2716 فطخ 5ه 7791162 عط ع0 و«فاتط 6ط ص عسعصمه 3671 
تطتصقة من لعطعهم قعط عتكة غه ماعتوم عط مد فوأ مووؤاة سمتامرووظ 
.1366م عاممة مم20 طناق ع8 فط ترط غمترعكا غه مغدم جاعمه عطء معطم معنها لمق 
لتأصدهه عه ,0 عتسغحظ فطع أمغدمف مغ اعسلؤموة قوم «متغومدممة قلط 
.قتقعر تاظع كمه سقط 6جممد مه يسن ممتام رهظ مط ؟ه غقطة طنذم #عانوعه؟ 


و(2) أده ععامعط دمن لطعم أوثنة طهك1 مال أقطة 00تععم متطة وستعممك مور 16 
ين فط «مقسفطة ما قمعمهة قدي قمعم طقلف ع8 مه0نمن رع اليك 
عط صدّ علدم متعطة طتاطضيه ما عاطه وعم هزوتتقطوكة عط مسط 2‏ .(1883) 
عط عومعمة قصق .0عصدم؛ ممم عنمؤة طمتقطع81 مهال-مة لل .ممقد8 
والقدععنه1 طغمط 3ع جممم طعت طمكة عط غه علدم عط رقممعر معمغمتطة ومذسدم11ه 
١‏ .صق0ة عط مغ فده ؤققمتل رلأومعفاعدء قمع 


.165 .م ,(1931 ل4عه؟ى0) عراهأ1 ممع2103 ؤه ومعكله35ة مط : 5غمتمجملة (1) 
,(1951 معنه0) .1884-1885 «سدماموطكز نه ممقءه© ‏ :.8.كة, ,مطدطة 2) 


16-7 .مم 7 
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ع ص قم .وع#اممهز ذز علطم عمهوقه ععممصمم مغ عه 0.6[ فط+ 
5 قمسدمغة مع0صتاطة ععمع5 متمد عمهعقة مومهم روغمدمععه ونمو لو رومن 
و .قاعمم ##مصلم عط عرط لوطتمووعل نرلادهعة ممصم ممغه ممه عمدق1 فط 
رط *رهجمهو01 أه فأعامة عط ' همد عرامع0 رط 'ممتسءة واعوطمممط 
غمع هذ 'ماعمم ##مصتم عط عه وأ[مسوعك 4ممع مر هه عكموه ترقصد وو[كروم8 

.ع00قأمء عتفمفصمم عط مذ 

وععطة ,”ه25 15560 صغم قمقع10 عممستمده8 عفعط عطة مع ممق2001 م1 
قصة وادوط-[عجدعة طغوط مغ دمصصدم مفمعطة 264 زمقطمصة 5وه1 معفطنه ممق 
م لعغداء5 نزاء5ه01) .صمتدفناء5أ «علصن 4منعوم عط متعم بوهوم عممتم 
رقهء10 #مصتمد 250 قمع مقط > ععسقامهز ممع ممسعط ' معتمحي غه ممتمم؛“ عط 
وطة هسه 'عامموم مععنموظ عط غه وممغملم ع«اغتصسلمم“ فطة ,أعصحم 
.'قع هدام معوذمو8 غه دمغ وسعمموعل ' 

مداه ممه" * مسمتغمتهم ' قم * وومامتط غه ممأغهم مسومل ؟ فط رمتوعم 
. .0668م “تمستدد عطغ عرط 4عغعهوقمم 0سة ومن[ [فجوئ عر عقت 

قط صمو براععم2 3ة«ومعوط ققعء13 هضع قعصسعط عقههددهء عوعطة الى 
:وه للو عقن م" غطع0 '5غعمم «مصامده عطء مغدغتقدمف رقاممط- اعجو غمد1ظ عمه21 
ترفطة طعتط؟ معلمقتمء همه ففصعمة رتعسعطة عغصقمرمم عط ممع قأمممععة 
.قمطعمم #تعطاة هذ عقن معاؤه رورم 

نهم نمد8ه ممع]2 فط هذ نمععماصة برعوعممئ! طمناهه18 زه 'دعتائصم' 156 
ممتاعوء وطغ قصه طغدعةغطوت ععنها عن وسصتعدة 4عستمستمم قصه قلمنمعى قمطة 
"قناع0م ع تسقمهم غطغ همه مكاووط-[وجوع عطة طغمط ترط ووتعدقدق ممعم معمام 


.مجعم قوط غتامطفى 
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عامط أعجوه 4م15 عمه]2 عط مذ فعطتععمعل رأء؟ اقسعاعة أقمت 3ع0مقأامء و1 
ههه 'وملمعة ؛ قط ' مده ؛ قط غه وتمعمعء متقادم طاعتطس عومط عجو 
ومع غومم فط غه مهمه وذ عةمدامع غمللتاة عط رغعمع 8‏ .' تممه م 
ده 1[لع«ة ملع عتسقطاق عملتائوتم وممالءععمة؟ عوط لعتهدمععم معككه معلمعامة 
عتمطة هذ (وتسصقطله4 صذ فعطتلت ستمغهتدمم عطا) وغهأأه5 عط عه بومغصوااهم م 
طعدممرط؟ ,رامسم عتعطا عه معلمحصا طوتطممظ عط فمصتدية وأوعتامة عمجمة 
عط بقطعوم ألق مه رعقدنمه؟ 4صه عدهولد؟ “ممص تأ«مدمعة قلط 06 مأمدومععة 
8 علتامصواع عموصمء عا - (وتصوطلق) ممتوعت نود غه ععلدم اتيك 
011106 قء) معتمططه8 ععالعحوع دولاء؟ قلط امه ممعترظ لوعملا عوط هلمطمماقة 
فقت متسوطاك أونوجطا بم« صضاول ك 'ععتمططه 81 ,0 .ل فته 11 :م0 ر0او ج11 
جارماسعنمهه') 10 عأقق نه مردصاظا د بإعامل3 إن قوم ساسسءم جو 0 
عل ممه قنعو لأوجمم قط عغقط1 ع .(1813 ,1809-10 نعومر فطة معدل 
مس 'ومتغعء ' مط 'عومعماة ' عط غه متسمعمعكء ومتعوقمطصه فعمدغموممم 
عط صة معطصسنه فط صروعط غدعلله وذ عغصقهمع #رالدغهودده ' ام6عمه؟ ' مذ 

.تطعطاة طعغذك ملمعك برزمطة برو 


(820 [سسمتنهطاك 10ته مم6 ,صأأءا5 د وامسه "1 )' قعطودكآ مقسمط1 
عاعدة مه جمتللتا وتضمعجقه وثطنسه2 سوتموطل4 فنا عه غمدمععه لعلتمامة 
وثدمعر8 غه «ومام وو 'عتتصدتدوم؛ واوقموططه85 همه لعلموطءواعصلة 
حتمعطلق ؤه 1171133 فط مذ مسرم تعقصسط قمعامتم ع ومتعمة مقعم ومسعقم 
غم قلط عغوذقد !11 0 قمعم رقم ققطء وةأمصوعة 2560 غقه[ فنة 


عط عه #ارمعم عط 6غ ومتكداءم معلموتمء 'علمقصمم؛ عط مملزوء8 
63 نا 807:6 سه ومع [[عمم» عطا غ0 قالتوععة وتحفط ع ,7151660 قعقم هيام 
*زالقمقة فعه سه بعععطغه رصع موناغ فمعدوعع عتمم يعقمياف عه بقعم ععفط 1 
عه أسعبرعة وملعم[ .كل .واتئة0 وممصد طغتر ممع ددعم ممتمومع افلم 14م 
لمعامن ه ؤذ عمل سوام نري8 عط دز وععطدمم طوعق غه مصوط مه طعلر 
.8ع 7تااط6؟09ه ممم سجده عتعطغ عم تغمدمعهم ومولاع ممع غؤه ماأمصوعة 
مزه م ره م>«لام 0 116 :1:1 وم تاقرو« انك “رم متعم ل .5 998 .2 كع) 
1750 ع 'اصريو2ة أنه متطمعة ره قاعه00 1176 جره ,ه36 776:1 116 صزنه 


غه لإناعمم مستدم عطغ مز 'علمعام» عتتمقددهه“ عطء غه عمعم ممع عط 

عتلا صل غمطشا عه عمسموتد سه عسعمعئاععة فطع عرامه نمم وعدمناة 000 6 
طعتطسكة عط متعقتل مع عملتسق عضصابيع ع مولعم دولد غصط وعاموط-اعكومة 
اوسدتة ‏ .عمل ممع ك2 فلل مز معللعحمت د علعقصلط قود مه مركا غه وهله1 
للد صل عتاععه ‏ ملدعتمء عتتعمصوع © قط مذ عمعععمهز غم ووامصوعة مفطغه 
ما أنه قدا عط عه سمتتمس_اععة؟ عطغ مع طغوط تردممدنععا وستجاع ممم 
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ا 0 ان 


ول وذ 'عمعمعققهةا عتتمفقصوم“ مذ وعععاما مماغه «متوووممع ه16 
.قغ6مم «مصلم قصة قمع [[وجمئ طغوط مغ ومتصقوم عسعطة غسهمتمومة 0ممعمة 
برقو غطمولمه عمد ومع لوحي عفد عوع]ة عطة بعصعطة متطة عه عقن ملع هآ 
عتعطة 0مه زغمة تمععه]ا وأغسدصم1 عطغ ؤه مععمقة متفاعع طغزم ل0ممعمع مذ 
عط" .عصمضقء 0327م صسعغمم 165 2ه رمم ماععمعم رنةأمعتاعدم هذ رامع 
عتأاصقههمم ه 60غم00ه وطعر ونع 1اع نوم برمقد عط وممصصة و#مطعسة أعتط 
عله ذأقوظ عطغ مذ دومدءثوصو! غه مممغمأمعمع0 متعطة دأ ع لفغو 


انه رقاقك ,عم هلا زه مع 717نا00) 014أجة 17 از مأدسع"* 17‏ : 55ظلدم0 .15 
.0 - 1810 موعزمع6 ودملغمعة صذّ لعطوتاطهم قعصمساه؟ 3 رمعتمرك 


0 10164 تفط العمل جر زه فاه «نه27 ام«مسسوط   :‏ طعموعكا .© 
1 7 - 29:91:14 


فو 1180 ع ومعلا لاعن 2ك كه و6 "ه35 4 : 191 قترتلاكة 


7 موءء +51 0 «اره7 4 : وستقد 11 .نآ .11 


قموتا مهدع عتفطة «ومعمعءة ؤه دمقمعءمععنها ”عأتمهسوم“' مأعطة مآ 

عطة مه *' أدعتغسوعط“ عط معوسؤوط «صمغعمموتة و عرط 0ممأعم او ممعوطف معو 

9 2250 زر ع"تاهط 0 نع اتامعط عطة مز دقع مع أقمةة مقط و ر *” عسخاطدو ؟' 
.56656 عتسمنمصمم فط عه وكسجعط عتوقة تاغمام عطغ ده 


ممم 6م18 ممصم هذ تمع ممما مصعة عط رماعمم «مصتم عطاة مدمصرق 
مذ ل0عووودمعء 15 روعاممط١أعمقة‏ برعقعوم صعغمم ترز قة ورالهدقن 0مع عدعك 15 
.ماععمقم عستاطدى عه أنطتغسههة فال مذ عفطنأة بععدغه2 غه مممعمتوههة 
عتأصممهح 5ه عدوه؟ مط نعة (11 مغمم©) 1813 ,' لامعمط ع10تط ' ص ممعرظ 
.عم فدقلهها معوذفدظ 5ه دعأغتففط لعوعدض قطاغ فته 114 فاغ عه مماغم مومعل 
4 وطمحة ز[عفمومعه رفظ عطة عه 'عتامسماع؛ قسة ' ومعممئومممنة' عدا 
عوطم .1 عرط وسعمم عمد هذ ل4عمعع8هم متوعة هعد رقعع اف عدم قناع ترط 
واتطاا مطمل1 .85 تسد (1833 - *وط0؟]( أممنعو ' .كأن) 'عمانوملدط ' 
.ام زجركا “ 

ا اك 


-عطة م لعغواءع راعدمكء 5 اعتطع أملمهامة عتتصمصمء؟ هذ تمعمعما مم 
وسعغطة فسممتصمقة لعتط د قد وعحعممة ,عممعقلجها عغممسمء؛' صل أكعممعما 
-60أمهم عط كه برعاعمم «#ممتمد مه واموط١لوكمغ‏ طعمط 6غ تامصتميي 


30 


59 20615 هص عع ااءجوت طغمط رأعسة عط غه واأمطعمواعم معوم1 ؛' فط مز 
2ه ألو سه عمنتاءء عطغ عمعء © مث عمصنلك داعك غمروظ غه قمتهم فط مز 
ععموءم لسدكمعم طعت لععوأمصعغصدمه عرعط) تاعلط ركمم كوم تللكت مومع 
طغدط عتقعممة قدتهام عطغ هه ادع صصرم رقمأععم قلط كه وطاممط [ع5همة فط مل 
عتاممتعمودذ ولءمشسمعع ممم همه أمنمعصسهمعة ووع1 2 مذ همه *' عتطنمع “ مر 
عم تغط قتطة مع ذقعع مط قعء [اوجدن مسعتمسط عوؤقعط عط عه عصدمة .مزوو 


ماب 1773 حس «منرةكل وزم4 :ة و[عسم )7‏ :اطاط مم0 متمممرع 
(956 ,و15 


.عات زعأتهطلك رقعاة] «تمتده 4 184 1١+‏ وآوسه«*7 )  :‏ ««مرارد10آ لوبروتز 
' 1 4دة (2.134 - 1815 - 


سب فاده |4 انه 006 روآاء81 + هامونده 2  )‏ : 58 .1.35 
(818 ,11 .1820 


6 0 07 خهه 03ص قط مصذيام عدق0ط ص وق راعتط تغط مذ رقغعمم عطل" 
«تهطتعء0 تزرمغقتط طوتط؟ قصمغهم كه 211 قمع مقع لقنتققه غطاغ رجه لووموجتدم 
د قه سعط عمنةاممعغدم غه عمتفمعام وامطوسفاعص فط 16و همد 5-5 
عط غه ووعتمصة عط كه الدقصدرم0 عط كمعصدرهزمة منء طفوعة 5ه مععدمة 
عط م عمأمتطمموملتطم عتأممصمم عمء لوأععغقم ء[طهن زهو هعمعه نمو ممع 
إاعدمك 15 عاده؟ عومط؟ ذه غتعلمة فط رز «رمعمم ”'ل4مورء جوع “ غ0 مارم 
801 قمدطءتظ .قطاموط [وجومة فطع هذ *” متطتمع “ عط غه أهطة م 0منواوم 
.ل ,قصمعه2) - (1798) ” وامطعسواوكة مغ 006 “ قلط ص بعأمسمعك ممع 
مله فصة لمقتمم ؤأشط غصزمم مغ ومرسلوط غمعتممة قعمقت ب (عاعطساو2 .12 
د مسعطوصوم 11 .لآ رعدسن عطذ عه «متطدوة قط مث ئ35أ0جمعه2 يستموة .هلها ونط 
28.41 - 1795 - وطمه؟1 لمءقوو) ” «دمأوطو8 4ه «مغعدوءط ه15“ 
. قكامه']1 لوعقعوط©) ‏ *” طدو1 ممتامروع8 مطنا صا مواوووظ ,نآ .19 لصو ,رو ب 
ه هذ قو عط ؟ه تومنوتط أمعتعمة عط مع5و1؟ (7 - 286 .22 .11 1853- 
قلطة غصوطة عق عأطهطتقصوع ع1 .معصصقم رامطءصاعد هسه عتفمقصمع 
ع6 مها كلها 0معممم-ع510 فط 15 بازعقعمم قصه وكاموطء أو جوع 'طغوط هذ مسعطة 
قط غقط غعق عط رووألم .ععصهموعممة عمعص مغ1 مومع غعص0356 1,25 مهمد 
016 غعمم «مصتم عط فقطة هسة ,رطغمط صذ برأغمعمتعممه ومقعممة عصعط 
عط معمعتقمة راعمعك روعاموط- اعجو عغطع مغ 5قعمةعغطع0ه1 قلط قلعموعع- 
أه قمتد “ عطغ غه دمن هعتاممة عملدممح فك ممع عن لا تطتقصمموعم ومع للمجهم 
مع تناطهمة !1 ذمدظ عممه]2 طكذاعم8 مطغ مه عصسعطة ' وعتمصة 


29 


«وطقدهة 06 عممط قه وطاعم؟ اأقغصوتعه طعمه غه عركتمم[هاممم كسمعمممماممة 
1813-53 وع[ه1' طعتطمه1 ولممعرو8 و (1801 ,عرووجعم8 مل هفماء 18 ) 
(طنجة«ه0 ره مو516 هسه جتععجمن) 176 ردمارينا زه مانام 116 ,سممةع 716 ) 

- :]مم1 هالمط ' ع«ممكط 1١.‏ ل0مه 


مط عه معطو ئ 1![ طاوتاومظ مه مععمعمقهز ومتطعوعء عع مععط معط 04 
«وعنعمم «مصتد فط مغ ومغواءء غقطغ طغتس لمعل مغ عقممممم عكمم عى 0منمعم 
.1238 عوع]2 فط غتامطة 


عتصمهر م1 «مطاا مجه عاوه28 أعسم1 «عوساءط وتراك«مماع 1 77 
اط جمء/1 عا الاونات برياعو1 


وغ صذ قوء10 أ سمصتصسه0 عط مععمغعط متطقصوغواءم قدومء هج قوس ممعط] 
4س طغموعغطعاع 1146 عط غه برعنهمم «#ممتهم فطع مز وعمطة قصع قطاممط [عجهة 
مععوام مغ قذذمة؟ عتقط) 2ه قغمسمععة سآ ,قعأمغمع طغمععاعمتم معتاعوء مط 
فط عه سهد لعتنرزو[مصة تراغمءفتقمم ومع لاع جه طوتاعوم8ظ مط ذأموكظ فط مد 
ر260أمهقاناممم صغط؟ رعءلغعومم قتط1 .مصوط مه تسعصنه معنا همول1 غممستدمل 
10# همه غمدقة” عوهاة فط طنتم مهع10 لمتعهوم صتفاعع منووموقة مغ 068م6 
ععأققطممة م2 ردملعء: غقطن معوة ععمعه لفط مطم بعسطمط 6ه 71663 رإمقتص 
8 #مستد فط .قطنه؟ عتعطن عد ممعطغ 60غهم نع عمعطلم مم10 عومطغ 
ممعم طوتط5 قم136 تأهمستصمق ممعط أه قعمقء فطغ «سوطة قالمع هدم مآ 
عملدعتاعوم عرصة م لمعم فط فمصصف ممصعد قم متط1 .عتغهدصمم براصتمس 
قه وادمط [عجوعة فط كه بكعدآنممم فط عد 4ع غوستيئلءه غذ ععملة موالفممة 
تقط م قعغسطتمم مطع قاعمم #«ممتط عه عقمط عط ودمميق .مسممع و 
عه ”عسعطا ؛ قط وز نقمه موعلا مطغ طعتطم غه مع امعان طمتاعودظا غه وقمط 
رسقطوصوم؟1 مم8 رهام لممطوتظ 0عصموأءةمعط وط نرقم , لمسصمعع طععط ' 
مصوذ!از؟1 لصه رعنغئط17 مامكا اين رعةلعه8 ,رآ .717 نعطعء8 للمدتوعظ 
امعط و11 


هل أقعمعغمة غه موأوووعمعهة لصهة ا '6«تمسظ غه ومنسظ ' 16 
متهم عععطة فط ممه 'علمكامعء عتغممصهظ ' دز همه ' #جمعملهة! عتأممسمظ ' 
فطغ عه قاعم هذ 0مءء8عم قمه وعوااوعمقع عرط اعقت و[«صمصميمه معصعطة 
.مم وطخ 5ه 5غعمم متسس 
قطة عه فاأععمقة كتوتعق؟ هه قدمعوسعقط 0‏ :#«اممظ /و مضب (ه 
امهنا عمععمدععم ذممم عط كه عده عغدغ أغقهم مممأمهة ممعاعمة غه ممليام 


قغتوطة عومعمم ملغممصمم «ممتم عطة هذ 4عمطءة ممه اعتطم معمعداة عاممط 
لععفطة عيعطة مدمطم طغتم (1794 .4) موطاتع .ل وطتنآ .مد عموكة فط 
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غه اوعتةمععم وه عدعوذ وأودزة ه معمه م2 عاتاتققمم سملقاءة 5[ غ1 .مهرم 
وادعم ممع عه عرسناء أل ماعه جوتى د أمعتي ه ومتفدة غسعطيتى عصل فوط 
فوط مم85 عط ره وعطممط لأعكمم) معنو اطترم 


عدتع- جاه سعط ومع مه بعامصسعحه ممع بعدولع * معت 11 عنرعء اوه ؛ عط دآ 
تالاجم دوعيل عه عدرمع) قطووط [عحوعل غمدئظ عمو ]0 مسعتوعم والتوموفعر» 
.2 ده 1805 وجنء:ز عط دععطاعط لع عمعمده (ععندوا لومعمعة أونمعط 


غهط معدمطة وعاموط [عتمم) أه وزع اع" “رعومم جع رمه عوعداغ غ0 تو1نمنة ل 

دعءط 184 غعدةا مم56 عذذا أه قاعدم غأسماعمم نص عنم عط 1890 موعر ولا عوط 

غقعممط عط مه؟ لعل«مععم برامصصه فلدأمعغدمد فطع مة معممامعة وادارسمط 
يوصسمط عه قمع دم موحل عتوناء-صعة عقوف غه عوطصيه وعمأغصدف عطاعم 


قعأدوط اعنم ومعطة غه «وأمة[ناترمم عقتعمص ا مسة بعطسيات هعمج قط 

4 563 أشلع 2ه 0587م معامم كه إدمسبؤغوقغ فطخ عوط نواه ذمد 4ع7اممم وذ 
هه معط سند أقماعة عتغط كه معمع10لمه عوملواعة قطغ برط مهأه قط بوععامر 
طهم تغط عه عمولدرمم غقمص قط طعتط؟ طجسمعط) مسملع لله 2ه معطددمم قط 
8 طنم ومع؟ قعاموطا موود 05 «وأعص ته صوطة قىع1 20 رقتقع'7 256 - تزف مع 86 م1 
عقنه) .8.8 ' ع1 .ك) دوتععدعو03 ممصت لماعم عدغ متطعتعم فسواهم8 صر 
(1[ع كه عمتقععغططبة بععتطص غممكة عمع8 غمصعمع 8 01 سب ' وامهذا ,0 عبدعه1 


[ع«هنا ممعنفوظ غه قطموط ومتلهعم لصم عمق أه غدوه؟ امومع قلط 2 , 
0181م اعفادم 05 فأععرقة متومعه جره ععتعم دز لعطاعوص ع روالمعتقده فط 
مذ ممه عكئا [دلممء عط د راممءك وممعممه غ1 .قعل 1طلعه لده قطعتمط 
ما اقتطاسسظ1 قهسه عاءء6) و«متطمة اأممعتءه عه «وعأعدادممم مط ,عه 
مه 15 وأبرسمع عمث مدمعوممنع0 لامطعقصوط لمه ودععة مذ (عدأمم معدم 
اكاابرها ' ب 0م80 .1.13 القء) ‏ .نع عط غه «ماعغموللمة واطوطلاقتصمه 
ب'مومعم 016 ممم فععدعه لم1 عله "ممع طغممم طوأقا عط صذ برمعتوم8 
4 - طاروتا م216 


قأنوط اعتمم أقمطا م8 زه عدوه؟ عناء مص فوط غ0 ع#سفوعة !1 قدا م0 

'رط اعدل ‏ بعء«عمقبة عمد عتم لصم معوممزع مجع جع لعممر. 
ع عمل عطا هذ وممءتقمدم غه مولع [عدمدطط «وومقعععم عط عمتلتدممم 
وجاعمنر آه رقمط ععمدا ه لمداوم8 ص عنمعى مغ لمم لقط قغصدمعمم اعجو 
دمي كلفط عه عمسعغطا قم معطعك وعمموق ررملوعم متناء طمتط؟ دذ عدمعم لمع 
عل 8ه قعمسمععة أحلع همد عأممط- اعجو هط عل تقوموغم1 فطع بلدممعة 
علاوياه تإعععمن عملتهر عد غسمطع د معط قمع10 عتامهمرمم متمامعه ]0 ععمعء عتاموم 
«والعدالتسه! وامعقهمم طمتاومغل وموعمم عزوم فطع ,رللمص1ي ,زمه ممع مط 
ناا ه14 غسطصمععة برحصد وطاممط-لعزتومغ طوووعط) غق12 ممه]2 عطع طؤتع 
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غصع 0 فط قتطئدوعط طعتطى من سعصرمماومو0 ععم ومعط عه زؤأمدوم و عق 
ومع لامعو طقتاأومظ 5ه دعجموة بوممعوط عل مقط مهاعوظ هن معدماء طعياحدم 
معط مدة ك2 عطذ أه وعامتصمم دباوتعور فطع 4معهما دبعمة اجاعمة غممرة 018 عه 
4 وتمتزة رام روط زع مم1 بعمعة6) رتمهيا قحاء غه مدمطء “رالماعوميت 
4 ع2 أققع 3مس ةعمج سعن هو تدمع امغعع 1امه منمعقع فط ,(عمعهمادط 
1 [7هم ممعذموظ عه رنأمداماممم ممم 106-5؟ علطن مغ ومتع اممف وسممتهعم 
عناع ملعا عط صذ معنم 4 لونمم معقط عع ووأمصيعه 6 8 800 بعامضة 
مقط م لطعنعهم مم هو عمه ول “ غقطء ومعماءعل (1834 راتتمة) "موزمم8 
قط من ععتافوعام 06 زوم ه غه همه أعلهم غمم ققط مطى للعوى فطع معوة 
سعط .'”امعمعل سوامرة فط وومععة علعوط-اعسف ده ولتم م معطي مه 2116 
سوط طواعه مط مذ امجن عه ممغعوطؤعة فطع «رمط فجمودطه مز بده معمع عط 
غمء سعفلوعة هسه رألعدمه عط غه ممع هذ هو اقصتس0 لفط معتعتممم ممعم معمق1 
معسدرا مه؟ فل“ لأففظ فطة عه لصول عط مذ ومتدعدمزمة ترط 4معمعتمومعءة 
تزقم ررعط؛ رقعتامططوعم و00 غععم عده بقمداععمتعو8 همه ومعلموا؟ قمد 
دعوة فحقط 6غ غتاط زعقدمط- رمدم ع ممه 1لهم ترعوم لالظ مطمل وموم 
''.ه ومتطقءمة طغسم؟ عووهه1 مه هد ممتقصدم وومط 


"زالقدوة .5 قععاتم؟ وروم صعغده غ0 «رممسلاممة فلغ بتعدمممه21 

صقط 56 8 "صه مم ممع قاط ونا واناطلمة ودمدوم 1ه وغغمع8 ,7[ فد ابتاك 

قد فمعطغ عه ذلاوجمض غه تراتمة ممم دغ هسه 6م123 سوه]ة مذة 06 ا 
.(1525 ع وومةه 1 116 س صو همه 0ممنم] مه5) .موتفمعد عه راسمس 


حدم عستا «ماة وسمتكو لام عطة معطقطم معنم روعدعمترسع عدم معطتممق 
له فطع مذ موا ممعآ2 فط سد ومتالفعمة ذه نمعنع فطة مععدهط معدم 
"اعطقة .عط “ ؛ ستئصعه طغمعف عملم رامق فطغ هص «رعدعمم طاغمعمع مونم 
نأقمة | قه “ رقع تفصع" عنتمم فطغ *' عه [لءعوى قمعمع 2 دمج قتط هذ معمط فقط 
مع اسعوطه مووط هقط عط عم ,تردق وومطغ مذ لعمع0نقهف مه قدى فط 
قط ,-.ع[مه ص هفنعده0 همه ممعطفة: عع 060زهمم همه وممعر ووعدا لموايعم12 
صعط؟ ,(1826) غمعسمط غمعوععم عط غم لمغتلع وط رو1عقط وممطعمم [لتكر 
معطم أامط51 نععمغة د كه «عمعم عط متخ مغ واطتوومم «رلعمعهمءة وأ عل 
8 عط عه وموقووط عط دو معطئة يقوحتععة واغمعععه ممصاةتاوم8 مه 
عط " .106,) " .و«ترسلة8 عه فصتنم فط عه ب14ئ1 عط غه مأعصسمنه© عطغ رمعمق 
(1833 راعوطء: لاعم1ة .117 ل *”عمو0 060دعآ1 -م106ه6 


قط عوط معقاامم كاسدمعمة اعجو عط غه بوأعولدممم وقمعصسصد]ز مكل 
أتوعأه 5 ر(1773-1845) 4مقعم قتطغ ستطغتك ونه اعجو ذقدظ مقولة عه ذومط 
"هنوع سعة حرهن) ها قلع سلععوم ترهمطة دواع معاغع وتمصم عدم عطغ مرمم؟ غوع] تمهسر 
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510 :آ1718 188 58811 585 017 111858112883رآ 
“117 5115 لا 110 5011611110 1815 


فا 


(10آالشتآمآقاطظة 5401128 1104343150 .2) 


ل اناخم0) 00 


.وئع 7 0:7 2011167717201 كز0 1651711011 

عدم للدم ذأمما«ومصذ اأوععجمة وسغصعه طغمعوغطويك عطة غدمطوتامعط8 
مدع ذقمد «قواا قط صذ ذوعمع م1 قععملل 08 طغوممع عطاغ مث ملع نتطتادمى 
.هماع قوط دذة 0861م م1 مع ملمعممز [دأن رمم قصه عحمم 1060صممم 
دمتغةموامع عو موه عط قه؟ لإتدطمعه طأغمععغطواء فطغ رعمتطدعمة بالمممعة6 
عط عه قاعتدم 11[ 6غ أع؟ه 0 مقوع ع صة عه لم5عطة لكر طاعتطم برموجمنة 01 همه 
قط 0صة *” عنده'1 لصوع6 “ عطاغه بجمقلجرعط فطائ قة؟ 15 رعمه درم طعغمد”1 ,10عمم 
8 أتنماعوم مذ موعط 1" .دهتعصدمعءظ أدتددو[ه0) طمتاعوهم1 غه 50أمهم نمممم 
1856 عط ق0هم) قمع لاغ كم 02 مسوعسع فطع 0عأعع مطل تمع سمط روكقط 


ته عط روط طعتط؟ عروه[معقطعع4 صا غقعممغما عمتعرممع فطذ قز عدوملا 
عا مغ نم1 لصقم6 عط ده سعد طوتاوصظا ترصعمر 04مدم ومقغدعه وط غه 
.أمرم8 قصة #«ممتلة ولقة رقعوعم 6 مغ ولو جو مقط 


4 ولتلصا ده قأعومعغم]ز اهتدوامه طوواوم8 ؤه عصلوودممء عط رقع21 
غه سمعمعائة عطغ لعمعنة وتقمه قسد ممصدعظ طاتك كوأععحامة 0:8 مذاود18 
407 عع طماممسة عأوء352 2 عمتحعط ده نمه1 مدع]2 مطغ م عاممعم فتاوه 
عط - ذهتمموكة .ل ه10 وتهم] مغ قعتدمع لسقاعوجه اله عه توعد فطذ 
عه 6ه قصء امه ستعاممع “ح وتصمء6 الى لامو 1919 ”«ملوعد0 منوامور 
1901 ,” مدع طغمعمغطعاظ عد غه ممه01 

عط 5ه عقنتمعوط مععأعتام مغ وممعدقل مععنمع]1 ؤه عمتومك عطغ رللودضك 
إمتامعه طتمععغطوء عط غه نمدم لصممعة عط وستعسك معو« لفادعم ندمل 
.أععمقعم قلغ هذ مفاعوع فمماءممصر1 لعتطغ عط قوم 
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وجمم آه فاوتقممى دددمم عط .#رمتضمع طغة1 عط غه لمئط غومة عطغ مز 
مطة عم قلعتط عه غفعدو غطغ وذ غءءزطمتة وك 224 ووأمدمف 4600 سوط 
مه 5545 عط عمأعتامطسرة ملعتط عط بطوعمسةة دعتنا” نومع امعتطارمم 

.20 طوعسصةة عط سه ممتمولام عأذموم 


موعن !1 ما معاة امعقدمم 6أعمطة قسى عهم! عزمعم دفلة عنتمم 8361 
وأعصسهه قععمم مسرم ذمومع 150 .وومتطعمغ أمعتطاة همه أم غقوم عامط 
1ق صط 12 قتط مذ (1273 .0) تملظ مه متامقظ منلط مذ (1291 .0) 3لنوه5 
تمعتعمو غه ممع" مهلم مفعط؛ غه وصدوة .دعام غه ممثرة قلط مذ 1164ممعه 
. .قغعمم عطغ رط لعأ دع مز مع عحدمة 0هة متواه 


غه عذتهععط 0وغصووععم ز1أقناقت عمد قمع ععصوعة لمئْلة 851 غه وه1و1 
امعتطاة فط كه عوسقعفط غتاط مولؤعة ,0 مطلعه؟ قه أقعمع م1 ممه عدملو؟ عامط 
غقط ععتعمم ع مسبا .سعط عه لعفقط غط صق ذهطغ قعنالة7 أوتمم سس 
8 ؤنا0ىء تقحنه زط معط ,0 قاعم تزتتقمد هذ لع نمدم مفغصة عع معلهة وففط) 
4ه مزه ققط ,0 وأمويع فطغ تدوع روكحة قمعلمة5 أعمدم عط علطم مد 
6ممهة قط متطغ ثم ذمد وز غ1 .مم13 لمعتطمموماتطم عه عتامترم قلط ماصعوعمم 
علستط) 1 .555 مط 2ه «رصنعمم وستغومعهم عطغ دقدء6أل مغ ععردم قلطا عه 3 
هص ممءوزطدة قلط 6 64غه067 عط مغ غطوده “تعررهم #أمعلدومع0م1 مه غوطة 
.اطق هعم عطغ هذ غ1 معومععم م وأطع عط 50 عممط 1 


فقط ونوعء2 ,#إ«ماققط 60ق8زومع؟ ع وذ بوعطعمم عب طعزع ممع صدمن 

د طغة؟ فقمة7 صذ قعزعمغققط عتعط) عأذ مغ عؤومتك مط؟ قمقمتمغقاط عصمة مجممطا 
ماعو قطنا 0غ عع مماء مط «أغط)؛ عجره عدم أقدم ممه طعدة أددظ .عوممم سقطة 
.268860معدة عه برعطة طعطط؟؟ مذ مسممء عطاغ مغ نمم قصع عغهاة؟ بيعطا توسمغقاط غم 
ه طومط فطغ) طمصةة عمدت فطع وز ومتزة فقطع غه وطاعه5 عاط هطخ ؤه مم0 
مقط" رصه00مة رستعقنا 11 طمغ تع 3ط علطن هذ 0عتامعوعم ,3118 فموامنا ه (وم وى 
فغ صذ هم؟1! مطس رقادعدهكة عط ؤه سمتعمغقئط فنا رتمة«مة0 برط 50مم سدم قدع 
0صة كنع 1م نمه لسممعممط) رامع معقعه مأوأقمم غ1 (2) ,لإمتافمعه 1465 
7ق ه«مطغجهة قط مغ نجنا غمعسودم طوعق عط صروع صمع] ؤه بر«رمؤوئط وغ 
تسفقعم صععط ملاقط مغ قصعععة 15 ,ولمع دمكة وطء عوط لعاتام قوم صوم1 صعطد 
4 لطأتط«, صم[ 2ه عتمعء امموقدم 1150816 5ه دملا ةسسعدم ع و5 16 


لوده طوعة4 عط و 


عقكدت غه عط مأوتمدة د لعأماعمدم لمه للعطوتاطدم ممووع8 .© لموسل8 (0) 
96-7 .م ,111 .1و؟ ,قلومو2 عه ماوت ومعائط :قلط مذ مووعوم طمصةلل2 
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مومع فط دعدمطة تمهدزلة برط لع معقويم مو رمه عط عو غسورو1 م1 

و 20860 صععط فط وومعمة "رمدكة. ,ممهمتئهس1 وعلنهدف متط زو وكزائطة 

فعستطصسم عط مقط وعمعمة قعتمععمذ معط قمع رمه موتطوعل 410 فط 
.تتا مضع تزموعع 1[ انق سوعط ع عمتصمم اله رفعمده لععمعطمة عط وطخت 

تمععمع عط لعنقروطوك فط عمط ده غعمم فط عط أصعمععهة موطعممق 

-معامة عطغ صذ معكاأع د وسعمم قلط مأ ؤمعوعمم مغ عومد عط للعتطم موتعمامة 

8 18 .(5غأةمم2 بيتك عط) عقعاعد2 غ5 معدم فتط مغ ممئمعتة 


:110 قه 
معط أنسدممةام عط عه ملممءعم عط ص1 غطودمة 1“ ْ 

زامقعط عط عفععام مغ لعغتمع قوم غقطة [له دهك1 

رقعصاط أء معاءتدوعط عط مذ 0ع دتمم ممم قهطغ 1ل سما 

'".عاموط فمه تنا فممي 4فصعوة فقطع لوم تطسم قصة رعدمط 1 

ْ : 533 ما هه 5عمع 16 

8« لغعمرمة ماهم مغ 0ع اعدف 1 ممه برنوح 02 

رعةالع كع لنطلتطة ع عائا قأمعموعد؟ القصسة عععطاء مدمكر 

ع تاقوعم ذهو أدلع0؟ د غمه لمعناوزامم ههه لعصسدم؛ 1 

رلاقتصعمأءو03 مغ برمط سوصط ملع ذمعمع وطا قوط 50 

* .15لق ]ممم أوععرعة عط نمع دمصة ودممدء مغ قطن وهو غطعتلة 

زولادة لندد 1 رقتدع لفط هط مواعتدمعجء فطع معكععوط 11 

(8) *” ,والمطه لععمعام 1 لومعم اط هه عط اعسعرز «ععمغومآ1ا 

ومتعمم قلط عنهك؟ أوتعععقدط 0عنعء الم عط عتمط عروة 5غ ده وعمع غعمم 1156 
ده لعطاعرم؟ عط سمط لطع وعلجوكد مع معممم عده! مسة دعامهط قعوعع وت صم 
.وعد قلطة 

مط قاعمم «عرلغه عه 00615 ممتععط قتعمم عممحصردم م'1ستولل1 
قلط لعخماتطدة سعط عه -جمدلة ‏ .صسطلط «عكاكم «ماعمم غه عع ولطغ لععمترسمء 
ره #أعططاء ؤه عتحق عرط وتصعمم وده[ 56 

.قغع0م عتاقزصد عه 5501 عزنا )ععممقمعر عععى مسعمير أمعمعء1ا2 نمآ 
مجد!-قه وأؤصدكا ع ذذ ومعنلا عصمددة امكتتسصعط غدمم لسة نوعفمميع عدا1 
4 عطعى عتجغة' متط-قه اتعو عرا قععمدصى (عتصائا ,م ووعموسه©) عطل) 


.ممؤدارله]]1 دربا لعأوأقص كل (1) 
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عمط ع ستروقمممم صذ فمعلهغ أقعمغع0م مه دمقهم أجقطا فاط لمق فط فصق 
قاعقآ ده مسعمم قلط مذ معءد فط من قلطة عه عام صمدة 01 لم .فممععط 
.75 لاذتاملعط 650 فطغ رقتام زولة عط لدو 


كه تعاممط فط مد 0ع20معه؟ هه متتمزدكة عط همه 15عهآ غه وعمنة عط" 
عت8 .قعودم جع ع تزاده وعتمتعمه ترعمغقتط وأطمصق عه عمتفمهن]] وتطدرق 
قط عه كتاه قعقع”7 00ذقتامطغ 576 05 ممعم غوعمى 2 806 أمعأها وألم 115 
غنط رعلقة غلم 018 عتطغ ععله ما غمماعساء قوم غهمم عط1 .ترما عبرا أصطلدم 
-065صت م سعط 4ع0متقعوم لله تصلط 2560 7تامعمة ومنقوم قلط عه طوتى فطة 
دوعن مما فطع هذ ععمفاعساعء قلط وء6أمعوع هآ .مولغ تددم صم فطغ مكلو 
:ع ستاردة «رط مسعمم لطع 66 
16 : +7معمقد رلعصسعئاعة هذ رمق قلطة مغ ععقدقهوم ععصمفدة عط1 “ 
قتاع لسفعع أوترمم طغتى ولعوءمهم #رالقدقت قهطة «ومغعمم عصصها ادمع 
عط «رمطة م هذ 1 ع قتاوأعومة عط أقتمم #وعمع0م 08 0«تاممع-ععوم مط 
(:) ”.ملك مطغغه وغتائطع 
: قة م ده وعمع 56 
غقط عومك هذ ث1 رقومم هط نا أمم 00 1 طعتط؟م مذ ملن ع د00 “ 
: فع مذردة ودأقذعام برمقمر ممعوععم م موقط 11ذ5 1 
رقغتوصعط اهرهم طغتم «مم مصعتلممع نتم نمعص غمه #رهمد ممه فاتط17ا 
قتعتقعط 719116 20 ,9/126 201 رعأقتاتم ممم 
هل بوعغعمم 06 105 ه 1ئ0ت ,قستفاصدمد طعدمع همه قلمدة نرق عرام0 
(2) ” عتمم ده لعغأقوم 
.عتما اعمطة ه صل صسعمم قلط لعطمتصة ,رلمامهغة مط معمه رتسؤوذك8 نظ 
: 26 طغته نرقة مغ صاط عمس لصا قتط1 
فوته 0صة مأءامدمء 0سققتامطاة 876 ومغط] ' 
.قطعهمص عدو مقط 5م16 مذ هع نزلمأ عدولا 
0غ ومتاععه معطغه عرط 0عدتوئنهمعم دعو غمم 1 2530 
( ) ”,قغطوته مععتعدمء مذ معذ غم مععط وجقط قغطعتم رعط1 


دهليز فاله بحوف بودئنك 2 كردد سكن ازشه آمدل لنك ‏ (7) 
ميدان سكن فراخ ايد تا#طظيمعم بوارئ ماله 0 
در س4" كه ره ندائم وبدانت كه تكعه ينان رام زنك 
فى يانم وله يزم تمريارى 2 ل روووله فى فى كارى 
رخدي ريك ومحق كوه ما يقد سحن ررد دراندره 

.كمة لقم طمتاوم8 عمء رماعو صمتوية2 : ملط مذ مممدتطم8 برط للمأدافدد؟ (3) 
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طعوة عط 5560لط #تحقط 10هزه؟ 1 رعموة فئط مععد ققط 1 غز قط جقمكرة 1 
.سقط مغ عوماء 
صعحع مط 0014 1 باععمع0 فطغ صذ عيمج عه طميول ع عحوة 1 ع معد2 
!15 م عدماء عسمء مغ عمو 
لأنده؟ «مط رتاه 6 عدتودماعط طصة 1 ج غة 4و1 زمه 4عموة 1 غز مس1 
(0) ”'7 أجامة معمع قرو غطوتهعئزء رتمفعط معنا نامر مه وذ مط عدمع سرود عق 1 
مسومل ذه واأمعضيعاء ترهقيد عط غه فده مغمعععم وامسمعء وأومنة منط] 
ع1 ««مطاسة عط برط بماد لممتوتعه عط مه 23068 دملغممتومد1 امد 
8ه 5همم قط قط قعهة عط عرط معومطة هذ مومم عط غه 06ت تعمس 
عط ده صو نوممصروء لمماعهاة قط عرمكعط وعقموم 4,000 غدوطة لمع امسق 
ضع سمهمة مصأ متط ترط سوعط طعتطى عكئا وأطمءومل غؤُه موهاة 0دممعة 
غقممم عط" .7قتلمكا معامه_فعمسة لومعجوة امع معفط فط برعمغة ع1 
م37 عه غقطة 5ز قصهةازومم سمه معنو[ 5ه مواعيه” ممصو 
.لإدمغة لقستوته فط مغ قصه20016 عه 0681 مفومع م وعةساءعمز مولع 16 
6ن ,828 250 هذل 11501353 سدمعع و0168 آسقل غونن معتامه م« رتعجعو دم 
لقمغعة عط ما دمتقعة؟ متط عه نمدم تمعوتيو! قط 264ه867 عط غفطة وذ طعتطاع عه 
مقط غقطة 19 0دمععة عط 2004 رطمعممل لصة طقططجوو[هد2 معمدؤوط زرمئة 6و1 
عطة ,وأعتعصماءه17 .صمة85 8ه عتة مه دما 1076 مقط طعدوعطة 4ممممة 
دومع 1'8صقل 5620 صف رصولوعة2 .0 ععلع[«رمصطا مم طغتس ,معلمةه طمتاعودظ 
دمغ ملعمو فوط مذ مهاه لص (2) ومعومظ ععلسومعاك زه دماقهافممة فطء مذ 
(3) .طغققت © .8 .1 طملمظ غه , 
عع شقططه؟ لطه وأمع سوزوءع2 غ0 5613 فط م1 عمتمجة نومع 0دممعة ع1 
15 .6روطة ق4عدمتمعمه برقوعع[ة مد مطم طوزمة0 ؤه تسذوزاة مذ واممم 
دعو دغءط 01:60) قصعائ أمعاقعمم هسه وذتوعاهمة اومس ممومع غأه موس م قدم 
0677م 6أأعقدهمم صدّ امهم فطة وصصوععط قصسة 1199-1209(.111 .2 .م4 
أده قمعم غسط ونعمم سملوعء2 نعو[ 10 260 6هم 05م قم« فعمعتهمز وومطع 
مط؟ قغعمم ملع هصة فطاعت طعووم ما فعتكولصتوط عتامتدوصنا! 15 أه 
.0657م ع لقصدمء 0560م طرمه 
16 .وعمععط ونتط 04م ما غهدم عط غه 4ءظ100 [مموذا2 ,لمتالساظ وطاماآً 
عمو فطا صتغصط رر«مؤوتط عه وكاموط هذ صسعطة غتروطة معاغتم؟ مد غقطر لمم 


قأعهاد عزدواة غطا عه أعمم ولط .#مطاسة فط عزنا سولععء7 يموع للعادلتمسكلة (0) 
.206 .مم 6همة؟ ص ققصة لمع نجه مملومع2 عد 5ه 2005 .مم معيو وز 

.2 مدملصمط .دل عرط قططاتعاه» هه طرعدمل (2) 

.552 ممقومط (رة) 


20 


قصة صوق عد عامطأ 01535560 ستقمعم عمد علقم دمر قط 
.ع015قتهم قم مععفعط غ0 غده مم اعتععتوو 

خط 010 دمر غقطء طمعومل تممتوية ععمومعتمع ولأممعط عنام( 84« أقطلاا 
7 1 قلط دز عن أ! سنط 165 

نه ,اذ دمع ومواغدمم عوط رقصد إلمط وغغعهم ولط عه مز ساك 
7 الفط عتامرو 

5ه ننه ,ترط رقم صوة تزه عمغطى 4ععغط 5تامصعمتعء ترم قوس عمفط 
7 موع! مغ ستط ووممطء نامج 010 رلأه سعط 

عجقط 14نامه 15 ر سسئط مقطة معغغعط صععط وأقط 02104 مغن ام 8 رتامر 710 
.58 ع«ممصط لعستأهامهه 0ه عمد لعطوتمس 

8011 مع عه صسئط عكلعمء3 دمر 414 برطككا 1 5016 لعقاممه0 تمر 0. 
7 صمة تزده ,0 قم متاممع0 لجو 

هاعد ع همه مي 1 و5 د تفص أله 7 صسئط غمه دمج 010 عمعطآ 
تفط قط غه 

قمع عه لمع زعأ1! برس لله عض عه عتموجعدمة ىوط 10نه؟ اعتطللا 
.طشم برص 6لأهه1 لمعتععتط مه 1 معط عم ممع 

متهم فقط كمه كماع ملام فليا غه هذه 14 5ه علط حلم ٠ه‏ * 
١‏ >< لقصط مافذ وس لمجم 

عطة ,طمعول 0 ماه 4 وووط لمفعط غاه؟ فطغ معطلا 
رمع تمعط معكامعطة غصة لعنتازما 

كه معقةء1[ 20 :قتدة نص رقه© كه التد عط عر علمومة مغ صموهج 26 
! معتاقدز نمه دمتع لوم 

067181 نمه مق 1 ! فصدكه موتدتمه 0و5 صو وستلعةع 1ل سعط عمد 20 
.مهمه 000085 ؟ه طكدم عط ممصم 

له زمكعطممءم غه مقلقوط فعسم قطء غوء ما قت صعل13طمع قمط 604 ٠‏ 
.لله مذ قوط 

أنه" 1 اسئط نوع مغ غممعغمم للده؟ لصم همع «دمبر فمع غمم 010 1 
تسئط نو عاهه! مغ هنو دوتع ثمم 

لمععتصسلة راغمومع لهة واأطدتمصمط 0 أغقتال فطع ,لم6 كه «زمالمطة 0 
.ق1اأطعمة 604 اععطمممم 

اند ركنن 0 وسقط #قطاه رصم عنام ممعم معمع لمعم تتمجعم مط 1 
فده غه عصه للعجماعط قسه ععدم فق 
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ملعة«م) لمذك عط ععلئا عهتلعهمة رتاه قمع" قصمة مع عط معط 
أمعمع0 عط 

هو؟ بأمتط؟ كأ 2 غطونى همه دمتمعمتل وميه صذ 0منامعة ممه ترط 
.ه10 2 25 86206 35 

وغ 16 لعومدمة رع ,لمهاط اغتم ووز 4مة فسدوك هال ومتتفمصمة 
تعطغوة تغط 

قلط مذ 6ذ زر عستم ع 8ماغتسسرم 7إأفقنازهه كاه منطة' :1ه رعط2ة 
'تطمعدول كه ترقوط عطغ اععدممعق طمتطس غاه؟ مووجوة 

عممم قلط ده 06155همم ركاه ذقطة مه 0عاهه1 طمعول امعد زد عطاك 
1 تأقوعط أسعءمصمز مده 

فكاقك عط ده مقلع لعورمطة اعتطم قموالط فمعممء طغتك؟ 0ع#معصة قوم 16 
1 .فلصقط مغ غه طغمط 2ه 

مت عقمم ,وعاففعمة موذمعاط 5ه صعصم عطغ ههة علطمتمصمط عطة رتامعول 
.أدمة قسة أجفعط قتط تزط 0مع066مة صلهم 2ه ناتاه 

بقعصوط أله همعد م175 م05 هط م ولتطس د مه تيمم وك 

83 قودقة:ة20 عط واتطم ه مم قتعنزهمم قتط لعععغه لقا عط و4 
0 اتقعط 0غغه7ه06 11و سه طخلم 

8 طعنناء50قمم ,نإنهأع لإغصتاوط دهز كر 60041 0* :5308 هلمم 
: ! طأوممعصوع 

فعلقه هق 1 غقط هد رطعععمة ؤه تإفاتعمة فطة طفلد غاه؟ قتطغ مم15 
رقع ممع غهاة ممعطة غه معدو اكع جد1 أأدء و 

4وطءولو؟ تزآده غصعفعمم عه عدم عقه ترفطة ممطعفطى #«رمصطا برهصد 1 ققط1 
207 320 

صم غمط 00160نع ععأذكدز كمه دمتوناءه غه مط عدن مسق فقط قف 
.طعععم؟ 5ه ادع عط طغتسى غامى 

! غ501 وستعهاصن مسد لمكطغتكهه 0؛ :ع سترده )1 لعددع:200 معدا طمعول 

ضناة فطع بعطلوعل عأصمة كيم قوم معطم زعهه عطع] غدء ممع 0ت بركلا 
رغطعئ! اعت« ععامء عرص 81160 فقط؟ 

عه فوع مط؟ رز ممت وأمقدم لمع مممجمعام فص مع مدي مطى فده ع1 
7 عذزمبر دنه نجللج لل رده00؟15؟5 عد 

0 نوز لعفن طعتطم؟ رفلعقط ترص هن معقلسى دمع أنطل العمل اال عمطلا 
7 ج55 ولط هذ معن [ "أتميهة ] “بطر صرمعة عدر مكعم 
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ع8 .نمه غوعة5 د قعسمتعدم كاعم فنع 1أه عدن عن «الممقماد 
2ه منوععة مصمصط ١‏ العم فط طعتك دمتععط مواعد) عد ما تزعدعزة عطة علخطم 
8 5ه عقلوعم اتقسماكت عط عععكة مومحم قلط عماوعط 1قناكم11 رامعومل 
غوعةة 5ه مملغواءممم هطع مم ودسمعمعه عط عومكاع تزط روغع ممم قلط 0مع 
عبط« قت قلاع قعمم عط رمعوعة؟ 170 غدوطة معئعاعم فقط فط معققة ‏ .كتاقة 1 
عم نممو زطدة ع طقططجواتا2 قمد طمعدمل ؤه عرعمغة فطغ علقم مغ وومطة مط 
4ه صئط مموئعط قنعمم 20 غقطغ عن قصع20مة 88 .سسعمم عهه! مقط 
مقطغه عط قضة طللوة مدو لمررعة'د1ة-1ه 85 5ذ سمط كه عده روعمغة قلطن 
رمتقطم عم 1:34 غه ععمكم متماععء ه وممأغصعط سعط 86 .آنرغطعلد8 و 
وقع نرم ماع ما قصتوءط فط 231 مومعلا هآ .560ممصمه 535 تمعمم عد رقروممة هط 
6 #متصمووط ععممم ذذ ع عمط قصه رمغة قط قتاوطه ووصتاءة؟ قتط كن عصرمع 
غه ولمعع16 عط مغ مقط ععطغه كذ م «متامعغغة رهم 25 ستاقدكة و كه ستط 
طم ع1 مطذا 

6 ,طمعول ؤه طغعتط عط عرط 387 عقع؟ صذ قصاوءط بزروغة أقتؤعة فطل 
طامط عط مغ يقعصمف فط لمن ولتصعع قلط همه طمعول كه 66[ عطغ مه للع 
قعوعة” 1190 لم ومصصهه ققط قط موقكه ترلمه هذ 16 .793 36م6؟ ها طوعدمل عه 
صوعمل فط عه دمامعقع0 عط .طمءومل 5ه مممععك عط فممأغدعته عط ذهطة 
غه: تإعو#«أمقدمه عع م فعصصمء عط سعط .قعوعة7 100 قأدمطع عزمهة 6[عمة1 
نهعةة كه 18 طعدوعط 11 قعمع؟ مذ ممه .سئط أمستدوة وعطئمعط وأطمعومل 
عله مامه فطة 6ه زمه مكقاعه عم وذ معهم د غاقط عرأده على اعتطم عدمالا 
غ0ه فلقتعفهم طناك بزو عنوموطقاء امه مهألمنع تزعمم عه ص لعنواةع 
ع0 .قمنوتمه سدمتعط0 قصه طمتععل م6 ودماعط غثط متمةاعه) رالتمتوته 
8 قصطتاط تدعوم 1108818 صذ لعل تاعصة فاتمافل قتامعع نام عطغ 04 ع[مسوعره 
1 :11105 
معطم قن وععتاءط امه ف مه0ر16 :0ئهة (طممول غه قدمة عطغ) مم25 “ 
رعآه” عطة ترط لعقدق قهو؟ عطوم ةمهاف ذمومع قلط قوط زمه وم 

لسدمعة اهم غهطة مع عامه! سه تمص وعط صسرمعع طممة انم 1976 
رلمعط وتاء؟ 

0150 تإقته نامر أقطة دق تزأءغ013ع صما نامر كه لمم وذ غز عمط م1 
'عسلعى قلطغ لع أصحدب فط مط 

غة عقوة 0غ ماعط برقم غ1 قصة رلممع ومع هط 1[ قلط2* : ثوة طمعول 


'.آنامة رمه عه 8908658 
فط طعغه رععلمه قلط غده وععقف القطو مع ! معطنةء 0 :نمه برفطل 


:ه20 كه دوع 5أ 16 جملعط همه ؟أهد 
17 


مع طفهة مامز عم معدعععجهم [1ه زهو[ تمر عحو 

رتسمقوط ولط تدمع غقف غمععهم ده قلط متمط؟ قفا" 
عدوم وغطذ عسلعمعم 1[أر دمع صنط 

! قستقاستامته ع©طا مز لعتط ه عوط [عتامتام قو« طم ممص كل 


وعققع7) وكلوت 22 220 عع صوص أ دناه مفيعهمع عتامئر واعتكد بترملا 

”ويه طغتم غتطم نزقمعماه 15 عتهط عقمطس مقصدع موت 

مه معمع عطة ‏ .قأمفقص 22 نعط 5ه لمعصيم عطء غه برعومه وذ ططدطق230 
اسمعمسعطة؟ مقط وستمفعدة 1771 .وءم! عنلة هوس عرامه عط ؤذ 221 قدطء تزدى صا 
هة ,معط طوتوعطة رقمة ققمتد عتقطة عوصدط مغصداصعاغة عطة بعلن زمه 
عأعط عقه ترعط قسط رلته قمه طوطقط12880 معوسؤعط لوومدععد 5 سووأعتعمدز 
طغتم ««وتعمهغما فط عمع امم صنط وقد م وطاعنت ومتردام مذ الثاة 
ممم عط18 ,ققوم ؤعتدد مأفطة عه وغتدى 01 عط ومتجععمععم مط رطمطقط2300 
فطع مقمقدهة جرمته .ومععماعم عطغ غه صوتللتووم عغدجاعم م مذ معام ععكى؟ 
ذا 16 .ومهغوءتسقة قصه نععرهعم عمل 11د طغتس لعسأعممء كذ 21 موععمامم 
أللمطقطة5 1 همماة طعتطى مه وعوممءغ عطغ م متك من عررمء م طغتى فعرراعط 


عطغ غه طعى طعتطم صذ عدوولهتة ه طغتس 2ممعطتلده دز سوتسممممة م1 
: قتزدة 231 تمزمم ه غة ‏ ,معمعنهوم قلط ووعتصلة و15 

مل مم لعمموعصطمو ناه [تؤمعومع لسو فععرة 0 

طغعطط عده ومتصدمءعطهت غطوسهد 00 لاتامطة 1876 

امسعوفصه عذة صقطغ ولسعمة فطع هذ موغغوط د 

(') ”.سعققتطممة دز طمتطىم سعط أمقعوا دز طعتطى عمط 

عع ما لفط تروطة لمهت عدا وطتووع0 م ده مومع علممقامء مطل 
رامت طقدطا عه طتعاط فطغ صذ لعأ ممعم عوتعمهم فط" .لعتمممم ندع ترمطة اتتصد 
معطت م206 قمه بزعمغة مقمطىز رصسمع1 قدوتءصع عه معط فنه[تطة #معنوومع عط 
.طعصهاة-طقطة عطاغه غمهم وأطومع10همم د إمممى 

ه ممتمغصهه طعسة 2 -طقطة عط كمه 17 ع غه معتمء مدودط- ااه« وكاتلدلا 
.قمعم ممعمع عدو ص تعطغعوم غنم فععصمصمم لهم كعتمة عه هولمءو(لنء 

لعامعمعمم 1م1715 «رمط «مم دستعمتة م وملعو معام عط اندم« 16 
طقطعلوفات قصه لصم امعدول غه رمه عا 


رقعة0ده1 طوتاومظ مه بصنلمهمم لوده : قلط هذ ممعدتطه18 .8 ألعندافيممء2 (0) 
.1883 ,«ملصعا 
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بأد مغ يهم طقعطتكة طمتطع 1515” 2 طعتم معممء سدق علموتمع عط 
5 غه نط وستماعععمة بتتامصمط لعطوتمعم 0156 طغلم مسلط وعجاعممم مطىر 
عط .6معجروعم أهتغسم طغتم ععممومعة ترغط لسه أعتاوصقط قممملمصسمع 
:555و [أه1 85 قطتاط رقلطة موفقة رعلمقايرء 

”لط 4ستامعة قعصه عمععع عطغ ذه معتطه هو معط 

رقاءه؟ عط غه وععط عطء رنامط؛ 0؟ :59010 

رلئع؟ فطع مستطعط عمعغطع دول ه ققط طقعط111 قنط2؟ 

رطتاع قطغ سقطغ غدعلموامقع؟ عممصد 15 ععو؟ وقمط7]آ 

ولإ1701 38 عنام 2005 مغ لقعط دومع 

رع -علمعءة فطة عاذ[ عتتضفة دز هسه روملعمة عطة وطائا علعوعطك ع 17365 

رقع 28655 «إكأقتامم وك 4ع0 معوقعق ونع [دمطة عمج لزع مقط دمو 

٠‏ نيدت عط نعاقءة رفعقدمحد وطلئآ طعخط17 

ج805 قز معلئا عأععطه معط قصة عأفسدعوعصصدمم عط ملاذا! هذ مئا 26 


5 


و صعلموع عطة صذ قددساعمده عط عااسعهمم مويه م86 

ز دعجم قط عه ومعماعواط عط هعسروععمط ععقط وعطققاء ره نه 

< سوط لعوستتم ع عاذ لعطععة ممه ورمعطعيرة مم26 

7 تدمص هطة 5ه ععصؤولههم لالص فط 4امطوط تامطغ 1086جه57 

| 066ندعغ هده مقط دمجت عامميل 

7 قتتام0ه امك طوتاع0 ولعطسة ممطاة ذقلاده؟1 

! معسوعومة اله مذعطة 

رقاعع 819 01 مومهم ع عمعطفععوه][ة ذأ عطة 

'! منأقعق ذقصقء صوط اله رعتقدسهد للع بععومع لله تاغتد لعاعوط 

رنلقطقط1150 عه معدم سوج معمممععطا 251 موأعم أمعمعل قأداء ومأسمعط ع0 
عدو| مذ قالم؟ رمم تمع وامع طغوة معط مرمم) اعت غدوطع عمتموعط رمواع مطى 
تغط مغ ومتعقوم عط عه غعمممع عذل ولمعنه2 ونباأع رعصء و معذقة .سلط طغتد 
#زعط لمم عه 6١و[‏ واطقطقط150] غه عررمعع وداغ عه تجفعغط مه رمط؟ مأمهمدع عه 
: امهم 

!طتعمع عط عه وعتايو! عط عه صومت 0 “ 

أنهءصتصععمم فط نمع ممص غمعمتصع ممم مع11210 

زلستطن 6غ سفغقداملم3 صمء؟ لوعممة 15 عقتوعم عقمط؟آا 


وومووممعروون 
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لهومسعل 05 قه 15ممم عصمع 4عمدمه ذمة 
حاتت عط صمعذ راءزحص ولط غه لاد طجدمعط] 
رقع اعمة فط غواققعمه قمع وهام ,صاقط منمز أعمزو همك 


العم وفوورم يوق 


رع0طد قعفععر غ86 11 تمعسؤدعم مه ل0مطبوم نجهم 856 
(0) صم ممع قه ذقمعة عنة ممع قعامم وسقط غطوتم علاه؟ عط غسطخ 


]0 101601005 0580م مناة 8 11265866هة 0غ هو قعمع عط ,ترد" ولط مآ 
م0 مطسر ومعغلم؟ فط ؤه عرمة كه تروى فصق عطء مذ جداا وبتقمدوه! فت 
(056.)2م ما ومنط متط فسمطهة 


عا ممتمععط ل0صه ع1 غه وعلمقامء ممأهندمه طحصة]ة طقط5 مط غ8 
16 فط 056 .لعرداممتة عه «مطغسه نموعع ذذز غه فغضواهى عطة طمتطر 
"صماة فطة هسه طوطة 1:50 همه 281 غه رعمنة قطن دوتأقمعه صف ع مملموامء 
0ط امعتاعمة فط غه ومعروعط همع عدواه؟ فط .مكعتطة همه توعمطع] ]ه 
010 سناووعم ممم دقعم سمدم طغته همه عاعرفة وه زحص همذ لعرهامةتة معد 
طوطقط150 قصه 201 عه عرعمنة فطغ ممع قوقمع؟ عصروة ‏ .مدمم ةمومع طغد 
عممههه" ومقاعم صذ وغتائطة ندا عاذ ##مطة مغ ععقط ممصن وط للذى 
: لإماعمم 
500 #طقطعةصحكة غه ملومعدمع فط غه عمه رمة ذه هده عط وذ 1و2 » 
عط عتقط فغتطس طنتس روط و م عمنعمم قاد عط مس8 مقلوءظ عه 
ف ده 4عدممعدة ع6 مغ صتط قمعلعه مط ععطفي قط عه غقدية 0 فطغ قعدعم1 
لله رطوعناصرةة عط ترط لعممفعسه مأعط ومقط؟ روعدطاظ غ0 متمامدمم ومدجده 
ولومء 8ه فملصووة!ط عط هذ وعممكة طعتطى ومدؤات” كتمادطمء عومعصصز 
مقلئطه قلط ملعقهه؛ لمعتوعع هل معطفوء فطغ غه ممأمعمهه مذ فصا مه ممق 
.-2080 لق 1760صة رقمه ,طوعسصةة فط أه معنت عن مومع للممع ممه 15 8360 , 
كستمزه[20 عطغ رلمطدة غه معمكصممم معدم قط معوددي لذن غدعة ذأ لححط 
سعط بععتمصع مدلومء عطغ مغ وعمسطمة طعدملة اندز عه ععمتومعم 
عط ذ]ا معصسهم عمتطا جه ذغز وط 4عممعجمع 


طفتاومظ +م؟ برعغوه2 ممنومو2 : قلط مذ دمومتطم8 .85 عرط 41منوا١حمتم8‏ () 
.3 ,[هملهمء!] ,لدع 

"اط عمدأمصو مدلوعء8) ,آطتلة نط1 اتحصةة طحط8 : ولممدعءه عم ووقة (2) 
.1328 ,ممعطء ,6 .م ,(غدرقل81 للتامطدكة 
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ع1 .متصزوكة عط ههه قارشا ونعجه1 لمعم مح عداغ غه «رجمعد و1 فطع وز 
سولوع2 مغ عومتلممعمة وومنقلط وتط قصد عولمموعل4ة مه ذذمهة سه هذ طعغعدوع 
فط د عدم معسفسمم معموة غه دمتاءءأامء ع ؤذ طلة عطك .ممق نهم 

.6 سمطو عمذ؟! غه دعا دمكم؟ معععع ,0ه قطاجامدر 


غ0 م66 متامة عع غفطة ععممصددد مع عطفاكتد عنتمي م عط 10ده؟ ؤز نهذ 
عتسدواما رموزوعة 2 وأععتام لع ستقمعت قممعهم 56 52مم مملوعء 2 20 رروم ع هم تم قم 
عم فطع لله عع10؟ عصسعععط معوسيمع مقط أه عوهمم مط عتطوية مه 
ممم 8585 هذ عه فامهم عطغ صذ طغق1. تممصغه متعغطغ لمموتطعم روط 
عدهط1 .قطتعدة1 ومع غؤه مسعمم 5515 عتاموواع 6غه؟ مط عومطا رالماعومده 
ه100 ههه قععهه يسمم صسوعك 3عورمصوط معترمغة غه ععت ع0هم ماعمرير 
8 هط كه ممءة1 مط .وجول تغط ومأغوئنمد 11ل مذ سعطة قعستاغه قمم 
4ع للقع تووم وعع؟ 4ممطععغتاءمءط لممعوعتمت قسة 6و1 4891 المم مه ' 
مغ عءاطولتومهة قهة؟؟ غقطغ عوعنامة وترمجع ددوع؟ لم #رموتصوط_مء جالع وهم عفعطك و5 
عنه عترولدصه مغ بي م معدم قلط دز عرز[ أطتهدمم صتط ةم ؤم« 1615 .معط 
امع جدمععوط 85/18 طة طعتط؟ دده مععنتدامة قدمتعم؟ عط مشمومع تدمع مث دروجع 
-لتعمعقها عفص هماهم عط للدوطة طعتط؟ معاغهم م 16 16 ١‏ ,مع ؟أغقصهم عتعطة 
عد" وعمعتمة عقعناة فقطا وععط عغهاة 0غ فوع عط للنن؟ ذل قدص .علعوم غد 
دمأءمعص فط .0218" وأدمو1و1 مذ صذ 060دك 70 واممعم فطخ قه 4عزم؟ قم 
لع مععقم طعتط هأ ملريغة 0سة «عصصمم فط 18 معط ممص قن قجمعع حرم لعتطعر 
#المستقهو!ة .قاعمم موتو عط ترط قتا م 0م أمعقععم 6ع مستوتمه معل(ه غه 
ومتحهه1 مدمغو«معوطه متهم عط مغ وعملعومنه وتتقدم مغ وجوط 111« وعد 
أسعاعدة معونه[ و كه عأ«ه؟ هع مغ ف[تماع1 ع متسر 
عط غه معاعماة عطن 6ميء؟ مم1 نتام ترط صغطم رقغعمم تسوزوعةم فط1 ١‏ 
.تصعطا متسمء لفط برعطة قه براغعمية معتعماة عفعغطة ععسلمجمع" غمج 010 رأقوم 
لممتوتعه امه واتمعل عه لوه 0ممم ه مصذ200 دمعدغ 4عغوعوطفاك عط 
طم مه 
عه مقصاط مك مسق عم طمصة 2 طتخطة مغ عئائا علده؟ ه عستصيع وس 14 
قي تلع م مقط لمستجراعه عذاغ 2ه «مأغصعم عععص عط هذ صسعدء غه عص 0‏ ,تزؤممر 
سة .عوممم 5ه سصه عق زوم وز زععط قغذ غم ولط قصم ععمع؟ صز ررمغع 26 غه 
شاط «مدلمعية1 عط عه زمه عط صذ لصبدمع عط صق ولط 6ه وأمسوعة 
عمنو 8‏ .لمتعمولإأتاك ؤه «منقمزيوتره عط عط مغ لععمممدع وذ مطع 0[طفصدول 
: ععدو[لم؟ هه وعم معمرهو؟ قاذ 1ه 


رلصمط قتط لعتصت) غوعة عط ونممهع؟ عه ومتامص عط 110 


عط ومتراتمة؟ غه علحف عط صائط م لعسئتدفة توعففصول لعدماعمعص وعرمياة 
م عاطه فنك لضة عية نزاعدء هه غة لفثل 11و12 .مدآ أه مقصدية1 أممماعهم 
#عقهوص20 معطزممم عا على وسطتلفم0 كعدععم لمكمدمطة عده نوآده ععمامومم 
روط لعاموم معن[ عنعم معقعوم وععط]" ‏ .معتموت هومممة غه وواء عط ممه 
غهأمم فاع ,لفوملظ ع عه عاموظ عطغ) طممسه2 طقطة وثط مذ تمقلم8 

.تلق كه عمعء أمسوافهم 


عط عه نهم ععنها فطة وساعمة لعومترسف هه طودم]2 طقط؟ عط 
كه ستعمم ه 15 16 .طمعمعاء عط غه ععهم عراعقة فط مضه بصصقمع تاغدعر 
و«مقتط عط همه كلمووء! عطغ ومععسفه وأوأمدمهء 4مففدمطة برغعئة 
4 صو 0عقممصدهه قم ممع أحدمقهم قنتطك .هوع1 عتسقامآ وعم غه 
تزط 4ماءة1لم 0صة فومئط ممتممو2 فنا عوط 0م؟معمعدم موم1 ىه واءتسمعطه 
.“إأققهز مسمتصدقة5 عطغ غه عسنتط نهولا فنء ,111 لمتودلمة7 غه معلمه 
رعتنغ هه رمقمعععء! راع داموطة هوؤه ععة غ1 برط معمع وم وقوزعوم تراعق عط 
طكتود مععموة وعدم وعفمقل ممعم ودمص 0غ «ومق فقصرمه 5ل مقطد عبط 
فط ععلغمم 6 أنه ممم معهل عده طهصة]2 طقطة مد ودتقمم8ه .ررمغوتط 
أقدظ * .مفمعصسووتطعة غقدم كمد قمع برعؤسيمه وتط مد موقم ممممع وانعمم 
صنط 07:06جم حصو[ف1 .تستاقت3 م 2155 قة؟ رهوع] وه «وصه وذة رقّع1103 
اتفعمم! قلط مذ عقت فلغم عط طعتطم ؤه ل4مدمعوطموط «مقتاممة طغتسم 
مجه تملا ده صومم عدا ع مام عط هيه هذهل ه عل تمده تومم سف 
255 نم8 عتمة'عم0 عط ده لعمهة طعطط وداتكة 


تمعاعدة عه بتوعقلط همه فعاطدة رمقمعوها فطة غهطة تردد هه 6 قمطاا 

6 عمش ممم مماو 2 هذ ممغهعهم غه غمة عذاة 0 متم عممع مم[ 

ةرده 5ه عونم كاذ دعقزكر م صدووط 16 رمقط اماف قوم عق فطة 
.تطهعك عطة همهم م1 صم ع متو معممنا 


مناغ 5نزدادرةتة طدزسة© غه تمسهوتاة. .«عناع7 مام 1 5 عط 

611 ممم عتطقتك مه عتصواة1 ,ممتوموم 8ه عمد عمتطومد غه رجعمء10ما 
غطغ). «مسففلهة سمعطعلة2]1 : رأعساهم ر,قصسومم عم[ 66 عنومكم و1 
دطتامزه11 لقمة قانرهاآ ,مقعتطة تسد بنممطكط ,(معتعورم غؤه عمقدمطاءممه 
معمعة قطء) مماعروط قتاع لصة (عاممط ععلصوعداة عناء) طهدة8ة ممقصوطها 
8 صطع0م ه قا رقعأ8أ ترد 06 عوتامطعم6ة علاغ رسعمم 6وع8 فط .(فغتوماممر 
قلط عنوعصطللا د 165 ععمطة عصمة موجاع تسهوتا2 طعتط؟ مذ سناع مقرم 
عط .ععصفامترصة بوممقدموعة وؤه معة فععط ومأهة قوط رقعوا؟ لمعن ورد 
مغ غه تإعماة 6م10 عط دده معدم ه 5ذ ستعتناة لصه ممومطع] عطة ,لمعنه 
تضاط عط .صمتساطة اعندماءط امققممعط ونط همع مامد وساط ممتمدعود 
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.لمعه دتمعم متعطة 2ه عععدمة ستقم فطع برعمعقلط ممه مفمعوع1 منمعتعصة عتعطة 
وممسوععط «وقط) لمعتممع لودملعوم «تعطع [ه ملعم اسفاعمم من بوعرعك ولط م1 
ركهم قناملامماع عتعط طعتم لعاععصدم عمتط امهم صل لعزمعمع مم1 لأعمسر وجمر 
عععع «ممية لعتصدمه ممعم وعقعمودم مضه معمععط عتعل عه معتعمغه عد همع 
عقلعم عر لعخدمعة قممل مطل .تزعجية! متعبء غه كسعن! عممأعع"م 6دمص فطع 
بصغممم ,لمعا وععصع صة فسعمح ترط لعذوععترئدة معونا منزون أ2 مقط نمدم عنة صر 

.5 ممم طأعنداة عصتمووممعة مع مسماتلعمد غكعتمهدم امد ذقمط ع5 بوماعط 


اوجتمعء فط طعتم اءالوموم مهم عممدسوسدا سمزوعت2 هطة ذه لوسزوهم مطل" 
علهةلاسقطة؟ ععمهم نمعلمعمء0 مت-تصمعة نوع8 مط1" ,دمو تلعصواقهم سدتقععط عه 
لسع دمع عط سعطزاع هو مطذ؟ رلإسعة واستامخوكة له غه اأومعممع عط ,علطم ,م 
5 نصوطة) متسف-اه غه برصعة فطع ومقمةؤم0 عم مدموعمطعل1 غه متطمجعم 
وممنة تعولطة2 014 سه طغته لعغمممعمم قود (.2 هلل 820 جد ,81 .ى 
غ1 غقطن عصاتردة 165 مرعععة م1 ممم ذأوه06 88 .قعطقك؟ ع ونئم8قلا مط 
عستسدمعء0 5مد مه ]1 كهط) لطه مسهلية85 فط غ0 قدم1دممصرمه قط غه عمه 
عط م 16 0ممع0مه 116 .عمتضوعة!ئ[ طونع ع0 عقف مث ستافدكذ و قمع نط ع 
عاممعم عط قطن 6ع عن مع فده مغسلمم تودمنة ملطة فد .(1) لعترمعههها 
مه همومه قد معدعوععن! تمعممة متقطع وماك زومم مذ 4عنقومعنه1 عط من مووعط 
عدمعنهه نقطة نعو قط" .ستملمعم2 02 ممدممة ملعناصا ه لع زدزد رعطة 
4 قو 6ذ فقط مواق عمصاعم ومتامم قلط م زعماة مأممأعصم صم 60 معمممم 
سسعنوؤقة طوئط مد 


668 8 صهنآ غه قعدم قصعمع 036 صذ لعلتم اعتطه معوممميرك مجن عطل؟ 

(874-999) متمقمسةة مط همهم (867-903) ماوع مذة برأعسهه رععنها قمعو 
762 و8 قاعمم ١لمعمم‏ 150 الإتاعمم سولق2 06 قممغدم عمتفمعط 
.0628م 082241386 مم10 لءمومصدمه #وزعممترةق مهافو[ عطة ترط 0عمتمممهم 
غعمم مولوعة2 أقعمم 5 ,ر(3ط1508 هه مقاه «صس«مصطا) 1م180 و1 سعط ,ره عم 
فسمقيوطة ل0ععلصتط معمطة فصع صوثالتد عده ممع لمعم وعقط مغ 0ثهة مذ مطم 
.54 دذ 3عتل همه .(1.ةى 880 غدمطه صعمط قوس 864 ,ومم6 ا عه وغعأممف 
صوتهع؟ عتطوعط عط صروعع طمعصصسئط وعد طعاتآلمكظ غه عاموط عط 1568م 86 
ملاقط علعهك قط ممع ونوأبيمه ,ه «وطصسم 4 ,/وهووه1-36ه مطل غه 
ندءاءه ؟اونة مده تقدقة ترط 4ع [تمرصمع مموتعه[ مملوعة2 0ه صم مذ لبوللميع 
لدمعند ع1 .1م1805 غه نموم وطا حده ععدعء متطوعق4 هط غه جزمت صمومعلصد 
ممم أمعتمء مالع" مغ سوعط 1و1ود12 لملعوم تمقصة عطن غه معمرر عمممع 
دك أن عانم قط عه عده ندل تمع همذ غ1 .لعمس عط عو عقوو مدص عطذأ دآ 


37 مدر أقعم'تطقهام غستططلد" ولقطونواصدط 4١‏ 
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عطقم برس مع والخصع10 بوص عكمجم مغ مولة هو عم معساع لفط معطغه21 

لم صو ه؛ عكذا! وس عمتوماءط 5 سئط عو عندو! نوس رمم لصف 

ستط عع جقص آ غهطة يمتترمط مسلط عمء ومتعامه! مومط عتحقط 1 

و غمعصسطءفاقة روس ؤه عقتووعط 1166 ترس مد معجاع ععقط 1 #زمم همل 
.عومط قلط 

' ركتنام ععمط «عمهعم كومرومقاة ون فق هداق 


مععةة ومعطموع رمدمعة معرمم الم 1 غوطة لمق 
5 عه عطة لز داق ه عصسمءعط ناهر كذ +210 


وأطعنتد عط غه غفط عطئا ومعمطءو0 ه مد عدومم همزل 0 


مهاه و ول[ 'زكلة قطة هذ طواط متا طستاء 0 
التاق 20 طعةءم تمر اغصن طتعقع عغ عه عمو فطع مومع بيدوة نز همق 


رهز ده ععمفععمع7 أممده 1ه الذم مقطفوة رذ 


.»ملام ترس ف علملعط ه طغتك ومنرا نكن 8 عط معطلا 


2 :(ممعط فمموم) عم لمم همه فاطامم ومعطة غ0 
١‏ رتطناة ق1 م فرعم فطع ترعمق 111 مم0 

رطاقف فطع مه لعمتموع0 سمروعطة همه صتداة هذ مقعطمة نحط" 

”مومع ره متط مط مه دمر للمغصة؟ فط غفدة أحطة لمم 


«مصسمدمه ود معمعغط عط 0 طعععمة غه عور عنومرهطقاء قلغ عماغسطتضقةق 
عامدو صى 7756 .وعيطمةئ[ مدزو2 عه مععصفصهمم قمد تعتمة فطش د 
وامجسةة مط ره موجتع عدووالعتة عطة طمتط؟ هذ معامسوعةه عه قلعملصسط 
عوممطقكء ممم بط كه دمجم هد دمأعموم عمف غه مصعم أمعتائوه قد 
تطتده؟ هنودم 
غطة راعصهه رععقدومها مسقتو عطة عه اأمجتعوم فط عع ممقسع ناكا 
عط معهعى طعتط عقدى نوق عط 11د وذ مممتتهدمعهوم ممتدمء8 غه أوحلنء 
علق ممتلقدمغهم غه اودتومم عط .ععذموموا سحتوعة2 فنغ هأ ترمؤعمم امع 
تسعةمومء قمت-تسوة عمثلدم ه15 ذقوم عتفط هذ 4منوومععها عأرموم فطخ 
غمطة غه موصتطا امعاعمة عط عه فغسممقمعءدعل عط من ل4متمتواء متومع2 عه مععسامم 
ماعمم فطع رقصة رروع#مغقتط مقط هذ لمغمعمعنهة مسعووط عامموم فط .مقط 
ماقم ما صدوعط رعلتعم تقممغهم 5ه معددوءظومة عط تزللوعتقهه رمع وممصة 
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عوط 86 وللمتالم كأنتهر صق مماعععقه هدج عذن1 01 قعسعمة وس معمع رمم 
ر#واعط يرع حزع رطعصةظ طقطق 1'5هة8508 سروءئ وأمصوعءة مم .مماغلمم عي 
.عفنعء لول عتأمفصهح عفغط غتوطة معل1 مد معلهمم عع عع ملعط لاثم 


عف ده ألععسا هذ (طمجمتقسسه له عختطة) رمعم عغوطعل ره ع] تنه عط" 
أذقمك .8 لناقع صم 350 لاععكلعع5 271015 911 عع لاتأضعقعمم عناوهنوزل 
لوبعد ممم ,برمتعيع طغمعغ عط هذ قمعا ماع غعمم مدتوعمم عط ,تمق 
ماع معقط و«مغصعد حي عمد طعتطم عه بإعقعمير عقدطوك ولط غ0 ععامسدن 
مع غطون]ة لص عرو عنوطعق قلط ص1 .غطئة]2 لس روط معمكؤعط مغوطوة 
تستدطتهاء معط 6ه عمه طعمة قم ' معتضل؟؛ ماعط 06 عملغقومط قم لعدعمعمم 
عذء عوتصومعمء مغ أث؟ أمصمف 56 قد “#قطعغه عط معمه رملعوتعمويرية 
تدمععجم نمم قعهل إذ عم دل .«ضاعوم' غه ممع قلطة غه ععدفهم لدنم ههج 
أنأع6 م2 امم عملوعععه اأمتدعم عصددة 5ه عمتودامة1 عط 2دمرفط طمدمم 
000 لاله 

,عناع ملعك غه اساعا مععغوط ه 520 ١6‏ وععمقدسمء 0مة معتررء وده مطة هآ 
حرمم ع دذ 0م رمضعممم نعقف غومم ص عع مصومله3ل عط غه ممتفعدم مطغ غملار 
ع1 .قسمعسه عطئا ومعل عه وعمحم عامه! قدمؤوممعددمه عتعطة معكطقم ذهدان 
عه بإعمنة غطا صدمع؟ فمعسععهة ولط وعسذفمااذ م وأمسوئء مه عاممو صى 
مد دده قلط لعططمة ققط: ستامسظ عؤقع4 .طقعطه5 كمه ستذمدر 
(دقطة اأغصه دمتقماءء عنمطة عجتممطا ؤمه 014 طغمط «يوطاء) لم8 تصعدمممه 
ف'سنادت 1 قود قط غقط نرهة م عرعلمه مط طعععمة د10 ع معطاع «عاذها مداه 
معط كه مععغط عت طمتطم صذ معوععم فطع عمه وستجم1ام2 ع1 بصمه 
.5ه طعةة وثط مغ عرز العصمومعم ولط ولهعموم 

مم1 مه صتهم طغتى عيمتطن اعم معحمكل 1ل مقعطلدحة طونع مطن م466 “ 
طوتءء 

لقا أسة فوع عنوطه قخطعدمداة قلط ع«مطة غده 116 

اسان مإنيد أت عناه عصر دعالمقغط لبط فاع قلط ' رلته فط تمسغفسظ 126 
كك 

.أنادناة كذ سعط مغ مقط عدامئز برذ برعا مداع غدم مطم 1 قوس 1 

رنزن عسد لععتهم طعتطع لاتير وث«وحوفط مز غز روتط؛ عن غمعمممما ممه به 
.عت لع :مقع هممة رضعط1 


لانتأبر د لييديرنت دععلاخطء الناة ععه موه سكذه بوصدغه عقمط] 


لمهم قتناغ دذ لسسمعع عط نه قعطعنممئؤة عذل 1 علتط79 


١‏ .ععصع لمع تج ممه غه ومعدعلمم بعععم لكر برص عنة وممع7 ' :1 لنوه 
'.عمتسمم 5 عنه «دامعر لاه عمد ع1 وعع نخس عض 2 : ألم 16 
عمعء 0سة غقتال ممه امعط ععلقنز عصطء غه ونع زدمر عد عر ' :1 لانو 


.ماع آه 
اه 'إعمنقده0' :1 8514 '7لصعامز تمر 00 يوطلكا' ‏ قأدة 26 


'.لرتطمل مع 
-وطأصت برط ' :1 فتجة *2 عصرؤه غسعع تمر هل ؤمطلآآ * : 0ئهه 116 ْ 
'.عمومج أده 
كه غطعدمط؟' :1 504 '7 «متسومصه دمع هدس مطكلا ' :لهم 86 
. '.عدذكا:0 ,هوطا 


ببطغ عه عمسمقه عدن" ؟ : 1 فئدة '7 ععفط دمبر فقولل م175 ' : قتهه 6 


انمه (0) .ملك 
هعم دذ رودم كه قسئط متطة مذ لمغدعممم مدو ماوت 5ه وميرة ' هط 
ستاك 6 عوزطته عط ده نعمم عطة عه ممه10 فط تصعفعمم م براستقصر 
,ععصهاعوم صن طأعصم عه أمم م1 ذ ممقساعما 80:7 16 


طم يج 101 5-0-5 لقص مذ كأ مسععطلوعمة عطغ غه بغتاأطة لفغدعم فط 8 
همد وعواغهد آأقضتمامة 5فدعفتة عأممعم «مسصسم موطهم نعمم قطغ مصد 
مه ادمع قد 15 كه 1كتمسطاغملة فمومع مط" .فومتزوة 6د ههه مسأعتفس تعقم 
مغ ائم عمد قادمس عمه دعدومادتة طعدى ص ,عع متط عه ووامصوعة ترمفصد 
عا؟ لسهة ومتطستطة 5ه طغمعقة قلط بعارعع وعمم فطع عه وغصووط عذة ممتصقم 
عط عمط .وسعمم قط دز معطغه طععع عرولامع طعتطع فمعلذ غه «مطة مدمتهواع 
فط طعتطع دأ عمومالحتا )ه عريغ عدتلقم عذا 5معمغكر مغ أن لأصمس 
ومعأعوعمد عد غه يستلستت عه افخوا عط تسوهععررمم قهعةا غه موسماعء 
عه عمجية قلطا عه عفق عط دذ وتام عو عاعدا عط عسظ .غ1 مذ فعهم عمتكطه 
لنلسمى غتكه عملود تجتمة)ئ! 168 غمعاعه عمعبع 2 0 غ286 نم 003 زاعمم 
مقع متاتم؟ علأمسمعل أه عمد فط دز 
ققلاء ددا غه دعدييهل تل طغتى معط عر عمد رمتعم علتمحصمم سأ مزع[ 
تغط ةلع ترمامكتق عمط تمسمقوز8 اسه تممفعط مانا مأعمم قمع .مسفطء 
جسحصوه لهت راصه رععهه! ويمتيماسمم مذ لاع امد توتلئقة ولمع اكمت ا وعم هسم 


اللث 1 عرمعن2 لعاعوانع “ علا هد سممجاميكزك عم لأموجعة] عرنا لمنناجمحككل ر) 
.1895 بعولتعطسدة ,” تلد" تعسسطاة أنتعان ودلا 
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مط عه قغععع15[1 «مواتاعقمم2؟ فطع صا قهة؟7 15 .عط 5156 متاعمر مع سمغمعل ناد 
برماعمم عام عتطوعق قجطة عتطوعم4 لمعأودماكء مذ غمم لسة عمتسومذ1 عأطسم 
عتطوعقة هأ ععمعذوتىع 5غ[ معددة مغ قسة عد ممم وات 028 1 كه متعربره مغ دعوم 
5٠‏ مم تطمعمة 

#اقصط 12 عط طقتاطوؤةع مغ غأمصسعئغه و'صوطق قفا 0زو ونا سف غ1 مسطع]” 
0 2616 535 1162311316 عتطوعمق رز 


زعاعمم ذه لملط قلط فعمممكء؟06 قمقلومة2 عط يقصقط معطغه فطع م0 
ماعط قت م لعنرع عدم ترعط طعتط؟م هذ وسعمم عتغط 211 16 دذ 0ععج500م قدو 
فط عقهدم روعطة طعتطى مععأعقعمه غه ملمئطا 1[ه همه ملدععة1 متفطة رومغملا 
.هه 0511م دمع ممم فك غم زطمة 

ده! غم ) مهل اتهوم سم فط فقهص طمتط؟ صتدم؟ سهد طغمكة وغ مملافوق 
“رمومم ند دمتقمععمعة عه ممم د لعممهاع067 مممزهمه2 عداة ر5[6أقوهم قصسهمم 
عدعه10ة01 فط «راعسوه ,قصه6 هوم سمه عكلهعهم ممع تزعودمععمم وز اعتطع 
فتطغ 06 ععسموموعممع لوددتقهمعه فطذ 0مممعساتع ففط رغعمم عتطوعق ‏ .ع1رند 
ععمطة ممه متفدي د11 ه15 .مقعم وأسوزوآ-ءمم معمزه أهارنم 
امهم وأطمم4 مذ جدوج مه م لع دماغ دده طعتطي كه علثا قطن رمعمعام ودجه1و31 
.سملمآ معاقع 

عطغ) ”طقوول. آمو 8'دة اه غدو1مو1 “ فلاف هذ 6ابؤة ممعم لز عط" 
هط ترط عثاممة ق53 16 :مصفزمة2 عط عرط زم #رقمة لضع دمنافهتو عه ملرة 
سف مع3ه 865 موجكل .وسعدم عدولا صذ قم 5601 قه تممطة هذ مسدتميعط 
بيصذ؟ه011؟ م1 .عارؤة مط عه دمناف تاممة فط ؤه معأمصوعة لإنتقصم ؟تمطة 
0 مهم ممه عط 0 مسوم ده قنا ملع تسا 012 -له ]لول ترط سعمم 
:ل 855 مذ ءاجه متطة 

عاطسيط «وط1' :1 هنوع '7عمم2ة فطع كه هز وط9آ' :لأقه هآر ' 


'يعواة 

م ,«دمط؟ :1 85914 '7 تمي وسقط وقعمتقسط غقط77ا' :نهم ه28 
مقط نععدع 

عمط 1111 ' :1 قنوة '7 طقدم دمر 11م 'عهه1! «5و][؛ :لثوه +8 
.إلى 

-عتاهوم [11؟ :1 قنوة '7 سرماع دوم 11س جنا سم2' :لئده مكل 
".ممعم 


قطنهه علمهغ 1 رع<10[ مغ رتنوك 1210 1 
.06م هه تإغمواءمع807 105 لفط 1 6و9و1[ 2م فقط]2 
.ستقك و لين 8 ققع طم 05مقصع0 مولن( له؛ :لوه 116 


عمد لعدرمواع؟ع0 تغط .طه10عقو عتطوعق عط غه مس أمصمق قوم عطغ م1 
عط هذ رغعء[طنه «ناه 5658105 35 بأمقاءممصز غدعمم عط طعتط؟ كه قصده؟ 
ا مسعاغة 200 ممع تقمدمت لمعتهمعم عتتقط عرعط ممم كتطغ مط .1كتومطعوكة 
عومد عم عط كذ غذ رقتط 1‏ .كومغقئط همد ولمععيء! متعط ممم م1 
مملوعةء2 عتصواع] عط هذ وصتااءغ- مه ذه غم عطغ طغتم 4معععمصم راعوداه 


لحا 2 


#قصط 113 م سذؤء أردم نرعع85 .ستعمم لعصوطء- وسمسع وز 1ه مط 112 4 
فده صدم؟ قعمققء 1ك ةسطغه11 همذ ممسحرطء فطع قصطن قصرط مجه 5ن مقط 
امتوقوك فطع طعتم غمقضدم عهوك هذ 15 قتط1 .«سعطغه عط م مواأمدمي 
.سعمم عط أله م505 وصترطع عدم مه قعققط ومتصسرطم ؤه سونقرة متطدق 
ومعمم عده1 كه نام تومم ندم عططة قتعم 0م 010 دمعذوتزة مصسوطء-مممم هط 
اوطه عط رممققة قلطة غه عقتتقمعط رولأطقطمعم رقصة عءتطوعق ل[معتقمواء فط مذ 
-26م 11 الإاعمم عأرء 9إصهة 0585م 508 014 ممندع ص[ 0مممنقغصعم 
.6 صل علدو !1 


عط صذ ونعمم عتطمعق غ0 دمل أومم صم عط غداوطع عمتطغمه قوط 16 
قط مفعط “رصع ط1 .سولوآ عه "وتتغصع لدمععة فطة أتغمه مسرم تسقمطغةك1 
قطة.ط سقطة رزأعسقه روسضدع وتطة مد 1560[ مطم أعمم مسماممم سأ مه 
قتط 06 2056 ع0" ,(.2 .ل 813-16 .8 هلل 0.300)' توتجاقرآ اه لتسمكاداد 
.(8) قصسصمء لقسصممه 81 لصة (1سقصطغه]ة ) [تجملمدكة فطغ ص مطاده؟؟ أمءتفعمم 
عقمعم 5ه «مطه ظزونع7 فطع مغ فاده" قلط غه طلتط غقويع عطة 06700604 126 
علطقبرف دنره؟ برأده عط رصسحمء 1سقصطغ ه385 قط عقت عط والوسطهة .(2) وكادمط 
غطا عسوحصة غوطة 10م معد 1516 .طغعدة1 موعمم غ0 5ممعمم ع مم05 سممعة غه 
بعتطمملنق 5م81 رطقصصساط و5 طو 11 لمكا عه عاممط عطغ ممع 660 زهنه؟ فط وكله 
هسه 0قطنلمزة-طقغ 1 ,كتوق8250 وم عمقطعهائ8 طقانكا رمقعىتطدتامطق نومرد 
.(3) علولعة31 طقاكا 


أأه رقصة رقت قعطعوعء عون فطاعم و'مقطق غه عددمد راعتعهتطممكم نا 

عطغ مذ مممنقء قزوعع؟ ععم عط قوط ذل سعط قتوطة عدممط 6« قوت 
ممعغط ع مقطة معق4 .قطءه؟ صولوعء2 0هع لصت عدم غه صدمء تعتممط غدل 
668 ه مهمه ومتاتم مذ محم [أملهه1ك عطغ قووت مطى قعمم طونق مم أه 
غ18 ء غه لمكت قة نمك زتعمل 15ل عط رمع معطم ,عوزممغ5 وومتز] امع بن 
م5 رفوع عد عطق مغ مععمعلعع كسملعمم فلك أه متعم كستع] ممعم م15 عنحل 


1837 مر عسل لم : ستلج اد ها[ (0) 
.11 لاط[ رت 
.ناز » 119 ,ث1 (3) 


6ه ععمر مسمععط قسه عيفد ملعل ادمع ملعه؟ عتطوعق عه عوطسنات عورد[ دج 
أمعتذاتء م عوذتاعصها عرعم عط وعجاع طعتط» مداع[ مدعف كه ذ5آ وععط1 يز 
فطع عه صسفتممء فدمعه/ فطع حسصمع؟ غمععع 18ل «اءنوامصسم لمدممواموط 
غه عأ رطمع هداغ متعدوعه عدعمدعمة! 01 أصماعمم 1 غقمط عدا .0مامهم تعواطوط 
عط سه ومنعوم عه معماعط عه لعممععمط سمتوعةط وعم قوط 5 مومهم قثطن 
7لمومعج عوتطة 05 قسمدف م مصاع يدهأ ى مم5 قادم1 امه أصسداتاة فصع وطويم 
غتدة مع وعمؤعصد عتطوعق 01560مصم ممدزونة2 عط" .سفتعء لمعه بروعة ةا لمد 
عرامةوامصصم ععه اعتطم مصعمء سعم لعممماءمع0 مقا وم" .عومدئعمماءتعة 
غه معمعصائدز فطع عمق ,طمقتجمو عتطوعة أهمه 0168و عط دمع مموعممزل 
قصقمق قط .مك عرعة؟ لعمتقصمم بوطعمجر سفتوية2 جره برصؤفمم عتطضق 
سملوعة2 م لعتاجمة ددله ودع« برعاوهم عتطدعة مغ قعتاممة سممقت غه 
مسعطة نرط سدزة '٠أه‏ مقنطمق عترة نوكلا 15 سدزكدكة 1ه غه عدمواع ىم ,روزعمم 
عدمع وحقط مممزوعه2 عط طعتطم مغ تمماعدة مهمع فط ورمطة تفقظ مللطلد 
.أععمقعم قلطة د 

قلط مذ مفعودمفة 071 مفوعممسدة تجقعلف' تسقملا2 ممم سملدموم مط 
عط (') (.8 .عق 552 نت 331 نعوسموط معاغتمم) طفاقوملة عقطفط0 عليه« 
ل 0م 6 ممم سه 6ومعم عتطوعفة, وسذر0دؤة 06 معسماميموسة 
١‏ 5 0 *) لهزوة 2 ساي ذ. جزه جه ل قوعم متوغنة من _موعأمول 


هه عاموط مهمه ذ مجلنة-لةو' 08م غه #مطغسة عط رد81١لة‏ 18ظممة 07١‏ 
1 رفو ثوقومدعة 5ه عععمء همه كزمءاغطمة رومتمعوه1 18“ ': وردة سه 
(3) ”.[ططممفسكة غه مععقائطه فطغ ممه ددواقة 04 ونعم0م قدعدوووطدة عط 
ممه وغتتءتموعهم قصة وومعهومء قطممل غدمط3191:» لاسا طقطم و1251 
رتعومقعم ملطا سذ بتقعء ؤه منهمم هطة لمم روطمايق م6 غ6 عتمم ن 
فط طعتطم عه عتعمغهمطع غآن معمواءة عط عد والقامعمي عط بتملاه؟ ارامسة 
(*) '' .قمع أمفصد ققوم عه قطوعق 

ممم سملومع2 ده برعمعمم عتطويق غه عدمعءسقصة قطة طعدوطقاه ضدظ ‏ - 
5ع «لوقصعط) 6 عممه 014 ممملعمة2 فط عمطع قلهة فط غقسقه 15 رأمعمي قوم 


وطن 6غ «مأعوس لمح زر طناقودكة عقطسطن) : آلمدممصدة أيعة' تسبمجز () 
راقاقطمه لكا ءاه قترطظ مهمه سقععفه' نقططه؟1ماجة لطهة' عرط رمغعافم يعتطسةق 
00-7 

.756مهع015 غقع8 فطا مغ متعم لمعسأ ,لأط1 (2) 

دنا نزط عذ لمعه مامه .24 .بر ,'قعسطظ-اء غدءمتط[طله2 ؛ طقطمنواجمط (3) 
أمعمرموأوععل عط ده «رعاعمم متطسمف غه معسعد4م1 عطاك ؛ عاممقمو8 قمسمسميات31 
.33 .م ,لزعاومم سوتومو2 كه 

.84 .م ,.لاط1 62 


مذ سعط 0ععملممم مقط نمم ل[تمطع ءز ترط نوكممم مد وز معط 4بيه متعمم 
عووعع ««مطة قصؤلوءة2 عطة ركرهل فمعفععم عطء م1 منا ممعصية عتمواماءعمم 
مواءده؟ جمفلة .صععاق طوتط دذ وعدم متعط 2اود! سه عمممم مز ععومممز 
ولعدعه عصوزوعع2 فط غه علتضلعع قلط لعرمعدههن وحقط دوم[ 10 وممعلقتد 
ممعت قع تسقلد عقط؟ وتععهئة وصذم ةععتلقممم معلد ممم تمععمق .ممم 
عذواع0م ]0 م معفعلعة عط امسا صق عمط اعم و وز وتط1 .قن مه مدمل 

.]0م له لفاك غوعمم 2 0غ ق0طومع0 ومتودء عمموععة مد[ غدع عله 


داععء2 غموتعصة كود قس عمتققة ملع ومععامىه وتلقت][ فد مع قل 
مونو 014 .لعدمففعسو وط صف مكمعصع هه تفط ترماعمم مد لعمسوممم 
-عكهاة عتعغط 06هم ترعطة صعطه عصرأة عذة ترط غقو1 صعوط وحوط غطئتم وعم 
دععة وأغط غطوتص عط غوطة فعتئعة عط صق نل رجه عممدة فط مآ ,قوعم 
0ه 010 ثذ عمنمووط عد لمذمولمهه زمه 010 غصط ممم سدتموم1 فمعومة 
ممع مستاعه ]3 عذغ غقط نعدع وط* 1‏ ."وقمممعم ذه معت عتعطة طغتس براممصيء 
عامة 0 هد نمعععام1 136 متعطة غه مغتمى صذ روجهمم علمع 6 عط معطاعوماة 
قلط غه عممهم نعمت لمهت سه وذ «و[ممعملتطم قسج ممعدعه 


انأمعتعسة صا وعاعمم سعتمء2 ذه عءمعؤملد عطة معزمعل طعتطم «وت ع1 
88 حعىة عه وناعمم مم ققطة بععمع10 لوتمعقعم عط ده لععوط مذ بنط 
عقوم تاق مث 6[د0181 115 .قن 4وطعهم معن نم2 ]صو صه مم مأعمم 4ه 
.1086 اءاسم عط دق ددهم م عه عمتطمععنل! لمعتهمم ولمطس فطة غقطع؟ 
© رع0مسممع سين ده نمع قىعذ؟ قععمممه عقعطة قم نم1 مه ؤناثا 
.قالتعع عاتمقع0 عومد عه ععتسعسد مغ برأععاذا غمت عتة 


دكن 0 اذ قسة رقطفعق عط برط 0ع«عتودف مدم وزوعء2 معطلا( 

لعامماة وعضات لمق عاءمم 05 هه عفص هم رسقلءا مغ 0عسع حدم رلاعمدد 
مل سقط مذ عمعدمدة لعلدم وعمدومة! وتطوعق عط 1‏ .لإغصنم قلط مذ 
قاعمم دعي لضع قمو[وطعع صوزومع2 رلصة رصنواع1 عه معت ادع عقعتاء عمق عدن 
هعم فععوامع؟ مدمععنهمآ ستافدكة عتطقعق دز وع«أعقمعطة 0معمومممعة 


015 مدا موتعاقم 


فوع لمت فطع دز دسوتلقدصمعهص سدلوية2 عه لوجتم فطع طنذع فنثا 

مع ناددصة صتقعة ععوام مذ صتقاغه مغ سوعط ووعتوصة! سولوعء2 عط رسداقا 4ه 

غماعع-مه مغ سدععط غقط ععرائعومله ءتطدرق4 ععدامعء غمم 14 غ1 .ءأممكعم از 
معمعععء ل[ ؤه لامم؟ عط متعز طاتد 


عع عدوا أوولطو2 عل دمع لعدعكاتل عومدودةا سمتدء2 عتسواع1 ع1 
بعط1؟ .طعقمرة ممتمععدة عط غه هوم غطء عمعدل دتو ؤه عمهدم علا 
مملومء2 عهم ع مل امئعة عتطوعق عط مذ معامم هل سمعلع2 عمد 


4 


.65 بمقعطدو8 عماط ممتمدموة فط م "زغدمم مدتوعةظ 5ه فعامدف ذودمق عط 
عقلطة7 عطع هذ بإعععمم مم غقطع «عمتمامعه طنلم دك كرحم عير كدذل 
.كنا 0عطعوعم عت 3856نم دز 


مسولوعةء2 عتصداأهآ]-عمم غه تعدم برلمه فطع فقطة :9ه نط دق نز قنط]" 

عمعزة أوأمعمة ه طعداوطعلة) ترمغومم قد لعععلتقصم عط د طعتطى وومغ ام 

4عغتتط اسه ععه طعتطس *” مقطفج6 '' 0ه1ام مذذت عق وناة مقصسعرط عطن قا (16 6ه 
لتق أمعاعمة عه نعطممعم عط ,عمعأقومم2 0) 


تسمعاعصة غه رعدعه1 عغطغ صروعة بوهم سمومةظ ترمة غه مممعقطع ع6 
4 .ت6معغعمم ععقط فمملة 5عدأماءة يععانمم تاعل!؟ عقف ه 5مم 15 موم] 
ص رواعوءه معغهاة وتطة عله همه عع مط لومعودطه ممأه ومعنامم ستلمدك1 
ه15 .( :) بومعهوم 50 0ع036ههم مهما ذأمعأاعمة ذهنان مقو ةرم -له عأاموط قتدا 
معطا مقله قععام معمتومو2 متاقدك1ة .«وث؟ عصوة وك 138امط طوطترمنن0) 
مقغطمة عقترةة11 25 صدزنن كد21 غه «مطنسهة فط ,تتقظ متط-له قسحطة 
6 طقطل ١له‏ طقطصاآ ؤه #مطعدة عطن ,تكس ية؛ لهمسسهجادكة ,رمه ,() سدزة "لد 
ققطة همه وعدم مم لمعملمهعم فمدتوع2 أمعلمة مطة ذهطة براموعاء منهاة 
طغتم ععهادم مغدذ فصمه مط رعط مفاقة لإقعمم 6ه نمه 6ط لعمعوة1 برمط 
غ6مم صؤلوعة2 فطع روتعغاع”" مملوعء2 مغ وقعطة صوطة ملاعو ,قطوعق مط 
8 وطى (1048 .4.2 ع 440 .11 .لذ ) تمةزيد لاه قد'قة متطماه مكدع 
8وستغمم طمتطى ممتومعهم أعقاطدم د طامءة (4) متسكظانه وزلا غ5 رموه فط 
كمد 030 مسمتومة2 ممعاعمة عط ققطغ قن مععتاققة رقصسطترم عمم وعافمم «مطفئعد 
1 .() بإماعوم غه نمو قط منوعقاده 

قد ولام تعمعامة»-21 881151 قطة عاتم متطويق عط فصمط معطنه مط 0 
قاعه؟1 [أهعاغء0م 05 أسدمسة ممومع ه 0م50056م قموزوت2 ذمعاعمة عطا قوب 
قلط قعقوط عط قلمسمعع نقطى مه قن أأعغ ثمم 5هه0 مآ .ؤده1 عمو" طعتطى 
١‏ منأتة ممع هاف 

هع تزعاومم موؤلقرةو عأسماو1- ١6م‏ فلمدوةة مه ممأ قتقأة وامط؟ فطل 
كذ فمطة و1 نوم هداغ : فصول ع أ مر مله ده قالع 09560 ره 590 هذ من ع تناك 


4 هلومع ععلنا هداق متلتوك فمعمج أذ عتم بومغمدم ه عمط واطأقوممط1 وآ 
غوعمم رصقط مععممامءم فقط ممحاة] عولمه يمزومة2 ,«إزعقعمم عمن0معم غمم 


.36 .م .1 .اهم رمتس ركاه 7 

0 م.م سوه 1ل-لن (©) 

.20 .م ,1 ١أه؟‏ رناقتائة-لة طقطهبا (3) 

,مانن ءله0 ,فمعرط عرط لعأ دأقممغ كمه لمطمتانامم (4) 
11 .م ,لأط1 (5) 


ومع فطع معوسععط مط مومه غه وغتعداتسةة مم هذ ممعط عقف رده مآ 
همح سمتوع2 عتصواة! عط همه منموجعة فط هذ 4عمتضدم «جهمم 2ه 
عه لمععمم غ0 عولم ؤه عصامم عطة سم 

عط صذ قعولاه؟ قه ق0مع" قصصعط ممطنة6 فط غه وامسمي صل 
: «مقطاعوك عصسوتااز]1 5ه دمع واوهده 

! نمآ رنز[تاعة فص مغ 5[ ا[عسهععط؛ لعه 1 ونط1] “» 

7 تقعم ذاه غه غوعظ معطنم رعممد عمزة عط مط57 

7 4عسمتفلمه قتماة قدصم صدع عط ممع عقوطئهم عط مطلا 

7 ناتقمة عضهة سه عق طغهة صممم ع'13 سوط طوتمعط؛ رمط17 


.صا م 04© 0 رعمه1 1 مق عقء عدم همع قط 


! :مآ ,ترلدام وح م 6[ 1ل6) معط عاقة 1 فقط 1 

«"كاة قطغ معط قصة جرماعط طاجمة «إأسعة ذهة مط17 

2 وغلهم 014 قعوت مم قمعم فلغ مطكلآ 7 ومتاله؛ سمه مده 
7 لعطامم طغوط ققدماه همه فقمتم و من فكع دع لورة عوط مطكآا 
7 غطودهط"1 0004© عه «معلصتمء مان قدر ب215208 0 ,رهط7آ 


!مآ روأناتت فصر مغ 16 أاوغ ب مهذ1 عاقه 1 قز1 

7 غطوضآ مغ غه ومعمامقة عذغ مققمر رأههدأعءط رهطا 
7 عأقعى 010 ومتطهم قصه مععاة رقمممأوعط رمدا1 
6 014 ومتصع؟ة 0ق صممه روستمعمد فطع مطل]آ 
(0 ”2 الوه قأجيهل عه عوتى فط مغ قعلسادسعم قة 


مفاكة رقسه .8.0 330 مذ غمع © فط مملصدعولق عرط 2048جمة قوم مدع 

سدم قلدزوم26 صل عمتاععل عه قعتء تضمعه عأو هعسو1اوء ومعطة رممتعوعه:؟ مغ 
قده! خط طلمعع قن لعاعهعم دم أدوم صم أمواععومم 250 ,دروللعدمعهم هسه 
”قهري ممتممعدة فطع معقصن لمستعوم موتممءط عطع عضي موطاك ,لماممم 
عله قدى ,وتعقمر0 قلطة كه دوأعم عل جمأعمل بولوءه2 غه #مومدجموا ع1 
دعم عفجومسمومة! قتطغ نأ قدمةأعممصمه [ممتعدم 20 .عجحتجهها تعوابلوط 
مماسدقة فطخ ومتعمل «جهمم عه غمع عداغ مغ وععمممماعء «عء وط1 .قت 
عد 20 73841 0ك ععة مطعر ودئملة سعع و غ0 كنصنده وذاء قن مزع لمعم 
للم مقاط عسحياه ولصدين! فطيدة [إنمع رععؤقدم عمدة 201 لعدمم مم 
قعدامعمه لعتطعى عمه عط وأ ملمعيعة! مففطة وددمة معممط نود ]ل .ممم 


.1930 معامولا-عع8 ,9 .م رروماعه2 سحلدةء2 راعدظ : مممطعول فصندتاك 17 () 
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ه51 218 "01 1851:0215 1128 
661012281 


ا8 
(دملدما .(1.ط2) الفا ل1فل1311084313 


ويمتطهممة موتقعء2 عط غه وطعدم عطة 15 وطعمم سوتوة2 عتسواة] مطل 
عط عوط اقعدوممه ؤ)ذ ععاكة ولومع2 صذ لعمرمء؟06 قوم طعتطم وأبزمعم 
566 مغ متوعط 7876 .ور ممتأوعط0 عطغ 6ه نين طغهءرع8 فطة هذ وطومم 
عمسا قلطا عممقع 8‏ .لإميقمع طغصعة عط صذ نه لعمرمك067 1أمعوع قه دز 
ومتوم 5 16 (وتصمعة طامعة عط ف ذمعدودم وأطهعق هط معوساوط) 
معطا مغ مم مط معصلة امعط مقط كز طعتطد #رقطة 5 فاه اذ معطو 6غ 
ذ ,تردق ممعمممم 


07 وموم يندا عتسهلة1 قلط 4ه متوانه ع ف وم وأتاظ 


فق غمم 0 6 رموم] ده 0 ع1 عط كه غأه10 6 معطلا 
تدمع قن لعطعهعم قوط 411 .لإعقعة! 36[ ؟ه معسسقهعم “تعطاأه وصمسسة برصؤعمم 
لعمممم فطة ريقاقع عق فط هد قمصوط عدصوة هذ سدم[ دعصم غه بوعمم مط 
«للمسطعامم بنعفط ععقط م للوجقتاع0 ممه طعتط؟ رهوم]1 امفتعصة عه كأاممط 
©" هه عأممط ع1 .2.0 تعفد طنمعمعة قطل هذ معأمدمعمة ترط لععنلممم 
8ه فغعوم غقعل[ه عطط]” ان دعم 16ل 05 قاعدع؟ 01 مأقتقممه و0409 6ز عوط 
الغة طعتطم فقطغه© عطة ممه ,ع9 غه غملمم عتاعتتوصذ! مط صسمعك أذ 
نه قتصعوط عطة كه ماأمقصدسعم عط مط مغ ع6 11ءط 15 غقط و قد ممع عرمعمممم 
اممتتاعط عمددة ستفغجمه طعتطم وأفوعق وط عه منعوم ععطغ 0‏ .معاهومجم2 
لهس فاعومة غه كعقتممر متماجمم طعتط؟ بمتطمهلا فط؛ معه قصمك أعممصي 
ماطف ل عطغ عه عصدك أقمصصم اهلءهم عطة غ0 وععاع مر 6ط أده لولمعتصع 
ممه فعطقدلا عط طودمطء اه )١(‏ قوطغه6 غطغ 05 عومطة صفطة مأقموطله قمهل ممم 
«ققطغة0 عطغ سقط قغوة غصععمم عترمس ,هم 


بلسة يمادوحة ععنول ونلا كه مغك : «ولمة[© فصلمم قثطا ده لالدوده0 (0 
تممه 2 عه مإجاوه2 كدوتو انل ولعدر : دمالمه31 .8 .ل 


نكاننا 


33 


لك 22 


15 اس 60111 
0103 الفظا 51080 188 08 


810511142 1 


ع الل ع ...ىت #أوو2 وستاموك مدلوع2 غه ام«مسوملوعو2 مذ 


تممه ق4ة ددع ميمه 
... لمعمو دمكة متاأممسمظ قطغ قصه اوكدمل معمامة8 2ه وعطهمائز ‏ ل 


1 

81015 (لاتدقسا 

تاه :1855 مذ ممتصصس18 [دتده[ه0) مقط 5ه ووستددتوه8 وطه همع برأها1 ٠‏ 
ةلكا قير 

تام ا ام ءءء م عأطسق ذموعتعمق مذ قلءه؟1 ممتووط ‏ 5 


5 رقع 8 6ء91) لعلاوذأ 5أ كاءلى )0 اإأأمعدع ع!) أه وزاعلاس8 غ15 
580 غط نهلك قعتأم مه مو! وأكعنوع, لالم .مغطووءئءء2 لمع رروال 
18168)1015ه ره .0128 ,لقامقرطتا #إأتدىيعمأونا ممنه6 عط) 0) 
أه ع50140 عط) 0) لعووعمل200 عط لأنهناد ددمتاهط اممف عمزلعووع, 
.امع ,0138 بقاعة 01 زأانعع" غط) 1ه مثاءااس8 عدا 


عاطقلئة؟ة ععة ولاعلان8 علطأ أه و5رعطسسه عاعوة 
.عق تعقع م10 .2.7 30 ام 


111 آانا8 
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188 #84010117 07 +5 


1 21-2883 ,1701 
7 لامالا 


:17101115151 :31320501814 
1 
2خ شتت :4801117 280115501 4115آة 1131" 


قمعم لاجزمدع 0215 موقيو 
18600 
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سدد خاص 
فى ذكرى 


المرحوم الدكتور منصور قفهمى 


مطبعة جامعة القاهرة 
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تعدر هذه المجلة مرتين كل «سنة »؛ فى مابو وديس مبر »© وتطلب من 
مكتبة جامعة القاهرة بالجيزة » وتوجه المكائبات الخاصة بالناحية 
العلمية الى المشر ف على تحريرها اليد الدكتور محمد حمدى البكرى 
الاستاذ بكلية الآداب بجامعة القاعرة ؛ ونمن الجزء الواحد من أى 
مجلد ثلائون قركشا محريا. 1 


فهرس القسم العرى 


منصور فهمى بقلم تلميذه أحمد فؤاد الأهواتنى . 1 ٠.‏ 
علم الجمال ‏ ابحاث لم تنشر للدكتور منصور قهمى ٠. . ٠.‏ 00 ء 


قطاع غزه » ظروفه الجرافية وأحواله الاقتصادية للدكتور. بوسف 

أبو الحجاج بكلية آداب عين قسن ٠‏ . َ : 
أبو نصر الفارابى للدكتور ابراعيم بيومى.مدكور . 200 00م 0ه 
نقوش خربة براقش للدكتور خليل يحبى نامى ٠.‏ 0م 000 0ه 
الجاخظ المعتزلى للدكتور عبد اللطيف حمزه. ٠.‏ 3 . 
وثيقة بيع » دراسة ونشر وتحقيق للدكتور عبد اللطيف ابراهيم .٠‏ . 


الشفتا فى اتيوبا منذ العصور الوسطى وأثرهم فى تاريخ البلاد السياسى 
والاقتصادى للدكتور زاهر رياض 5 ٠.‏ . 5 


منص ور ثرزكىى 
بقل تلميذه : أحمد فؤاد الأهوانى 

لكل عام جوانب متعددة تديز بها شخصيته . ولكن السسة الثالبة على مندور فى » 
والتى نيزت يها حياته هى الفلسفة » تلك التى اشتغل يرا ء وقام بدراستها وتدرسما ؛ ومتذى 
زهرة حياته فى العبل لها , فكان له تلاميذ فى ال,لامعة حضروا عليه » وأخذوا عنه » 
واتبعرا مببجه » وكنت أحد هؤلاء النلاميذ الذين استمعوا لحاضراته فى « الجادعة المصرية » 
سنة 19117 و 1154 و 1154 » حيث كان يلتق دروسسا فى الاخلاق . 

وفى سنة 1104 اختاره الله بلواره وهو ف الثالثة والسبعين من العمر . 

وفى هذا العدد من مجلة الآداب الذى نخصمه لذكرى النقيد الفياسرف نسجل لحة 
عن حياته » ثم عن مصنفانه » ثم عن فلسفته . ونعتب ذلك يحث من قل الفقيد عن 
« عل امال » كان فد ألقاه متفرفا فى تمع كلمات ومقالة عن القومية العربية » وأخرى 
يعفى حفيده وهى آخر ما كتب . 

سد حياته : 

نثأ منصور فبدى فى قرية شرنقاش من أعبال مدبرية الدقبلية » وكان ٠‏ ولده عام 1841 
وتعلم مثل معظم أبناه الاعيان فى الريف ق كتاب القرية » وحذق القراءة والكتابة » 
وحفظل بعض القرآن الكريم . ثم التتحق بعمدرسة النصورة الابتدائية حتى حصل على الشبادة 
الابتدائية منبا ٠‏ وإذ لم تكن بالمنصورة مدرسة ثانوية ققد انتقل إلى القاهرة لإكال 
تعليمه هاء وحصل على الثبادة الثانوية سنة 19.05 ء ثم النتحق بمدرسة الحقوق , , لكنه 
م يتم بها دراسته » إذ كانت الجامعة المصرية قد عزمت عل إيفاد بعئات إلى أوريا لعود 
الطلبة ما بعد إعام دراستم لتعلم بالجامعة . وفاز منصور فببى فى مسابقة بمثة الذلفة 
إلى جامعة باريس ٠‏ وأوفد منة 1108 إلى فرنا نمكث بها خمس ستوات ارتشئف 
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من مناهل العلم على جبابذة أسائذ: السوربون . وقد نواع دراساته فانجه للمباحث الطبيعية 
والفسبولوجية إلى جانب مخصمه فى الفلسفة وفروعبا , وبخاصة عام الاجتماع . وقد درس 
بوجه خاص عل أثبر علباء الاجتباع فى ذلك المين وهو لِغى بريل صاحب الؤافات 
والبحوث الشبورة فى هذا العلم ٠‏ 

وأخيرأ تقدم أنبل إجازة الدكتوراه وكان موضوع إرسالته « المرأة فى الإسلام » . 
والموضوع كان يعد فى ذلك الهين حديث الماءة » فقدكانت الرأة ترسف فى أغلال ثقيلة 
من لمجاب ء لم نكن مفروضة ءليا من الدين نفسه » ولكنبا كانت أثرأ من آثار التقاليد 
فى العصور المتأخرة من حيأة المسلبين ٠‏ ورأى أحرار الفكر ‏ وعل رأسم قامم أمين 2 
صاحب الفضل فى تحرير المرأة » وصاحب الفضل فى إنشاء امامعة المصرية » أن نبضة الشرق 
وبعث المسلين لا يمكن أن بنم إلا بتحرير المرأة . واتى أحرار الفكر المنادون بهذا التبحرير 
معارضة شديدة من أنصار التقاليد المندسكين ما ء وأصيب قاءم أمين برذاذ من هذه 
العارضة » كأ أصيب منصور فببى . 

غير أن النة التى أصابت فيلسوفنا من جراء هذا الانبام نالنه فى منصبه » ذلك أنه بعد 
تعيبنه لتدريس المذاهب الفلسفية 'فى يونيه سنة 141 بالخامعة المصرية » أيعب عن منمبه 
وظل معدا عنه سست سنوات » ول يعد إلى منصيه إلا فى عام ,؛ وظل يدرس 
الفلسذة إلى أن تحولت ابطفامعة المصرية إلى جامعة حكومية » وأصبح أستاذا مسساعدا »نم 
أستاذا » ووكيلا لكلية الآداب » ثم عميدا لها. د يترك العادة إلا لشفل منصب مدير دار 
الكنتب ثم اختير مديرا بمابعة الاسكندرية » وبق ببا حتى أحيل إلى المعاش سنة 114 . 

وفى سنة 115 أختير عذواً بلمجمع اللذرى ؛ وق العام التالى أصبح كاب سر اللجيع : 
وظل فى هذا المنصب إلى أن اختاره الله بلواره سنة 1105 . 

ا منبجه فى التعايم 0 

كنا نى العقد الثالث من القرن العشرين باب مملوماً بالماسة والاندفاع والثورة 
والغرور . وكان أمل الواحد منا أن يتم تعليمه ويظفر بالشبادة الخامعية ليتافز بعد ذلك 
بوظينة حكرمية تومن عيثه . ولا كان سعظم أساتذئنا من الأجانب » فم نكن ننضى 
بذات أتفنا إلا لهذه القلة القليلة من الأسائذة المعريين ونم الدكتور منصور فى . 
ودار يبنا وبيه الحديث حول مستقبلنا » فكان يتول : ه اطلبوا العم للعلى» . 
0 


« اطلبوا العلم العم » هى العبارة التى رسخت فى نفسى ٠‏ والقشت فى صفحة ذهنى » 
حتى اليوم . وكنا فى ذلك المين نسخر من هذا الرأى , فليا امندت با السن وعركتنا 
تجارب الزمن عرفنا أن طلب العم لذانه غية أسمى ترفع من شأ نه وتأخذ بيده » وأن الام 
ما مبضت إلا حين سعى أبناوه| يطلبون الم للعلم » وما تأخرت إلا حين أخضع أهلبا العلم 
لغايات الدنيا فانصرفوا عنه . 

أما منبجه فى التعليم فكان أبمد الآشياء عن اتثقين » . ولذلك ل يكن يبى» 
فى عحاضرانه موضوعات ١«قررة‏ :دونها ي نحفظبا عن ظبر اثقلب ثم فستعيدها فى الامتحان » 
وإما كان يدر مخاضراته على الآسئلة وعرض الشكلات وعحاولة حلبا والفكير فها . 
كانت طريقته أشبه شىء بمحاورات سقراط مبدف منبا إلى انتزاع المعرفة من النفس » 
واستثارة التفكير . وهذه أمثل طريقة تفتح العقول وتكونبا وبخاصة فى بحث الآمور 
الأخلاقية والنغسية . 

ويبدو أنه هو نفسه كان يؤمن ببذه الطريقة ويصطنم هذا الب فم يدون » 
ول يكتب » اليم إلاخطرات نفس مما كان ينشره بين المين والمين » وند تيمر لى أن 
أشبده عن ترب فى أواخر حيانه وهو يصطاف برأس البر . كان يمثى على ساحل اللبحر 
عند الأأصيل , ثم يجلس فى مواجبة البحر بعض ساءة يتأمل مغيب اللشمس وابتلاع اليم 
لقرصها عند الآفق » ويستبع إلى هدير الأمواج وموسيقاها , تنتصلى نفسه بعظبة الكون 
والطبيعة » وينفذ غن طريق التأمل المباشر إلى اللقيقة الكبرى ٠‏ وهل يمكن أن تدرك 
الحتيقة بالعقل والتفكير ؟ أم بالذوق والاتصال ؟ لعمرى إن طرييئق فلاسفة الأندء وصوفية 
الشرق ؛ وإشراق الآفلاطونبين لهو الطريق إلى معاينة الأق . وهذا ما كان يفعله منصور 
فبمى فى حياته الفلسفية . 

ع ل مصتفاته 0 

م يالف منصور فبجى كنبا برأسبا »وم يكن بعنبه أن يلف . نبو محدث» وخطيب» 
وتخاور » بتمل بالناس والجرور »أكثر منه كاتبا يحاس فى برجه العاجى لياق إلى القراء 
بخلاصة ما ديج قلمه . رلذلك كانت معظم مؤلفاته إن م تكن جميعبا عر : الحاضرة أو اللطابة 
أو الخاطرة القصيرة مما كان ينشره فى جريدة الاهرام برجه خاص , أو أحاديث بالاذاعة . 


وقد جمعت الخطرات ونشرت فى كتاب ؛ وكذلك محاضرائه ءن رائدات البنة النائية . 
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وأحاديثه عن امال مرة تفكيره الحا ٠‏ ووحى نفسه , وهى التى سننشرها فى آخر 
هذه النقدمة لتكون عوذداً لبحنه الاصيل النابع من أعراق حسه ووجداته . 

وقد لفت انقطاعه عن الكناب: والتأليين النظر» فكتب يرد على أسئاة سائل قال , 

لا أظن أنى اتقطعت عن التأليفتاماً ‏ إدا تمر نا أن فى محاضراق ومتالاق وأحاديشى 
الصحائ: وخطى نوع من التأليف . أما إذا قصرنا النأليف على تصنى الكتب الى تد يكرر 
بعضما ما فى البعض الآخر فى صور مختلفة دون زيادة تذكر فرما يكون انصراى عن هذا 
التووع من التأليف إلى أجمال بعض اللمعيات ذات الأهداف اطير بة النافمة الحيبة إلى نندى , 
وكذاك إلى الأعيلل الادارية لتى زاوها وأزاوها فى الاعبال الرسعية ‏ أقول ربا يكون 
فى ذلك ماعوقى عن الضى فى سيل هذا انوع من اللمن. 0 . 

وزياد: على ذلك فإن شننى بالبتكر الطريف فد يكون له شأنه فى تعطيل عن الإسراع 
فى التأليف حين أجد أن التقدمين ل بقصروا فى خخدمة الموضوعات الى تناوها التأخرون 
ممايقم فى دائرة نخصعى السبل » وأن ما قد يضاف إلى أعالهم “*ن ججبودى أو حبود 
أمثالى من التأخرين قد لا بفى بحاجة الطلعين مزم وذوى اللكاة فيم . وهذا كان 
للتردد والإبطا”. 

وزيادة على ا تقدم , فإن طبيمة اختصامى فى المسائل الفلسفية والاجتماعية ليست جذابة 
لحمهرة القراء عندنا فى الخاضر . أما من تلذ شي هذه المباحث من القليلين [فنهم من زملاق 
أو تلامينى . ول تنقطع صانى م فى تبادل الآفكار بشتى الوسدئل . ومع ذلك فلدى أسس 
لصتفات اجتماعية أولنية ؛ أدجو الله وأستعينه أن يوققنى لمارا وتشرها 90 » , 

5 - فلسفته : 


ظل منصور فهبى طول حانه يدرس الفلسفة » وبيحث عن اللتيقة » دلم يمل إلى 
محديد دتيق للفلسفة ماهى , والقياون تمن يكون » وهو النى كان يعده اللالى فيلسونا 
والذى كان بكم حناعته ينرض بتدريس الغلفة . وقد سألته مجلة الحلال عن الفياسرف 
ين الناس كيف يكون » ومن يكون, نم ندعل طريقة سقراط - إلى جوا ب شان . 
دإليك مض ما قاله فى ابلواب عن ذلك السؤال , 


)0 5 أوداته الخامة القى تغمات زدجته الكرية بأطلاعى علما ٠‏ 


« ويمد أن أخذت أعر ض مختانى التعليلات والتأويلات لمذا الال قلت فى نفسى : 
لا مانع من رسم صورة تخطيطية | يتوه عاءة انقاس دن الفيلسوف . ولعلى بد ذلك 
أرسم صورة لقلسقة ء ن أهل 'نذكر مباء قل لحا عدت أ أراه لفى رأياء 

تذكرت أنمم علدو فيا علموا أن الفيدوف يكال ويل » ويفخحص ربمحص » 
وقد يحر ذلك إلىتحقيق وندقيق ء وإلى إسباب وإطناب » وإلى جدال فيه أحيانا بعض !لال . 
ألبى عض من يصطنعون التعليل والتدليل 2 ويتخذون الاسترسال اتطويل يظفرون 
من بعض الناى بألقاب فلاسةة الزمان وعبائرة الاوان ؟ وقد يقالفى سذاجة ‏ أحياناً ‏ 
لمن يدقق أو يسح بذكره وبخياله ويحاى ... إنك لفياسوف. فبل يا ترى يكون الفيلسوف 
هو الثرثار المدقق » أو الخائص المنعقى , أو اسار ح فى السموات الحاق ! أست أدرى . 

ولطالا معت عمن شد بتفكيره وتصويره ث١‏ أو يتفاخم ويتضاخم عصطاحه ونعيره 
أنه أصبح فى حظيرة الفلسغة وعداد المنقافين . وتدبما قالوا عبن كرد فى 53 نه وتأول 
فى الألوف من عقيدته : بدلاثة كفر الفلاسفة العدى . “ترى أنكون الزندقة حتا معادلة 
للفاسفة » ويعبح الفيلسوف من الناس تمن" تزندق وتمنطق . . . لست أدرى . 

ولرما قبل عن الرجل النافل عن أمور الدنيا » النعزل عن ماجريات الوجود » 
النى أو 0 » بأنه فيلسوف .. . . فكأن النلسفة فى نظر هؤلاء تمت إلى النفلة 
أو التغافل ويكون الفيلسوف هومن انصف ببذهاصفة أو تلك » فبل -قا يكون من 
الفلاسفة بعض النفلين أو المتغافلين . . . لست أدرى . 

ولطالماستى فيل وفا من لا يكترث بثىء » ولا ي#ور لىء » ومن برضى بكل ثى 
وينظر للأمور ناع] هادئا َ رود وجمود مستنا بقول من قال : 

دع القادهى تجرى فى أعتا ‏ ولا نتن إلا خالى البلل 
006 
ويتضحما قتار 3 ن مصور أبعىم يكن بعد نفسه فلمسوفا بلع فى المطلح عليه من تدمء 
ومن المعروف عب ن أنلاطون وأرسطر ,ثلا أنه كان ٠‏ لكل ممم مذهب كاءلى عن أ وجود 
ماهو وعن طريق المعرة: والسبيل إلى باوغ الحقائق . ولكن كانت نه نظرات فى الميأة » 
ومعرفة بالذامب افلنية , وكولات لحلل المع الذى يعرش فيه وإصلاحه . 
وهذه الحاولات:الفلسنية , وآراء الإصلاح هى النى-عى إلى شردا فى أحادثه وى مقالاته » 


. 


وفى اشتراكه العمل فى المعيات الخيرية الخخلفة . ذلك أن الفلسفة الآخلانية نما نسط بالكل 
ور بالعسل 4 

وقد ألقى محاضرة سنة 194٠‏ عن الضعف الخلقى وأثره فى حياتنا الاجتماعية , أجمل فيا 
فلسذته الأخلائية » التى برد با أساس الاخلاق إلى المجتمع . ولاغرابة فى ذلك قد درس 
كا رأينا على عم من أعلام الدرسة الاجتماعية ودو ليقى بريل . ليس الضير الخلتى عنله 
فطربا » ولكنه مرآة للحياة الاجتماعية وننيجة للتفاعل بين الأافراد فى لجع وكرة لانتقال 
التقاليد والعادات من جيل إلى جيل . وإذا كان الآمر كذلك فالسيل إلى إصلاح 
الأخلاى , وترنية الضمير » هو « التريية » . وبعد هذه الآصول النظرية يرد الذعف الخلقق 
الرجود عندنا إلى أمور ثلائة هى : )١(‏ مسابرة الموى والضوع اسلطان الثبوات 
(؟) الإغراق فى الجاملة (؟) ضعف الشعور بالغيرية . 

ولندع منضور فبمى يتحدث عن نشثأة النعور الخلتي » فيقول : 

لقد اصطلح التاى إمنذ القدم على نسمية هذا الور الملالىء الحادى بالضمير . 

ولس الضير إلا حسا معنويا » أو ذوقا روجانيا » يتركب من عناصر اللياة الاجتماعية » 
وخلاصة التجارب ف العيش والمعأملات . فنذ تكونت الجماعات البشرية والناس تغبرهم 
حاجات هذا الوجود وسُْونه » وبسبحون فى خم وأسع من الهرة والحن . وقد تتواردث 
الأجيال هذه الاختبارات الى لا تحمى , فتتلقاها 'الذرارى وتنبادلها الشيوب المتغارة . 
ومن هذا التوارث وهفا الوادل يتخلف ف الحياة ذوق أخلاق » يصيب منه الافراد أنداراً 
مختلفة باختلاف أح وار ولتم . 
«6#* 

وإذا كان مذهب منصور فبمى فى الاخلاق يربع إلى الجتمع , فإن مذهبه فى اللمال 
برنه إلى النغس شعورا مباشرا بالميل لذاته . وعنده أن الشعور باجميل يتميز عن الشءور 
؛لناع » أو ابمليل » وأن النفس تستشعر بالكرية من كل تيد حين تحس بالممال حيثيا يوج . 

وإذا كانت معظر الذاهب المديية فعل المال فى عن الطبيعة صفة المال » وترد 
هذا الثءور إلى الذات تقط , وأنها هى التى تخلم على الطبيعة ما ذ.1 من جمال , فإن منصور 
فى يذهب مع القدماء إلى أن الكون جميل » لان وراء الكون ووراء الكائنات الق 
مبدع أرادان يصوره عل هذا الدحو البديع . ولذلك كانت فلسةته المالية #زحة بفلسفة دياية 
ترم عل نؤعة صوفية » وستجد هذه النزعة تتردد خلال ماكتبه هن فصول فى عل الجمال . 
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علم الجبال 


أبحاث لم تنشر الدكئور منصور فهمى 


١‏ - حول التعرريف معنى امال 


فى القديم الغاب ومنذ صور اللّه الانسان » وأودعه الحواس وأثر فيه المدَلْ والتفكير , 
هيأه لآن يقبل على كل جميل يقدره » ويدبر عن كل قبح ينفره , ذلك مر الطبع اأستقيم » 
والنوق السلبم » وتلك هى فطرة الله وسئته . ولن نحد لسنة اله تبديلا . 

عل أن الناس فى بدوثم وحضرهم » ومنذ غابرثم وحاضرهم , فد يختلفون فى تقدير 
المال والقبح » ويتباينون فى إدراك معانيه » وذلك بع لتأثير يشام 6 وأحواط, 1 
: تادهم » وعقائدهم » وثقافاتهم » وعاداتهم . وأنه مبها يكن ينيم من اخملاف فى أحاسيديم 
بحو الماديات ء أو فى أحكامبم العقلية على مظاهر الجمال والقبيح » فإن لهم حظأ مشتركا جسم 
فى أصول المال . 


ولقد يخخلف الناى فى أسالب تفكيمم » وأنواع معارنيم وعلومم وأثدارها , 
كا يختلفون فى فم مقايس الخير والشر واصطناعبا » ومع ذلك فلم أصول كلية متشابية 
فى التطتق » وقواعد التفكير » وم سام مرعية يترهونها فى السلوك والاخلاق . 

وعل ذلك » ققد يظفر الفكرون بأصول جامعة لتذوق معنى الجمال , تكن 
التفرس إلا 5 ومتلى م . 

قالوا قدما : إن الله جميل بيحب المال ! 


وبذلك أسندى ١‏ هذا ااودت لواجب ااوجود , والعدر الآرل لكل «وجود . 
فكأن الله ند يتجل فى بعض حفاته الرفيعة هن طريق كل ثىء يدو للانسان ء شائقا » 
رائعاً » بديعا . ولعل الكثير من الناس حين برددون هذه اكلية ابأامعة القميرة على ألستم 
فى مختلف المناسبات , قد لا يدركون معبا كل ما تثله من امعان » على نو ما يدرك 
المفكر المتميق » وااعام 
فى آرارة نفسه يزة ربائية شائقة إذا نظر إلى م لى حوس يدبحبه » أو إذا ألتى سمه لمن 
يطر به »أو إذا علق وجدانه وإرادته يعمل يستوجيه ويحمدة ويبحده. ولعل ٠ن‏ يتأئر 
حينئذ بما أتبه أو أطربه أو مده واستوجبه قد يسائل نفسه : ماكنه ما يتجل من اللمال 
فى الصورة الى أعحبه جمالما ء أو فى النغمة الى أطريه وتعبا, أو فى العبل المبيجد الحمود ؟ 
حقا لبى كل شىء تراه وه يروقك ويعجبك » ولبى أى صوت 'تسعه يشجيك 
ويطريك » وليس أى عمل تقوم به و يقوم به غيرك موضما للتحميد والتمجيد ٠‏ ومن ثم قد 
يقول الانسان لنفه : إن ذلك الاتجاب والاماراب والجمد 1 كان أثرا لجهال » فنا هو إذن 
هذا المال ؟ وماهى حدوده ؟ ْ 

ولك نيسر تحديد المال , يجدر بنا أن ننظر إليه فى مختاف الأشياء التى يدو نباء 
ومن مختلف وجبات نظر الناس لهذه الاأشياء حي يلوح المال فى نطاعيفها » ويلحق 
ركبه وممانيه توايع أخرى قد تتدل طلتا بطلمته : كبانى الخير والق » ومعاف المنفمة 
التى طالما اتصلت أو التنست بعنى امال والتصقت به النصافا . 

يقف أحدنا على شاطى/ النيل فى فيطانه اليف » أيروئه منفار السذن الماريات » 
والماء التدفق المبير » والآءواج المتلاحقة » والجرى الرتفع » وقد يستغرق ذلك الناظر 
فها بحس. نفسه من فيض النشوة والسرور » عل حين يف مبندس الرى ااسئول » مبلبل 
الخاطر , يشفل عقله أخطار الفيطان » وما يخثى من ٠ذا‏ الطذيان , فيسوق هذا المنظر 
نفسه إلى نفس المهندس هولا وكآ بة ورعباً ؛ فباختلاف وجبتى النظر لثىء واحد يختلف 
شعوران متغابران أحدهما أنست به النفس » والآخر ضاتت ب#المدور .2 * 

ود ينظر أحدنا فى الشتاء إلى مصطلى يندناً به المقرور , تتتعل فيه النار ويتحرك لما 
فى تموجاته الذهبية المتشابكة ' نتاذ لهصورة الال البادى فى توي اللبب وثورانه 
وجريانه , فيتأمل مستغرواً فى لذاذة ذلك المنظر الا شاد »على حين أن شخصاً آخر 
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امدق : لكن حسب من برددها عند أية مناسبة توانيه , أنه الشعر 


يقرب من الدفء لبننم لذة الحرارة السارية فى أوصاله » من غير أن يشغله جمال النظر 
كوج اليب : 

وئد يطبب لاحدنا أن ينظر إلى فراشة زاهية الالوان , ندور حول زهر أو مره 
فى -حديقة غناء » أو إلى طائر يتتقل بين الاغصان , ويشدو بين الآفنان » فى حين أن الستاى 
الخبير رما ينظر إى تلك انفراشة فى حركاتها وسكناتها » وإلى ذلك ااطائر فى تنقله وشدوه » 
نظرة المكتئب وال ناب » أو نظرة المستشر النتبط , عندما ياوح له فى نلك الرقصات 
وف تلك التتقلات ضر للازهار أو خير لثبار . 

وند ينظر رب الآسرة وعائلبا الجدود » الجدود الثروة والموارد » إلى ثوب 
فنانه العروس مزركشاً بألوان ولواحق » فيتبرم :ما كلفه ذلك الثوب من ماله ورزق 
دياله » فى حين لا ترى الفتاة ولا يرى عروسما من ذلك الثوب إلامتعة النفس , بمافيه 
من زخرف وجمال ١ ٠.‏ 

ومن ثم قد تترع نلراتنا من الأثاء الحيطة بناء سحر جمالها مجردا منفكا عا باحق 
هذا امال من منائع أو أضرار » ومن فوائد أو أخطار . 

فكأنى بن المال بريد أن يتقدم إنى النفوس بذاته ء خالصا منزها مما عداهء شاليا 

من الشوائب واللواحق . ولكن 0 يجت الميل والناقع ويلقيان »الو رأيت اوسا 
زيتيا بنك ألوانه » وخلبتك روائعه » وجذبتك مغازيه ومعانيه . أو زهرية شاقك شكلبا 
ودقة فاليا » نسدت إلى اتناء اللوح وشراء الوعاه » لتنتفع بهما فى تزيين حجرتك ونجميل 
مكدك . نبل كان انتفاعك ببما لاتجميل والتزيين هو الباث الآول والدائع اأرئيبى 
لاتتنائببا ‏ أو أن تقديرك لما فييما من جمال هو أول ما أغراك ودفمك , ثم أفى الانتفاع 
بعد حك بالحسن وشعورك بالمال ؟ 

ألا إن معنى الجمال كان هو المقدم والباعث الأكبر . ليت النفعة هى التى تولدعنا 
الممال » وإنما دو المال الذى أرادك عل أن تقتنى ما اقتنيت » وتستخدم ما استخدءت» 
نم تنتفع بعد ذلك بإحساس التجميل والقرين . 

إن المال له أسلويه الخاص التميز فى أ ن يتقدم إلى النشر ء ياغتها بذاته ولى أن بباغنما 
ما يتخان عنه أو يتصل به من الاسباب انا ل الحرص عل الخال لذانه دون 
مخلفانه ومعتباته يكون أثره نمالا فى الفس عمقا » ووفعه عزيزا عندها لذيذا لديا . 


وكذلك يبال أثره فى النفس ما ميزه عن أثر سواه من امعانى » فأثر الثىء الناذ 
كثيرا ما يدعو المنتفع إلى رغبة الاثتاء والاستخدام والاستلاك . أما اأثر الذى يعدث 
عن الثىء الميل : فكثيراً ما يتبرأ من قيود التبلك والاستخدام » ققد يتبتع أحدنا بامتراج 
الآضواء وألوانها الختلفة فى وقت الاأصيل على سفح المقط, » وقد يتمتع بالشيس الفارية 
وألوان الثفق حيْها يتدلى قرص الشمس ويفوص فى البحر الحضم . 

على أنه لا يمر بخاطر الرء أن نكرن هذه الاأضواء التموجة على شرفات الربى » 
أو تلك الشدس الغائسة بين أمواج البحار مما نملكه أو نستلكه , ولكن تتمنى لو امتد هذا 
المنظر أو ذاك طويلا » ليد فى متمتنا دون أن يديد » فكان معنى المال يتصل بعنى الطرية 
والبقاء والالود . أما معنى المنفمة فيتصل بالملكبة والاستخدام والقيرد . 

وكذلك قد يختلف الميل عن الناقع فى الوسائل الذهنية التى تكتشف معنى الميل 
وتحدد معنى النائع . تمعن النافع يحتاج إلى التفكير والقراس والمقارنة بالسبة للاغراض 
والغايات التى نتطلع إليا ٠‏ وأما معن المال فإنه يصل إلى نفسك دون فكير أو تقدير 
أو تدر , 

وكذلك يتميز ممنى امال عن معنى المت أو معنى الخير » ولا أريد التفصيل . فإذا شثنا 
أن نحدد المال , ونستخر بج له تعريفا تملا مما تندمنا من اللا مثلة والاشارات فموعل اللملة : 
معنى ربانى يعلو بجناحى الحرية والاستقلال عن كل علاقة . فهو فى نفسه غاية . وهو يبدو 
فى الثىء الحدود ونى الشكل الح.وس , ليمثل حدى الوجود فى القيد الحدود ‏ والطلق 
المندود , واللرقى والخفى » والادة والروح » والمئترة والمتى ؛ فبو شعاع رباى يتصل 
بالعاق العليا 2 وبأصل الأصول النى هو روح كل شىء وبارىء كل شثىء » والله جيل 
يب الال ! 


ا حول الفن اميل ومصدره وم مأه 


إذا سبقت عبارة الفن وجرت فى دار يج اللذة عل ألسنة الناس دون أن تتصل هذه 

المارة بوصف من الأرصاف ٠‏ فإنا قد ندل على تدرة الانسان حين يعمل شيا نا 
أو يحقتق أمراً ماء على نحو من المبارة والبراعة . فقال خرف النجارة أو الصياغة أو غيرها 
من الحرف : إن هذا الحترف هو فى أو فنان أو ابن فن . لآنه يق بوسائل حرفته 
د عا ا لازال ب كلا ولط عكرت 
بأن فى العمل حذنا ونا 

وقد سس قي مويو وزيا لاقت لين إلقسه: 
إنهما يحذقان فن الترغيب والتحبدب . نعبارة الفن إذا جردت عن كل وصف نكون أليفة 
فذق ومرادفة للبارة . على أن هذا العنى العام فد تحدد يكم الاسيال تند أطلفت كلمة 
الفن على نشاط الإنسان المتصل بمشاعره ماله وخباله وأحكابه . ومع مرور الزمن 
وارتتاء اللغة وتموها : انسءت هذه المظاهر الجسوسة بوصحف الرفيع : و بوصف اميل » 
ومن ثم أسند إلى كامة الفن كلءة لع أر كلة اميل سين براد لاد لال عل الظاهر 
الميلة التى نشاهد ها ونحما فى هذا الوجود . 

ولقد تمغض نطور العرف الشرى وناريخه عن خمسة من المظاهر الشبورة لها فروعما 
ولواحقها ‏ وكلها رمم صورة من نفسية الشرية منذ نثأتها ؛ وكلها تمت إلى معنى الرفعة » 
وكلها نتصل بالممال . نلك هى فنون : البيان , والغناه » والمارة » والتحت » والتصوير . 
وبرى المولعون بالتقسيم والتصنيف أن يحتفظ الناس بعبارة الفن الميل ل يتجلى من هذه 
المظاهر عن طريق البصر كالتوبر واللتحت والعبارة . وأن يحتفظوا بعبارة الآدب الميل 
لما يدرك بالسبع من هذه المظاهر كالخناء والبيان . 

ومبما يكن من نفع لهذا النقسيم والتصنيف » فليس من حرج عندنا أن نطلق عبارة 
الفن الميل على كل مظاهره اخمة التقدمة , فكلا با موصول يعتى المال وكلبا تجيما 
العاطفة والخيال عند من يحققها من أهلبا وعند الذزين يتأئرون بها من الناس . 


دجما يكن من ننسير لهم الأمور وراك المقائق حين نشم وترنب ونبوب مظاهر 
اننشاط النشى والفكر ى وثقرها فى دوائر معينة ونطعبا فى قوااب محدودة مببنة . فان بين 
عتلى هذه الظاهر والمعارف علاقات شديدة وروابط عديدة حتى ١ن‏ لس بالصير 
أن ترد جميعما إلى أصل عن الآصول ومنبع واحد من النايع . “ثلا فى ذلك «ثل أثراد 
القبيلة الواحدة يتناسلون ويتكائرون ويتفرتون فى كل زءان ومكان » لكنم لابد راجءون 
إلى جد جابع يتدون إليه وتنتبى عندمم شجرة أنايم . أو كمثل اللدارل التغرقة , 
المنشعبة من خبر تخرجج منه ٠‏ فإنا قد ترد إلى الينروع الأول الذى ستمد البر مه ما*ه 
العذب الفرات . وكذلك الآمر فى مظاهر القدون الميلة فإنها مهما تعددت وتنوءت 
أو ا نورت فى ناحيتين أو خمس من النواحى التى تواضم الناس علها- فإن معين المعنى 
الجمبل يستقر هنالك وراء أقسامها وأصنافها التنوعة, وينساب منه إل1 فيضه الصافقى السشى , 
سواء جمدت وانحمصرت أم تعثرت واتشرت . على أن فى الطمر هداية وتيسيرأ لرواد 
امال حين بنشدونه من أبر سيل وأقرب طريق » ويقصدون إلى النّاحة فى ربوعه 
القريية وأوديته الدانية . 

فإذا كان من الميسور عليك أن تس الجمال حين تسبع التثور البليغ والشعر ابليد , 
أو حين نشبد مسسرحية طاب لك مها حسن العرض والآداء والإلقاء » أو حين تأخذك الندذوة 
لتغريد يطربك ٠‏ أوحين تقف خائعا بين أكناف الآثار والبانى » وروائع المابد 
والغالى , أو حين قف عند كثال أو رمز يذكرانك بعبقرية لعت 2 أو حوادث ونّعت 
بجر إليك أغنى الذكريات وأطيب المظات , أو حين.تطالع تقش من النقوش قتستثنى منه 
ديق تبره وننلسق ألوانه » فإنك فى ذلك تستقبل جملة من العانى كأ تتدانى إلى حك 
طائفة من الصور والأشكال . 

هبك وقفت فى معبد من معابد الفراعين ذات القواعد والآوتاد والسوارى والآروقة 
الشداد » وذات الرموز وذات الميا كل ٠‏ وكلبا 2 ابللاميد لا تلعف ولا تديد س 
أثلا تستشعر من كل هذا معنى الر إدبية فى نبا ومعنى الآلرهية فى نوتها وبقائها وخأودها؟ ! 
ثم هبأنك شجدات مسجحدأ قادعلت منائره إلى السماوات و تعددت فى أروتنه النقوش و زشارف 
اروف والآبات » الى ترف حول كلباتها أروع معانى القاء والغناء ‏ أفلا تستشعر ٠‏ 
فى موفك الدينو نة تبادى إلى صدرك حاءلة معانى الصمدانية » وطلاوة الوحداية ؟ ! 
لق 


وذس عل ذلك فأنت تقرأ فى صفحات الفنون رائها بليغا من المعانى إذا كانت تنك 
متطيعة أن تستشف المعانى من أطار ككتاب الفنون المياة اتى تتواضع عليا النأس . 
ودناك جمال كتب فى صفحاث ل يدوا ككتاب الفنون المعروف » صفحات مشيرقة 
الممال يا من الفن معان لمن يستطيع أن يقرأها : 
فبذه تحراء مترامية الاطراف ,سير فى آفانها عند الغروب تطبيع الإبل وحوها بدو 
ولوا وجوهبم لله خاشعين مصلبن . 
وهذه أمرثوم حانوة على رضيعبأ وعلى وجههما بشر الرحمة ونور المنان . 
وهذا شيخ ناسك منقطع لربه عاكفف على ككتابه, ملازم لصومته أو محرابه؛ وحوله 
إشعاع الرضوان وإشراق الإيمان .* 
وهذا عالم فى معمله وخيره مكب على مجبره مستثرقا فى الكشف والتفكير . ٠‏ 
ففى كل هذا وأشباه هذا مما تحفل به نواحى الوجود , ما بشعر بأن المعانى الميلة 
والمطرات الرفيدة تفنى بها الدنيا وتحفل بها الحياة » نارة من بد الإنسان وأخرى من بد الله 
أكير نان . 
وبعد . ققد نسائل أنفسنا عن مصدر العنى الميل 5 نسائل! عن غاية الفن الميل 
ومرماه . أما مصدر المعنى الجميل فهو الأآزلية وفطرة الشرية التى فطر الله الناس عليا حين 
وهيم وى وملكات يتذوتون بها ممنى المال » وتختلف هذه اللكاث قوة باختلاف 
أفرادم : فنيم الوهوبون بأشدها حساسية وأزخرها وأولئك ثم الفنانون اللتيقيون . 
وم من يقدرون لإمال آثاره ويحمدون أسراره فى مختلف مظاهره 2 وأولتك م 
الثتفون المستنيرون . 
وم من لا تمل إلى صدورمم نيمات المال إلا من مظاهره القوية الى نيل شحنة 
هائلة تصل إلى كل نفس وتتخلفل فى كل صدر » وأولئك ثم سائر الناس . 
وإذا كانت الآزاية هى المصدر القدبم الآول لكل جمال خالص غير مشوب فإن المقل 
ليقف حاترا عاجزا عن إدراك كنه امال 0 فيرسل النظريات تلو النظاريات 0 وبعث 
بالانتراضات تلو الانتراضات » وهو فانع » فى يزه » بتعريف الال بمظاهره وآثاره 


و ترات معتأه ءَنْ طريق قصمةه َك ره . وأغيراً يقول : حسبى دن المال أنه بورف 
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حين يفتنى تأحس أنه المال » وأردد : إنهالمال . سالكا فى ذلك طريق المتصوف 
امخزوب حين يقول فى ذكره وتسبيحه : الله هو الله ! ! 

إذأ مُصار امال هو نلك الأزلية المطنقة ء ومبعث انون اجميلة عند الفنان هو ذلك 
النشاط المر المنصل يباء لا يقيده تيد , ولا بسير إلا لام . 

وهنا قد يلادس مفنى اللرية فى الفن : امدى تنك الخرية » وماذا عسى أن يكون 
هذا الالخام المادى للنتان ايأخدير ؟ 

ولعل أول ما يدن لأخاطر أن الهرية لا تتقيد بقيود ولا تدها حدود . ولكن الطتيقة 
أن الحرية فى الفن الميل والإلهام الحر عند الفنانين يتقيد بسيرهم على مخبط الدائرة حين 
يصدرون عن مبدأ امال ويتبون إليه كا هو خالص مستمد من الأآزلية ومن الله تدده 
العقل السلم ويقره العرف المتتاور المستقهم وستسيغه الذوق التوبم وتبدى إليه فطرة الله . 
وكل من العقل والعرف والذوق والنطرة لا بمكن أن يتناض وما أو يتنافر إلمامما . 
فكلبا تدف إلى الأحمن بعد الحسن وتسير قدما فى ظريقها إلى الكجأل . 

وعل ذلك فإن المرية للفنان االوهرب لا يمكن أن تسول إليه تصوير الفاحشة 
ليغرى با » أو تشخص الخيانة ليحض علا © أو تبرز الإياحية ليركبا . أو ترسم الضلالة 
ليدءو إلى السير فيا » فإن ذلك كله ليس من مطالب العقل السايم أو العرف الصالح 
أو مألوف الذوق المستقبم » كلا ولاامن فطرة الحاق ولامن وحى الله . فإذا اتخدر 
الفنان إلى تصوير ما أسلننا » فإنك لا تحس إلا الذل والاسفاف والهوان . لآن ذلك 
من عمل الشبطان . 

وأخيرا » فلس للفنان أن يلس للق بالباطل بامم الحرية فى الفن ء وليعلم أن القن 
برفع ويسمو بالناس إلى المعانى الخالدة » ولا ينحط إلى حطرض الشبوات ٠‏ والفن السايم 
وراءه الله والمق مقصده ومرماه والخير غابته وتصاراه . 


م المؤتمرات المختافة فى الفن الميل 


فى الكون تنتثر المعانى الجميلة » بتقدير من الله ونضل ؛ وفى الطببعة تنتشر ألوان من 
للسسن وآيات من الراء » ويصدر نعن الإنسان امار الرائق أعال وأفمال تدعو إلى التقدير 
والإيجاب . ومبما تختلف المصادر لمظاهر الخال , فإن الفنون اللميلة الياديةفى محيط معيشتنا 
وحياتنا الاجتباعية تستمد صورها وحيانها من الانسان , ومع ذلك فليست هى إلا مرة 
م كرات سعيه وكسيه وإنتاجه وممارسته لختلف الاشياء والتجارب » ومزاولته لما . 
ولقدكان فى فطرة الإنسان منذ نشأته » وفى استعداده وفى متناول قدرته عندما اتمل 
بعقائق الكون ومادة الأرض أن يصبغبا بصبغته الإنسائية وأن يطيعها ععنويات تتتزرع 
من معناه الشرى انتزاعاً » فينفخ فيا من روحه » ومنحبا ضروبا من الآلوان والمعاى 

١‏ لم تكن لها من ذاتها ولافى كته تيتا » وكأنه يكسبا روحا يخلعه عليا 0 وحياة نجرى 

فى مادتما الحامدة » وتنسحب عل صورها » وتستشف من مظاهرها . 

ولعل هذه المقدرة الانسائية , التى يضفيها الانسان عل الأشياء وفى مادة ‏ الوجود 
الحسرس الظاهر , أقول لعلبا هى هبة الله الفنية القى ميز يبا آدم وذريته . ووتاً هذه 
النظرة تصبح النون المبلة خاضعة لنن الانتاج الشرى » فتحكيبا قوانييه 
وتؤثر نبا عوامله . 

فالفنان' إذن هو أداة طيية قد توصل إلى الأشياء تأثيرات ابكنس الذى منه نسل هذا 
انان , وثاثيرات الحيط الذى نثأ فيه » وتأثيرات الظروف الزمنية واللكانية الضيقة 
والتأثيرات الشخصية والنفسية التى تتصل به من قريب ومازجه , وعلى الجملة تأثييات كل 
أمر من تأنه أن يؤئ فى نشاطه وعمله وإنتاجه . 

تعامل الكنس الذنى نسل منه الفنان يدو فى موعة الاستعدادات المعنوية والْسمية 
التى يورا السلف من يخلفه من الأجبال والذرارى » ونتصل هذه الاستعدادات بنية 
الاجسام وتركيبا 0 و للسيجم مع متتوع الاخلاط والامرجة » وهى قد شم منتوجات جنس 
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من الاجتاس يطايع مهنا نكن درجة تمزه ووضوحه وظبوره أو حرجة غفائه وإبرامه , 
فقد يدل عند الخيربن الحتقين على جنسية المنتبح » بل على الاصول البعيدة التى تفرع من] 
هذا ابلنس ؛ وعلٍ الاستعدادات الغطرية الآولى فى هذه اللأصول » على أنْرغر م يصادف 
هذه الاستعدادات وبطرأ عايا من ضروب الاخبير والبذيب و تعديل والتكيف . 

ولقد اضطرت الاجناس الشرية ؛ منذ الغابر البعيد , حك الأحداث والحاجات, 
إلى المجرة والتنقل من مكان إلى آخر وقد تمختلف أجواء هذه الأمكنة النى تستقر فبا 
الأجناس , وتختاف خخيطانها وطبائع التربة التى يشملبا الحيط . فإذا استقر ابلنى لعدة ترون 
فى مكان معين » وتقادم عليه العبد فيه ؛ كان لا بد له أن يدأثر بحالة هذا المكان نحنير 
خمائصه الآول 3 لانا طبه » وحالة الآرض فى مرولا أو وعورما أو رطويتبا 
وجفانها أو ققرها وغناها , أ و جديا وخصبا » وغير ذلك مما يدخل فى صفات المكان 
وأحوال الحط . 

فالاجناس ابلرمانية واللاتيية والاغريقية مثلا تتنسب جميعها إلى أصل آرى واحد » 
٠‏ قد اتقصلت عنه » وانفكت منه لنسكن فى بقاع وأجواء مختلفة » فأصبح لكل من ابلرمان 
واللاتين والاغريق خصائص منوعة ومتفرقة بتنوع الامكنة » وتفوق الأجواء التى 
سكنوا فيا وسكنو إليا . وقد انضافت هذه الخصائسى الطارئة التى تكونت يحكم القاروف 
. إلى الخصائص الآرية الآولىء وأثر ما تبيأ منبا لكل قبيل فى منتوجانه الفنية يحيث يصبح 

من اليسير عل الناند أن عين بين طابع الفن الاغريتى وايلرمانى واللانينى 5 


ومثل الأجناس حين تنتقل إلى مختلف الآجواءٍ » ومتنوع البيئات والامكنة كمثل 
البذور لنوع واحد من النبات » تبثر فى مختلف الأجواء والآراضى فيتخلف عنما نيات 
يختلف بعضّه عن بعض فى سيقانه وأوراته وأزهاره وثماره : على أن عامل ابلس م 
وإنكان له أثر يذكر فى الفنون الجميلة ‏ فلييس هو ورحهه العامل المؤثر فى منتوج الفتاتين » 
فهناك الخيط وما يتصل به من مادة وححتويات , نا يحتويه الحيط وما بشمله من حجر صلب 
أو وخو» أو أصناف من الرخخام أو أنواع م من الملماى ٠‏ أو ضروب من المناظر .وألوان 
مختلفة من الأضواء , كل ذلك له أثره فى صور الانتابج الفنى . فالتحت ف الحجر الرخو 
قد بسر لمثال المودوب الاستجابة إلى وحى الثوق والمال فى إظبار القمات أو إداز 
الحركات مما لا تسر فى الحجر الماب الشديد . وقد يتأثر النوق المعارى مادة الحبط 
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نقد اغا ر البانى ىل الارض المتربة الباى ف الآرض العلية المتتحججرة » وذوق المعرارى الذى 
يعمل فى الوعر وفى اجيال يختاف عن ذوته فى البو' والود.ن ؛ وشعر ١ثع,‏ 'ناتتىء 
فى يئة فبا الرياض والأمار ابذاريات ؛ والاشجار اللاسقت » و.ربوات و'خارات , 
يغاء و شعر من ) ينشأ فى الأآرض ابلرداء, أى ميامه 1ىحراء , وكذلك كل ما ينتيج من : نواع 
النتون لا بد أن يمل شكا من اثار اللنى والبكد واغيط . 
وقد تؤثر الحياة الاجتماعية » والعادات المرعبة ‏ والمالات النفية » والعقائد الديية 
والمذهيية » والظروف الطارئة فى منتوج الفنان » لآن الفن بطبيعته لا يعدو أن يكون 
ترجمان للحياة الواقعية » وتصوبرا للتائق البادية وما وراءها , فالادب فى أوقات الثورات 
والتكبات والكوارث 0 غيره فى أونات السلام والرخاء والدعة »والرسيق والاناشيد 
فى أوقات القلق والاكتثاب غيرها فى أونات لمان والسرور والنعبم وهكذا يتأثر 
الفنان بالشئون الاجماعية والسياسية الحيطة به . 
وكذاك فد تأثر الفن والآنان يحالائه النفسية والشخصية , خالة الشاعر لعزب » 
دلا تسعقه بتطدور المعانى المائلية ولا ترق خياله إلى تصوير معالى البنوة وما فها من عطف 
ورحمة وإإحساس بجمال النافولة ولنافها وسذاجتبا وجلال الأأبرة وحنوها ورقتبا » ؟ توالق 
هذه المعانى العالية خيال الشاعر المترويح الوالد . وشاعر الاسبتار والمحون غير شاعر التدبن 
والتعبد . وقس عل هذا كل ذى فن فى فنه وفى إنتاجه . 
وكذلك قفد يكون لا نتجه الصناعة من أدوات الفنانين أثر بارز فى إتقان الفنون » 
فى تقدم الآلوان والأصباغ , وفى تقدم الآدوات الصناعية النى تستعدل فى الزخارف 
وفى النحتء, وق التحكر فى الأضواء وتكبينها »ما له أثر بالغ فى كل ضرب من ضروب 
الفن اميل . 
لكن مبما يكن الفن الطريف محكوما بالجاعات ونظلهبا , وبالحيطات وتركييا 
و بالاجواء واختلانبا » فان المبة الإلمية الخاصة التى تتح لاهل. الفأ فى الس باجمال » 
هى الأصل الأول . وإن تأثرت بالحيط فبى تنو عالآن تعلو على تأثير انه وتنفك من أر بطند» 
وتنطلق من دوائره الضيقة إلى حيث ترق فوق الحيط وفوق المياة » نزوعاً إلى أصلبا الأول 
عند الميل الذى لا بحد جماله , ولا يتبى آله . 


؛ - الفن الميل بين شئون الدنيا والدين 


حين يدو الفن الميل فى مظاهره الحسوسة فبو نما يصدر عن المرية امطلقة التى تدرك 
المال ونحسه . فالفن والفنان يأبيان القيود والأغلال » وينفران من التوجيه إلا بدانم 

من نميا وطبعهما حين يتوخيان ا أو تضق للمعانى المتدرجة 
ق فى سل المال وذ لناروف الكان وصروف الزمان و قو تطوره أ و تلهوره . 

وعلى ذلك فليست غاية الفن الميل ولا مبمة الفنان قاصرتين على متاك صور معيئة 
ظاهرة ونقلها تجردة من المعنى . وإما غاية الفن والأنان أن يغوصا فيا وراء هذه الصور 
الحسوسة حتى بقعا عل معنى بلي عبرق أو مثل أعلا يلببه الغنان وتتكشفه نفضه وتتع 
نحوه تلك الصورة الظاهرة الحسوسة . 

ومتدار ما تكون المعالى التى تنشد ولاب من ورف" هذه المور عالية حلنة 6 
الرفمة والما! ل وعقدار ما ,يدعو اتتناصرا إلى إلحام فنى و نشاط ننسى وحهدء» بقدر هذا رى 
القن رات متعال . ثم بمقدار ما تتم الصور الى ينشدها ها أهل انفن بطابع من اللياة المادية 
العادية نرى الفن خائرا ومظبره متبافتا فائرا . 

وما تقدم تفهم إذن أن الفن شىء مناير بذاته للماديات التى يستخدمها وقد تستخدمه . 
والفن مصدره ونهابته فى معتى المال . والمال موزع فى الوجود وف الطبيعة » مطوس 
فى مختلف نواحيه و بين جنباتها وقد يكون عل دلا المال غشاوة تضعما يدالدهر عل قممانه . 
وئد يكون فى ألوانه ظلمة تخلنها الممروف والخير لغير . لكن يد الننان وقدر نه وعبقريته نخرج 
الممال من طى الخفاء وترفع عن قهمانه الغشاوة ردي عن ألوانه الظلدة وتجعله مثشرةا جلي 

يسر الناظرين . 

دم كن لفن عند بوره وميلة لغريج الفوس » أى إرضائم! أو نقعبا / وتصلينا ‏ 
38 يحى* الفرح والرضاء والنسلية وأننذم ب بجيئا عرضا بعد ظبور الفن الميل . فوقف 
الناس منه كمرقنيم ما يكشذه العلم والعقل من توى الطبيعة وقوانينبا . فالناى يستخدموتها 
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فيا يق له غايات ومآرب من الياة لم يكن العم ليقدر تحتتها عند اكنشافه لتلك 
القوانين وعند إفراره ما قرر من النظريات . 

وما أشبه الفن اميل فى خروجه من بداته واتبائه إلى نمايته بالبر يخرى فى واديه 
إلى منصبه طليًا حرأ بين التجاد وأنوهاد . ومع ذلك فإن الوهند تبه والجاد تصده وتوده 
والمب يستدعيه إلى مواصلة 'بكريان ويستدرجه إليه . ثم إن الارض التى حول هذا الر 
بحيا به مواتها وتكثر بمائه خيراتها . 

وما دمنا نسم بأن القن لا يكون فنا حقاً إلا إذا اتجه باحثا عن المعنى الميل وجهل 
من ذلك العنى مصدره وغايته » وأنه بيحث عن هذا المعنى الميل حرأ مستقلا لا يقيده 
قيد ولا يثقله شرط ء ما دمنا نسل مبذا ء فقد ندرك حيقذ كيف يستشف معنى الروعة عند 
مبنى يبدعه معوار فنان من خلال خطوط تنلاق وأبعاد تسجم ومواد تصطفى و تؤلف. وكيف 
نستشعر سن القسمات وخفة الأركات والرشاتة المياسة من ثال يصوره عبقرى نحات . 
وكيف يشيعى النفس إحساس واضح تثيره ثوة التعبير من لوح تلونه ريشة رسام من اللببين. 
وكيف يذ الرء ويسحر بان بارع أرسله أديب مطبوع أو صلح به شاعر تادر . 
ثم كيف تسمو الروح فى نشوة الطرب إلى عام ثتى رفيع عندما تنسكب فى الأسماع أسلان 
موسيقية أو أنغام صونية تبعئرا أنامل العازفين البارعين أو ترسلبا أصوات الغنين الموهوين . 

ونحن إنما يكون تأبرنا بالنا مهذه المظاهر لآن !لفنان يزاوج فى فنه ويمريج فيه بين 
الحسوس والمعنوى ويغترف من الحامه الحر وحسه المرهف الممتاز ليعبر عى فيض مشاعره 
بأدانه الخاصة به سواء أكانت ريشة أو منحاناً أو معزفا أو تلم ويانا . 

ومنذ الغابر البعيد ووقة؟ لطبيعة الحياة المادية تطاول الانسان على قلسية الفنون الخميلة 
المزهوة باستقلالحاعن حاجات الناس ومنافعهم » فاستخدمها استتخداماً نفعيا من أجل أخلاقه» 
ومسالكه » وئريته » وسياسته الاجتماعية » وترفه , ونعيبه » وسلامته , وصحته وما إلى ذلك 
من شئون الحياة ومآ رما . 

فكلنا مثلا قد يعلم أن السخاء حميد وأن الح بفيض , ولكن هذا العلل فدلا يلغ بنا 
إلى تمتحيد السخناء و بغض الشمم عقدار ما يفعل الغن فى نفوسنا إذا هو دعا لددجيد هذه اانضيلة 
والتتفير من هذه الرذ.لة . فلرب واعظ فياض اللسان بالغ الييان , ولرب مسرحية عبوكة 
للوادث يكفلا للنفس أثرا عميقا فى النتفير من الشح وفى تقدير السخاه . 
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وطانا انيثت دعرةالساسين ودعاة المذاهب فى بلاغة الآسئوب والتأثير ففرقت 
النالى أحزاباً وسيماً وحبدت إلبم مذاهب ومادىء وإنضت غيرها عند . وكثيرا ما تدخل 
الفن الميل فى شئون النجارة فرؤيج سلعأ ما كانت لنظغر ببذا الرواج .لا مسن العرض 
الفنى والوضع الآخاذ . 
وطالما عقت للناس غابات من انترف والر احة وألوان من التحبم أمنزم من أن يبحسوا 
شدائد اللماة وأحران الوجود . فكر من ذكاهة فنية راقية تنتشل الانسان من مشاغله وتمرى 
عنه أحزانه . وك من ننهات عابلمته من كآ بته وخففت أدجانه . دك من يد هنلشية قنية 
خطت فى قناء الآرض الغانى والمدن توفر فيا كل ما يسعد ساكنيا من وسائل الصحة 
ومبيئات السلامة ومن أسباب تجميل برهف الذوق وتزيين يرقق الاحساس فنعم سا كننوها 
وصحت فم الاجسام والاذوان والاحلام د يكن كل ذلك إلا تتيبحة لانتفاع الناس 
بالفن الميل و بلواحقه فى شتون معاشيم ودنيام . 
وطالما انتفع الناس كذلك بالفن الميل وما إليه فى شئون ديم . فالدين يقوم ق مد 
أصوله على الاعتراف بقوة لا تدركها الأبمار وعلل الخضوع لمن لا ندرك ذاته ولا تحد 
وعل الرغم من أن المقل 00 قوى الطبيعة وسخرها للانسان فإنه كان ولا يزال” 
عاجرا عن فم الأصل الآول. وعن إدراك غاية الخلق ومصيره . ولقد كان الناس ولا يزالون. 
فى حاججة إلى تقريب المسائل الروحانية إلى الأذهان عن طريق ماهو مألوف عندمم,ي 
وما هو محسوس . لذلك ندخل الفن الميل ليقرب إلى الناس نفحات الديئونة التى فطر 
الانسان علي وليدنى إلى أفبامم معناها . ومن ثم انخذت الرموز لنثيل المعانى الديئية . 
ومن ثم تقل الذن الجمبل الكثير من تعالم الدين فى أو اب من البيان الاخاذ والنشييات 
الطلية القربة عندما عز على الاغهام أن ندرك المعانى الجردة . 
ولفد كانت المعابد فى مختلف العمور وعند مختلف الأجناس آهلة بوحى الفن 
ومظاهره وتوجباته فازدانت بالتصاوير والتقوش والزخارف الختلفة . وترئيت عظية 
المابد وروعتبا على سلطان الدين فى أهله وأشياعه وتأئرم به وقدرتهم على الاستبوابة لهذا 
الآثر من تعظيم الدين وتفخيمه بتعظيم معابده وتفخيهما . 
بذ أبعد المصور وى أقدم المياكل صدحت الآلات وجلجلت التابييح والعلوات 
بل قد يستعان ن أيضا به ركات الايقاعية المنسقة فى جملة من المظاهر الدينية .وقد جسم النحت 
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والتهوير أشبات اتقديسين واعابدين ورست اأناظر التى ترغب فى ثراب أو ترهب 
من داب . وقد أستخخدم البان فى الدعوة إنى الله فترددت على ذروات المتابر عبارات 
وجدت سميلبا ى اعأوب وشقت طريتها إنى النفوس . 

فالفدون .جميلة واواحتبا الخلفة إذن يتنم با الدبن وتتفع يبا الدنيا . وإذا كان 
اقادر ون الرانون من أهل العادة الرفيعة فى عنى عن الحسوسات ركان فى قدرتبم أن يتصملوا 
بالمعانى العالية بجردة عن كل عون مادى فإن أ كثر الناس تعوزهم هذه القدرة وهذا الرق 
الروحى وكان 5" عذرمم عند التعبد فى الاستعانة بمظاهر الين اميل . 

ولقد هيأ الانتفاع بالفن اميل إلى أن رأ البعض أن الفنون الجميلة إنا كانت اجات 
الناس ومناعيم وتوجهم وأنها قات خدمة الجتمع ولأغراض الحياة . 

وهنا يكن الآمر فيا يقال فى استقلال الفنون الميلة عن كل شى» وحريا الطلقة 
أو اتصالها واستخدامها لكل شىء فإن معانى الجمال والخير واللتق كلما تلتق عند الله وكلبا 
ينتفع با له + 

فلنيجد إذن الجمال والفن الجميل وليأخذ الناهاون من نبعه المافى دون أن يكدروه » 

وليترشفوا منه دون أن يعكروه . 


زقزة 


مك لال الاننان 


يتعثل المرء لاناس با يبدو يمن سمه اموس ء وبما يصدر من آثار عله وتفكيره 0 
وبا يتحقق من نتائج إرادته وثماله . 


أما جمال بصسمه الحسوس فييدى فى بلوغ كل جزء من أجزاء هذا ابقسم كاله المقدر لهء 
الببيء لأداء عمله الوائم عل خير وجه ء مع مقاومة هذه الأجزاء للآفات الثلفة , 
واستعصائها على عوامل الفساد, ومع ذلك يكون ثم تناسق فى النسب بين الاعضاء والاجراء 
يرتاح إلبا النظر » ويطن إليا البعيز . فإذا استوى المسم الافمالى ذلك فى جموعه 
وى أجزائه » تأت له التسة وتبدرت له الغبطة . 

وعلى ذلك بال العضلة مثلا يلوح ف المرونة وقوة الاحتيمال المناسبة للمألوف من 
عملا على خير وجه » وجمال الشرة يكون فى سكا الوام لماية ماعتا » وفى نعومتا 
العينة على تأدية وظيفنا . وجمال المموت فى ندلوه من نشوز ابغرس » ومما تتأذى به 
السامع وقس عل ذلك كل ما يتصل بأجزاء اللسم الاناتى وكل ما يرتيط بأعضائه 
ما تنر ع إليه هذء الاجزاء وتلك الأعضاء من الكجال النسبى المقدر امرسوم . 

وقد تختلف درجات المال ابلسى فى مختلفى الأجزاه فى الفرد الواحد » وف الأفراد 
عل اختلاف أعرارهم ويثاتيم . فالجمال الحوس ف الطفولة يغاير ما يتوثر منه فى ذوى 
الشيخرخة , والجمال فى النساء يغابر الممال فى الرجال ٠‏ وجمال البدو يغاير جمال الحضر . 
وند يختاف المال باختلاف ذوق مقدريه وتقافاتمم وهكذا قد تعدد الاحكام فى تقدير 
حال اللسم نيعأ لاختلاف اموب والزمان والكان » وظروف البيئات »” وذربحة 
العم والعرفان . 

لكن مبا يكن من أمر هذا الاختلاف فالكل جمع على أن فى سير الجسم فى أجزائه 
أو فى يموع سيراً متناسةا إلى حدود مقدرة مع السلامة من عوامل الفساد أساسا لجال . 
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ولذلك يعتبر صوت الطفل إذا خشن وغاظ » وصوت الرجل إذا دى ولان ؛ 
ودوت المرأة إذا جش واثتد ,كل ذلك يعدر متانيا ليجل , لانه اتحراف عن الستن 
القدرة والقوانين المقررة » ونس عل ذلك كل المظاهر الحسية الاخرى فى الانسان , 
لآن اتحراف كل مظبر عن طبيعته الألوفة التتاسقة إكا يكون قلا للأوضاء » وتببسا 
يستوجب النفور . 


أما جمال العقل فيدر فى بلوغه الستوى الناسب لما قدر له من علم ومعرفة » 
وا لظاروف الزمان والكان والأحوال الى تصحب التقل فى تدرجه وتعلييه » وتؤازر: 
فى تنشئته وتقوبمه . فيعتبر عقل الطفل جميلا » ومظبره التفكيرى ليا , ما دام النمو الطبيعى 
لهذا العتقل يهل لإدراك ما بصح لطذولة أن تدركه من الآمور الناسبة وفتا للمحيط 
الذى ترعرءت فيه » وطبةا للمعاومات والتجارب النى أحاطت بتلك الطفولة . 

ويعتبر عقل الشيخ جميلا ما دام مبىه لإدراك ما ينبغى أن ندركه الشيخوخة من أمور 
تتناسب 6 السنين التى قطعتبا من العير » والتجارب التى صادقا فى اللياة . 

عل أن العارف والتجارب فد تختلف بن فرد وآخر » وبين زمان وآخر » 
وبين جماعة وجماعة أخرى » ومبما يكن من أمر ذلك الاختلافء فاتصال الذهن بالعرفة 
اتصالا منسجما منطقيا » واستضاءنه بضيائها فى شدة معانه أو خفوته » ونشثه بأسباب 
المقائق » كل ذلك من شأنه أن يسم العقل بالمال والسلامة . 

أما التوع الثالك من المال الانسانى ء قبو جمال الأفمال » وهو الغاية الثى تتبجه 
إلبا إرادة كل عائل ؛ والحدف الذى برمى إليه كل رشيد , وإنه ليخرج على صفة الخرية 
والرشد كل من يبأ له لون يجمل به عمله ‏ ويزين به فعله ثم يعدل عن ذلك اللون الميل 
إلى ما لين يبيل . 

وليس من العقول أن بتبين شخص ناحية المال وستطيع أن يوجه إليا أفعاله» 
وسير فى ميدانها أعاله , فيتتكب طريقها إلى ناحية القبيح والسوء . وليس من المعقول 
أن يتبيأ لشخص فالب حسن يصب فيه جموده , ثم يعدل عن هذا القالب البديع الرفيع 
إلى قالب قبح وضيع . ولقد يصدق سقراط فى زعمه حين إذهب إلى ان من يتين 
- فى وضوح ويقين ‏ سيل الخير محال أن يتنكبه إلى سييل الثر » ومن ينضح له 
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الطريى السوى ء لا يعدل عنه إلى الطريق الوعر الدمى » فتعاق الارادة عا ينبغى أن يعمل 
فى حالة من الحللات هو الذى يصطاح على تسميته بالواجب ٠‏ ولأواجب روعته وجماله . 
وإن طبع الاعال الانسانية بطابع الواجب ٠‏ وإلباس هذا الواجب ثوبه اليل , 
هر مأ جرى العرف على تسميته بالفضيلة التى تستأثر عل التفوس بسحرها السيطر . 

عل أن الناى ونتا لاختلاتيم فى التتجارب وف الثقافات وفى العادات وف الحيطات 
وفيا هو سيل ذلك قد يختلنون فى تتدير الميل من الأفعال ؛ وفى تقرير معاق الواجبات 
وهذا الاختلاف ننيجة للاختلاف القدور منذ الأزل بين الناس » ومن شأنه أنه أوقع 
لكلف ين بعتم وبعض فى تقدبر درجة الجمال فى بعض الأعال الانسانية التصلة 
بالاخلاق . لكنم مهنا اختافت تقدبرانم وتبليلت آراوم » فم متفتون فى الأصول 
وفى الكثير من الفرو ع عند حكدهم على الأفعال من حيث حسبا وقحبها . 

بسع الناس من بلو وحضر » متقدمين ومتأخرين » يقدرون أن الاعترااى بالميل 
فيلة وأن شكر انعم واجب » وأن الاساءة مذمومة وكراهية,السىء حقّة » وأن الكر. 
والشبجاعة وما إلى ذلك من صفات الخير كلبا مدوحة » وأن ايلين والشح وما إلى ذلك , 
من صفات القببح مذموم ومرذول . 

ومما أسلفنا ينضح لنا أن اللمال اللسمى والجمال العقل والجمال الخلتى كل ذلك 
يتأزر فى إبراز صورة الال الانانى . ولقد كان لهذا التآزر فى مختلف نواحى 
الملل الانساتى أثر فى الأخبار الدينية التى قرنت صور الأانبياء بالمال المتنئل فى تام ابلسم 
والقّل والخلق . 

وفى الحق أن جمال الانسان لا تسق له روعته إلا إذا تساندت نواحيه» مهما حسنت 
:مات الوجه » وتساوتت نسب ابلسم » وكان المقل ناتصا والأفعال متحرفة غير مستقيبة 
فإن ذلك النقص وهذا الانخراف قد يزريان بجمال القمات » فسوء الخير قد ينتقص ويحد 
من حسن النظر . 

وخلاصة القول أن اللمال الانسانى نزورع كل مافى الانسان للاندماج فى السنن العالية 
الأمور, طلوعا النسق العام المقدر » والنظام اثشامل المقرر » وإنك عندما تعد جسيك ليقوم 
بما ينبغى أن يقوم به من الاعيال منجما فى ذلك مع المعقول والألوف والفضيلة » 
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فإنك بذلك تيئه ليجال » وإنك حين تعد عقلك لعرفة ما يدر به معرنته منسجما 
فى ذلك مع الرغبة فى الى السليم » وتونى نطق الممتقم » فانك بذلك تبيئه لصورة 
من المال”. 

وأنك حين تعد عملك لما ينبغى أن يكون عليه هذا المبل وتصله بممنى الواجب متمشيا 
فى ذلك مع تحقيق مطالب قواك الاخرى ء فانك بذلك تبىء هذا الل لجال . 

ومن العروف أن تواعد الصحة التى يطلب مراعاما تعد الناس لجال الحسوس ؛ 
وأن قواعد العم والتعلم التى برججى للعقول باوغها » تبه لجال المعنوى » وأن قواعد 
التربية والبذيب التى .رغب إلى الناس فى انباعما بثتى الوسائل تببىء لجال الخلقى . 
ومن يتسم يبال ابأدم والعقل والسلوك » وينق ينا جيعا فإنه يدر بالايجاب » حقيق 
بما بزدان به من جمال إنسانى يستوجب حب الناس له » واحتراميم إياه . 


إن أ[ 


؟ - الأدب الراق والفن اميل 


الأدب الراق فن جميل توامه البيان » وما ابيان إلا أداة فى استطاعتها أن تعين 
النفوس عل الرئعة والنسائى » كا فى مقدورها أن تنذل النفوس بسحرها إلى حنيض 
م الاسفاف والثبوات 5 1 

وإذا أردنا أن نضع حدا للاأدب الراق ء فهو على الجملة كل تول فنى جميل مركب 
تعس النفسجماله وتطاوع تأثيره فى ارتياحها وانتعاشبا » واتقياضها واتكائا . 

ورا يتبادر إلى الاذهان أن الممال لا يولدفى النفس إلا ارتياحاً واننساطاً , لكن المال 
فى الادب يقترن معناه بالغاية النى من أجلبا يساق القول الفنى المركب ‏ فإذا كان الاديب 
قاصدأ من وراء قوله أن يثير الأشجان وبيج الاحزان ٠‏ تأهاجها ونيها فى التفوس , 
فإ نكلامه يكرن جميلا » وأدبه رائعا » لانه أثار انقعالا قويا ومعنى أبديا حين نرى 
أن الفرح والحزن كلاهما من طبيعة النفوس ومن ذطرة الله التى فطر الناس علا . 

وكذلك إذا كان من متاصد الأديب أن يطيئن النفوس إلى مبدأ من الميادىء السليمة 
أو صفة من الصفات القويمة » فسلط عل القلوب قوله الفنى » وعبارته الخلابة » ليوطد 
فى نواحبا هذه الميادىء أو الصفات 0 فإنه ولاشك جدير بصفات الآديب 0 وأن أدبه 
وبيانه جدبران بصفات الآدب الرفيع وخليقان بأن يعدا من الفن الميل . 

وقد نائل أنفسنا عن دعامات امال التى يقوم عليا الأدب الرفيع » وهى تبدو 
فى نظرنا ثلاث دعام : الأسلوب والمعنى والذوق الفنى . ا هى يا ترى العناصر التى يحب 
أن تتوفر فى الدعامة أى فى عبارة الآديب وأسلوبه حتى تكون جميلة » فتؤثر أثرها 
فى النفوس ؟ 

ولك تكون العبارة جميلة تالوا : إنه ينبغى أن نتوفر فيا بعض صفات ما رقة 
الكرات وألقبا » وما جمال جرسما ورخاتها . 
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ومنبا حسن الترنيب بين بعضبا وبعض بحيث لا نليتى» القارى” أو السامع إلى كد الذهن 
ليبحث عن المعنى بين نظامبا المرتب الطرد انس . 

فالعبارة الآدبية إذا رقت فيا الكثرات , وطاب للسيع منا وقع النبرات » وثناسقت فى 
.طياتها الأوضاع ء فإنها تظفر بصبغة اجمال . 

أما ذا كانت العبارة قد بنيت عل ألفاظ وحشية غير مألوئة أو منفردة غليظة لا نطب 
للسيع ولا يستسيتها الذوق أو اضطرب ترتيبا تأخر من الالفاظ ما ينبغى تقدعه ء وقد 
منبا ما ينبغى تأخيره » وأضير ماما ينبغى إلباره » وبان ما ما ينبغى إضاره فإن القول 
يختل ومزاجه يعتل » ومبما يحو هذا القول من معى- بدبع أو نظر وفيع » فإن العبارة 
الركيكة نسط عل المعانى غامة وترهق الأفكار والنظرات كا بة وقنامة . 

ومثل العتى الحمن الدقيق فى الاسلوب الميير الأنيق كمثل الزهرة فى اليستان» 
تزهو بحسنبا بين سخمائله . أما مثل المعنى امسن الدقيق فى الأساوب الخال والتركيب المعتئل 
فهو كبثل الزهرة فى الرمال أو بين الخرائب والأطلال . فبى وإن كانت جميلة فى ذانها » 
خالا هذا ناقص الرواء فائر الياء ء لآنه لا جمال ف المبتى يوانيه » ولا رواء فى المننبت 
يهاجيه ؟ فكأ نه جمال يتم . 

ولفد يكون الكركب التلا لىه بين أمثاله فى لماه الصافية أجمل من الكوكب الستتر 
بين دكام السسحب » ولقد يكون وجه المسناء المثترق السافر أ وع منه فى شفائف اللجب . 

وهكذا يتناسق اللفظ اميل مع المعنى الميل . 

إذا كان الأساوب الفنى الراق أو العبارة الإدبعة؛ فى اليان والآدب ممنمدة على رقة 
الكرات ولطها وجمال جرمبا ووثعما وحهمن ترئيها ونظامها » فقد تاعل مرة أخرى 0 
علام إذن يعتمد المعنى ليكون ساميأ جملا ؟ 

وأغلب ظنى أنه يتمد فى أكثر روائع الآدب عند مختلف الشعرب » عل دءاتن : 

أولاهما ‏ تتصل بالانفعالات النفية القوبة » والتأئرات الصادقة العيقة مما بتصل 
بمعانى : الحب والدوق والمنين والشكوى والفرح والابال والمدح والقدح والرضا والنضب 
و الأمال و الألام وغير ذلك من مظاعر النفوس وخدلجات القلوب ما هو من طبيعة الخلق 
وجبلة الرجود . 
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وثانتبنا- تصل بالمكية حن توئظ عيونها وثنيه روائعبا ونلا صاترا الى تقطرت 
من تحارب الأجال . واستخلصت على مر السئين - ءا هو 5.ن فى قطرة الناس 
9 نزعات اق والخير . وحين ترك ما هو ساكن فى الذؤاد من ادولى الفضائل تنظبر 
آثارها ويجرف تبارها ما يعنى بالصدور من آثام ورذائل ورحن وأوضار . 


أما إذا تناول الآديب:واحى الانفعالات النفسية التى يثير ما خسائس النفوس وهفوات 
القلوب . فليس فيا يقوله جمال . ولعلك تقول لى : كيف تدكر اللمال ما يؤثر فالتفوس ؟ 
تأتول : نعم إن الذى يثير فى تفوس الناس شروات دنيئة هو مؤثر بلا شك , ولكنهغير 
جميل , وليس كل مرثر يصح أن نخلع عليه صفة المال . لآن التأثير كا يكون باللمال 
قد يج من وسائل أخرى لانت إلى الجمال بملة» كتأثير السحرة الذين تنطل عليك 
طرائتيم وأنت وائق أنهم كاذبون وأنك لتعجب كيف أخذت يا قالوا وأسرت يما فعلوا » 
ولكن بعد أن يفوت الآوان . هناك فرق إذن بين التأثير المقيتق النى يسكبه فى النغفوس 
شماع الجمال وبين التأثير الزائف الذى نسوقه غواية خادعة أو أكذوية بارعة . 

وقد يستعين الآديب فى نزيين معانيه التى يغترفبا من فيض اننعالانه القوية بما يوحيه إليه 
خياله الناعى المطرد انهاه الخاضع لنانون النطور والارتقاء فيتخذ ألواناً من النثابيه أو 
الاستعارات أو الكنايات , وهو خاضع فى ذلك لوحى ذوته الذائى المتصل عبقريته 
الخاصة ومحيطه الشخصى . 

ولغود أخيرا فتسامل عن الدعامة الثالية من دعام الأدب ٠‏ وهى دعامة 
النوق الفنى ٠‏ 

فالذوق الفنى المحيح هو الذى ببين لنا الفث والسمين ويفصل بين المعنى الميل 
والعنى الوه . والذوق هو ندر تشترك فيه العقول السليمة فنتئق جميعاً فى حكم واحد 
على ثىء واحد . فين من الناس يرى الزهرة فلا يقول : إنها جميلة » أو من" من الناس 
برى القمر فلا يقول : إنه باهر خلاب » ومن" من الناس لا برى صفاء اللهدول الرئراق 
أو يسيع تطريب العندليب فلا يعجب بذلك المال ؟ 


هذه بذور إحساس عام بذرها اللّهفى تفوس الشر بحيث أن أول عين من يون الناس 
ونعت ءل الزهرة قد استحستبا ء وأول أذن سمعت تطريب العندليب قد استجملته . 
نا 


هذا هو معنى الذوق العام الطبيعى » فبو حكم قطرى ورأى توتيفى ألمنه مبدع الجمال 
خلته كأنه ينجل على قلرهم فيا يتراعى لم من حور الجمال لآنه جمال غير خدود 
وحسن يتسل بالسرمدية واللاائية 9 

واجمال الحدود الغانى الذى قد نحسه يتصل معان المال المدود الياق الثى لا ينتضب 
له ميين » فكأنه شماع الشس ترسله حزمة من خيوط! وقت الشروق » ثم تسترده 
من بيننا ونت العروب » والشمس باقية داا كمنبع لجيال خالد لا يفيض . 

عل أننا بعد أن ينا أم العناصر الى تدخل فى يناه الدب » قد نائل! أنقسنا كيف 
يكون الاديب أديا ؟ 1 

وليس لذلك من جواب شاف إلا أن تقول : إنبا هبة الله ييا من يشاء من عياده 
المتأئرين المؤثرين ء فلا الحياة الاجتماعية وما يبا من أحداث ونكيات وثورات. 2 
وأنراح كانية لآن تخلق الاديب » وإنما هى موجبة سب . 


حس تلوب الناس آثار النكياث , ولكن الآديب وحده هو الكفيل بتصويرها 
فى أبلع صورة وأفوى عبارة » ويدرك الناس ما يمر م من عبر زاجرة فلا يستطيعون إبراز 
صورتها كا يرزها الأديب الوهوب . وتتأئر قلوب الناس بسحر الطبيعة وجمال الكون 
وعظمة الوجود ء ثم لا بستطيع أحد غير الاديب البليغ أن يصف ما يرى من جمال الطبيعة 
وعظمة الوجود . 


إذن فالادب فن جميل موهوب لا مكسوب » ومبما يتوفر للمرء من كسب أدوانه 
واصطناع وسائله فإ نكسب الآدرات وتوفير الوسائل ليس له دخل فى الاستعداد الطبيعى 
ولافى الذوق الفطرى . 

فليسشتع الناس من الآدب بآثار القراح المتطورة » وليخضعوا ما 0 إلى الأدب 
الطبوع دون أن سألوا عن الاصل واليبوع , فالاصل هوهبة الله وأ من آثار 
إحسانه » وفيض عل الوجود من فيض رضوانه . 


15 


- الموسيق 


لعل اللوسيق هى أبرز نواحى الفنون الميلة وأبعدها ورا ف التأثير عل النفوس 
ولكنا م ذلك أكثر من غيرها غوضاً وتعقيداأ عند من يريد من اراحثين أن يوضح 
العلل فى تأثيرها وأن إستجلحقيقتها . بى وإن حركت النفوس فى يسر وسمولة نإن إدراكها 
يستعصى على التقول » وجمى وإن شرحت الصدور وأراحت المشاعر فإن فبمبا يكد الاذمان 
ويعى الواطر . 

وعبارة الوستى أصلبا اغريق ولعلبا دخلت فى اللغة العرية من نحو عشرة ترون 
أى فى الفترة النى انعدت فيا صلة الفكر العري بالفكر اليونانى . وكانت تلك العبارة ندل 
عند أهلبا الي نانيين على أوسع نما قبدها به العرف الآن إذ ربطها بالأنقام الصونية وحدها. 
على حين كانت من قبل تطلق على كل من بزاول فنا من الفنون الجميلة ويستلمم من ربانها 
الى صورها خيال الاندمين من اليونان فتفيض هذه الربات عل مزاول الفن من فيضبا 
وتوحى إليه بوحبا سواء أكان شعراً أو قصما أم حركات يصمح بها ابكسم ويتجيل . ولكنه 
مع مرور الزمن ضاق هذا العنى وتحدد . تخرجت منه المركات التى يقصد ما تربية ابلسم 
ونقوية عضلانه وتعويده احتال الشدائد فأصيح معنى الموسيق يطاق على قنون الانسجام 
الصو » وعل أيحر الشعر وميزانه » وإعداد آلات الطرب » وتقد اللدونات المنظومة» 
وعلى الرقص والسرحيات . فكأان الموسيق إذن كانت تنقظ كل الفنون الميلة عند 
اليونانيين فى النابر القدبم . 5 

ثم تطور الآمر مع تعاتب الزمن من جديد حتى أصبحت عبارة الموسيق لا ندل 
إلا على ثىء وأحد وهو نن الانسجام الصوّق سواء أكان صادرا ءن عختلف. الآلات 
والزاهر أم كان من الأوتار الصونية فى المناجر . فالموسيتق إذن لا تخرج عن أنها حس 
مادى تحمله تلك الموجات الآثيرية إلى أسماعنا ليثير نينا إحساسات واتنمالات تتبعبا الما 
والآخيلة والذكريات . 
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وليس من المين عل الباحثين أن يضعوا للموسيق تعريفا بشبع النغوض ويقنع الفبائر . 
ولكن غاية ما قد تحد يه أنها فن زج الانغام والصوات مزجا لطينا حتى يطيب للاسماع 
ويؤثر فى الغوس . 

والأسماع تختلف حيال الموسيتى باختلاف السامعين وباختلاف طبقاهم وستم 
وتجارهم وأجناسم وزما 6 وبكانم . فالدوت الفى يبز الشرق غيرالصوت الذى مبز الغربى 
والذى يطرب الودانى قد لا يطرب الندى , والذى يننثى به الطفل الصغير قد لا ينتثى به 
الرجل المثقف الكبير » ولكن مهمأ يكن من اخدلاف صور الأثي موسي فإن هناك قدراً 
مشتركا من التأئير يعم جميع الإجناس والطيقات والازمنة والأمكنة » وهذا القدر هو 
تحويل القلوب إلى الآفاق الصونية السحرية الذاية كأ يتحول الفراش من الظلام إلى ستعاع 
النور واتنشال النفوس مما يثقلبا من الشواغل والسمو بالستنير مما إلى آفاق معنوية عالية 
وإيقاظ جملة من الاتفالات والذكريات والعواطف تختلف فى حدنها ونشاطها وألوانها 
باختلاف النفس المتأئرة التى هى كسرح لمذه الانفعالات والذكريات والعواطف . 


عل أن هذا التأثير التقدم ذكره ليس خاصاً بالموسيق وحدما ٠‏ لآنه قد ينبعث 
. فى النفى من جمال التصوير ودقة العمارة مئلا وغير ذلك من مختاف الفنون , 
ولكن اللوسيق قد امتازت عن كل الفنون الميلة بثىء نتطيع أن نسيه بلاغة 
التأثير وحدنه فأنت إذا نظرت إلى خط واحد مرسوم فإنه لا يثير فى نفسك ما يثيره رنين 
نغمة واحدة تبادى إلى أذنك فتحرك تلبك ريا . 


وائنا نرى الطبيعة سخية عليئا يروب من الألوان والآضواء زينت يما الزهر والماء 
والنجوم والكواكب كا هى سخية بال التقسيم ولطف المركات وأناقة القمات الى أدق! 
عل كثير من الكائنات المية الخخالة بقدها أو جمال تقاطيعبا كالانسان أو رشاتة خطوها 
وجميل حركاتم! كالغزلان » أو خفة اتقالها وعذوية تحوحها كالقراش عل الأزهار والطيور 
على الاشبجار » ولكن الطبيعة لم تكن سخية فيا تبرزه لنامن الأصوات والآلمان كأنا 
قد تركت ذلك لاجتباد الافسان وثوته إلى عالم النغيات ء فالطبيعة قد اتتصرت عل أن نسعه 
تغريد الأطيار وخرير المداول والأتمار وحفيف الاشجار وجعلت هذا عاملا بدائ؟ 
من عوامل الالهام وتركت لنذسه هو أن بتدع من رنين المناجر الوهوبة واختراع الالاث 
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الختلفة ما يقطع به شوطا بعيدا ومدى واسعا فى عالم ملل الصوق » كأن ابتداع النغزات 
المؤثرة قد جعل من صائص الانسان ‏ 

تحن نرى الوسيق شيا شائمانى مختلف العصور وبين كل الاجناس وما ذلك 
إلا لطابعبا الانسانى العام كأنما غريزة من عيون الخرائز التى تتجى فى الفطرة البشرية » 
نذ عرف الانسان نفسه عرف اونا من الآلات الموسيقية ساذجا بسيطا اتخذه من أناييب 
الغاب شعله مزمارا وشّد الشعر بؤمل نه أوئاراً وشد الكلود على بجذوع الاشجار المنخوبة 
ؤمل ما الدف كا ابتدع ننراث تونيعية من صفقات الأكفء» 5 عرفت الآمبات 
هدهدة الأطنفال فى اباد وعرف الحداء ومد الصوت بالغناء فى الآستار والكروب 
والحوادث والاببالات والصلوات والخطوب, 9 أخذ كل هذا يتطور مع الزمن نتمددت 
الالآت الموسيقية وتنوعت العور الصوية تمثيا مع تقدم الانسان وارتقاء الثعوب . 
ومن أجل ذلك نحد أن موسيق كل أمة هى أظبر مشخصا ما وأجل مقومانها التى تتميز يا 
أمة عن أمة وتنفرد بها ثقافة عن ثقانة وتستأثر بها نفسية عن نفسية , رما ذلك إلا لآن أثر 
اللوسيق ينبعث من طبيعة النفس أكثر مما ينبعث من الور الخارجى آلة كان أو صوت . 
وند يحسب بعض الناس أن أثر اموسيق ناثىه عن انساق الننمات وانسجام الألللان 
1 سب بعض آخرأنه ناثى” من المور ولمعا والاخيلة التى ثور فى النغفس عن سييل 
هذه النغهات والاصوات ولعل التأثير المقيق للوسيق ناثىم من تزاويج الننيات بالصور 
والمعنى والآخيلة النى تنسبجم مع نفسية السامع أو نفسية الشعب الذى ينتمى إليه السامعون . 

ولما-كان للموسيق أثر شامل ف التأثير عل الننوس فانبا قد استخدمت استخداما عمليا: 
استخدمها الطب فى علا كثير من الأمراض العصبية» واستخدمبما الدين فى الاتصالاات 
الروحية ليزيد من جلالها وعميقى تأثيرها واستخدتتها ابميوش فى تخفيف أعبائها وحفز هيبا 
وشب حماسها ؛ فبى عل العموم كثيرة المنافع عظيمة الآثار . 

ولعله يكون للوسيق فى السنقبل شآن جليل » حين تقرب الأيام بين أذواق الناس 
وبين ثقافات الشعوب ونيسر لم بالذياع سماع ألوان راتية منبا تألفها الآذان فى جميع البقاع 
وتثير فى كل النفوس خير ما يستثار فبا من العانى الرفيعة . قتصبح خير أداة للخير وأبرع 
وسياة لتأليف النفوس عل حب السلام . 

فليجمل كل من وقنه نميأ لماع الوسيق الرائية تنبا تخفيف للتاعب وارهاء 
بالاذواق وسمر بالارواح والأخلاق . 


لذن 


المثيل والمسر 2 


لمشيل الممرحى من موضوعات الآن الجميل الذى يشةف به لثقفون والآدباء » وتقدره 
المضارة الراهدة ويذكر له أثره الإلغ امريج فى النسلية البريئة » وفى تبذيب النفس وفى ترقية 
الذوق والوجدان » وف تزويد النالى بأسى اليادى”ء وأقوم الفكر “دق تبميرم بحالات 
النفوس الشرية ووتائعها ويما يثارفى الحياة الاجتماعية من موضوعات جديرة بالتفكير 
وحرية بالتديير . وليس من الناسب أن أدخل فى تفصيلات حول موضوع اليل 
السرحى هذه الكلية الجملة فبى لا تتسع لنغصيلات لا بسمح الوقت بالدخول فبا 
وقد لا يتنا المقام . 

إنما أفول أن تلك الدور الفخمة الجملة بالتقوش و بالرخارف الرائعة التى يصد اليا أحدنا 
لشبود مسرحية قد تتحرك عند شبودها افا كر انه أو تتطلق فى ساحاتا مسراته 
وضحكاته , أو يعجب أحدنا بإلقاء ممثل بارع قدير . أقول إن تلك الدور ومظاهر تحقيقها 
قد تستمد وجودها من فطرة الانسان ونزعات فى طببعته الاجتماعية حين تبعثه فطرنه ونزعاته 
لآن يشرك غيره من الناس فى مختلف تأثرانه وحين يرغب فى أن يسط لغيره مكنون عواطنه 
وحين ينع لحاكاة غيره فيا بظبر به الغير من غختلف المظاهر التى قد تنتقل من شخص 
لآخر عن سيل العدوى النفسية والحاكاة . 

فنزولا على حكر الفطرة يشرك الرء غيره عند أفراحه وعند أنراحه » وفى تأملانه 
وى ابالاته وانفعالاته . ونزولا على حكم طبيعته فى رغبة امحاكاة والتقليد 0 المرء نحا كاة 
الذير ها هو مود من أ<وال الخير » أو مما قد يؤثر فى الننس من شئون ذلك الغير . 

فإذا اجتمع الناس لمواساة مبدوم » أو لعاف عل مألوم » فإماهم فى حقيقة فى الأمر 
يشبدرن صورة للم يثلبا ذلك الميعرم ولستعرضون دورة للم يمثلبا الألوم 0 تكانم 
فى موقم هذا يحضرون مأساة تبدو عباراتا فما ببديه ذلك المزين التأم من حولات 

وإشا ارات وكامات : 


1 


ديع 


وإذا أيجتيع الناس فشبدوا اغتباط المتدطين وهتاء الرحين 0 فإنم إعا شبدون عثيلا 
الفرح والطور والنبطة والرور يدوق مختلف الاشكال والأ<وال . 

وإذا أثر شخص فى نفس شخص آخر بأسلوبه فى التعيير أو فى التفكير أو نى الاشارات 
والمركات فيجتبد هذا الشخص الآخر فى أن يحاكى الآول فى مره أى فى مظبره . 
وهذه الحاكاة ليست إلا ضربا من التتثيل ولونا من ألوانه » وكأن عناصر التثيل إذن 
ذات صلة وثيقة بنزعات النفس ومن طبيعة الانسان . 

عل أن للتمثيل المسرحى وصوره الختلفة أصولا ممندة فى التاريخ وفى الكياة الامجتماعية 
عدا ما له من انصالات بطيعة النفي . فنى الشعوب البدائية يجتمع الناس دول زعام 
فى الممتقدات فى مكان معين ليستقيلوا بركات دولاء الزعياء ويتعاموا من تعاويذثم ورقاتم 
إزالة الآلام وعقيق الأمال: بطيعة النفس . فلفد كان اليونانيون فى غابر جضارتمم يجتمعون 
فى مواسم الحصاد فى ساحات معينة كذلك لتمجيد المنم الذين يندتون عليم خيرات المصاد . . 
وكان مظبر هذا التجيد يدر فى الاناشيد التى برساونمها وفى الافراح التى يذيعوتها . 
فى الالعاب والمباهج حول المكل ٠‏ وبأ الناس من كل مكان ليشتركوا فى هذه الآعياد .* 
القأمة بالوايم البامعة . 

وكان العرب ف غابر جاهليم يجتهمون فى أسواق تقام فى عدة أما كن من ججزيرتهم 
فى أوتات معلومة ليعرضوا ما كان يتأفى لمم من أسعار رائعة وأخبار ممتعة . 5 كان يجتيع 
فى تلك الاماكن أشراف العرب للمتاجرة » وللفاخرة » وللنافرة » ولمناداة الأسرى 
8 لحكيم فى الكصومات . 

وعند المسريين فى مختلف العمور كانت تيأ فى مختلف النواحى والقرى حلقات لماع 
السابرين ولرؤية اللاعبين . 

وفى كل ما تقدم ذكره دليل عل أن أصول المدرح ومقوماته قد وبحدت منذ القدبم 
فىكل بيثة وفى كل حين » لآن تلك الاجتماعات مبما تنوعت أشكالها كانت نظبر ثثتين 
من انناس : فئة المتفرجين والمستعرضين والمستمعين والمنعظين وااسترشدين . وفئة اللاعبين 
والءارضين والواعظين وامرشدين والموجين . 

ولعل البلاد التى كانت تقل فيا الأمطار كبعض بلاد انشرق وبلاد اليونان كانت 
تيأ ناك الاجماعات والمذلات فى مسارح الحواء الطلق حول الانماب والمعابد 
أن 


بحلس عند مالاتما السيطة المكونة .ن فروع الأشجار السدنة والكبان والخواص . 
ف الناس من الحغان فكانوا متعلحر ن لال مم الساحات و استخدمون الرد برات 
كات لتكت وا من روية لكان ولستيدوا وام وأتوالهر » ليتمكنواءن رؤية 
ن والحغلين , وليشبدرا '! لايم يم وأعاللم فى دام ومتأامر حيدم . 
ومع تقدم الزمن واتساع نجارب الانسان انخذت المدرجات بخلوس القاصدين 
فرجين وبمتداراً عناءة الحفلات وتنوعم! وما قد يندريج فبا من أناشيد وطقوس 
لوات مما يتتضى سعة فى المكان واستطالة فى زمن العرض عقدار ما انسعت 
ارح الآولى ٠‏ 
ومن ثم اتقسمت أمكنة امجتمعات العامة فى دور الملاهى » وف العبادة كذلك إلى 
هين رئيسيين : أحدهما للعارضين وثانبما للشاهدين . فالاصل إذن فى دور الثثيل 
ياحصر فى مسر اح أن يعرض ومدر جج لمن إشبد . 
ومع 'ضرورات التقدم وازدياد الحضارة تنوعت المقاعد فى دور التيل والملاهى 
بددت الرائق والادوات فى مختلف السارح حتى وصلت هذه الدور إلىما وصلت إلبه 
ى عيارة أنيقة تجتمع فى أببائها الجالس المريحة والاضواء الختلفة والتقوش الخلاية والناظر 
لنابة والملابى المنوعة والاصوات المكيفة وما إلى ذلك مما يعين أدق صور اللياة 
ألامرة 5 بل وأدق ممانى الخياة الياطنة . 


وفى القديم الغابر البعيد كان الممثل هو الشخص الذى يقوم بدور مشرود أمام طائقة 

بن الناس سواء أكان هذا الدور يبدو فى أنشودة تنشد » أو فى قصة تذكر » أو فى علة 
للق “أو فى مأئرة تذاع أو فى حركات وألماب تبدو فيا الدثة والمهارة حسب الاستعدادات 
التى تختلف باختلاف الأشخاص الذين يتومون بعرض أدوارهم فى الإنشاد أو فى ذكر القمة 
أو فى إذاعة التفريج أو فى غير ذلك من مظاهر التمثل . 

ومبما تختلئى استعدادات المثلين واللاعبين هم يشتركون فى إبراز هبة فنية وعرضما 


عل غم من الناس فالنمثيل فى الاصل صنعة مشتركة لكل صاحب فن يبدو أنه أفدر 
من غيره على إبراز هبته سواء أ كانت هبة فى الدوت أو المركات أو الإلتاء . 


نالا 


ومع مرور الزمن والتقدم ومع توزيع الاعال والاخذ يبيل الاختصاص أصبح 
التعشل فا يتنه أهله بعد ممارسة واحتراف وجباد طويل ٠‏ 5 أصبحت السارح ودور 
العثيل من أدق العمارات النى تتجلى فيا علوم الندسين وفنون المزخرفين واللقاشين 
والصورين ٠.‏ 


وإذا كان أول صور النثيل عند ذكر تاريخه المدون يتمثل فى أعياد اليونانيين » 
وق حفلاتم بأيام المصادئم فى طواف شاعر من شعرامم يلق أفاصيصه وأشعاره على عربة 
يتخذها مسرحا , ققد انتبى فن التثيل إلى تلك المسارح الى يكل فها عشرات ومئات 
وتنوع فيا المناطر حتى كأنبا بدو قطعة من الخياة الواقعة . ول تن تقدم المرأة لاعيال التتثيل 
إلا فى عبد الرومانيين. عل أنه بعد أن اضمحات المدنية الرومانية ورت ادي العامرة » ” 

وأثمل الغرييون بعد اضمحلالها هذا الفن الميل ثترة من الزمن أخذ العرب يتامس ذلك 
الفن عند طائفة من الثءراء والمداحين المتجولين فى مختلف القرى والمداان يقصون* 
الأناصيص وينشدون الاناشيد ويضحكون الناس بمزلياتهم إلى أن حل القرن الخاسس عشر 
وما بعده » قبت دور النثل واللاهى والسارح نبنة عل غرار ما كانت عليه , 
صورها اليونانية والرومانية؛ ومنذ نلك القرون وبخاصة فى القرن السابع عشر وضعت . 
أسى المسرح الحديث . 


على أن الترفين بالدشيل لل يجدوا الاحترام اللائن يقنم 'إلا فى بلاد اليونان فى القابي » 
وعد اكيم تان الف الزن قريب ٠‏ ورا يرجع تفويت حقيم فى الاحترام 


فى بعض الآمم وفى بعض العصور لأانه دخخل فى زمرة من احترفوا التمثيل طائفة ممن أعوزتهم 
الثقافة الريعة أ و الخلاتى المهذبة أو لآنبم تعاطوا تمثيل النزعات المدامة أو الإباحية . 


٠‏ وفى هذه الآيام التى رقت فيه ثقافة المنشل وارنفعت المءاى التى يمثابا فيا بقدم له من 
الادب الرفيع أصبح المئل معلا وملبيا ومثيراً لال النزعات والعواطنف وجديراً 
من الثعوب بكل تتدير بتدر به المعلم الؤثر والوجه المالح والسل البذب . 


اننا 


9 - العارة 


حدشا البوم عن المارة ونثير فيه إلى لحة عاملة عن نار يخا , وعنا برجى أن ن عققه 
للناس من ترفيع لآذواة بم » وخير فى حياتهم وإسعاد . 


وعبارة المارة تشمل فى معناها توجييات العم بالخقائق المندسية الواقمة » كا تشمل 
وحى الذوى السليم » والهام المال الآخاذء فبى وإن دلت عل العلم بإقامة البانى وتشبيدهاء 
فإنها تدل على الهن فى إإء 1 هذه المبانى فى أجمل الاشكال وأدوع المور . 


ولعل العمارة عى من أشد ظواهر المياة الاجتهاد دية انصالا بمختلف المعلومات وأنواعبا» 
ومن أجدرها بنشر مظاهر الروعة فى المياة وبسط الجمال للا نظار ‏ ومن أحراها بإثبات 
نحضر الشر ورثيه فىدرجات الدنية, ومبلغه من الكرامة الافسانية . 

وما من أمة كان لها شأن فى التاريخ إلا خلقت أثرأ من الأثار العمارية سحلت به 
منزلها فى الذوق الفنى » ودونت به مكاتها من الرق والعرفان . 

ومبنا يكن من حاجة الفن امممارى إلى طائفة من المعارف والعلوم الرياضية والطبيعية 

والكائية والمعدنية » وأحوال التربة والظواهر ابلوية والآرضية » عر فاك من شتى 
المعلومات فإن أشد ما يرتبط يعلم العمارة وألصق ما بيتصل بفن المعار يبن إنما يبدو فى مراعاة 
الننب بين أجتزاء المبنى القائم » وفى تزسنه بصنوف من الطلية تنسجم مع المبنى الشيد » 
وفى اصطناع المادة الموانية التى تتحقق بها الأغراض والمطالب لهذا البناء » وفى إيحاء المعنى 
النى من أجله أن . 

ولعل مراعاة النيب وأنسجامها ء ومواءمة التحاية وتناسقها وحذق الأغراض اللى يشاد 
من أجلما مبنى من المبانى ؛ وإيحاء المعائى التى تتخللف من رراء الميتى الشاخخس لعل ذلك 
فيه الدليل عل ما يحيط أعال العارة من دقائق النشاط الفكرى واطائف النطنة النفيةء 
ويه البرهان الواضح عل منزلة العارة من النفوس , وثيمة الرسالة انتى تدبا المندسة 


ين 


التمارية بين النلمى » ودنة ما تقاضى به تلك الرسالة حاملبا من عل وممارة » وذوق, 
ولبافة واستارام وإيحاء . 


وحين تقاض فنون الارة أهلما علا ومبارة وذوتا ولباقة وإلهاما فيا » فان حيزها 
يتس لنشاط الكثثيرين من أهل الفنون الآخرى ومصطنعيا وعحتنيا من ممعم بالمعماربين 
وشائح الفن الجميل » فكر من عارة شاعخة تلنتق فى ساحاتها تصاوير امهرة من الاصورين , 
دتجتيع فى باحاتما ألواح ذوى الواهب من النقاشين , وتبرز من سناياها زخارف كار 
الزخزفين » فكانت مثُدلبا من ضروب الفنون إلميلة مفرلة الساحة التى تحل عندها مظاهر 
المال دقتشر ف مبادينا قاين جره وأنواع بره .٠‏ وم من عيارة ترجمت نشاط النفى 
الشريةما فها بن فكر وعاطة ويل وعيرت هن تاف يجام ادي لوبي ٠‏ 
م يشل فى تلك المارة من الب وضروب لتخي ولازون ٠‏ 5307037 


وإن أغلب ما تتعثل فيه المارات رذات :الذكر هئ التاحف الو تجن يون شتيت 
آثار|الأجيال البائدة وى مياه الم الى :يتفقه يا اناب ويراضون عبدها بالآدب > , 
وثى الصاع القرية الأركان الشديدة النيان إلى تفج للنلس أدوات تعيشيم “الريج -: 
وى المعابد والليا كل التى ترك فى أجوائها مشاعر الناس فيذكرون مجامل:دنيا مُ وغيوب 
أغرائم » وهى الملاهى التى عندها يستريحون من عناء الكد ومتاعب ابلد » وهى القصور 
التى مثل المظمة والآبوة » وهى القلاع التى نشير إلى قوة الغالبين وباس المبيطرين » 
دهى البيوت الأنيقة والبانى الرشيقة الى تببىة للناس لذاذة حياتم العائلية ورفاهيتهم المادية 
والعنوية » وهى المدائن الى يستثار بها ذكريات من ققدوا من أحباب وأصماب 
وإستذكر بها ما قد تثير إليه من أحساب وأنساب . 


عل أنه مبما تعددد الصور التى تنشكل يما العمارة , ومبما تعوزها ضروب من المعارف 
فان التأريخ هو أدنادا صلة بفن العمار وأكثر ها استفادة من هذا الذن الميل . وذلك لان 
الثعوب تننى ؟1 تان الأفراد وتبيد كأ تييد » لكن المادة ان ىتتركب ما عبارة من المارات 
ويتألف ما مبنى دن المباتى سواء أكانت تلك المادة من اطجر أم الخشب أم هن صنف 
من العادن كثيراً ما تصيد للدهر والزمن » وأن الرسوم والاطلال النى تبتق أو تتخلف 
عن هيا كل العمارات القائمة أو الإنى الحطمة هى .على كل حال قد تككون فى -مرها أطول 
لين 


من عمر الأفراد والامم » وقد يستدل ٠ن‏ ذلك العير المدود وهذا 7 اشبود على 
ما وصات إليه تفكيرات البائدين فىأمعافاتهم وأحوا ال الغابرين فى حضاراتم 
ومنذ نثأ الانسان كانت غريزته فى حب البقاء ههى أول البواعث لظاهر الدمران 
فانقاؤه لكر والقّر وخنوفه من عادرات الأحداث وشر اللآوابد وااضوارى كل ذلك كان 
يوحى إليه لبيى” من قروع الأشجار ويجمل من صخور ابلبال وكبوفها وتراب الأارض 
وجاود الدواب ما يتخذ منه كنأ ومسكنا وملاذا بتتى به ما يخاف », ويلندس عنده الراحة 
والاطئنان » وظل الانان زمنا مديدا يقنع بما توحى به إليه غريزة البقاه من انذذ 
مدكنه فى مياه » ومدقنه فى ممانه » ومبده فى مولده عل حالة ساذجة لا تتعدى أ: واع 
الكبوف واغابىء والعرائش والاكواخ والهفر » حتى إذا ما مضى على نثأة الانسانية 
زمن مديد وعبد بعيد » قر له تفكيره وتجاريه بعدئ أن بشبد البئيان ويمده بالزخارف » 
وفقا لخطة ترسم » ولنظام يتبع » ومنذ ذلك المين الذى نبل بدايته وأوانه بيدأ تاريخ 
فن الدمارة » و لكل شعب طابع خاص فى عاراته وميانيه » ولكل عصر من عصور التاريخ 
صبغة يصب بها ذلك الفن الرفيع . وليس ف الطائة أن نسترسل فى القول والبحث فى ناريخ 
الفن المعمارى وهو طويل متشعب » لكنه يلاحظ على وجه الاجمال أن العناية بفن العمارة 
كانت دائما من حظ الحكام وأهل العقد والحل فى مختاف الشعوب والأعم فكان قادة ارق 
القيم وأ كاسرته » وفراعين مصر وطفاة اليونان» وتياصرة الروم » وخلفاء الاسلام 
وسلاطيته كانوا أكثر مِ من شادة الآثار العمارية وأفواس التصر والياكل والتلاع 
والملاقى والمعايد والمعاهد والساجد الى أي الدهر منبا على كثير برعم تنابع السنين 
وكر الأجيال »ولا تقدم الزمن واضبحلت مدنية اليونان واضبحلت كذلك مدنية الرومان 
أخذ النزاة والفانحون تمن قامت حضارتم عل الحضارتين القدبعتين البونانية والرومانية 
يقلدون ورحى الفن المعبارى فى هاتين الحضارثين مع شىء يسير من التحوير والنطرير . 
وف القرون الوسط كان أهل الإفطاع وسلوك ذلك الزمن وذوو النفوذ فيه يتبيون 
المعابد والمعاهد العاية والقلاع والقعور ويستلبيون فى بناما ما كان لم من عنجبية 


وسيطرة ودينونة وإيمان . 


وفى زمن البضة وحينما اكتشفت أمريكا وراجت التجارة بين القارة التدعة وابخديدة 
وأثرى التجار أنيت القصور وأنئئت البلنى وتعددت أنواعبا الدالة دلى الثراء والفنى 
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يليان العامة فطيعوا 5 عظية 0 | دوم ا 5 ) إذا 1 الزمن قر ْ 

والعاصر الذى دمت فيه الصناعة الالة وزادت الخترعات وراجت عات ل 

الدئةراطى حين يتجده لآن يحقق لسواد الناى أنساطا من منع الحياة وييسر لهم حظوناً 
من العيش الريح لم نكن من قبل إلا من نعيب الأغنياء وذوى اانفوذ انتشرت أنواع 

المرات الكية بلاسة لكر من الناس ا اتنشرت المبانى المغيرة التى توفر لاوساطيم 
ذوى الكسب الحدود السكن الريح ونذر الجمال الميسر الميسط فى ذلك السكن . 


ولعل الدعتراطية حين تنززع لنمتع الجمييع بعظلم * ن متاع السكنى فإنها مع ما ترعاه 
بن حاجات الممحة والسلامة فى مخطيط المدائن والقرى ترعى الترفيع لآذواق الناس 
ا الفن المعمارى الحديث » وما فيه من المال المسط الاخاذ . ولعل بلاد الشرق 
العربى حين يجىء دورها فى نحقيق آمال الدمتراطية وإشاعة المانى المميلة المريحة لسواد . 
الناس لملبا تستلم مع ذلك نفحات الشرق فيا يوحيه من جمال يئته الخاصة وتاريخه .. 
الملىء المدود . 
ولعل التاس حين يبحئون عن سعادة العيش وغبطة الحياة فيستعينون علبا بمختلف 


الفنون الميلة » لعلبم يحدون من فن المارة أوسع نافذة لاسترواح المتعة والاطئنان 
ولنذوق المياة الميلة الوادعة . 


5 


٠أسا‏ الجتمع العربى فى أبرز مقوماته 


العربى إنسان قبل أن يكون عرييأ » تمقومات عروبته تلحق بمقومات أنائيته وتضفي 
علما صيغة خاصة تيز العربى فىكيانه وسلكه ومسعأه » وين الجتمع العربى فى وضوح 
عند من يقدرون ما للمسجتدعات من مشخصات وخصائص . 

فالعربى كإنان ينع إلى ما يتزع إليه الآدى السلم الفطرة من رغيته فى حياة عزيزة 
تسعد » ونفور من حياة وضيعة تشق ء وإتبال على مافى اليش ووسائله من محاسن » 
وإدبار أو مقاومة لما فى شئونه من مساوىء » وحرص عل ما يكفل للبرءحقه من اطرية 
والكرامة واحترام الشخصية وإئبات الذات » وحب الحسن وبغض العتدى واشباء 
الاستمتاع ينعم هذا الوجود » وبعناصر الخير فيه » وما إلى ذلك كله من ضروب النزعات 
التى تنطوى فى مقومات الشرية السوية . 

عل أن الأندار تنضى عل جماعة من الناس أن يعيشوا فى مكان معين من الارض » 
وبروضون اقم وذداييم عل مظادر اجماعية معينة جع يم » ويتترسون فى نواحى 
يشتركون من بجرى التاريحخ » وعندئذ نجل لم من ذلك كله “عات مشذمة ؛ ومقومات 
يتيزون با عن الناس . 

ويدر جلا أن لئة العرب هى أوضح مشخصات العروبة أو هى أبوز مقومات 
المجتبع العربى , وإئما كان لتلك اللغة من طول العير وسرعة الاننشار وثوة الاستيلاء 
وها هو لما من الرونة فى التعبير عن المعنويات ودقائتبا » ومالما ءن قدرة على التعبير 
عن المدلولات المادية والحضارية » وما يمازجها من نخامة البيان » وتماسك البنان يحعلبا 


فى مكان التلدارة من مآومات العروبة ومشخعات مجتعما . 


عل أن موق الجنيع العربى ء وتوسط نجوحه وأنطاره بين قارات العالم اندم وثخير 
الأفدار له لإلهامات الآديان الماوية الكبرى » انتى قامت عليا مالم الهداية الشرية 


بق 


الأساسية النى فتحت للوجدان أبوابا ونوافذ للثاليات والمعنويات وحفزت ناوس الياس 
وميم لضرء وب من التأملات و العم والعرئة » كل ذإك كان من ثأنه أن بىء النفسية 


العربية ل+ساسية خاصة » وأن يلونها ا ١‏ تتشخمر ن واتشميز . 


ولعل امجتمع العربى الذى > عند من شاطىء ير العرب شرقاً إلى الحيط الاطلسى غريا , 
فى رقعة متواصلة متلاحقة , والذى تسكنه جموع من الناس » تجرى عل ألسةم لغة العرب 
06 لف مم معاق العروبة وأداما » اسنشعرون فى صدورثم أحاسيسبا لا يجبلون 
ماربوعم وأقطاريم 4 تتوع و7 تفاوت ف المظاهر الاتلييبة » وما فى نفوسبم من ألوان 
النئاط والاستعداد وما فى أراضهم من ضروب الثروات الظاهرة على وجه الارض 
والستخفية فى باطنها مما يغرى هذه الموع بالتكافل والتضامن لاستغلال هذه الثروات 
لمتكاملة لصالخيم فى المعاش . 
وم يكن فى تكامل الأثالم: العربية لخسب ما يوحى بترابط مجتيع العرب» 
إنما فى موجبات الأطاع الاستعمارية والسياسية ومظاهر العدران عليا ماكان ذا أثر 
شديد فى توثيق الوشائح وتقوية الرواءط فى هذا الججيع » إذ تنيت شعوبه إلى أغراض 
المستعمرين وما يعماونه لتفتيت وحدة العرب وتوهين قوتهم لتخطفى أتالييم فرادتهم تلك 
اليقظة والننبه'نشيثا بتقوية الوحدة فى العروبة طواعية لنزعة الكفاح من أجل البقاه . 
وقد أدى ذلك إلى تكوين جامعة الدول العربية » وانمقد ذلك عل ميثاق بين بلادها 
من شأنه أن يوئق العلافات » وأن ينس الخطط السياسية فى سبيل التعاون وصيانة 
الاستقلال والسبادة » ونحقيق الاهداف لتخليص الجتبع العربى من كيد الطامعين 
واستغلاهم 5 
ولقدع.ل هذا الكيد على تمويق التواصل بين الأقايم العربية بالاستيلاء على فلسطين 
وكان فى ذلك ما أشئل رغبة العرب فى انحاد جكتمعم 5 كان فى إمان ثورة مصر 
الحديئة ودعوة تادتها للعروبة ما سعر فى المدور جذوة مقدمة لانساند والتكافل: والتآزر 
دين العرب . 
وإذا أضفنا اعنم ذكره من مقومات الجتيع العربى ما رسيته الآيام فى وجدان 
أهله م. ن أدب لتم » وموجاتم الثقائية الماضية والحاضرة وماتوحى به تقاليدثم 
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من الخمية للعزة » ومن الإباء » ومن التجدة » ومن الوفاه » ومن تقدير الحرية والرغيات 
فى التحرر » ومن شهول الخعال الوطنية وما إلى ذلك ص معنويات من شأنها أن نببى* 
لرسالة عالية مرجوة للانقاذ من أنانية الحاة المصرية وماديتا » وللانقاذ من عدا فى وججه 
وس واه و د بنغى أن تقوم 
عليا تربنته » وتنشق من واحبا ثقافته » لكى يتف بالعروية بيلق تكون اثثقانة 
مستمدة من كيان الجتيع وحيانه وشخصيته 8 

وإذن ققى اللنة » وفى تواصل الآرض * وفى نداخل التاريخ وتشابكه وفى تلانى 
الصالح الشتركة 2 والأمال 0 0 وفى الطموج إلى مكانة مرموقة من العزة 


ف عالم السرياسة الدولية ما يمح أن أن نتمم فيه مقومات تمع عر ورابلة عروبة 
ليس لما انقصام . 
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أ حفيد 


سى إلى وأنا فى فراش الرض ودرج إلى سربرى فى خطواته المتلاحقة المتقاربة 
ليدعرنى بعوته العذب فى لكنته اللتعثرة . وكانت الصسحة والعائية تتليس جسمه اللإء 
المستدير » وتلمع عيناه الزرقاونان بالميوية والنشاط , وتعلو جبينه الوضاء إشراقة الطبر» 
وفى وجبه الغض ء وتقاسيمه الياحمة » وثناياه للعلا لقة مسحة الثقاء والهناء . ومددت يدى 
أتااس بظبرها شفدن رفيقتين وقبلة رطبة ناعمة أنعشت ذبولى . ووجه إلى الطفل نظرات 
فيا مان تقر الالفاظ دون :صو لمساتها الماوية البادية فى عينيه الوادعنين . أثرى هى 
نظرات انطلع بمازجبا خلو ذهنه من أدوات العم ووسائل العرفة . . . ؟ أهى تعبير 
لأحاسيس يستجلب يما مناززع الحب ويستشعر بها ملامس الْنان. . .؟ أهى مظبر 
لما تفال فى نفسه من عناصر البراءة والسذاجة ورهبة الى وخوف الجهول . . . ؟ 


ونظرت إلى الحنيد الحبيب الذى جاوز العامين يقليل وأنا أكبره بذيف وسبعين عاماً 
وهى مر<لة طويلة تفصل بين عصرين وتباعد بين عمرين . نفصل بين عصر تكونت فيه 
وتمرست فى أسسالبيه » وخخطعت لةتضياته . وبين عشمر يقبل على هذا الصغير بأساليه 
ومقتضيانه . . . وقلت فى نفسى أنه لن ير الكثير ممارأيت أو يعم الكثير مماعالت : 
على أن تمت حقيقة خالدة لا مناص من أن بشعر .با ويدركها كأ يشعر بها النالس ويدركونها 
مادامواهم اناس . تلك هى الخضوع لحاذية الطفل والاستسلام لسحرها الواتع . 
وتساءلت عن الخصاائص الى يقتص يها السويون من الاطفال لك تبوى إليم الاقدة . 
أثرزى يبون طوعاً لما تتوارثه الأجيال والقرون من حب غريزة حب الذات حين يقدر 
الآباء فى أبنام م عونا على جلب النائع ودفع اللكاره . . . ؟ أيحبون لبراءتهم من الثر 
وفى طبعة الدنيا الثرور » ففالت قلوب بجريها للطنولة البريئة من الشرور وضروب 
الآذى . . . ؟ أيحون لانم أدوات لباه الجتيع واستمراره ورتيه » والانسان بطبعه 
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ميال للبقاء وحريص عليه ومشوق لطلب الآرق والاكيل . . . ؟ وهبما يكن من جواب 
نقد قت الثيئة الازلية بحب الاطفال أن عتعوا يأساليب المطاف والرحمة , وهكذا 
يقرب عمران الكون على أنانية والد وحديه على ءن ولد » وعلى تعاونه وتراحم ين قادر 
وعاجز . حكمة بالفة وأنانية مقدسة ومنطق سام فى شئون الاق وججرى الآمور . 


دارت فى نفسى عل هذا النحو دوامة من النفكير إلى أن ا-:قرت حولى منى يتجل 
فى الحب السوى للذات ويظزفى أنانية حميدة ندنع لبقاء البوع , ممنى يتجلى فى الاثانية 
النطرية الحتومة » فيجعل الناس يشفقون بأنائهم وذويم » ويغذوتهم بالبر والاحسان . 
وييأ جباز تلك الآنانية فى شكله الحدود أو فى شكله الممدود من دائلة ضيقة أو أسرة 
واسعة تقام على ناء ورجال يتوانقون ويثيرون ذرية يتبيدذون فيا بعض ما لأنقييم 
من خلال ء ويتامحون لديها بضعة من مأدتم ولومم » ونطرات من دمام 56 ظ 
ولقد ظل هذا المباز وما يتعلق به من آثار وترار وديار أنوى الدعامات لبناه الجندع 
السلبم » وظل هو الوعاء الآشد لكواتز الناس فى دتى التدور لماخور الناس ومندودثم 
لمنأ: العيش . 


ومنذ القديم الغابر على مر الأايام تشكات فى مختلف الجتبعات مختلف الصور فى الآسر 
والمائلات عل أنها ظلت عل الدوام معطرة بنفحات البة ومنسمة بالتواصل وبالالفة 
والتعاطف والتعاون . وقد قدست مختلف الآديان وطقوسبا الروابط العائلية » وكذلك 
واعت حرماتها التقاليد والقوانين ٠‏ ولم ثنل السنون وتعاقبا شيئاً من جوهر ابكراز العائل 
5 تخير شيئا من أخص مقومانه فى القدسية والتساند . . . فالآسرة إذن هى أساس الجنع 
ومن جوها تجهب شتى المقومات الخالدة التى يتم ما الانان نهى <تأ فس 
الأقداس الذى تنه إليه مسالك الميش وتعدر عنه فاسقته وءن حولة تيد المعلدون 
والواعثلون والصلحون والمشرءون أن مالديهم من أصول لقرية والوظ والاصلاح 
والتشريع . إن العائلة للوفقة هى بت القيم » وأحد مراكز الاستترار وأشخ امنارات 
وأعلاها للارشاد فى ممترك المياة . وك فى مراحل الخياة من منارات ومعام أرسننا 
بد أنه ووصعها للبداية » ولكن ند يِرْيعْ عا السائرون اللاهئون , ينحرف عن دلانا 
النافاون وبتمثرون . 
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وعند هذه المعانى التى دارت ى زأنى بن شرود التفكير واسترخاء المرض »2 
وتيت ما أن فى الطفولة صورة المؤم الأول لنزعات النو الغامر وقبلاته وأن فى 'عائلة 
الآساس الابدى لاصول التعاون والتراحم ٠‏ وأن أدصيل الخير والصلاح للشرية ينشد 
من تلك اناحيتين » جءلت أصوب نظرى إلى اللفيد ‏ وهو يقبل إلى الغرفة ويدبر , 
ويلدب ويصخب » ويدفع بعربته الصغيرة فى فرح ومرح » ويغرق هنا وهناك بصيحاته 
وضحكانه حيث يقل من مكان إلى مكان يشيع البشاثة وليدخل السرور إلى القلوب 
الحانية عليه وإلى النفوس الهافية إليه » وجعات أقول فى تفى او أنك يا بنى كنت شاباً 
وفى سن تدرك فيه الاعيحة لاسكت عنك نصحى لأانك ستكون لايام غير أيلى » 
وتقضى فيك بفير ما قت فى » وهات الثثباب أن يستجيب لنصح الناسحين . فأما وأنت 
لا تدرك الآن ما أقول تأمنتى لك أن تأتم بمنارات الهداية الربانية » وأن تومن بالله 
حق الابمان, وأن تحرص على بناء عائلة لتنذق من جوها الطاهر التتى » وتركن إلى دنئه 
العاطنى » وأن تسكن إلى ما سكن إليه ججدك من دين ومبدأ وخلق . 
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قطامع ع 
ظروفه المغرافية وأحواله الاقتصادة”) 
للدكتور يوسف أبو الحجاج 


المدرس بكلية الآداب ‏ جامعة عين شمس 


لايؤاف تطاع غزة اثلا من الأقاليم بأى معنى جدرانى 2 فو جزء صغير من منطقة 
مماحلية ( شكل ١‏ ) تمند الأرض عل جوانبه فى الافبم المصسرى أو فى سائر فلسطين امتداداً 
طبعبا لا اتقطاع نيه . ومن يصل إلى القطاع بالطريق الإرى أو بالسكة المديدية قاديا 
من شبه جزيرة سيناء لا يشعر يأنه انتقل إلى أرض جديدة اتقالا خائيا » نما هو تدوج 
لطيف أثناء رحلنه » فالظروف الصحراوية البحتة تسود معظم النطقة الساحلية لشبه بجزيرة 
سيناء حيث الككثبان الرملية التى يتخذ بعضبا الشكل الملالى ( برخانات ) والجردة من 
الحياة النباتية إلا من بعض الاعشاب الفقيرة التنائرة » أو من النخيل الذى يلمحه المسائر 
هنا وهناك حيث تقوم بعض الواحات السسيطة التى تعتمد على المياه اللوفية . وقبل دخول 
القطاع وابتداء من بلدة « الشيخ زويد » تتريا ( بين العرش ورفح ) يكون النظر 
قد أصابه بعش التغير فكثرت الضرة نوعا وازدادت أسجار النين الشوكي والبطيخ 
بشكل واضح » وإن ظلت أشكال السطح مفنظة بمظبرها دون أدنى تغيير يمكن ملاحظله . 
وبتير هذا المنظر بعد جاوز الحدود المصرية النلسطينية ودخول القطاع . وكيا 
تقدم المرء ثلا فى الطريق إلى مدينة غزة مارا بخان يونس ودير الباح ازدادت الخضرة 
والزراعة وكثرت أشجار التين الشوك كثرة واضحة بحيث يشيع استخدامها سياجأ فقول » 
وكثرت الحيواءات وعل رأسبا الماعر والأغنام مع بعض الإبل . 


)١١‏ بعس مادة هذا البحث مأخوذ من مدكرات للكاس كيب أساء زلارة 


قصيرة لغطاع غزة فى صيف عام ه115 
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ويحدث التغبير هنا بالندريج أيشا » ولكن معدل سرعة التخير أعل منه فى شبه جزيرة 
سيناء بوجه عام . ولا شك أن ذلك برتبط بتذير اتجاه ساحل البحر التوسط . فإن هذا 
الساحل يمند من الشرق إلى الغرب بوجه عام فى شبه جزبرة سيناء من''قناة السويير 
فى الغرب إلى قرب بلدة ٠‏ الشيخ زويد» ف الغرب ٠‏ ومن ثم فإن العناصر الناخية 
التى تحمل المطر وهى الرياح الغربية والاتخفاضات ابلوية الشتوية التى تتبحرك عل الببحر 
التوسط من الغرب إلى الدشرق بوجه عام تسير موازية لهذا الساحل » على حين أن سائر 
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الساحل - فى قطاع غزة وفى أفمى شرق ساحل شبه جزيرة سيقاه ند من الثبال 
إلى المنوب بوجه عام » أى يعترض انجاه هذه الرياح والانخفاضات النى تسقط به لذلك 
قدرا أكبر من الطرء يكفى لقيام بوض الحياة البانية الطرمية , ا يكفى لتمر بعر 
الخاصلات للشتوية . 


ومع ذلك فلس هناك تغير كبير فى أشكال السطح : نطاق من الكثيان الرءلية تليه 
نحو الداخل أرض مموجة نقثر فيا تلال منخفطة لطيفة الاتحدار وتمتد ينبا مبول تضيق 
هنا وتتسع هناك واذا وةفى الرء عل أحد هذه التلال ترب خط الحدئة وانجه يصره 
تحو الشرق ٠‏ نحو فاسطين الحتلة » رأ أرضا يخلب عليا الموج أيضا وتفثر فيا اتلال 
النخفضة ء ولا .يختاى امنظر العام فيا عن :ظيره فى القطاع . 


وسوف ثتداول وصف مطح القطاع بشىء من التفصيل فا بعد » ولك! نصدنا 
من هذه المقدمة أن نرز أمرين . الآمر الآول هو أن الانتقال إلى فلسطين من الاقليم 
الصرى انتقال خدريجى مننظم » وهى ظاهرة عامة فى مختلف أنحاء الوطن العربى فليس 
هناك حواجز مناخية صارمة تفصل قطراً عن قطرء انما هو داكا تدرج ,طىء لا لؤأة فيهء 
الآمر الذى كان عاملا أمراسيا فى مرولة الانصال والاختلاط بين أبداء هذا الوطن من أتصاء 
إلى أتصاه . والآمر الثانى هو أن أى دراسة جغرافية لقطاع غزة لا بد أن تتوم على أساس 
أنه جزء من منطقة أوسع . مما يمكن دراسته يمعزل ء والار راط بشه وبين سار أجزاء 
هذه النطقة ارتباط وثيق على أى مستوى جغرافى . واأواقع أن هذا المعنى ينطبق على فلسطين 
كلها كحزء من الوطن العربى . وقد عبر عن بءض وجوه هذا الترابط جغرافى بريطالى 
حين قال عن فلسطين قبل مأساة 194 بمامين إنها من الناحية الاقنصادية كل مترابط 
لا دبل مجزته » وأن فكرة تقسيم فاسطين وتقطيعها والاحتفاظ فى الوتت ناسه بهذا 
الاتةصاد المترابط فكرة خمالية , «ضيفاً إلى ذلك قوله إن هناك ما يرر ربط فلسطين سياسباً 
بالمناطق الجاورة 230 , 


وبعد حدوث الأساة عبر عن دذا العنى نفسه أحد أعضاء سكرتارية هيئة الأمم 
المتحدة الذى ودف خط المدنة الذى يفصل هذا القطاع عن «وارده وأسوانه العادية 
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بأنه عثل مأساة اتتصادية جءل مها تركز عدد كبر من اللاجين ف القطاع كارثة 
اتتصادية لق : 

ولا يزيد طول قطاع غزة كيرا عن ٠‏ كياو متأ على حين أن عرضه أقل من 
٠‏ كبلو مترات فى معظم الانحاه . فهو شريط صغير ولكن اوتعه ابلغرافى أهمية شاعة . 

فدينة غزة , المديئة الرئيسية فى القطاع ‏ اككتسيت أممية تجارية منذ عبد قدم بحم 
موقعبا فى ملتنى ثلاث طرق تحارية عظيمة : الطريق القادم من البتراء والمقبة عبر الصحراء, 
والطريق المتجه' ثانا إلى دمشق ء والطريق الساحل الحتد جنوي إلى الاقليم المصرى . 
وجاء ذكرها كثيرا فى التاريخ . خريبا الاسرائيليون منذ وقت مبكر نحت قيادة ألكسندر 
جانيه 6هصول .4 وكانت إبان الحكم الروماى جزعا من متاطعة « سوريا الناسطيية 
هدنادة ةل وتدرة » » ووصنت ف عبد الرسول بأنها مدينة مردهرة غنية » وكن لا. 
أمميتها الرئيسية لتجار مكة الذين كانوا يأنون اليا بقواقليم فى طريقهم لسوريا » وجع فيا. 
عير بن الطاب جزءاً من ثرونه 27 . وقرب نباية القرن الثامن المبلادى عانت الكثير 
من التنازع الدموى ببن التبائل البدوية شأن كثير من مدن فاسطين الاخرى ولك 
نبت من جديد فيا بعد , فيصفها كتاب القرن العاثر ( ابن حوفل مثلا ) يأنها مدينة: 
كييرة غنية بها مسحد رئيسى جميل . وتعرضت التخريب مرة أخرى فها بعد قيل وصول 

١‏ الصليدين الذين احتلوها حتى استردها مم صلاح الدبن بعد موئعة « حطين ٠‏ وطرد ما 

ريتشارد قلب الاسد . 


ولكن غزة ومنطقنا كانت بحكم موتعها وظروفها المغرافية الاخرى الملامة تبض 
دام من كل كبوة نتعرض لا عل يد العنامر الدخيلة على حياتها فيستأ نف أهلبا نشاطم 
التجارى الحنوم » ويستأنف سكان منطةتا نشاطم الزراعى أو الرعوى طالا ساد السلام 
وامتنع النزاة . وهكذا يصف « ابن الفدا » المدينة فى القرن الرايع عشير المبلادى بأنها 
مدينة بنوسطة الأهمرة ذات بساتين مزدهرة ويصنفبا ه ان بطوطة » بأنها مدينة كبيرة 
مزدحمة بالسكان . 


)١(‏ باستر المحدر رقم 1 »4 ص ؟؟؟ 
؟) أنسيكلوبيديا الاملام . الصدر رقم 8 © تحت «غزة » . 


وف القرن الخامس عشر يصفبا « خليل الزاهرى » بأنها مقر مملكة واسعة وبأنبا 
مديئة جميلة نقع فى سبل غنى بالفواكه "3" , 

وفى الحرب العالمية الأأولى كانت ميداناً لممارك كثيرة بين الانجليز والاثراك ,أ شبد 
بذلك كثير من الخرائب امحلية بها » ولكنا سرعان مأ استعادت عمرانا . وتبل كارثة 
عام 1154 كانت مدينة على جانب من الرخاء تقوم بوظيفة جمع ونوز يع الموالح (المضيات) 
والقيح والشعير والذرة من منطقتى غرة واد مبيع . فكان يجيع فها سنوياً نحو خمس 
جموع إنتاج فلسطين من الموالح وما يقرب من ١6٠.٠٠‏ طن من الحبوب لترسل 
إلى الثمال فيصدر بعضما من ميناء يا فا 0" , 


الظروف الجغرافية 

لمله قد ظبر من هذه المقدمة أثنا بإزاء منطقة تغلب علي النضاريس المادئة » وإن 
كانت لا نخل من التنووع فى أشكال السطح . ولا بد لتحليل هذه التضاريس مركاءة موجزة 
عن التكوينات الل وليوجية النى يتألف ما القطاع . 

ترجع كل هذه التكوينات تقرييا إلى الزمن الرابع ( شكل ؟ ) ولذلك فلمنا بحاجة 
إلى الدخول فى تفصيلات أحداث الآزمنة السابقة ‏ إلا من عصر واحد له أهمية خاصة 
من الناحية المغرافية هو عصر البليوسين , المعمر السابق للزمن الرابع مباشرة . تفى أوائل 
ذلك العصمر أصاب المنطقة الساحلية هبوط نكتوى تمخض عن ظبور حوض بتخذ شكل 
قع طرفه الضيق فى منطقة بير السبع وطرفه الواسع فى منطقة غزة وما حولما من منطقة بافا 
فى الثمال إلى منطقة رفح فى الوب . هذا دو حوض غزة ‏ بير مبع”" . وقد أدى 

(1) انسيكلوبيديا الاسلام » الحدر رقم "ا تحت «غزة » . 

(؟) باستر المصدر رقم ١‏ ص 7؟5.؟ 

(؟) يرى بعض العلماء أن حوض غزة ‏ بير السيع يمثل حوضا اكساريا 
يفحل النقب عن هضبة يهودية ؛ فيشبه بذلك <وضي مرج بن عامر الذى يسد بين 


حيفا ووادى الاردن ويفعل هضبة السامرية عن هضبة الجليل . انظر بيرودريش 
المعدر ؟ » ص 1١.‏ 


اه 


حيث توغل الخليج البلرومينى بزو با حتى ترب اسوان . وفى هذا اليج بفاسطين ابلنوية 
أرست التكوينات الطفلية الرملية التى تعرف ,طرقات « السائية » . وفى أواخر البليوسين 
وفى أوائل الزمن الرابع حدنت حركة ارتفاع ف المنطقة الساحلية على نحو ما حدث 
فى ججبات أخرى ف الثترق الاوسط وأدت إلى انحسار مراه هذا الخلبج بالتدريج , فتحول 
فى أول اللآمر إلى مستتقعات م إلى جموعة من البحيرات المنفصلة ثم جفت هذه البحيرات 
تماماً فى نباية اللآمر « وجاءث رواسب الزمن الرابع اغتافة فنطت تكوينات « السائية» 
فى كل مكان تقربيأنى فطاع غزة . ولكن نظرأ لآن هذه التكوينات تمثل طبقة مياه فإنها 
حول دون تسرب الماء الساحية إلى أعراق بعيدة » ومن ثم يمكن الوصول الها بحفر الأآبار 
إلى عد متوسط والانتفاع مما 5 الزراعة 1 : 


فطاع مرسط عبس فلسطين الجنويية 2 2 ر وجو زم 


)١ شكل‎ ( 


واذا كان منسوب امباه ابلوفية يختلف من مكان إلى آخر فرجع ذلك إلى أن حركة 
الارافاع السابق ذكرها كانت مصحوبة بيعض التراءات خفيفة هى صورة مصثرة ددا 
للالتواءات التى بت نفس هذه المركة فى جات أخرى من العالم العربى 5 فى جبال 
لبنان والائليم الدورى وحدبات سياء الثالية . واتخذت هذه الالتواءات فى قطاع غزة 
باعرلة صودة قاب صغيرة » طيرم! تكرينات الزمن الرابع فيا بعد م فأصيحت 
طبقات « السائية » بعودة نوءا عن سطيم اللآرض الطالى فى الأحواض النى تقع بين هذه 


ان 


القباب السفلية والتى يصل سمك رواسب الزمن الرابع فيا إلى أكثر من ٠٠١‏ مر , 
ولكدا أثرب إلى هذا السطح فوق هذه القباب با شرة بحو أمكن الوصول اليا على 
عق لايزيد كيرا على أر بعين مترأ فى بعض ابلبات . وينعكس ذلك بطيعة المال 
فى منسوب المياه ابلوفية . 

وكان الزمن الرابع خلوأ من الأحداث الميوليوجية المسيمة »فى قطاع غزة ونى 
السبل الاحل ابلتوبى كله فى الحقيقة ٠‏ كان عصر إرساب قارى / يتعرض الساحل خلاله 
للببوط فل يطغ عليه البحرفى أى فترة من فتراته » والرواسب البحرية لا وجود لما على 
السطح فى أى مكان ٠‏ ومن الشكوك فيه جدا أن يكون لما وجود تحت هذا السطح 
إلا فى البقاع التربية جدأ من الساحل (شكل )١‏ . ونكوينات البليوسين الظاهرة 
عل جانى ابللزء الار.ط من وادى غزة لاتعاوها رواسب يحرية بل رواسب برية 
<موية ورواسب من نوع « الأويس » والخفر حتى عدق 1٠١‏ مترأ شرق غزة بنحو 
كلومتر واحد ١‏ شت وجود أى رواسب بحرية ترجع للزمن الرابع ٠ 2١7‏ ولاس من 
الشرورى أن يفسر وجود يعض الآثار الرومانية نحت الببحر فى ابلكزء إلى من الساحل 
الفسطينى اللنوى ( كا فى قبصرية وعتليت) :بحركة هبوط ساحلية حديثة » فالارجح 
أن هذا المزء من الساحل يرجع للنحت البحرى » وأنه ظل يتراج طيلة الآلف سنة 
الأخيرة تتيجة لهذا العامل » بدليل أن الاودية الى تتحدر من اروف الساحلية هناك 
تتبى ؤأة فى شكل أودية معلقة . ومعنى ذلك أن هذه الآثار الغهورة مياه البحر يمكن 
أن تعزى إلى تقدم البحر فى بطء نحو الداخل نتيجة للتعربة البحرية الاحلية لا بسبب 
هبوط حديث ف الساحل . 

هكذا كان تطاعغزة كسائر السبل الساحل المنونى لفلسطين بوجه عام صرحا 
الارساب القارى خلال الزمن الرابع » نكوينات حصوية فى الفترة الأولى من ذلك 
الزمن تمثل المراوح الغريئية التى أرسيبا أنهار تتحدر من دضبة يرودية نحو الساحل » 
وتكوينات رملية تتخذ شكل الكثان الرملة تكونت أثناء ابلزء الأرسط والآخير 
من الزمن الرابع » ثم نكوينات من « الأويس » أرستها اارياح ابتداء من أواسط ذلك 
الزمن حتى الوتت الخاضر . 

1. - بيكار ؛ الحدر لاا ص 86م‎ )١١ 


2 


وتتحصر الأهمية ابخغرائية للتكوينات الآولى - أى التكوينات الخصوية لتى ترجع 
للستوسين الأسفل ‏ فى أم,! الطبتة الخازنة للمياه الموفية . ولكنما تليلة الاهية فى تفسير 
2 شكال السطع الراهنة وفى نفسير خصائص التربة » فبى لا تظبر على ساح السبل الساحلى 
إلا نادرأ وفى بقاع محدودة الساحة . ولا نجدها بشكل واضح إلا فى أتمى الشرق ترب 
حافة الحضبة الداخلية فى جنوب نلسطين ( شكل ع ) . 


قشاع ١‏ عبر السهل الساحاى جنوب فلسفس 2960 روسرهوعرم 


اها قبل الرمن | 
[ا- أطبقات الحمصى ا 
فيك 0 3 العلميا. 


غء د م 


او كاي تميق ( الال الحمراء وتكودنات كركاس ال 


)١ شكل‎ ( 

أما الكنبان الرملية فيبنى أن بين بين نوءين ما » الكثبان القديمة فى الداخل » 
والكثبان الحديمة عل الساحل . 

وند تكرات الكه ثبان القديمة فى البلستوسين الأاوسط بوجه خاض فى صورة سلاسل 
طولية موازية لساحل اأبحر بوجه 9 من حيفا فى اثال حتى منطقة غزة فى ابلنوب . 
وهى تألنء من ثلاث سلاسل تك ون من بجر لا ان 
الساحلة الموجودة ترب الاسكندرية بالافليم الممرى والتى تالف من الكلسى الحبيى 
بوجه خاص » ٠‏ رهى تدرف فى فاسطين بتك وبنات كركار مهطد1 . وأصلها رمال كثيانية 
فى معظليها نماسكت فيا بعد بالادة الكلسية . ولعل هذه الادة الآخيرة وصلت إلى هذه 
الرمال فى شكل اول جيرى تصاعد خلالها بفءل الخاصية الشعرية , أ و لعلما ترجع إلى 
تسرب مياه الامطار فى التكوبنات الرماية وإذابت لفتات الغريات الموجودة ما » فتكونت 
بذلك تلك المادة الكلية اللاحمة ؛ ومما كان التعليل الصحيح فإننا بإزاء كنبان ساحلية 
ان 


قدبمة تكونت عل البابس » لا إرسابات بعرية » لا بدليل خلوها من المفريات البحرية 
الكيرة خسب بل كذلك بدليل وجود الطبقات المتمارضة دهدتك564-وومي الى ين 
الكثبان الرملية العروفة . وتعتبر السرعة القاتقة التى تتم يباعملية التحام هذه الرمال 
الكنبانية من أثم الظاهرات التى تميز كل الساحل الشرق للبحر التوسط فى المقيقة . 
وستطييع الثرء أحياناً أن يلاحظ الحجر الرمل وقد جع حول القطم الفخارية وعلب 
الاكل الملقاة على الشالطىء منذ بذع سنوات ققط , مما يدل على أن التحام الرمال الشاانية 
بمكن أن يتم فى ونّت قصير للغاية . 


وتمتاز هذه الكثبان القديمة من الناحية الورذولوجية بامتدادها فى خطوط مستقيية 
تذكر بكثبان « السيف » فى الصحراء اللبية الثبالية تتخعلف بذاك عن الكثيان الحديئة 
الى ينقعما الاثنظام فى تجمعها 7 سنرى . وهى تتفاوت فى أ تفاعبا من 5٠‏ مثرأ فوق مستوى 
سطح البحر إن 0٠‏ مترأ نحت هذا امستوى 5 يتضعم ف المنطقة اأوائعة شرق مدينة غزة 
بكيلومتر واحد . كا يلاحظ أخيرأ أن تكوينات « كركار » هذه تتخالبا طقات رقة 
من الرمال المراء أو ذات “لون البنى والتى تعرف غحليا بادم « المرة» والتى تظبر 
فى المقيقة بنفس العورة فى جميع أنحاء السبل ااساحل من سيناه جنويا حتى الحدود 
التركية ثاله 22 ولا شك أن طبقات هد الممرة» هذه مشتقة من نكوينات «كركار » نقسا 
وأنها تخلفت من النعرية ابلوية على سطح هذه التكوينات فى قترات معينة شلال الزمن 
الرابع وى ظل مناخ الببحر اللتوسط الحالى . فى نوع من الثرية الجرا” هوده: همة) 
الرملية النى ترتيط مهذا المناخ . ونظراً لانها وثيقة الشبه بتكوينات « الأويس » المنتشمرة 
عل السطح فى منطقة غزة فإن فى ذلك دليلا عل ثبات الاحوال الناخية فى هذه المنطفة 
خلال النصفف الثانى من الرمن أنرابع على الاقل . 

أما الكثبان الحديثة فتبتد على طول الاحل بقطاع غزة كجزء من نطاق الكئبان 
الكبير الذى بين الساحل الفلسطينى بين رفح ويانا بوجه خاص » والذى تزيد ,ساحته 
فها بين هانين الممدينتين على ٠0؟‏ كيلو مة.ا مربعا . وهكذا يخنلف الساحل هنا بعض الثىم 
عن الساحل الثى يند إلى الثملل من يانا حيث جد أنه باسثناه منطقة « الأضيرة » يضق 


158 اتين د فوما » اللعدر 6 »4 ص‎ )١( 


نطاق الكثبان بشكل واضح . ولعل ذلك برجع إلى أن الساحل ثمال يافا تسوده التعرية 
اإحرية القوبة على حين أن المنطقة الساحلية اللنوبية أكثر انساطا فى سطحبا وأكثر 
ملاممة لنوغل الرمال وانتشارها . 5 يلا<ظ أن هذه الكثبان أكثر ارتفاعا عن ساح 
البحر من كثبان الثمال بوجه عام ومنطقة خليح حيفا بوبجه خاص . وقد يصل الفرقفى 
الارتفاع إلى أ كثر من ٠١‏ مترآ . ولكن هذا لا برجع كا قد يتبادر إلى الذهن إلى أن 
الارساب ذان أعظل فى ابلنوب منه فى الثمال » فإن سبمك التكوينات الرملية فى ابمنوب. 
لايزيد كثيراً عنه فى خليمج حيفا . والسب ف اختلاف الارتئاع هو اختلاف مستوى. 
السطح الذى معت قوثه هذه الكثبان أثناء الزمن الرابع » ثفى ابلنوب حيث منطنة 
الكثبان القديمة » كان السطح أعلى منه فى الثهال حيث تجمعت الكثبان الساحلية على طبقات 
صلصلية أققية تخلر من الكنيان القدمة 237 . 

أما تكوينات اللوس فبى تنتثشر اثنشارأ واسها فى الماطقة الممئدة من شرق بير السبع 
إلى ملق وادى الشريعة برادى غزة . أمانى قطاع غزة' فبى توجد فى النطاق الداع 
أى الشرق مختلطة برمال الكثيان القديمة ( تكوينات كركار ) والتى لا تختلف عنا كثيرا؟ 
كاذ كرناء وى كتلك الرمال إرساب قارى تقلا الرياح » والأنبار أيض إلى حدما , 
من النكوينات اللليرسيئية الجاورة ابتداء من أواسط الزمن الرابع <تى الوقت الخاضر . 

اننا 

وفى ضء ما تقدم يتضح أن قطاع غزة يتكون من نطاتين فيزيوغرافيين يختلفان فى 
مظاهرهما المورفولوجية ؟ا يختلفان فى خصائص التربة بها وبالتالى فى مدى صلاحيه 
كل مها الاستقرار البشرى ء هما نطاق الككثئان الساحلية الحدبئة والنطاق الداخل . 

: نطاق الكثبان الساحلية‎ - ١ 

عند هذا النطاق على طول الساحل فى قطاع غزة من أنماه إلى أتماه ويشذل أكثر ٠‏ 
من ثلث مساحة هذا القطاع (شكل )١‏ وسشاوح الارتفاع بن .و متراً ذفوق 
سطح البحر . والكثير من هذه الكثبان تتخذ الشكل اللانى أى أنا من النوع الذى 
يسى ه الإرخانات » ٠‏ وهى ظاهرة نراها نى الساحل الثإلى من شبه جزيرة سيناه' 

(1) بيكار » الصدر لا حسن 21.1 1.5 


إن 


5 ذكرنا فى مقدمة هذا الببحث ء عل أنه يندر أن توجد هذه « الإرخانات » منعزلة 
بعضبا عن البعض الآخر » بل لتحم بعضبا بالبعض الآخر التحاماً جزئيا , 6 أنها تختلط 
عناطق رملية لا تنخذ هذا الشكل اللالى أو أى د كل هندسى آخر. وهكذا فنحن 
بازاء نطاق ينقصه الانتظام فى سطحه مما جعل منه حاجزا منيعا بين الساحل والداخل 
كثيرأ ما بزيد اتساعه على خمسة كيلومترات . 


ولكن هذا الحاجز المنبع من وجبة النظر العسكرية » أو الذى كان منيعا بعبارة 
أصح » مصدر ضوف وخطر من الناحية الاقتصادية 8 فصلا عن كونه منطقة مثفرة 
لا تصاح للزراعة أو السكن إلا بدرجة محدودة للفاية فان كثيانه ليست ثابتة بل تدفم 
الرياح رمالها نممو النطاق الداخيل مما شكل خطرأ عل الإراءة وعلى مراكز السكنى . 
وهى فى الوئت نفسه نطل عل البحر مباشرة فى صورة جرف رمل » على الرء أن ,سوط منه 
هوطا خائيا إذا أراد الوصول لشاطىء البحر . وإذا أضفنا إلى أن الساحل بتاز هنا 
باستقامته النامة » أى بخلوه من الفبجوات والتعاريح وبالتالى من الوانىء الطبيعية » 
أدركنا السب أن السكان لم يكونوا فىأى وقت شأ بحري بل إنم أعطرا ظبورم البحرء 
وكان اتجاههم برب بحتأ أى نحو الداخل حث اشتفلوا بالزراعة أو اارى أو التجارة . 
وتعلل استقامة الساحل أنه ساحل إسوده الإرساب لا اللبحت البحرى ؟ فى سواحل 
فلسطين الثالية . وئد عملت الرواسب اومن يتا بض طبى انيل الذى يحمله التيار 
للنظر 2١”‏ . ومن العررف أن مدينة غزة التى تقع فى التطاق الداخل ليس لما إلا ميناء 
صغير . ولا يتيدر الوصول للشاطىه مباشرة إلا للسفن الشعراعية الثى تصل فى أواخر اليف 
فى الوقت الذى لا تكون فيه الرياح خطرة على هذا النرع من السفن . 

هكذا تحالفت رداءة الساحل فى أغراض اللاحة » وعدم صلاحية نطاق الكثبان 
الملاصق للزراعة » عل جعل هذا ابلزء من تطاع غزة منطقة خلاء سكاق ثريا . 
بذلت فى السنين الاخبيرة يجبودات لزراعة بعض أنواع النباث التى يمكن أن تنبو فى مثل 
هذه الرمال مثل نبات الخروع الذى بمكن الاستفادة بزبته فى الأغراض النابية , 5 تيفل 


(1) ليسى من الفرورى اذن أن ندخل العامل التكتونى فى الموفوع فنفنرض 
أن الساحل هابط فى الشمال ومنبثق فى الجنوب . انظر الحدر السابق عن ٠١١‏ 


لاه 


لبود باستهرار لغرس « مصداث » لارياح لتحول دون زحف رمال هذه الكثبان 
التحركة عل مزارع الاطاق الداخل . 
؟ - النطاق الداخلى : 

وهو النطاق المعمور من قطاع غزة . وهو من حيث النضاريس أ كثر اننظاما فى سطيحه 
من النطاق السايق ء ولكنهلا يتبر نام الانتظام . فلسنا بإزاء منطقة سبلية منبسطة على 
النحو الذى نعبده فى دلنا الثيل مثلا » إنما ى متيلقة مموجة السطيح تعلو هنا وتتخةض هناك» 
وتكثر بها الربوات . ومن أجل ذلك يستعين الزارعون القادرون على إيصال ما الرى 
إلى الحقول بما يعرف بالموايات ( جمع هواية ) وهى عبارة عن أعمدة مجوفة من الاسمنت 
ارتفاع الواحد ما نحو مترين تتصل يأنابيب الرى بقصد إيحاد منفذ للبواء الذى يوجد 
فى هذه الأنايب والذى من شأنه ‏ لولا هذه الموايات - أن يعيق انسياب الاء فى هذه 
الأأرض المدوجة . 

وتعرف الربواث الى أشرنا إلها باسم النبات ( جمع تبة ) وهى تلال حبجرية تليلة 
الارتفاع تدكون من الجر الرمل ( تكوينات كركار ) بوجه خاص , ونخلفت أصلا 
عن عوامل النحت والتقطيع التى تعرض لها السطح أثناء الزمن الرابع ٠‏ ويغلب على قبا 
الاستدارة » وإن كان بعضبا مسطح القبة ذا جوانب شديدة الانحدار فيتخذ الشكل 
العروف بالميزا 2 ف الاصلاح المورفولوجى . ويغلب عل هذه التبات بوجه عام 
أن تتخذ الشكل الطولى » وإنكان فها ما يقرب الشكل القبلى أو الخروطى . وقد تتسع 
مساحة السطح العلوى فى بعض التبات الكبيرة بحيث يمكن أن يقام علم| معسكر حربى صغير . 

وقدكان لهذه « التبات » شأنها فى كثير من العمليات العسكرية الناريخية فى منطنة 
غزة ٠‏ وقد اعهرت نبة « عل المنطار » النى تقع على بعد كيلومترين تقر شرق غزة مفتاح 
المدينة من الاحية الشرقية . ومن « التبات » الاخرى التى اككتسيت أهمية فى التاريخ 
الع كرى لمنطتة » وخاصة فى الحرب العالية الآرلى 7 بة «الثلوف » و «التل الأخضر» 
وبة ه البرجالة » وبة م النصورة » وابة م الثيخخ عباس » 5 وكلبا هم إلى ابلذوب 
من مدينة غزة ٠‏ وند آئرت عوامل التعرية وخاصة السيول وروائدها فى جوانب هذه 
التلال المخيرة ببحيث بندر أن ند سطحا مستةبا منتظلا من أعل الال لآخره . ود حدث 
كل هذا بالنأ كيد خلال الزمن الراع وحده . 
مه 


أما الاجزاء المموجة أو السبلءة الى تتع بين هذه الربوات فبى مر' كز الممران ااوحيدة 
قربا فى القطاع . فالترية هنا » وهى تكون من الرمال القديمة الجراء + المرة » واللوون» 
متوسطة الخصوبة , وكلاهما كأ رأينا إرساب قارى نما حملته عواءل اتهرية من التكوينات 
لبلوسينية فى الشرق . وبحت هذه الثربة السطحية التكويئات الأصوية النى ترجع إلى أوائل 
الزمن الرابع ؟! أسلفنا وترنكبر على طبقة صاه من نكوينات ابايودين فنسيح بذلك 
باختران الياه ابلوفية . هذا فضلا ءن أن. الأحوال الناخية ااسائدة لا نحول دون 


هذا العيران . 
وإذا كانت « <ان يوس » «ودير ابلح » مديتين صغيرتين يغلب علهما طابع 
الريف الجاور فإن «غزة » مديئة عامرة يتجاوز سكانما أليوم ٠٠١٠٠١‏ شخص . ولهى 


مدينة جميلة تند على سطيح متموج هما ينعكش مثلا فى طريقها الرئيس اويل الذى ينخفض 
هنا ويرتقع هناك .وف هذا السطح التموج» وفىقلة ارتتقاع مبانيا بوجه عام »وف اعتدال 
حرارتها وكثرة الخضرة فيا , ما يذكر لأول وهلة عنظر بعض مدن انلترا الصغيرة 
فى أجزامه! المدوجة السطح . 
وهى مديئة داخلية موقها ووظيفة . هى تيعد عن البحر بنعحو 6 كيلو مثرات » 
وينصلبا عنه نطاق الكثيان الساحلية , وميناؤها صغير 5 أساقنا لا يكاد يستعدق تسمية 
ميناء فى المقيقة . وكانت تؤدى دمأ وظيفة المركز الاجارى لنطتة داخلية تمتد با وبين 
بير مبع » نلا عي كان لما من أهمية كبحطة على الخط الحديدى والطريق الإرى اأوصلين 
بين الاقلم الممرى وساتر الاتطار الشامية . 


الاحوال المناخية 
يدعل تطاع غزة ‏ كسائر السبل الساحلى الفاسطينى ‏ ضين إِنليم البحر المتوسط 
بوجه عام . يتجل هذا فى أحواله المرارية كأ يتجل فى نظام العار فيه . فالشتاه معتدل 
المرارة » ومتوسط المرارة فى شبر ينابر فى مدينة غزة ه درجة فبرنبانية ''' أو تو 
دربدة مثوبة » ورغم ان المدى الحرارى اليومى واضح ( يدل إلى نحو 4 درجات 
مثرية ) نإن متوسط المرارة الدنيا بالبللا بل عن 7 درجات مثوية . والمقبع لا يكاد 
)١(‏ ستامب »؛ المصدر م »4 ص ١١6‏ 
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يكون له وجود حتى فى هذا الثمر وفى اشبر الذى يليه وثما أرد شور انسنة . والشيس 
ساطمة فى أكثر من نعف أيام الثتاء ٠.‏ وكل هذه صفات توذجية تقرياً لنتاه اقلم 
ادر المتوت 
ويصاحب الرييع تغي سريم إلى إلى جو أكثر حرارة . وفى هذا الفصل بوجه خاص تبب 
رياح الماسين الى ترتفع أثناءها الحرارة ارتفاعا كبيرا بحيث وصات فى مدينة غزة فى إحدى 
مرات هبوما إلى 86 د رجة فبرتابنية أو أكثر من 14 درجة مئوية . ولك كن هذه الرياح 
الحارة لاتبب إلا فى جزء محدود من السنة » وهى أل وطأة فى حرارتها منها فى الاقم 
المصرى على كل حال . 
والصيف حار باعتدال » فيصل متوسط المرارة فى أحر شهور السنة فى مدينة غزة 
إلى 8/ درجة فبرايئية أو أكثر من 0؟ درجة مثوية . ويلاحظ أن أحر الشبور هنا 
كا فى سائر السبل الساحلى س- هو شبر أغسطس ٠»‏ لاشبر يوليه » وداجع ذلك يطبيعة 
اال إلى تأر بحر النى لا تبعد عنه غزة إلا بضعة كيلومترات » فالبحر يمتص حرارة , 
الشمس بيطء”' إذا تورن باليابس وينقدها بيطء أيضا , فيتآخر يذلك شبر الطرارة 
القصوى فى هذه المنطقة الساحلية عنه فى المناطق الداخلية البعيدة عن اإبحر . ونحن نعرف 
نفس هذه الظاهرة فى الافليم المعرى 5 يتضح من المقارنة بين القاهرة والاسكندرية 
خحوث يتخاف شبر الهرارة القدوى فى الاسكادرية ( أغسطمن ) من ٠6‏ إلى ٠١‏ يوماعنه 
فى القاهرة 29 , 
ومن الظاهرات التى تبدو غريبة آول وهلة أن حرارة الصيف فى غزه أثل منها 
فى ابلبات التى تع إلى تاها » أى رغم أنبا أقرب إلى خط الاستواء من هذه ابلبات . 
ففبى - كا يتح من الحدول لآنى النى بين متوسط درجة المرارة فى أشد شهور السنة 
رارة- أغل حرارة من يروت بل أقل حرا ره من الاسكندروئة الى هع ف أنمى 
قال المراحلالناية . 
غرة 30 مّوية 
يررت 2 لظ ل 
الاسكندرونة لمع نم" م 
)١(‏ فيشر ؛ المحصدر ها ص 785 
(؟) محمد عوض » نهر النيل 151515 ص 1119 


ولعل مرجع هذا الفارق اأواضح إلى أي اللامل ابلباية فى الثبل حيث تؤدى إلى 
إعائة وصول الرياح الملطنة لاجبات الثماية "3 ودو تأثير اهادم فى حالة غْرْة التى 
لا تقوم من حولها مثل هذه الميال . 

وغزة إذن لست شديدة الخرارة فى السيف :وسيتاق القند ناعل نطولا بخان 
عن صيف مدينة الاسكندرية مثلا فى الإثايم الصرى ( الاسكتدرية م ام 
فى أغسطس ) . 

أنا لطر فيتركز فى نصف السنة الغتوى فبسقط كله تقريا فيا بين ١كتوبر‏ وأبريل » 
والصيف فصل جفاف نام . وكأ هو الخال فى سائر سواحل فلسطين تعتير الامطار المبكرة 
النى تسقط فى ا كتوبر رذ تابه من الأمطار الريعية النى تكتسب أشمية خاصة 
بالنسبة للزراعة . عل أنه إذا كان تطاع غرة يتلم بخمائص إنام البحر اللتوسط هن حيث 
نظام المطر » وطبيعة هذا الطرء والعوامل الؤدية اليه » فإنه يعد كثيرا عن المورة 
النموذجية لهذا الإقليم من حيث كيية المطر النى تهبيه ومن حيث عدد الأيام الطيرة خلال 
السنة . فبجموع المطر السنوى فى غزة لايزيد كثيراً على 17 بوصة ( +٠٠‏ ماليتر تقريا) . 
والأندول الآنى يبين مدى قلة المطر فى غزة بمقارتم! يعض اللاد التى تقع إلى شالها على 


الساحل الثانى يله 
الله كمية الطر السنوى | عدد الأبام الطبر 0 
8 ( بالبوصات) | (فى السنة) 
غرة اثثلنء در1١‏ لق 
يانا اوم ب | 5# 06١‏ 
حيفا ٠.‏ ... 7" 71 
يرود لت لار 16 23م 


وواضح أن كمية الامطار وعد الأيام الطيرة تقلان باطراد من الال إلى ابوب » 
الأمر النى بعلل بقلة الارتفاع فى ابلنوب بالاسبة لثبل ء وبأن الانخفاضات ابخوية 


(40 فيير ؛ الصندر ته صن 585 ٠.‏ 
(؟؛ ستامب ؛ المعدر لم صن 1١5‏ 


والرباح التى تبب عبل السواحل المنوية لا تقعطم مساقة كبيرة فى مرورها عل البحر » تتكرن 
حمولبا من الرطوبة , أل بذلك من؛ فى الال . وإذا تذكرنا أن مدينة غزة نت فى المزم 
الثالى من انقطاع أدركنا مدى آنة كمية المطر فى سائر أجزائه حيث تقترب ف اللتيقة 
من الظروف ثبه الحراوية » سواه من حيث صف ركمية الطر أو ذلة عدد الأيام المطيرة . 
وكان لكل ذلك انعكاء.ه الواضح فى الكيان الاقتصادى لنقطاع . 


الاخوال الاقتصصادية 

لعل القارىء قد أدرك من الخلاصة التى أسلفناها الظروف الورفولوجية والبيدولوجية 
والمناخية السائدة فى القطاع أننا بإزاه منطقة لا >ككن أن نكون من المناطق الفنية . فآ كثر 
من ثلث المساحة كثيان رملية مقفرة تبدد رمالما الأرض القابلة للزراعة , والباق ؛ أى النطاق 
الداخل » يتوزع بين ربوات حجرية مقفرة أيضا » وبقاع متوسطة الخصوية يكم الاستفادة 
من المياه للموفية فى أغلب الخالات ؛ وإن كانت قليلة المطر بوجه عام » ثم يقاع بين هذه 
ولك تصلح للرعى إلى حد متواضع ولكن رداءة تربا أو شح الماء فيا يول دون 
استغلالحا للزراعة الناجحة . والوائع أن يموع المساحة اللزروعة فى القطاع لا يزيد على ' 
٠لر؟!‏ دوتم (أى نحو ٠٠.ر/؟‏ فدان) توجد فى شكل رفاع متفرثة لا فى صورة 

وفضلا عن قلة الطر ‏ بحيث لا يكفى عمفرده سلاجات الزراعة الناجحة على أى نطاق 
وأسم َ فإنه مطر غير «ضبون يتذيزذب فى كييته بصورة صارخة . وكأادر الخال بالنسبة 
لمعظم فلسطين هناك سنوات جفاف لا إسققط خلالها من المطر إلا نحو 7٠0‏ ير م1 يسقط 
فى المنوات العادية . وفثل الحمول فى ابلبات التى تدودها تربة ه اللويس » فى قطاع 
غزة والنطقة الجاورة له من الأمور العادية ”'2. مم إن هذا المطر مبطل ف الغالب فى شكل 
رخات غزيرة قد نكون الطبيعة فيا أسنى مما يزنغى » ذتلدق الضرر بالترية حتى فى هذه 
ارات فليلة المطر حيث يشيع أن تزيد الكبية النى تسقط فى يوم واحد فى الشتاء والرييع 
على مترسط الكية الشبربة ا فى منطقة بير سبع مئلا 25 . 


16 يوسف أبو الحجاج المسدر 5 ) ص‎ )١( 
15 المصدر السابق ص‎ )1( 
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من أجل ذلك كانت اللبوب » لا الأشجار » هى الحدولات اارئيسية كأ بتضح 

من اللمدول المرفق . والشعير والقيح بوجه خاص يشغلان معثلم المساحة الزروعة » .ناف 
إلا اليرة التى لا بد لما بالطبع من الرى العناعى باعتبارها مخصولا صيغيا والشعير أثم من 
اقح بسب قلة المطر أيذا » والمصول فى أغلب المالات عناز بالتذيذب فى كبيته سيب 
تذبذب كيية الطر من عام لآخر . 


المساحة الزروعة فى قطاع غزة () 


الشعير والقمح والذرة لمكيل 
ا رركن 
الوالح 0000 

الفواكه الأخرى 0 


ويل المبوب من حيث الساحة الزروعة الحضروات . أما للوالم ( الممضيات ) فلا 
تزع إلافى أسبة صغيرة من اللساحة الكلية , ولا تنجج إلا حيث توفرث وسائل الرى 
الصناعى اعنيادا عل المياه اموفية . ولكنا يمكن أن نعطى مخصولا طيآ حين نات العناية 
اللازمة وتتوثر لما مياه الرى 5 هو الخال مثلا فى بعض البساين الجاورة لمدينة غزة حيث 
يمكن لللرء أن يشبد أشجار الإرتقال وفد حملت باثيار النى قد تتجيع فى عنائيد فىكل منبا 
عشر برنقالات أو خس عشرة برثقالة . ومن الفواكه الأخرى فى القطاع العنب والأوز » 
؟ أن البطيخ مخصول صيفى له بعش الاهمية ويناز بحلارة الذاق . وأخيرا فإنكارة 
أشجار ر التن الشوي مما يلفت النظر فى القطاع . وفى خلال الحرب العالية الآولى كانت هذه 
الأشبجار بمنابة حاجز عسكرى أسبم فى مناعة غزة » ووصفه بعض العسكريين بأنه لا بقل 
مناعة عن الاسلاك الشائكة من حجم مثابه . 

ولا تحرى بالقطاع والمنطقة الجاورة له أنها دائمة يمكن أن تيسر حل مشكلة الرى . 
ووادى غرة » الوادى الرئيسى والنى يليم من منطقة عسلو يج 2 ورائده الرئسى وادى الشريعة 
الذى ينع من جنوب هطة .بودية ومن منطقة قرية الظاهرية وير بير السبع » واديان 


(؟) باستر المصسدر 1 ٠‏ ص 1555 
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جافان معظ السنة . وهكذا تبرز أثمية المياه الموفية النى تعتير المصدر الرئيسى لأرى الصناعى 
فى القطاع 5 هى كذلك فى فاسطين كلما فى اللقبقة . 

وثما يعطى فكرة عن مدى ضعفى الانتاج فى قطاع غزة أن أحد الباحئين”١"‏ قدر جموعة 
ثيمة هذا الانتاج منذ بضع سنوات ( 11900 ) بنحو ٠١٠6م‏ جلية مصرى فتط 2 
ما 30 ./' قيمة إنتاج المبوب : وما 14 ئيسة الوالح » ومثلها للفضروات » 
ونحو ؟1 ./' للفواكه الأاخرى , ,_مثلبا للمنتبحات الصناعية ؛ والباق قيمة المنتجاث اليوانية 
من صوف ولإن وللم وجلود مع قدر ضئيل جدا من السبك . 

ور في وان ثة فاسطين 
يدُدى اليوم أكثر من أربعة أمثال عدد سكانه الأصلبين . فى هذا القطاع المخير 
(08؟ كيلو مترمريع ) يركز أكثر من ٠‏ لاسن لوه لعش الكم ين ته 
فى معسكرات كبيرة » ملا اثثان يضم كل منا أكثر من ١٠٠٠ر١؟‏ شخص ) » بالاضافة 
الكانة الأصليين الذين يصلون اليوم إلى أكثر من ٠‏ ٠٠ر١٠؟‏ شخص . وهكذا فإن كثانة 
السكان بالنسرة للقطاع كله تمل إلى نحو ٠٠٠١‏ شخص ف الميل المربع أى سبعة أمثال: 
الكثافة فى بريطانيا . وإذا أخرجنا من المساحة المناطق غير المأهولة -وسظبا كبان 

رملية ‏ والتى اد الكلية وجدنا أن الكثافة فى اميل الربع من 
الآرض المأهولة تصل إلى 7٠٠٠١‏ شخص أو سبعة أمثال الكثانة فى بلبجيكا . 7 

وهله بالطبع أر قام شاذة تنتظر من وضع ثاذ بالغ الشذوذ كوضع قطاع غرة . 
وهكذا غنات سكو الجمبورية العريية التحدة ‏ الى تتحمل أبعاتها هنا بإيمان 
وعزيمة » ودون من أو دعاية » ناظرة لهذه النبعات مي ب ا 
الربى كله » ورم ما تقدمه للاجثين هيئة الإغاثة والتعمير الد ولية التى تمم بأكثر 
من نصف مموع واردات القطاع , فإن حياة السكان » لاجئين وأصلبين » لا يمكن إلا أن 
تكون حاة ناسية . 

1 قبا 

إن مجال التحسين فى ظل الوضع الراهن بجال محدود لاذاية اللاسف ان اق 
مضاعفة الود للدد من حركة الكثبان الرملية » ولكن الاك لاماي أن المساحة 
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( شكل )) 


شكل ١‏ ؛ ربوة ( تبة ) من تكوبنات الزمن 
الرابع فى قطاع ذزة . لاحظ اسسمتدارة 
القمة , 


شكل ؟ : هواية أو « عامول » لتيسبر عملية 
الرى بجوار غزه , لاحظ تموج الد.طح 

شكل + : منظر مألوف فى النقة السساشلية 
بقطاع فره وشمال سياء . 

شكل ؛ : أحد رعاء الغثم بجوار خط الهدلة , 


شكل ه : احدى خيام البدو بحوار 


القابلة للر, راعة جد صئيلة بهد ان إغتصب المبيونيون معظ م الآراضى 5 وليس هناك أمل 
6 ر فى الاستفادة من ح حئر أبار جديد لآن مستوى الماه البلرقة مهدد بالمروط فى 55 
الالة . ى لاستفادة من اليه الثتوبة لوادى غزة تنازم إقائة سد عل هذا الوادى شرق 
القطاع أى 0 يون . وقد يكون من للسكن ازع فى سماية اأنسوجات 
امحلية خاصة وأن الكثير م ن اللاجئين جاءوا من مدبنة « المجدل » التى كانت مركزا 
سم لمي »لكي بق مشكلة السوق التى يمكن أن تصدر الما هذه النسوجات إذا 
تذكرنا أن أكبر سوق ها هى الاقلم المصرى الذى يملك صناعة منسوجات ضخمة . 
وقد يكون من الممكن أيضا زيادة المادرات من الخذر والفا 0 للسوق المصرية » ولكنا 
لن نكون إلا زيادة محدودة أمام حاجة سكان القطاع الترايدين 


ورغ م أنه لا توحد بيانات كانية عن تطور مو السكانا من امعروف أن عدد المواليد 
بن اللاجثين يل إلى 0٠٠‏ شخص عل الآقل كل ثبر . وممني هذا أن موع شكا: 
0 5 تراب ليتق 00 » إذا اتير 0 زيادة ي' 


وبمدء فإن 58 ليس إلااصورة مصغرة 7 لسلين كباء هذا 717 
9 ن بكم ظروفه الطبيعية إلا على قدر أهله » والذى حاولت أبواق الدعاية الصبيونية 

منذ وقث يعيد أن توم الناس بأنه قطر عابر ب لامكانيات لا ينقصه إلا العناصر «المتقدمة» 
لتخلق فيه المعجزات الاتتصادية ٠‏ وسوف يليح من يزور قطاع غزة وراء خط المدئة عددأً 

من اأستعيرات اليودية التى تبرزها الدعاية اأصوونية فا نبوز كمنوان لهذا التوع 3 
« المعجزات ٠‏ . وقد يخبله ثىء من الشعور بالإعجاب يبذه المستعيرات الأنيقة 
النىنقوم فى مئل هذء البيئة غير الأوائية خاصة ذا عل أن البود قد أنثأً وأ لخو 2٠٠‏ مسعتمر 
جديدة فى نتاف أعاء فلسطين ا دوم المزعومة . دلكن هذا اي 
نا يليك أن يزيل إذا ع أنه رغم كز أل هذا البدد الكبير من المستعدرا ات الى شيات 
بأموال أنت من الما, 0 7 - ورم أحدث الآلات الستخدمة فى زراعة أراضها 
00 رار تدئق الأموال, من اخارج » فإن الانتاج الزراعى فى قلطين الختلة بويجه 
عام أثرب لتعيجز منه الاعجاز ٠‏ وحتى بالنسبة لذوال لم يل الإنتاج حتى الآن إلى دام 
عام 1553 / 1955 حين ل ؛ ب أن هناك نبىء اسمه اسرائيل . وكانت التتيجة خاق 1 
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زراعى مصطع ينقصه التوازن » ويعتمد علٍ. رأس مال ستورد 00 غد 
مستوردة » دون أن يدى هذا الاقتصاد ‏ 5 لاحظ أحد براء الامريكيين ‏ إفى 

إنتاح ح السلع الأساسية ولافى مقدرة البلاد عل التصد ب ٠.‏ ولذلك ارقباطه 7 5 
فيه نان والتى لا تسمح بعشل هذا القرف فى استتخدام الات 6 أل 1 تأنه 

بعجز اليود ‏ بحكم مزاج.م الطفيل - عن تمارسة الأعمال المنتجة فى العرف الاتتصادى » 
والزراعية بوجه خخاص ول يعد خانا عل أد ايوم أن ١‏ يود الذين هرعوا إلى فلسطين 
بعد كارثة 1144 يدفدون إلى الريف دثماً » وأن 3 نم #تخذفى هذا السيل و-ائل 
مختافة كان آخرها العمل بسياسة « من السفيئة 5" » الى أصبح الوافدون ابلدد 
يتقلون قتضاما إلى الريف بمد دخوهم اسرائييل مبائرة » أى در أن ل لم رةه 
فى أى مدينة ولو لنترة قصيرة حتى لا يتشث يتشثوا كمن سبقوم بالياة فيا ويرفذون الاتجاه 


إلى الاأرض 0 الارض التى طردوا ما أهلبا زلاء سكت اللاجئين فى الوؤت 
الحاضر 0 


ولعله قد أصبح واضحاً بعد هذا الاستطراد القدير أن هذه المستعيرات اامريونية 
الكثيرة فى الرض الجاورة لقطاع غزة والتى لا تختلف من حيث تريّا » أو مناخما » 
أوكبية المياه ابلوفية مبا » اختلاة يذكر عن ظروف النطاق الداخل من هذا القطاع 
لانستند عا لى أسس التصادية وأن الُهداف الاسكرية والسياسية ‏ لا الا هداف العورانية, 
هىالاعتبار الا ول الذى 2 تقوم هذه المنتعيرات أساسه » والواقع أن الصبيوزين وضدوا 
هذه الاأهداف نصب أعينهم منذ أخذوا اتداء من ن عام عل الآقل » يقومون بدراسة 
التربة ويحفرون الابار وينائون حقول الاجارب الزراعية فى جبات مثل منااق 
خان يو فس » وير السبع » وعسلوج» ومناطق أخرى فى النتب . وتبل كارئة فلسطين 
بعام واحد نششرت إحدى امحلات اللغرائية الأمريكية ''؟ خطاب لاحد الشرنين عل هذا 
الشروع يعترف فيه بأن أحد الإاهداف الرئيسية من إنذاء المستعيرات فى هذا ابلزء 
من فلسطين , وفى أجزاء من ابطليل الأعلل أيضاً » دو إثبات « حتبم » فى هذه الاجزاء 
إذا أخذ بدأ التقسي ! 


6 انظر فى تفصيل هذا الموضوع يومف ابو الحجاج الصدر رقم‎ )١١ 
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إن <ل الذكلة الاتتعادية الخطيرة لقطاع غرة لا بانس فى تنفيذ أى شروع 
من صنف هذه المشروعات الإرائة التى طاا نشر دعاة الصبيونية يما ستاخنه من معبجزات 
بقصد تضلل الرأى العام العالمى والتمريد لوامرتم الاجرامية . 
فلال الوحيد هو ألابكون هناك ثىء اسمه قطاع غزة » وأن تدودفلسطين كلما لأهلباء 
وثم وحدم القادرون حقسا على خاق المعجزات الانتصادية فى لل نمضة العرب ابؤديدة 
واتجاهي الحتوم نحو الوحدة الشاملة لوطبم الكبير الذى يملك من عناصر التكامل الاقتصادى 
ما يتح لأهله أنجع الوسائل لحل مشكلات ييثانهم واستغلال إمكانياها الوفيرة »يرهم وخير 
الإنانية جعاء . 
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١‏ بوسف أبو الحجا- « الكيان الاقتعمادى لاصرائيل » » الجمعية الجغرانية 


المسربة ‏ الموسم المقاق لسلنه 1988 اص لا .ه 


ءٍٍ ٠.‏ . 
أبو نصر اأفاراى 
(09-509 م) در الم .16م) 
للدكتور ابراهيم بيومى مدكور 

مؤسس مدرسة » وواضع دعائم مذهب . أخلص لتفكيره » فم به عن مستوى 
الاحداث السياسية والاجماعية » وعاش عشة 0 والنظر فى جو على » بالقلق 
والاضطراب . ألف وكتب » وتتليذ له أناس مباثرة أ و عن طريق كتبه ورسائله . 
:وامتد أثره إلى الاجيال النالية » وكان سحجة من حججح الفكر الانسانى فى الشرق والغرب . 
قامت -وله دراسات مختلفة منذ أخريات القرن اللائى » نكاول أن تترجم لد » 
وأن تجمع ما تفرق من مؤلفاته . وأن توضح ما غمض من فلسفته . واحنفنك تركيا 
سنة 146٠‏ يور ألف سنة عل وفانه » وأناحت الفرصة للكشف عن بعض تخلفاته » 
وأثارت طائفة من الشاكل النى تتصل به . ولا نستطيع أن تجزم بأنبا حلت جيعبا» 
ومن يدرى إن كان نمة سييل إلى حابا »للم إلا إن زادت «عادرنا واستكملت معلوماتنا. 
ولا تزال المكتبات العامة والخاصة فى الشرق تختزن طائفة من مخطوطات التراث 
الاسلاتى , ولا يكشف عنا إلا بقدر » وكل ما ترجو أن نغ .جك ل الى 

اوقد سبق لنا أن وقفنا عل الذا راب يحثا مستفيضا «نذ ربع قرن تقريبا 217 ٠.‏ ومتحأول 
هنا أن تعرض فى اختصار لحاته » ومؤلفاته » وفلسئته 0 مثيرين خاصة إلى ما يعتورها 
من حاقات مفقودة » وما أثير حوطًا من شبه واعتراضات . 

حياته : 

ل جم لتفسه ؟! صنع عض مفكر: ى الاسلام ء ول اول أحد تلاميذه أن يدرف به 

كأ صنع ابلوزجانى مم أستاذه ابن سينا . ولا ند عنه لدى أصعاب التراجم ما يتقع الثلة 


([) بعمدمسلسا عسوتطموءوائطة! ولمع" ومول تطنمةط-لم'ة معواط عل سملقهاة 
.934! وتروط 
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ريفى بالجاجة » ومن ننه م يشر الشك كالذى ورد فى الترحمة الطويلة نوعا الى وضعبا 
عاب «١‏ راك الأيان »30+ ولاق نيه لاز قد 


غامنة وأمور 
بار لكلاف . 


ونتقدم هذه الخياة إنى مرحلين واتنين : تعد أولاتا إلى “و امسين من عيره » 
ولا نكاد نعرف عنبا شيا يذكر » الم إلا أنه ولد بوسيتي من أعال قاراب , إحدى 
ولايات ما وزاء البر » فى متنتصف القرن الثالك للبجرة (501ه جد الروم). 
ونكاد جزم اليوم أنه من أصل ترى ٠‏ وإ ن كانت معلوماتنا عن أسرته و نشأنه ناقصة . 
نيقال إن أباه كان من قواد الميش » وإنه دو نفسه اشتذل بالقضاء زمياً فى ولاينه 29 , 
وما لاشك يه أنه قات فى فاراب حركة فكرية نشيطة واسعة , عل أثر امتداد 
الاسلام إليا فى أوائل القرن الثالث المجرى . وبما يعمد لذلك ظبور أعلام آخرين يبا 
معاصرين للقارابى ء أنثال الموهرى اللفوى لبور صاحب « اامحاس » , 

استطاع الفارانى أن ينبل من حياض هذه الحركة , وكانت ثقافته فى أساسم! ديئية لنوية » 
نأف على العلوم الاسلامية من ثقه وحديث ونير » وتعلم العربية إلى جانب الزكية 
والفارسية ولا نظن أنه عرف لئة أخرى ؛ وما رواه ابن خلكان من إلمامه سبعين لساناً 
أرب إلى الاسطورة منه إلى الناريخ الدنيق 29 . وند ثبت لا أنه م يرف اليونانية 
من تحليله لكامة السقسطة 440. وم بغنه أن بفيد من الدراسات الءقاية الحيطة به هن رياضة 
وفلسة , ولعله يتجه إلا إلا متأخرا . ولا يبدو س عل'عكى ما يقال9*» س أنه عنى 
بالطب عنابة خاصة . ورحين أولع بالدراسات العقلية لم يتئم :سا توثر لديه هنبا فى موطنه 
الاصلى » بل شاء أن ينبل من حياض أوسع , فلم يكن له بد من الرحلة والانتقال . 

رهنا بدأ المرحلة الثانية من حبانه » وهى مرحلة الشيخوخة والنضج الكامل . وكانت 
بنداد هدثه الآول » لما كان لها من منزلة ثقافية ممتازة طوال القرن الرابع للبجرة » 


ذ!) ابن للكان ؛: ونيات الاعيان : دل/ا؟١‏ هع ج85 ص 1١! 1١5‏ 

)ابن أبى أصيبعة » عبيون الانباء فى طبقات الاطباء » كتتجسبير يج “,45 > 
* ٠د‏ ص؟6؟١ا‏ 
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وفبا التتى ياحثين مختلفين بين فلاسفة ومترجمين . ويظير أن النطق بوجه خاص 
اجتذبه إليه » فكانت صلنه وثيقة بكبار المناطقة البغدادين ٠»‏ وق مقدمدم أبو شر مى 
ابن يونس الذى كان يعد إمام النطق فى عصره . وقد صاحبه القارابى زءنا » ول يلبث 
أن فاق عليه » وسمى ‏ العلم الثانى » لما | تبى إليه من منرلة منطقية ممتارة . وتتادذ له منطق 
آخر مشبور هو يحى بن عدى . 

و بهد عشرين سنة تقريا من إنامته فى بنداد » انجه نو مركز ثقانى آخر فى حاب » 
حيث كان بلاط سيف الدولة بن حمدان الذى عد من أخعصسب وأرق البئات العلية 
فى عصره . جمع أشبر الشعراء واللذويين والعلماء والفلاسفة » وبرشم أنه كان يقوم عل نزعة 
عرية واضحة » فإنه م يكن نيه العنصرية أثر يذكر على باط العلل والثقافة . فالتق هناك 
الفارسى والترى والعربى » ونناقشوا وتجادلوا ء وتخاصموا وتحاريوا بامم الدراسة والبحث . 
وكان الفارابى فى دذا البلاط عانا وباحثا أولا » فلم يبل على زينة املك وأبينه » بل تفغ 
للبحث والدرس » عاش عيئة المتدوف » عل تلاميذه ووضع كتبه ورسائله عند مجنيع الماء 
ومشتبك الرياض . 

وقد بتى فى الام إلى أن نوف سئة 075 ه ( +10 م ) » وإن قام يعض الرحلات 
القصيرة . وليس يعيد أن ب ون قد ذهب إلى مصر فى هذه الفترة الآخيرة من حياته » 
وي كد ذلك ابن أب أصيعة (9, ومصر والشام مرتبطان من قدبم » ول نخل الدولة 
التاولونية والإخشيدية من حركة فكرية جدبرة بالاغراء . ومبما يكن من أمر فإنا نعتقد 
أنه مات موث طبيعيا » ونستبعذ كل البعد ما ذهب إليه البق من عدوان يدض اللموص 
عليه فى ثنقلانه بين دمثق وعسقلان9؟ . ويبدو أنه وصل إلى منزلة مرموثة فى بلاط 
سيف الدولة » الذى حرص على أن يصل مع بعض خواصه على جثيانه كرما له. 

مؤلفاته : ْ 
كتب الفاراى وألف كثيراً » وإن لم تبلغ مؤلفاته فى عدهاما بله مؤلنات 'بعض 
أقرانه ومعاصريه » كالكندى والرازى الطبيب , وتكاد تزيد عل المبعين » إن أخذنا برواية 
بمض أسحاب التراجم كالتفطى وابن أبى أصيعة . ولكن يجدر بنا أن نلاحظ أولا أن 

[1١86 المحدر الابق » ص‎ )١( 

(؟) ظهير الدين البيهقى » تاريخ حكماء الاسلام : دمشق 2 1151 4 صن 51-11 


لف 


فى القوائم التى قدموها تكرارا » فيذكر الكتاب الواحد نحت احمين مختلفين أو أكثر, 
وثانا أغاب هذه المؤلفات رسائل ويعوث مختصرة تفع فى بض ورقات . 


ومكر كن أن تقنم إلى نسدين متعادلين تقريا . منطقية وغير منطقية . 


ويدور القسم الول حول أجزاء ه الآربدانون » تعليقا أو تلخيصا لكل جزم ما 
أو جموعبا » ولم يصلنا ما إلا القليل » ولا بزال أغلبه مخطوطا ء وثد نثر بعضه 2 
وينصت القدم الثانى عل أجز اء الفاسفة الختافة من طبيعة » ورياضة . وميتايز يق وأغلاق, 
وسياسة . وقد وصلنا منه قدر لا بأس به » وكفيل بأن يعطينا فكرة واضحة عن فلسنة 
الفاراني فى مختلف نواحبا . ومن بينه ماكان موضع شك » ككتاب « قصوص 1 
و« النفارات , "2 . ولبس أيه مأ ينصب على دراسات عاية ععناها الدثيق » فلا ذكر 
لطب عنده » وحديئه عن الكيبياء دفاع عنبا أكثر منه شرح وتخليل لما . 

وتحن أميل إلى ما ذهب إليه أبن خلكان من أن الفار إلى ألف معظ كتبه فى بغداد 

مغق 77 ' »ولا ندرى إن كان أللف شيا فى الرحلة الإاولى من حياته » وإن صح قبلا 
ا عات تقلية أو عقلية ؟ إن كانت الآولى فلا ذكر لما مطلتاً لدى أصعاب: 
التراجم . وقد حاول بعض الاحثين أن يرئب كه ترتيا زمنياً 2 » ولكنا تسامل هل 
لذلك جدوى إنكانت ند وضعت ف الثلاثين سنة الأخيرة من حيانه » أى فى مرعلة 
النضبج الكامل ؟ ومن الحق أنا لا فلحظ تطورأ فى تفكيره ولا فى آرائه . 

ويمتاز أسلوبه بالدقة والتركيز » فهى يعنى بلنظه وعبارته » يروى فيما 5 يروى 
فى آرائه وأفكاره ؛ وف جمل مختصرة يحاول أن يؤدى أغزر العاى وأكثرها ٠‏ وى هذا 
ما يفم لنا كيف وضع ماكس هورتن كتاباً ضخما بشرح فيه تلك الرسالة التى امتد 
إليا الك ؛ رهى «٠‏ خصوص الم » 20 , فهو ذو أسارب خاص » لا كاد يخطى» فيه 

من ألنه عقت الدكر ار تراد وإقثر الايجاز والاختصار . ويظبر أنه كان من أنصار 


له .5 .ممطلدة ,متم أطقجة؟ ,معليقة تمطوباسلة .عل 


(5) حزق ,مزو[][رو1,ر 1 1 ,* '" سمنانا! له ممعي " ومل عبصده؟! للحي أناقعةظ ,جوع 
:195 رهءمولاء8 ,ااترعة مثلرم :39 


١؟‏ أبن خلكان ؛ وفيات الأعيان ؛ ج كا ص117 
0 ب 7 


)3( .1906 ,تعاممة1زة أطقعق؟ ومزعامومن1 عق طعس8 مو ,معوموةا .ك3 


زف 


التعالم السرية » بدى مع شيشرون أن القلسفة لا يصح أن توضع فى متعارى العامة 
والدهماه ''", وعلى مثؤلفيا أن يتحوا فيا منحى الاغلاق والعمية والتعقيد ”” » .م نلاق 
اليوم عنقا ى نهم بعض جمله القصيرة ومعائيه المضمرة . 


ويكاد يلتتى منبجه مع أسلوبه » فهو جع ويعم » ويرنب ويؤلف وال يركبء 
ويم ويفرع لركز و تصنف ٠‏ ويدى فى بض رسائله وكأن لاهدث له ١‏ التقسم 
والبويب » فرسالة « ما ينرخى أن يقدم قل تعل الفلسفة.» أثبه ما يكون بفبرس ,ترض فيه 
المدارس الفلسفية اليونانية بينا مصدر تسيا وأعماء رؤسائهاء وبقف خاصة ند كتب 
أرسطو وأغراضا وأسلوما *'" . وكتاب « إحماء العلوم » لين إلاحاول: لتعنيف 
العلوم » وتعد الآرلى 5 باما فى تاريخ الفكر الاسلامى 4 ٠‏ وما التصنيف ضرب 
من جمع العارف وتكوين العانى » وبعبارة أخرى نوع من التركيب . 


وهو شنوف بالتقابلات , فالفى يستدعى الائباث » والوجود يقابل العدم » 
ولا نكاد تخطر له فكرة إلا ويذكر مقابلبا » وما أشبه فى هذا بأفلاطون بن اليونان 
وبسكال بين الحدثين . وله « رسالة فى جواب مسائل مثل عا » يتحو فها نذا الندحو 
بوضوح » فنجد فيا باطراد الألة وتقيضها تتعارضان وتتقابلان بفية الوصول إلى حل 
كامل , وم تذكرنا محاورة « بارمنيدس » . 


والبم عندءأنشر ح أساسالنظرية ودعامة المذهب» وأن يحل الامور القامشة,و حص 
السائل الخخاف فا ليدلى فبا برأبه . وأما الموضوعات فلا تستوقفه » وما يذتر--ه معرونا 
اشير إليه دون أن يطول فى شرحه ٠.‏ ومن خير الأمثلة على ذلك رسالنه «فى أغر ض لمكم 
فى كل مقالة من الكتاب الوسوم بالأروف » '* . وما أقرما من بحوثنا أنى تقدم با 
كتاباً جديدا أو تقد , ويمكننا أن ثقارن ينا ومن مقال لفيلدوف ممعاء.. فى نفس 


٠‏ 6.6 6 .كأمسدع8 رصمععن 

* 3 6 صن‎ ١ 1858 الغارابى . الجمع ببى رابى الحكيمين . ليدن‎ ٠ 
المعدر السابق ؛ من 15 ب هّة‎ . 

؟4؛ ضاعد الاإلدلن ؛ طبقات الأمم : بيروت 41117 ات 

(ه) القغارابى : العدر : الابيى + صن 114 --8؟ 


زف 


الوضوع 3 .لهذا ل يكن غرياً أن عد فهدان سينا مفتاحا لكتاب دما بعد انطبيعة 2 
ل" 


وند اتتشرت م و لفات الفا ابى فى الشرق فى الة. نين الرابع والخامس الهجرى ؛ وانتقلت 
إلى الغرب حيث تهذ لس تتامذ من الاندلسين 9 , وترجم بعنبا قديما إلى العبرية 
واللاتينية ء فامتد أثرها إلى الاسكولاية الرودية والسيية ل وأخذ فى شرها منذ 
أخر, بات القرن الماضى » وترجم قسط منا إلى بعض الأخات الآوربية الحديئة . ولكنا 
لا تزال فى حاجة ماسة إلى إحباء ور دقيق كاءل » لاسيها ومكتبات استامبول أضحت 
فى متناولنا أدر من ذى قبل » وفى وسعنا أن نندارك من طريقب! بعض النقص . 
10 

للناراى فلسنة و من غيره » ثم صورها بهورة 
جملا تلائم ظروفه والبئة الى ءاش فيا . وربط أجزاءها بعضبا يعض ريطا ويا » 
بحيث أضخت من أكثر السفات تنام وانسجاما . والفارابى منطق فى كل ثىء : 
فى تفكره وتعبيره » فى جدله ومنانثته » فى عرضه واستدلاله . وقد تقوم فلسفته على تعض 
البادىء الخاطثة » وقد تقول بآراء أثنت العم بطلانها » ولكنه قدر لا أن تحيا طويلا » 
وأن تند إلى مدارس مختلفة , وفيا ما يدو حدينا على قدم العبد به . وسئبين فى اختدار 
“رزاتها وعنامرها الرئيسية » مشيرين أولا إلى دراسات 5 ارابى النطقية . 


3 منطقه:‎ ١ 
ذكرنا من بل أنه عنى بالنطق عناية كجيرة » وكتب فيه كثيرا , إلا أنه لا يكاد‎ 
فهو برى أن‎ ٠ ييخريح عن منطق « الارجانون » على اندحو الذى وصل به إلى العام العربى‎ 
أن تقوم المتقل 0 وشدد الانسان و‎ ١ صناعة النطة ق تمطى بالملة القوانين التى شأ‎ « 


لكف عدو تطصهعومتاطتط تلدع مامصسمء ,مومه .2 .]1 ترط ووتورط ومنلل وثء1أمافاعة بمتطعء8 
.ققاههلأناة قهد 293 .م ,39 ,1 ,1926 ,نتمد8 ,قمدوة © وعقساع ول متو مدمل 
(؟) القفطى ؛ تارد بخ الحكماء » ليبتزي © لا .15 ص 111 


(؟) بالنثيا » تارييا الفكر الأندلى »2 ترحمة الدكتور حسين موّنس ) 
القاهرة ؛ دهؤا » من 5117 وما يعدها . 


افق 27-28 .م ,1948 ,م8 ,متطوهومائط2 مطءوتطوعق ,عوفمدئلة مط 


7 


طريق الدواب وتو الى فى كل ما يمكن أن يط فيه" » . ويشبها بمناعة التحى 
والعروض » فى أنها من النقولات كالنحو من ؛ .“نماظ والعروض من الاوران 9 , 
ويرز جانب النطق العمل التطبيق , ملاحظا أن رانينه آلات متحن با المتولات » 
1 نحن الا بعاد والأحجام والأثقال بالقايس و كايل والموازين 0 والنطق يعيننا 
عل نبين المتيقة فها نلتدس تصحيحه عند أنفسنا » أو عند غيرنا » أو ما بائس غيرنا تصبديحه 
عندنا » فيرسم لنا الطريق الذى ينبغى أن نملك » وف بدأ , ركف نتبى إلى أن نفضى 
لامخالة إلى ملدسنا ”؟" . ولا تغنى الدرية فى اليل والخاطبات ابللدلية » ولا الدرية. 
فى المندسة والمساب عن قوانين النتاى , كالا .:نى حاظ الشعر والخطب عن أوانين 
النحو ”” . ولبمت صناعة المنطق كا يظن ‏ فضلا لا ياج إليه , لان الفطرة 
لا تفن عا محال 230 , 1 


ويظبر أن الفارلى » وقد شبه الاطق بلحو غير مرة » خثى أن يخلط ينبا » 
خرص عل أن يين أن النحو يتصب على الالذئك وحلها فىحين أن الماطق ينصب 
عل المعئى , وصلنه بالالفاظ إنما ترجع فقط إلى أم. ذوالب ذه العانى . هذا إلى أن اندحو 
يعرض لتوانين اللغة » واللغات متعددة بتعدد اكيوب والأجناس ٠‏ ينما يعرض المنطق 
للمقل الانسانى فى كل مكان وزمان "" . 

ومرضو ع النطق هو سائله التى تدرس في! قوانين العتولات ٠»‏ وتتقلم إلى تمانية 
جزاء : المقولات أو « ناطرخو رياس » والعبارة أو ٠‏ بارى ارمنياس » والقباس أو أنالوطية) 
الأولى » ٠‏ والبرهان أو « أنالرطيقا الثانية » , والطكية الموهة أو « سوفسطيتاء » 
و الخطاية أو « ريطوريقاء » والشعر أو « بونميقاء . واللزه الرابع أهما وأشرفباء 


)١١‏ الفارابى » احعاء العلوم » القاهرة . 15144 ) ص 1م 
"١‏ المصسدر الابق ؛ صن 1ت 

5 المعدر السابق . 

4١‏ المسدر الابق : من 2564 ل وت 

٠ت‏ المعدر الابق : سس 8ه اكه 

ا5, الحيدر الابق ٠‏ صا كت 

الا المسدر الاب . من .5 31 


ها 


لآنه هدف النطق الحتبق , وما تبله من أجزاء تمبيد له وتوطة » وما بعده تطبيق له 
أو تحرز من أمور يتخنى أن تخلط به “23 . 

ولسنا فى حاجة أن نشير إلى أن القارابى ينحو فى كثل هذا منحى أرسطو » وإن كان يعد 
الخطابة والشمر من الكتب امنطقية , وقد وتع فى هذا بعض اشائيين من ول » وخاصة فى 
مدرسة الاسكندرية 97) ٠‏ رمم هن عم « اإساذوجى » نرنوريوس إلى مؤلفات أرسطو 0 
واعتبره من « الآرجانون » , وهذا ما لم يذهب إليه الملم انأف . ولاشك أن 
كتاب البرهان » عظيم الثأن فى نظر أرسطو » ولكن كشفه النى كان ياهى به 
فى « كتاب القياى » . 


وابلديد فى مطق النارابى أمران : أولها أنه أخذ نفسه بتعريب المنطق الارسطى 
تعريا صادةا » وصوغه فى قالب يلائم العلل المرى . وها هو ذا يصرح فى مقدمة رسالة له 
شرت ,أخيرآ أنه سيعرض نظرية القباس 5 أفادها من أرسطو ء متحريا أن يعبر عا بألفاظ 
مشبورة عند أهل اللدان العربى » وأن عثل لا بأشياء مشرورة عند أهل زمانه . انهم 
لا يفهمون عبارة أرسطوء ولا أمثلنه التى كانت مثار غموض أحياناً . ولا يشير المنطق 
الأرسعلى فى ثىء أن يعرب ء ولا ثوانينه أن نوضح بأمئلة غير تلك النى ارئآها فلموف 
البو نان لفن 5 

ومن جبة أخرى يدع الفارابى دعائم القسية الخماسية للاستدلال , مبيا أنه بر هالى 
إن وم فى النفس اليقين » ود لى إن أوثم قبا شبه البقين عن حسن تصد ء وسوة_طأق 
إن أوته عن سوء تصد وتضليل » وخطاى إن أواع فى النفس ظي] غالبا » وشعرى 
إن أوتم فيا نخلا تقض له أو تنسط ” . وتستخدم هذه الانواع على حسب الماجة 
ومستوى الخاطبين ء فالفلافة والعلماء ما يتددون عل الاستدلال البرهانى » ورجال الفرق 
يكتفون بالآقيسة ابخداية , والساسة ياجأون إلى الافيسة الأطابية . وإذا كان لا بد أن 


١!)الهدر‏ الابق : ص 34ت 
إل 14--12.م ,1934 ققد" يعطمعق عأنصنيى عل قمدة ماأمنوتيف'ل معمديء0'! ,جوم طلما8 
(؟) الفارابى : كتاب القياس الصغير نشر 

.45د .م ,1938 وعمطم4 ,عتمملا أممط مأم'تطنعءة؟ ,ععاعة] أمطدطماد ,ع2 
(؟) الغارابى »> احصاء العلوم ص 925116" 


كلا 


تخاطب الناى على قدر عقو توم » ثفن الخرق أن نتممل الآقسة البرهانية مم العامة 
والدقا, 217 , تل 


؟ ب وحدة الفلسفة : 


برى الفارابي أن الفاسغة واحدة ‏ وأنه لا بد لكار الفلاسنة أن يتفتوا نما ينم » 
لآن المتبقة مدزيم جيعاً ٠‏ وأقلاطر ن وأرسطو د وها مبدعا الفلئة , وتنا أوالا 
وأصولهاء ومتما أواخرها وفروعبا » وعلييما المعرل فى قليابا وكثيرها » وإليما الرججع 
فى يسيرها وخطيرها '" » . منفقان فييا ينبما » وما ييدو عايما من خلاف ليس 7 
وصورياء وإذن ليس ثمة مشائية ولا أفلاطونية » ولا رواتية ولا أبيقورية » بل مدرسة 
فلسفية واحدة هى مدرسة القيقة . وللزية ضارة فى الفاسقة ضررها فى السياسة » 
ويدرك الفارابى الفيلسوف والؤرخ هذا الخطرء ويلاحظ أن متعصى التلاميذ والاناع 
هم الذين باعدوا المسافة بين كبار الفلاسفة , إذلاهم للم إلا البحثك عن أوجه الخلاف 
والنظريات المتقابلة محرفين لها ومبدلين ”". وكأنا فى هذا نستع إلى أحد فلاسنة القرن 
الثامن عشر ينعى عل رجال عصر الإذة خصومامم المذدية . 


ليس القول بالجمع بين الذلاسفة بجديداً » ققد كان نزعة سائدة فى الدارس اليونائية 
التأخرة » وفى ملرسة الاسكندر بة خخاصة . وفى حديث فرفور يوس عن أستاذه أخلوطين / 
بلاحظ أنه وجدنى مؤلفانه آراء الرواتيين واأشائيين مخناط بمضما يعض 247 . وقد وضع 
هر نفسه عدة مؤّلفات للنوفيق بين أفلاطون وأرسطو *© , وجاراه فى ذلك عدد غير قلبل 
من رجال مدرسة الاسكندرية 5 . إلا أن واحدأ من دولا يأعب باهم والتوفق 
مذهب الفارانيء ثقائوا بوحدة المذاهب الفاسنية اختلنة . وهذا غطأ ولا ش ولع فيه 
الفارابي 2 وداقع عنه كثراً : وعقد أكر من بحث لإثياته . 


)00( الغارابى َ الجمع بين أفلاطرن وارسطوق ص 55 17 

. المسدر السابق‎ )١( 

7١ المصدر الابق ؛ صن‎ ١ 

2 كل عر ,1 لعفسة .للمه) ممتطسئة .مث هتسلا عل عا عمس وسكا 
2( 1 .م 1907 موقل لد عممرصت ف عتمتسقع متستمسال سوس مكل 


لكا .510 لس ,لل .؛ رقل8! رعلمهئ! رعاملوتيف ال عسوترامن لا ذل ع سحدطل ,ماما 


الا 


ومبما يكن من أمر هذا الخطأ فإنه دعامة كبرى تقوم عليا التلسفة الإسلامية , ذلك 
أنها فاسنة توفقية : توق بين أفلاطون وأرسطو . 5 تراق بين اندبن والفاسفة : 
والطقبقة الدينية والمتيقة اناسفية متفقان موضوعا وإن اخناءنا شكلا . وفى هذا ماب 
خصائصما ومزاتها الرئيسية ‏ فبى فلسفة مشائية امتزجت بعناصر أفلاطونية وأفاوطيية , 
وهذه العناصر نفسبا عى النى مكسترا من التلاق مع تعاليم الاسلام ٠.‏ ولا نؤاع فى أن الفارابى 
هر أول م نأظر هذا البناء اليد فى صورة واضحة » ودار على نيجه من جأنوا عددء 
فإذا كان ابن سينا تد عنى بإيراز جانبه الانلاطوى إن ابن رمد قد سُذْل ببيان ما بين 
الحكمة والشريعة من الاتصال . 


ويدور توقيق الغار ابى حول نقطتين أساسيتين : تاقح المشائية وصيغها بصبغة أفلاطونية 
بيحيث تكون أترب | إلى تعاليم الاسلام » وتفسير الأقائق الدينية تسيرأ عقا ؛ فب يتحو 
بالفلسفة مبعحى دينياً » ويفلسى الدبن » وسير ببما فى اتحاهين متقاباين رغبة فى أن يلتقيا 
ويتآخيا . وينعب التتقييح الذى رى إليه على نظريتين : إحداهما قسمولوجية والآخرى, 
سيكولوجية » ونم يما نظرية العقول المشرة ونظرية العقل'. ويقوم تفسيره المقى علة 
نظر يتين أخريين : إحداهما فى النبوة » والثانية فى التأويل . ومع هذه النظريات الاربع 
يلخص فلفة الذارابى » وهى مرتبطة بعهبا يعض » وتهدف إلى غرض واحد . 


اب نظرية العقول العشرة : 

بجزء هام من أجزا زاء الفاسفة الاءلامية » توضح عل الماء والآرض » وننسر ظواهر 
الحركة والتغير » فى دعامة الفلك والطبيعة . ويراد بها خاصة حل مثكلة الواحد 

والمتعدد » وبيان وجه الصلة بين امنغير واللامتخير . والواحد فى نظر الفارابي هو الواجب 

الوجود بذانه ‏ فلا يحتاج إلى غيره لا فى وجوده ولا بقائه ٠‏ وهشو عل يعقل ذاه » 
فهر عاقل وسعقول مما . وهر ماين بجوهره لكل ما سواه » فلا شيه له ولا ثيل » 
ولا ضد له ولا ند ؛ , وحدانيته مبرأة من كل معان الشرك والعدد 29 . 

وإذا كان كذلك ء ما أثره فى الكون ؟ وما ااصلة بينه وبين التمدد؟ هذا ما أجبد 
الفارابى نفسه و فى أوضيحه, ول يد سيلا إلى - حاه إلاءن طريق ضرب من القيض 
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والصدور . وى ؛ رأيه أن الو أحدلا يدر عنه بلا واحدء وقد صدر عن وأجب الوجود 
م ناحية أنه عا بذائه وأنه برأ الخير والنظام موجو دهر السّل الآول ٠‏ فالعام إيساوى 
الخلق » وبكفى ١‏ ن يعم التىء ليوجد . والعّل الآول ممكن اأوجود فى ذانه واجبه بثيره , 
يعمل الواحد 15 يعقل نفسه ء فبو واحد فى ذاته ومتعدد .ذه الاعتبارات . وها يخاو 
اذ اراد بى الطوة الآولى تحو التمدد, م ن العتل الأول من ناحية أنه واجب الوجود بغيره 
وأنه يمقل الواحد صدر عنه عقل ثان » ومن ناحية أنه ممكن الوجود فى ذانه وأنه يقل 
نفسه صدر عنه الفلك الأعلى عادنه وصورته » ذلك لآن لكل فالك دورة خاصة به 
هى نفسه .وعل هذا النحو تسير السلسلة إلى أن تكتمل العقول الشيرة والآفلاك والتذوسن 
الفلكية . والممّل العاشر والآخير - أو العقل الفمال هر الذى يكم عالم الأرض » 
وعنه تصار النفوس الشرية والآركان الآربية 239 , 
وهذه العقول والنفوس متغفاوتة الرئبة » وأولها أنماها » وتجىء انوس 5 
بعد المتول ء وتلا الآفلاك » وأخيراً الأرض وعالم اإسادة و المرنية الرابعة 9) 
وتدعا نال الاغريق بقدسية ية كل ما هو #ناوى » ودئس كل ما دو أ رض » و تعالم م الاملام 
صرييحة فى أن الماء قبلة الدعاء ٠‏ ومصدر الوحى » وهدف المعراج » وكل ما فيا طاهر 
ومطبر . فالفارانى فى هذا يلتتى هم التعاليم الديئية والفاسنية » إلا أن صدوبجه أنه استخرج 
عالم الأرض الدنى من عالم السسرات القلس . 
والعقول عثرة د تبنا لعدد الكواكب والافلاك , ذلك لان الذا رابى بردد النظاريات 
التى قال مرا فلكيو البرنان » وخاصة بطلء.وس . وتتلخص فى أن القسموس مكون من نسعة 
أزلاك يخبط بعضبا ببعض ء وتتحرك كلبا حركة أزلية دائرية حول الأرض . ومصدر هذه 
المركة ادل والنغوس , ولكل فلك عةلونفس يختصان به » والعقل العاشريدبرشئون العالم 
الأرضى . والنفس هى الحرك المباشر للفلك وإن كانت تستيد نوتها من 0 تحرك 
وتحخرك 9 بأشنياتها إلى الل وسعم أوراء الال فوا مبعث حركتتها . والنقول 
بدوره لى شوق مستر » إشتاق أدناها إلى ما هو أعى منه » وتشتاق جميعا إلى الواحد 
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الاعل . وهذه دنابيكية روحبة شباة بدينايكية لينتز » وإن ثاءت عل ثوى روحية 
55 متعأداة .وأا 1 اأراى الو ب قى اول أن عق قل عاذ : الافلاك تتامما مارلا لعاسق 
الاصرات وا نغر. يذ أن فلكه لا قوى عل التقد ؛ فإن كشف كور نيق نفى على كل 
انظريات النلكية التدمة . 


ومبما يكن من أمر فإن آراء الفارانى الطبيعية ترتبط ارتباطاً وثيقا بنظرياته الفلكية , 
فعن العقل العاشر صدرت الادة الأولى أ أو اليولى النى هى دعامة اللا كان الآربمة » 
وعنه أيضاً تصدر الصور الختلفة التى تتكون الاجسام منها ومن اليو لى . وما العام الارضى 
إلا جموعة أشكال عختلنة من تلاق المورة بالادة وانفصالها عا . فالكون كرة اتصال 
العورة بالهمولى » والنساد تنيجة انذمالما . ونحدث الشس' بحركبا الخرارة والإرودة 
الضروريتين للتغيرء والعقول المذارنة ججميعها توئر من المركات ما يلاثم العالم الأرضى . 
وبذا مختلط الطيئمة بالقسمولوجيا , ويخضع عالم الأرض لعالم المماه 917 , 


ومع هذا يدكر الفارابى التجيم الذى كان شائعا فى عصره ‏ والذى قال به الرواقيون 
ورجال مدرسة الاسكندرية من تبله . يتكره وإن كان لا ينكر قانون السببية وارتباط 
الآسباب عسياتباء ذلك لآن الأسباب مباشرة وغير مباششرة » وإذا كان من اليسير الكشف 
عن الآولى ذإنه كثيرآ ماعز الوقوف عل الثانية » ومن هنا تجىء الصدفة والانفاق . 
ولا سل إلى ضبط الأمور الاتفاقية » تأنى ليم أن بربط بين موت أمير وخدوف 
أو ككسوف؟ وأ له أن يعقد صلة ين يام حرب وظبود كركب ما ؟ والآمور الاتفاقية 
ضرورية على كل حال فى الساسات والشرعيات , لآانها تبعث عل الخوف والرجاء » 
وتحفز عل الطاعة والسل 9" . 

وهكذا يحل التارابى مشكاة الأركة والتغير عن طريق نظرية العقول المشرة 
و بواسطا يحاول أيضا أن أن عل مشكلة العلة بين ااواحد والمتعدد » ويوفق بين هيولى 
رسطو التتدمة وال اخلق الذى كال به الاسلام ٠.‏ المادة تدعة دم المتول العشرة » وعخلوئة 
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لأنبا صدرت عن المقّل الذمال » إلا أن هذا الخلق يكاد يكون صوريا بحيث لا يق 
مارمى إليه القرآن ! ! ولكى يصون التوحيد ء بأ الفارابى إلى هذه العتول اخاصلة بين ابت 
وعالم الأرض النغير» بلا أنه أسبغ عليا من المفات ما يماما تخاط بالواحد ؛ ‏ 

فى نظرية العتول المشرة عناصر يمكن ردها إلى أصولها اخلفة , انها افلكم يلتق 
كل الالتقاء م ما ذهب إليه أرسطو فى تفسير حركة الأفلاك » وتوطًا بالصدور لجع 
إلى أناوطين ومدرسة الاسكندرية . ولكنه! فى مموعها نظرية فارابية أملها نؤعة الفارابى 
التوفيقية » ومنبحه فى المع والتركيب . فبو يوفق فيا بين أنلاطون وأرسماو من جانب 
وبين الدين والفلسفة من جانب آخر . ود صادف نجاحا لا بأس به لدى فلاسفة القرون 
الوسطى شرق وغربا . بيد أن فى التوفيق عادة ضرباً من النساهل من جانب ومن آخر » 
وإذا رضى :وم غضب له آخرون » وهكذا كان مصير هذه النظرية . فلدى المسلمين يعتتقها 
ابن سينا مخلما ويعرضب! عرضا دنيقا منصلا » فى حين يحمل عليا الى -ملة شمواء . 
وبين مفكرى اليود لا يشير إليا ابن جبيرول مطلقا » ينا يأخذ بها ابن ميدون فى حماس . 
وبالرغم مما أثارنه فى الفلسنة المسيحية من تقد وملاحظة , فإن بض عناصرها كانت 
موضطع التقدبر والاعتبار . 


5 ل نظرية العقل: 

فى علم النفس الأرسطى طبط ودثة عرفا منذ القدم » وفيه دراسة موضوعية استفتت 
الانظار . فصنف أرسطو وظائف النفس تصنفا لم يعر إليه » وأبرز وحدتها برثم تعد 
تواها ء وبين الملة ينبا وبين ابقسم . وعرض لنظرية العلل وإن م يرضحها ماما , 
فأثار مشكلة شفلت الأذهان فى التاريخ القدبم والحديث . ولذا علد كتابه « فى الننس » 
فى مقدمة الكتب السيكولوجية القديمة » وربما أمتاز على بعض اأؤافات الأديثة . وكان له 
شأنه فى القرون الوسلى » وأحرز فيا متزلة لا تقل عن « الأرجانون» . 

عرف هذا الكتاب فى العال العرى » وترجم غير مرة من السريائية واليونانية » 
وترجم معه بعض شروحه القديمة » وخاصة شرح الاسكندر الاروددى وتاسطيوس 
وبعبليقيوس )١”‏ . ودرسه فلاسةة الاسلام دراسة مستفيضة » فعلةوا عليه بدررثم ولخصوه » 
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ووضعوا فى عم النفى بوئا ووسائل مختلفة » تأئروا فيا بأرسطو وأخذرا عنه 
وعنوا عل الأخص بمدكلة البقل الى تعد نى مقدمة مشاكل الفلسفة المدرسية . 

قدر الفارابى هذه المشكلة حق قدرها » ورأى نيا ما ياخص نظرية المعرفة بأسرها . 
ور بطبا بأجزاء مذهيه ربطا ونيا » فبى منصلة بنظرية المقول العشرة » وأساس لنظرية 
البوة . عابلا فى غير موضع » ووفف عليا رسالة عرفت جيداً فى الثرق والغرب, 
ونعنى بها « مقالة فى ممانى المقل » التى ترجمت إلى اللانينية فى تاريخ ميكر . 

وهو يقسم العقل أولا إلى على ستنيط ما يجب فعله » وعمل بتم به جوهر النفس . 
و يعدم الأخسير ثاني] إلى هيولانى .( ؟ة»ا<ن ) وباللكة ( 84659 ) » ومستفاد 
( كياج ) لمك 


والعقل المرولانى , أو المقل بالنزة "5 إسميه أحيانا » نفس أو جزء من نف أو قوة 
من قوى النفس أى شىء معد لآن ينقززع ماهيات |أوجودات ويدركها . فبو أشبه ما يكون 
بمادة تتطبع علا صور الموجودات » كالشيع النى ينقش عليه بحث يصيعح هو والنقوش, 
شنا واحداً . وهذا النئش ليس شيئا آخر سوى المدركات والممقولات . فالءقول موجود 
إذن بالقوة فى الأاشياء الحسومة , وعند اتراعه ما بواسطة المواآس يوجد فى الذهن 
بالفعل ''' . وفى هذا ما يوضح الادراك والتجريدء تاك العملية الذهنية المامة التى تخرج 
بالعتولات من عام القوة إلى عام الفمل . وبانتقال هذه المعتولات إلى الذهن » يتحول 
العقل بدوره من عل بالقرة إلى عل بالفعل . 

وإذن المقل بالفمل » أو بالملكة فى نسبية أخرى , مرتبة من مرانب التدر ج الذهنى 
يمل إليا الانسان عند ا كتساب طائفة من العقولات . وما دام الذهن لا يلم بالعتولات 
كلها »يذهو عقل بالفعل بالنسبة لما أدرككه » وعقل بالتوة بالنبة لمالم يدركه . والمعتولات 
نغدبا موجودة بالقوة فى الآشيا الحسوسة » فإن انتزءت ما حولت إلى معقولات بالفعل . 
دستى وصل الانسان إلى مرتبة العقل بالفمل استطاع أن يدرك نفسه » وهذا إدراك 
صلة له بالعم الحارجى » بل هو إدراك ذهنى جرد 7 . : 
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ومتى وصل العقل إلى إدراك الأشياء الجردةسما إلى مرتبة أخرى » هى مرئية المقل 
الستفاد . ويراد ببا نلك المرتبة التى يصب فيا القل الشرى أهلا لإدراك الصورة الغردة 
التى لا تخالط اللادة ولا نتصل با كالمقول الفارقة . ويختلف هذا الادراك المتّل 
عن الادراك الى , من ناحية أنه ضرب من الخدس والإلهام » أو بعبارة أخرى من 
الادراك المباشر . وهذه امرتبة أسمى مرانب الادراك الشرى » وليست ف متناول الناس 
جعاء وما تفاوتم فى معلوما: م إلا لتغاوتهم فى مراتب عقوم . ٠‏ وثليلون مم يصاون إلى 
وجانالتل العا ابوك كن لل ار ا بعالم العقول المفارقة ”23 , 

نفى ومع العقل أن بسير فى تدرج صاعد » من عقل بالقوة إلى عقل بالقمل » 
م إلى عل مستفاد . ونختلف كل مرتبة عن النى تيأ وإن مدت لها » فبين| العقل بالقوة 
برد مستقبل للصور اللسية » إذ بالعقل بالفعل يحنفظ بالعقولات ويدرك المعانى الكلية , 
ويسمو العقلالستفاد إلى مرتبة الاتصال والفيض والالهام . وا مدركات ذا ترتب متفاوثة, 
فبى فى أسامبا ممقرلات بالقرة موجودة فى 7 الحسية , وإذا مااترءت منا 
عن الادة أضحت ممقولات بالفعل » وفوق هذه المور الجردة التى يمكن أن تكون 
تحردث ف المادة بحال 29 , 

غير أن هذا الندرج لا يتم وحده » لآن تنطة البده فيه معقولات وعقل بالفوة . 
ولا مكن بخال الانتقال من القوة إلى الفمل إلا عؤئر هو فعل بطبيعته » وهذا المؤثر 
هر العقل الفعال آخر العقول العشرة . فالمعرفة الانسائية تتوتف عل مدد من العتول 
المنارفة » والعقل الفعال من العقل الانسانى يمثابة الس من العين . فبذه لاترى 
إلا فى الضىء ووضح النار » وعتولنا لا تدرك إلاإن كشف المقل الفمال دنا الغطاء 
وأنار السييل أماما © . وبذا يختلط التصوف بالفلمفة » وثنلاق المعرقة العقاية 
مع الفيض والإهام . 

هذه هى نظربة المقل عند الفارابى , وهى تحمل آثارا أرسطية » قفبا على نحو ما قدينا 
ت#سيات وتعبيرات وتشبيات مستمدة من أرسطو ٠‏ ويسسرح اإفارابى بأنه عول فيا على 
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المزء الثالث من « ككتاب النفس » 27 , ولككنه أضاف إلا عناصر أخرى . فالمقل المستقاد 
عل و ما صوره لا يمت لارسطلو بصلة ؟( ذلك لانه يدو كثيراً معن العقول المفارئة 3 
وهو تمزة الوصل بين العرفة الانسانية والكشف الإلحى . وهو ببذا يختاف عن المقل 
الستفاد الذى تال به الاسكندر الافروديبى والكندى ؛ وإا هو وليد نزعة القارابى 
الموفية وميوله الأفلوطينية . ويزيد هذا وضوحا ما للعدل الفعال ءن أثر فى كسب المعرفة » 
فهو أيضا أر كشن وإلام » ببب الذهن الصور الجردة ويضىء أمامه السبيل . وفى هذا 
ما يربط عل النذس بالقسولوجيا » ويدقص نثاط العقل الانسانى » فهو لا بكاد يدرك 
إلا إن أمدنه الماه بأضوائم! . إلا أن هذا التقس لا يضير المنصوفة فى شىء 1 . 

وكان لله النظرية أثر كيين فى القرون الوسطى » تأخذ بها ابن سينا وزادها قوة 
ووضوحاًء وثار ها ابن رشد دعم تمسكه بأرسطو ٠وإين‏ مذكرى اليود يكاد ابن مييون 
برددها حرفي . وعند المسيحيين كانت فى مقدمة المشا كل الفلسفية » لم1 كانت تدور حول 
نظرية المعرفة وتتصل كل الانصال يخاود النفس . وقد نثأ عنبا انجاهات ومذاهب مختلنة 
تناصر آراء الفارابى وابن سيا أحيانا » ونناتضها أجيانا أخرى . ويمكتا أن تقول فى 
اختصار إن نظربة العقل أمم نظرية إسلامية أثرت فى الفلسفة المبيحية . : 


ه ل نظرية النبوة : 

يعتمد كل دين ساوى على الوحى والإلحام » وما البى إلا بشر منم المقدرة على الاتصال 
بالته والتعبير عن إرادنه . والاسلام ككل الديانات السامية الكبرى يستمد قوته من الماء» 
« وما ينطق عن الموى » إن هو إلا وحى يوسى علمه شديدالقوى » . وليس شىء ألزم 
لفيلسوف مس من أن يحنفظ فى مذهبه >كان للبوة » فيوفق بين العقل والنقل » بين لغة 
الأرض ولنة الباء . وهذا ما أخذ به الفارابى نفسه » ققال بنظرية فى النبوة تعد من أهم 
الخارلات فى التوفيق بين الفاسفة والدين » وتمتبر أى جزء فى مذهبه . تقوم على دعاتم 
من عل النفس وما وراء الطبيعة » وتتصل انالا وثيقأ بالسياسة والأخلاتى . 

ولقدعنى بالجتيع وشئونه عناية خاصة , وكتب ف السياسة أكز عن حت ؛ دس 
« صاحب المدينة الفاضلة » » ورا كان فى الظروف الجيطة به ما دثمه إلى ذلك . 
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0 با أن أ ن الدينة كل مرتبط الأجزاء , إذا امشتكى منه عضر تداعى له سائر الاعضاء 
بالمى وال دمر . ولكل فرد عمل ناص تزهله له كفاته ومواهبه . والأعال الاجماعية 

متفاودة بتفاوت غايانها كنا مااتصل بالرئيس » لايه من الدينة عثابة القاب 
للسسدء فهو مصدر الحياة : ومبعث التاسسق والنظام ل يكن سلم البنية 
جيد الفيم , مب للعلمء نصيرأ للعدالة » وأن يسمو إلى درجة العقل الفمال النى سيد 
منه الوحى والإلهام 27 . 


وم تذكرنا هذه المفات برئيس جهورية أفلاطون » وتزيد عليا الاتصال بالعام 
العاوى » وكأنا أمام مدينة سكانها فديسون ورئيدبا بى . والاتصال بالعقل الفعال ميسور 
من طريقين : طريق التأمل » وطريق الإلمام . فبالدراسة والبحث ترق النفس 
كا قدمنا - إلى حرجة العقل الستفاد حيث 0 الإلهية , ولا سمو إلى ذلك 
إلارالارواح القدسية ‏ أرواح الفلاسفة واللحك]” التى تستطيع أن تخترق اللجب وتدرله 
عم التور, « والروح القدسية لا نشغلبا جرة نحت عن جبة فوق » ولا يستغرق المس 
الظاهر حدما الباطن » وقد يتعدى تأثيرها من بدا إلى أجسام العام ومافيه » وتقبل 
المعلومات من الروح واللائكة بلا تعام من الناس .6 » . قبفضل الدراسات النظرية 
الطريلة وستطيع لمكي الاتصال بالمقل الفعال . 


وهذا الانصال ممكن أيضا عن طريق الخياة » على نحو ما يحدث الانياء » 
ذكل إلحاماتيم وما يصليم من وحى أثر من آثارها . والغخيلة ذات شأن هام فى عل النشس 
الفارابى » فبى وثيقة الملة باليول والعواطف , وذات دخل فى الاعال المقلية والمركات 
الارادية ٠‏ ونتكر قدرأ من الصور الذهنية التى لا نحا الأشياه المسية » وعنبا تنتج 
الأحلام والرؤى » وإذا ما فيرت الاحلام تفسيراً علميا يا ء -أمكن عن طريقها تفسير الوحى 

اللا . ذلك لآن الإلحامات النبوية إما أن 5 تتم فى التوم على صورة الرؤيا الصادقة , 
أو اليقنظة على صورة الوحى . والفرق بين هاتين الصورتين نسبىء والإلهام بنهمافى الرتبة 
وما الرؤيا الصادئة إلا شعبة من شعب البوة . 
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ومى تخلمت اغيلة من أال البقظة « قرغت أثناء التوم عم نى الظواهر النفسية 7 
فتخلق صوراً جديدة » أو نجع صورا ذهنية تدمة على أشكال مختلفة محاكية أو متأئر: 
يعض الاحاسات والشاعر المسبية أ و العواطف والدركات المقلية . فأحوال النائم 
العذوية وإحسا-انه وعواطنه الكامنة ذات أثر فى تكوين أحلامه , فنحلم ياأاء أو السياحة 
مثلا فى مظة يكون فيا مزاجنارط] . وكثيرا ما مثات أحلامنا تحقوق وغية أو الفرار 
من رهبة » فيتحرك الاثم نلبية لنداء عاطفة خاصة » ويحاوز مرقده ويضرب شخصا لا إعرقه 
أو ببحرى وراءه ”1 . ولسنا فى حاجة أن نشير إلى أن هذه اللاحظات على بساطا نثبه 
التجارب العامية التى قام بها فرويد وهرى ومورى بين علياء النفس الحدثين . 

وق وسع الخيلة أن تشكل الصور الذهتية بشكل اله'ل الروحاق فيدى النأم السبوات 
ومن قبا ويشعر بما نا من ببحة ولذة . وقد تصعد اخيلة إلى العام العاوى م وتمل 
بالمقل النعال » فنتقبل منه الاحكام المتعلقة بالأعال اللزئية واللوادت الفردية » 
وهذا الاتصال بيحدث ليلا وبارا ري تاليوك فو مصدر الرويا المادئة والوحى . 
يقول الغارابى « إن الْمّوة المتخيلة إذاكانت فى إنسان توية كآملة جد » وكانت الحسوسات 
الواردة علها من مارج لاتستولى عليا استيلاء يستغرقبا بأسرها . . اتصلت بالتقل الفمال 
وانعكست عليا منه صور فى نباية امال والكال . وقال النىيرى ذلك إن لله عظية 
بجليلة يجبية . . ولا متنع إذا بلنت قوة الانسان التخيلة نباية الكال أن يقبل فى يقظنه 
عن المقل الفعال ابلزئيات الحاضرة وامستقيلة . . » فيكون له بما قله من المعقولات زوة 
بالأشاء الإلية . وهذا هو أكيل المرائب التى تتبى إليا القوة التخيلة والنى بلغا 
الانمان مله الثرة كع 

فيزة البى الأولى أن تكون له عخبلة قوية تمكنه من الاتصال بالمقل الغمال 0 
البتقلة وى حال النوم » ويبا يصل إلى ما يصل إليه من كشف وإطام » وليس الوحى شيئا 
آخر سوى فيش من الله ةل الفعال . وهناك أشخاص 3 5 الخيلة » 0-0 
دون الأنيا ؛ فيتحقق لم ضرب أدى من الكشف والإلهام » و بذا يضع الفاراب الأاولياء 
والواصلين فى مرتبة أقل من مرّة النبوة . أما العامة ا فخيلم ضعينة لا تسو 
إلى الاتصال ال بالنقل الفعال , لا ليلا ولا نيار 959 . 
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ليست نزعة التونيق وحدها هى اتى دذت الثارابى إلى القول ذه اللظرية » 
قند انتشرت ف القرن الثالك والرابع المبجر ى موجة من انثك نكر البوة والانياه» 
وردد أتايها بعض الآدلة التى كان يقول با منكرو التبوة من السينية وبراهمة الحند. 
وفى مقدمة هؤلاء الشكاك ابن الراوندى الخارج على النتولة » وحمد بن زكريا اليب , 
وكلاهما خعم وى عنيف . ويستتكر الأخير خاصة محاولة التوفيق بين الفلسفة والدبن » 
ويرى أن الفلسفة هى السبيل الوحيد لإصلاح الفرد والججيم , وأن الأديان مبعث التنافى 
والنطاحن ”" . وقد أثارت هذه الملة الآوساط الاسلامية على اختلانها » وحفزتها إلى 
الدفاع عن معتقدانها . وكان لا بد للفاربى أن يسام فى ذلك بنصبب » أنام البوة على 
أساس عقيل وفسرها تفسيرأ علبي . 

وعوكل فى نفسيره على نظرية الأحلام الأرسطية التى عرفت فى العا العربى , وأخذ با 
الكنلى من قبل 7" . وأساسبا أن الحم صورة نانجة من الخيلة الى تمغلم توتها أثاه النوم 
عل أثر تخلصبا من بال اليقظة " » غير أن أرسطو برفض أن تكون الروى وميا مرا 
عند الله » ولا يقبل مطلتا الت بواسطة النوم , وإلا أصبح فى مقدور العامة والدضماء 
دنا أكز أحلامم - أن يدعوا التي :بالغيب ”!2 . وهنا يفترق الفارالي عن أستاذه » 
ويقرر أن الانسان يستطيع بواسطة مخيلته الاتصال بالعقل الفعال » إلا أن هذا مقصوو 
عل طائئة مخازة وجمع مختار . والعقل الفعال مصدر الشرائع والإلهامات الماوية » 
وهو فى رأيه أَثبه ما يكون باللك الوكل بالوحى الذى جاءت بد تمالم الاسلام . 
دفى وسع البى أو الفبلسوف الانصال بالعقل الفعال » أوهها عن طريق الخيلة , والآخر 
عن طريق النظر والتأمل ٠‏ ولاضير ف ذلك , لأنهما ب رتشفان مسا من معين واحدء 
وستمدان عاببيا من مصدر رفيع 0 والمقيقة الدينية واليقة الفلسفية 5 من آثار الغيض 
الإلحى عن طريق التخيل أو التأمل . . 

وكان لنظربة النبوة الفاراية أثر واضح فى الثشرق والفرب » بل وفى التاريخ المتوسط 
والحديث ٠‏ فاعتتقبأ ابن سينا فى إخلاص » وعرضما عرضا يشبه تماما ما قال به الذاراى . 


للق .1136 .م ,ال رسملول؟! عل .عرعمظ ,معمزع )ء مسمييز 
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وسل بها ابن رشد مندهشا من معارضة الغزالى لها ء لأنم! تدعم التعالم الدينية . وبين أن 
الكل الروحى لا يتم إلا باتصال العبد بريه ''؛ . وانتقات إلى التفكير الفلسفى اليودى , 
فاستمسك بها أبن ميمون » وعنى بها عناية خاصة 7" . وما يلات النظر أن اسبينوزا 
فى رسالنه الدينية الساسية » بقول بنظرية شدبة ما » ولعله تأثر فا بابن ميمون 99 , 
وامتد هذا السدى إلى يعض مفكرى الاسلام المعاصرين » أمثال جمال الدين الأفقائى 
والأستاذ الإمام . 


1-التتاويل: | 

فى التعاليم الدينية سمعيات وأمور لا يتيسر إثباتها عن طريق العقل » كالعبجزات واليوم 
الآخر بما فيه من حشر وشر وصراط وميزان وحساب وعقاب . والنسلم جا ركن 
من أركان الدين » ولا بسع الؤمنين إلا أن يقباوها اكتفاء بصدق ما صدرت عنه . 
وند يحاول فريق أن يفسرها تفسيرا عقايا » فيلجأ إلى التأريل أو إخضاءها يعض القوانين 
الطبيعية . وللعتزلة فى هذا شأن ملحوظ ٠‏ فقد ضربوا فى التأويل سم وائرى يردوا 
عل الشبة الذين يعزون إلى البارىء صفات تننانى مع الوحدة والنفزيه . 1 

وللفاربى أيضا حاولات نكافى بسرد أثلة منبا . نهو يلم بالمعجزات لأنها وسيلة 
إثبات التبوة » ويرى أنها » وإنكانت خارتة للعادة » لا تنقض توانين الطبيعية . ذلك لان 
معدر هذه التو انين عا الآفلاك وما فيه من عقول تدبر عالم الأرض » ومتى أمكن 
الاتصال بها حددث مالا الف نا به ولاعبد . وفى البى ‏ 5 قدمنا ‏ قوة روحية تربطه 
بالمقل الفعال . ويستطيع عن طريق هذا الاتصال أن بسةط الطر صيفا » أو يشق ألقمر » 
أ يحول عما إلى ثعبان » أو بيرىء الأكبه والابرص ”24 . وبذا يحاول النارابي 
- على نحو ما صنع الرواتيون - أن مخضم للسببية أمورا نخرج علا وتنقذما . 

دفى القرآن إشارة إلى أمور سممية مختلفة » كاللوج وأقلم » ويرى الفارالى ألا توخذ 
على ظاهرها » فليس الم آلة يكتب برا » ولا اللوح صحيفة يسجل عليا » بل كل ذلك 
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رمز للنبط والتسجيل 7" . وفيه أيذا أحاديث مستفيضة عن اليوم الآخر وما فيه من 
حساب وعقاب » ولا يستطيع متدين أن نكر ذلك وإلاهدم مبدأ المزاء والسئولية . 
ويسم الفارليى كل التسلبم عا فى الآخرة من نعم متم أو عذاب ألم » ولكنه بردهما 
إلى أمور روحية لا صلة لها ببدم وخواص المادة , فالروح لا البدن هى التى تنعم أو تتأ » 
وتسعد أو 0 
ويتمشى هذا التفسير والتأويل مع نزعة الفارالى الروحية » وقد أخذ. بها ابن سينا 
وطبقه ما وسعه » فالعرش والكرمى فى نظرد يرءزان لعال الأنلاك » والعلاة بست 
مجرد حركات جسية » وإنما تجدف إلى التشبه بالعالم الماوى ' . وكأتما شاه هذان 
الفيلسوفان أن يتما دين فلسنيا وفلسنة دينية . إلا أن هذا لم برض التزالى » وحمل عليه 
حملة عنيفة مستسكا بحرفية التصوص ودلالن! اللفظية . ول برض أيضا ابن رشد ء» 
وإن كان من أنمار التوفيق بين الفلسفة والدين » لأنه كان يرى سلامتهها فى فصل 
أحدهما عن الآخر » لا فى مزجبها مزجا لا بقوى عليه التدين العادى » وقد يذل 
فى فومه بعض الباحئين 29 , 
اننا 
وفى وسعنا أن نلاحظ الآن (أن مذهب الفارابى منسجم كل الانسجام » متتامق كل 
التناسق » ترتبط أجزاؤه بعضبا يعض تمام الارتباط . فن الواحد علة العلل , ينال الفارابى 
إلى العقول العشرة التى صدر عا عا السموات والأرض . وفلكه سيره عقول مدبرة » 
والطبيهة با نيا من كون وفساد مخضع لهذه المقول » وعم النفى محكوم بواحد مْ! هو 
العتل الفعال . ولا نخر ب السياسة ولا الأخلاق على ذلك » فالسعادة بالى ينشدها الانسان 
ليست إلا اتصالا بالعالم العلوى , والمدينة الفاضلة إما تهدف إلى هذه الناية . 
وهذا المذهب الروحى مثالى » ذلك لآن الفارابى يكاد يرد كل ثىء إلى الروح » 
له روح الأرواح » وذلكه تدبره أرواح سابية » ورئيس مديته إنسان نت روحه 
0 !إ١)‏ العارانض : المديئه اللماضلة ؛ مس 1" 
١ك‏ المعدر السابىق . من 7 
اسن رسدا. فعل المقال فيما بين الحكمه والسريعة من الاتعال ؛ دس1؟ 
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عل بدنه » وهذه الروحية تومن الإمان كله بالافكار والمعاى » وما هى إلا ضرب من 
اماس البالى النظر والتأمل . فالأول فكرة الانكار وعقل يعقل نفسه » والموجودات 
الأخرى وليدة هذا المقل وذلك التفكير . ومن طريق النظر والتأمل ستطيع الانسان 
أن يتدل بالعام العلوى ويحنى بالسعادة القصوى . وليس مه روحية أوثق اتصالا 
بالثالية من هذه . 

ول كان مذهب الفا ارثى وليد القرون الوسطى », فانه يشتمدل على 0 راأء حدئة 
بل ومعاصرة . فهو يناصر العم ويدعو إلى التجربة » ويستتكر العرافة والتججيم سن 
الايمان كله بالسبية والمتمية إلى حد أنه يقول بأسباب لالم تعرف أسيابه الظاهرية . 
ويقدس المقل تنديساً يدفعه لآن يلام بينه وبين النقل » ببحيث تنآخى اللكية والثريعة , 
ويسم الحجاء من طغيان بعض العامية لبق 
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1 قتقطمط ,عناوس1 عرزماى8 0 5086/6 ها عل مضع رتلترة5 معلوة 

.هئ لأ 0 

قاط قعل كننتهدم يعاعيه كع ابرمده!1!1 دنا عيه دعاوق )١1.(,‏ دعئلاده8 , 
رطانمتزء3آ ,بأمعكمل .)3 عل قاأورعنةملا'! عل معوجدأة31 5ههل معن مع نزه:: انه 
.49-0 .2 ,2 ,13 .4 1924 

.27-8 .2 ,6 ,1948 م8 ,عت اممدمائطظ علععااوةك. ,عءقةمعاة ءا . 

1941 .1.ظ.آ ومهق 2دبعبيه! عل علاعاسه اتحاده أطعءة/ ,(.كا) عرمع6 . 
.31-39 .7 

”دباعم ااعات 5ع[ "نل عناهبه اومنوتره عاتدع) ء| جد دعاوة (مآ) مممعتعدو[ل . 
قتعة! رععة <ع'(770 لتقن .االآ أ ماعول ماكثلط ‏ .تآعمأ. عههل أاقعة1 الل 
.1531-58 1 11 .6 1930 

.38 مقعقلصمة باأتاسولا عملا «ادآناقجة؟ بتعطعدآ أونادطسة .و 

اعنء| .«معزيكدماقتاط «جعناعئننانا. عمل نمبه؟ اك .(.11) ععلكمطءعمعات ١‏ 


تمع همعد ذعل عاعتتمسة عتدكلمعل "ا عل عام ةلل مسقل بعازاسعت لنب 
.1869 "!1 و2 111 ما رعآأا١ا‏ بسامم ام .0ث" مل 


بود 


دا 


دع عبر 


ال 


)١١‏ نكتفى بأن يتين الى أمهاث المحادر الغدبية : وأحدث ما كتب عن الغارابي» 
ونوردها مرتبة ترتيبا أبجديا . 


5١ 


5-5 
- 


(ج) فلسفتة : 


: الغارانى‎ ١ 


185. التمرة المرضيه فى بعضى الرسالات الفارابية : ليدن‎ . ١١ 
14565 (ب؛ رسالة فى آراء اهل المدينة الفاضلة ؛ ليدن‎ 

(<) اححاء العلوم : العقاهرة 1161 

(د؛ كتاب القياس العمغير ؛ انقرة /اه156 


مق وسمعتمنأاكنونة'! 06 قعطقجة-معمعع وععتتاوة وعنآ (.18) صوو[ز) 


٠. 1.‏ ,1930 قتمة2 رعو د0[6م تق مأأأيآ أ .أعه8 “تعتط'ل .طععمق 


مو نطمهذهآثطم عامءظ'! مصةل تطقعة؟ الل-ل عءدام هآ (.1) عدمع11501 
وتعرو 'عموص أنقسصر 


نوش حرية برائش 
على ضصوء شمودة محمد توفيق 
للدكتور خليل يحيى نامى 


المجموعة الرابعة ونهى المجموءة الأخيرة () 
نقش رقم 114 

تطمتان مكسورثان من تقش واحد » وثهما تقش هاليفى رقم 000 وقش رتم 001 
تت 2188 رق ...© 7" , والقطعة الأولى من هاتين القطعتين مبنية متاوبة فى جدار 
سور ء ومرسوم على سارها رسم شعار حرف ناء فوقه رم شعار آخر غريب ا تألفه 
فى النقوش العرية اللنوية ٠‏ وهذان الثعاران غير موجودين فى ناش هالينى رثم ه00 » 
والقطمة الثانية من هانين القطمتين مبنية يجوار القطمة الآولى . 

)2120 [قدم]|ومعذر|بن|أشرس. 

٠٠١1 )5(‏ ]بإعمكرب|مشعءى[|ودم. 

(60)ي.. ومعن|وذإىثل|ذىم. 

الترجمة 
١(‏ ) مقدم وموخر (البناه) من الآساس . 
(؛ ) ٠٠‏ ب عيكرب تقدمة يخور ( للاله ) ود . 


٠ ومعين وشعب يثل ضد من‎ ٠ .٠..)9( 


سيرت المجموعة النالنة من هذه النفوش فى محجلة كلية الآداب ‏ المدلد 
لنامن عنير المزء السانى ديهمير سنة 1935 ص 58-1 4 وتتضلمن هذه المجموءة 
النفوش. من 75 الى 117 

ل القثر مقدمة 185 ركم ...© صصن /18 


إزذة 


التعليقات 

]معدو >[قهم]إبمعذى: 

يظبر فى الصررة جزء من ميم ( قد م ) 

بن |أش رس : 

يتتبى السطر الالى ببذه التقرة كا يتيين من رمم الشعارين اللوجودين فى نباية نش 
هاليفى رم 00 » لذلك م تكل هذه النقرة ما أضافه المستشرتون إلما فى هذا السطر 
لآن مكان التكيلة النى أضافها المستشرتون وهى[ ع د | ش ق رن ] فى أول السطر الثانى 
من نقش هاليفى رقم ٠١7‏ . 

(؟) عمكرب: 
: نسخ هاليفى هذا العم 5 يل : وم كر ب 27 » ولكن ته هى : عم لد ر ب » 
؟ا أثبتناه فى النص » والعين واضحة بجلية فى صورة ممد توفيق ذا النقش . 

(؟) بنإذىم ع ب ن]إذىم [سآارسم]: 

مكان هذه التكملة فى أول السطر الرابع ! 


نقش رقم 115 

قطعة مكسورة من نقش مبنية نحت النقش السابق » وهذه القطمة مكوئة من ثلائةة 
سطور مكسورة ومكدوطة ؛ وهى عبارة عن تقش هاليفى رمم ٠ه‏ 2ت 285. 
رتم 66١1‏ 5 


آنا 
(١)٠صام|أهل|غربت.‏ 
)١(‏ نسوإكعث تر ]إذقبض [ع|]. 
(؟) بإذىهدق|و ب]إذتإنش[1قم|]. 
(1) أنظر .1 3 اللجموعة السادسة مجلد 15 نقش 0.4 س ؟ ص .39 
55 


الترجمة 
٠١ )1(‏ أهل غربت ( أو غرابة) . 
٠٠١ )١(‏ للاله ) عثتر ذى نبض . 
(؟) ذو يبرق وبق ( الإلهة ) ذات نش . 


(1)بام: 
الكرف الآول من هذين الحرفين مكشوط , ولكنه من الختدل أن يكون ميا ! 
أهل|إغربت: 


العم (غربت ) واضح جل فى صورة جمد توفيق لهذا التتش » غير أن خرف الناء 
مكشوط ولا يظبر منه إلا نصفه الآول » وقد تسخع هالغى هذا العلم 5 بلى : 
بر"“أرزت, وترأه المستشرق الكبير قصهصطه 22 56 نسخه هاليفى » وثرأه 
المستشرق صوساءة85 : ذر ب 7“ تان! 

وجاء اسم (غربت ) فى ثقش معينى آخر من العلا هو تتش 358 ركم 17١‏ بت 
5 رقم 5871 : كليب غربت» 5 جاءت ( ذغربت ) فى نقش 388 رم 511 حت 
5 رم ٠188‏ س5 : ىش رح أل |ذغ ربت » وهو نقش معينى من 
العلا أيذا , وجاءت كذلك فى تقش معينى آخر من الملا هو تقش 188 رتم 151 ت 
8 رم 181١‏ س ؟ : مرئد | ذغربت » 

(؟) نسو -[وب]ن سوج وابنه» 

دع ث تر إذقب ض. حت دعث ثر|ذقب ض[م]. 

)ع رإذىهدرق -<[عثت ] إذزى هرق. 

وب إذت إنش . ح وب إذت |نش[ق م]: 


111 لطر 1 المجموعة السادسة مجلد 19 رقم .د سى/ا ص‎ :١ 
144 - 186 انثلر 25 الجلد الحامسى تقس رقم [..؟ ص‎ ٠" 


و5 


نسخ هالينى هذه النقرة 5 بل : و ب | ذت | ”2 ن ث » وترأها الستشرقون "ا 
كا أثساها فى النعس , وكذلك هى ظاهرة فى صورة هذا أأنقش . 


نقش رقم 11١٠١‏ 
قطمة من نقش مكو بة على ,طار حبدر مينى عدت النقش السابق » ول أجد هذا النقش 
فى جموعة هالرفى . 
اننا 


الترجمة 
إدارة وإمارة الضرائب الخصعة د ( أو التى خممصت أو كنت د ) . 
التعليقات 
تأمنم |وشرعتم: 
يشبه هذا التركيب التركيب العينى الشبور الوارد فى كثير من النقوش وهو” 
تَ م نم|و سش دع إبذت |أرخن نقش 61 رم ٠١81‏ س 25 تأمن؛ 
و سش رع |ب ذت |أرخ فى تقش جلازر ركم 116٠‏ س"٠‏ 6 5 يشبه اركب 
الوارد فى تنا هذا التركيب المعينى الوارد فى تنش جلازر رثم 1١٠١1‏ سا" وهو : 
ت أءن |و مخ ضن| بأهل| أرخ » ولذلك أكلنا هذا السطر بجملة الملة 
الواردة فى كثير من النقوش المينة . وهى : ب ذت | أرخ . 
نقش رقم 111 
قطعة من نقش مبنية مقلوبة تحت النقش السابق » وهذه القطعة هى عبارة عن تقش 
هالفى رم 0ه ح 58 8 رم 5.١5‏ 5 
2# 
)١(‏ سءن]|وأعدأسمن|ء 0 
(؟) ملكى|معن. 
)١(‏ انظر يه 3 المجموعة الادسة مجلد 1١١‏ رقم [.م سن 8 ص (؟ 
؟) انر 5 88 المجلد الخامس نعش. رقم 1..؟ تعليقة رقم "ا ص 81؟ 
هه 


الترجمة 


٠ وسادتباأو ورؤساها‎ ٠٠٠0 )١( 
. (؟ ) ملكا مين‎ 
التعليقات‎ 

0 سم ن|وأمر أ سمن|٠‏ 6 

نسخ هاليفى هذا السطر كأ بل : م ن | وس مس أم ن 7 » ولكن الظاهر فى صورة 
مد توفي لهذا النتقش هو ما أثبتناه من قبل فى النص . 

(؟) ملكأى|معن: 

نس هالفى هذا السطر كا يل :ر | كى | م ع ن”' » وقرأه المستشرتون كا هو ظاهر 
فى الصورة » و5 ائبنناه من قبل فى النص 9" . 


نقش رقم 1191 

قطعة من نقش مكونة من ثلاثة سطور.ءوهى عبارة عن ننش هاليفى رم 416 حت 

ار 71 . :. 
٠.‏ لتنا 

)١(‏ دإ|وأأشراو. 
فق ى |وأكرب|كت[ربغ. 
(؟) رإذىهرق[وب. 2002 
)١(‏ وآشورو. ْ 
)2 والقرابين النى دمت أو خمعت . 
)١(‏ ذى عرق وبحق. 
(() انظر ه 3 اللجموعة السادسة مجلد 15 ص 1١١‏ نقش رقم م.م س/1 


(؟) انظر 4 !المجموعة السادسة ص 21١‏ نقش رقم 4.ه س/؟ 
(5) انظر5 ع 8 المجلد الخامس نقشن رقم ؟..87 ص 5846 
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التعليقات 
(؟) وأكرب|إدت2 وأكرب|كت[رب|]: 
نس هالبنى هذ الفقرة ؟! يل : و أك ر ب | ب ء ولكن الظاهر فى صورة جمد 
توفيق لهذا التقش هو ما أثئتتاه من فل فى نص ء وهو يتفق وما جاء فى كثير من 
التقرش المعينية . 
نقش رقم ١219‏ 
فطعة من نقش مكونة من سطرين ومبنية فى أسفل ابلدار ٠‏ وهى تقش هاليفى 
رأم 451 27 ت قظظ رمم 33151 
انا نا 
)١(‏ [دنكد]حم|وعثت,ر إذى هرق .١|‏ 
0 م دم|ب فرع إنفرع|عثتر. 
الترجمة 
الل وذكرح وعثتر ذوورق ٠‏ 
٠ ٠٠٠ )1(‏ من ضريبة بواكير المار التى قدمت لمثتر . 
التعليقات 
)١(‏ حم|إدعشت. إذىهرق - [ونك.] عم |وعث تر | 
ذى هرق : وذلك 5 أ كلما المتترقون من قبل 9" . 
نقش رقم 6؟1 
قطعة من نقش مكونة من ثلائة سطور مكورة ومككشوطة » وهى مكعوبة بخط 
ردىه عل حجر مبنى على النقش الاق , وهذه القطعة هى عبارة عن تقش هاليفى 


فين حت رم 16137 . 


1171 نقش رقم‎ 1١2 انغثر 18 المجموعة السادسة مجلد 15 ص‎ )١( 

191/1 انظر 85 8 المجلد الخامن ص 5656 نقشن رقم‎ ١ 

5١‏ نقشى هاليفى مكون من سطرين فقط انظر ل 3 المجموعة الادمة 
مجلد 1١5‏ ص 16؟ 
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٠ )1(‏ |م وق هم | كنرف النقش . 
21١‏ وبذإمادإبن|. 


)0 اوإبك ل|أل[ألت]]. 


الترجمة 
٠ )١(‏ موقه 
)١(‏ ويا أضيف من 
(9) بكل ال حة 
556 


(1) ١٠|عدقهم|:‏ , 
: الظاهر فى الصورة أثر حرف ثاه فى أول القّش .» ويونجد فى نباية هنا المطر كدر 
.يتبى بعد ذلك النقش , زيوتعد 'بجوار هذا النتشن تقثن. هاليفى رتم 18؛ النى يدأ 

بحرفين هما : د تى » وقد أضافبما هاليفى إلى نباية السطر الآول من نقش رتم 4997 237 , 

() ب كل | أل . . > ب كل | أل [أل ت] : وهذا السطرغير موجود 
فى نقش هاليفى رقم 457 . 

نقش رقم 116 

قطعة من نقش مبنية بجوار النقش السابق » وهى مكونة من ثلاثة سطور » وهذم 

القطعة هى عبارة عن نقش هالرفى رقم 414 "2 نت كقاة رم 5151 ٠‏ 
مره ْ 

(1) د قكرر ف الشطر. 

(؟) فار عنإمب. 

(؟) بانس إحىو. 

(6 نقشش هاليفى رقم 14 © هو نقش. توفيق رقم‎ )١( 

(1) نقش هاليفى مكون من سطرين هما عبارة عن الطر الثاتى والثالث من 
هذا النقغى » انظر 2 1 الجموعة الادسة مجلد 1[ ص 5!؟ نقش رقم 114 
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)20 وم وومةه 
(؟) يواكير المار . 
(؟) أنه حيو . 
التعليقات 
)١(‏ السطر الاول مكدور ولا يظبر منه إلا حرفان » وقد أضاف هائيفى هذين 
الحرفين إلى التقش السابق وهو نش هاليغى رتم 997؛ » وذلك 5 بينا من قبل فى تملبقائتا 
عل التقش السابق . 
نقش وقم 111 
قطعة من قش مبنية مقلوبة فى جدار اخئط » وهى مكونة من سطرين غير واضحين » 
وهذه القطمة هى عبارة عن تقش هالفى رقم .مع !١؟‏ حت 1185 رقم 1158 ٠‏ 
كنا 
)١(‏ [وذت]إن شقم|وب]|. 


(؟) وعل2إم[ع]ن|ء[ستلأ]. 


الترجمة 
)١(‏ وذات نشق وق . 
(؟) وملك معين ويم . 

التعليقات 


)١(‏ إن شقم > [وذت ]إنشقم. 
(؟) مملكإم.ن|ء > وعل2إماع]ن|ء[عتلأ]: 
سخ هاليغى هذا اإسطر كأ يل : ومل | رون |وس . 


49 انظر .م د المجموعة السادسة مجلد 11 ص 510 نقش رقم 1١١‏ 


[+٠ 


نقش رقم 11977 
قطعة من نتش مبنية مقلوبة نحت النقش السابق » وهى مكونة من ثلاثة سطور » 
وهذه القطعة هى عبارة عن نش هاءفى رم 271 2١7‏ ح كظال رمم ١111‏ 
> * 
)١(‏ طلإسعدأل|ب[ن|]. 
زفق ق بض م |أهل]| سب [دد |]: 
220 |م[عن|وذ]ىثل|. 


الترجمة 
٠ )١(‏ ٠سعدئيلبن.‏ 
)20 قيض النى أداها ‏ 
١١‏ ) مقين وشعب يثل ٠‏ 

التعليقات 


000 سدأل | ب ح سعدأل | ب [ن|]: 

نسنخ هاليفى السطر الأول كأ يل : لل | س ع د أل » ولكن الظاهر فى صورة 
توفيق لجذا التقش هو ما أئبتناه من قبل فى النص ‏ 

(؟) قبضم | أهل | ساب > [ك ترب إعث تر| ذ] 
قب ضع | أهل | سب [در١]:‏ 

وذلك كا أكملبا امستثشرنون من قبل ؟؟ . 

:|لشى٠‎ ٠م)‎ 

ل يشخ هالقى هذا السطار © » ومن الخائر أن تقرأه 5 يل : 


(1) نقتى هاليفى مكون من سطرين هما الأول والثاتى من هذا النقشن ٠‏ انظر 
ه د المجموعة الادسة مجلد ١5‏ ص 1١1‏ 

() انظر 85 ركم 151 صس 5171 11137 

(؟) انظر ه : المجموعة السادسة مجلد 15 ص )١1‏ نقشن رقم 6191 


11 


ل ف كنا 
ل 
نقش رقم 8؟١1‏ 
قطمة من تعش م مكتوبة على إطار حبجر 0 وهى غير واضحة ف الصورة : ومكتوية 
خط ردىء , ول أبجدها فى جموعة هاليفى النى نسخبا من خربة برائش ٠‏ 


© + 
نإم[ح] فدن[ه]ن|قد[د]|وبن| ٠٠‏ 
الترجمة 
ران فلا لرناد ,راي :* 
التعليقات 
م إفدنإن > م[ح] فد ن[ه]ن٠‏ 
فدن ٠‏ د قرن[:د|]: 


ومن ابلائ أن نقرأ هذا النتى كا بل : م [ح] ف دان |[ب] دنه 
اع لوق 1 


نقش رقم 5؟1 
طمة من تقثى مكونة من سطرين » والسار الآول من هذا النقش 0 
ومكشوط : وبعض حروفه غير ظاهرة فى صورة توفيق لهذا النتش » وهذا النقئش هو 
هالفى رمم ؟ع؛ "3 ت 11815 رم ٠5144‏ 


> جه 


اه ٠ق‏ [ن]ىدسم|وىأثم[ر|اعثت.]. 
(؟) [أب ]ىدع إى شع إووقهأل. 


(1) انر له د المجموعة الادسة مجلد 15 ص 17؟ تقعن. رقم 441 
دل 


الترجمة 
)١(‏ مقتنياتهم ورضى ( الإله ) عثتر 
(؟) أ يدع بنع ووقئيل . 
التعليقات 
٠٠ )١(‏ ق٠ىهسمت‏ ق[ن]ىهسم: 
ومن المائز أن تقرأ هذه الكلمة كا يل : [أ] ق[ن]ى هسم ت مواشيم . 
وىأثم درىأتم[د]| عثث,]: 
وذلك كا أكيلبا التشرفون من قبل0© , 
(؟) ىدع |ئمشع -[أب]ءدع |إىشع. 
نقش رقم 16٠‏ 
قطعة من تقش مكسورة من وسلبا , ومكونة من سطرين ٠‏ وى عبارة عن قش 
هاليفى رقم 08'" ح 885 رأم 14؟ , 3 . 
1 م 
)١(‏ [بكب]ودت ن|...ذن|مبنىن 
)0 [ودثد|أ]هل|ه.. تإسلأسم 
الترجمة 
)١(‏ بالضرائب ..٠ ٠‏ هذا البناء.' 
20 ووضع أهل . ٠ ١‏ وققيم أو تقامثم . 
التعليقات 
()٠.٠ودتن‏ ة[بكب]ودتن: 
. . (١)انظر‏ 885 رقم 1146 المجلد الخامس ص .78 , 
(؟) انظر ه ؛ اللجموعة السادسة مجلد 15 ص /11؟ 


إرننا 


وذلك وفقا لما أكمله المستشرقون من قيل30© , 
(5) ...هل [ورثد|أ]هل". 
نقش رقم 1١51‏ 

نقش مكون من سطرين طويلين ؛ ومرسوم عل ببنه عار ضلفة الباب » وهو عبارة 
عن نقوش هاليغى ركم 605 2 555 » /ا85 ء هلاة تت .5.0 ,امسصوة1 ص ١١١‏ 
- 8155 رمم 848 :ولا يوجد فى :قوش هاليغى رمم الشعار © أن نش هاليغى 
رقم 904'""هو عبارة عن السطر الآول من تنشنا هذا حت البارة الالية ( وسقنى ع ث )» 
وش هالِفى رقم 416 هو عيارة عن السطر الثانى من هذا النقش حتى أسماء الأعلام 
التالية ( ووقئئل ربم صدق وسعد ) ء وند صور الآستاذ مد توفيق النقش بتياته » وهذا 
هو نصه . 

)١(‏ صد قم|وس عد أل | وىحمأ ل | وبهنسم | صدق 
أل|وصدقإوىس مع أل|وهن|ورثد| وأوس|وىأوس 
أل|أدسمع |ومدد|وده بأل|وتجى|وبنن | ور ثدأل| 
وى ذك أل | ب هنى | سمع | ذع در |ذح فن | أهل | ج بآن| 
سال | وس قانى إعث [تر. | ذقب ضم | وودم | و ]نك دحم| 
و ع شاشر إذى هدق | كل |مبنىإمح فدنهن | ذح ف ن|ول 
ب أن | و صحفت | ب ىن [| 

(؟) قدمم | دمع ذرم| ب ن|أشرسإعد|ش قر ن|وىوم| 
وهب|مشثا عات ددم|وىوم]|ذب ح | عثتر إذقبض|وو 
دمع | سأاحضء جعععع كح وديم |ذبحإعث تر| 
ذىهرق | بح ضرس | أذب جم جاع وىوم | س كبر| 

٠اانظر‏ 8 1 المجموعة السادمة مجلد 15 ص 51١17‏ 

0 أنظره ١‏ غ1 المجلد الخامس ص 1648 نقس رقم 5 

؟) انظر نقشى هاليفى رقم 2.5 فى .١‏ ل المجموعة السادسة مجلد 15 ص 5181 


4) انظر نقشى هاليفى رقم 116 ى1.ل المجموعة الادسة مجلد 14 
صس؛!؟ ‏ هلم 


الل 


أب ىد ع|ىث عنو وقهأل|رىم|صدق| دسع د[ ألاوع] 
نم | ب دل إمنت خن | وىو وم| سشب |كسم |إأبى دع| 
شع ووقهأل إدىم| ومس دامع نإب [م سس ود] 
م نع ن] 
الترجمة 
0 صادق وسعدئيل ويحيئيل وأنازنم صديئل وصادق ويسبعئيل وهأق” ورئد 
وأوس ويأوسيل وسامع , ومارد (أو مراد ) ووهيئيل ونحى وبنان ورئدئيل ويذكرئيل 

أبناء سامع ذى حدر ( أو علدار ) من ( قببلة) حفن أهل جبان نذروا وتدموا لمثر 
ذى فبض وود ونكرح وعثتر ذى يبرق كل مين البرجين الذين لفن ولبآن! ء والممرأر 
( الندق) النى بين 00 ا ١‏ 

(؟) مقدم البناء ( أو المزء الخارجى من البناه ) وموخره ( أو المزه الداخل منه) 
من الأساى ستى اثقنة ديدم أن قدموا تندمة يور لود “ ديدم أن ذيحوا لعثثر ذى فبض 
وود فق أفية الميكل ذبحة » ويوم أن ذبحوا لثتر ذى جرف فى نناء هيكله ذياتج 
(عددما) عثرة» ويدم أن عين أبى بارع شم دوقثيل ديام صادنا وسعدئيل كيرين 
على شعب معين بكل منتخان ! »2 ويو أفض ل أينع ع ميل ريام ودار 
ندوة معين فى دار الندرة العالى الخراج . 


التعليقات 

)١(‏ صدقم| وس عدأل: 

ا 1 1 

ني هاليفى هذبن العلمين 5 بلى : ص دقى | س ع د أل 

(1) وبهنسم | صدقآل: 

لخ هالنى هذه امقرة كأ يل : و ب هن سم إى د'"' ع أل ء ولكن الظاهر 
فى صور: هذا اننقشى هو ما أثيتناه من قبل فى النص . 

1517١ انظر نقش هاليفى رقم كدمهدة 4ه ؛ الجموعة الادسة مجلد 15 ص‎ )١( 

(1) انظر ننفت هاليغى رقم 5.5 فى 4 1 الجموعة الادسة مجلد 156 ص 151 
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ودمرد: 

جين طرفل ودر الل روا رود 

و م ر[ث ]د ء ولكن المحييح 5 يتضح من صورة هذا النقش هو ما أثبتناء 
من قبل , ويوجد كر بعد حرف الراء » ولكنه كسر صغير لا يتسم لكتابه أى 
حرف فيه . 

وى ذكرأل: 

حرف الذال غير واضح فى صورة هذا النقش » ويخيل للناظر إليه أنه حرف ياه ء 
وقد نسخه هالقى ياه | أ أنه نسخ هذا العم كا يل : 00 
وى بك ر أل » ولكن الستثيرتين ترأوه :وى ذكر أل" , م أثيتناه 
فى اص . 

ب هنى | سم ع | ذ ع در | ذح فن |أهل | ج ب أن : 

: فخ هافق هذه الثقرة كأ يل : ب نى | سم ع | باع دز | قح .... 27 
بك .أ نن ولكن الظاهر فى المززة -هومما أنبتناه من قبل :. 

٠‏ سافان ىإعث ٠٠١‏ حوس قنىإعث[ تر |ذقبٍض]: 

النقثش مكسزر بعد حرف العين والثاء » ويظبر فى صورة هذا النقش جزء من أسفل 
الحرفين المكملين لكلية ( عثتر ) وهما حرفا الناه والراء قفاصل فابلزء الاسفل من حرفى 
الذال والقاف » وككذلك جزء من الساق الببني من جرف باه » وهذه المروف من كامة : 
ذق باض. 

كد ٠ن‏ كرحم > [دددم|ء]إنكرخم: 

بده السطر الأول من نش هاليفى رثر /1ا؛ مكسور كأ ينصح هن صورة هذا النتش 
وينقصه ما يقرب من أربعة حروف أو خمسة . 


مح ف دنهن | ذح ف ن | ول ب أن: 


771١ انظر نقشى هاليفى رقم فى له 1 المجموعة السادسة مجلد 15 ص‎ )١( 
رتم لخ ات يقن‎ 885 2 ٠١١ (؟) اأنظر © .5 ,اأمصسومير ص‎ ' 
117١ ص‎ ١1 أنظر نقششس هاليفى رقم 5.5 فى وج المجموعة البادسة مجلد‎ )( 


أل 


تسنع هاليغى هذه الفقرة كأ بل : م ح ف دن هن ٠٠.٠٠١‏ ن , وقرأها المستشرتون 
؟ايل :مح فد نه ن[ | ظ د ب ن | و لبأ ”]ن ٠‏ ولكن فى صورق تقش 
هاليفى رثم 5539 و 60 هو ما أنبتتاه من قبل فى النص ٠‏ وقد جات ( ذحفن ) اسما لنبيلة 
أربان فى أول هذا النقش ٠‏ وقد ترجمنا هذه البارة فى النس كأ يل : البرجان اللذان 
لاهل حفن وللآان » ومن ابلائز أنبنا أسما البرجين وبخاصة وأن( لآن) جاءت من قبل 
كام لج" او صرح فت | باى ن: 

من ابلائز أن نقرأ هذه الفقرة كأ يل : وصح فت | بى ن[ا] أو كايل: 
وص ح فت | باىن [ها ]| لآن الظاهر فى المورة جزء من خط ء وقد يكون 
هذا بقية فاصل أو جرع حرف الهاه ١‏ وبتبى السطر الآول بالققرة السابقة ؟1 يظبر من 
صورة نقش هاليفى رام 4 س/١ء‏ وما لاشك نيه أن هذا السطر ناقض 5 بتضح 
من أول السطر الثانى من تقثنا هذا . ١‏ 

فم دكوم|س كبر | أبىدع |ىشع |ووقهأل|رىم: 

نمخ هاليفى هذه النقرة كايل: دىوم| سكرب |أبىدة]إى شع | 
ووقهأل | دكا م © ولكن الظاهر فى الدورة هو (سكبر) عوضا عن 
(س ك ر ب) التى نسخما هاليفى”؛»» وفعل ( س ك ب ر ) هو أفمل من فمل (ك ب ر) 
ومعناه : كير . عم » عينه كبيرا أو عظها عل أو قلده رتبة كير أو عظبم » وفاءل فمل 
(س ك ب ر ) هو عبارة عن العلبين التاليين وها ( أ يدع بنع ووقثيل ريام . 

ص د ق | و سعد ٠.0.0‏ نم > صنق | وسمد [ أل | مع ]نم : 


618 انظلر نقش هاليفى رقم 271 4 نقش. رقم‎ )١( 

(5) .© .5 ,عمسم حس 1.1 24 5 8 8 المجلد الخامسى رقم 5919 عن؟1؟1 
وتعليقة ؟ مس 117 

33 5 .851 اج 1١‏ مس 55 نعشس هاليفى رقم 555 ب توفبق 141 
حت 885 رقم 15.11 س/1 ؛ هاليفى رقم 016 ب توفيق رقم /ا) ل #25 
'5.” مس ؟ © نقش. توافيق ركم 5 - 25 #8 ركم145317] س 5 

()) انظر نقشر عاليفى رقم 56] نى ه [ المجموعة الادسة مجلد 
5 ص 1١5‏ 


7و1 


صادق وسعدئيل هما الكيران اللذان عيناهما أبى يدع بثع ووقئيل ريام كيرين 
على ميين . 
ب كل | منت خن: 
هكذا هى ظاهرة فى الصورة » وقد نسخها هاليفى كذلك”'' » وند ترأها الستشرقون 
كايل (ب لكل ]مخ تان ن)” » وقد جاءت هذه اللفظة فى تقش 'ماليفى رتم 
98 > 131 01 ركم ؤس 8: مخ ت نهو ء وترجبا ناثر ددامءه© مايل : 
عتسارقة ,قتلةةمتاه قننصول ء وثال المستشرق قنطدسوطه3هط2 بإنما تقابل الل 
فى اللغة الآشورية ومعناها سكين حادة » 5 تقابل أيضا الفعل ختن فى اللغة العربية » 
. وند تسامل هل هى تل على هيكل للذيتح أو على مكان فى الميكل تنام فيه عملية 
الحتان ٠٠‏ “ال 
أما لنظة (م نت خن ) الظاهرة فى صورة نوفيق لهذا النقش » والتى نسخها 
كذلك أينضا هاليفىَ فبى من مادة ( نت خ ) ومعناها فى اللغة العريية نزع أو قلع 
وف اللغةالعبرية بلمة ةئم معناها : قلع الم قطعا ء' لذلك من ابلائز أن تقول إن معنى 
(م نت خ) هو نفس نعثى ( مخ نتن ) فى اللغة المزيية المنؤية القدمة أو أن لنظة 
(مناتخ) هى نحريف من كانب النقش لكلة ( مخ ت ن) وبا يكن من أمر 
فورود هذا التركيب بعد تعبين شخصين فى رتبة كبيرين على معين قد يدل عل المقوق 
الشرعية التى تكفلما هذه الرتبة » أو على الالنزامات التى تنطالا هذه الرتبة » ونجد فى لسان 
العرب مايل : ونتضع بالكان ننتيخا كتنخ ومعناها أقام وتيت » ولذلك من ابلائز أن نترجم 
ذلك انس كا يل : عين أبى يدع بثع ووقبثيل ريام صادنا وسمدئيل كبيرين عل معين 
بكل الحقوق أو المراسم الشرعية التى تذولها لمما مانان الرئنتان » أو من ابلائز أن يقال 
أيضًا إن هذا التركيب يدل على حقوق شرعية خاصة بمار.,! الكير كذيح الذبأح وتقدمة 
القرابين : أو فى كل عمليات الخان وما شابه ذلك من الطقوس الدينة التى تقام فى العبد . 
)١(‏ انظر نقش هاليفى رقم !58 س ؟ فى 4د المجموعة الادسة مجلد 
5 ص "51١5‏ : 8 
() انظر 5 2 « المجلد الخامس نقش رقم 1115 ص 542 وتعليقة 1 ص7١‏ 
() انظر 50 ,5000م جح 1 ص هلا 
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ومس دامع نإب.. تو مس دامع ن| ب [مسود| 
عنعن | ٠]‏ 
نقش رقم 121 - 
قطمة من نش مكونة “ن سطرين طريلين مكسورين ومكشوطين ؛ ومن ابلائز 
أن يكون السطر الاول من هذا انئش عبارة عن :نش هاليفى ركم 27,1 ت 285 
رقم 5148 » نقش هاليفى رقم 22'46 885 رتم 546 , أما السطر الثإنى من تنا 
هذا فم أجده فى جموعة هاليفى الى نسخها من خربة برائش . 
الععه 8 
)١(‏ ىدم إبن ى[إدعل [لد|اج] نأ|اهج رن |قدند| 
ب قل[ ب | ٠٠٠١‏ ]دع |معب د | نض[ح]|[مح فد ]ن|ىثعن 
| وصح فت نهن | ش بم | وش بم 
(؟) ز[أس] لدم |غشتر] [ق ]فق وعدت | 
ذق بضم | و و[دم|ونك]دحم|وعثت.]| ذىه[رق] 
| دألألت إمعنم|دىثل|وءلك|معنم 
الترجمة 
000( يوم أن بنوا وعلوا سور الديتة ترناوب ق ل0 ٠٠٠.٠٠٠‏ فى انجاه خران 
( أو مباه) البرج يشان والممرين ( أر الخندقين ) شبام وشم .. . 
فق ووثائتهم ( الإله ) عثتر شارتان ( أى المثرق ) وعثتر ذى فيض وود ونكرح 
وعثتر ذى رق وآطة مين ويثل وملك معين . 
التعليقات 
)1١(‏ وعل»٠‏ . ٠نأ|هجرنإقر‏ نوع وعل[لى|ج] 
نأإدجرن]قرددره: 
١‏ انظر نقش هاليعى رقا 147 ى 4 ل الجموعة الادسة مجلد 15 ص 
وهو مكو من سطرين وينتهى عند عبارة ١‏ قرنو/ا ال ) ٠‏ 
(0) انظر نقش هاليفى رقم +44 ى 4 ل المجموعة اللسادسة مجلد ١6‏ 
ص 118 وهو مكون من سطرين وينتهى عند عبارة (و ص ج فات نه ن/ش ب م. 
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(؟) بقل.٠‏ 

بظبر فى صورة هذا اللقشن حرف باه خرف قاف خرف لام » خرف آخر نصنه 
مكسور وقد يكون هذا الحرف باد أو ضادا » ومن ابلائز أن تقرأه : بقاب أى فى قلب 
أو فى داخل أوق ء ود قرأه الستشرفون ( بقاح) ٠‏ وقد جات ( فلح ) فى تقوس معينية 
هى تقش 61 رقم 116١‏ ات 885 رمم 7/0/4 8 سرون 101 
رقم 701 > 185 رمم 1811 سم 


م عبر | نض ١‏ | سم ع بر إنضش ٠‏ 

نس هاليفى هذه الفقرة ؟ يلل :م عتبار | نف » وحرف الضاد فى نسخة توفيق 
مكسور ولكنه ده واضتح ججل فى صزرة عمد توفيق لبا النقشى . ١‏ 
-.(؟)3ه. بط رسم دتو [أس] طراشم؛ ' 


١‏ 0 ع وأو فكشط يستطيع الإنسان أن يتين نيه , وَأ نت أللرفين 
لان ولق ب ةلدا لت 6ه د 
مات شر | ١‏ 2 5 


5 ا 


١ 


يوجدفى الصورة بمذ كل ( عثتر )فاص ذ نكر فطلم أنرى خلال مرق 
الثين والرام, . ١‏ 


5 قباس م [وواء “دع وعدة بينم وو[دمإونك] 
دع6): : 
1 ييوجد بهد الواوين كسر وكشط يمند إلى را 0 9 ٠‏ ولكن التااهر من خلال 
هنا الكر والكشط ذيول الحروف التى أكمانا ها النقص . 1 

وعثاث رإذىه. . ٠‏ دوعتت دإذىه[رق|]: 


يوجد كدر بعد هاء (يمرق) حتى واو ( وأ لأ لت). 


نقشٌ رقي 168 

نطعة من نش مكونة سس ثلاثة سطور مكسورة » وهى غير موجدودة فى جموعة هاليفى 
اق تنبا من غربة برا . 
يك 
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2000 ادلعادء[|]: 
)١(‏ نأوأخطبس|ر 
(0) [ذةبض]ء|وت|. 
الترجمة: 
٠٠ 000‏ ويوم أن 
(؟) وأئاره أو أسهأو أخطاب ! و 
() ذى قبض بحق . 
” التعليقات 
00 و١دم>‏ و[ى]وم[|]. 
)00٠0م‏ [ذقبض]م. 
نقشن زقم 1614 
ثلائة حروف مكتوبة بخط كير على حجر طويل » وقبل هذه الحروف الكلائة 
مكشوط ؛ ولا يظبر فبه أى أب للكتاية ؟أ يظبر من صورة هذا النقش ٠‏ وهذه الكتابة 
غير موجودة فى يموع هاليفى التى نسخها من خربة برائش . 


جيه 


نقس رقم 1١66‏ 
فطعة من نش مكونة من سطربن » وهى عبارة عن نقش هاليقى رقر عع 217 
55 ارم 110" . 


موه 
(١)وب|ألىفءعإرى[م|.‏ 
(؟)|1-]ألت]إمعنإرىشل. 
)١(‏ انقثر ث د المجموعة الادسه عن 18[؟ 
(5) انظرك ع #المجلد الخامس نقششٌ رقم 5511 ص ([86؟ 


ل 


الترجمة 
00 و بحق إليفع ريام : 
(؟) الة سين ويثل. 
التعليقات 
(١1)ألىفعإرى.٠<ألىفعإرى[م]‏ : 
حرف الم مشطوف كا بظبر من صورة عمد توفيق لهذا النتش » ول ينسخه أيضنآ 
هاليغى فى نسخته . 
(؟) ٠ألت|معن‏ -[أل]أللىت |معن: 
حرف اللام المزادة مكشوطة 5 يظبر من صورة هذا النقش » وم ينسخبها هاليفى 
فى نسخته » ولكن يستطيع الإنسان أن يتبين معالم هذا المرف في الصورة 


نقش .رقم ,765 
“قطعة مرخ رن مبية مقلوبة فى دار النورام وف لتكونة من”ستة منطون »تالنطران 
الأول والسادس من هذه القطعة مكسوران ومكشوطان ولا يظبر مما إلا :قايا بومة 
حروف ء ا أن يساره مكور ومكشوط » وهذا النقش هو نقش هاليفى رقم 467 > 
غيد أن نقش هافى رثم 57؛ مكون من أربعة سطور » وقد قال اللستشرقون إنه يكبل 
ننش هالرفى رام 07.ع”" ح 285 رمم 14اك ل 


فشكنا 


00 دن ]كه ن|أسدإعمم|بث هإمعءرن|ومن 
200 وفى|[20]ذمرتن| وهم |إىستأىو ب عل| 
[٠]فمرث[ن].‏ 
(1) لأ يوجد نقشى هاليفى فى مجموعة توفيق ) وانظر نقشى هاليفى رقم 261+ 
97 فى مقاله دمعكتئ8 عل ,لا لإطود ودعنع]1 مداطدم طائره5 لاه وه وعيمك ,موييوء8 ل 1 .ىم 


.122 ,13 .ص ,آلأكاآ عضو 
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(؛) وشعن|أقن [ى]|وأجدإشورابن|ه....| 


رومت 
:)060 ٠٠دإعمبرهن]|رضرم]ذمبده[|]ض‏ وم| 
وس ق[تى 
030( 8 8 ذدت 5 ٠...‏ ماه 
الترجمة 
٠. )١0(‏ ”ها يا فا هو ضع اا و "2 


٠ )00‏ وكان ما أعلنتة و إثيقة هيكل البخور ٠‏ 

(؟) حنظ أو سلابة . 700 
أو مشا 0 . 

( 4 ) ومناعده بصغار اللية وثور واحد من ٠‏ 0 

).2 اع اع ارقم 

(5) ا ثعامي. .د مفوية نيرام 

)00 اا وكا اسار تار وكان ما تضمنتةة 

جات إقة بات بع وف قل نل “رتم ء س 5-1١‏ ء وقد ترجناها 
باعلان أى بائبات . 

باثه ] م عم رن ت وليقة ميكل البخور : 

نس هاليفى هذه الققرة 5 يل : ب ! ث « | م'"" ع [] ر ن» وقرأها المستشرةون : 

)١(‏ انظر نقوش عربية جنوبية مجلد كلية الآداب العدد التاسع المجلد الأرل 
مابو سنة /1949 ص 1586 15152 وانظر ايضا مقال ,مكعم .5.1 .م عن هذا النقش 


فى مجلة 8505 المجلد ؟١!‏ ج ١‏ سنة 1161 تسوت 
مجلد 55 ص 115 


(؟) انظر ه 7الجموعة الادسة مجلد 5اص 118 تعش هاليفى ركم 1411 
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باق ه إمع ضرن,؟ بقه ]مع ذب نيك بقه ]م ع ذل0ان ,© 
ب ث ه [م ع ض”''ر نء ولكن الظاهر فى الصورة هو ما أبتتاه من نبل؛ .قد 
ترجمنا :ب ث بعنى واثيقة» أما الماء فبى هاء الإضانة لانما مضافة إليلفظة : ٠ع‏ مر ن. 

(؟) وفاى]|١ذمورتن:‏ 

لم ينسيع هاليقى الكلمة الاولى غير أنها واخحة جلية فى صورة هذا النقش , أم ازغظلة 
الثانية فبى فى الصورة أ نسخم! هالرفى » ومن ابلائئ أن تقرأها : [م] ذم رات ن تعنى 
منشدات اليكل ! ْ 

ب عل|١٠ذمرتن:‏ 

الظاهر فى الصورة بعد كل كامة ( بعل) فاصل خرف مكشوط غير ظاهر فى الصورة » 
وقد نسخه هافى سينا » ولكن من ابكائز أن تقرأ مها أى : م ذم رات ن وترجم ااسطر 
النالث هكذا : حنظ أو سلامة منشئيات الميكل وثم ستعطفون أو ةمون رب 
أو سيد الئدات ! ْ 

دش عن ]| سقن ت وشرع ن]أق ن1ى] : 

(؟) وش عن ]سق نوش عن|أقن[ى]: 

ل يخ هاليفى من الكاة الآولى إلا حرف الأون » ومن بابر أن تقر هذه اخقرة 
كأيل : [اس] وش عن وسسناما ساعد أو مرك عل. | 

)0( م بار هن ح سراج أو موتد . 

وهر أسم مشتق من قعل ( بره ) تمعن أضاء كآافى اللئة الأدثية قطووطة 2ح أضاء ! 

رض وم: 

من اكِائ أن يكون ادم السراج أى اسم اللوقد 

ذم بره | ض وم عت من ممابيح أو مواد اللجأ : 

ترجمنا( ض او م) علبجأ مستنلين فى ذلك إلى كلمة (ض و ى) الوارهة' : 
عمان) سس ! 


عش 


)١(‏ القار 5 المجلد الخامس رقم 1168 ص 01؟ © 87م) 
() انار 8 ,8 ,لامآ عتما ومعون84 ع[ ردمادعم8 م1 ,15 يم 
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نقش رقم 111 
نطمة من نقش مكعوية عل اللاو 0 ولا توججد هذه القطعة فى جموعة التقورشس 
'تى نسخما هاليى من خرية برائش . 


ب ٠‏ مبانىسم]وسةل[أسم]. 
الترجمة 
5 مبانهم وثراينزم أو مبناثم و تقدمرم , 
التعليقات 
رس ل٠.٠‏ حر سل [أسم] ٠‏ 
٠‏ تقش رقوة)! 2 
قطمة من تقش مبنية مقاوبة فى جدار المائط » وهى عبارة عن نقش هالفى رم 14 
> 285 ركم 1144 وخط هذا النقش غير واضح وهو ملوء بالكسور والكتوط . 
2 


)١(‏ ع] ضم|وت قدءمإب ن|أشر سإعداشقدن| 
دمدم|ك. 


(؟)ات|إوأرض|إجن[أإبى]تهسإنعءمنإبن| 


ص ل وت|. 
الترجمة 
(1) خشب وحجارة معةولة من تضوف .2 : 
(؟). .و . ٠‏ هانين , فىالآر ا الست أو ثنوات ) . 


نيفق وأرض سوربجه مان من عدم ) أر أو ) البناتء 
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التعليقات 
(؟) أول السط. الثانى مكشو ط ء والظاهر فى صورة هذا الةش ؟ يبدو لى هو 
؟ا بل : أدذ |إحدقف طابر جل » وند ناخ هاليفى هذه الفقرة 5 يل : 
وذإحرقرأ|برجل! 
ذتحاىن: 5 
هو مثنى اسم الاشارة : ذات ع هاتان ‏ ومن اللائو أن تكون ترجمته كا يل : 
من هانين القبيلتين » ومن اخائر أن (ح دق فاط ) هى اسم إحدى القبينين أى أن ند 
نترجم السطر الثانى كا بل : ومن ( ؤيلة ) حر تفط برجال هاتين القبياتين فى الاراضنى 
المسقية أو فى التنوات ! : 
(0) وأرص]| جن 0 ٠ءت‏ وس د وأرض | حجن [أإبى] 
حون: 
نسخ هاليفى هذه الثقرة كيل : أو أر ض | اج ان ١‏ +ات هاس إ وقرأها. 
الستثرنون كأ يل : و أرض | (ب) ن [١اباى]‏ تدس" | . 
نقش رقم 165 
قطامة من نقش مكونة من أريءة مطور » والستار الأآول ما مكسور ومكلشوط ء 
ولا نظير منه فى الصورة إلا بقايا بض المروف وكذلك السطر الرابع فبو مكسور أيضا , 
وأوله مكشوط » وهذا النتش هو نقش هالفى رقم'؟' 16 > 285 رام 516٠‏ 
عي 


)2000 "يفل عق 0ه هد ا لق ل راود بو كن 

5 ٠١٠٠١|أ]هل|‏ جذى | [ذ]د بعد إمت دان |وك 
ل |أهل إب ن[ى|. 

(9) ضع ]بدس]ء ةملك دس ىم | [ح]ف, إوسن 


اط إباب ضع. 


1061 انخلر 885 المجلد الخامس نقشش. رقم 5 صن‎ )١( 
6658 انظرم ( المجموعة السادسة مجلد 15 ص 111 نقش رقم‎ )( 
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نقه|تثعسوأ|دثدد|منعمإكلعإ٠‎ ٠ ١ ):( . 


ىت [س]ء 
الترجمة 
)000 ةن ول رسي وا 
(؟) الذى بته قيلة ربعان ! !....وكل مابته. 


"2 شعبه وللكه يوم أن حفر وتقب بالقرب من ( أو فى إقابم ) . 
٠ ٠.١0 )4(‏ ملك معين ووضع أو'س عت مملكاته نحت حماية . 


التعليقات 
٠٠0 )5(‏ هلسلء١[أ]هل.‏ 
٠‏ ربعن > [ذ] ربعن" .: 


وكل]أهل | بن٠‏ دولل |أهل| بن [ى]. 

(؟) ٠١‏ بس د [شرةع]بهس: 

هفرع (ح)ار. 0 

( 4 ) أول السطر الرابع مكلشوط » وأغلب ذيول حروف هذا التق مكورة » 
ولذلك تظبر لفظة (ورث د) ف المورة كا يل : (ورئد) وند نخما هالينى 
كذلك'!' » كا يظير العم (أ و س عت ) فى الصورة كا يلى : 

(أو س عى ت ) ويتبى هذا البطرنى نسخة هالفى بالعدر الأول من هذا ااملم 
المركب ٠‏ وقد جاء هذا العلم فى نقش 61 رقم 41 0 
رهو عبارة عن نش فق دل الى » ودو فى هذا النقش من ديلة جبآن أصدتاء البفع 
ريام وابنه هو ف عنت ملك معين'") 

نقش رقم 16١‏ 

تطعتان من نقش مكتو بتان على حجدرين كبيرين » والسطر الأول من انقطمة الآولى 


)١(‏ انظر 285 المجلد الخامس تقش رقم .116 ص 500؟. 
(؟) انظر نقش !6 رقم ١.817‏ سن 1 
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مكسور ومكشوط ٠‏ وهذء القطعة هى 'عبارة عن قش هاليفى دم +مع""' درن 
رقم 1771 , أما القطمة الثانية من هذا النقش فيوجد فبا دقان وكسور وخدوش , 
عبارة عن نقش هاليفى رثم ذمع"" 61 ركم . وهاتان القطعتان هما 
5 رم 1931 0 


وق 
5 


انا 


٠٠٠١ )0(‏ ٠|]أهل]|جب[أ]ن]م[رد]دت|[أبى]‏ 
دع |ىشثع|ودق هأ ل|دى[م]مل ك]ى |مع ن|س لأ|ورسق 
نى ]ع ث تر إذقب[ص. 

(5) م[عوم]|ذبح |] عشت | ذىهرق| باح ضر هس || 
ع|ادىوعمأبنى|امح فدن| [لب]أنإذعنن إخغل ف إهج 
دنإى ثشل|بلقم| 

20) [دكدماحفرإ|و]سنب ط|بأرس ١‏ ت غل إس 
ذامط دناشعد|دصىر [مس فحت [س] اوى وم[ أتم| 
وصىد إنخ لس وإذب. 

٠٠٠0 )(‏ |باب]ضعهس|وىوم|سمخض|ووهب| 


أبىدع إى شغ [مل[2] العاعذادمعن|دذاىثلإاعم 


سام ع | صد. 
الترجمة 
٠ ٠ ٠ ٠ )١(‏ أهل جبآن أصدتاء أبى يدع بشع رتيل ريام ملك مين 
وثفوا ونظروا لمثر ذى قِض . 


(؟) يوم أن ذبكوا لثتر ذى يبرق فى أفنية هيكله عشرة (ذباتح ) ٠‏ ويوم أن بنوا 
بعجارة البلق البرج لبآن بياب المديئة يئل . 


!8 انظر 4ل المجموعة الادسة مجلد 15 نقشش رقم 48 ص‎ )1١ 
515 انظر فى + د المجموعة الادسة مجلد 15 نقش. رقم 1م4؟ ص‎ )0( 
(؟) انر فى5غ ه المجلد الخامس نقش. ركم 11801 ص 5ه؟‎ 
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2000 ديدم أن حفروا وتقبوا بره تفل فى ناحية الحقل امروى تعد » دق أجواله 
( أو جداوله أو قنواته ) » ويوم أن أتم وقيد نخيله ( أو نظم حدائق تخيله ) التى فى . 
(؟ع).٠‏ . ٠‏ ويوم أن سل أبى يدع بئع ملك معين وشعبا معين وبثل إدارة 


الارض واستثيارها إلى عمى سمبع . . 


التعلقا 


)2020 | جحب٠‏ نم٠‏ ٠دت‏ |دع إىث ع - [أهدل] |جب[أ) 
ذم [دد]دت]| [أبى]دع|يشع. 

بوه الادى: : 'ىإمعنعدوقهأل إدى[م|ءلك] 
دامع ن. ١‏ 

"١‏ تن ١‏ ذقب 0 ٠ع‏ ثت رإذىهرق د عشت 
|ذ قاب[ ضع |ىوم |ذبحإعشت, إذيهرق. 

020 بزى [ محف دن| 5 “أن مخ فدن|[لب]أن 

(؟) دب طإبآرس إتغل -[دعوم |جقد| ]سه 
بط | بأر ست غل: 

ت غل تن و توفيق لهذا الث » وقد نسخ هالبقى 
هذه اتقرة كا يل : 

سنب ط إب أرس |ات “ال»2 ديات قط (إضاغ ل ) إعاقا 
01 0 

(4) ض ع هس حت [ ب ب]ض ع هس . 


مل ٠ ٠ ٠‏ عن مل[2إم]عن. 


لق أنظر كتاب .70.85 ,عازه اج ( ص 1ه 


امل 


نقشى رقم 181 
سطر من تقشن مكاتوب عل إطا, ر حجر مبتى فى جدار الخائط » وهو مكور 
مكترل ‏ وبنا لاط عو عادة نع نتش هاليفى رتم عم 00 عد 185 


ركم 01و ”7 
دب []اشع[ب]ه سم اوعدا د[ب]]ش ع بم سم| 
ذى ثشل. 
الترجمة ٠‏ 
و بشعهم معين و بشعيم سكان يئل . ش 
التعليقات 


وبا شرع هسم حوب [|] شع [ب]فسم. 
د" | شيعب ذنم أذكاثل و إن شاع ب هسام | ذى تل" 
لم ينستعهالينى من:هذا النئش إلا مايل : 1 
دسم | مع ن | و ب | شرع » وقد قرأه الستشرتون كا بل : 
[ مع ب ]هسم امع ندب إشع [بهسم] . 


نقش رقم 161 . 
قطمة صخيرة من تنش مبنية مقاوبة فى جداو الخائط » وهى مكونة ٠‏ ن ثلاثة سطاورء 
وهذ التق هر تنش هاإفى رام ٠ع‏ '" ت 885 رم 1101 0 


اانا 


000 | [عادع|وهبإ|مث[عى. 


3. أنعلر فيح الفا ا 1 نق ل رقم 566 


"9216 انظر فى 85 2 المحلد الحاء سن حس 31 لشن ركم‎ "١ 


1 ابعر فى 4ه لالمجموعة ال -ادمة مجلد 19 ص 511 تقش رقم .م64‎ 5١ 
انظر فى 5 8 8 الجلد الخامس ص.526.- 508 نقشن ركم 59801 ه‎ 


1 


(0 عش قاعءأنى|(ع]شق|0.. 

زم [ك1]دم|سثب|لكسإحنن| . 
الترجمة 

5 ٠ (الوله)ى ديوم أن فلم تقدمة بخور‎ ) ١ 

(؟) نظم ( أو أصلح ) عى آنى حراثة . 

(؟) يوم أن ألزمه حتفن . 


20 “دع >[ى]دم. 
وش ٠‏ حوث[عى|]. 
(؟) ٠‏ شق [ع]ثنق: 
وذلك 5 نسخبا هاليفى ف"» نسخته » ولكن الظاهر فى الصورة خدش قد يستطيع 
الإنسان أن يتبين من خلاله أثر حرف نون ٠‏ لذلك من ابلائز أن نقرأ هذه الكائة 
كا يل : [ن] ش 13م |] > بلدة نشق » وتترجم السطر الثالى من هذا النقش كا يل : 
وأصاح عمى آنى فى يلدة نات ! 


20 لدم > [ى]دم. 


نقش رقم ؟م1 
نطعة صغيرة من ننش وعى مبنية نحت النآقش السابق » وهى عبارة عن ناش هاليفى 
رام 445" 8511 رام 5و5" , 
# عن 2 


60 [عث]ت, إذىهرق |أذ[بجم. 


(' الطراى 4 1 الجمرعه الادسه مجلد 1١5‏ صن 515 نش رقم .15 
(؟) انطر فى 4 3 المجمرعة الاديه مجلد 15 صن 511 نقشن ركم 1 
(؟) انكر 8125 المجلد الخامن ص 258 نقثنى ركم 51861 
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(؟) ٠٠‏ [|]بنىإبى تس إر. 
٠٠ )5(‏ |]عءأنسإبعثت[ر| 
الترجمة 
)١(‏ (الإله) عتر فى يرق ذبأح . 
٠ ١ )5(‏ بنى كله (أى ينه)ر . . 
(؟) ٠ ٠‏ عمى آنس بحق ( الإله ) عثتر . 
التعليقات 
(1)٠٠تشرع-[عث]تشر.‏ 
أذ. ٠‏ أذ[بجم]. 
(؟) بعثت.دبعثت[ر|]. 
نقش رقم 166 


قلمة.. .من تبش م نة من سطرين صغيربن.» مكسورين ومكشوطين » وقى من 
التقوشن النى نسنخبا مد توفيق من داخخل خربة برائش »ول أجد هنا النقش فل جموعة 
هاليفى الى أسخبا من خربة براكش . 


ع 

(0). ]لقعم |وع[ضم| 
(١؟)‏ ىه]دق|وعث[شري| ‏ 

الترجفة 
)١‏ حجارة بلق وخشب . 
(؟) رقو (الإله ) عثتر. 

التعليقات 
00) وعد وع[ضء|]. 

11 


(؟) رف -[عثتدإذىه]رقى. 
وعث٠‏ 1 دوعث[تر |]. 
نقش رقم 190 
نطعة من نقش مكونة إمن سطرين مكدورين ومكشوطين » ولا يظبر من السطر 
الأول إلا ,هض الفطوط ٠‏ كا أنه لا بظبر من السطر الانى إلا حروف كلمة : ب نى » 
وهذا النتقش من النقرش التى نسخها جمد توفيق من داخل خربة براش . 


نقش رقم 165 
نطعة من نقش مكونة من سطرين صغيرين » وهى من النقوش التى لسسخها شمد نوفقي 
من داخل خربة براش » ولا يوجد هذا التقش فى مموعة هالفى التى نسخبا من الخربة . 
000 اود[إب] حضرس. 
2000 م | بم [س ود | من عن. 
الترجمة 
)١(‏ ( الإله) و دفى ساحة هيكله . 
(؟) فى دار الندوة النيع . 
التعليقسات 
(١1)ودإاءحض:‏ 
من ابلائز أن تقرأ هذا السطر كا يل : و د [ | ب] خض [رس] . 
(ك)م|بم:.. 


قله 


من ابنائز أن عر هذا السطر كا بل : [ععنام|بم[س د د|إمندع 
ن]وذلك وفقا لماجاء فى كثير من النقوش العينية . 
نقش رقم /اه1 
تقش مكون من سبمة عشر سطرأ » وقد نخه عمد توفيق من داخل خرية براتش , 
وهذا النقش هو تتش هاليفى دقم 44 - [6 م ككل > 61 رقم ا 
> 85 8 رم وولطا حت نرى ركم 21711 
نقش رقم 158 
قطعة صغيرة من نقش مكونة من سطرين » وهى مكسورة ومشطوفة » وهذا التقثن 
من النقوش التى نسخها توفيق من داخل خربة براقش » ولا يؤجد هذا القش فى جموعة 
هاليفى الى نسخها من خربة برانش . 
00 ماه لج بأ لذ|]ي:*, ‏ 
.٠.)5(‏ (])إابعثت. [[|]. 
٠ )١(‏ أهل جيآن . ش 


لم © © © 25 م 


ىَ 3 ات * 
00 أهل| ج بأ > أمل جب أ[ن|]:: 
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الحاحظ الملمتزلى” 
للدكتور عبد اللطيف حمزه 


فى خلافة الأمويين - أو فى قترة محدودة من زمن هذه الكلانة كان التاريخ 
الفكرى للعراق متصلا أشد اتصال بتاريخ عالم جرىء من العلماء .هو « الحسن 
البصرى » . وقد وجد هذا العالم الحرىء من الحياة القائمة فى هذا الإقليم ما شجعه 
على المضى فى طريقه إلى حرية الفكر . فبلغ من ذلك نحد ا لم تعرفه البصرة من قبل + 

وليس أدل على هذه الحرية الفكربة التى عرف يبا الحسن البصرى + ولا أدل, 
على نجاحها فى زيادة الإنتاج الفكرى من ظهور «واصل بن عطاء » الذى كان 
تلميذا للحسن ثم قيل أنه اختلف معه فى مسألة من سائل الكلام وحى : ما حكم 
صاحب الكبيرة فى الدين؟ أيعتبر مؤمنا كا قالت المرسجثة أم كافرا كا قالت الخوارج؟ 
وأصر التلميذ يومئذ على اعتبار صاحب الكبيرة فى منزله بين المؤمنين وبين الكافرين. 
ومنذ ذلك الحين رأينا واصلا يعتزل الحسن . وزع الباحثون أنه منذ ذلك الوقت 
أصبح واصل على رأس فرقة من فرق الدين ‏ هى فرقة العتزلة . 

وقضت خلافة الأمويين » وأنت بعدها خلافة العباسبين . فأق معها تفوق 
الفرس وبلايا الفرس . أقول بلايا الفرس لآن هؤلاء لم ينوا منذ قيام الدولة العباسية 
عن الكيد هذا الدين الحديد الذى أضاع استقلالم » وظفر بدينهم » وطغى على 
قوميتهم إلى حد كبير . فى ذلك الوقت ظهر الإلحاد وقويت الزندقة . واف اتخلفاء 
يومئذ شر هذه الحركة على أنفسهم وعلى دولتهم وعلى دينهم الذى أوجب علييم 
أن يفكروا جديا فى الآمر . وأن بتعقبوا الزنادقة الذين أصبح خطرهم دينيا وسياسيا 


ف وقتاععا. 


يكنا 


والذى لا يحتمل الشك هو أن حكومة العباسيين لم تكن لتقوى على رد الزنادقة 
والملاحدة » وأن الحلفاء العباسيين مع بطشهم ومتبم لم يكونوا يستطيعون القضاء 
على هذه الطائفة لولا أن قيض الله للإسلام والمسلمين فرقة المعتزلة : فّامت 
هذه الفرقة بمحاربة الرنادقة وغيرهم بمثل سلاحهم . والزنادقة يومئذ كانوا يعتمدون 
ف زندقتهم على المنطق وكانوا يصطنعون فى الحادهم العمل والفلسفة . والمعتزلة 
أنفسبم كانوا يعرفون كيف يستخدمون هذين السلاحين معا . ومن هنا جاء فضل 
المعتزلة على الدين . ومن هنا نضح أن يقال إن'المعتزلة أنقذوا المسلمين ووقوم 
ش الك والدهرية واللجوس والدك كين . 

ومهما يكن من أمر متزلة فنحن درف 3 بتوا أفكارم على خخسة أضول 
لا يسمى معزلا إلا بمن اعتتقها : 

(أوها) القول بالمنزلة بين امنراِينَ - آى أن برك القيرة كا ف أل 
. ؤاضل - ليل ييكافر ئيس بؤمل م ولكنة ينبن نهرفاسق . والفاسق يشتتحق 
الاز ج” لل : 

' (ثانينا) القول بالوعد والوعيد” . ناذا استحق الفأسق وعيد أله وجب على لق 
ادع ار . وإذا استحق المؤمن: وعد الله ونجبٍ على الله أن يلخمله ابكنة . 
وهنا للأحظ أن فى قرم ة وجب على الاكناء غلوا التجبير يرشن عنه 
المنحرجون فن زجال الدين فن أصعاب المذخب الأول وهو مذهب أهل السنة . 

(ثالها) القول بالعدل الالهى ٠‏ فالله تعالى عادل لأنه يجزى التأس بعالم 
أن خيرا فخير وإن شرا فشر . ومعنى ذلك أن الناس مخيرون فى هذه الأعمال 
وليسوا مجبرين عليها ؛ لأنه تعالى نوهبهم العقل . والعقل بميز بين الحسن والقببح 
يعرفهما بطبيعته ولو لم يدل عليهما شرع أو فضيلة أو «ذهب أوقانون . قالناس 
جميعا يرون الأمانة طيبة لأنها طيبة » والخيانة سيئة لأتها ميئة وهكذا .77 

( رابعها ) القول بتوحيد الله . ولد دعاهم ذلك إلى تفسير صفاته تعالى 
تفسيرا يتفق ومعنى التوحيد .فقالوا إن الله علم بذاته لا بعلم كالذى نعرقه + قدير 
بذاته لا بقدرة كالتى نعرفها » حى بذاته لا يحياة كالتى نعرفها » سميع وبصير بذاته 


هن 


لا نسمع ولا ببصر كاللذين نعرفهما وهكذا . فهو تعالى واحد لا شريك له ولا شبيه 
له » وليست واحدة من هذه العثات طارئة عليه . 


( نخامسها) الأمر بالمعروف واللهى عن المنكر . ولا يكون ذلك إلا بالقلب . 
فان لم يكن فاللان . فان لم يكف فباليد . فان لم يكض فبالسيف فى نماية 
الأمر . وهذا الأصل الآخير من أصول العتزلة هو الحانب التتفيذئ فى قانونهم 
العام . أو هو نقطة الإتصال بيهم ونين الدولة . ومن أجل هذا كان مم 
نفوذ كبير فيها . بل من أجل هذا كانوا كالمسخرين - من حيث يشعرون ' 
أو لا يشعرون - للدفاع عن الدولة من ناحية الدين . وبالفعل كان المعتزلة تخطرا 
كبيرا يمشاه الزنادقة وأهل الإداد . 


ونحن نعلم أن المعتزلة كانوا طائفتين أو مذزمئين : مدرسة البصرة » وملئرسة 
الخوفة . ومدرمة البصرة أقدم عهدا من مدرسة الكو . ومدرمة البصرة هى الى 
تهمنا الآن . فأستاذاها الأولان هما : واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد . ومن أشهبر 

ؤنحن نعلم أيضا أن المعتزلة ‏ أو المفكرين الأحرار كا يسمهم الأوربيون ببذا 
الإسم - قامت آراؤهم حقا على حرية العقل ؛ يومنون بسيطرته على كل شىء . فكان 
كل واحد من المعتزلة يرث عن سابقه حربة الفكر. ثم كان يتفوق على سابقه ى هذه 
الحرية أيضا . فكان التلميذ المعتزلى الممتاز يدرس مع أستاذه آراء المعتزلة بوجه عام 
ثم يعرف آراء شيخه بوجه خاص . ثم هو لا يكتى بذلك حتى تكون له أفكار 
غير أفكار أستاذه كا كانت لأستاذه أفكار غير أفكار من سيقوه . هن أجل ذلك أثرت 
عن بعض المعتزلة أفكار خاصة فى معنى الإعتزال . وكان يطلق اسمه على الطائفة 
التى تتبعه فى القول ببذه الأفكار . فكان يطلق على أتباع واصل اسم الواصلية : 
وعلى أتباع الام اسم الننظامية . وعلى أتباع المماحظ اسم التاحظية وهكذا . 


ولكن هل سحعيح أنه كانت هناك طائفة تسمى ابفاحظية نسبة إلى الحاحط 
لها مبادزها الى تمتاز بها عن سائر طوائف المعتزلة ؟ أو بعبارة أخرى : هل كانت 
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للجاحظ نفسه أفكار يتفرد با ويستطيع البحث الحديث أن يقول أن أحدا قبله 


نحن ميل منق الآن إلى أن الحاحظ يوشك ألا تكون له مسألة بعيئها قد اختقص 
ببحها وتوفر طويلا على هذا البحث . وأرى أن ابلناحظ إثما'كان بوقا عظيا للمعتزلة 
يذيع آراعم ويتناول هذه الآراء بالشرح والتككلة حينا » وبالنقد على عادته فى 
تناول الأشياء كلها حينا آتحر . ونحن نعرف أن االحاحظ مشبور بتوليد المعانى وأن 
أسلوبه الكتانى كان مطاوعا له فى ذلك كل المطاوعة . فكان إذا أطاعه أسلويه وجرى 
معه تفكيره إلى فكرة -جديدة أو كالخديدة فذاك” ولؤلا بك طباه بكرن 
شارحا أو ناقدا فحسب . ١‏ 

آية ذلك أن الذين يطلعون على آراء المعتزلة ويتتبغون حركاتهم وأتوالم » 
يرون أنهم درسوا التاريخ الإسلاى دراسة جيدة » وأنهم بحر صوا على أن تكون 
لم آراؤم فى تفسير كل حادثة على حده » وأنهم كانوا يحكون على هذا بأنه أخملا 
أو يحكون لذاك يأنه أصابٍ » ويتبمون هذا "باه كافر 2 ويصفونٍ ذاك ك بأنه مسن 93 
ويرموت ثالنا بأنه فاق . وقد وضلوا من هذا كله شيثا فشيئا إلى تلك الأصول. 
الحمسة التى أشرت ايها . وهم من أجل هذا كله لم يتركوا مسألة إلاأللوا بها » ولارأيا 
إلا شرّيحوه ونجادلوا فيه . فتحدثوا الينا ى إرادة الله وعله الخلق . وتحدثوا الينا 
فى الطفرة والحركة السكون . وتحدثوا فى الحواس والمعارف والككون . وتحدئوا 
فى “حرية الإرادة وف أفعال الإنسان الى يأنيها بنفسه » وق الأفعال التى تتولد 
أفعاله كذلك . وتحدثوا فى اعجاز القرآن وخلق القرآن . وتحدثوا فى العدل والمستولية 
والإمامة . وردوا على الدهرية والملاحدة والزنادقة والنصارى واليبود والمجوس 
وناقشوا فرق الشيعة والمرجئة والخبرية والرافضة والنابتة . وحللوا شخصيات 
ألى بكر وعمر وعمّان وعلى ومعاوية . وعرضوا تخلفاء ينى أمية جميعا . وكونوا 
لأنفسهم رأيا ى كل شخص من هؤلاء . وأخير! كانوا يعلنون فى الناس كل هذه 
الآراء٠.‏ وكانت المسائل التى تحدث فيبا ابلتاحظ إلى الناس مبعثرة هنا وهناك . شأنها 
فى ذلك شأن مسائل المعتزلة كلها بوجه عام . وأكبر الظن أن مسائل المستزلة إلى َلك 
الوقت كانت سحاضعة للإتفاق والمصادفة أكثر من خخمضوعها للنظام والتصد اللذين 
6ك 


يعرفهما العلم أو البحث . فكأن هذه المسائل كلها كا يقول أستاذنا أحمد. 
أمين ‏ وكانت ارهاصا لعمل فلس منظم بأق فيا بعد ويقوم به أنثال الكندى 
والفارانى وابن سينا : . 

وعرض بسيط وسريع المشهور لنا من رسائل الحاحظ يقوى عندنا الظن بأنه 
م يكن أكثر من سجل عظم لأفكار المعتزلة . وشارح كبير ا 

-.١‏ فللجاحظ رمالة فى و استحقاق الإمامة » أشار فيا إلى أنه لم يكن م ثم نظام 
لانتخاب اللخليفة » وان التاس بعد موت النى اجتمعوا السقيفة واستقر رأميم 
على أبى بكر ليكون الدليفة . ولا مات هذا رم الناس بعمر . وإذن فأبو بكر 
وعمر كانا أولى الناس بولاية أمر المسلمين بعد موت النى . وإذن فلا عذر للشيعة 
فى الطعن فى انتخابهما وإيثار على بن أنى طالب عليهما . اا 

؟ حت وللجاحظ رسالة فى بِنى أمية » غلة فيها أخطاء الأمويين وكفر بعضهم 
مول عي ترجف ايودي معي 
|فتئة يراد بها التفزقة ؛ . فرد علييم الحاحظ د من الكفرأن نحجم عن سب أهل 
الكفر , ومن الفتنة ألانبنب أهل الفتنة.وووكيف نجمع على لعن القاتل . ثم إذا كان 
هذا القاتل سلطانا ظالما أو أميرا عاصيا لم نستحل سبه ولا.خلعه ولا نفيه ولا لومه ؛ . 
. ل وللجاحظ رسالة فى مدح النبيذ لا تدلتا على ثىء أكثر من كن 
-كغيره من رجال المعتزلة ‏ يطعن فى رجالالحديث من علماء الدين ويتبمهم بأ بأنهم, 
جناعرن الحديث يقبلونه فى سذاجة البسطاء دون أن يقناولوه بشى ءمن تمحيص العلماء . 
: 4 - وللجاحظ رمالة فى حجج النبوة سنشير يعد قليل اليها . 

ه ‏ وله رسائل فى الرد على أهل الديايات الأخرى والفرق الدينية غير المعتزلة . 
رد فى واحدة مها على النصارى . ورد ى رسالة أخرى على الرافضة . والرافضة 
يومئذ كانت أعدى أعداء المعتزلة ا 
بهذا الإسم لأنه للا خرج زيد بن على بن الحسين مثل عن رأيه فى كر وعمر 
فأحسن القول فيبما وترحم عليهما » فرفضه قوم من الشيعة فسموا 0 0 3 
انقسم الشيعة قسمين رافضة وزيلدية . وكل منهما تنضل عليا على عمر وأى بكر 
ولكن الزيدية أرفق بهما وأدنى من الرافضة إلى الصواب .. : 
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5 وأخيرا نعرف أن للجاحظ رمالة مماها و فضيلة الإعتزال » أو و فضيلة 
المعتزلة » رد عليها ملحد كان قبل الحاده سعتزليا ؛ وهو ابن الراوندى ى كتاب 
سماه « فضيحة المعتزلة ٠‏ . ثم رد على ابن الراوندى معتزلى آخر هو أبو اللسين 
الخياط فى كتاب سماه « الإنتصار » . 

هكذا نلاحظ أن هذه المسائل كلها هى بعينها موضوعات المعتزلة منذ ظهورهم 
تكلم فيها واصل بن عطاء وعمروين عبيد وأبو الهذيل العلاف وثمامة بن الأشرس . 
وتكلم فيا بنوع خاص أستاذ اللماحظ المباشر وهو «النظام » . 

ولكن مهما قيل فى أمر ابفاحظ المعتزلى فليس هناك شك'ى أن رجلا غظيا 
مثله قد أباح لنفسه كل هذا الحظ من حرية الرأى » واستفاد من هذه الحرية. فى 
الأدب والنقد والعلم لا بد أن يكون له موقف خخاص من هذه المسألة الحامة التى ٠‏ 
شغلت بال المفكرين من قبله على اختلاف مللهم ونحلهم . وهذه المسألة بطبيعة الخال 
«هى حرية الإرادة 6 . فهل صحيح أن الإنسان يعتبر حرا فى إرادته » مسثول نحا 
عن أفعاله الى تصدر عنه » يختار بنفسه ولنفسه هذه الأفعال ولا مختارها الله له ؟ , 

أما الحبرية وهم القائلون بابهبر فقد أراحوا أنفسهم وكفوها مؤوئة البحث » 
وقالوا إن الإنسان مجبر لا مخير" . 5 

وأما الزنادقة وم أشى هذه الطوائف كلها وأكرم تفكيرا فى الأمر فقد 
كانوا كأنهم لا يريدون أن يحدوا فى الإسلام حلا مرضيا هذه المشكلة : فهذا رجل 
كابن المتفع كان كثير التفكير فى هذه المألة بالذات . ويظهر أنه لم يشأ أن يجد 
الخواب عنها فى ١‏ المزذكية » وهى دين آبائه وأجداده من الفرس » ولا فى « الإسلام » 
وهو دين الدولة العباسية التى أظلته . ولكنه وجد حلا لما فى « المانوية » . والرسالة 
الى نسبت اليه فى الزندقة والتى رد عليا القامم بن ابراهيم الزبدى تنمض دليلا 
على ما نقول . فاذا كان شىء يستحق التفاتنا فى هذه الرسالة التى تشير اليها الآن . 
فان هذا الثشىء هو حديث ابن المقفع عن الإسلام وحديئه عن المانوية . أما محديثه 
عن الإسلام فيئم عن سخربة وتبكم وشك يقصد به الطعن فى هذا الدين . وأما حديئه 
عن المانوية فينم عن احترام وإعان ببذه العقيدة التى ارتاح اليا ابن المتفع + لأنه 
ا قلت وجد فيبا حلا لحذه المشكلة التى شغلته وهى مشكلة حرية الإرادة . 
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وأما الشاحظ فاه انه ] يكن زنديقا وإنما كان معتزليا شديد الإخلاص للاعتزال . 
ولا شك أنه فكر فى هذه المألة بالذات . ولا سك أيفا أنه كان يرافق المعتزلة 
فى اقول بان الإنان يلق أفعاله ويختارها وان الله لا شثلقها له ولا منتارها . وأت, 
الطن بعد دلاث أن الماحظ وجد حلا لهذه المسألة فى و نظرية الطباع » . 


وخلاصة هذه النظرية كا يمكن أن نعرف ذلك من رسالته و حجج النبوة »- 
أن الله خالف بين طبائع الناس كا خبالف بين طبائع الأشياء . فالنار من طبيعتها 
لتسخينٍ : والثلج من طبيعته التبريد . ولايمكن.أن يكون العكس . والسبع من طبيعته 
الوئب : والحديد من طبيعته القطع » والسم من طبيهته القتل » والغذاء من طبيحته 
أن يقم . وكذاك أراد الله كا يقول ابناحظ  ٠‏ أن يكون المطبوع على المعرفة 
عالا ٠‏ والمهيأ الحكة حكيا » وذو الدليل مستدلا » وذو النعمة منتفعا بباء . 
« وإذا كان الله تعالى لم يخلق عباد فى طبع عيسى بن مريم ء وبحي بن زكريا » 
وآدم انى البشر » وخلقهم ناقصين » وعن درك مصالحهم عاجزين ؛ وأراد منْبم 
العبادة » وكلفهم الطاغة » كان من ال محكة إذن أن يبعث لله لييم الر مل #الأنياء 
يظلبون النآنن بولنلا يكرت لاا كل أوسسعة بد ازيل 1 : 


ويظهر أن الشاحظ علبق هذه النظرية تفسبا على العم الأخروى نفس فقال 
إن من طببعة ابلدنة أن تجذب اليبا أهل الحنة » وإن من طبيعة النارأن تجذب اليها أهل 
لنار . يل ان أهل النار لا يخلدون فيها عذابا وإنما يصيرون إلى طبيعة النار ! ! ! 

ثم يظهر أيضا أن نظرية الطباع عند اللحاحظ ولدت له مسألة أخرى أغرم 
بالكلام فيبا كما يقول المؤرخون ؛ بل كان أول الذين عرضوا لشرحها من رجال ١‏ 
المعتزلة . هذه المسألة الأخيرة هى و مسألة المعارف أو المدركات العقلية» . فكان 
الحاحظ يقول أن المعارف أو الأشياء التى ندركها بعقولنا نتيجة طبيعية لاتهاه الحواس 
ومن طبيعة حواسنا أن تحس . وهذا الذى نحسه نتيجة لازمة لذلك . فانت إذا 
أنعمت ببصرك فى هذا الكلام الذى تقرؤه الآن أدركت أنه كلام سميح أو غير 
صحيح . وإنعامك النظر إلى الكلام عمل إرادى بمحض إختيارك ورغيتك . ولكن 
إدراكك لمعنى الكلام وإقتناعك أو عدم إقتناعك به عمل إضطرارى أو ضرورى 
لا تخيرة لاث فيه 


لفق 


وعلى هذا فائت إذا وصل إلى علمك دين من الأديان لا بد أن تكون واحدا 
من أربعة رجال : 

١‏ - فأما أن تكون رجلا أدركت ما فى هذا الدين من السواب فاقتنعت به 
واعتنقته . وأنت فى هذه الحالة مؤمن مصدق . 

؟ - وأما أن تكون رجلا أدركت ما فيه من الصواب ولكن كابرت وعاندت 
وم تعتنق الدين . وأنت فى هذه الحالة كافر ومعاند . 

وأما أن تكون رجلا عجزات عن إدراك ما فى الدين .ن الصواب فلم 
تستطع أن تعتنق أو لا تعتنق . فأنت فى هذه الحالة معذور لأن الله تعالى و لا يكلف 
نفسا إلا ومنعها » . 

؛ ح وأما إذا لم يكن الدين نفسة قد وصل اليك فأنت فى هذه الخالة الأخيرة 
لا لوم غليك . 

وعلى هذا فالكافرون عند الماحظ عددهم قليل ؛ لأنهم محصرون فقط فى هؤلاء, 
الذين ماهم معاندين ؛ لأنهم عرفوا الحق وكير عليهم أن يدخلوا فيه . 

غير أنه بما يحدر ذكره أن نظرية الطباع التى فكر اللناحظ فيها طويلا إلى هذا 
الحد لم تكن من ابتداعه ولو أنه له فيا فضل التوسع والشرح » لأنها كثيرة الورود 
فى كلام أستاذه النظام ؛ ونى كلام الفرق الدينية الأخرى عدا المعتزلة . 

وكذا فان نظرية الحاحظ فى المعارف يمكن أن تكون أثرا واضحا هن آثار 
ثقافته اليونانية قبل كل شىء . فان هذه النظرية ‏ وهى نظرية المعارف - تذكر 
الباحث دائما بنظرية ‏ سقراط » فى المعرفة . وأكبر الظن أن الحاحظ وكثير ين غيره 
من رجال المعتزلة لم تكن عقولم فارغة من مثل نظرية سقراط فى المعرفة ونظرية 
أفلاطون فى المثل ونظرية السفسطائيين فى الحواس . على أن هن يطلع على كتاب 
الإنتصار الذى أشر ت اليه بدهش كيف أن ثماءة بن الأشرس من »عتزلة الكوهة 
كان أيضا يقورل بنظريى المعارف والطباع . وكان اللاحظ نفسه تاه ممامة 
ابن الأترس هذا إجلاله لأستاذه النظام ويذكره يثخير فى كتبه ورسائله . 


( والثلاصة ) حت الآن آن اعت ال الماحط يطهر فى شئى - يلير أولا 


شراحه ار اء القدماء من رجال المءتزئة والدعوة الخارة إلى الأخذ ببذه الآراء . 


11 


ومن هذه الناحية نستطيع أن نطمئن إلى أن الما حتذكان ُمْر ده جربدة مذهبية كبر 


عبشت بتسجيل كراد الدرة نقيت ت يالا كار ا 


8 5 
بأر من شال صعساءيم عامة وتنسة 


ل أل اسنة ,جرلا غل اله 


والشىء الثانى انذى ظهر فيه اعتزال اللحاحظ هو هده الآراء الى عرف ببا 
وكانت نتيجة لازمة لتفكيره ى المسألة الهامة الى شغلت فلاسفة الأديان فى كل زمان 
ومكان ‏ وهى مسألة حرية الإرادة . 

ومن هذه الناحية الأخيرة يمكننا الول بأن هذه الحرية الذكرية الواسعة الى 
عرف بها الحاحظ كانت تبشر بظهور أفكار كثيرة يضيف بها الرجل شيئا جديدا 
إلى الإعتزال » أو يكون بها الرجل نفسه على رأس فرقة أخرى من فرق اندين 
قد لا تقل شأنا عن فرقة المعتزلة . 

ولكن يظهر أن الحاحظ ‏ لحسن حظه أو لسوء هذا الحظ - أراد أن يكون 
معتزليا وكنى . ار يكون معتزليا وكتى . وكان يدرك إدراكا واضحا 
أن الدولة لم تكن تشجع الحرية كما ينبغى » وإن هذه الحرية لى تكن مطلقة لغير القائلين 
بالإعتزال . وإذا كان الإنتاج الفكرى وليد الحرية . فان هذا الإنتاج الفكرى كان 
متوقعا من هؤلاء المعتزلة قبل غيرهم من الناس . وبالفعل كان الحاحظ كاتباً حراً 
منتجا بمعنى أنه كان يقول دائما ما يرضى الحكومة العباسية وما يرخبى كذلك 
خاصة الشعب ممن يسايرون الحكومة العباسية . 

وعلى ذلك فأنا أميل إلى أن الحاحظ كا قلت لم يضف شيئا لأراء المحتزلة » 
وأنه إذا كان رجل قد أضاف اليها هذا الشىء الكثير الخديد فليس هذا الرجل 
هو الحاحظ أولا وإما هو أستاذه النظام . 

( وبعد) من الخائز أن يكون هوهذا المعنى الذى قعد اليه الأستاذ (كارادى فو) 
حين قال : « ولا أظن أنه من الممكن أن نستخرج من مؤلفات الماحظ فلسفة 
أو مذهبا من مذاهب الفلسفة . لكننا نجد لديه روحا فلفية . وذوقا أو إنجذابا 
قريا نحو الحياة الفكرية ه . 

عبد اللطيف حمزة 
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وثهلة بصع 


دراسة واشر وتحقيق 
للدكتور عبد اللطيف ابراميم 
مدرس الوثائق بكلية الآداب ب جامعة القاهرة 


مقدمة : 


موضوع هذا البحث يدور حول ويقة جديدة من الجموعة ااضخمة » من وثائق 
الععمور الوسطى والعصر العْماىء الحفوظة بأرشيف محكية الاحوال الشخصية بالقاهر: 31١‏ 
( الممكية الشرعية ساها ) ٠‏ رهق وايقة أصلية 7 ١‏ يسبق دراستها أو نشرها 3 نقتا » 
بل هى أول وثيقة نشر من هذه الجموعة القيمة من الوثائق العرية : 

١6 عنظة‎ ١18 :  ةقيثولا رم‎ 

نوع الوئقة ‏ : خاصة . 


موضو ع التصرف : يبع عقار ‏ أراضى بناحية إدموه بالاشمونين . 


1)1١(‏ .217 .م ته نال كعنوتنا؟ و#وتاعية4 قعل عتتتتمصه5 : بإموط .ل 

(؟) اتضح لنا بالدراسة الباليوجرافية الدقيقة لحظ الششهود ‏ الى جانب 
للدراسة الدبلوماتية ب أن الوثيقة اصل وليست مورة . انظر خط شاهدى 
التصر ف فى الوجه سطر 55 21 لوحة رقم 6 » خط الشهود على الأسجال الحكمى 
فى الظهر سطر 55 لا لوحة رقم /ا؛ وقد وقع كل منهم عقب شبادته بخط 


ل 5 


1 


التصرف" : (1) المنترىانلطانقايتباى موكل»الأمير قجياس الام حاق وكل . 
(ب2 انبائع العغوى جوهر بن عبد اله من جانى بك . 
تاريخ اوئيقة > ٠0‏ شوال سنة ولام ع . 
أبناد الوقة ٠‏ 6ر56 ع« ,كاسم . 
أولا ب الدراسة 
- فى الشكل : 

الوثيقة مكنتوبة على ورق تيانى.سميك نوءا » يضرب .لونه إلى الاصفرار » والراجح 
أنه من صناعة معمر فى ذلك الوتت ور غم أن دمر | اوثيقة يزيد على خمائة عام , إلا أن 
الناف ند أصابها فى مواضع قايلة ٠‏ كا أن بها آثار رطوبة فى مناطق مختلفة » وخاصة 
فى الدرج الآول والثانى'"' : والوثيقة عل وجه العمو م كاملة وفى حالة جيدة » تبعأ لطريقة 
حفظها فى علية من الصفييح 0 ولذا أقلات من عدوان الدمر وائر الزمن ء الذى لاتته 
جل الوثائق الحفوظة فى هذا الاش التاريخى الكيير . 

والدرج الآول إ4 عدة #رب وخروق » وبدض حروف الكلمات الواردة .فى السطر 
الأول بالذات منآكلة مثل لفظ ه بم » و « ليسجل » فى وجه الوثيقة *'" » وعلامة 
القانى للوئق « المد لله نعل جزيل نمايه » فى الطب ؟" » ركذاك كنبت كلة 
ه باطنة » عل كشط *' فى ظير الوثبقة . 

والوثيقة م ثستوبة ءن الوجه والظبر » مطوية على هيئة ملف (1له:) م ن أسفل 
إلى أعلى » وقد كلتب فى الوجه عقد ابيع بتار ١١‏ شوال سنة ؤلام ه » وف الظبر 


الاثباد أو الاسجال على صحة التصرف والمكم الزومه على بد القامضى الموثق بتارججخ 
6" ذى القمذ: عمة عام ه . 


)٠‏ وجه الوتيقه سطر ه 8 لورحة رقم 1 2؟ 
"! وجه الوتيقة سطر ١‏ :+؟- لوحة رقم ١‏ شكل 6 
1؟) بطر -١‏ لوحة رقم ه شكل 1١9‏ 

() سطر رقم 1١5‏ 64" لوحة ركم 1ع“' 


"درن 


أما طريقة إخراج | و ال ان متبعأ فى وثائق المعير المالك عامة » 
من حيث ترك قدر من البياض فى أول الويقة قبل السيلة » وذلك يحسب ما يقتضيه 
الال » وهى عادة سار عليا ككتاب الوثائق فى ذلك 'لعصر وئله , طيآ لالد وتواعد 
مرعية , استقر علا الوضع وصارت عرف أو قانوة؟ فى نظر الككتاب جميعمم ‏ كبارثم 
وصغاره » الرسميين مم وغير الرسنيين - لا يتحولون عنه "2 . وكدلك ترك الكانب 
و هن عرض الدرج ياذاً دون كنابة كباش أعن : با لا درج عليه الكتاب 
اللعتبرين » وهو اعتبار حسن لا يكاد يرج عن القانون . 


ووردت على الماش الآمن ثلاثة نصوص أو اشبادات مختلفة نت مايل : 


1١‏ ب ودف المتصرف فيه لخ وهو جمييع النصف من ناحية إدمره على جامم 
السلطان قايتباى بالصحراء وعلى أرباب الوظائف وغير ذلك من جات بروفربات بتاريج 
8 جمادى الآخر سنة ولام ه 7" » ويلغ طول هذا انض كر؟ نم . 


؟ س جريان المتصرف فيه فى ملك البائع العغوى جوهر وحازته وتصرفه حال 
صدور ابيع" ويلغ طول هذا النس هر؟؟ سم ٠‏ 


)111-158 القلقسندى : صبح الأعشى ج 7 صن 1580-1151 ؛ ج51 صن‎ )١( 
1715 557 من‎ 1< 

عبد اللطيى ابراهيم : وتيقة الأمير آخور كبر قراقجا الحسنى ( مجلة كلية 
الآداب جامعة القامرة ‏ م )1١< 1١8‏ ص 189 حاشية ؟ )2 .11 حاثية | 

"١‏ لم نعثر على وتيقة الو قف الأصلية : ولكنى وجدت صورتين صحيحتين 
لها الاولى ملف أو لعافة من دروج الرق الأوصال المخيطة رقم 884 بارشيف 
الأوقاف : والنانية كتاب مجلد رقم 487 بنعى الأتيف تاريخها 16 » م1 جمادى 
الآخر سنة لالم عم . وقد ورد فى كل منهما وصف لعمائر اللطان قايتباى 
بالصسحراء . وعى الجامع والفبة والسبيل والكتب وغيرها ٠‏ كما ورد فيها ذكر 'لحصة 
المتمرف فيها بالبيع ب ومم. باه وافى ناحية ادموه - من بين الععارات الموقرفة ؛تم 
مرتات ارباب الوظائف وغ ذلك ا ا التاهدين محمد بن 
محمد بي الركن الأسيوطى واج بكر بن احمد الزعيقر للذين و قعا على هذا النص 
الهيامى . أنشار بعى الوتيقة حاشية [ ا 

وجه وتغة تابتباى اوقاف 08848 رثم 1ن ل رن 
57 ,64 ,6-16 .ترم رلععك أمعمتدملمء كنط مذ لعطقعهعل كن إقطارة0 كه كعمتللاناط ع1 :ع ردكل 


(؟/ أنفلر نعس وجه الونيقة حاتية ب لوحة رقم ١‏ 
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؟ - أهلية المتعاقدين - الصقوى جوهر البائع والسيفى قراس وكيل المشترى ‏ 
ورضاجما التام فى حال صجمة كل منبدا وسلامته » على ما تضمنه عقد اليم '"" , وييلغ طول 
هذا النص ؟ر١1؟‏ سم . 
ههه 
وعدد دروج الوثيقة ستة "© ويلغ طرلها كلبا درا6؟ سم » ويتراوح طول 
الدرج الواحد بين ؟راغ -- ار؟]؛ سم » وعرضه بين ٠ر75‏ -- آر1؟ سم » وعدد 
ااسطور الواردة فى الوجه تسعة وأربعون سطرآ ٠»‏ وق الظير سبعة وثلا ثون سطراً . 
أما امسائة بين السطور فى الوجه فبى تتفاوت بين لآر؟ ع ه سم . 
وبدأً الكتابة فى وجه الملف وظبره عند نقطة واحدة , وعلى بعد منساو من بداية 
الدر الآول تقريباً » وإذا كانت الكتابة على الوجه تغطى جل مساحة الدروج , فإنا 
تحد حوالى الثاث الآخير من الظبر - بعد توقيعات الشبود عل الاسجال المكبى س 
خال من الكتابة تماماً . 
أما لبر الذىكتيت به الوثيقة فلونه أسود دا كن به قدر من أكسيد المديد , والوثيقة 
مكتوبة ذل اصطلح عل تسميته بالديوالى فيا عدا الالفاظ والعبارات التالية وهى : 
« ليسجل » فى أول وجه الوثقة » التسديق على شبادة شاهدى التصرف أسفل توقيع 
كل مها ثم المدلة والتاريج والحسبلة فى ظهر الوثيقة » قبذه كتيت بقلم جليل خط القاضى 
الموثق. نفسه ‏ وهو ينتهى فى أصله إلى خط التوقيع المطاق "'' , إذ يتمفف بالاستمارة 
وفبه ميل إلى التقوبر » ؟ أن فى سطوره ت#قوير على قسبة قوير حروفه 10 , 
ومبما يكن من أمر » فلقط مكتوب بدقة وعناية » بيد كانب ماهر تلم » وأغلب 
الكلمات واضة مقروءة . ومن دراسة خط الوثيقة ظاهرآ وباط » وخاصة طريةة الكانب 
“فى معابهة الآلفاظ واتجاه الحروف وأثكالما يتطيح لنا أن الكا:ب تنص واحد "20, 


(1) أنظر نص وجه الوثيقة حاشية ج لوحة رقم ؟ 

, . حيث تجد بيانا مفصلا لكل دري‎ ١4١ انظر الجدول ص‎ )١( 

؟) عبد اللطيف ابراهيم : وتيقة الأمير آخور كبير قَراقَسِنًا الحستى 
ص .11 11١‏ وما بها من حواشى . 

()) انظر اللوحات رقم ؟ 2" :م8 2»* 

0١‏ أنظر الخط الذى كتبت به البسملة والحمدلة والتشلية فى ثل لن وجه 

وظهر الوثيقة سطر ١‏ ؛ وكذلك الاب السلطان قابتباى الواردة فى الوجه سدئر ؟-لا 
وتلك الواردة فى الظهر مطر ؟ ‏ 6 لوحة رقم ١‏ © ه 


ارقا 


وإذا كان ذلك كذلك فن الحتمل أن يكون كانب الوثيقة 27 دو الشاهد المدل الكانب 
اليد الوتع الشييخ مد بن عمد بن الركن الأسيوطى » وذلك بقارنة الخط الذى كنبت 
به ألقاب اثقاضى الوئق والواردة فى متن الاشباد بتلك التى جات فى صيغة شبادة الشيخ 
الأسميوطى والى كتها خط ياه فى ظبر الوئيقة فاه 

وقد جرى كانب الوثيقة على ماكان شائماً فى ذلك الععمر » من كتابة نص الوثيقة 
نباعا » بحيث لا ند بين سطورها نقطأ أو فواصل بين كل عبارة وأخرى » أو بين كل 
مرضوع والذى يايه . فالوثيقة تبدأ ونتبى من غير أن نعرف لها توي أو ونا » وهله 
هى طبيعة الكتابة فى ذلك المصر وعلى أنماطم! سارء كاتب'الوثيقة . 

ود أهمل الكاتب الممزات إمالا ثاما ء إذ اغفلبا فى آخر الكلمات مثل الارا 
( وجه سطر 8 » ظبر سمطر ١‏ ) » الآمرا ( وجه سطر ٠١‏ ) » الآننيا (وجه سطر 15) » 
أشئرا ( وجه تمطر ؟ ) » ابدا (وجه سطر 5؟) ء الدلما والفضلا ((ظير سطر 20١1١٠1٠١‏ 
الفا ( ظبر سطر 18 ) » الادا ( ظبر سطر 1  )‏ كا أبدل الهمزة اللبنة فى أواسط 
الكلمات ياء مثل شايعا ( وجه سطر 15 ) , سابر ( وجه سطر 14 ) » البايع ( وبجه سطر 
؟؟ شكل لم سطر 8154 45 , 44 ) , قضايه (ظهر سطر ١1١‏ ) , مسيولا وشرايطه 
(ظر سطر ؟؟ شكل 15) . 1 

ومن الناحية الباليوجرانية توجد كثير من الملاحظات الى تسترعى الاثباه » ؟ا أن 
نواعد الكتابة غير مستقرة دام , ققد دأب الكانب عل إياز بعض الألفاظ عند كتابا 
أر إغفلل بعض الحروف أحيانا تبءأ لطريقنه وسرعته فى الكتتابة مثل الذكور ( وجه سطر 
؟؟ شكل م ء سطر 18 ) » دينار ( وجه سطر 53 شكل ١١‏ ) ء اليابع ( وجه سطر ؟؟ 
شكل همء سطر 2)8١ 059 1١‏ ووتم ( وجهسطر 6" شكل 1١‏ ) » 


١ل‏ يكير أن المحرر والكاتنب تحعى واحد ؛ فقد كان الشيخ الاسووطى من 
الحبراء فى الروط » العارقين بأمور صناعة التوقيع والكتابة ؛ فيو الذى حرد 
اليه كلها فى صيفتها العانونية الشرعية - عقد البيع فى الوجه والاسجال فى الهو 
كما قام بكتابتها نفسه ؛ باعتبارها وئيقة نخاصة للسلطان قايتباى . أنظر ترجمته 
فى التحقيقاب العلمية ا تحقيق ر مم 15 
(! أنظر طهر الوثيقة سطر 5 - ٠‏ لوحة رقم م © سطر 6؟ ‏ 85 لوحدة 
رقم لا 1 
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تعالى ( ظير سطر ١١‏ شكل ١؟)‏ , مبرقتياء نما » رثعته (ظبر سطر 18 "852١6‏ 
عل التوالى) » وأحيانا أخرى يصل الحرف المفرد باللاحق به أو الابق عليه فى نفس الكلية 
الواحدة مثل ان مولانا ( سطر ؟ شكل ؟) ء أعز الله (وجه سطر ١١‏ شكل 0) , 
اشترى ( وجه سطر 1١‏ ) » أعلاه ( وجده سطر 17 4؛ شكل ١6‏ )ء اشباده وأعرانه 
( سطر لااشكل ١؟‏ . 5١‏ عل التوالى) » شوال ( ظبر سطر 1 شكل 58 ) , الكرعة 
(ظبر سطر ١١‏ شكل 6؟) ء فذى التعدة 217 ( ظبر سطر ١5‏ شكل 37 ) ثمادته 
( بر سطر 5؟ شكل ١١‏ ) ؛ اسجاله ( ظبر سطر 51 شكل مر 
بم الآالفاظ ببعذبا مثل المد لله عا م ا توكيلا شرع 
( وجه سطر ١8‏ شكل )١‏ »؛ وينْبٍ اليه ( وجّه سطر ٠٠‏ شكل 07) , الثار اليه 
(وجه سطر 6؟ شكل )٠١‏ 2 نعم ااوكيل ( وجه سطر ؟؟ شكل ؟1 ) » معتد به 
( ظبر سطر ؟؟ شكل )7١‏ - وقد جامت بعش الالفاظ منفصلة مثل حمس مايه 
( وه سطر ه8٠‏ ') ©" تمان ميه ( وجه سطر ٠0‏ ء» ظبر سطر 5 » ٠9‏ ) أو منعلة مثل 
نبماية ( وجه سطر 57 ) ٠‏ 


0 :5 ركلف أل للكانب الكل إلا تااء فماعدا ل إذ. شوأه (وجه سطر 197 )؛ 
أم انط إنا كنا نجده أحياناً ٠‏ فإن كتير من الكليات والأاناظ وردت دون نقطاء 
بل أن سطورا ب كعلر بحاءت خالة متتفاما 17 أو قد نحده أحياناً مرضوعا فى غير كاه. 


ه١‎ 


: هذا وند حرصت عل شر لان وإخراجه ف صرة سحيحة ستقيمة » دون الاخلال 
بأصله وشكله » وكل سطر جعلنه ستارا تماما عند الثثر » وتركت : نص الووتة عد 
العف الورجه والإسجال الحكى فى الظبر » وأبقيت على كل مما درن تعديل أر تير » 
وذلك ليتعرف القارى” الا-اليب والصِيغ القانونية الخاصة بالبييم 0 والاشباد عاية 5 هذه 
الوثيقة المملوكية الإركية . 


)ع( هذه كتبها القانى الموثق نفِبه بخط بده . 

(1) أنظر وجه الوثيقة سطر 4241 2 4 14411 5 له 
)9 لوحة رقم |.4 1 7*2 )6 ظَهِر الوثيقة بطر ١‏ + ا 484 
114٠‏ 66٠4م(‏ 18 لوحة رقم م 6*6 


ل 


جدول لبيان طول كل درج من دروج الوثيقة 


وعرضه بالسنتيمتر وعدد سطوره 


1 توسط 
رم الدرج طول الدرج ا عرض المائش الايمن | عد السطور الويجه 


0 1١ر1 لراع‎ ١ 
9 اراء ١1ح قرءا‎ 0 
8 1١را تارق‎ 1 
رف الأ لي‎ ُ 
1 آر ةلت لارا!‎ 33 0 


1 ارمع * /ار١١1‏ - كر؟ا 5 


تشغل الكتابة مسافة قدرها 5ر؟| سم فقط من نهابة هذا الدرج » اما 
أوله فبياض لا كتابة فيه لمسافة آر.؟٠‏ مم فيما عدا تأشيرة على الهامش الآبنن » 
وعلى بعد ؟رلا سم من السطر الأول نصها: « الشيخ صدر الدين اعزه الله تعالى © . 
ونعلها بخط قاضى القضاة محب الدين بن الشحنة الحنفى الى احد نواب مذهبه فى 
ذلك الوقت » وهو الفاعل الوثيقى القاضى الشيخ صدر الدين ابو الخير محمد بن ابى 
عبد الله محمد بن الرومى الحنفى خليفة الحكم المزيز بالدبار المصرية ‏ ليقوم 
بالاشهاد على التصرف التانونى ( البيع  )‏ أى بتوثيقه والحكم بصحته . 
انظر القاب القانى اموئق بنعى الوتيقة ‏ الظهر سطر 4 ١١‏ 4 وكذلك انظر 
عبد اللطيف ابراهيم : وثيقة السلطان قايتباى ‏ اوقاف رقم 81م كتاب المؤدمر 
الثالث للآتار فى البلاد العربية س 24156 
تحل الكتابة مافة طوليا در1؟؟] سم فغقط من بداية هذا الدرح ؛ أما 
بقيته ‏ وحتى ثباية الوثيقة ‏ فخال من الكتابة قباما » ويبلغ طوله رلا م . 


121 


؟ - فى الوضوع 
(1) وجه الوتيقة ‏ عقند البيع والشهاده عب : 
١‏ - الافتاحية : السملة والمدلة والعلية "© . 
؟ س نوع التصرف : بيع - واعه ه هذا مكتوب تبايع سبح شرعى لازم 
خرن معتبر مرعى .... .» وعل الحامش الاعن لفظ « لسبدل»*'' بخط انقاذى ١‏ أوثق . 
> الفاعل القانوى : المشترى السلطان الملك الاشرف أبو النصر قإتباى الم ودى 
ووكيله الأمير فجاس الاسحاق » والبائم الصفرى جرهر بن عبد الله من حجان بك 
المدار - وقد غرف كل مم بذكر وظيفته وألقابه الختلفة ثم الدعاء له 9" . 
المتصرف فيه : جميع النصف من جميع أراضى ناحية إدموه بالأشيونين 
بالوجه القبل من ن أثاليم الديار المصرية » خلا ما بأراضى الناحرة المذكورة من الرزق 
ابليشية والاحياسية » 3 المسليين ومقا.ر' مْ وسبلوم ومساجدثم . 
وتذكر الوثيقة الحدود الأربعة أناحية ادموه بدئة ت'مة » وأن الأرض المتصرف فا 
بالييع جارية بيد البائع وملكه وتصرفه بدلالة مكتوب أو مستند شرعى مو ثق 47 : 
ه ب إلثين : ألف وحسمائة دينار من الذهب الظاهرى والأشرفى اليب السام 
من العيب الثير عى معاملة الديار المعمربة ة آنذاك » وهذا الثن النقدى حال الدثع أو الأداء 
غير مؤجل 2 
١‏ مس اقرار البائم : اعترف البائع بقبض الثين بيامه وكياله من مال المشترى 
على يد ولا وأ حأ ل ليا ى النى الذي ر عرزل وليل > 


(1) سطر ١‏ لوحة رتم ١‏ تحقيق ركم ١‏ 
(؟) سطر ؟ لوحة رقم ١‏ تحقيق رقم ؟ : 
(؟) سطر 5 ١5‏ لوحة رقم ١‏ 4 ؟ تحقيق رقم .41 11415 
()) سطر 138 - 16 لوحة رقم ؟ © ٠‏ تحقيق رقم 86 
(4) سطر 11-16 لوحة رقم ؟ تحقيق رقم /ا؟ »© م؟ 

151 


وقد عاد البائع مرة أخرى وأقر صراحة أنه لا يستحق قبل الشترى وركيله » أى حق 
من الوق على الاطلاى لما منى من الزمان وإلى تاريخه'!؟ . 


لإا التخلية والنسلم والنلم: خل البائع بين الشترى وما منه المبييع » ليتس ذلك 
التسم الشرعى بعد النظر 0 الرؤية والمعرفة والتقليب الكانى , وذلك كله بعد أن اننتّد 
ابيع سيا بالإيجاب والقبول الشرعيين '" , 


مح تاريخ التصرف : 0 شوال سة عام ه "؟ , 
8 الدعاء الختاى : الحبلة 19 , 


6٠س‏ صيغ الشبادة : 3 شبادة كل سن الشاهدين بخطه بالصسيغة الزِانية , 
بمتطابقة لنيلاً ا ا 1 


1 > نوقيع الشاهدين : مد بن جمد بن الركن الأسيرطى ويحبى بن عير بن امد 
الى » وكتب كل مثا توق بخط يذه حرق ذكر للذعب النى بشى الي © . 


؟١‏ - تصديق القاضى الموثق : وردت تأشيرة الموئق أسف لكل توقيع فى سطرين » 
وهى علامة على أداء الشاهد لشاهدته وقبولها شرعا "© , 


51 لوحة رقم ؟ تحقيق رقم‎ 552-1١641548 سطر 9؟‎ )١( 

(؟ سطر 8.2.14 لوحة رقم ؟ تحميق رقم 1 

18 سطر 56 ه80 لوحة رقم 6 تحقيق رقم‎ )١ 

(؟) سطر 70 لوحة رقم 6 تحعيق رقم 11 

ره) سطر 151 48 لوحة رقم 6 تحقيق رقم 117 

(3) سطر 0 + /إ) لوحة رقم 6 تحقيق رقم 415 .م 

ل سطر 5) اع 66 17 لوحة رقم 6 تحقيق رتم [5 6 1ت 
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(ب) ظهر الوثيقة ‏ الاسجال الحكمى والشهادة عليه )١(‏ : 
١س‏ الافتتاحية : السماة والمدلة والتساية "7 . 
؟ - علامة القاضى الموثق : امد يله على جزيل تابه '**) 
+ ب الفاعل الوثتى : القاضى الذيخ أبو اللخير متمد بن أبى عبد الله عمد بن الرومى 
الحنفى مخليفة الحكم العزيز بالديار المعصرية ”0 


0-1 نص الاشباد : وقيه أدبد الام ضى الموثق على نفسه من حذر بجلى حكيةه 
رتاه جارخ 4 قئ الشلة سنة 8:4 عل مايأ * 


أولا : أنه ثنت عنده ثبون) حيس شرعيا اما ممتيرا مرضياً ٠‏ بثبادة العدرل من 
الموقعين وكتاب الحكم وغيدثم من الشرود التبولة شباديم شرعا على ما يأتى : 


)١(‏ الأسجال أو الاشهاد على عقد البيع عمل من أعمال التوئيق فيه معنى 
الشهر والعلانية فى مجلس الحكم ‏ انظر ظهر الوثيقة سطر ؟١‏ ب وتتضمم لنا أهمية 
التوثيق فى العصر المملوكى من تهافت الناس ‏ كبيرهم وصغيرهم ب على 'ثب-ات 
تصر فاتهم المختلفة ؛ وحرصهم على توثيقها بالاشهاد عليها امام القضاة . وهذا 
يجعل من عقد البيع محررا رسما موئقا له قوة تنفيذية » وتصبح الوقيقّة سندا 
. شرعيا مقبولا فى كل ظرف وحال © وهكذا يكون الغرض من الاشهاد تابيد واجازة 
العقد حتى لا يكون هناك مجال الى فسخه . 

ويظلهر أن القافى الموثئق ق » قد قرا عقد البنيع وبحثه بحثا وافيا من جميغٌ 
النواحى فى مجلس حكمه » وتأكد من أن صياغة الوثيقة تؤدى المعانى التى يريد.ها 
.طرفى العقد ( كل من المشترى ووكيله والبائع ) من غير لبس أو غموض » والها 
جائزة شرعا » ولذلك حكم بحصحة العقد ولزومه حكما صحيحا شرعيا ؛) ثم أمر 
بتسجيله ليكرن مشهرا وحجة على المتعاقدين والغير » وكتب بخطه على الهامن 
الايمن فىبداية وجه الرئيقة « ليسجل » » ثم أشهد على نفه بذلك من '"خقر 
مجلس حكمه وتضائه فى ١؟‏ ذى القعدة منة 4لإلم ها . هذا وقد روعي فى صباغة 
الاشهادأو الأسجال الشروط التى نعس عليها الققهاء » قجاءت كاملة من الناحية 
الفقهية مستوفاة لشروط المحة الشرعية . 

عبد اللطيف ابراهيم : التوئيقات الشرعية والانهادات ( مجلة كلية الآداب 
جامعة القاهرة ‏ م 15 ج )١‏ ص  ..‏ 485.5 1516 .58 وما بها من مصادر. 

؟) » () سطر 1 لوحة رقم ه تحقيق رقم 1 »2 6ه على التوالى . 

(؟) سطر ة ‏ (1 لوحة رقم ه 1 تحقيق رقم 4ه 
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المدرن فى وجه الوئيقة » والمؤرخ فى 0؟ شوال سنة 6/ام ه ؛ بثبادة شاهدى 
التدسرف مد بن مد بن الركن الأسيوطى ويح بن عير بن اسمد السذيلى"!؟ . 

(ب) اشباد كل من السيفى قجماس وكيل المشترى » الصفوى جوهر البائع على نفمه 
بجع ما نسب اليه فى عقد اليبع المذكرر » ومعرقبها المعرفة الشرعية ‏ بشبادة 
الشاهدبن السابق ذكرها 9" , 

(ج) مضمون فصل الملك والميازة , والاعذار المسطرين .امش وج الوثيقة بشبادةً 
الشبود العدول آخر الفصلين المذكورين"؟ . 

ثانيا : أنه حكم بموجب ذلك - أى ما ثبت عنده ‏ بصمحة عقد البيع وأزوما » 

حكرا بدأ شرعيا ناما معتبرأ مرضيا هسثولا فى ذلك مستوقيا شرائطه الشرعية "©" . 
ه- الدعاء الختائى : المسلة © , 


صيغ الشبادة : جميعها متفقة فى المعنى وبمضبا متطابقة لنظاً ومعنى» ونيدأ صيغة 
الشبادة الاولى بلفظ « اثبدنى» أما باق الصيغ فبدأ يلفظ « وبذلك اثبشض» . 
وصيغة شبادة الشاهد الثانى والثالث متغقة ومتطأبقة فى اللفظ والمعنى , وكذلك صيغة شبادة 
كل من الشاهد الرابع والخامس والسادس97" , 


لاس عدد الثرود ومذاهيم ”"' : ستة شبود ‏ وهم مد بن عمد بن الركن 
الأسبوطى » يحى بن عير بن احمد الفطى ( وهما شاهدى التحرير والتصرف ) وجمد 
ابن حمد بن خمد بن اللمسن ابلعفرى » عبد القادر بن مد اللنفى ‏ عبد القادر بن همد 


6. سطر /ا 1 لوحة رقم 548 . وجه الوثيقة سطر 015ب‎ )١( 

(؟) سطر 15 18 لوحة رقم 5 . وجه الوثيقة سطر ١؟‏ - 56 11-574 

(5) سطر 148 ٠١‏ لوحة رقم 1 تحقيق رقم 56 4 .1 

(؟) سطر .؟ ‏ 51 لوحة رقم " محعيق رقم 58 4 /” 

١د)‏ سطر 564 لوحة رقم /ا تحقيق رقم 21 

() - طر 54 /ا؟ لوحة لا تحقيق رقم آلا 

0 بحثنا التوثيقات الشرعية والاشيادات ص ٠١.‏ 5( رما بها 
من مراجع . 


الم 


الروى 0 جمد بن مد بن تجرد الرومى س وفع كل - خط يله » والشاهد الآخير 
هو ابن القاضى اللوئق ”21 . ول يذكر أحد مئم المذهب الذى يتدى اليه غير الشامد الرايع 
وهو حنفى » أما كل من الآول والثالك فبو شائعى والثانى مالك المذهب © . 


- الاسجيل : أمر القاضى الموئق بتسجيل عتد البيع بعد الحكم بصحته وتوثيقه 
عل يديه » ليكون حجة عل المنعاقدين وغيرهم » وكتب خط يديه لفظ « ليسبحل » بصيغة 
الأمر على الامش الاين فى بداية وجه الوثيقة *'" . 


(!) مسطر 6219 6181615 59806418862188 لوحة رقم لا شكل #56 تحقيق 
رتم 8لا 


(؟) انظر التحعيقات رقم 8) © .م © 1لا 
0) سطر ؟ لوحة ١‏ نحقيق رتم ؟ 
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انيا ؛ النص 


: وجه الوثيقة‎ )١( 


06 
3 
| 
ٍ 
0 
3 
3 
2 
آم [ بآ الله الرحمن الرحمن الرحيم المد لله وحده وصل الله عل مدنا شمد 
واله وصحبه وس 
- د هذا مكتوب تبايع مح شبرعى لازم خرر معبر مرعى مضمونه ان مولانا 9) 
المقا. م اريف 
؟ ‏ الامام الاعفلم الحاهد 9) الظفر ا 6 الالك اللك الآشرف 
35 الاسلام 
١‏ 4 - والمساين قاتل الكفرة واأشركين ى العدل فى العالمين منصف المظلومين 
من الظالمين 


(1) يوجد عن الهامشى الأيمن فيما بين.السطر ١  )‏ النص التالى » وقد 
كتب فى تاريخ متأخر عن تاريخ الوثيقة نفسها بحوالى خمس سنوات : لوحة رقم ١‏ 

الحمد لله وحده ‏ وقف مولاثا المقام الشريف السلطان المالك املك الاشرف 
'.و النصر قايتباى المنوه باسمه الشريف ‏ قرينه نصره الله تعالى جميع البعنف.. ٠‏ 
ارائى ناحية ادموه ‏ المحدود ذلك قريئه وما هو من حقوق ذلك على مصالح ب 
جامعه المعروف بانشايه الكاين بالصحرا ومصالح ‏ سيله وإرباب الوظايف يلك 
وعلى جهات . بر وقربات عيئها فى وقفه حسبما يشهد بذلكمفصلا ب وقفا وفظرات 


ذا 


6-ل قاهر الحوار ب والملحدين ميد الطثاة والمارين حاى حوزة الدين 


ججامع 
كلة الامان فأدم عبدة 


١‏ الصلبان97 وارت * املك 48 سلطان ملوك ارب والعجم وائترك 8 ملك 
ارين والبحرين 

ا لخادم الحرمين الشريفين ظل الله الوارف ورحته السابغة للبادى والعماكن 
وناصر دينه الذى قطعت 


8 - الارا بتفضيله ولا عخالف هو ابو النصر فايتبلى27 شيد الله تعالى ملكه 


وسلطانه ونصر جيوشه 5 


- واعوانه وبجدد ل ,كل ب قرا ملك بال لاض بي وجرا وكبت 
ْ عدره غا وقبرا وكل 01 
7 حا“ الاب نيك العالى الاميتى فلك . و0118 فلن الاستاق] 130 
احد السادة الامرا بالديار المصرية املك الانشرولةآ» 7 7 


١‏ أعز الله نصرته فى ابتباع ما يذكر فيه ا يراه من الثدن قابله وككثيره وف النسلم 
والتسليم والمكاتبة والاشباد عل الوجه الشرعى وتعاطى ما بشمرح فيه 


- واستحقاقا وشروطا كتاب ب وقفه الشرعى )١9(‏ الجامع لذلك واخره الموائق 
لتاريخه بشهادة شهوده فى تاريخين اخرهما الشامن والعشرين من جمادى - 
الاخرة سنة تسع وسبعين وثمان ماية وحسسينا الله ونعم الوكيل . 
شهد نى اصله بذلك شهد فى اصله بذلك 
محعد بن محمد بن ( الركن ) الاسيوطى (18) 
+ كذا فى الاصل ‏ لوحة رقم ١‏ 


ابو بكر بن احمد الزعيفرينى (19 


لكف 


- نوكلا شرعياً بشبادة شبوده وبقضيه ذلك وحكيه اشترى7"0) * 
ب ١١‏ س المولانا امقام اريف السلطان امالك املك الاشرف الى النصر قايتبلى كنوه 
ياسع ارين اعلاه 


١‏ س شرفه انه تعالى وعظمه وكيله الشرعى فى ذلك بشمادة ثبء وده هو ابلناب البالى 
الاميرى السيفى قجاس الشار اليه فيه 


مال من ابلناب العالى الصفوى!١')‏ جوهر بن عبد الله من جا بك 2579 أحد 
المدارية 5 *'" بالحدم الشريفة املك الاثمرفى اعزه الله تعالى جيه 64 


- الحصة الى مبلغها النصف اثناعشر سبها من اصل اربعة وعشرين سما 
يشابعا ؟' ذلك من جميع أ أضى ناحية 0610 


5 00-3 0 بالا شوين بالوجه القبلى من اثاليم الديار الصرية ولكامل 
ا حدودآر بعة الحد القبل يتبى اليف الى طو 4 


ا ل والحد البحرى يتبى الى 3 57 '"" واللد اللثرق 
تى الى بحر السيد يرسف عل يننأ و عليه 


ا 0 الملاة والسلام وعل سار الانبيا والمرسلين والحد الثرى يتبى 
الى ابليل الابيض بعد ذلك 


«لسسم كله وحقويه )2 الداخلة فيه والخارجة عنه وما عورف بذلك وينسب الله 
خلا ما باراضى الناحية اللذكورة فيه من الرزق ابليشية 


“ا فى الأصل « لشترى  »‏ لوحة رقم ١‏ 

(ب) يوجد على الهامشن الأيمن فيما بين السطر ١1‏ 18 النص التالى : 
لوحة رقم ١‏ 

الحمد لله وحده ‏ يشهد من يوضع اسمه اخره بمعرقة الجناب الصفوى 
جوهر من جانى بك البابع اللشار أليه اعلاه وجميع اراضى ناحية أدموه بالاشمونين 
الملحدود ذلك الموصوف أعلاه المعرفة الشرعية وبجريان ما شمله عقد التبايع 
المطر اعلاه فى ملك الصفوى جوهر المثار اليه فيه وحيازته وتصرفه حال صدور 
التبايع السطر أعلاه بعلم شهوده ذلك وشهدون به مسيولين فى ذلك . 


شهد بمضمونه شهد بمضمونه 
أحمد بن أحمد بن تفل عرف على بن كامل (؟) بن محمد المحمودى 
بالعويرى (؟) وكتب عنه باذنه شهد؟ بذلك وقيلا وكتب عنه باذنه 


+ فى الأصل « الججل » انظر لوحة رقم ؟ 

(ج ) يوجد على الهانثن الأيمن فيما بين الطر 158-51 النص التالى * 
لوحة رقم ١‏ 

الحمد له وحده ‏ أشهد على كل من الحناب العالى الأميرى السيفى قجماس:- 


15 


١‏ - والاحباسية وطرق السابين ومقابرثم وسبابم ومساجدم 7" المعلوم ذلك 
سج جميعه اصلا ومستئنى العلم الشرعى النانى لإجبالة 2557 

؟؟- اشذارى ذلك بيد البايع االذكور وملكه وتصرنه بدلالة مكدو به الشرعى5) 
الات مضمونه امحكوم موجبه فى الشرع الشريف واصل له 

56 - رقا والاول, ورق 290 وخدم كل مها بقضية هذا التبايع بغصل انتقال 
موافق لتاريخه وشوده وبق ذلك بيد الوكيل 

ع - المشار اليه ليسم ذلك اوكله مولانا اللقام الشريف الم ه باسعه الثمريف اعلاه 
نصره الله تعالى اشترا صحيحا شرعيا 29 

8س بثين 7" مبلفه من الذهب الظاهرى والاثرى/4" الطيب السال من العيب 
الشرعى معاملة الديار المصرية الان الف ديار واحدة وخمس ماية ديار 

لأدعكة نمف ذلك مسعراية دينار وخمسون دينارا حال جميع ذلك اعرف المنوىم 
جوهر البأيع المثار اليه انه وصل اليه وامنتوى290 

س- من مال مولانا المقام اثعريف علل يد ابكناب العالى السيفى تبماس الشار 

5 اليه جميع الثمن المعين اعلاه تيامه وكماله وانه لم يتاخر 

8س للبايم قبل مولانا المقام الشريف الشرى له ااشار اليه اعلام نصره الله تعالى 

ولا قبل السيفى نجماس من الثين المذكور شى قل ولا جل 


ب والجناب العالى الصغوى جوهر المتبايعينالمشار اليهما اعلاه اعزهما الله تعالى هوده 
اشهادا شرعيا ب فى صحته وسلامته (50) أنه لا دانع له ولا مطعن قيما تشمئته 
مكتوب التبايع المسطر باعاليه ولا فيمن شهد بذلك ولا فيما شهد به ولا فى شى 
من ذلك وحسبئا الله ونعم الوكيل . : 

شهد علهما بذلك 


شيد عليهما بذلك 
احمد بن محمد المو (؟) المنوق 


محمد بن محمد الكليباتى 5 
شهدا عادى بذلك 
أعزهما الته تعالى 


1. 


وم وخيل 2410 البابع بين للشترى وما منه المبيع اللذكور فيه ليتسل ذلك التسلم الشرعى لموكله النوه 
ياسع الشريف اعلاه شرفه الله تعالل, وعظيه 
,م وذلك بعد النظر والمعرفة والتقليب الكانى7؟؟' فى ذلك والعاقدة الشرعية المشمملة عل الايجاب 


والقرول الشرعيين ا واثر 

م # البايع انه لا يستحق آبل المشترى له مولانا المتام الشريف تعره الله تعالى ولا قبل ابأناب 
السفى تجماس المشار اليه فيه حق ولا استحقاق 

م ولا دعوى ولا طلبأ ولا ذهب ولا فضة ولا فلوسا ولا مقبوضا ولا رجوعا به ولا ثمنا ولا بقية 
مله ولا عينا ولا دعوى به ولاحتا 


م - من المقوق على الاطلاق ولا مالا من الاموال على العدوم ولا يمينا يله تعالى ولا شيا فل 
ولا جل لما مضى من الزمان والى تاريخه 44 

4؟ ‏ ووقع الاشباد على ذلك و بالتوكيل فى ثبوته والدعوى به وطلب الحكر به وابدا الدائع وثفيه 
التوكيل الششرعى وتم فى الخامس والعشرين من 

وم شوال الميارك سئة اربع وسبعين وثمان ميه4*8) وحسينا الله ونعم الوكيل 2490 


- س ابد49) عل مولانا القام الشريف !١‏ شبد على مولانا القام الشريف 
ب الامام الأعظم الجاهد ١١‏ 1 الامام الاعظم الجاهد 

+ المظفر السلطان الملك الاشرف ١|‏ المظفر السلطان الملك الاشرف 
ول س أبى التعر قايتبلى المنوه ياسمه 1ل الى النصمر قايتلى المنوه باسمه 
٠‏ - الششريف اعلاه شرفه اله تعالى || الشريف اعلاه شرفه اله تعالى 


41 - وعظبه وابلناب العالى الاميرى السيى فجراس ١‏ وعظيه والناب المالى الاميرى 
4 - الشتى الركيل الشار اله اعلاه اعز اله تعالى ١1‏ الميفى فجيلس للشتزى الركيل 


؟؛ - نصرنه وابلناب الصفوى جوهر البايع ١١‏ المشار اليه اعلاه اعز الله تعالى نصرنه 
4 - المشاراليه اعلاهيجميع ما نسب اليماعلاه وكتب 112487 واللناب الصفوى جوهر البايع 
م سس تمد بن تمد بن الركن الاسسيو طلى 450 المشار اليه اعلاه بجميع ما نسب اليم 


5 اخير نى ذلك بلفظ الشهادة اعلاه وكتب 
لاغ سب اعزه ألله تدالى وأدام النفع يه" يحبى بن عمر بن امد السفطى 2000 إل 


- اخبرنى بذاك بأفظ الشبادة 
14ت ٠‏ ايدالله تعالى احكامه واحسن اليه" 


لاا 


1 


(ب) ظهر الوثيقة : 


6 يم 2 6 ] معن مت أ 6 رمك 


8 0 م | > 6481 

١‏ بم اللذإله الرحين الحم ل الجمد لله على جزل نعيايبه 

؟ # ثيت0**) ما نسب لمولانا المقام الشريف الامام الاعظم الجاهد المظفر السلطان 
امالك الملك الاشرف سلطان, 

ب الاسلام والمسلبين تاتل الكفرة والمشركين غبى العدل ف العالمين منصف 
المظلومين من الظالمين تاهر الحوارج 
عبدة الصلبان 

ه س وارث اللك سلطان ملوك العرب والمبحم والثرك ملك البرين والببحرين نادم 
الحرمين الثعريفين ظل الته الوارف 

5 - ورحمته السابئة للبادى والماكف وناصر دينه الى قطعت الارا بتفضيله 
ولا مخالف ابى النصر قايتبلى شيد الله |[ توانى 

باس ملكة وسلطاتة ونصر جيوشه واعوانه وجندد له فى كل .وم سرورا ونصرا 
وملكه بساط الارض برا ورا من اشباده 


م - عل نفسه الششريفة شرفها الته تعالى وعظبا جميع ما نسب اليه فى مكتوب 
التبايع المسطر باطنه على ما نص ودر ح باطنه و باطنه مور بالخامس 

9 - والعشرين من شوال المبارك سنة اربع وسبدين وثمان ميه 2*7 لدى سيدا 0 
العبد الفقير الى الله تعالى الشييع الامام العام الملامة 

٠‏ صدر الدين شرف العليا ‏ وحد النضلا مفتى المسلمين ابى الخير مد بن سيدنا 
العبد الفتير الى الله تعالى الشيخ الامام العام الملامة 

١‏ صلر الدبن شرف العلما اوحد الفضلا مفتى السلبين ابى عبد الله عد 
ابن الرومى الإنفى/2"4 خليفة الحكم العزيز بالديار المصرية اعزالله تعالى 
احكامه ونصرته بشبادة شبيدى"” ذلك 

١١‏ واثبد عل نفسه الكرمة بذلك من حضر مجلس حكبه ”21 وقنايه وهو 
نانذ المك والقضا ماضيما وذلك فى 

٠١‏ س اليوم البارك 


١:‏ الثانى والعشرين من ذى القعدة الجرام'"” 
١6‏ # من شبور عام اريعة وسبعين وتان ميه وائه ثبت عنده ثبت اله تعالى بده 
وانجح قصده بشبادة من اعل له تلو رسم شبادته 
باطنه + وهما الشاهدان النبه عليما اعلاه علامة الادا والقبول على 
الرسم المعرود فى مثل ذلك اشباد كل من القر العالى 
ب السيهى 3بماس الوكيل اعز الله تماق نصرنه وامناب العافى الصغوى بجوهر 
المتبايعين المشار الييما باطنه على نفسه يجميع مانسب اليه فى مككتوب 
ب التبايع السطر باطنه علل ما نص وشرح باطنه ومعرقتبيا* المعرئة الشرعبة 
وثيت عنده ثبت اله تعالى جاده واتجح قصده شبادة من أعلم 
+ عذا اللعظ مكتوب على كشط - انظر سطر 51 لوحة رقم 75 . تحفيق 
رقم ا ١‏ 
به اغمل الكاتب حرف الناء فى هد الفط تبعا لطريغته ومرعته فى 
الكتابة . لوحة رقم * 
1 


س له تلو رسم شبادته اخر فصلل الملك والحيازة 9 والاعزار 2340 المسطرين 
سبامش باطنه اعلام التادية والقبول عل الرسم المعبرد فى مثل ذلك 
٠‏ سب مون الفصلين المذكورين فيه على مانس وشرح فبما* ثيوتنا حيحا شرعيا 
تاها عبرا مرضيا وحك”**' 
اعز انته تعالى احكامه واحسن اليه بموجب 27 ذلك ولز يق التباي 
المسطر باطنه على ماص وشرح باطنه سحكا ححا شرعيا 
تامأ معتيرا مرضيا مسيولا فى ذلك مستوفيا شرايطه الشرعية!") عالما 
بالخلاف!*؟ فياه الملاف من ذلك واشبدعل نفسه الكرمة بذلك 
. فى التاريخ النى يك فد 
؟؟ ‏ يخطه الكرم اعلاه أدا م أله تعالى رقعته * وعلاه وفيه مصلح على كشط باطنه 
لح ذلك د يباجيا ربعا رم الوكل 


ووه درم ادتركي 'شبدنى!"! ميدن العبد الثقير الى 
الله تعالى ' 


,6 س الشيثع الامام العا الملامة صدر الدين شرف العلما ا وحد الفضلا مقتى المسلبين 


دلا 


الحا المشار اليه اعلاه اعز الته تعالى احكامه واحسن اليه على نفسه الكر بمة 
با نسب اليه فى اسجاله السطر اعلاه فشبدت عليه به فى تاريخه وكتب 


3 نهد بن مد بن الركن الاسبو 0 

#58 و بذلكاشبدئىاعز الله نعالى احكامه واحسن اليه ثم دتعليه به فى تاريخه وكتب 

فال يحبى بن عمر بن امد السفطى7*"". 

"٠‏ وبذلك اشبدى اعز الله تعالى احكاءه واحدن اله نثبدت عليه به 
فى تاريخه وكتب . 

الآ مد بن عهد بن عهد بن لسن اللمعرى2©0 


“باشل اق حرف التاء والياء فى هذه الالفاط تبعا لطربقته رسرعته فى 
٠‏ اوحة رقم 5 © ا 


”ا وبذلك اشبدفى ايد الله تعالى احكامه واحسن البه فشبدت عليه به 


فى تاريخه وكتب 
لله عبد القادر بن عمد الى ١١‏ 
4م ب وبذلك اشبدشى ايد الله نعالى احكامه واحمن اليه فثبدت عليه به 
فى تاريخه وكتب 
6 سم ١١‏ عبد القادر 59 عبد الر اللي 
<؟ # وبذلك اشبدنى والدى ايد الله تعالى احكامه واحسن اليه فثبدت عليه به 
1 عهد بن عهد بن عي الرويى11"40 


إزليئنا 


ثالثا ب التحقيقات والتعليقات العلمية 


(1) وجه الوثيقة : 


-1١‏ هذههى اتتاحية الوئيقة » وقد وردت فى سطر مستقل » وعلى ذلك مصطلح 
كتاب الانشاء فى القديم والحديث على حد تول القلقئندى . ويظبر أن كتاب الوثائق 
الخاصة بالتصرفات القانونية الختلفة , كانوا يكتبون س بعد السملة ‏ المدلة والنملية 
على رسول الله وآله وصحبه فى نفس السطر أ هو الخال فى هذه الانتتاحية . «الجمدلة 
والتصلية من توايع البسيلة فى جل الافتتاحيات تقريا . 

دكتور عبد اللطيف ابراه : التوثيقات الشرعبة والاشبادات - المدد الثانى من 
سلسلة الوثائق الناريخية القومية (مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة م 15ج ١‏ مابو /1501) 
ص 518-531 نحقيق رقم ١‏ + ؟ وما ببيا من مصادر . 

؟ س- هذا هو اللفظ الخاص بتسجيل كل من عقد البيع والاشباد عليه » وقد ورد 
على الماش الآيمن فى بداية وجه الوثيقة » وهو بخط القاضى الوثق الشيخ جمد 
بن أبى عبد الله عمد ين الروى النفى خليفة الحكم العزيز بالديار اللصرية » وقد قام 
بكتابته بعد أن حكم بسحة التصرف القانونى ولزومه . 

وجدير بالملاحظة أن هذا اللفظ يرد داكأ يصيغة الامر . 

بمثنا التو ثيقات الشرعية والاشبادات ص 1 -- 111 نحقيق ركم ١‏ 

ومع إياننا الكامل بأن عقود اليبع تكنسب حا ومفعوطا بين امتعاقدين إثر موائتيم 
علا ٠‏ نتيجة توائق الايجاب والقبول وتطابقهما » لآن السلمين عند شروطم 5 يقول 
الفقباء » ومع اعترافنا بأن حكم الببع فى الشريعة الإسلامية أنه فور وتوعه عرسا نافذا » 
باعتباره عقد فورى 26دادهادهدة :نادمه , بيترتب عليه تقل ملكية البيع للشرى 
دون توقف عل أى إجراء من أىنوعكان » هذا مع المررآن التّض يزيد تقل اللملكية تأكداً. 

الكاسالى : بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع بج ه ص ٠5‏ 1 

سلمان مرقص وجمد على امام : عد الييع ص ١‏ ء عبد الفتاح عبد الباق : محاضرات 
فى المتودج ؟ عقد البيبع ص١٠‏ ءالستبورى : الوسيط فى شرح القانون المدى امديدج 6 
العقود التى تقم عل الملكية م ١‏ ابيع والمقايضة ص" , 205 4٠١‏ ومابا من مصادر . 
لكل 


وبالرغم من هذا فإن الننسجيل عرف فى العصر الوسيط فى مسر الإسلامية إيان حكم 
اليك ء لآنه لوكان اللك يققل بالمقد مباشرة » ماكان هناك داع للنجول ء و بذلك 
سبقت الشريعة الاسلامية فى مصسر اللملوكية من الناحية اأوانعية والتطبيقية » جميع النظم 
فى مختلف البلاد من حوث تسيل العقود وشبرها . 

وعقد البيع موضوع دراستنا - ل يكفى لنكوينه الايجاب والقبول » بل لقد حرر 
كتابة فى عقد رسى » ثم صدر الآمر من القاضى الموثق بتستجيله . 1 

والوائع أن عدم النسجيل لا يرنع من العقد' الموثق كانه اقانونى , والآثلر اللزمة 
النزئية عليه » ولكن كان لا بد من أن تحاط العايلات ين الافراد ٠»‏ وكافة التسرفاث 
لقانونية > بنع من الفبان والاححياط بث أعنى الاسجيل : ويظلر أن الظروفن الططربة 
الى مرت برا مم فى عصير الماليك قذ دعت إلى ذلك الآمر وأوجبفه”م أى أن الببع الرذ 
فى ذلك الوقت لم يكن يقل ملكية المقار فيا نتقد . ومن الناحية العملية كان لا بد من 
تسجيل وش التصنرف , بسب عدم الاطئتان فى المصر الملوك , إذلم يقتع الشترى بأن 
الى قد انتقال اليه >وجب المقد وسحدة أي التصرف غير أاسجل . 0 

يشا التوثيقات الشرعية ص 008 - 587 وما بها من مصادر . 

ونيحن لا نتفق مع رجال القانرن فى القول بأن نظام النسجيل وشير الحقوق العقارية 
ماكان لازم , ولم يكن معرونا والشربعة الإسلامية فى مره وأنه أمرحديث العهد فسا . 

م دكامل مرمى : شرح أقانون المدنى ايفديد ‏ ثبر التصرفات العقارية ص 4 » 
15 جمد حلى عسسى : شرح البيبع ص00" , السنبورى : اليبع ص 450 » 
أنور سلطان : المتود المباه ص 147 جاشية ١‏ » عبد الفناح عبد الباق : عقد الببع 
ص 154 » يحثنا التوثيقاث الشرعية ص 701 ٠‏ 7717 تحقيق رفم ٠‏ ومأ به من مصادر . 

لقد عرفت محا العصر الملرى نظام النسججيل با لها من سلطة قضائية وولائية فى أن 
واحد . وعقد الببع كغيره من التصرفات القانوئية الناتلة للملكية » كان يجب نوثبقه 
وتسجيله » وند تّمت تحت أبدينا عشرات من الوثائق الدبلومانية الخاصة + التى تؤكاد 
هذه الحقيقة وثئتها واتعة جاية لباحثين فى ميدان الونائق رناريخ اثقانون على السواء . 

يشا التوئتقات الشرعية مى 587 - 780 ومأ بها من مصادر . 
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ومبما يكن من أمر » فإن تسجيل الوثائق أو المقود والاثبادات عليا قد عرقه 
مصر الاسلامية المملوكبة ؛ والعبارات الواردة على هاش كثير من الوثائق توكد لناوبدوب 
التسجيل وازومه ء ود أشار إلى ذلك قاضى القضاة عبد الرحمن بن خلدون المالى 
حين نحدث عن وظيفة العدالة ثقال : « وحقيقة هذه الوظيفة القرلم عن إذن الناضى 
بالشبادة بين الناس ...م وكتبا فى السجلات تحفظ به حقوق الناس وأملاكيم 
وديونهم وسائر معاملاتمم » ابن خلدون : المقدمة ص 7١5‏ 

حت لقد أوبجبت الظروف السياسية والاجتماعية والمالية » قيام نظام التوثييق والتسجيل 
فى الجتمع الاسلامى وخاصة فى ذلك العصر . بحثنا التوثيقات الشرعية ص 570 851١‏ 
وماا من مصادر . ويظبر أن المشترى كان يسرع بعد الموائقة عل المقد إلى توثيقه 
وتسحيله إذا كان المببع عقاراً ؛ وذلك حفظا لاتوقه ٠.‏ عيسى : شرح البيبع ص لالا 
ْ ومن دراستنا لجموعة كبيرة من الوثائق العربية اللماوكبة » يمكن القول بأنه كان لنظام 
توئيق العقود وتسججيلها فواعد شبه مستقرة وأصولا مرعية فى مصر الاسلامية ‏ 

وبمالاشك فيه أن الفرض الآول من النسججول هو أن تصبمح وثيقة اليبع الوتم توثيقها 
وتسجيلها مشبرة وحبجة عل الثير وإلالم كان هناك داع إلى : 

. تحربر الوثيقة وكتابها‎ -)١( 

(ب) ‏ توئيقها بالاشباد عليا . 

(ي) # الآمر بتسجيلبا . 

ولتفسير ذلك تقول إن إبرام الييع بتذوينه فى خرر ر'ثى موثق ودوأامقطادة مامه 
فتتدادم بالاشهاد عليه , كان لازما كدليل لائبات الببع ‏ فالكتابة #بلم فى الدلالة 
عل الارادة , 5 أنا أداة اثباث للمقد تجمله صالحا للنسجيل والشبر ‏ وإمعانا فى اللصول 
على وسيلة قوبة للائيات عند التتازع » ويقصد بالكتابة والثبادة فى البيع عند الشرعيين 
الاثبات ودنع الربية عند الحاجة .غير أن بعض البيو ع وإن كانت صميحة من غير ككتابة » 
لا تنتج آثارها إلا إذا اثبنت فى حر ويظبر أن بيع المقار فى ذلك العصر لم يكن يترتب 
عليه نقل الللكية إلا إذا سبجل ء ولذلك فان النسجيل كان يستازم كتابة العقد وندوينه 
فى مخرر رى ؛ لآن التسججل لابرد عل العمل القانرنى فى ذاته مدنامومم بل على الحرر 
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عد كامل مرمى : شرح القانون المدنى اللحديد ‏ العتود المباه ١‏ عقد ابيع وعقذ 
القايضة ص157 194 » السبورى : البيع ص 01-01١‏ ء عيبى : شرح البيع ص 50 » 
عد سلام مدكور : الفقه الاسلامى ‏ المدخل والاموال والحقوق واللكية والمقود ص 8817 
ومن كل هذا يظبر أن التسبجيل كان لازما لنقل الملكية فى العصر المماوك ء وخاصية 
بعد توثيق العقد والتحرى من حته نحريا بالفا ء فاذا ماسحل وشبركانت صحنه مقطوعايا » 
فيكون الشبر هذه الحجية الطلقة فى مواجبة اللتعاندين وفى مواجبة الفير عل المراه . " ' 
. . وكان يششرف عل ذلك كله » القإضى الموثق » الذى يأمر بعد الفحص الدنيق المقد 
والاشباد عليه بإجراء النسجيل » وممنى هذا أن لتسعيل والثير ‏ لا التبرف ‏ هو إلذئ 
يتقل الحق » ومبمة النسجيل هو تقل الحق العينى لا مجرد إعلان التعبرف . السبورى :. 
اليعمن 20-55 2 , ' / 
..٠‏ :ومن ثم يمكن القول بأن عقد الببع كان من أمم إلعقود التى يجرى علما النسبجيل 
وأوسعبا اتنشارا فى عمر الماليك فى فصر والثام : 1 
.وقد غرض الاستاذ الدكتور. عبد الرازق الستهورى لهذا لأوضوع فى كتابة «البيع 
والمقايضة » » وكاد يصل إلى ماكان متبعا فى: العمور الوسطى العصر المماوكى فى مقير” 
خاصة ‏ إذ يقول : « 50 على أنه مما خفف من عيوب تفلم شبر المقوق الينبة نظام 
إدادى وضع بلبى الضرائب العقارية عرف بنظام الكلفات .. . . وتم تقل المقوق 
على الأرض فى حال الياة يحجة رسية يحررها القاضى الشرعى , بحطور الثرود » 
وبعد ترخيص من المديرية . وكان القاضى الشرعى تبل أن يحرر الحجة ينل التق » 
يتحقق من سعة المبجج السابقة التى صدرت لبائع ‏ ثم يحرر المبجة بقل ذلك فى ذقثر 
أعد لتقييد التهرفات ( الضطبة ) » ثم يتلو ذلك عماية تسجيل فى سجل خاص بالمدبرية . 
والغرض من هذه العملية اثبات كل تغبير فى شخص الاتزم بالضرببة المقارية فى المكافات . 
فكان هذا النظام الذى وضع فى الاصل لنظم جبى الشرية المقارية بواسطة الكافات 
وإثبات الأاشخاص المتعائين الذين بلتزمون بدثع هذه الضريبة ‏ يستخدم فى الوتت ذانه 
كطريق لشبر المقوق العينية » إذ كان السبجل الخاص بكل مديرية علينا » ستطيع ذوو الشأن 
الاطلاع عليه لمعرفة الوق التى تزننت عل الآراضى . ويخاص من ذلك أن النعرف 
كان شكليا لابد من تحريره فى حجة رسية بواسطلة القاضى الشرعى » بل يبدو أن اللق 
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كان لا يفقل إلى المتصرف إليه إلا بعد تسجيله فى سجل المديرية 200 


السورى : اليبع ص - 45١‏ ء جرجس حنين : اللاطيان والضرائب ص 145 - ١6١‏ 
وما بعدها . 


ومع احترامنا لهذا الرأى فى ضوء المقائق المعروفة عن نظام الللكية العقارية فى معمر 
إبأن القرن التاسع عشر المبلادى ‏ إلا أن مصر الاسلامية الماوكية عرفت التسجيل 
كنظام سقل بذاته بل ذلك يخسة قرون تقرييا » ودون أى ارنباط بنظام جباية 
الضرائب العقارية . 

وإذاكانت ظاهرة الإهمال فى تسجيل العقود لم نختف فى عمد قانون التسجيل فى العصر 
الحديث » فإن الثىء الحدبر بالملاحظة والتقدير فى عصر الماليك هو حرص الئاس - كيرهم 
وصغيرثم ‏ عل توثيق بل وتسجبل عقودهم فور انعقادها ء كا يمكن القول بأن العرف 
قد جرى عل أنيكون الاسبول لازما » بل ومرتيطأ تمام الا تباط بعملية التوثيق وتابها لها . 

٠‏ فعقد البييع الذىبين أيدينا تم فى ١‏ شوال سنة 6/ه ه ثم وثق وسبحل ى78 ذى القعدة 
سنة 6لالم ه أى فى اأشبر النالى مباشرة . : 
:+ ولمل الآسباب التى مات الناى فى العصر المملوك عل البادرة إلى تسجيل عقودهم 
لا تخرج عن الآسباب التى يقول يبا فقبا القانون اليوم وهى : 

(1) - أن الشترى ل يكن له المق ملكية العين البيمة (إدارة العن والتصرف فيا) 
مادام البييع لم يسجل 1 ١‏ 

(ب) - أن الملكبة لم نكن تفقل فعلا إلامن ناريخ النسجيل , ول يكن لانتقالها 
أَْر ربجعى يستند إلى وثقت البييع : وأوضح دليل على هذا الاسراع فى توثيق وتسجيل 
العود فور انمقادها . 

ش (ج) -- ان فى هذا استقزار لنظام إنتقال الملكية المقارية فى مصر المماوكية . 

السبورى : الييع ص 5١‏ حاشية ١‏ وماما من مراجع » ص .0 حاشية + » 
ص 6خ » 0154-6 ء سليان مرق وجمد عل امام : عقد البيع ص الها 
عبد النتاح عبد الباق : عقد البيع ص ١٠/‏ ,117 - 158 » 168+ 134 

: ولس معنى هذا أن عقد البيع فى الدصر المعاوي كان عقدا شكليا لا يتم إلا بالتسجبل » 
بل هو عقد يبع تزير طببعته من حيث كونه عقداً رضائياً ام نودعدهمه غمنادمه » 
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ويتيح جميم آثار البيع بممعرد توائق الارادتين فيا عدا ا بالفمل ‏ فتقد البيع 
يم بالترانى ولوم دجل » وليس القصود من التسجيل أن بك كون ركبا أساساً لاساو 
البييع وصحته » لآمر لا يعدو بجعل انتقال اللكية مرتبطا بالتسجيل » وهو إجراء فرضه 
العرف والتقاليد التى درجت عليا النظم القذائية فى الحام المملوكية بسيب الاوضاع 
الساسية والاجتماعية والاتتصادية فى ذلك العصر 
أما طبيعة العقد وشروط انعقاده » وطريقة اثباته وكافة آثاره » ماعدا تقل الملكية 
فإنها جميعا لم ثنأئر بالتسجيل » فالتسجيل مجرد إجراء متعاق باتقال الملكية ها المسدمم 
أ#عاودة؟ 36 ء ولا يتعارض بتاناً مع رضائية عقد البيع » وإما التسجيل يعدل آثاره 
بالنسبة العاقدين وغيرهم » مل تقل اللكية غير مترئب عل بحرد العقد بل أرجأه إلى حين 
حصول التوثيق والتسجيل 
٠‏ س هذا الثقب وما يليه من الألقاب السلطانية سبق لنا دراستها فى أبعاث سابقة » 
وقد توائر الكتاب الرسمرون وغير الرسميين على نعت سلاطين المماليك السابقين واللاحقين 
بها بقصد التعريف . قراعة : مذكرة التوئيقات الشرعية ص ١7‏ » يثنا وثئقة الفررى 
أوئاف 88م - دراسة وثشر وتحقيق ( تحت الطبع ) ء التوثيقات الشرعية ص 514 
نحقيق رقم 5 ء القلقشندى : صبح الأعثى <” ص 4 ٠١‏ » المقريزى : الساوك ( شر 
زيادة ) ج ١اص‏ 1054 حاشية ».١‏ حسن الياشا : الألقاب الاسلامية ص ان 
لاه 09 1مغ انظر ألقاب السلطان تايتباى فى وثائقه الخنافة الحفوظة بأرشيف 
وزارة الآوتاف ومحكمة الأحوال الشخصية بالقاهرة . بحثنا وثية السلطان تايتباى - 
العدد الثانى من ساسلة الدراسات الوثائقية ‏ ككتاب الموتمر الثاك الآثار فى البلاد العرية 
ص 79٠‏ حاشية ١‏ , وثيقة برسباى محكبة 17 » وثيقة جقيق محكدة 107 » ويقة اينال 
دار الكتب 77 تاريخ » وثيقة العادل طومان باى دار الكتب 5٠٠١‏ ثاريم » وثيقة 
سيل المؤمنين أوفاف 7م . وغيرها من الوثائق الملوكية . 
-- من الاثقاب السلطانية ‏ ألقاب أكابر أرباب السيو ف كنواب السلطنة ونعوم» 
وقد أطنى الثتب عل كثير من سلاطين المماليك البحرية ومثم الناصرعد بن تلاوون ٠‏ 
ويسر لتب الجاهد اختصارأ ١‏ للمجاهد فى سيل الله » وه الجاهد فى الله » 
وما أشبه ذلك . 
نإدفة 


للف 


ولا غرابة فى نعت السلطان قايتبلى مبذا الثقب ‏ يعد ان انتبت حركة ابلباد الاسلامى 
الكبرى ضد العليبيين ؛ بتلبير سواحل الشام مم » و بعد أن استولى برسباى عل ترس 

ومبنا يكن من أمر ققد ظل هذا القب مستعملا حتى القرن العاشر الحجرى , وهذا 
اللقب يشير عادة إلى تسجيل موقف معين وتفه صاحبه » والسلطان قايتباى جاهد النرئجة 
عندما هاجمرا السواحل فى الاسكندرية ودمياط سنة ام ه ؛ وكذلك اك ردن وغَيرم 
عل حدود الدولة فى ثال الشام . 

وما تجدر الاشارة إليه أن هناك من كان يلقب بالجاهد ول مخض معركة مبمة فى ححياته 
مثل الآمير اينال العلا . حمسن الباشا : الألقاب الاسلامية ص ١ه‏ -8موء 
القلقشندى : صبح الأعثى 7 ص 3١0‏ . 

هس المظفر أخذا من الظفر وهو النصر ء وهو من ألقاب أكابر أرباب البيوف » 
والثقب يشل إلى جانب معناه المربى مداولا ديئيا . وقد عرف هذا اللقب فى مختللى أنحاء , 
العام الاسلامى عل مدى العصور ٠.‏ وقد شاع استعاله فى عصر الماليك وصار من الآلتاب ؛ 
السلطانية . القلقشندى : تفس المصدر بد < ص 8 , حسن الباشا ص 17 40/5 

س أنظر مأسيق الانشارة إلبه فى بحنعا هذا تحقيق رقم ؟ وكذلك بحثنا وثيقة الذورى 
أوئف «م تحقيقات؟: ارتم 74 -78 ومايها من مصادر ( نحت الطبع ) » التوثيقات 
الرعية ص 0 يق رقم وء حسن الأشا ص 57396 ,1552155 م نكل لمم 
5541 ء اله 1 ٠غغ‏ ء 300 160ء عل التوالى ومايها 
من مصادر . 

لاس أضيف إلى لنظ قابع بمض كلمات لتكوين أثقاب دركبة مل « تامع عبدة 
5 : رد أطي هناب مق سلاج لون انا حوري 2 السلنين ٠‏ وهزكته 
5 لم فى حطين واستيلائه على بت المقدس . حسن الباشا ص 426 - 550 . وورود هذا 
اثلقب ضمن ألقاب قايتبلى بدل على استعراله حتى نباية القرن الناسع المجرى تقريا . 

+ أشن إلى وارث بعض كامات لتكوين ألقاب مركبة مثل « وارث املك » 
فهر من الأثقاب الملطانية ٠‏ القلقشندى : صبيمم الاعثى ب د اج 
أن الألقاب الخاصة بورائة املك كانت شائعة لدى سلاجقة الروم الذين اعبروا أنقسم 
الورنة الشرعيين للسلاحقة . حسن اليأثا ص 0817 4ه 
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ويظابر ان الثقب قد أطلق عل قايتباى عندما آل إلبه الملك بعد ثترة قصيرة من الحكم 
الملوك غير المستقرفى الداخل والخار يج ءتولى فيا كل من الظاعر يلباى وتمربنا . ابن اياس : 
صفحات لم تنشر من بدائع الزهور ( شرد . ند ممطفى ) ص 114 ل ء 
بدائع الزدور ( ط . اسطتبول ) ج؟ ص ٠١١‏ 

ولا شك أن قايتباى قداتبت إليه السيادة على جزههبم ورقته واسعة من العام 
الاسلامى » بتغويض من الخليفة العباسى بالقاهرة وموائقة الآمراء الماليك » وبذلك أصبح 
الوارث للملك . 

1 انظرما ورد فى بحثنا هذا تحتقيق رقم ٠‏ وكذلك يثنا وثيقة الذورى أوقاف 
حدم تيقات رم ء ىء /اى »18 عل التوالى وما مبا من معادر » وكذلك وبقة 
قايتباى أو قاف 85م صم , لوطتووعق قه بروطائرة0) أه دوهزلللئصط قط1 :ممرم1ة 
.3 .م .لمع امع سبرملصة ولط ص 

وثيقة اينال دار الكتب ١١‏ تاريخ . التلقثتدى : ننس الصدر ج"“ص 241 5ه 2 
حهء كبا لاباء حسن الباشاص لم7 565 7119/6٠15‏ ء 85" على التوالى . 

وأمم السلطان تايتباى هو لالشترى الاصيل إصفته موكلا 8 انظر ترحمته ىكل من: 

السخاوى : الضوء اللامع جص 5١١ 7١١‏ رم 311 

ابن اياس : صفحات لم تشر من يدائع الزدور ( شير د . جمد مصبافى ) 
ص 4١5 ٠6‏ » بدائع اازهور (ط . اسطتبول) جلاصض 38-5 ء 5197ب 4ا؟ 
ونا يعدما . 

ابن العاد الخنيل : شئرات الذعب +8 ص " -1 

عبد الأطيف ابراهيم : وثيقة السلطان قايتباى أوقاف هم ( كتتاب امؤتمر الثالث 
للآثار ) ص 598-579٠‏ وما بها من معادر . 

١‏ الاصل أن يتبايع النعاتدان أصالة عن ننسيما » ولكن ليس من اللازم 
أن بيع الشخص أو يشترى بنفسه » بل عون له آن يفل ذلك بواساطة وكيل ينيه عنه 
فى ذلك » إما للترنع لركزه وسلطانه . أو لك بتخغف من عناه مباشرتم| بنفسه . 


بلطل 


الستيورى : ابيع ض 5١‏ ء 55 . محمد سلام مدكور : الفقه الاسلاعى ص 6لا » 
عبد الفتاج عبد الباق : عقد ابيع ص34 , المغنى والشرح الكثير جه ص١ ٠١‏ وما بعدهاء 
تدرى : مرشد الخيران م 411 

والوكالة نوع من الولاية » وهى تطاق فى اللغة على اللنظ . وقد أجاز الفقه الاسلاى 
التوكيل بمفة عامة فى كل تصرف يصح أن بباشره الرء بنفسه » وى ذلك يقول المرغنيان 
فى الحداية ب < ص١١١‏ « كل عقد جاز أن يعقده الانسان بنفسه بحاز أن يوكل بهغيره ٠‏ . 

عمد يوسف مومى : الأموال ونظرية العمقد فى الثقه الاسلامى ص 741 ل 1م 

والوكالة كأ يعرفها الفقباء « هى إقامة الانسان غيره مقام نفسه فى تصرف جاتر مملوك 
له معاوم » . | 

أجمد أبو الفتح : كتاب العاملات ص 1ه لاذه ء أحمد ابراهيم : كتاب 
المعاملات الشرعية الماليةعى ١‏ » قدرى : مرشد الميران,م 116 


أما عن الشروط الواجبتوافرها ف الموكل والوكيل واللركل نيه انظرامراجع اللي + 

الكاساق: البدائع ج ٠١ ١ص ٠‏ ومابعدهاء الإبرق: العناية ج< ص١١‏ -111ء 
الزيلعى: سين الحقائق + ؛ ص 06؟ وما بعدها . أحمد أبو اقيم : المعاملات 8ه ودومء 
شمد كامل مرمى : العقود المدنية اأصغيرة ص 405-2014 , السزورى : نظرية 
العقد ص 3١5 7١8‏ حاشية , مد سلام مدكور : الفقه الاسلائى ص 5لا الا , 
على الخفيف : مختمر أحكم المعابلات الشرعية ص 117 » عمد يوسف مومى : اللاموال 
ونظرية المقد ص 854 - 550 , قدرى : مرشد الهيران م 418-515 

وعقد الوكالة من القود الرضائية بين الموكل أهلهةد والركيل عمتماةقصدوص : 
فالوكالة ثيأبة اتفائية لدتععمء لعددمتاهوجههء 6ققموم , وممترها انثاق العائدين 2 
وركما الايجاب والقبول وتتم يبما * فبى عقد جائز . الخفيف : نفس ا مرجع ص وا1اء 
ند يوسف مومى : نفس الربجع ص 575 2 محمد سلام مدكور 


: نفس المربجم 
ص 498 4٠01‏ وما أ من مصادر . 


وعقد الوكالة يلتم الوكيل بمقتضاه القيام بتدرف تانونى لساب الموكل » أى باسمه 
وعى ذه .ا د. جمال مرسى بدر : النيابة فى التصرفات القانونية ص للم - 24 
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نالاركيل عقد به يودْن الول بعهل شىء بامم الموكل وعل ذمته 6وه غ243هوم مآ 
وذمطء عمنا عرتة1 6 682566 أ5ة 86م30مهم مسن أعنوء1 عدم ععطدمم صن 


:65 نم06 م كلامم اع قجزة3801 ال ممم لله 


بد كامل مرمى : العقود المدنية الصغيرة ص 97م , وم . 


والاصل فى الثقه الاسلاى أن الوكبل لا ب يتم تعينه إلا بعانه . ومبنا يكن من أمرء 
نقى عقد الوكالة متى بلغ الركيل أن شخصا ركه ل اليم بسل من الل » ثله أن يقوم 
بهذا العمل ء ويعتبر أخذه فى القيام به قبولا منه التوكيل ٠‏ مهد يوسف مومى : لس 
المرجع ص 108 وما بها من معادر » هد وحيد الدبن سوار : التعبير عن الارادة فى النقه 
الاسلاعى ص 77 عن الكاسانى : البدائع جص 15 3١‏ 726 ء الفتاوى الهندية 
جاص 57م. 


ولا تم النقد إلا يبول الوكبل وقد يتضح التبول من إجراء العمل الوكل فيه 
ولاعتيوة1 ركتهأهلصقه مل ممنامعمعه'1 عدم قنن وسرحه؟ م3 مم كقادمه مآ 


.تامتأنومعة"1[ 06 ؤزها ندل عوالناومع امع 

عد كامل مرمى : العقود المدنية الصغيرة ص 7417 114 

ولابد أن تكون الوكالة فى عمل معين محدد مثل التوكيل فى الشراء كأ هو الخال 
فى الوثيقة ‏ أى عمل لاس من أعبال الادارة ‏ والركالة الخاصة بالششراء » وإن كانت 
مقصورة عل عبل ممين » فانا تشتملكذلك توايع العمل الصَرورية أى لوازمه 2 مثل 
خرير العقد وتوثيقه وتسجيله . والوكالة الخاصة لا تجمل لاوكيل صفة إلا فى ماشرة 
الآمور الحددة فا 5 1 

عد كامل مرمى : عقد الببع ص 44 حاشية ١‏ ص 084 0+٠‏ 


والتوكيل الخاص لا يترتب عليه إلا الاذن للوكيل باجراء الاعمال المبيئة فى النوكبل 
وتوأبعبا الضرورية قصدل عنعة* عنس عتمجتامم عصدمل عه لفتعممة غدلمهم هآ 


35 ومع صفناوع مهمه عناءل أت وقءممه لانو وممتذلاع وم[ 
مد كامل مرسى : العقود المدنية المغيرة ص 11٠١‏ 
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ومعنى هذا أن تصرف الوكيل بالشراء » مقيد بما يقبده به الوكل من ناحية النمن » 
وصنف المثترى » ونوعه وصنته , أو الاطلاق له إذا : يكن هناك تقيد فى الوكالة , ناذا 
خالئف الوكبل فى شىء مما قيده به الموكل » كان تصرفه غير نافذ عل الموكل » ووتع الثشراء 
للوكل نفسه ولاخلاف فى ذلك بين التقباء . 

أحمد أبو النتتم : العاملاات ص اله - ”لاه ء عد يوسنى مودى : الاموال ونظرية 
العقد ص 808 ء الكامانى : بدائع المنائعم + ص 9؟, قدرى : مرشد الحيران 
م 1831-31 وما بها من مصادر . 

والواتع أن التعبير الذى صدر من الوكيل ( قجراس ) الذى بثل الموكل ( قايتبلى ) 
نما هو تعبير عن إرادة الموكل (المشترى الآصيل ) الذى يعمل ويتكلم باسمه » فى حدود 
التعلمات الصادرة له من الموكل فى عقد الوكالة وهى عل ٠اورد‏ فى و+ه الوثيقة سطر ١١‏ : 

( ١)فى‏ ايتياع ما يذكر فيه . 

(ب) فى النسلم والنسلم : 

(ج) المكانبة ( تحرير وكتابة المقد ) . 

( د ) الاشباد ( توثيق المقّد) . 

فعل الوكل تنفيذ ما التزم به وكيله وباسمه عوجب التوكيل ؛زهل غهلمهد مآ 

3502م نال تلأدعل/ا هع سمه صمق ادع 5زدم قأمءسسعوهعمع وم[ «مأناءو معد 

كامل مرمى : القود المدنية الصغيرة ص 511 5 الستبورى : البيع ص 15 

وهذه تتيجة أن الوكّل ينوب عن الموكل » ولكن لايكون ذلك إلا إذا قام الوكيل 

بالمل فى حدود وكالته . وف الشربعة الاسلامية اختلفت الذاهب فى مرضوع الوكالة » 
ذأ بوحتيفة برجع حكر العقد إلىالوكل , أما حتوق المقد فترجم إلى الوكيل: ولكن الثانفى 
يرجع حكم العقد وحقوته إلى ااأوكل دون الوكيل . النبورى : ا'وسيط ‏ الالتزام- 
ص 191-150 حاشية وما ما من مصادر . 

ومبا يكن من أمر فالبقد فى حالة الوكالة ينج أثره فى شخص الوكل مباشرة » 
فالوخل لا الركيل هو الذى يب أن تنوثر فيه الاهلية , والميرة بالوتت الذى يباثشر فيه 
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الركيل العقد » ويكون تعامل الوكيل مع الفير ( البائع مثلا 0 4 ثر المقد 


لاايلحق الوكيل بل الموكل » وتتولد علاقة مباشرة فيا بين الوكل والثير ويتفى شخص 
الوكيل من بنببا » فببا المتعاقدان وه | اللذان يتصرف إلمما أثى العقد »و ا 
العتد يكون للاصيل اتفان . 


السبورى : الوسيط ( الاثنزام) ص 150 7٠١‏ » مرمى : القود المدنية الصغيرة 
ص 4٠75 - 2١1‏ 1486 ء مد يوسف مومى : الأموال ونظرية العتد ص ام , بم 
الكاساى : الدائعم ب ص 55 - 56 ء الزيلعى : تين المقائق شرح كنز الدنائق 
أصصن 700 - لاولا, أحمد أبو العم : المعاملات ص اذه 

وعد الوكالة من عقود التبرع ‏ ولكن يح فيه اشتراط أجر ب قبو بطبيعته 

من العقود التى بلا مقابل ٠‏ مرمى : العقود المدنية الصغيرة ص 4٠١‏ , تمد مسلا م مدكور : 
الفقه الإسلامى ص ملاع 21٠,‏ 11غ , أحمد أب بو الفقيم ١‏ الات ابه 

ويظبر أن الوكالة فى <التنا كانت تبرعأ من الوكيل فبجراس للدركل فايتباى و بدون أبر 

وتتبى الوكالة ‏ ياعتبا رها عقد غير لازم باتباء » الغرض مثا أى مالسل الركل 
فيه ولامنود1 نادم 6علة3ة'1 06 دمتمداعصمه 18[ عدم أندة 034هدم مآ 
.ص80 ؤقة 84ل دهم ع1 وباتباء الوكالة يحب على الوكيل أن برد للموكل الند الممعطى 
له بالتوكيل . 

مرسى : المقود المانية الصغيرة ص 501 , ع- 5 , الخذيف ؛ ؛ مختصر أحكام المعاملات 
الشرعية ص 1١7١‏ 117 , يمد سلا م مدكور : الفقه الاسلاعى ص 24١ 45١‏ »2 
عمد يوسنف موسى : الآموال 75 العقدص غ/ا؟ » أحمد أبو الفتعم : المعاملات 
ص 588 ء البدائع ج ص 57 - 814 ء الزيلعى ب ؛ ص 781 - 7/107 
١١ .‏ ب ابلناب من الالقاب الاصول التى تفتتح به سلسلة الآلقاب » وهو فى أساسه 

أحد ألقاب الكناية المكانية التى بدأ استعالها فى الكاتبات » ولم يظبر فى الكتابات 

الآثرية إلا متأخراً . حسن الياشاص86 ٠١5:‏ وهو من ألقاب أ رباب السيوف والاقلام » 
وقد استقر مصطلح ديوان الانشاء فى عصر الماليك البحرية على تدريج مراتب لقب ابلناب 
حب ما يلحقه م من ألقاب متفرعة عليه » و بذلك قسم إلى « المناب الكريم العالى » ودو نه 
« اناب العالى » . َ . 


111 


ويطلق « الجناب العالى » على كبار مدى الالوف ٠‏ وعلى أمير آخور ونائب 
الإسكندرية ‏ وقد تولى قجاس الوظيفتين - ولم يختلف الصطلح فى ععر الماليك 
البرجية عنه فى عصمر الماليك البحربة . حسن الباشا ص 1410-741١‏ 

1 لقلقشندى : صبيح الأعثى جه ص 116 : 17 ص 115-119 #ككلاءلاءاء 
لاص 16561١5171١41١‏ ج<١اا‏ صللا 


11 س استعملت النسبة من لةب الآمير وهى « الأميرى » كلقب عسكرى » وقد عمم 
القلقشندىنى عصر الماليك الإرجية استعمال هذه النسبة للأمراء إذا كانوا من أر باب السيوف . 
القلشتدى : صيح الأأعثى + ص ٠١‏ 5 أن إضانة ياء السبة إلى اللقب ترفع من ر ثيه 
فى حالة استعماله لغير السلطان , فالكييرى أعل من الكيير . حسن اللاشا ص 1٠١71٠‏ 
مل ء ه1486 


١6‏ س السيفى نبة إلى كامة السيف لغويا » وكان هذا الثقب يأنى فى آخر الآلقاب 
أى نبل الاسم مباشرة » وإذا جاء لقب السيغى قبل الاسم دل ذلك عل أن اللقب يسبى 
هو نفسه سيف الدين . حسن البأشا ص ١ 5-1١8‏ 

ومبنا يكن من أمر فتد اصطلح عل أن تنبع الالقاب الاصول ( اللناب ) مباشرة 
بعفات خاصة امثل ( المالى) . وهكذا كانت مغة العالى تل ابلناب » وكانت هذه 
المفات الخاصة يلها لقب عيز طبقة الملقب ( لقب تيز ) فكان يقال ( الآميرى ) إذا كان 
الملنب من العسكريين ء وكان لقب التمييز الدال على التوع يليه صفة ( الكبيرى ) فيقال 
د المناب العالى الأميرى الكبيرى » . ثم بل ذلك صفات مختافة كانت تثرك حرية اختيارها 
وترنيها للكتاب حسب ما يتحلى به صاحب اللقب من صفات وحسب مايتراءى لهم » 
ومن أمثلة هذه المات ( السيفى ) القلقشدى : صبح الأعثنى ج ١١‏ ص لالا 0 

0 حسن الباشا ص ٠ ٠5-1١8‏ وما امن مصادر . 

ولد وردت ألقاب قجراس الاسحاق فى وثيقة قاينا بتاى أوئاف باهم كا بل :. 


« المقر العالى المولوى الأميرى الكبيرى السودى امالك اتخدوى السيثى تجماس نائب 
السلطنة الشريفة باثغر السكندرى الملكى الأشر » بحننا وئيقة السلطان قايتباى (ككتاب 
المؤعر الثالك للآثار ) ص 1411 - "اع 

ل 


6س هر الأمير فسراس الاسحاق الظاعرى ثم الآأشرق » وكيل المثترى السلطان 
تايتباى . نشأ فى خدمة أستاذه الأاهر أبو سعد بجقيق » جود الحط وحيع رفيا لتمربنا » 
وراه خشةدم خاز ندار كيس » وكان متربا للسلطان تايتباى فاسكنه فى به بالياطلية 15 
قرره فى الكرندارية فى جماد أول سنة هلم ه » م أرسله إلى الشام ثائيا وبعد ذلك ولاه 
نيابة الاسكندربة فى رجب سنة هبام ه » وأنعم عليه بتقدمة فى جماد آخر سنة الام ه . 
ولا هاجم الفرنجة وال مصر ‏ الاسكندرية ودمياط ‏ أمرهالسلطان قايتباى روج 
لصدمم ومتابعبم حيث سارما وذلك فى منة مالم ع . 

ولا عين أمير آخور فى جماد أول سنة 46٠‏ ه » سكن فى بيت تمر الطاجب بالقصر 
نجاه اللدرسة الكاملية تم سكن بيت الدوادار الكبير بالقرب من المسينية . وفى ربع أول 
سنة 881 ه تولى نيابة الاسمكندرية وجمع ينبا وبين الأميراخورية الكبرى . وف أثناء 
نوليته نيابة الاسكندرية أشرف عل عمارة قلعة الملطان قايتباى بها , 5 عير لنفنه جامعاً 
وتربة وخانا ظاهر باب اسكتدرية اللسى باب رشيد » وجدد جامع الموا ارى ظاهر باب 
السئرة » وعير رباطا على شاطى» بحر الملسلة . 

وفى القاهرة بنى قبماس مدرسة بالقرب من وخة ايدغش بالدرب الأحمر ‏ ومى 
الدروفة يجامع أبو حرية ‏ لجمعة والماعات وجعل بها متصدرا ( مدرسا ) وتارئا 
للبخارى » ونقل ما كان قرره من التصوف بالمامع الأزهر إليا » وكذلك عمر ثرية 
بالقرب من تربة قاثم الناجر » وقرر ببا صوفية ووظائف وأرصد لذلك كله أوتالً » 
وسائر أمير حاج الحمل فى ريع آخر سنة 18 ه . 

وأخيراً قرره السلطان قايتباى فى شوال سنة 80م هفى نيابة الثام بدلا من قانصوه 
اليحياوى » نأنشأ مدرسة بدمشق » ؟ا أمرم فى عدة حروب ء وكانت لشجاعته أثرأ كبيراً 
فى هزمة يد دينا خيراً ٠‏ تنما لين ابلاب » 
انان متراضءا محبا للعلماء والمالمين » تو فى يوم الْميس ؟ شوال سئة 817 ه ول يخئف 
غير زوجته . 

الخاوى : الضوء اللامع 2 ص 11١17‏ رقم 7١3‏ . ان اباس : بدائع الزهور + 
ص 1ت كه لالاء 30 ام 1ن لء لإت1 لكل اع هئ لء وك 14 

ركان الامير تجراس من ين الذين شرط السلطان قابتبلى الاظر للم عل أرقاقه الكتيرة . 


الكل 


وئيقة قايتباى أو ثان باهه ء حمم ص 1١68‏ كه وومزللتسط مط1 :عمروئر 
.5 .م «روطاودلاء بحشا وثيدة السلطان قايتباى ( كتاب المؤمر الثالث للاثار ( 
ص 1١5-417‏ 

7 قد يتمل ين القب الذال على الوظيفة وبين لتب النسبة إلى السلطان 
( الآشرنى ) لقب ( الملك ) , ونى هذه الخالة يشير الترتيب الى إلى أن صاحب القب 
كان يشنل هذه الوظفة فى عبد اللطان المشسرب إله فى حالة كتابة الوئيتة . 
حسن الياشا ص ١١١‏ 

7 انظر يثنا هذا الدراسة ص ١١7‏ حاشية ؟ 

+ س انظر ترججته فى بجنا هذا تحقيق رقم 9 

5 هو عهد الحب أبو بكر بن أحمد بن يوسف بن عمد بن الشباب أب العباس 
ابن أبى الحاسن الفرشي اتحزوىى الزعيغريق الآء لى الدمشق ثم القاهرى الشافعى . ولد سنة 
مان وعشرين وثمامائة , حفظ الترآن عند الشيس عد بن على بن صلاح المناوى وعم 
مع أخيه بمكة, عل التتى بن فبد فى سنة ثلاث وأريمين وتمائمائة . واشتغل بالتجليد فى بجه 
وتكسب بالشبادة » وتد استرققه أبو الطيب الاسيوطى قصار بذلك وجها . مات فى تجمادى 
الآولى سنة ثلاث وتسعين وثمائمائة بعد رئيقه الأسبوطى بقليل ورا جاوز الستين . 

السخاوى : الضوء اللامع جلا ض ١17‏ رقم 3 

ود وع على عدد كتير من وثائق عصر تايقباى مثا وثيقة تايتباى أوناف 
كخواص ١51‏ 

٠‏ س وردت صيغة الفعل القانرنى ف الماضى » ولا شك أن أدل لفظ عل إنشاه العقد 
وتكويته هو النعل المائى لآنه يكون تاطما فى الدلالة على تام الارادة ٠‏ عد سلاممدكورة 
الفقه الاسلامى ص 88١‏ ء ابن رشد : بداية اليد د ؟ ص ١15‏ 

١‏ م الصقوى نسبة إلى دفى الدين وقد اختص هذا اللقب بالاسم جوهر ٠.‏ وجوهر 
كان من الطواشية أو الخدام الخصيان » وم كالاستاذون فى الدولة الناطمية . اقلاشندى : 
صبح الأعئى ب ؟ ص 407 . وكان هؤلاه الخدام يتبرون من الطبقة المسكرية 
فى عمر امالك . : 


لحن 


التتقشتدى : تنس المصدر بده ص 86 ء حمسن الأشا ص 1١6‏ 6١٠ء‏ 


ولك 
ومن لحتل أن تكون الالقاب الفخرية النى مدحت للمذوى جوهر ء القصد من ثثيته 
فى وظيفته أو تعوينه . 


؟ # يستفاد من المصادرالتاريخية المماصمرة , أن المملوك - بعد أن يقتذى فترة ف الطباق 
الملطانية أو اصطبل الآمير - ان يعتق ثم يخرج له خيلا وثماشا ويصير من اللمدارية . 
ابن اياس : بدائع الزهور 87 ص 115 , 505 , جع ص 7 ء جه ص لاع .7 
والمدارية من العسكر وليسوا من الآمراء . 

وربماكان جوهر هذا من مماليك المناب العالى الأميرى الكبيرى السيفى جانى بك 
الأشقر المغرنى الشبير بأمير حابج الملكى الآشرفى دوادار السلطان ايتبلى . 

السخاوى : الضوء اللامع ؟ ص هه رقم 117 . وثيقة قاتبلى أوقاف 1م 

ص 1081١575‏ .85 ,76 .مم كاك .مه :يعتروكة . 

0 ينا وثيقة السلطان قايتبلى اوقاف بهم (ككتاب اأؤمر الثالث للاثار ) ص 217 . 

المدار من جملة العساكر أو امالك الساطانية » وهو الموظف الذى يتولى 
الباس السلطان أو الآمير ثيابه . 

القاتشتدى : نفس المصدر بوه ص 454 . وأصله جاما دار » من لفظين فارسيين 
أحدهما جاما ومعناه الثوب » والثانى دار ومعناه ممسك . المقريزى : الاوك ج١‏ 
ص 1١+‏ ء الام والبتجدة هى رنك المدار » كلمة فارسية الأصل وهى الصرة من القباشس 
توضع ما الثياب . 

زىٍ عد حسن: النو, زالاسلام ص؟؟ .14-15 .م بصللشعط عتمععمعمة :نمه و11 . 

# الإزالة الوم بقدر الامكان واحتباطا ومنعا لما عساه يحصل من النذاع بين 
التعاملين أو غيرم » يحب أن يكتب فى وثيقة البيع كامة ‏ جميع » تراعة : مذكرة 
الاوثيقات الشرعية ص 71 

6 ابيع هر جميع الحمة النى قدرها النصف من جميع أراضى ناحية إدموه 
بالاشيونين مشاعا , ولا كان لمبيع شبئأ معنا بتوعه #تصعع ع4 #ومطء 46 قاد6< 


فنا 


لا بذاته » فإن الملكية لا تتقل إلا بالافراز » ولا يمكن تسجيل الييع لقل الملكية 
إلا بعد إفراز المساحة الميعة ‏ وهذهحالة نادرة - ذلك أن الثىء قبل إقرازه غير معروف 
بالذات , فبناك إذن استحالة طبيعة فى أن تنتقل ملكعه إلى المشترى قبل الانراز . 
السورى : البيع ص 470 2 18غ 

والملكية الشائعة وسط بين الملكية المفرزة والملكية الشتركة » فالحمة فى الشيوع 
شائعة فى كل المال » ولا تتركز فى جانب منه بالذات , وهذا ما عيز الملكية الشائعة 
عن اللكية المفرزة . والثىء اليلوك فى الشيوع لا بملكه الشركاء جتمعين » بل بملك 
كل شريك أو مشناع هدذه؛»ةروهروده حصة نيه » وهذا ما بمز الملكية الشائعة عن الملكية 
المشتركة . أنور سلطان : العقود المماه ص 5١7‏ 

وامالك فى الثيوع له أن بتصرف فى حمته الشائعة بكانة أنواع التصرفات القانونية 
وما البيع » فكل شريك فى الشيرع يملك دمته ملكا ناما » وله أن يتصرف فبا'دون 
حاحة إلى موائقة باق المشتاعين » وبحيث لا يلحق الغرر بهم . وسع حصة معاومة 
عل الشيو ع -- قبل فرزها ‏ صعيمح جائز لآن المالك ينيع ما بملك ٠‏ وعلى ذلك يحل 
المشترى حل البائع ويصبح مالكا عل الشيوع بنسبة ابلزء النى اشتراه » لانه لا يمكن 
أن نكون له حتوق أكثر من سلفه , وسلفه لم نكن له ملكية مفرزة بل ملكية شائعة . 

جمد حلى عبى : شرح الببع ص 111-15١‏ » أمد ابراهيم : كتاب المماملات 
ص 11 ء أحمد أبو الثتعم : العاملات ص -15.٠١‏ 01 عمد كامل مرسى : العقود 
المسراه ج ١‏ ( عقد الببع ) ص 017-015 وما بعدها . 

- الناحية كلمة مرادنة لبلدة أو قرية » استعيلبا العرب مذ النتح الاسلانى 
لمصر » وقد دربت علل ذلك كتب الخطط والتاريخ والوثائق العربية فى العدور الوسلى . 

رمزى : القاءدوس ابلغرانى ج ١‏ ص١1‏ 

س إدموه من أثقرى أقدمة بالاشونين . اسها الآصبل دمره ثم صرف إلى ادمو 
بزيادة ألف فى أوطا. ويقولابن ابليعان إن إدمو مساحت! 103 فداا » با رزق 18 فدان 
وعبرتها كانت ٠٠٠١‏ ديتار . التحنة السئية ص ١,4‏ . همد رمزى : نفس المرجع قم ؟ 
+ ؟ا ص 1968 


يفن 


وتتبع ادموه الان مركز امنيا محافظة النيا . مصلحة المساحة : كشف بأسماء الممن 

والنواحى ص7*7 ؛ وعن الاشمويين انظر الفلتشندى : نفس المصدر ج ص59 1550 

عسسالة تدع لمعه عتطمهومع©) معطءوامه13] عنة موتةنة5 : ممقسطمم0 
.346 .و .1959 ردعة19 ,دعاوق معط تاععنوامة تسطناكك وعل 

- لا بد من ذكر الحدود الاربية للتقار الييع » وروى عن أبى بوسف 
أن التعريف يحصل بذكر حدين , وفى آراء أخرى ثلائة حدود . إلا أن زفر قال إنه. 
لا حمل إلا بذكر الحدود الآرهة . 

وهذه الوثيقة قد ككتيت على أحوط الوجوه » وتحرز فيا الكائب عن مواشع الفلاف» 
ولذلك ذكرت الحدود الاربعة حتى يكون التعريف حاصلا على جميع الأقوال . 

والقرل بأن حدما القبل يتبى إلى طون الخيل 0 أففل وأدق من الول بأن حدها 
القيل طوش الخيل ء لانه على إحدى الروايتين عن أبى يوسف يدخل الحد مع الحدود 
فى البيع . 

ولا كان المبيع فى حالتنا مشاعاً فإنه يكنى بتحديد الكل الذى منه هذا ابلزء , 
لكوه ليس له حدود خاصة ء لؤمل تحديد ما اشتيل عليه نحديناً له . 

قراعة : مذكرة التوثيقات الشرعية ص ١7‏ - 15 * 15 

) طون الخيل من القرى القديمة » قال ياقوت فى مجم البلدان ( ط . ليزج‎ 6١ 
مجلد ؟ ص 007 « وعى قرية فى صعيد معر عل غربى الل » وطوخ اليل فرية أخرى‎ 
. » بالصعيد فى غربى النيل يقال ا طون بيت بون » ويقال لها طوة أبضا‎ 

وطوخ الخيل هى حقيقة طوخ طوة » لانبا تجاوو ناحية طوه , ولكنبا ليست طو 
بيت عون » لآن طو بدت يمون هى قرية أخرى تسمى طوخ ابلبل بالاخميدية » وقد النبس 
الآمر على اتوت بين طم وخ الخيل وطوخ ابلبل» لتثابه حرونها فظنا !+ لقرية واحدة» 
وهى طوخ الخيل هذه » والمواب أنهما قربتان . 

ويقول ابن ابليعان فى التحفة السنية ص 181 إن طوخ الخول مساحت! 5434 فدات » 
ما رزق 81 فدان عبرا 7٠١‏ دنار . 

انظر رمرى : ال س المرجع السابق ص7١‏ ابن مما : موانين الدواوين ص7١‏ 


ال 


وتبع طوخ الخيل الآن مركز المنيا محافظة المنيا . كشف بأسماء المدن ص وموم 


٠لا‏ ب بنى سترجج قرية قدءة أسمبا الأصل بنى سراج » من كنذور الطية من أغيل 
الأشونين ؛, حرف اسمها الاصل إلى بنى مرج ٠‏ ويقول ابن اللبعان فى التسحذة المنية 
ص8١‏ ؛ بنى سرج من كفور الطيبة عبرما ٠٠٠١‏ دينار ٠‏ وقد وردت فى تربيع 
سنة 15 ه ياسم بنى تمرح البحرية » وبنى سرج القباية » بولاية الأشونين » وى تاريم 
سنة 1١1+‏ ه ضيتا إلى بعدّبءا و را ناحية واحدة بانعها الخالى . رمزى : نفس المرجع 
السابق ص ١م‏ 


وتنبع بنى مرج الآن مركز سمالوط محافظة المنيا . كشف بأسماء المدن ص 7,47 


1س مثل هذه العبارة نئل عل أن الحرر الكانب للوئيقة » كان يحترز فى كتاية 
عقد البيع عن ذكر ما يترتب عليه فساد التصرف الذى كتبت الوثيقة به » والأحسن عدم 
ذكر الطريق والسيل أصلا » ويكتغى عن ذكرهما بذكر الرائق » فإن لم يكن ها طريق 
نخاص ولا مسيل ماء خاص ء انصرف لفظ المرافق إلى غيرها من باق المتوق . 
هذا والحتوق جمع حق ء وهو ماتبع للبيع ولا بد له منه » ولا يقصد إلا لاجله 
كالطريق والشرب للا رض » وحقوق الارتفاق وهى حمق الشرب ويتيعه حق ايخرى » 
:وحق المسيل وحق الوار . ابن عابدين : رد الختار علل الثر الختار < 5 ص 0«, 
الكاسانى : بدائع الصنائع ‏ ص 188 وما بعدها , الزيلعى : تنين المقائق شرح كان 
الدقائق ج ع ص ؛ وما بعدهاء السيوامى : قتح القدير ج ه ص 600 » قراعة : مذكرة 
التوثيقات الشرعية ص ١6‏ 80 » أحمد أبو النيم : كتاب المعاملات ص 407-47 » 
جمد يوسف مرسى : الأموال ونظرية العدد فى الفقه الإسلائى ص ١7١‏ - 180 » 
أججمر أبزاهم : كتاب العاملات الشرعية المالية ص ١7‏ 50 وما بعدها ء عل الأنيف : 
أحكام العالات الشرعية ص17 0؟ ؛ جمد حللى عيبى : شرج البيع ص 480-151 
9؟ ب الرزق الميشية والاحباسية هى رزق بلا مال غالباء لا يدئع لها عبرة ‏ ققد 
كانت معفاة من الخراجج نوع ما والعبرة مصطلح يقصد به الضرية المقارية التى كانت 
ري لبيت الال وهى العروفة بالخراجج . رمزى : نفس المربجع داص ١9‏ 9(/2. 
القلقشدى : نفس الصدر ج؟ ص 208 . 
فل 


ذكر ابن المبعان فى كتايه التحنة المنة ص 06!؛ , أنه كان بادموه رزق قدرها 

ندانا » وقد استثنت الوئيقة - من أصل المبيع وهو جيع الحصة التى قدرها النتمف 

من جميع أراضى ناحية إدموه بالاشوانين ‏ ١أ‏ بأراضى الناحية المذكررة من الرزق 
الميشية ( الاقطاع ) والاحباسية (الآوتاف) , وطرق السلين ومقارثم وسبلمم ومساجدثم » 
وذلك لآن هذه الآخيرة من الآملاك العامة التى لاييحوز تملكبا أو بيعبا » فبى من كيان 
وجود الدولة الملوكية » ومن مستارمات اللماعة الاسلامية الى ينتفع با اتقاعا عام » 

ولذلك يكون بعبا باطلا بطلانا أصليا 'لآن الثىء ممالا يقبل النعامل به . وقد احترس 
الكانب من الخلط بين الأملاك العسومية ويلك البائم » ولذلك استبعد الإزء الداخل 
فى الاملاك الخصصة للبنائع العامة. عد سلام مدكور : الثقه الاسلائى ص »18١‏ 
عيد حلمى عيدى : شرح البيع ص ١١5‏ 

م سلا يتبر للثترى راضيا رضا معيحاً إلا إذا كان عال] باليبع علدا كان بنفسه 
أو بالوكيل عنه » فرؤية ,الوكيل فى الشراء أو القرض. ورضاه » نكغى وتغنى عن رؤية 
الموكل ودو المشترى الأصيل ورضاه » ويسقط معها خيار الرؤية » ويصير المقد لازم 
بالنسبة لاوكل . 

والعم الكاق هو العم النانى لجبالة . أحمد فتحى زغلول: شرح القانونى المدنى 
ص 880 , أحمد ابراهيم : كتاب المعاملات ص 1١٠١‏ , جمد سلام مدكور : الثقه 
الإسلانى ص 006 » لزبلى : نين اللقائق ج 4 ص 8؟ ء الكاسانى : بدائع الصنائم 
جه ص 193-596 

وممنى ذلك أن المبيع ممين تعينا نايا للجبااة الفاحشة . 

هذا وأحكام العلم بالببع «أخوذة عن أحكام خبار الررّبة فى الشريعة الاسلامية 
التى يتعمد برا رئع الحهالة الييرة لا المهالة الفاحئة . عمد حلى عيى : شرح الييع 
ص 1١58-15‏ 

وقد عرضت بعض كتب النته الاسلائى والتانون أوضوع خيار الرؤية ‏ انظر 
المعادر التالية : ابن عابدئ : رد اتار ج 4 ص 70 1 ء السيواسى : فتح القدبر 
جه ص7١‏ 1واء الزياعى : تنبين الطقائق ج ع ص ؛؟  ٠١٠‏ » الكاسانى : بدائع 
المنائع جه سن 191 111 


نينا 


السبورى : البييع ص ١11‏ +17 أجمد ابراهيي : المعاملات ص 1١7١‏ لاو 
مد سلام مدكور : الفقه الاسلامى ص .061-04 » عيسى : شر البييع ص 07 :مم 
وما يدها , محمد كامل مرنى : المقود البمادج ١‏ ( قد الييع ) صن 191 ب لاك 
عل اللقيف : أحكام العاملات الشرعية ص ٠05 ١48‏ » أحمد أبو النتح : المعاملات 
ل ل 0ن 

وما يكن من أمر فان جل الفقباء المسللين يقولون إن الوصف يننى عن الرؤية , 
والبييع عل الوصف جائز شرعا » وليس للثترى عند ذاك خيار الرية » وإنماله خيار 
املف فى الوصف » بل إن الوصنف يجمل إقرار المشترى أنه عام بالبيع بنابة الرؤية . 

ولاشك أن الشتى يجب أن يكون عالا بالميع علدا كنيا » ويتير الملركانيا . إذا 
اشتمل العقد عل بيان البيع وموئعه وأرصانه وحدوده الأساسية يانا مكن من تعرفه 
مماجمل ابيع ميدأ عن غيره., وأضحا فى ذهن المثترى ‏ فهذا الوصف الدقيق يقوم مقام 
الرؤية المقيقية » والمذاهب الثلاثة بخلاف اللنفى تستفنى عن الروية بالوصف . 

الريلمى : تين الخقائق + ؛ ص 1 » حلى عيسى : شرح البيع ع 61س ,86 
وما بعدما , كا إن إقرار الشترى صبراحة فى عقد البيع بأنه عام بابيع » يجعل إقراره حب 
عليه » كا سقط حقه فى طلب إبطال ابيع بدعوى عدم علمه به إلا إذا ثبت تدليس البائع 
أو إذا رده ييار العيب . ابن عابدين : رد 1١‏ رد جع ص36 ء 50 لاوء الكاسالى : 
بدائع الضائم ب هع عدم ٠‏ الود : البيع ص 170114 ابلزيرى : النقه على 
المذاهب الأربعة ج ؟ المعاملات ص 19/9155 7١46‏ ونا بعدها. والوافع أن الرصف 
مهما كان دتتقا نافيا لجبالة الفاحثة » لا يصل إلى درجة الرؤية الحققة لمعرفة » والتى يم 
بها ويكمل معها الرضاء وترتنم البالة'الفضية إلى الضرر . - : 

مد سلام مذكور : الثقه الاسلامى ص 18 1وم - 

ومبما يكن من أمر فقد تمق فى عقد البيع «وضوع دراستنا الآمور التالية 1 

١س‏ وصف المبيع مشاعا . سطر 13 .؟ 

؟ ب إترار امشترى بالعلم . سطر 7١‏ 

الروية عند التخلية . سطر 75 - .+ 
قل 


ع؟ - يقصد بذلك أن ابائع العفوى جوهر بلك الثىء البيع » وأنه جار بيده 
وملكه وتصرقه حال صدور البيع بدلالة مكتربة ( مستنده أو عقد ملكيته ) الشرتر, 
الموئق . وقد ثبت ذلك أيضا بثمادة الشاهدين الواردة ع الهامش الأبمن فها بين السطر 
عا دفاءانظ نص وجه الوثيةة حاشية ب لوحة رقم ؟ . ويظبر من صيغة الدشبادة 
امرضوعية ٠‏ بشبد من يوضع اسه . . . . » والتوقيع ه وكتب عنه ياذنه» أن الشاهدين 
م يوتعا بخطبما لانبها لا يعرفان. الكعابة » ند قام بالتوقيع بالنيابة عنبيا من كتب اسم 
كل مما يأذنه وى حطرره . عتنا التوثيقات الشرعية ص 1/81 عقيق رم إن ومابه 
من مصادر . 


والوائع أن ترف الرائع حي لأنه تصرف فيا يملك وقت الببع » واللك النام 
من شأنه أن يتصرف فيه المالك تصمرفا مطلقا ‏ بجميع أنواع التصرفات اللائزة شرعا ومنبا 
ابيع » لانه لنفاذ الييع يجب أن يكون البائع مالكا للبيع , حتى يمكنه تقل ملكية البييع 
إلى الشترى ٠‏ ولآن بيع ما ليس مملوكا للبائغ لا يتعقد فى الشريعة الاسلامية . النتارى 
المندية ج عنص ١‏ " , أحمد ابراه : العاملات الشرعية الالية ص 115 , أحمد 
أبو النتح : كتاب المعاملات ص 14١‏ » مد يوسف مومى : الاموال ونظرية العقد 
ص 1750 /50لاء عمد سلام مدكور : الفقه الاسلامى ص 181 - 187 السنرورى : 
البيع ص 738 
ولكن ما هى الطريقة التى اكتسب يها البائع حق الملكية ؟ هل كان سنده الشرعى 
غقْد يبع أم منشورا بافطاع ؟ لآن القلقغندى فى كتابه صبح الاعثى + ٠‏ ص01 يقول ؛ 
« إن بلاد الديار الصرية بالوجبين القيل والبحرى بجلا كانت جارية فى الذواوين 
السلطانية واقطاع الأمرا اه وغيثم من سائر المند إلا التزر اليير ما يجرى فى وف من 
ساف من ملوك الديار المععرية 100 
وهل عدر منشور الاقطاع سند للملكية 8 وعلى هذا يعتير الاقطاع فى ذلك الوقت 
ملكا تامأ ؟ وإذا كان التععرف فى الاقطاع بالوقف سعيحاً » فبل هو كذلك فى ئلة اليبع ؟ 
المعروف أنه لا يصم لماحب الانطاع أن يتصرف فى انطاعه بالبيع » لآن الاقطاع 
لبس ملك رتبة بل منفعة.» ولكن يظبر أنه فى النصف الثانى من امون التاسع 
المجرى , توافرت الاملاك بسبب ما أجازته الشريعة لولى الامر ( ال لطان المماوك ) » 
يفل 


يلق 


من سح النصرف بالبيع فى الاتطاع » والآراضى التى لا مالك لها ( المباحة) » أو التى 
يموت عنبا صاحيا دون أن يكون له وريث » وكذلك فى أملاك بيت اللل الور لدب 
الفاروف السياسية واطهرية والمالية التى مرت ما الدولة المملوكة فى أواخر عبدها . 
وهكذا تصبح هذه الآراضى البيعة ملكا تاما لمن يشتريها ولهدى التعرف فيا . 
القلقشندى : صبح الأعثى ج؟1 ص 117-115 ء الباز العرينى : الانطاع الكربى 
بمصر زمن سلاطين الماليك ص ؟ ‏ 78 وما بها من مصادص . 

ومن م فنحن لا نشك فى أن البائع قد آلت إليه ملكية البييع عن طريق الثشراء بسئد 
الملكية ه6زءمهدم 6ق ونان الحرر الموثق , النى قدمه كدليل مادى على حقه فى ملكية 
البييع الثى تصرف فيه باليبع » ٠»‏ لا ينارعه فيه أحد حت اريخ البيع . والراجح عندنا 
أن سنده كأن عد بيع مادم 00 عن لان العقد أحد أسباب اللك النام . 
' حمد يوسف موبى : الأموال ونظرية العقد ص وم؟ ء 7٠٠١‏ 5 ان هذا المستند 
دليل خبلى ثارت - أخذ به القاضى الموئق يعد أن تحت من تبمته . يحثنا التوثيقات 
المرعية ص +8" 76١‏ وما ها من مصادر . ويظير أن البائم فى ذلك العصر كان 
بتحتم عليه تقديم الستتدات اللازمة للمشترى عند العقد -- وخاصة نلك التى نت 
ملكيته - حتى يتيسر له إجراء التوئيق والنسجيل ٠‏ عبد الفتاح عبد الباق : عقد الييع 
ص 119- ١21615١‏ 

وهكذا يمكن القول بأن مستئدات الملكية لا يقصد با عقد البيع الصادر من البائع 
إلى الشزى لخسب بل يقصد با جميع المستندات الثحة لملكية البائع » وهى تلك التى 
قدمما للبائع الصفوى جوهر لوكيل المشترى الآمير فبجراس الاسحاق ليسلببا لموكله السلطان 
قأيتباى . وجه الوثيقة سطر 8 76 


السبورى : الييبع ص ١ؤ9ه‏ » مد حلمى عيمى : شرح البيع ص 1٠١0‏ 

ه؟ - هذه إشارة إلى مواد الكتابة الستعملة فى ذلك العممر ء ومعظبما إما م الرق 
أو الورى - الثالى والمصرى ‏ يأنواعه الختافة . ويمكن اتقول بأن جل الوثائق المملوكية 
أصولا أو صوراً ‏ كانت مطوية عل هيئة ملفات ( وااه: ) من الرفوق الخبطة أو الررق 
الأوصال ؛ عل حد تعبير كتاب الوثائق فى عبد الماليك . 

ا 


5-0 


القلقثندى : صبح الأعثى ج17 ص لغ » 4ؤء 585 -هزرغء جاص ١ؤلء‏ 
ابن خلدرن : المقدمة ص 19" , المقصد الرفبع المندا ( عخطوط . تصوير شس جامعة 
القاهرة رق 55١52‏ ) ص ١٠17ء‏ أبن النديم : افبرست ص ١‏ المقريزى : السلوك 
جاص 57٠‏ حاشية ١‏ ء /اوع حاشة ه 


وعن أنوثائق المملوكية المكتوبة على رق أو ورق انظر يثنا دراسات تارعنية وأئرية 
فى وثائق من عصر الثورى ( نحت الطبع) . 
,46-48 ,21-23 .مم أعزمدم عتطقعق ؤه 0210 عط صمح" ؛ ممفسطمع6 
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عه و0 1م51 065 معلهناعتادمقالن5 صعطءو هاه لصسوكةا ءزط نوسظ فمدكا 


.1960 دملوطمة1؟ 

<؟ لا بد أن تشتمل الوثيقة على ذكر ما يفيد صمة التصرف القانوفى الذى كتيت 
به » وتفاذه ولزومه وخلوه مما يفسده » ولمذا كان أبو زيد الشروطى وبعض من بعده 
من أدل الشروط » يكتبون فى وثيقة الببع ما بأنى : « شراه صحيحا بانا بتانا لاشرط فيه 
ولا خيار ولافساد . . . . » وكذلك كانوا يكتبرن : « شراء صحيحا» لأن هذا 
هو الغرض » وكتابة عبارة « اشتراء صححأ شرعيا » اقرار من المشترى بصحة الببع وملكية 
البائع للبيع أو محل التصرف . قراعة : مذكرة التوثيقات الشرعية ص 71 - /ا7ا 

© # الثمن عنذدم همة ركن أسابى من أركان البيع » وهو بين البيع عن المبة النى 
تقوم عل إعطاء الملل دون مقابل , فاذا انعدم ركن الثين بطل اليع فى الشربعة الاملامية» 
هذا وتسبية الشين وتعريفه تعريفا مانما من اْبالة حين البيع لازمة » فأو باع بلدون نسبة 
النمن أو تعريفه كان البع فاسدا أو باطلا » عيد الفتاح عبدالباق : عقد ابيع ص 5١‏ » 
عل اليف : أحكام المعاملات الشرعية ص 114 ٠‏ تراعة : مذكرة التوثيقات 
ص ٠١-1١9‏ 

هذا ويلزم لتوافر ركن الثمن » وبالنالى لقيام الببع وانعقاده » نحقق الشروط التالية 
فى الثمن وهى أن يكون : 

)١(‏ هديا أى مبلغا من التقرد :دمعءة'ل 6صسسدمة مصد ,2 وق الشريعة 
الاسلامية يعتبر العقد ببعا سواه أكان المقابل النى يديه المثترى من التقود أو من غيرها 


هنا 


من الآنشياء » فالمقايضة فى الشريعة الاسلامية تدخل فى رحاب اليع وتعتبر صورة منه . 
والوثيقة اثى نشرها ومى موضرع هذه الدراسة » عقد يع لآن طبيعة اإقابل أو النمن 
تقدء ولان البيع يتميز عن المتايضة بأن أحد الحاين التبادلين فى البيع وهو الثمن يحب 
أن يكون تقودا . 

الّورى : البيع ص574 - 756 . مهد حلى عينى : شرح ابيع ص/١‏ 7 وهأبعدهاء 
عبد الفتاح عبد الباق : عقد البيع ص 91١‏ 175ء ابلزرى : كتاب الفقه على اذاهب 
الآربعة ج ؟ المعاملات ص ١87‏ وما بعدها . 

١ب‏ حقيقياً جديا ؟اناء لصم رأو6ع عوط , بمعنى أن يقصد التعاتدان التز ام الشترى 
بدفعه » فلا يكفى أن يذكر فى العقد ودود الثين » إذا كان اللشترى لا يلترم يدفعه 
فى حتيقة الواقع » لآن الثين نى مثل هذه الهالة يكون صوريا وادصذه ,كقانمة فوط 
الهورى : نفس المرجع السايق ص 1ه"؟ "1١‏ وما بعدها ٠‏ عينى : تقس المربجع 
ص 1١؟‏ » عبد الفتاح عبد الباق : نفس المرجع ص 40 

١ج(‏ محددا أو مقدرأ 6دتسمم مه عقيط , والثين الحدد أو المقدر هو الذى يعين 
مقداره فى عقد البيع . السرورى : نفس المرجع السايق ص 5707 ٠لا‏ وما بعدها > 
عيسى : نفس الرجع ص 517 31197 » عبد الباق : قس المرجع ص56 أجمد ابراهم : 
المعايلات ص 1١0‏ - 18 

والثين الحدد فى هذه الوثيقة لبس تافهأ #جذهه46 » بل هو تمن بس 1نم حقرط » 
ومع ذلك فإنه لا يمنع من قيام الببع صحيحأ شرعياً » والثين البخس دو الذى يرئق إلى مرتبة 
ابلدية » ولكنه يقل كثيرأ عن تيمة المبيع » والأصل أن لاتعاتدين اطرية الكقاملة 
فى نقدبر اثين الذى يشاءان » لأن عقد الببع من عقود المفاوضة أو المساومة غهنادمه 
فم فقس ول 2 فلا يلزم أن يكون الثعن متناسبا مع قيمة ابيع » فبخس الثين لا يوئر 
فى ابيع ٠‏ إلا أن الثن فى بخسه يجب ألا بصل إلى حد التقاهة > لأن الثمن النافه يأخحق 
آ العدوم ويطل البيع . 4 

ند يكون الثين بخساً يدخنه الفبن الفاح » ومع ذنك يكون جديا : وآية أن النمن 
جدى » أن يكون البائع قد أرم العقد بقصد الحصول عليه مبما كان بخسا » ولمل البائع 
د رنى بالشين البخس مضطرآ لسيب من الأسباب » لعل أثمرا لمعادرة فى ذلك العصر . 
ل 


ومهما يكن من أمر فإن بخس الثين يعوب اليبع فى حالة واحدة » هى حالة يبع عقارمملواد 
لير كامل الأهلية أو ناتصها » وللا كان البائع كامل الأهلية ‏ فبو حر معتق ا 
فله أن بع ماله بأى تمن .18م » وإن باعه بثمن قليل لم يوئر فى سلامة البيع مقدار الذين 
النى ملق به » مبما كان هذا الذين فاحشا مادام اللمن جديا » وقد البائع أن يحصل عليه . 


وف الفقه الاسلاتى بنع الذين اطلاةأنى الاموال الربوية » وفيا عدا الاموال الربوية 
لا يؤر الفين إذا لم يصحبه تغرير » ولكن محرد النبن إذا كان فاحثا يوئر فى بيع أموال 
الحجور وبيت الملل والوئف فيجعل العقد فاسداً باطلا . 


الكاسانى : بدائع المنائم 1 ص .7 » عبد الفتاح عبد الباق : تقس المرجع 
ص18 - 715 ١٠ء‏ الزوررى : نفس المرجع السايق ص "ام" - 884 691-17 
عيى : نفس ا مرجع ص 311-1٠١‏ 2 أنور سلطان : العقود السماه ‏ شرح الييع 
والمقارضة ص 76 » ابلزيرى : المعاملات 1م؟ ‏ 786 » أحمد أبو النتم : المعاملات 
ص 181-18١‏ » أحمد ابراهيم : المعاملات ص ١16‏ 


وإذا كان محل الالتزام ( الثمن) تقوداأ » وجب أن تكون هى أينا معيئة بنوعبا 
ومقدارها . وفى الوثيقة نلاحظ أن الثين مقدر بالدنانير فى عقد البيع حسب المكان والزمان» 
ويظهر أن البائم قد اشترط استيفاء حقه ذهيا , وهذا ما بسى شرط الذهب مه'ك 505هه1©> 
فيكو إن الثمن واج بالو فاء بالذهب مه ده هلطهتردم ء لاما يعادل ثيمة الذهمب منالسكة 
السائدة فى ذلك العصر وهى الفلوس النحاسية أو غيرها , لآن الذهب وحده هوالعلة الثاجة 
التى لما قوة الابراء غير الحدو دة . وكذلك يمكن القول بأن اشتراط الدنع بالذهب الطيب 
السالم من العيب الشعرعى وزنا وعيارأ يقطع فى جدية الثين . 


وف الوفت الذى غيرت فيه التقود الرديئة والزغل والزيوف الآسواق الصرية » 
واختفت فبه الدنائير الذهبية والدرام النضية ٠‏ وخاصة عند ما ضعفت الثقة فى السكة 
الملركية وحل علا نقد الذيى والفنى الفرنجى , عبلكت مص تبعا لذلك عل مخفيض 
الضرية المفروضة على الذهب لاجتما إليه » سراء أ كان سبائك أو سكة مضروية منالءملة 
الفرنجية الذعبية العروفة فى الوثائق والمادر الاريخة العربية العاصرة باسم الافلورية 
أو الإفر ئتية وهى دنار مشخصة . 


ليلل 


وثيقة السيفى قرابغا أوفاف 1185 ء وثيقة الملطان برسيلى أوقاف ١م‏ ص 105 » 
وثبئة جوهر اللالا حكية ومء وثيقة الزيى خشقدم حكنة ٠١‏ » التلقشندى : صبح 
الأعثى + " ص بالاء - 218 . المقريزى : السلوك ج ١‏ ص 58 <اشية ٠‏ . 

و بالرغم من ذلك » قل تدقق الذهب على مصر إسب احكار سلاطين الماليك 
الخراكة ل جارة الال والبار والتوابيل ٠‏ وخاصة ى عبد برسباى لماو قى الذى عمل 
عل احلان كته الذعية من الدنانى الاشرنية محل الدئانير الافرئجية الافلورية 
السخاوى : الضوء اللامع ج "ا ص 4 رتم 8" , دائرة المدارف الاسلامية مادة « برسباى » 

0 .م وعقة 0016نم عط هذ +مبروظ كه #صمؤوتط ك: وأدمم 6صمل 
.18 ,4-13 .مم ,1897 5تمو2 وأمروظ ده معةاتدة6” 034ل ع1 : معممع 


ومرما يكن من أمر» ققد قل الذهب فى معصر يسبب قاء إنتابج المناج م المرية 0 
أن نظام القاية فلل أيضامن تدئق الذهب عل مصر ء لآن سعر الع أ حالة المقايضة 
كان يزيد عن سمرها فى عدالة الدفع تدا » وهذةٌ الاسباب جميعا وهى قلة تدفق الذهب 
الأوربى » وقلة إنتلج الناجم » ونظام للقايضة » إلى جانب نثاط القرائمة الصلييين 
ومباجميم للقوافل التجارية البحربة فى شرق البحر التوسط » قد أدت إلى اضطراب كير 

فى الساةالذعية اللركية »فب 51 تستقر عل وزن معين أَى عبار ثابت , 

أوليق اسكتدر : نظام المقايضة فى غمارة معمر الخارجية فى الدصمر الوسيط (مجلة المعية 
الناريخية المربة م 1 سنة 1101) » صبحى لبيب: التجارة الكارمية ونجارة معمر فىالعصور 
الوسطى ( بجلة الجممية التاريخية م ؛ عدد ؟ مايو 196019). 

ودغم الماولات الختلفة للحصول عل كميات من الذهب إلا أن هذا العدن النفيس 
استه_ فى اله اقص ٠‏ مما أنى إلى أن تصبيح الدثائير الذهبية المماوكية منخئضة فى الوزن والعيار 
عل السواء . فقد كان وزن دينار السلطان تايتباى يتراوح بين لاآار؟- ١اكر""‏ ب 
بحدا وثيقة السلطان تاءتياى ( كتاب المور الثالث الاثار ) ص ا 
مصادر . يما كان الدبنار الاشرنى برمباى والظاهرى جقق متساويان فى الوزن > 
إذ تقول وثيةة امالى يوسفى ناظر الخواص الشريفة محكية 6 تاريخ وعم ه ما نمه : 

0 شظ2 ا بالديار المصرية زنة كل دينار حرثم 
واحا. وك ان درثم يعنج الم فضة....ء وفى موضع آخر ما نصه: م ...... الذهيه 
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العين المصرى اتوم الظاهرى ٠.....ء‏ وتذكر وئقة الظاهر يرس حكية ١7١‏ 
ما احتاجته تمارة الربع التظاهرى فى سنة 16م ه فتآول مآ نسه: «.-. . .. . من الذهب 
الطيب الاشرنى الوازن المتعامل به بالديار العمرية ثلاثة الاف دبنار كل دينار من ذلك 


5 كاقة 
درهما ومن درثم عت الاضة م و 


وقد ورد فى وثيةة كل من خمد بن نغرى برمش خكية 771 ء ووثيقة طراباى 
من على باى محكية 710 ما نصه : 0 52117 بالذهب الاشرنى والظاهرى الطيب الوازن 
السالم من عيب مثله معاملته الان بالديار الصرية 


ومن هذه النصوص يتضح لنا أن وزن الدينار الاشيرفى يعادل وزن الدينار الظاهرى 
فكل ما يزن درهما وثمن بعنيج الفضة أى ما يوازى ١در”‏ جم باعتبار وزن الدرهم 
كارا جم . 

- لاسشك فى أن الدينار الاشرى هو الذى ينسب إلى السلطان الملك الاشرف 
أبو التصر برسباى 10م -1غم ه) » فقد ضرب ,رسبلى السكة الذهبية مراراً 
فق كيه نا سنة ؤم اظام , لام , ملم م رما 
ديناره ( الأشرفى ) يتراوح بين هار" س ١‏ كر جم . 


٠‏ ركان وزن 


4 ومزه وتطوعة غه دمتاءع11هء فط 04 عدىه1[هغه0 : ء[قمم ودم] 
,269 .م ووكتهن) غه وموعطاة لوتسوتلمط1 هط هل 
اناء فلآ طوتائءظ عط هذ وهزهن) لقامعام0 آه عنوه1ماه0 - 
.111 .ام 201 .م ,أ8آ .لهم لإمروظ زه وعممتمه وطكم) 
وغ طنه تاطنقر 06 وعمدد ا نفطة سمو 36 ونوه لماه : ع«زمجمآ 
.1 .آم ,419-425 .مم ,111 .1 ,عأقدهة8و11 


أنظر'دينار الأشرف برسباى بمتحف الذن الإسلامى دقم 1201/0 لوحة رقم ١١‏ 


افطاله]. + بالقادزسرة] 

إلا لله الأغاش ل السلطان الملك الاشزر فب 

,]ماد رسول الله .. ابو النصئ. رسباى.ع[ز نصره | 
[بالحدى] 100000 


إزلة 


والدينار الأشرق من أجود الدنائير فى العصر المملوى اللرك.ى » وق ذلك يقول 
ابن إياس : بدائع الزهور 1 (ط . بولاق) ص 77 « وكانت معاملته من أحسن 
العاملات من أجود الذهب والنضة ولا سيا الآشرفية البوسيبية » فإنها من خالص الذعب 
وإلى الآن برغب إلها التلى فى العاملة » . 

ومببا يكن من أمر ققد ضرب برسياى فى سنة 851 ه دنانيرا بوزن يزيد على وزن 
تلك التى كانت متداولة فى الاسواق ء #أع.ل على إصلاح السكة الذهبية » تقى 
سنة 815 هء 881 ه أبطل اللعامل بالدنائير الشخصة » وأمر بضرب الافلورية أشرفية 
فى دار السك المملوكة بالتاهرة . المقريزى : السلوك ( مخطوط ) ج١11‏ ص 1ل" اللا 
الراك ا 0 


.8 .م ماأمروظ ده معقائدة؟ أقعمقة م[ : وعصدهة) 
والراجح عندنا أن الدنانير الظاهرية تنسب إلى السلطان الظاهر أبو سعيد جقيق 
( 455 - 6م ) » ققد ضرب بجقيق السكة الذهبية فى كل من القاهرة وحلب فى عدة .. 
ستوات ما 17م » 47م ء 5ه ه وغيرها . وكان وزن ديناره ( الظاهرى ) يتراوح 
بين الآار؟ ‏ كرا جم . 
20-1 .مم بقصذه وتطوعق أه ص«دقمهلامه غط غه .08 : ءأومم ودقر1 
ولاآ .أه؟ لامروظ كه مهدهنمه ه5آ) نمزم لوامة02 مه انو - 
11 .ام ,206 .م 
.1 .آم ,429-440 .ورم ,اك .ره : تممه[ 
وثيقة المالى يوسفى ناظر الخواص حكية ٠١‏ 


أنظر دينار الظاهر ججقيق بمنحف الفن الاسلانى برقم 0/81/5 لوحة رقم ١7‏ 


[ارسله] بالماهزرة] 

إلا) اله الا ١‏ رشع || لسلطان الملك الغازاه] 

]مد رسول الإلله] |[أبو سعإيد جقمق :[عز نصره] 
[بالهدى] فاق اك رخو هه و ل 1ه 


لك 


ومن الملاحظ على هذه الآوزان الخاصة بالدئانير الآشرئية والظاهرية الوجودة 
فى تموعات المتادى الءالمية , أنها تفل عن الآوزان التى تررتها الوثائق الملوكة ونصت 
علها صراحة وهى درهم ومن أو ما يساوى ١‏ در" جم . أنظر الحائية السابقة رقم 5 

ولمل السيب فى تقس وزن الدينار يمكن أن نرده إلى نآ كل معظلم الدنائير امنا 
بسبب كثرة تداولها أو قص أجزاء نبا لمعرذة عيار الذعب فيا . 

وقد سار جقيق عل سياسة برسباى فى مصير الدنانير الافلورية كا يستفاد من النس 
اسايق ذكره وهر «الذهب المين السرى الجنوم الظاهرى » فالنص يوكد أن الدبثار 
الظاهرى لم يكن من الذهب الافاورى أو البندق ‏ الذى عمل برسبلى من قبل عل المد 
من تداوله فى الاسواق الصرية :”بل وابطال التعامل به ند ضرب الدينار الأشرق 
بالسكة الإسلامية . : 

السخاوى : الضوء اللامع ج؟ عن 7١‏ دآم 81؟ » دائرة الممارف الاسلامية 
مادة « جتيق » . 

والكين المقدر فى عقد اليبع وععو ألن وخممالة دينار من الذهب الأثرق والظاهرى, 
حال الدنم أى واجب الاداء فور المقد . أمد أبو لفقم : سس المرجع ص 5160 » 
المزيرى : كتاب الفقه عل المذاهب الأربعة ج ؟ المعاملات ص ١١١‏ . فالقاعدة هى أنه 
يجب على المشترى أداء الثمن والوفاء به فى نفس الوقت النى يقوم فيه البائع بتسلم المبيع » 
ودثم اشن غاذتن كال أمعسم )هم هو الالنزام الاساسى الواجب على الشترى , النى 
يلتزم بدنع الثمن الذى تحدد بلميلغ النقدى النى ارتضاه التعاندان فى عقد ابيع » إذ الييع 
إها هو نقل ملكية المبيع فى مقابل دفع الكدن . 

السئورى : البيع ص 714 7/١‏ عيبى : نفس المربجع ص 067 ء عبد الفتاج 
عبد اناق : نفس مرجع من 15831 190 

9 - أعترف البائع المغوى جوهر بقبض جميع انثمن واستيفائه بتهامه وكالله من 
مال المشترى على يد وكبله » أى أن القبض قدتم بوصول الثين إليه » وأنه لل يتآخر 
له قبلبما من الثمن الذكور ثىء قل ولاجل (سطر 7١‏ -18 ) . ثم عاد البائع وأتر 
صراحة انه لا يستحق قيلبيا دق ولا استحقاق .......٠‏ لا مطضى من الزمان 


م14 


وإلى ناريخه ( سطر "١‏ 8# ) » وهكذا ابرأ البائع المشترى ووكيله من الثين المذكور 
5 عقد الييع 2 
زقد ورد امتراف البائع وإقراره بقبض الكين بصيغة الفعل اذى . أنظر نحقيق رقر ٠؟‏ 
وكذلك جاءفى النص بعض الالنان القانونة مثل الاستحتاق وهو طلب اللق» فكل حق 
بيجب للغير عل العين المببدة أو ع منفعتبا كلبا أو بعذبا هو استحقاق ٠‏ والاستحقاق يمعنى 
ظهور أن المببع كله أو بيضه غير مملوك ليائعه .بأ لم يكن مملوكا أصلا أو مملوكا 
لغيره ‏ من شأنه حرمان المشترى من جزء من الثىء المبيع أو من بعض مناقعه . 
ابن عابدين : رد امختار د ؛ ص 1919 وما بعدها » عبد الفتاح عيد الباق : نفس 
ا مرجع ص 190١‏ » أذ أبو الفتح : نفس المربجع ص 7لا" وما بعدما » عسى : نفس 
ا مرجع ص 2517 
كأأتر البائع بأنه لاح له فى الرجوع بالببع * وذلك يفسيخ العقد قضائياً ‏ برقم 
الدعوى عل الثترى يطلب فيا فسي البيع ‏ وخاصة بعد أن وف المشترى بالتزاماته 
الناشئة عن العقد وأتمها دفع الثين الستحق عليه . .. 
٠‏ السبورى : البيع ص 8١1"‏ وما بعدها ؛ ص877 4 قراعة : مذكرة التوثيقات الشرعية 
ص ١606‏ 
٠و‏ يجب أن يشتمل العقد على مايفيد أن التصرف والمتصمرف اليه البائع 
والكترى- بملك هذا التصرف ء وانه صدر منه فى حال نفاد تصرفاته : وصحة بده 
ول عقله م وأنه غير مكره عليه بل حصل بطوعه ورضاه 0 وأنه لاعلة به . من مرض 
ولاغيره تمنع صمة الاقرار ونقاذ التصرف » فلا داتع له ولا مطعن فيا تضته عقد البيع» 
5 أنه لا يوجد عذر عند أى من طرف العقد ‏ وهما كل من وكيل الشترى والبائع ‏ 
عنعه من ابكرى عل موجب العقد شرعا . : 
وهذاكله لأجل ألا يكون هناك محل لنقض التصرف ١‏ قانونى , أو فرخه منْ جاب 
الطرفين ..أو أحدجما أو غيرهما , أى أنه ليس هناك ما يسو غ نقض الالتزامات التى ينبا 
العقد ».ولآن هذا مناف للقاعدة العامة القائلة بأن السلبين عند شروطم إلا شرطارأحل 
حراما ورم جلالا » وكا يول رجال القانون الحدثين العقد شريعة المتعاقدين . 
ل 


تراعة : مذ كرة التوثيقات الشرعية ص /!؟ 78 ١‏ 
اأآس المقد الملرم للجانين عناو نا سسعة1لهدترة 6تعادوه : هو العتد اللى ينثىء 
ارايت د 0 1 ونى عقد البيع يلتزم البائع ينقل ملكية المبيع » 
مقابل أن با الشتزى يدنع الثين ٠‏ والظاهرة اموهرية فى هذا العقد هو هذا التقابل 
2 بن ١‏ ترات أحد الطرفين والتزامات الطرف الآخر . السنبورى لوم 
نظرية الاجر زام ع ١68‏ 

و تسم البيع 6م11 إلى المشترى من أم التزرامات البائع نك فده ووتاطه 
تناء 5650 , وهذا الالتزام فرع عن التزامه بقل ملكية البيع » ويلتزم البائع بتسلم المبيع 
إلى المشترى بالمالة النى كان علما وقت البيع » والمقدار الذى عبن له فى العقد باللحقات 
التى تتبنه . 

الستبورى : البيع ص 000 208 ء عبد الفتاح عبد الباق : عققد الببع ص7١1-/11/9‏ 

وسيل انتقال الملكية 616 ممعم 15 6ل افده من البائم إلى الششترى » 
استعيض عن التسليم الفمبل بتسليم حكى أو صورى » وهو بم بمجرد تراضى النعاقدين » 
ويتراضيان عل أن المبيع دنم تسلييه من البائع إلى اشرئ 2 ويتميز التسليم الحكى عن 
التسليم اتفعل بأنه انفاق دمقدع+دمه أو تصرف قانونى ودوةلتمتز عاعه وليس بعل 
0 السورى : : ابيع ص "2091 أحمد أبو الفنتم : المعاملات ص 01" . ويكرن 
ذلك ,الس فى المقدعل أن البائع تخل عن المبيع أو ما منه امببع ليتسامه المشترى . 

ويظبر أن هذا النس ند شاع إدراجه فى عقود البيع فى ذلك العصر ستى مار شرطا 
مالونا عاتراة عل وونواه لا يخاو منه عقد . سلمان مرنض وعد على امام : تقد 
البيع مح ١؟‏ 

وهناك م ن شيل ل بأن ن تضمين البيع هذا الى 7 .كن يكفى مله نائلا لالمكية جرد 
انمتاء داريع »ولو دن كان تسل المبيع فى حقيقة الآمر لم يتم ماديا . عبد التتاح عد الباق : تقس 
المرجع ص 5-8 1 6 . و'وائع أن الذاية الأساسية من عقد البيع بالنبة 
7 زى غى نآل ملكية ا مبيع 

الععة اللنتة أن التخلية 0 لصحة التسليم 5 والارض الرراعية وضع بحت تضرف 
المنزى ى بالنخل عا .عيى : شرح ايع ص ١١‏ ع ,عبد النتاح : تقس المرجع ص 11١‏ . 


بأؤكء 


وفى الشريمة الاسلامية النسليم فى المبيع ( العقار ) » هو أن يخل البائع بين المبيع وبين 
الشترى » على وججه يتمكن الشترى من تيضه من غير حائل ولا مانع » والمراد بقوشر 
بلا حائل ولا مائع أن يكون المبيع مفرزا . ابن عايدين : رد الحتار ج 5 ص 5غ - 50 » 
الكاسالى : بدائع الصتائم ج هع 744 60؟ ء مرمى : العقرد المماة ج + عقد البيع 
ص 776 , أحمد ابراهيم : تق الرجع ص ١54‏ , عد يوسف مومى : نفس المربجع 
ص 10٠‏ 

هذا والثتوى فى أكثر مذاهب الفته الاسلانى ليس له أن يتصرف فى المببع 
بل قبمه » بالرغم من أنه أصبح مالكا له » وهذا يرضح لنا وجوب التخلية والتِض 
أو تسل البيع قبل التصرف فيه السبورى : البيع ص 417 حاشية ١‏ 

وقد نصرف السلطان تايتباى فى المبيع بالوقف بعد ذلك بحوالى خمس سنوات أى 
فى سنة 804 ه ؛ وهذا التصرف جائر شرعاً لآنه أصبح مالكا للبيع الذى إنتقل إلبه بعد 

والواتع أن للنسليم وبجبين » فكا أنه التوام علل البائع باجرائه ( عن طريق التخلية ) » 
قبو يتضن أيذاً التزاماً على المشترى يتس الميبع ممتفوسةا! ممقموعدم 6ق دمكووتاطه » 
فبو حتق له وواجب عليه فى نفس الوقت . فالنسليم والتسلم أمران متلازمان فور نمام العقد» 
والنسل فى أغلب صوره هو العملية القممة للتسلم . 

عيد الفتاح عيد الباق : نفس المرجع ص /141 ٠»‏ 15" ء السبورى : البييع ص 10م 
وما بعدهاء يمد حلى عينى : شرح الببع ص وله 027 

5غ - أنظر بكثنا هذا تحقيق رقم “88 

مع لكي ينم النقد ويكون معيرآ شرعا » يحب أن تتحقق أركانه وشروطه 
التى لا بدا » ومن هذه الششروط ما يتعلق بالآركان نفمم! ( الايجاب والقبول) وما 
ما يتعلق عرضوع العقد , وما أخيرا ما بتءلق بالعاقد » وهكذا تكون المعاندة الشرعية . 

(أولا) الايجاب والقبول : المقدهو ربط بين كلامين أو عبارتين صادركل نبا 
عن طرف ٠‏ والواتع أن كل عبارة تصدر من طرف عقد الييع تعتبر إيجاب » وأن تسمية 
إحدائما إيجابأ والاخرى قبولا ليست إلا نسية اصطلاحية فقط لا واتمية . أحمد أبو القع : 
كيلا 


المعاملات ص 528 77 ولك يتيج ركنا العتد وهما الإيحاب والقبول ثوهما » 
ويكون للعقد وجود معتبر شرعاً » يجب أن يتوائر يما ثلانة شروط : 

)١(‏ أن بكون كل مبما صادراً من شخص ميز عائل » يدرك ما يقول وبعنيه 
حتا » و.بذا يكون تيره معبرأ حت عن إرادته . 

فد أن يتوافق الايجحاب والقبول على ثىء واحد أى على نحل العقد بعينه 
(البيع واكين) . 

() انصال القبول الايجاب فى يجلى العقد إن كلن اللرفان ساضرين مسا . 

دونه يوني «١‏ الأمرال وريه الجدل لق الملا مز 8.6 - م1 


ولاشك أنه يكب لفكرين . ععد اليبع ب وسائر اليقود -- وهو عقد عفد رضاق 
لعدكدعددهء أوذدوه حصول الرضا غمعمناموقدمء الصحييح اجر د عن الا 3 اه بين 
المتعاقدين ٠‏ وهو تتابل الايجحاب والقبول ونطابقبما » ويشترط فى الرضا وهو ركن من 
أركان الييع » أن يكون شاملا كلل الشروط اللازمة لتكوين العقد . كا يب أن يكون 
رضا أحد طرفى العقد مطايقأ لرضا الطرف الآخرتمام اللطابقة » وأن يتصل القبول بالاييجاب 
فى مجلس العقد ‏ وبال لذلك توائق الاييجاب 8ه والقبول دههامءهه: » أو توائق 
الإرادئين 5ثغادهاه: 5عك 3«معمة الصحيحتين التطابقنين » أنا كان طريق التعبيي 
عن الإرادة ومظبره 5 

مد كامل مربى : العقود المنماه 3 ( عقدالبيع ) ص ”8 /ا؟ وما بعدها 51 
السورى : عقد اليبع ص ١--2؛‏ , 0٠‏ » تمد يوسفى مومى : نفس المرجع ص 97 » 
الملالى وحامد زى : شرح القانون اللدنى - فى عقود الإيع والأوالة والمقابيضة 
ع 1498-م6 ؛ تمد سلام مدكور : اله الاسلائى ص 59" وما يعدها . 

السْورى : الوسيط - نغلرية الال لتزام ص ١0-٠ 06 1015 - 11١‏ وما بعدهاء 
عبد النتاح عبد الباق : نفس الر رجع ص 11 + 51 بع أجمد ابراهم : اأعامللات 
الشرعرة الملية ص لاا , 114 119 » عل اليف : أحكام العائلات الشرعية 
هد 6لا . 131 ء ابخزيرى : الفقه على المذاهب الآربعة + ؟ , المعامللات 


1١5-166 عن‎ 
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خيلة 


ويقرر قتباء الشربعة الاسلامية أن البيع ينعقد بالايحاب والقبول دمناماتهنلاهم , 
درن حاجة إلى ورقة رسية بل ولا إلى ورئة عرفية » ففجرد تواقق الايجاب والقوول يكلفى 
فى عقد ايع » أعنى أنه يحب لانعقاد ال بع أن يحصل الرضا ين طرنبه » عق 5 
أقتادمء نك عتمغهم مآ ا المبيع والشمن 
أبن عابدين : رد الجتأر ج كو ص ه02 21١‏ اده الصداتعم جه 
ص 1753 1١1”‏ وا ا ا ا 
مرسى : : تفلن المريجع السايق والمزء ص 1ه » عبد الفتاح : نفس المرجع ص 677 "ام 
لالاء 4" 6 01ء حلى عينى : تقس المرجع ص 0" 79 . 
( ثان) موضوع العقد : أو محله ؟ يعبر التقباه هو ما وقع عليه التعاقد » فبى الغرض 
من العقد والقصود منه , والذى به تتعلق أحكامه وآثاره . فى حالة البيع » موضوع 
العقد هو كل من المبيع والئمن 
١‏ ب المبيع مغده» 15 هل اوزطئ5 » والمبيع أى امحل فى واتع الآمر ركن فى[الالترام 
لاركن ف العقدء فحل الالتزام هو الثىه الذى يلتزم المدين القيام به » وصار 7 
الك عل مر اذ أنى تقل ملكي دابع ب هر الوذه 0 
المق فيه أى بيع حتق الملكية . ولا ينعقد البيع إلا إذا توافرى الثىء البيع التروط 
التالية وهى أن يكون : ْ 
موجوداً » معينا ء داخلا فى دائرة التعامل » مقدور التسليم وقت التعاقد , مملوكا للبائع. 
ابن عابدين : نفس الصدر السابق ب ع ص "7 "الو م.و مغ الكاسانى : 
تشمرالمصدر السايق ج ه ص م17 , السيوامى : نفس المصدرالسايق ج هص 190-191 
البسرخى : المسوط ١١‏ ص 194 وما يعدها . 
السنبورى : الرسيط نظرية الالتر ام ص وا" "لم" , حم" اخ ء البيع 
ص ١5715-1560.:115-15ء‏ 1711-3731 :1518 - حلى عسى : ثقى المرجع 
ض 5 2108 141 وما يعدا : عد سلام مذكور: نفس الرجع ص 277 » ابلزيرى: 
المعايلات ص 2178-5 مد بوسف مومى : نفس المرجع ص 715*٠60‏ ,2 
عبد الفتاح عبد الباق : نفس المرجع ص لا 8لا , وم . اللقيف : نفس المرجع 
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ص 15 - 40 175 ء أحمد أبو الفعم : 5 ن المرجع ص ع ى23ظ> -58؟ » أحمد إرلهيم : 
نفس مرجع ص ١51-1٠١‏ 
؟ - الثين : أنظر بحا هذا نحقيق رقم 0 وما به من معادر . * 

( ثلئأ ) العاقد : لااشك أن من أركان العقد وجوب الرضا ونه كا رأينا » 
وس الرضا بالاهلية » والوائع أن ن الآهلية يجب توافرها فى الانقزام القانونى . ولا بحدال 
فى أن العقد يعتمد أولا وقبل كل ثيئء على إرادة التعاقدين ويستمد قوته نما » لآن جوهر” 
التصرف القانونى هو الإرادة » والإرادة هى العنصر المكون والتتىء للعيل القانوى . 
فالإرادة هى مصدر الالتزامات , والقصود يها الإرادة التى تصدر من صاحبا بنية إحداث 
أثر قانونى معين هو إنشاء الالتزام , والارادة .هذا التحديدهى العمل القانوق . 

السورى : نظرية العقدص 147+ 117 , الوسيط ‏ نطرية الالترام ص 144 » 
تقذ 0ل 7 ها كفل ٠.‏ فن شروط صعة عقد البيع الاهلية ة» والأهلية مسا 
التبيين » لآن الا رادة لا تصدر إلا عن ييز » نبن كان كامل التبيز كان كامل الأهلية 0 

وأهلية التصعرف واجبة فى فى كل س ا مشترى والبائع » أى أنه يحب أن يكون كلاهرا 

متمقا بالاهلية الشرعية التصرف «عوتاطه'5 ه06 علدوه! 6اتعومه » وهى تقتضى بلوغ 
سن الرسشد 5 

السزورى : البيع ص ٠ - ٠١8‏ + عبد الثتح عبد الباق : 2 نفس امرجع 
ىم 6 وه وما بعدها. ٠‏ وتنقسم الأهلية فسبين : أهلية الوجرب ء أهلية الاداء . 

عبد اللطيف ابراهيم : وثيقة الآمير آخور كبير تراقجا الحسنى ص 147 حاشية ٠‏ 
وما بها من مراجع . : 

وأهلية الآداء هى ملاحية الشخص لاستعال المق ٠‏ وتتوتف علا العاملات 
والتصرفات على كانة أنواعها ء والاصل أن كال هذه الأهلية نثبت له وعليه كل المقوق 
والواجبات » ولتعتر كل عقوده وتصرفاته نائلة شرعاً وقانونا 0 والقصرد بالأهلية درن 
نديد أهلة الأداء 4 


البدائم بج لاص المسوط بد ع؟ ص ١1١‏ وما بعدها , رد الختار ج غ ص 0 


1 


تمد يومف مومى : نفس امرجع ص 11١7‏ 557 » السبورى : الوسيط - نظرية 
الالتزام ص 510 0-7 وما يدها . مرسى : العقود اللسمأة ج12 02 
وما بعدها ٠‏ أبو زهرة : الملكة ونظرية العقد ص ٠ 750١‏ لليف : س المريجع 
ص 97 ٠١١‏ وما بعدها , أحمد أبو النتتح : نفس المربجع ص 10# 

و ل ا 


عمد سلام مدكور : الثقه الاسلائى ص 578 وما بعدها . عيبى : نفس المربجع 
ص 171 وما بعدها . 


3 - أنظار بحننا هذا تحقيق رقم 14 
ه؛ ‏ هذا هو تاريخ التصرف التانوتى (البيع ) الوارد فى الإروتوكول الختانى 
ثيقة؛ وهو مككتوب بخط كانب الوثيقة . وأما موضع الناريخ فى الكتاب » فالذى 
0 الزمان كتابة التاريخ فى آغر الكتافب على حد قول القلتشيدى 
في صب الأعثى 1 ص ١‏ المكياق 
: والتاريخ عنصر أصيل ولازم فى ختأم الوثائق الدبلومانية العامة ولخاصة . 5 0 
عل الزمن الذى دونت فيه الوثيقة وشبادة الشبؤد على ما ورد فيا من تصرف قانوق 
وهله الوثيقة مؤرخة باليرم والشبر والسنة ن وذلك دتما للاشتباه والالداس س 
بالتقويم المجرى وهو مدار التأريح الإسلاى . ١‏ 
٠‏ عبد اللطيف ابراهم : التوثيقات الشرعية والاثبادات ص 81 تحقيق رقم 6٠‏ 
وما يه من مصادر . 
.1960 ممعلقطوة1/آ ردعلسصتدأعاقمقالن5 معطءع تاصقم ؤ6زلآ : أقصظ قموآع 
' +4 المسبلة هى الدعاء الختالى فى تباية عقد البيغ فى و جه الوثيقة وفْل شبادة 
الشبود باشرة . وقد اصطلح الكتاب عل أن يكتبا المسبلة يلفظ المع « حسينا » على 
اعبار أن التكلم يتكلم بلسانه ولسان غيره من الامة ء لا أن الإمع للعنظيم لآنه ليش بلائق 
بالقام . ويلاحظ كذلك أن المسبلة تسبقبا « واو » لا مع لماء إذ لاعلاقة بون المسبلة 
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وما قبلبا <تى يعطفى عليه والواجب حذنها ٠‏ ورد المسبلة دائا فى ختام الوثائق الملوكية 
الخاسة . وأحيانا كثيرة فى ختام الوثائق العامة . 

بحثنأ النوثيقات الشرعية ص 748 تحقيتى رقم 7 وما به من مصادر 

.60 ,معلفقطوءة17 ,معلمسطاعدومهاات5 مفطءوإساصدم فز تادمميى مموير 

0غ يبدأ نص الشبادة يلفظ ه اشبد» بالصيغة الذائية . والواقع أنه فى قول الث مد 
داثبد 00006 والآصل أن لا شبد الشاهد إلا على ٠١‏ يعرف . ومحل اشتراط 
الفقباء لفظ داشبد» إنا هو و فى الشبادة الملزمة» التى يترتب عل,! وجوب المكر 0 
وهى المعنية بالشبادة عند الاطلاق . ويلاحظ كذلك أ ن صيقة شبادة الشلهدين نما 
ومتفةة لفظا ومعنى . 

متنا التوثيقا ت الشرعية ص 5815٠ ٠7١07‏ تحقيق رثم 01 وما بها من مصادر . 


هذا ويشترط أن تكون الشبادة بمجلس القاضى , لان الفرض من الشمادة اللكم 

بعوجيبا :" فلا بد أن تكون بحضرة القاضى وفى مجلس حكيه . بحننا هذا تحقيق رتم 59 
وما به من مصادر ‏ 

الحكمة من البادة هنا هى ثمادة الشاهدين على ماصدر من التصرف الذى كت 
الوثيقة به » وعلى طرفى اعد وهما المشترى ووكيله والبائع جع ما نسب إلم وعقد البيع . 

قراعة : مذكرة التوثيقات الشرعية ص 78 59 

م؛ - هذا اللنظ الوارد فى آخر نص الشبادة « وكتب » يدل ءإ أن الشاهد 
قد وقع بخط يده ء بعد أن قام بكتابة عبارة الشبادة بألفاظها الى أداها فى مجاس المكر » 
وهذا يقطع فى الدلالة على أنه متعلم عارف بالكتاية » فكأن الشاهد يقرل « وبذلك 
شبدت وكتت » ف الناريخ الذى شبد فيه . 

شنا الترئيقات الشرعية ص 794 ليق رك 75 وءا به من مصادر 

8 - هو محب الدبن مد بن مد بن على بن الركن ن عر بن ا حسن اللأسبوطى 
الدهرى الثازمى . ولد سنة مان وعثيرين وتماعائة بأسبوط , ود يعرف فى بلدء بائن اثركن 
لقب بده الاعلى » وف القاهرة بكنيته أبو الطيب . حفظ القرآن واشاطية والناج واخية 
لتحي , ندم التاعرة, بعد الآر بعين ونزل عند ابن عه أبى المجايع الاسيرطى ؛ ودحر 
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فى القراءات والعربية والثقة وأصوله ء وندرب فى صنتاعة الشروط 5 راجع فضلاء أرباب 
المذاهب فى مسائل الخلاف حتى تيز , وأشير اليه بالفضيلة وحسن الفبم والتؤدة » والتثت 
وجودة الخط والعبارة » وارثق حتى انفرد بكتابة مستندات السلطان تايتباى ثمن دونه , 
وركن الناس إليه فاعتمدوه » ققد كان فقها عالا بالتروط الشرعية » عارفا بأمور صنعة 
التريع » خبيرا بكيية كتابة ااعتود , عالا فاضلا ؛ وجبا عند الأمراء وأرباب الدولة » 
فبو من أعبان الوقدين فى عصره . وقد حيج مراراً » واستقر فى خدمة الثيخوية بعد 
ابن الشحنة الحنفى » فزاد دخخله وكثر أعداؤه 

وفى سنة 467 ه غضب عليه السلطان تابتباى وويخه » بل وقصد الاخراق به » 
خم يحتمل هذا كله وألق بنفسه عمدا فى اليل عند المقيلس ومات غريقا فى صفر سنة ”81 ه . 

السخاوى : الذوء اللامع 1١‏ ص 1١8‏ رتم 54" » ابن اياس : بدائع الزهور 
“اص 7417 


وقد ونع كشاهد على كل من عقد البيع فى وجه الوثيقة سطر 5غ ».وعلى الاسبجال 
الحكى التثيق فى ظيرها سطر !0 

٠ه‏ هر يحى بن عير بن أحمد بن يوسف القاعرى امالك » ويعرف بالسفطى 
ذمية كال أمه . ولد حوالى سنة تمان وعثمربن وتمامائة بالقاهرة . حنظ الترآن وتعلم النقه» 
وجاس مع قريه الذكور شاهدا . فبرع فى الشروط وترق حتى صار أحد أعيان الوتمين 
فى عصر السلطان قايتاى . استنايه المسام ابن حريز فى القضاء ثم صار فيا فى بابه »تك ولاه 
السلطان وظينة مباشرة بعض الاوقاف . وقصد فى القضايا البمة فتمول وأثرى » وبنى عمارة 
بابودرية بالقاهرة . وكان حدن الكتابة والنهم ٠‏ لديف مع ترم وقت لاضعفاء ونحو مُ 
بحيث خدش ذلك من محاسنه . مات فى ليلة الثلاثاء 6؟ صفر سنة تمان وسبعين وتمائمائة » 
وصل عليه فى فل عظم بيجامع الماردانى » ودفن بالتتكزية بالقرب من باب القرافة » 
وقد خلن تركة دائلة . 

السخاوى : نفس العدر ج ١٠٠اص‏ /110 1 ركم 1١١1‏ 


وقد وتع كشاهد علل كل من عقد البيع فى وجه الوثبقة سطر /اء » وعل الاسجال 
الحكتى التوثق فى ظبرها سطر 5 
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١ه‏ ع +ه- هله هى تأشيرة القاضى الموئق مد بن مد بن الروعى التق النى 
قام بالمكم بعحة التصرف ولزومه وبتوثيق عقد البيع . ودد كتب القاضى العبارتين بخط 
بده عقب توهيع الشاهدين سطر 41 - لاغ » 58 - 55 شكل ١١116‏ 

و بظبر أن التصديق عل توقيع الثاهدين » قد تم قبل الاشباد والحكم بعبحة التصرف 
ولزومه مباشرة ٠‏ وهذه التأشيرة أو العلامة ندل على أداء الشاهدين لشبادتهها أمام الموئق 
وولها شرعا » وأن الشاهدين متتصبان للثبادة متمان بالعدالة » 5 يكتب 7 الموئق 
ذلك أسفل توقيع كل مثا إلا إذا كان قاصداً الاعلا: م بصحة الاوقيع » وسلامته من 
الرب من جميع التواحى » أوى حالما إذا تعد الاحتماج به فى عد رق أو ربما 
أمام مذهب آخر بعد ذلك بعثنا التوئيقات الشرءية ص ١‏ وبا ينها عق دام 30 
وما به من مصادر . 

( ب ) ظهر الوثيقة : 
+ه - أنظر بحثا هذا نحقيق رثم ١‏ ؛ 
غه - هذا مو نص المدلة الواردة فى بداية الاسجال للكى التوثيق فى ظبر 
"الوثيقة . والعروف أن المدلة من توايع السيلة » ولكنبا هناجزء أسامى وأصيل 
٠ 0‏ وقد تام القاذى الموئق بكتابها يخط يده ,.فبى علامته على حد 
نول الققشدى 

وقد 59 الكتاب عل الابتداء بالممدلة فى كثير ما يكدو نه » أما القضاة الموثقون 
قد كان لكل منهم صيئة ٠عينة‏ من المدلة باعتيارها علامته » ويكتبا أثقائى يخطه 
فسطر مستقل أونى نفس سطر النسملة بقلم جليل» ب يظبر أنه كان لكل قاضعلامته الخاصة 
الميزة التى ينفرد ما دون غيره من القضاة فى عميره » فبى يفتتيح يبأ الاشباد فى ظهور الوثائق 
الى تعرض عليه لتوثيقها . 

والمدلة نعير عن شخصية الفاعل الوثيق » كا كانت تغنى عن التوقيع والختم ٠‏ 

بحثنا التوثيقات الشرعية ص 511 نحقيق ركم ؟ وما به من مصادر . 

وقد وردت هذه العلامة ه المد لله عل جزيل تعايه » بعد السملة والتصاية فى ظبور 
الوثائق الاركية النالية : وثيقة السيفى تراس أمير سلاح محكيه ٠١6‏ » وثيقة فاطمة 
اللدعرة ستيته ابنة الى.فى اينال بن عبد الله الحمدى كيه 1١‏ ء وثيقة شيس الددن عد 
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ابن الشبانى امد بن شيس الدبن عيد العجى حكمة 11٠‏ ء وثيقة السلطان قابتباى أوقاف 
رفم 18 ء م2810 , بحنا وثيقة السلطان تايتباى ككتابالمؤعر الثالث للاثار ص51 . 

هه - الثبوت لغة حصول أمر وتتفقه عن طريق معرفته حق المعرفةء وأشباد القانى 
يبوت العقد أو التصمرف حكم بعدانة البيبة ( الشبادة) عنده » وممنى هذا أن الثبوت 
جار بجرى اللحكم . وقول القاضى الموثق : « ثنت ما نسب أولانا المقام . . . ٠‏ من أشباده 
على نفسه. ... بجيع ما نسب إليه فى مكتوب التتايع المسطر باطنه . . . - بتهادة 
شبيدى ذلك ....» سطر ١١ 1١‏ » معناه ثبوت قيام الييئة والاترار بها وكيا 
ونبوهًا شرعا . 

والثبوت عند المنفية حكر :بتعديل البيئة وقبولما وجريان ذاك المشبود به .. 

يثنا التوئقات الشرعية ص 58٠١‏ عقيق دم 4 وما به من مصادر . 

1 هذا هو تاريخ التصرف القانوى الوارد فى ختام جه الوثيقة. أنظر: تحقيقرقم 18 

بوه - هذا الثقب وغيره من الأاثقاب الفخرية الدينية سيق لنا دراسم! فى أبعاث أخرى؟ 

٠... :‏ أنظر بحثنا التوثيقات الشرغية ص 7" - 18" نحقبقات رقم 1 » عل 

ءا ١‏ وماما من مصادر . 

أما عن صدر الدبن فبو من ألقاب العلناء والقضاة. بحثنا التوثيقات الشرعية . ص5 7690 
تحقيق رتم 55 , التلقشندى : صبح الآعثى جه ص 585 ج7 ص 18 »110١‏ 
حسن الياشا ص /الا؟ . ْ 

وشرف العلماء » من الشرف وهو العاو » وقد دخل لنظ شرف فى تكوين كثر 
من الالقاب المركبة فى عصر الماليك , مثل ه شرف العلهاء » للقضة النواب ء وهو أقل 
مرنبة من « شرف العلماء فى العالين » و « شرف العلماء العاملين » لقضاة التضاة وأكابر 
العلباء . حسن البأشا ص 09 ؛ صببح الأعثى ج 3 ص 6-هه 

أما أوحد النضلاء , ققد دخل لفظ أوحدفى نكوين كثير من الألقاب امركبة مثل 
« أوحد النضلاء » وهو من ألقاب العلياء » وربما استعمل فى غيرهم من أرباب الأقلام » 
وقد خصعه القلقشندى لكتاب الدست وأمتالم من كتاب الانشاء . 


القتقشيد لعلقشندى : نفس الصدر ج” ص 11١ 55: 1١ - ٠١‏ . حسن الباشا ص 18؟ 
بعشا التوثيتات الشرعية ص هع نحم عقيق رم 54 . 


151 


وكذلك مثتى المسامين , بد دخل لنظ متتى فى تكرين كثير من الآلقاب المركبة 
عشل « مفتى السلمين » وهو من ألقاب العلياء . القاقثندى : نفس الصف 77 ص ٠١‏ » 
بحثنا التوثيقات الشرعية ص :7" نحقيق رم 13 - 

مه - هو القاضى الموثق الشيخ صدر الدين أبو اخير مد بن أب عبد اله محمد 
ابن الروىىالمْنقى » » النى صدر على يديه الاشباد ٠‏ وقد 5 قام يمببتين من صميم سلطته » ٠‏ الآولى 
ثضائية وهى 5 بصحة ة عقد البيع ولزومه » والثانية ولائية وهى توثيق عقد الييع 

والآمر بتسجيله 

وهو جمد بن مد بن مد بن احمد بن اسماعيل بن داود المدر بن اأصدر القاهرى 
الحنغى » :زيل السيوفية ويعرف بابن الرومى . السناوى : الضرء ج و ص ١154‏ رم كلا 

وه هما الشاهدان ممد بن مد بن الركن الاسيوطى إلى ويحتى بن عبر بن احمد 
السفعلى . أنظر ترجمة كل مبما فى بعننا هذا تحقيق رتم 0٠,45‏ 

٠‏ -- يقصد بذلك أن القاضى الموثق قد اشبدعل نفسه ؛ منحضر مجلس حكده وقضائه 
فى ؟؟ ذى القعدة ستة 6/م ه با ثنت عنده ثبوتا صحبحاً شرعيا. بحثنا هذا ض 140-1464 . 

والحاضرون مجلس التوئيق ثم جمامة من الشرود العدول » من الموقهين وكتاب الحكم 
الذبن كان يختارهم القاضى بعناية فائقة , تمن تتوفر فيم المدالة . وهؤلاء المدول كانوا 
يخضرون علس الحمكر والتوئيقلمعاونة القامضى ومساعدته فى وظفته الأصلية , وهى القضاء 
والحكم الى جانب وظيفته الولائية وهى التوثيق » والقيام بناء عل أمره بعملية السجيل . 

متنا التوثيقات الشرعية ص 78 نحقيق ١ه‏ , ص 1١١‏ تحقيق ١7‏ وماما 
من مصادر . 

ويظبر ان عقود البيع الصادرة على بد شبود أمام اسلطة الديئية التابع لما التماقدان » 
و بغير توقيع من البائع والشترى طن للعرف الذى كان جارياً وتغذ ٠‏ سير صعيجة 
خصوصا إذا تبين أن العقد نفذ عقب حصوله , واستولى اللشترى عل المببع . حلى عيمى : 
شرح البييع ص 77 

- هذا هو ناريخ الاشباد أو الاسجال الوارد فى ظبر الوئيقة » والذى جاء فيه 
الحكم بصحة عقد الببع ولزومه على بد القاضى اموق مد بن مد بن الرومى المنفى . 
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.وقد استقر العرفب عل أن يترك كاتب الاشماد فى:ظير الوثيقة » «وضع التاريخ يباضا 
ليثنت فيه الؤاضنى اللوثق الناريئخ يخطه.ء وذلك لأهمته الكييرة فى !كساب الاشباد الإوثق 
صنة الصحة واارسمية . : ١‏ 
:ويلاحظ :أن القاضى الموثق كتتب الناريخ خط يده.( اليوم والشبر: ققط ) فى وسط 
الاشباد بقل نجلل : القلقشندى : صبح الأعثى 7 ص 19758 - 5190 592.6 511 
جاص 545 + 581 ...يثنا التوثيقات. الشرعة م5 تحترق رقم'50 :وما يهنن 
مصادر , يثنا هذا تحقيق ر م 07 5 : 
٠.‏ 77س يقضد .بذلك شهادة-إلشاهدين الؤاردة فى تهاية“البتوتوكول الختائئ فى وجه 
الوثيقة. بتاريخ:0»”شوال ستة لام :ه + وتقى شادة عل التحزيت والامترفكا فى-آن وابخذ. 
3-2 يها هذا نحقيق يرام جين اوى؟وومليةين بعاد له يد ىم 
بحثنا التوثيقات الشرتعية عن "ج57 ميق قم ةكثوما بدامن ممنامر : لذ ل .غمة 
+ ]ل أنظر يعبط هذلتجقيق نرق.6؟.وما بهامن مادا وأرلاخ حم ح. 
5-3 فد أنظرابعها هذا تق عرقي" :1 1 » من لشن ذاه 4/ل خند قممة إردة 25 ل 
36 ب لمكم بمعنى.قضاء القاضى عبازة:عين قطع لاك ( القاضى ) الخاصية أوالمنازعة 
وخسمه: إيأها .:: قال لهذا الحكم حك الالزام + .آنه بيكونٍ نسحكما "لازم .أذ قواحيام 
ولا خيرة فيه للتبايمين لآنبنا مائرمين بالحكم .نقذ علا . :والخرض من" اليكم الالرلم به 
وتمكين أهل المقوق من جقوقهم » كا أن لمكم فى هذه :الخالة لا: يمكن التعرطن لنقضة ب 
وتتتع على أى بحام آخر إبطاله بادام مواقا شرع 1 ْ 
والوانع أن المكم الصادر من القاضى الموئق فى ماك العصر الملوكي , كان حك' 
تضايا وإدارر “أزما واجب التتفيذ فى آن واحدء 5 كانت له جرمته واحترامم. وسلطاز.. 
بالنبة لبجيع » فلا يكون هناك نزاع فنستقر المتوق وتصان . ١‏ 8 
. يحثنا التوثيقات الشرعية ص 08١‏ محقبق رثم هه وما به من معادر . 
موجب الثىء ما أوجبه ذلك الثىه واتنضاه » والوجب فى باب اللكم عم 
من القنتضى » وهو التحقيق والحكم .بالصحة < دمن تم فلمك بالوينيل معناه أن الحكم 
صدر يدا يعاق مقتضيانه الشرعية.+ فالحكم» بللوجنب: عبارة عن قتناء الا :بالالرام- ؟. 
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با يترتب عل ذلك الآمر عل الوتجه المعتير عنده فى ذلك شرعاً #رعي هار ان 
هما أهلية التصرف وحعة الصيغة فيحكم القاضى بموجبا . 


وقد شرط شيوخ وائة المذهب الخفى لاعتبار الحكم بالوجب ء أن ن يكون كدو 
الترافع والتتازع عند الحكر. 


بحثنا التوثيقات الشرعية ص 515 تحقيق دام وما به من مصادر . : 

# المغروف أن القضاء فى اللغة معناه الالزام » ومعنى حكم القاضى إلرامه لككن 
ثرد. ٠‏ المحكم انسح عاز: عن قناء قات عزور الترف بن أعلاق عله عل الوجه 
المعتبر عنده شر ١‏ ؛ ومعنى صحة التصرف كونه صدر صمبحا بحيث تترتب تعليه آثاره 3 
فالحكم باموجب وبالصحة عبارة عن قضاء إقانى بالالزام » والميمر وف ككذلك أن الحكم 
هو إناء إلزام فى سائل الإجتباد التقارية.» والراد اام القرير إلنأ بعد أن نيت عند 
القانى على جد فول ابن عابدين . ١‏ 

فالالزام 1 ومردط بالمكم ل فى اللتيقة وهر الحكم ولبه والغرض منه:ء 
ومعق هذا أن العقّد قد ومع صحيحا لازما,نافذا.» ‏ لآن تنفيق 0 إلقانى والالزام به أمر 
وإحب » ويقرتب عل التنفيذٍ تام الفمل القانونى ولزومه واتراب 5 

بعثنا التوثيقات الشرعية 517 علق رقم اه 2٠‏ صن 114 نحقيق 0 2 
ص 8.. رار به من مصادر . . 
' انوك لابد من توفر ' وامتيفاء شروظ الصحة الشرغية ف الوثيقة الدبلومانية ؛ 
ولى تكون الونيقة شرعية 0 لا بدأن ن تنكتب فى شكل قاثونى لايدع بالا للتواع 
ل و الخمام » وذلك بمراعاة الشروط الشرعية اللازمة التى نص عليا النقباه ء والقاضئ الموتق 
ومساعدره من الموتمين وكتاب الحكم » ٠م‏ أعل الناس بالشروط اللازم توافرها فى الحرر 
الراد توثيقه “ثم أدرى الناس بما يحب ذكره بوضوح ودون لس فى الصياغة القانونية . 

تراعة : مذكرة التوثيقات الشرعية ص + ا 
. . والملاحظ أن الوثيقة.. قد استوفت كل الشروط الشرعية الواجب توافرها فى عتد 
ابيع يحثنا هذا ص55١167‏ . وقد روعى فى ذلك كله إزالة الوثم أو الغموض النى 
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قد يثرتب عليه نزاع فى الستقبل » أو فسماد اصرف وعدم شرعيته » وذلك بأن احتاط 
الكانب لذلك باستخدامه لكانة العيارات النقهية اللازمة ليكون المقد جديراً بالئقة . 

بحثنا التوئيقات الشرعبة ص 780 نحقيق رتم 5ه ء» ص 550 تحقيق رثم 09 
ص ١5‏ وما برا من مدادر. 

- يشترط فى القاضى شروط متعددة أوردتها كتب الفقه الختلفة » وما أن يكون 
عالا بالحلاف . والخلاف هو اختلاف الجْيدين من الأممة والقضاة فى الاحكام الشرعية , 
مع جبة الحل والخرمة والمحة والفساد » ولخلاف [ما فى ابلزئيات الاجمادية ما 
غقط لا فى الكليات ولا فى مؤرد اليض من ابلؤئيات: ‏ 0 د.لآن الكلياث قلمية إشينية 
غلا خلافف فيا ة 

أحمد أبر القتيم ١‏ الاملات من »+ مخ اك“ 

قا ورك جر الاك ار ذا رط ثلا القئاء ,' لى 
بالملاف نيا فيه الفلاف فيا تعد المكم به به . ذلك أن ن حك ااثقاطن برقم الفلا وتجطل 
حكم تلك ابلزئية الخاصة المبحة عند الجميع . 2 

بحثنا التوثيقات الشرحية صن 97 نحقيق رقم ١‏ وها به مق مشادن .2" 

٠‏ - يقصد بذلك تارجم الاشباد نقسه وهو ؟؟ ذى القمدة سنة 6لالم ه ‏ :يثنا 
هذا تحتيق رتم 71 . ومن هذا يتح لنا أن نس الاشباد - الخاص بثوثيق. التصرف 
القانونى الوارد فى الوجه ‏ كان بكتب فى الظبر قبل أن يقوم القاضى باجراءات 
التوئيق . وكان كانب الاشباد يترك مكان العلامة ( الجدلة ) والتاريخ والمسبلة بياضاً 
ليكتها القافى الوثق بنفسه يقل جليل . وثيقة الآمير خابر بك من مال باى دان الكتب 
1 تارم . 

١س‏ هله العبارة وأمثالها كثيرا ما ترد فى اية بعض الوثائق . وقبل اللسيلة 

مباثرة . وى قيب من كاتب الونقة عل ماوقع فيه من اخطاء أو سقطات أو ككتابة 
عل كشط أ و غير هذا وناك ٠‏ وقد ترف الكانب بصمة اق الذى كبه عل محخط 
فى هذا الاشباد وهو « باطنه » سطر 15 

عبد اللي ابراهيم : واليقة الآمير آخور كير قراتينا المسنى ص 147 خاشية ١‏ » 

ص 001 نحقيق رقم 2-54 5و 


دو 


”هذا هو الدعاء الخناعى فى تباية متن الاسجال الحككى فى ظبر الوثيقة » وقبل 
شبادة الشرود مباشرة . بحثنا هذا تحقيق رقم 51 . وقد اصطلح على أن يترك كانب الاشباد 
موضع المسبلة فى ختامه ياش » قرم الثانى لموثق بكعاتا بخط يده بقلم جليل فى سطر 
واحد ( سطر 4 ) ولكن يلاحظ أن المسيلة الواردة في السطر السايق ( سطر 6؟) 
بخط الكاتب نقه . 

+ تيدأ الشمادة عقب المسبلة باشرة يبذه الصيقة وهى ٠‏ اشبدنى سيدنا.. . 
أما باق صيمم الشبادات المي التالية فتبدأ مكنا .» ووذلك اشجدنى اغز الله تعالى - ْ 
أو أيد الله تمالى احكامه . . .. » وعلى'هذا درجت يمل صيغ الشبادات فى وثائو 
العسر الملوك الانى . رظب أن ا لز قط نا شها ددمل 
صغور الحكم منه «صحة الببع وأزومه » وثوئيق العقد ق حطورثم ٠‏ : 

ونتبى صيغ الإباداك جدماً ما نضه « . . -_. يقبا ليا ريه 5 
م توقيع الشاهدء. : 
8 0 ؛: التوثيقات الشرعية ص 51 قبق رتم 14 وما به دن مصادر » 
ئقة الأمير آخور كير قراتجا الحستى ص 118-197 » بحثنا هذا عقي ركم /ا2 ٠‏ 

وهذه الميذة ندل على ان الشامد يعرف الكتابة , فقد وم بخط بده بعد أن قام يكتابة 
عبارات الشبادة بألفاظها التى أداها ا فى مجلس الحكم » والحكنة من الثمادة هنا » 
هى شبادة الكبود على صدور ١‏ لحكم من ااقاى اموق بصحة الاعرف ( البيع) ) وأزومه 
فى لس التوزرتى . 

ولسااظ هذا البحث عقيق رمم 1 وما به من مصادر . 

وبا انظ ر هذا البحث تعقيق ريم 00 وما به من مصاتر . 

-- موعهر بن عبد بن عمد بن الحسن بن عبر بن عبد الت بن أنى عمر عد ناص الدين 
الللمترى التاهرى الشاقفى لوقع » يعرف بنأصر الدين ابممفرى . ولدى سنة عؤلاه 
باللعذربة , وحفظ القرآن وجوده » ونعل على شبو #صره الئة والقته ‏ وثاب فى القضام 
بالإلاد عن انيت الللقنى ثم بالقادرة و سنة باه هء وككتب انترتيع دهرا » رقد حجج مرارً 
أوها سئة 56م ه , كا ناب فى تماء جدة ء وجاور بالديئة ثلاثة أعوام . 


د 


وكان بارعا فى الفرائض والتوئيق متكنبا منه غالب عمره » لا يمل من الكتابة ف 
مع سلامة الفطرة » وغلبة الغفلة م ومزيد التواع والتقذف 3 وكن يددد عل !0 
الخارى كثيراً . 


مات بعد أن شاخ وهرم فى يوم المعة ساخ ذى الطجة سنة باهم ه . 


6 


3 
عور 


له 


السخاوى : الضوء اللامع ج ؟ ص 5١١‏ رتم 511 

ب لعله أخو القاضى الموثق عد بن مهد الروى الذفى ‏ 

- هذا الشاهد هو ابن:القاض الموئق , نقد كان لكل قاض فى مجلس عكده 
جموعة خأصة من أعيان الموتمين » وكتاب الحكم من الثرود العدول » :وكان بع 
من أسرته وذوى قرباه ؛ وعن هذا الطريق كان الواحد مهن يعبل الىة :منصب القضّاء أحيانا . 

“والمعروف أن أبناء العلماء والرؤساء ثثمت :عدالم عل الحكام . ع انقاضى “بعدالة 
من تثنت عدالنه لديه » ويسجل له اسجالا يذلك ويشبد عليه . 


' بحا التوثيقاتٍ التزعية صن 0 علض 1ع 'نحقيق أرقم :16 » عن 1غ نحقيق 
رقم 3٠١‏ وميه من قطافر جه 


بدابة وجه الوقيثة لقره ' 


( لوحة رقم !11 


بأرْشكيك متحكمة الاحوال الشتخصية بالقاهرة 


0 


امنا 


جزء من وجه الوئيقة ورد فيه التصرف القانونى 


جزء مننس الوثيقة ورد نيه ذكر الثمن 


( لوحة رتم 4 ) 


( لونحة يوقم ه ) 


بدابة ظهر الوثيقة وعلامة القافى الموثق ( الحمدلة ) 


1 


8 


0 


أجزء من نص الانجال “ورد فينه التاريخ . 


214 


265 


الدعاء الختامئ: فى نها 


3 


الأسجال وشبها 


د بعض الشهود 


( لوحة زقم ا ) 


: | الديسار الاشرق بوسسباى ١‏ 
متحف الفن الاسلامى رقم 17/0 


الدذثئار الظاهرى حقمق 0 
محفت الفن الاستلامئ رقم 85/5/ا - 


لين 


( لوحة رقم .! 
2 صمتب بق 
0 07 شكل ١6‏ 


ْ 9 60 : 
و 006 
اسحروزارا لانم حر ودارلرطارن؟! 
أعرليررروادم اليم امار /لوكار ننه 


( لوحة رقم 2)»1١‏ 


يدنفا 


ا لانن ادها 


شكل 5[ شكل 86 
الملل 


انفكا ق تيور ايد الضروى رسن 
وأثرم فى تار البلاد السياء.ى والاقتصادى 
للدكتور زاهر 'رياض 
معهد الدراسات الافريقية 


لم تساعد طبيعة إتيوبيا الحبلية على قيام حكومة فركزية فيها إلا فى العصور الحديثة 
حين امت الحكومة القوية الى تفرض قوتها على أجزائها الختلفة . وقامت ‏ يلال 
العصور الوستملى . الحكومات المختلفة الى تسيطر كل واجدة منها غلى -جزء من البلاد 
بدو بود الو مالا 0 
ولذا كان استقرار الأمن والسلام أمرا من الصعوية بمكان , كما كان انتشار اللصوصية 
وقطع الطريق ق أمرا طبيعيا . وإذاكانتٍ هذه الحرفة قد قامت فى البلاد السبلة المنبسطة 
كصر . فان قيامها فى البلاد ابحبلية مثلى إتيوييا أكثر' سبولة ويسرا . هذا إلى أن 
استمرار الحروب بين املوك والأمراء من شأنه أن يساعد على قبام هذه الخرفة 
بل على نشاطها وازدهارها . تفكثيرا ما بلأ مؤلاء الملوك المتحاربون إلى قطاع الطريق 
من أجل طلب المساعدة أو من أجل إيقاع الانضبطراب والخلل فى أراضى الأعداء . 
ونبب الأهالى من أجل دفعهم إلى الثورة ما دامت حكومتهم لا تعمل عل مايتهم . 
من أجل ذلك شاعت حرفة اللصوصية وقطع الطريق فى إتيوبيا منذ أقدم العصور 
وتألفت العصابات ال تى تغم العدد الكبير منهم وهم الذين نعنيهم بكلمة الشفتا . 
وكان ضعف الحكومات يساعد من ناحية أخرى على نشاط هذه العصابات 
ذكر بن الإغارة غل التري رللدة لبه القلاؤت ما ماكوة وشل من يتبرضن 
لها منهم . ويكى أن يذكر حتّى الآن اسم الشفتا لرجل الشيارع في أديس أبابا 
أوغير هامن المدان فى إتيوبيا لترى إمارات 011 والفزع قد إرتسمت على وجهه 


نلق 


فى أبشع صورة . وليس هناك من بلد أخحرى فى العالم أثرت عصابات قطاع الطرق 
فى تاريحها السياسى والإقتصادى بمقدار ما أثرت هذه العصابات فى تاريخ إتيوبيا . 
بل كانت فى أوقات كثيرة من التاريخ تكاد تسيطر على تطور الحوادث سيطرة تامة . 
بل كانت الحكومة لعبة فى أيديها . 

ولعل أقدم ما لدينا من وثائق عن نشاط هؤلاء الشفتا ذلك النص الذى تركه 
لنا الملك عيزانا فى القرن الرابع الميلادى والذى عثر عليه ليمّان ى سنة 194٠6‏ 
وهو مكتوب باللغات الحبشية والسبأية والإغريقية عن حملات حربية قام بها هذا 
الملك من أجل القضاء عليهم . 

ويقول النص الأول من هذه النقوش ( أن قبائل البجة التى تعيش فى الصحراء 
وتأنحذ من الرومان جعلا سنويا كبيرا قد سببت كثيرا من الاضطراب لأن أفرادها 
لا يخضعون لقانون » عبون للقتال » ناهبون للقوافل )(1) لأن مملكة مرو قد سّنطت 
ولم تعد هناك دولة قوية يرهبونها ”!2 قأرسل الهم عيزانا أخويه شيعازانا وهيديفا 
فانتصرا عليهم وأسرا ستة من زعمائهم وساقا أمامهما ماشيتهم وأربعة آلاف وأربعاثة 
من رجالم . 

ومن هذا النص أيضا عرفنا أن الملك أرسل حملة أخرى إلى سارانى وهى قبيلة 
بدائية متوحشة تسكن إقلم أفان لأنها لا تخاف ارتكاب ابلحرائم إذ هاجم أفرادها 
قافلة وقتلوا جميع أفرادها فأرسل الهم الملك ثلائة جيوش وللقهم هو بنفسه حيث 
دارت المعركة التى انتبت بأن أسر الملك قائدم بعد أن قتل المئات من الرجال والنساء 
والأطفال واسترق أعدادا أخرى © , 

كا جاء أيضا فى هذا النقش أن حملة ثانية أرسلت إلى النوبة وكاسو ( لأن أهلها 
هاجموا القوافل بعد أن كانوا قد أقسموا للملك ألا يفعلوا ذلك فوصلت الشكاوى 
*ن اعتداءاتهم إلى آذان عيزانا فى أكسوم فأرسل ضباطه للتحرى . فلما وصل 


)١(‏ .145 .2 1.1 مقع عئغرم ذال عتأمسعيز 
(؟) .244 .م1 .ألا ,عولسظ 
(؟) .248 .م نزط1 


هلق 


هؤلاء إلى النوبة جردوا من أسلحتهم وسرقت أمواهم . وقد حذره الملك مرارا 
ولكنه ل يحد :نهم إلا آذانا صماء ولم تكن إجابتهم على هذا التحذزير سوى استمرارهم 
فى السرقة والنبب ) . 

ومن هذه النصوص نستطيع أن نعرف أن اللصوصية وقطع الطريق كانت 
مهنة متفشية منذ القرن الرابع الميلادى فى الشمال والغرب وابخنوب من المملكة 
الإتيوبية . وهى الأجزاء البعيدة عن سلطة الحكومة . وقد أخذت الحكومة على 
عاتقها مقاومتها بارسال الحملات الحربية لسحقها بل أن الملك نفسه كان يخرج 
على رأس هذه الحملات من أجل تأمين التجار على أموالم . 

وى خلال المدة المحصورة بين القرئين الرابع والسابع الميلادى ظلت اللحيشة 
دولة قوية مرهوبة الخانب حتى لقد رفض عير انا أن يرضخ للامبراطور قسطنطين 
الثانى حين أرسل له تيوفيل ليطلب منه الإنتفصال عن كنيسة الأسكندرية وقبول 
للذعب الأريومى 13 كا استطاع بعض الأباطرة الإتيربيين أن يحافظوا على سلطائهم 
فى العن والحتجاز وأن يقيموا هناك الولاة معتر فين بسلطة الأباطرة الاتيو بي نعليهم 59 
وإذاكان هذا النفوذ قد توقف لبعض الوقت فان أباطرة آخرين استطاعوا أن يعيدوه 
إلى ماكان عليه كنا فعل كالب «لهه ف القرن السادس 29 حين أرسل حملة من أجل : 
نصرة المضطهدين الذين طلبوا منه الحماية . 

وكانت ميئاء عدول خلال هذه المدة التى أشرنا اليباء ميناء نشطة مز دحمة بالتتجارة 
ترد اليها السغن ءن الموانى المصرية ومن الهند وسيلان .كا تشرف على مجموعة من 
الطرق البرية التى تخرج من سخلفها لتوزيع التجارة الى ترد اليها من مصر عن طربق 
اليل وإى الصومال وإلى المضبة الميشية -حيث كان ملك الأجوا يستقبل القوافل 
وقد بلغت فى بعقى الأحيان أكثر من خمسة آلاف جمل يحرسها الرجال المسلحون 
وإلى أرض الساسو (الوبها ) لبادلتها بالماشية والملح 7؛) وقد أثارت ثروة كثير 
من المدن الاتيوبية دهثة الرحالة كوزماس ححين قدم اليها من المند فى تلك الأيام ج 
7 0 1 .7 .معز عماغطط نال عأمم طعا 
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فنف 


وإذا ما ظهر الإسلام وأوقّع كفار قريش الأذى بالبى ( ص ع وأصابه لم يجد 
النى من يعطى الحماية لأنصاره خيرا من ملك إتيوبيا فأرسل له حجرتين وجدا 
ف قوته الحمى والأمان ولم يرضخ لبديدات تجار مكة حين أرصلوا اليه مرئين 
يطليون تسلم اللاجئين 00 


ولكن هذه القرة التى تمتع بها إمبراطور إتيوبيا وهذه الثروة التى مكنتهبا 
من اعداذ أكثر من ملة ناجحة عبر البحر . لم قكن تمنع عصابات الشفتا من اهجوم 
على القرى واصطياد الرجال والنساء وإرسالم إلى أسواق الرقيق فقد امتلأت أسواق 
فارس ومصر والعن وابلزيرة العربية بالرقيق من الأحباش وقد رأينا ى بيت 
غند المطلب جد الى واحدة متبن هى أم أن الى سبرت على تتزبية البى فى طفولته 
وضجزته وشيابه . كما أمكتنا المصادر الإسلامية بأسهاء كثيزين من نكوالى::الأحباشت 
الذيخ عاشو! ئى “بيوت قريش . كا كان مع يجتوكد مكة المرتزقة تمن الأسحبائن . 
ركان تجار العرب يستعيتون بهم بكثرة ى حروبهم القبلية . وى تحراسة قوأقله 
ركان بطلق: علييم اسع العسكر مييزا لم تن لزت الواطنين؟. وكانرخيشيم 
ف العادة عرئي:يطلق :عليه" اسم الْيقة.. واليه' يرطع فخ الإنفشانخف' لماز الى 
وضزنها +“ وكانوا لون العنزة(ا حربة القصيزة) زه السلاح المففض ل لفيم 997 وم 
تكن الأحوال الإقتصادية فى إتيوبيا منالسو» بحيث تدفع بالأهالى أُوبِشتهَم إلىأن 
إنيعوا أرلادم أو تساءعهم بل على العكس فقد كانت الثروة تتدفق على البلاد من أنحاء 
كثيرة كا بحانٍ امير عميا يدفع بالملوك إلى تجهيز. هذه الحملات الجربية الناجدحة 
الى حملت كثيرا من النائم والإسلاب إلى ابليند المشتركين فيبا . فلا بد أن الهجمات 
المتوالية لعضنابات الشفتا بى الى" زؤدت 'هذه الأسواق ببله الإعداد الكبيزة من 
الرقيق الإتيوى . 1 1 

وم تلبث سلطة الأباطرة الاتيوبيين أن ضعفت منذ القرن التاسع الميلادى حين 
نزل النجار المسلمون بالجهات الشرقية وحالوا بين الأهالى وشاطىء البحر بوْطردوا , 


11 الكامل لابن الآثير ج ؟ ص‎ )١( 
.م هتومناع'0 مم5 ,تماسدمع‎ 215٠ (؟)‎ 


ليلف 


اليبود والإغريق والمصريين من الموانى الاتيوبية واحتلوا مكانهم واشتغلوا بالتجارة 
حتى رأينا سلطة ملوله أكسوم لا تمتد إلى أكثر من هضبة حماسي . وكان ضعف 
ملو أكسوم مشجعا للقبائل البربرية التى كانت تعيش على حدودها الشرقية والغربية 
على أن تزحف لتنعم بهذا اللخير الذى منعها بن وروده قوة الملوك البسابقين : وكانت 
الموجة الأولى من البجة . فقد ساعدت الدولة الرومانية ديلة النوبة على أن تهاجم 
البليمين الوثنيين الذين يعيشون على جدودها الشرقية ويهددونبا من وقت لآخر 
بمختلف الغارات ويخضعون لسلطة ماوك أكسوم فلم تجد هذه القبائل أمابها إلا 
أن تنتشر فى الصحراء الشرقية حتى ساحل البحر فى انتظار وقت ملاثم. ول تلب 
هذه القبائلومعها البجة والزنافج الى كانت تعيش عل الرعىأنوجدت في ضعف 
ملولك أكسوم الفرصة الى طالما انتظرتبا فدخلت أكسوم من الغرب وتدفقت ,كالتيان 
المارف حتى وصلت,. تجرى وبسطت تقبائلى البجة الى مبكنت الساحل ميلطانها 
على كل الساحل الأفريق واشتخل منهم كثيرون بقطع الطريق فى البر كا اشتغل 
آخرون بالقرصنة البحرية فكانوا فى الناحيتين خطرا على النجارة 1 وفى هذا 
الوق أيضا قامت دولة شوا الإسلامية فى الحمنوب . ونحن وإن كنا لا نعرف 
على وجه التحقيق كيفية قيام هذه الدولة ولا متى اتخذت لا عاصمة ثابتة ولا أين 
كانت هذه العاصمة إلا أننا نعرف أنها قامت فى تباية القرن الثالث المجرى وأن 
مؤسسها هو أحد أولاد ود بن هشام الذى ينتسب إلى قبيلة عزوم إحدى القبائل 
العربية الى هاجرت من شبه الحزيرة العربية أيام عمر بن اللخطاب © ولكن 
لا بد أن هؤلاء الذين قدموا من أفراد هذه القبائل العربية المهاجرة قد نمجمعوا حول 
زعم واستقروا فى ناحية من نواحى شوا ولم يشعروا بسلطة تمنعهم من تنظم انفسهم 
على تحر ما تنظ الدول السياسية نفسها . فكل هذا يؤكد انعدام سلطة الحكومة . 
فى أجزاء كثيرة من الحضية الحبشية . ولا بد أن هذه السلطة الضعيفة لم تستطم 
أن تكفا للاتير بيب ن الأأمن والطمأنينة . فعاثت عصابات الشفتا فى طول البلاد وعرضها 
تنبب وتسلب وتسرق من السكان من تستطيع أن تبعث به إلى لى أسواق الرقيق فى امن 


١١(‏ 212.6 .م الأعطجة نعل سس[ 
(؟) .1 مهمة 1 .لا كزممناظ تلنن5 ذل تموعكده. ز لللدمعت 


لكف 


القاهرة وبغداد وكانت جزر الدهلك مركز تجارته . بعد أن أصبحت مركزا لإمارة 
ها أسطول تجارى عنى مؤرشو العرب بالتغنى به . وقد امتد نغوذ حكام الهن 
البيا وأصبحوا يأخذون من واليها جزية سئوية قدرها ألف رقيق نصفهم من 
النساء7١)‏ وهذه الحزية ولاشلك دليل على ازدياد قوة الشفتا فى البلاد الإتيوبية حين 
استطاعوا أن يجمعوا من الرقيق أعدادا هائلة يرسلون بعضها إلى سلاطين الدهلك 
ليدفعوها جزية إلى سلطان المن , وتحدثنا المصادر العربية أن سلاطين المن قد 
اعتمدوا على هذا الرقيق اعمّادا كليا فى تكوين جيوشهم ولم تكن هذه المئات اللحمس 
التى يأخذوتها من سلطان الدهلك لتكنى مموين جيوشهم فلا بد أن هذا الرقيق الذى 
يسلم الييم عن طريق هذه المعاهدات لم يكن إلا جزعا يسيرا من أعداد هائلة يقدمها 
هم آخرون من تجار الرقيق وزعماء الشفتا . لاسما وأننا نعرف أيضا أن الرقيق فى المن 
م يكن استخدامه قاصرا على الحيش بل امتد حتى شمل جميع مناصب الدولة . 
وقد استطاع هولاء الرقيق أن :يسقطوا دولة بى زياد 2 ويقيموا دولة حبشية 
اعتمدت بدورها على كل من يرد الهم من رقيق إتيوبيا . ول تكن العن و.حدها 
مقصد تجار الرقيق بل كانت مصر والشام وبغداد أسواقا تعج برقيق إتيؤبيا ولا يمكينا 
أن نتصور-كثرة هذا الرقيق الاتيوبى الذى ان نتشر فى كل هذه الأسواق إلا ونتصور 
معها سلطة عصابات الشفتا وهى تمرح بين قرى تلك البلاد تأسر من تشاء دون 
ما رقيب.. يل أن بعض الملوك شاركوم هذا العمل تارة من أجل الإثراء 
وتارةة من أجل الإنتقام من خصومم من الملوك الآخرين . ولاشك أن هذه 
الأعداد الكبيرة من الرقيق [نما تمثل جزءا من اليد العاملة التى ابر ا لاه 
للأجالى فتقصها يؤدى إلى نقص الإنتاج وإلى زيادة البؤس وإلى هرب الفلاحين من 
الأرض وانفهامهم إلى عصابات الشفتا طلبا للقرت . ف حلقة مفرغة تدور 
دون توقف . 


وف ناية القرن السابع الحجرى والثالث عشر الميلادى تعرضت دولة شوا 
الإسلامية لحالة قاسية من الفوضى حين انقسمت البلاد بين أكثر من أمير . يجلس 


” اعلام الطراز المنقوش ص‎ )١( 
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كل واحد منهم على العرش لفترة قصيرة أو طويلة حتى يظهر أمير آخر يقتله 
أو يضطره إلى المرب ويجلس على العرش مكانه . وقد استعان كل هؤلاء الأمراء 
بعصابات الشفتا تجندهم وتدفع بهم إلى نهب البلاد وحرقها . وتذخر هذه الفترة 
بكثير من الأسماء التى لم يكن أصحابها أمراء أو سلاطين يقودون جيوشا 07 
يغيرون بها على المدن يقتحمونها وينييونها دون أن يكون للم غرض سياسى ظاهر . 
وم يكن هؤلاء القواد امجهولون سوى زعماء لعصابات من الشفتا انتيزت فرصة 
هذه الفوضى الشاملة وصالت ف البلاد باحئة عن غرضها أوتنفم إلى إحدى اببيوش 
الثائرة لتصل إلى ما تريد من نبب وسلب . ولم يكن هؤلاء الأمراء الثائرون يحرأون 
عل إرمنعهم: بل ربا.كانوا يشجعونهم على ملهم فليس بغريب أن تقامى البلاد نتيجة 
كل هذا فسوالى :عليها انجاعات التى بلغ :من كثرتها أن سعيت كل واحدة منها باسم 
تمييزا لها .كا حدث ف السنوات المجزية 58٠‏ و/01و 51/٠‏ بماكان سببا فى “انتشار 
الطاغوة ل ملق اا 7 .. 


3 ومدق ابن فضل الله فوع مانب شاك الأبصار وينقل عنه القلقشندى 
ضَأْحب صبح الأعشى 7 أن" هدية ( وهى أحدى الولايات الإسلامية ' الى نشأت 
فى شرق إتيؤبيا فى القرن ألرايع. عشر ونخضم سلطائها لسلطة الإمُبراطور ) كانت 
أكثر البلاد عسكرا ويقدر عددهم بأربعين ألن فارس سوى المشاة الذين يبلغون 
ضعص هذا العدد دم أنشط سكان الساحلق تجارة الرقيق وكان الامبراطور يحاول 
دائما . ملعي هذه التجارة_بالتضييق على التجار ومنعهم من خصيوم . فكانوا يقصدون 
قرية اسمها وشلو . أهلها من الممج الذين لا دين للم حيث يخصون العيدريم يحلبونهم 
إلى هدية » ومعنى هذا أن عصابات الشفتا كانت تهجم على القرى فى خحفية عن أعين 
الحكومة متحدية أوامرها بمنم تجارة الرقين وقوات الدكومة تطاردها وتمعن ى 
مطاردتها فييربون منبا إلى حيث لا تمتد سلطتها . فيقومون بعمليتّهم الممقوتة ويعودون 
حيث يننظرهم النجار فى أسواق: هدي :؛ فيتسلمونٍالبضاعة رجاهزة . وقد ساعد 


)١(‏ .1 املا أعرممناظ أنب5 تل قموعفحمقط 
(؟) نط1 
(0) سا دا ص59 


هذه العصابات على الإنتشار بعد هذه الأجزاء عن سلطة الحكومة ومناخ هذة ابلنهات 
الخار الذى ينبك -جنود الحكومة 17 خلا يتحملونه لمدة طويلة حتى كانوا فى بعض 
الأوقات يرغمون قوادهم على إنباء الحملة والعودة إلى بلادهم لعدم تعودهم هنا 
النتوع من المناخ وكذلك ما كان يتمتع به حكام الولايات الشرقية من استقلال داق 
فى ولاياتهم . حيث تجحرأت عصابات الغفتا على أن تسود البلاد نخرية ناهبة سالبة'م 
قبل أن يلجأ الأمير إلى السلطة المركزية طالبا العون . فقد قام -حق الدين بن أحمد 
حرب أرعد يقود هذه العصابات متحديا سلطة جده على بن صير الدين بن حمر 
ولسمع وعمه ملا أصفححتى إذا بأ هذا الم إلى الإمبراطور مستنجدا به لم يتردد 
فى قتله..وظل يسود الركن الشرق عشرة سنوات كاملة وهو يخرب البلاد ويسجن 
النساء والأطفال حتّى قتل فى إحدى غزواته سنة ا/ا"8١‏ م . وى خلال هذه الفترة 
تعرضت التجارة الاتيؤبية بين الساحل والداخل لأسوأ ما نتعرض له التجارة من 
التعطل بشبب هجمات هذه العصابات حتى كانث القوافل لا تسير إلا نبارا وأفرداها 
مدججون بالسلاج . وإذا ما مات .حق الدين ترأس جماعته أخوه سعد الددين الملقب 
بأ الإركات وظل يعيث جبنيا الإقلم كله زهاء ثلاثين سنة كانت ر,كافية لآن تعطى 
أسمه على كل الأجراء المتخفضة حتى شّاطىء البحر الأحمر فسمى بر سعبٍ الدين 
حتى قتل سئة 1417 م بعد أن حوصر فى زيلع ثلاثة أيام 0 أيام حكم الملك 
داود وفر أولاده العشرة إل الم حيثث أكرمم الملك الناصر وساعدم حى استطاعوا 
أن يعودوأ إل |تيوبيا بعد إثتى عشرة سئة ليقودوا الناهبين م جديد وظلت قوات 
الدولة تتعقهيم وبمعن فى قتلهم وسجن من يقع فى يدها نهم حتى انتهى أمرم 
صئة ١471‏ م 1 

ونحفظ لنا السجلات الاتيوبية أسماء كثيرين من القواد عملوا إلى جائب 
الإمبراطور من أجل القضاء على عصابات الشفتا وتطهير البلاد من شرهم . ققد كان 
زلن حسن قائد اتيش الإمبراطور عمدا صيون معنا فمحاربة منصور بن سعد الدين 
وشهد له الجميع بالشجاعة حتى مات فى خدمة مولاه 9©) كا كان على رأس جيش 


)١١‏ .292 .م عووسى8 
(1) الالمام صن 1١‏ 
) الالمام ص 11 


زففا 


زرء يعقوب الذى وجهه لقتال حاكم هدية» يامو أخوه وكذلك الخود محمد حا 
هدية الحديد الذى ظلى يقارع بدلاى بن سعد الدين حتى قتله فأنم عليه الإمبر اطور 
بألقاب القجيد زالتشريف . كما تصور لنا هذه الوثائق أيضا مقدار الخراب الذى 
أنزلته هذه العصابات بالبلاد » فقد غنم سغد الدين فى إحدى غزواته أربعين ألف 
بقرة أخذ منها سلم بن عيان زوج إبنته إثنتى عشرةٌ ألف بقرة . وما فغله أولاد 
سعب الدين بعد عودتهم من امن كان أدهى وأمر . فقد غزا جمال الدين بن سعد الدين 
إقلم بالى فاسروسى مالا يدخلى تحت حصر وعم غنائم عظيمة حتى صاو يحسن 
إلى كل فقير بثلاثة رعوس من الوقيق الذى بلغ من كثرته أن بيع الرأس بربطة 
من القات . ولا نستطيع أن نتصور متدار الحراب الذي أنزله بالبلاد إلا حين 
نقرأ ماإكتبه غنه المؤزخ يرثيه بعد موته فقذٍ قالله ( واسر من أحرة الكفرة مالا يدحل 
تحت حصر خى, امتلأنتد بلاد المني والين وهرمر والججاز ومصر والشام والروم 
والعراق وفاوس من رقيق الحبعة) (©., . 

وعئدما قولى العرش: زرء يعقوبة (1415-1481) ورأى نا عليه هله '. 
العصاباث من قرة حنى عججزت قواث الحكزمة عن القضاء عَلِيهَا انتدع تنظيمه 
الإذارى: الأول وخمل غلى ثنفيذه بكل دقة رغم الصغرباث التى قامها فى وجهه 
أبثه ومن يلوذ به. وكان هذا التنظيم ينحصر فى أن يجعلمن العاصخة المركر الحقيق 
لدؤلة موحدة قوية . منبا ثصدر الأوامر إلى جميع أجزاء البلاد . فيخملها رسل , 
أقوياء إلى حكام أقوياء أقامهم فى فقاطعات دولته تنحصر مهمتهم فى ثلق أوامر 
الحكومة وتنفيذها إلى جانب الحكام التقليدبين وكانت سلطة هؤلاء الموظفين المعينين 
من قبل الإمبراطور ليكونوا عين الحكومة ويدها تفوق سلطة الحكام التقليديين 
بما يستندون عليه من سلطة الحكومة وقوتمها 9؟ وبذلك أصبح قصر الإمبراطور 
فى العاصمة مصدر السلطة كلها وتجمعت فى يد كل القوة وخضع له جميع رعاناة 
نأطلت إتيوبيا على البحر الأخر بقوة حقيقيةٌ بعد أن حرمت منبا منذ قيام الأسرة 
الزجوية فى القرن العاشر بل قبل ذلك . 


للق الالمام ص 71١‏ 
)١(‏ .101 .م 111 .املا بععنمتا 


رذننا 


-وق بداية القرن السادس عَثر نجد الإمبراطور لينا دتجل )164١  1505(‏ 
يوجه قائده ابحرد أبون لاربة زعم من زعماء الشفتا هو بكر بن أزر الذى كان 
قد جمع حوله جموعا من الصومال والمفسدين وقطاع الطرق © وظل يعبث 
بالبلاد مستندا على مركزهكفرد من العائلة المالكة فى إيفات وبلغ هذا اللص وأعوانه 
من قطاع الطريق من السلطة أن تغلب علىقوات الحكومة وقتل ابخرد أبون ونصب 
نفسه سلطانا على إيفات فلم يحل ذلك دون أن يعهد الإمبر اطور ببذه الحرب إلى قائد 
لخر من قواده كان بمثابة اليد العنى للجرد أبون هو القائد أجد بن ابراهم الملقب 
بالأشول . وكانتهدنة الامبراطور مع السلطان محمد بن ألى يكر بن أزر والإعتراف 
به سلطانا على إيفات هو الذى حول أحمد بن ابراهم من موقفه الطبيعى بين صفوف 
الإمبراطور إلى موقف الثائر ى وجهه لآأنه رضى عن هذا الفساد الذى انتشر ى 
الصومال . فسار إلى إيفات وعزل السلطان محمد ووضع مكانه ملطانا جديدا هو 
عمردين ابن أنى السلطان . وكان عدم تأبيد الإمبراطوز لينا دئجل لقائده فى هذه 
الخطوة ابخديدة هو الذى دفعه إلى إعلان سخطه على الإمبراطور والإستقرار 
فى أبوت التى كانت ذات مركز حصين . غاضبا. . وهناك تقدم اليه وتجمع بحوله كل 
غافيب تع السلطان محمد بن أب بكر . وسار وسطاء الصبلح بين الأمام والسلطان 
ونجحوا فى التقريب بينبما . :إلا أن استمرآر السلطان فى تشجيع عصابات الشفتا 
وهجوم هؤلاء على القرى أكثر من مرة ناهبين نما تصل اليه أيديهم متمتعين يحماية 
السلطان لم دفعه مرة أخرى إلى إعلان ثورته فى وجه كل من السلطان والإمبراطور 
إعلانا غن رغبته فى الضرب على أيدى قطاع الطريق والمفسدين من أجل استتباب 
الامن فى البلاد . وكانت هذه الرغبة؛ إلى جانب تدين الإمام وتقواه» أكبر حاف ز على 
أن ن تنضم إليه جماعات كثيرة العدد منالشعب الراغبى استقرار الأحوال والقتع 
بالأمن و السلام 5 وكانت قرته الخديدة هذه إلى جانب تأبيد الأتراك له كافية 
لآن تجعله بمنع بمثل الحكرمة من القدوم إلى هرر حيث استقر . كماحث الناس على 
عدم دقعم الضرائب إلى جباة الحكومة مادامت عاجزة عن القضاء على هذه 
العصابات . ومادام السلطان محمد بن ألى بكر هر الذى يضى حايته عليها . 

(1) فتوح الحبشة ص 5 

(؟) فتوح الحيشة ص ١6‏ 


لكف 


ونجحت ثورة الإمام أحمد وسيطر على البلاد زهاء إثتى عشرة شنة ولم يحتطع 
الإمبراطور جلاوديوس (1940- 1508 ) - وقد ارتى العرش عقب وفاة 
لبنا دنجل - التغلب عليه إلا بعد أن استعان بقوة البرتغاليين فى سئة 1515 . وكان 
البرتغاليون قد قدموا إلى أفريقيا فى هذا العصر بحثا عن طريق إلى المند غير طريقى 
مصر ونجحوا فى الوصول اليا وأقاموا هم إمبراطورية هناك . وخيل الهم أنهم 
يستطيعون أن يستقروا فى إتيوبيا كا استفروا فى أجزاء أخرى على الاحلين الشرق 
والغرلى للقارة . ولكن تنبه الإمبراطور إلى خطرهم جعله يلجأ إلى طردهم من البلاد . . 
فل يتردد هؤلاء ( الحلفاء ) فى أن يحاولوا إثارة الفتنة فى البلاد مستعينين بكل ثائرء 
على الإمبر اطور 2١(‏ وبعصابات الشفتا. التى عادت إلى الظهور عابثة بالأهالى 
الذين ألبكتىم الحروب الطويلة السابقة وكانت مساعذة بعثات التبشير البر تغالية 
ذه العصابات واضحة إلى حد أن دعا الإمبراطور ميئاس المطران الكاثو ليكى 
إلى حضرته وأمره ف لمجة قاسية أن يوقف نشاطه وأن يترك البلاد 0) بالرخم 
مما كان يسبغه عليه قبل 


رجال البدين الرطنيين 


:“كانت قبائل ابكالا قلا أخذت تدخل إتيوبيا من الغرب منذ القرن الرابع عشر 
وكان دخولا فى أوك الأمر سلميا يستقرون فى الآ ماكن المنخففنة برغون مواشهم 
فى سكون وهدوء ولكهم لم يلبثوا أن تحولوا عن هذه الحياة السلمية إلى حياة الحرب 
فانضموا أولا إلى عصاباث الشفتا 9©. ثم استقلوا عنهم وكونوا عصابات جديدة 
تعمل قستقلة لصالحها واجتاحوا جنوب إتيوبيا وشرقها زوسطها وصاروا يغيرون 
على القوافل ينهبونها ويقتلون رجالا . وسلطة الحكومة أعنجز من أن تصل الييم 
إلا إذا دفغت اليهم بالأموال تسترضهم 29 ؤقذ اكتنسحت عضاباتهم جودجام 
أيام جلاو ديوس وقتلتة مخين قاومهم كا اكتسحت أقالم دؤارو وفاتاجار أيام 


ذللك من حماية ورعاية الأمر.الذى كان موضع الإنتقاد من: 


)١(‏ .358 .م ]1 عورمسهظ 

(؟) .493 .م نط1 

؟) .1!!! .ص دأممنطاع هذ صدلكا 

()) سيرة الحبشة من 15 من النصن ةن 


زر 


أصنف سجد212 بعد أن أغارت على هرر وضربتها وأرغمت القائد نور ابناخت 
الإمام أمد على الفرار من وجهها هائما. كنا أغاروا على شوا أيام عرها دنجل 0 
كا نببوا والووداموت وكان يعنييم الإستيلاء على الماشية أكثر من أى شىء 
آخر بل كانوا لا يترددون عن قتل الرجال لعدم حاجتهم الييم . بل اكتفوا بالصغار 
يسترقونهم 7' ولم يعجزوا عن الوصول إلى الرهبان فى أديرتهم . ومن الواضح 
أن سبب ذلك يعود إلى حالة الفعف والعجز التى سيطرت على الحكومة المركزية 
نتيجة لكفاحها الطويل ضد الإمام أمد من ناحية » والكاثوليك ومن والاهم من ناحية 
أخرى . بل كانت القافلة تتخذ الطريق الطويل البعيد عن خطر ابكالا وتفضله 
على القصير القريب من مراعيهم فد وصل إلى إتيوبيا ى القرن السابع عشر القاضى 
حسن بن أحمد الحيمى موفدا من قبل إمام العن إلى الإميراطور فاسيلاداس وكانت 
قوات الحكومة تحرسه وتسلمه وقافلته من سلطان إلى سلطان يحرسه . إلا أن ذلك 
لم يمنع من أن يع فى أيدى إحدى هذه العصابات فتسلبه ما معه رغم أن القوات 
اتى كانت نحرسه قد بلغت ألنى رجل بالحراب واتليل 29 . 

ومر قرنان من الزمان منذ أيام الإمبراطور فاسيلاداس (1588 ل 1558) 
حتى مئليك الثانى (14885 - 1918 ) اعتزلت فيها إتيوبيا العالم حتى نسيها . سار 
غيها تاربخ هذه البلاد خلالهما على وتيرة واحدة . يعتلى أحد الأباطرة العرش فتقوم 
عليه ثورة أوثورات من الرءوس طورا ومن القبائل الثائرة طورا آخر. وقد بجح 
الإمبراطور فى مقها فيظل على عرشه حتى يموت أو تنجح إحداها فى عق جيش 
الإمبراطور وقتله فيغتصب العرش أحد المغتصبين ليتولاه فترة تنتهى بقتله . 
ولا جدال فى أن البلاد قاست خلال هذه الفترة الطويلة مالم تقاسه فى أى وقت 
آخر . ولا بد أن عصابات الشفتا تمكنت من البلاد وتمرح فيها وقمَا تشاء وكيفما 
نشاء . ولا بد أن الثوار قد استعانوا فى أوقات كثيرة ببذه العصابات حتى كانوا 
يتركون لم الحبل على الغارب يسلبون ويقتلون وفق ما يريدون ما داموا يقدمون , 

)0( 6 11 عولسظ 


(5) .67 .م قنطر 
.608 .م فطة 


«؟) سيرة الحيثئة ص !1 من النص 
ادرف 


م العون وقت الحاجة اليه . فاذا كان تكلاهيانرت (11905 -- 1708 ) - نحت 
تأثير الطامعينمن حاشيته قد ثار على أبيه الإمبر اطور باسو الأول (19035-154813) 
بد استعان بتوة الشفتا فلم تطل مدته . وخلفه تيوفيلس ( ه١17١‏ -١١/ا١)‏ 
ولم تطل مدته كذلك وخلفه يوسنيوس ( 177١ - 119/1١‏ ) الذى كان مغتصبا للعرش 
وليس من أفراد الأسرةالسلوانية فقامت عليه الثررات هن كل جانب ولم قطل مدته. 
واعتلى العرش با كافا بن ياسو ( ١19/1١‏ 170 ) فعمل على عق قوة كل من 
الأشراف والشفتا وهو وإن كان غرضا نبيلا يرى من ورائه إلى إعادة السلام إلى 
البلاد إلا أن وسيلته اليه كانت حروبا متصلة قضت على الأخضر واليابس وقعت 
مغبتها على رءوس الشعب . وكانت هذه الفوضى سيبا طمع الدول انجاورة فقد 
شمجعت بادى الثانى ملك الفونج على يدفع بالعصابات تغير على إتيوبيا لأن إمبر اطورها 
أجار أخا لبادى هرب أليه من سطوة أخيه ومات الإمبراطور ليترك البلاد من جديد 
مسرحا لفوضى لا مثيل لها . ولم تزد قوة 'الأباطرة الذين تولوا العرشن خلال المدة 
التالية عن أن يكونوا ألعوبة فى يد الرعوس أو عصابات الشفتا . 


وى خلال هذه الفترة زار جيمس بروس المستكشف الإسكتلندى إتيوبيا 
من أجل البحث عن منابع النيل فترك لنا وصفا شائقا لرحلته فى حمس مجلدات 07 
ولكنه ترك لنا أيضا وصفا الة البلاد الداخلية ومئه نستشف كيف كان الإمبراطور 
لا يملك من الأمر شيئا . يغلبه على كل الأمور بعض الزعماء الذين أحاطوا به وكانت 
هذه الحاشية منقسمةعلى نفسها وتكون أحزابا يحاول كل منبها التسلط على الإمبر اطور. 

وى خلال المدة بين 1078٠١‏ + 1800 لم يستطع إمبراطور واحد أن يجلس 
على عرش إتيوبيا مدعيا أنه نمجوس نحنت . بل تقاسم البلاد أكثر من زعم يحاول 
كل مهم أن ينشر نفوذه على مقاطعة أو أكثر . وكان أظهر الرءعوس فى نباية هذه 
المدة أى فى النصف الأول من القرن التامع عشر ثلاثة هم اللك سبلاسلامى 
فى شوا وهو الذى ينتمى إلى الآسرة السلمانية ثم الرأس عالى فى أمهرا والرأس 
روف فى تجرى ولم يتحرج كل منبم عن الإمتعانة بالشنتا من أجل التغلب على 


(!) عانةة عطدغه وعععنه5 عط ععرمموزط م 27255 يممتصظ 


ينا 


ه . فكان كل منهم يرحب يمن ينغم اليه ميم ويجزل العطاء لرئيسهم بل بريه 
من القاب الصدارة ما يطىء غروره () واجتبد كل هنهم فى انختراع الوثائق 
التى تنبت أنه الوارث اللقيق للعرش لياق . وقد اعقرفت فرتسا بالرأس ووقا 
وأرمئلت أليه بعثة رسمية تعقد معه معاهدة صداقة بينا اعترفت انجلترا بالملك 
سملاسلاسى وأرسلت اليه بعثة أخرى . ولكن لم يكتب لواحد من الشخصيات 
الثلاث أن يكون صاحب الملطة الحقيقية ولا أن يحمل لقب نجوس نجست ولكن 
الذى حمله أحد زعماء عصابات الشفتا هو الملقب بال رأس كاسا والذى حمل بعد ذلك 
اسم ثيو دور الثانى فى سئة ه160 وىخلال ذلك كانت هرر أفضلالمراكز التجارية 
ف إتيوبيا بسبب بعدها النسبى عن «سارخ الحروبه وكانت ترسل القوافل إلى 
الشاطىغ وكان فن الضرورى لمذه القوافل أن تمر فى البلاد قاحلة تمرح فيبا قبائل 
الشفتا 0 قوافل هرر تتغلب على تلك الأخطار بدفعها الاناوات الباهظة لهذه 
العصابات !5 


كان هذا الرأس كأسأ إبنا لأمرأة فقيرة تبيع الذواء الئاس فى شوارع جوندار 
ولكنه كان شجاعا جريئا انضم إلى قوات الرأس عالى حيث تعلم الفروسية وأجعادها 
خنضوصا وقد أوكل اليه مهمة الإعتناء بالخيل . ول يلبث أن استقل عنه وألف. 
دي ارك تعقو الواضي ل ماري . وعاث فى الأرض 
فسادا . وبلغ من جرأته أن هجم على قوات الرأس عالى نفسه وهز مه . فدب الرعب 
فى قلوب ملوك الأقالم فصار يمنح نفسه الألقاب الحربية كنا شاء . وإذا ما دارت 
الحرب بين الرعوس س المتنازعين وسمع عن انتصار لي 
تعبا من آثار المعركة وهزمه . وم يلبث أن وجد نفسه فارس الميدان الى خصو 
بعد أن هج على الملك جون الثالث فى جوندار وأخرجه منها وحبسه فى مجدلا 
الى اتخذها مركزا لقواته 2 فأطلق على نفسه لقب نجوس نجست وكتب إلى 
مصر يدعوها إلى إرسال مطران لتتوئهه . ورغم جلوسه على العرش فان من عرفوه. 


)١(‏ .608 .م11 عيومع 
فق التنانس الدولى, فى بلاد العو 
(9؟) .394 .م !١‏ عونسظط 


ان من 1١5‏ 


ركفا 


من الملوك والرءوس كانوا يحتقرونه بسبب أصله الوضيع © ولم يترك ثيود 
بعد جاوسه على العرش -- ما اعتاده أيام الشفتا من حياة انب 


وه 
ا وامبب وكأن يعصادر 
احا 8 
املواك ن يرك ترجال مجيشه 


كل من يغضب عليه ويسميها أملاك التاج 17 بل كا 
شيل على الغارب نبوا مأ يشاعون''' كما نبب غمتويات الأديرة من الكتب 
واخطوطات ( لأجل أن يحفظها فى كنيمة مخلص العالم التى بناها ) كنا احتفر كل 
قوانين الدولة واستبان بتقاليدها ومقدساتها . 

ولم يكن من السبل على ثيودور أن يكسر شوكة الثفتا إذا كان هو نفسه أحدم 
ولذا عاث ابخلا فى البلاد ييجمون على القرى ينهبونها تحت قيادة ملكتيم وركيت 
واستعان بهم خخصومه فى ثوراتهم عليه كما فعل حاكم سمن وحفيد الراس ووى 
فعاد يطاردهم . وحدث أن وقع فى يدهم صديقه القنصل البريطانى بلاودن فنزل 
ثيودور عند إرادتهم وقبل أن يدفع للم فدية من أجل إطلاق سراحه 7" . 

وم يقف نشاط الشفتا أيام جون الرايع خصوصا فى مناطق الحدود (4ا 
فقد شعرت قبائل الخالا أنبم أصعاب فضل عليه لأنبا ساعدت الحملة البريطانية 
فى تقدمها إلى مجدلا فى يناير سئة 1818 فقضت على ثيودور ويرون أن جون 
لم بأت إلى العرش إلا بمساعدتهم وساعدة البريطانيين **» فأطلقت يده فى نهب 
جنود ثيودور وفى نبب مديئة مجدلا . ووصل من تفوذ هذه العصابات أن أصبحت 
خطرا على جون نفه 7 فرحب بما عرضه عليه مئليك ملك شوا من أن يستقل 
الأخير مجميع أقالم الحالا حتى والو شالا رغم أهمية هذه المناطق إذ هى الطربق 
الطبيعى بين جو ندار والبحر حتى إذا قدمت إيطاليا واشترت شركة ومناغوط13 ميناء 
عصب أرسلت بعثة بقيادة الكونت انطونلى إلى منليك لا إلى جون لتطلب منه 
المعونة والمساعدة على تقدم هذه المتعمرة الخديدة . وكا كان هؤلاء الشفتا سبيا 


)١(‏ .498 م لاطا 

(؟) .499 .م لنطا 

(؟) .6فة .م لنط1 

(4) السودان بن المبدى وكتشتر ج 1 ص .11 
(5) .522 .م ]1 مولن8 

() .259 .م ممك و'غطبلخ مد مم م1 


لعلف 


فى هزيمة ثيودور تسببوا أيضا فى هزيمة جون فى المنمة امام عبد الله التعايثى فى 
مارسسنة 1884 وقتله. فقد انتصر على الدراويش أولا وغنم معسكرهم فكان هجوم 
ند فعادوا الييم وهزموهم 
وقتلوا الملك بل حملوا معهم جثته جخه أيها 03 , 

وكان منليك الثانى أول أمبراطور لم يحاول اناده من الشفتا يل كان أول 
من يضرب على يدهم. إذ عرف أن اطمثنان الأهالى إلى قوتهم أول عوامل الإستقرار 
وساعده على ذلك أنهم لم يكونوا أصماب فضل عليه بل انضموا إلى خصمه 
الراس منجاشا بن جون حين ثار عليه وكان انتصار منليك عليه بداية الطريق لا إلى 
القضاء على سلطة الأمراء فحسب بل إلى القضاء على سلطة الشفتا . 

وكان انتصار منليك على الإيطاليين فى عدوة سنة 185 ثم تحالفه مع الفرنسيين 
فى سنة 1441 ثم فتحه الأقالم الجنوبية واللحنوبية الغربية بمساعدتهم 3 وكذلك 
استيلاؤه على هرر معالم الطريق الى أدت به إلى توطيد سلطة الحكومة ورفع هيبتها 
والقضاء على قوة الشفتا الذين لم يجدوا نصيرا يعتمدون عليه أو قوة داخلية أو 
خارجية تستأجرهم . كا كانت عودة الحكم المصرى بالسودان قى سنة 1١89‏ 
نذيرا جديدا بالقضاء على قوتهم فى مناطق الحدود الاتيوبية السودانية . بعد أن 
استقرت الأحوال هناك . كا بعود الفضل فى القضاء على قوتهم ى أجزاء أخرى 
من البلاد إلى المراكز الحربية التى أسسما مثليك وإلى قوات البوليس التى وكل اليها 
انحافظة على الأمن داخل المدن الكبرى وهو إجراء كان مثليك أول من نظمه 

وكان القضاء على قوة الشفتا وخاصة فى لأا اموية اي يرا بالغرب 
على أيدى تجار الرقيق فشعر سكان جما وكافا بالأمان ع| لى أنفسهم لأول مرة مما أدى 
إلى استقرار قبائل الشتقلا فى الغرب . 

وكان انعراف ف لدج ياسو (15109-191) إلى ملذاته ينتببها أيا كانت 
وإعماله لواجباته 9 متماومته لسلطة البوليس النظاى الذى أنشأه جده منليك مما أتاح 
لقوات الشفتا إلى تعود إلى سابق قوتها وسيطرتها على البلاد . إلا أن “ارتقاء 


20211000 
266١ )١(‏ .م .وصت اتفطعكط مز سمعر ممر 
(؟) .533 .م 11 عووسظ 


رذ 


الرأس تفرى إلى منصب الوصى على العرش كان إيذانا ببدء عصر جديد فى تاريخ 

إتيوبيا . إذ كان يمن أن الإستقرار الداخلى أولى خخطواتالسير نحو الحضارة فلم يليث 
مخضىخ ١‏ -- 3 د- 2 35 م2 3 

أن استصدر فى سنة 1437 مرسوما بالغاء الرق وجعل عقوبة الإعداء ككل تك 

)[١ عه‎ 


رقيق "1١‏ ولم يعترف بغير الرق المثزلى . فكان هذا أول ضربة أصابت الشنعا 
فى إتيوبيا إذ كان اصطياد الرقيق والاتجار فيه الخد الأول من غارائهم . وى نفس 
السنة قبلت إتيوبيا عضوا فى عصبة الأنم ما يعطيها الح فى أن تطلب من هذه الحيئة 
كل مساعدة من أجل القضاء على تجارة الرقيق . وكان الغاء تجارة الرقيق فى السودان 
أيضا معلاردة تجارة فى المماطق ابلنوبية الضرية الثانية ('؟ وبذلك فققدت 
عصابات الشفتا أكبر معين لها . فذهبت تبحث عن معين جديد فى الرءوس الثائرين 
ومنبم الإمبراطور السابق لدج ياسو 4 فقامت الحكومة تطاردم وتقفى 
على ح ركتبم . وبذلت الكنيسة فى هذا السبيل مساعدتها للحكومة فأصدر المطران 
مرسوما بحرمان كل من لا يقدم مساعدته للحكومة فى هدفها . بل خرج المطران 
فى كثير من الأحيان يصاحب اللحيوش الإمبراطورية فى حربها فلم تأت منة 1514 
حتى كانت قوات الحكومة قد سيطرت على الخالة تماما وخخصوصا فى الشمال والغرب 
وأصبحت سلطة الحكومة محسوسة فى كل مكان . 

وإذا ما ارتتى العرش فى سنة 1911 باسم الإمبراطور هيلاسلاسى حنى كان 
أول هدف له تأسيس الحكومة المركزية القوية التى تسيطر على كل أجزاء البلاد 
والقضاء على سلطة الرعوس قضاء تاما . 24 ثم تركيز السلطة فى يد القصر وبذلك 
فقدت عصابات الشفتا كل مساعدة يكن أن ترتكز عليها ى أى -جهة من اللهات 
وكان إشراف وزارة الداخلية على جهاز إدارى منظم دقيق لمكم الولايات والإشراف 
على الأمن فيبا الففل فى استقرار الأمن . وكانت مسثولية الوزراء أمام الإمبراطور 
شخصيا !* مما بزيد فى اهتامهم بالأمر . 


)١(‏ 134 .م قلخ أكقطا ما وكعم1تد2 لمة أطونآ 

(؟) .533 .م 11 ععلسظ 

ص .542 .م وأم1 

(؟) .277 .م دأممنطاع ه أمعصمعبمن 16 

زد) دستور 'أثيويا الأول الصادر فى منة 15171 


تلفرق 


ولكن هذه الإصلاحات لم يكتب ذا النجاح والاستمرار بسبب الإحتلال 
الإيطالى الذى بدأ فى سنة 145 فاف_طر الإمبراطور إلى الإستعانة من جديد ببؤلاء 
الشفتا من أجل مقاومة قوات الإحتلال . فاذاكان الإمبر اطور قد اضطر إلى الخروج 
من إتيوبيا ى هايو سنة 1985 فقد عين بضعة من الرءعوس لقيادة القّوات غير 
النظاءية الى ظات تقاوم القوات الإيطالية (١؟‏ وترك لهذه القوات -حرية الإستعانة 
يجميع الوسائل الممكنة من أجل الوصول إلى أهدافها. فكانت الإستعانة بقوات الشفتا 
وقطاع الطريق إحدى هذه الوسائل . واستمر هذا الصراع خمس سنوات كانت 
حياة هؤلاء الأبطال صورة صادتقة لحياة الشفتا الأولين وكانت دوريات ابلخنود 
الإيطاليين تطاردهم حتى إذا فشلت انقضت على القرى تنهبها وتخرب ما تصل اليه 
أيدى أفرادها «' ولم تكن هذه القوات الاتيوبية لتتردد بدورها فى المجوم 
على القرى من أجل الحصول على الغذاء أو من أجل -حرمان الإيطاليين من الاستيلاء 
على امحصول الذى قارب النضج . وكانت محاربة هذه العصابات تعد في نظر قواد 
اليش الإيطالى عملا حربيا جبارا يستحق امنود وقوادهم الصغار عليه مزيدا من 
التكريم بالألقاب والرتب الحربية ومن أجل ذلك حرص هؤلاء القواد على الإتفاق 
مع عصابات الشفتا على أن يمثلوا معهم معارك من حين لآخر من أجل إظهار أنفسهم 
أمام قوادهم بمظهر امجدين فى القضاء على الثوار الوطنيين طلبا لزيد من الرتب 
والألقاب . وقد بلغ من قوة الوطنيين ومن بعاونهم من عصابات الشفتا أن اضطر 
كثير ون من امحتلين الإيطاليين إلى أن يحبسوا أنفسهم داخل أسوار معاقلهم وقلاعهم . 
وكانت قوافل السيارات الى تحمل البضائع الإيطالية بين ثغر مصوع وأديس أبايا 
أكثر ما يغرى هذه الفرق والعصابات فيتقضون عليها يقتلون أفرادها ويستولون 
على ما تحمله من مواد غالية مفيدة ') وطبيعى أن كثيرين من أفراد عصابات 
الشفتا لم تكن تفهم من هذه الحركات وتعضيد بعض الرعوس لم إلا الاغبة العامة 
فى القضاء على الرجل الأبيض أينا كان . 


)0( .194 .و!2 سعتع2 وتممتطاعر 
(؟) .كه .م دأممتطاع مز كاعجو" 


(؟) .45 .م وتممتطاع مز كاعجم- 


نرف 


وآن للإحتلال الإيطالى أن يرحلوأن تعود الحكومة الوطنية إلى البلاد فى سنة 
1 بل أن يعود رجال القاومة الوطنية إلى تسلم بعض المراكز الرفيعة جزاء 
ما. قدموا لبلادهم . ففهم بعض زعماء عصابات الشفتا أن سوف تطلق يد ف البلاد 
من -جديد فعائوا فسادا وكانت الحكومة ابخديدة بامكانياتها اغدودة أعجز من أن 
تضرب على يدهم . ولكن ذلك لم يمنعها من أن تقوم بالواجب فأخذت فى مطارهتهم 
بل لم تعردد فى الإستعانة ببعض قوات الحيش من أجل القضاء عليهم . وكانت 
هذه العصايات قد اتخذت من منطقة الشمال مسرحا لأعمالما . فاذا ما اتجهت اليا 
قوات الحكومة تطاردها اتجهت وجهة أخرى وسرعان ما وجدت هذه الوجهة 
فى منطقة الأوجادين حيث عسكرت بعض القوات البريطائية إستنادا إلى معاهدة 
التحالف الى عقّدتما الحكومتان فى سنة 11417 فأخذت فى الإغارة عليها معتقدة 
أن هذا العمل سوف يبعث على رضا الحكومة عنهم . وإذا ما اتجهت -الحكومة 
اليا تطاردها فى هذا الميدان الحديد اعتقدت أن مطاردة الحكومة لها ليست إلا 
على سبيل التر ضية للقوات البيضاء ال حليفة . ولكن المطاردات الحكومية ازدادت 
عنفا وقوة . مما دعا عصابات الشفتا إلى ترك الإغارة على التقوات البريطانية البييضاء 
والعودة إلى سياستما القديمة وهى الإغارة على المدن الاتيوبية ونببها مما اضطر الحكومة 
فى بعض الأحيان إلى وقف النجارة فى بعض الطرق والإستعانة بالميش من جديد 
للحد من نشاطهم . وفى سئة 1444 إستطاع فريق منبم أن يدخل العاصمة نحت 
سمع الحكومة وبصرها وتباجم دارا لتاجر أرمنى وتقتله وولده وتسلبهم ما حف 
حمله وغلا ثمنه وأن يعود أفراده إلى مراكزهم سالمين 2١١‏ ولكن عين الحكومة 
الساهرة لم تلبث أن قبضت على هذا الفريق وقدمته للمحاكة فحكم علهم جميعا 
بالإعدام وشهدت العاصمة جثهم تتأرجح على أعواد المشائق فى السوق العام . 

وكان لسلسلة التشريعات الإدارية الى سنتها الحكومة بين ستتى 1١948419141١‏ 
وخامة فى سنة 1141 الفضل الكبير فى القضاء على عصابات الثفتا فقد قسمت 
البلاد إلى إثنتى عشرة مديرية ) وقسست كل مديرية إلى عدد من الأجزاء 

1146 -عريدة برعاثى بلام فبراير نة‎ )١( 

(6) تترستم الجرائد العرنية الأتيوبيه كلية مممنوهرة ‏ >كلمة مديرية وكلبة 
اأعداودزز بمعاطمة . 


زارفا 


06 5 وقسمت هذه الأجزاء بدورها إلى مقاطعات وقفسمت هى الأخرى 
إلى وحدات صغيرة ونذممز0 5 . على أن يرأس كلا من هله المديريات 
والمقاطعات وأجزامبما موظفوذ معينون يرأسهم حاكم المديرية المسثول أمام وزير 
الداخلية وينتبى هذا اللحهاز الإدارى بأصغر وحداته وهى القرية التى يرأسها الشوم 
أو العمدة (') . وهو معين بدوره براسطة نفس ابلحهة إلا أنه يراعى فيه أن يكو 
أحد أعيان القرية فأصبح شعور الأهالى بوجود سلطة قوية للحكومة يجعلهم قادرين 
على التكاتف فى سبيل رد هذه العصابات ”© وكان لمتشار وزارة الداخلية 
البريطانى ومن معه من المستشارين الإقليميين فى المديريات ( هرر ‏ جما . ديسى ) 
الفضل فى المساعدة على قيام الحكومة بواجبها فقد حظيت الإدارة البوليسية بفريق 
0 نيم لين ؟ 


وكان لشبكة الطرق التى شقها الإيطاليون خلال احتلاهم للبلاد الفضل فى القضاء 
على قوات الشفتا إذ استطاعت الحكومة الوطنية النديدة ‏ فوق الإستفادة منها 
إلى أقصى حد ‏ أن ترمم برناتجا يقوم على صيائة هذه الطرق وش طرق جديدة 
مستعينة فى ذلك ببيثة التقطة الرابعة الأمربكية . وبلغ ما صرف عليها فى سئة 1445 
أكثر من مليون جنيه . 

وكذلك عمدت الحكومة إلى دفع المرتبات المنتظمة إلى موظفييا ى الأقاللم 
وخاصة لرجال البوليس والكحيش © وكان هؤلاء جميعا سرعان ما يتهاونون 
فى أعنا بل ينضمون إلى هذه العصابات إذا ما تأخحرت هذه المرتبات إما طلبا 
القورت و إنتقاما من الدكومة على ما اعتقدوه أنه إهمال لم أو رغية فى الإنضهام 
إلى من يدفع للم أجورا أعلى عاجلة . فكان انتظام دفع المرتبات وإن لم يقصد به 
علامجا مباشرا لكثرة إنتشار عصابات الشفتا إلا أنه أدى إلى عدم انتظامهم فى أفرادها 
بل إلى تعاونهم مع عمال الحكومة فى التقبض على أفرادها . 


"565 لسنة‎ ١ مرسوم رقم‎ )١( 

(]) .118 .م قتمعنطع وز عاصحمد 

(5) .93 .م وأومتطاع ؤه امعسممعجمع عجر 
0( .184 .م قامماطاع أه عامعسميوومع مد 


انف 


وليست هذه الإصلاحات الإدارية » أو زيادة قوة البوليس : أو القضاء على 
نفوذ الأشراف وتجار الرقيق » أو مد الطرق من أجل سرعة وصول القوات 
الحكومية المطاردة بكانية وحدها للقضاء على عصابات الشفتا ما لم يقرن ذلك كله 
بالعسل المتواصل من أجل رفع مستوى الحياة وإيجاد عمل لكل عاطل وغذاء لكل 
جائع . ولذا كان انجاه الحكورمة فى العصر الحديث نحو الصناعة والتصنيع والإكثار 
من المصانع التى تزيد الثروة الممّدية من جهة ونستوعب عددا أكير من المواطنين: 
من جهة أخرى إجراء آتحر غير مباشر أدى إلى الحد من نشاط هذه العصابات 
فقد أدخلت كثير من التحسينات على المصانع اتى كانت مورجودة من قبل حتى 
كبرت واتسعت . مثل صناعة الصابون واستخراج الزيت وعمل السجاير .وأنشئت 
أخرى لصناعات جديدة مثل حلج القطن وغزله ونسجه وصناعة الأسمنت والسكر 
وهذه كلها استوعيت عددا كبيرا من العال بلغ عددهم فق سنة 1 سبعة آلاف 
عاملا وارتفع فى سنة 1124 إلى إِنتى عشر عاملا “كا فتحت الحكومة أبواب 
البلاد لرعرس الأموال الأجنبية بين هولندية وأمريكية . ويوغوسلافية وإسرائيلية 
من أجل استغلالها فى إنشاء صناعات جديدة حتّى وصل رأس الال المستثمر ى 
الصناعة إلى مائة مليون دولار إتيوبى (2 ولا شك أن أجر العامل الأتيوينى 
وإن كان متواضعا بالنسبة إلى أجر زميله الأوروى إلا أن كفابته لمطالبه المتواضعة 
أدت به إلى حياة أرغد أغنته عن طلب القرت من موارد أخرى كان الإنضيام 
إلى عصابات الشفتا إحداها . ويتراوح أجر العامل الأتيوبى فى الوقت الحاضر بين 
يل اك يلكا ريالا فى السنة . وهو بلغ لم يكن يحصل عليه لو اشتغل فى الزراعة 
أو الرعى فى أقل من خمس سنورات . 

وكذلك كان اناه الحكوءة إلى الإكثار من المدارس وخاصة الفنية منها وإقبال 
الشباب على الإنتحاى بها سوكلها بامجان له الأثر الكبير فى صرف نظرهم عن طلب 
المال من وجوهه غير المشروعة فد وصل عدد المدارس الى أنشأتها الحكومة 
السقة 0 عشرين مدرسة ثانوية 9 عدا المدارس الفئية التى بلغت 


)١(‏ .114 .م نإمن]ءت1 ودرمطع 
(؟) .1958 انهم نومتعوعد1ذ عصعوط0 عتممنطاظ1 


إيارقا 


مصاريف إنشانها إلى أكثر من سبعين مليونا من الدولارات الأمريكية 29 بينا 
بلغ عدد المدارس الإتيوبية أكثر من 31١‏ مدرسة 97 ال أخذت فى إصلاح 
نظام توزيع الآر اضبى على الفلاحين وكذلك نظام الشرائب العقارية . وهذه الخعطوة 
وإن كانت ولا شك تؤدى إلى الإستقرار وفمان الفلاحين لعيشيم مما ينتج حمقا 
غير مباشر لنشاط عصابات الشفتا إلا أنه ينقصه إجراءٍ أشد فاعلية وهو تمليك 
الأرض الفلاحين . وهو أمر لم تباشره الكومة الإنيوبية حتى الآن . فا زالت 
الأرض من الوجهة النظربة ملكا للإمبراطور وله حق وهببا إلى من يشاء ملكية 
موقتة أو دائمة وفقا لمنيت 9؟ , 

فهذه الإصلاحات كلها سوف تساعدٍ على رفع المستوى الإقتصادى للأفراد . 
الأمر الذى يؤدى ولا شك إلى عدم 'دفع الناس إلى الإنضام إلى عصابات الشفتا 
بل إلى عددم تبكوينها أصلا ولكن هذه المشاريع كلها سوف لا يظهر أثرها سريعا . 
فانتقال أمة بن حالة الرعى أو الزراعة إلى حالة العبناعة لا يمكن مطلقا أن يتم قبل 
رن من الزمان على الأقل . وتمتع الأهالى بنتائج هذه المشروعات وَإِنٍ جاء قبل 
ذلك بقليل الاأنه بطىء أيضا » إلا أن الإصلاح الزراعى أسرع وأقوى أثرا. فن 
المسبلم به أن الحكومة الحخاضرة تتجه إلى زيادة كية الحاصلات 244 وإجراء 
التجارب لأجل تحسين أنواعها وكذلك إلى زيادة الرقعة الزراعية أو التغلب على 
مشكلة المياه ببناء اللزانات الأرضية الزن ماء المطر . وقد لقيت بعض هذه 
انجهودات نصيبا كبيرا من النجاح وكذلك مقاومة أمراض ال حيوان وزيادة إنتاجها 
من الألبان والنل 0 . إلا أن هذه الخهود كلها سابتّة لأوانها إذ مازالت 
مساحة الأرض كبيرة بالنسبة لعدد السكان دعم أن ما زرع مها لا تزيد نسيجه 
عن ٠١‏ بز من الأرضٍ القابلة للزراعة 27 والحاصلات وإن كثرت وحسنت 


)١(‏ .1959 .مه ونط1 

ف بحث فى الدستور الأثيوبى ص 5١‏ 
إارا 1457 -عتاة بعصعوط0 وأممتطع 

49 3 82 .هم نم1 خأممتطاع 

(6) .85 .م بروطمه؟ متممتطع 

0) 72 .م نتطر 


نذا 


أنواعها وارتفعت أسعارها مازالت محصورة فى يد طبقة نخاصة من الإقطاعيين 
ووحدة الأرض هى الحاشا وهى تقدر انين فدانا © ولذا كانت الننيجة 
إشتغال الفلا الاتيوى فى الأرض أجيرا لا يشعر بدافع يدفعه إلى بذل الحهد ما دام 
لا يعسل إلا بالأجر أو المشاركة . هذا إلى ضعف الضريبة الزراعية إذ لا تزيد 
عن خمسين دولارا إتيوبيا (1 جنات ) عن الأرض الحيدة وأزبعين للأرض 
المتوسطة الدودة وخسة عشر للأرض الضعيفة ئما جقل نضيب ضزيبة الأرض 
الزراعية من إيرادات الدولة التى بلغت فى سنة 1404 ماثة وأربعين مليونا من 
الدولارات لا تزيد عن 8,450.5٠‏ أى بنسبة هر؟ بز هذا إلى أن أرض الكنيسة 
معفاة من الضرائب فتوزيع الأرض على الفلاحين هو الطريق الطبيغى لأستقرار 
الأحوال والقضاء على عصابات الشغتا عن طريق رفع المستوى الإقتصادى إلى جانب 
إنقاص وحدة الأرض الزراعية من ابلاشًا إلى الفدان وفرض الضريبة الزراعية 
على الوحدة الأخيرة . ولا شك أن هذه انخطوة تخلق من. الاتيوبيين ( وجلهم 
من الزراع والرعاة ) ملاكا للأرض يقومون على خخدمئها تدفعهم إلى ذلك دوافم 
اللصلحة الشخصية فيقبلون على زراعتها نفس راضية حين يشعرون أنهم سوف 
يجنون نتيجة تعييم وكدم فيقبلون على دفع ضريتها بنفس راضية أيضا فيزداد 
إبراد الحكومة فتصرفه على بناء الفزانات الأرضية أو النبرية . أو حفر الآبار 
والسواق . وحينئذ لن يجد المواطن الاتيونى ما يدفعه إلى تكوين عصابات الشفتا 
إذ لا يكنى أن تكون الحكومة راغبة فى الإصلاح تواقة اليه ليتم هذا الإصلاح 
با يدها مغلولة عن القيام بالتزاماتها فى حدود مواردها الضبقة ومستوى الأهالى 
النخنضى . واضطرارها فى بعضس الأوقات إلى التجاوز عن الضرائب الرراعية 
مشاركة مثْبا للأهالى فى التغلب على النكبات الى تنزل بهم 29 . 


(1) .مام فنظ1 
حريدة العلم يوليو سنة 1١9581‏ 
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مطبعة جامعة القاهرة (؟ / 1111 / .15 


تم طبع هذه الجلة بمطبعة جامعة 
القاهرة فى يوم الخميس 1١8‏ من رجب 
سنة ١١81‏ الموافق 1١‏ من دبسمبر 
سنة 19551 
مدير المطبعة 
على حسين عاصم 


ممت أ[ماه أزى تمر عع لأنا مدم وروعع ‏ .عطنا ولع امعوعل عط مذ عمأرعمعدمز ععطد 


نأك[ كنامز له أمعلتن]1 التاك معتحمط ك3 علزوئ[ اتناك متكا عل ر أعطلق ويماعل جهن عنامو 
فى وبر .علتطعد عممال د لصد متأبطى د عذ! معطي : اتمممتصمل لع العتامعد كتمنامير 
عا مومن علمها امه عمدل قمع ,لدتسمعطك مه فللا عنة لامر 16 ,عملم حم تولاط 
عله عط نيط لصعط ععذه كملتئئو عط عمعطك للمسطا نامل ألاط ,لماع علط كه ككعم ممع 
ذك17لت نات ل ,للخت 5ق عناهز ائخط مغل دوذ ع3 كته لا وك ملنمخك مسلصهداك كلظ 1ه 
اتعلاهم عغطا عع يروز كتطوزد عم؟ لصة بعطعة دعل انتمطة عندهز ,كتهواع للغلك كلاملل رطولو 
بخطعن! عفنيه عط 6ه مداع عط 200 بكعترع عنامئر كلك غهقط) علاأد عط )ه معد عقا لمج 
220 5طقعى عتامئز رعطعة كمع لأناهط؟ عناملا ركذاواع لاز “ناملاسيره 5كناه126 عتررزك 
كه ممقاع عصيدة عط لمة ,علاتى عطا مأ معدم عممود عط عمد نامز لم2 رقعأة وأعصي سمح 
1 لمعءةع0 عطغ بإطعممة-لاط 380 رمه 1020165 عمو عللمعنتوصم ألاط زر لصمتزءط غطعنا 
0 ,قاعة غطعام عنامئز وعاعنهم) تزألاهئ لمم همه بمعتقعط عط لعد5ةمسرمء 825 وياد 
ملاوع ره؟ عدمنا عنزمئز كمزعءط وعط1” .«فهدة عطة ععناه كول هط علهذا[ كنامز وجرمورطل 
وعصناءتنا! أءاتمغ ردلدوكء ,كدت ,ئعاممط ,لع!ء1ام دز غدع! عنا0( رع3510 لامعا 15 لتعنا اندوز 
وععاة بذةا أمدعع 2 200 35م جالتلاءعمع؟ زه أكن3ع1 ناملا رقع لاز غنا1030-0م5 الاوئز 111165 
لكك رعاعدم كاده اتنمء عطا ,كأعناناد 5د دعا ع8 ملقع2 معطا : كده! 200 لمنامو 
عط ؤه ونائدء0 عط 0هة ,لع جعممة غاوته علقمأة 2 ع0؟ لشلطعطة أمم عغطا اده كعئناءر 
كه غقوم شه 5ع]! عوعطا كه كععدعلظلممء ب«متاتتصة؟ بعالاءوزطية طعند م1 مز 115ة:5 غرعومعم 

854 عط دز عتة عن لومعم ع عالط كنا دممنا كاكةء علداعمك؟1 غدط 1اعم؟ عط 


كته كتط ممع ععلقاعصت1 6غ عع تاكناز 010 وماكناطمج بلا ,د تامع ؤه بوولباء ولط مآ 
-كذ )518 280 132615 201314 60» ,جك عط «و600[1 ج1152 0»> .200501020 عند 35لا عأ هللاي وزل1 
15 ااألدءر أقنتاعه أمكثلا مز كاعكاز أكقع عط كعلازع علمهط كلطا رز غأكدط ع1 أنامطة دعن 
5 لأكنالطة 320 05 أت رمه لقم 2 كه وعطأت: لإلنوه1أأهد عط عه ز أهدم اددع حدم وز ءأنراو 
15نم لإالمعل ده ,طائه؟ 'ذرعطاه ,0؟! عممعمعاء الامطلئيه ,ولععءمم عط 5ه كأعقصستط 
: 5ل28!05 11656 152 هنا كلرناة لمع كالتقاعل ععطاكن؟ مغصز كعمع ع8 .«وع16لنزععم *وععطاه 
: 4111ل ذلهة؟1, ,714510105كفللخ كلمدوء غذ ز سقطد 2ج غمم ,بعاممط أمدعء ع 15 6آ» 
طاناه5 لمة ععلابط كه عذزاد تصدعع عطا الدععء ,لمععدمز لاوط معنا ,ومعمعدمع) كا 
11 ععى) .س«صكزه كلط اله ؤعتعتاعل ,ككعمطكع] ملم هج 2005 عمطانة عطا طاعتطس هع 
.(29 ./ا13676 .املا : 18435 ؛ سعلع2 لإلرعامدنه 


معطاعط/أ »1‏ .:1للهن110لمز كاز كز رعرمقعط لتهو محوط عبد 35 ,لاموط عط أه عأوتمعاع2 تقلع 
م أطعل مانا ممه لاأعممزز 5زة21 5ل عطه .ممااع مع كتزوو» الز عه أأعس وعاتربه عط 
(176 .1 .1830-1880 ر لإقصناق) ‏ .ملعاءماعل مط مم دمعموبععرم! ععطام عه . . لمرو ع8 
كه لملككةرمكت عط كز اد غدل كز اثبأبمع آه نوكه مز لتدد عط مك عقطا نكهه| م1 
تداع عط اباط : عنما 15 از يمرعط هه معط عمد وذ دسور دزو ستو اد وعم وترتودوف 
حلط طتتم متطككماك؟ نزوو أن 16133 02 عونطاننج عط عنام عتدنايهه! عدتائسة مه ولد 

لا ةصصمء أممكقعام مذ علتوه عامط عطا لوناويط أعنون) تزتامعنوعكممء مط .ومعلجعر 


.لعمتماءة لاللققع دعءط امم علاط وأعةاناتروم ومعناليق كمة ككممعيد عثمم ارمع 
ععماءر 5'عمطاناة غطا مدمرط .مناوط3ا[ 320 عمو كه يول بومعني وبرمطة عأممط عط 
عنا0غ ممع كه كقط 01 األنامءع32 عمره عمتاء/؟ آه عاكها غطا صناوعط 120 عط برط دعا عبر 
صستط 6غ لعنناععه قط م106 عط أكةا غ8 /نامط 320 ,كقعمعتاك انامطائ؟ عممه سقط عرمجم 
غ+10اتة) ممعم ه 6 دمعاعا عه وعللها لحمصمكهز زه ممع 3 5ه عاتتدعهم كنط ممتمدطد زه 
اعلا .أكقط عطا ما عنا0) عولتسزك 8 ومناءةزممم معط مم مط (201 هذ ممأسسطمو ةا 
ستكالاعم هذ عاطنامها تاعناه عامه؛ عط غقطا علرهبز عجره كنط 6ه لمعتاض 50 كهلا عط معطا 
أل معطلا .ومع طكتاطيم عط 6 عل قم اتسطنى عرماعط أ ومنطوتامممم مسة يممتطء امور 
ليك كنا 1 م1916 نام رككعععنار 32[ناءقاء2م؟ 2 عللقط ععمه غ2 غمم 0ل أذ رلععقعممة برالقمق 
0 823076 قعولناز أقوط عطا رأم6رمام غم .لإأأتةاناممج هذ براقتيةم تامع 10 
0-٠‏ كذ عأتمل؟ عطا عه00؟ إجممعانا 01 العسناممم عمنتاكما 2 5 أقطا 

اعة] هآ .ددم زا 014 انعءكء © ©3111 110151 كاعع مك1 لإققمد رذ ومع كلتل 11م 
طعتطبة ,دعن ألقنان بإقمدرة)ئ! عمسمعع كاز ع0؟ مأهوط أ206نا طوالقه8 علمتقة عناوتمه 15 )از 
.12206 ومتاكد! لمة لعلارعدعل-لاءعة عمطانة كاز الأودامعط لمة عأكققكء 2 )د 306 برممد 
لاه ومتنداامتا نزط وعأممءكة غ1 .3200م 2 ,قملامعم؟ لالتعما؟ ركذ لإكموآناممم م1 
غ205 ١!‏ 121961565) 11 ,كا نامعع2 23212096 40 كتوتدكة لمتامع تممه طعنط؟ ذ5عابم معطا 
ونام لمعوع0 تتقعك 5 ومتئاع )2 5تهنة ععلاعم أذ اعلا ,80:10 عط 6ه كممنوعع وملأمعرعاما 
كل أه كنم )عع لامعءع: و'ع0طانة عط لؤلمه 5ع601'01م 15020 ع1" .متعطة أه عمه نإهة 1ه 
1) 01 الناععة رق زأدده كاءذاع إنامطتصةا5 : 1/144 و'معمر هط ععلاه وععسامهم طكتللئطء 
,*وأاعدىء؟' عومط؟؟ رمنئأن5 عط م رما معل1ه0 عط نزط معمع0جع: كعد ع5 كنامرعل5 ناته 
6" 311 اناه كأناطك مناعدام عط معتدك هذ : وعطكه؟؟ غز دع طسفطء [أعصنامء 0م ععدلهم 
غط؛ لأجتصدوانا؟ عكقط ومتولام سمط بزلمه عمدعط عن ممعلدسدعة مز عانطه ر قتطعسمط) 
ع6 عمط 5'ع1داعمك! ,عند لعمرهامط موه" 3 0غم1 غذ عمتصنء عمطءاسمء5 براد8 
مك116 أنا 3210 ,لإمماولط مم عع[ خترعيع كن وعكتع عط 50 320 لإعدكنامز لمتمعطائمفد 8 
4 قالع تافط) ركانه أ دكمعو تزه ولط نؤلمه ,لداع متكا نزلده اناط ,كعتاكتاهاة ,لالأمديومعع 
آلاط ,علئ! دعلهه! عمعوعق غطا غقط؟ا غمم بعأمصوءء مه؟ ,ل1ه) عمق علاا .تععمع لمعم 


لمعاصز ع« طعتطت ,مطامط ما دمتأهع 2 عناه صغناة :209 كنا اع[ رقطلءه؟ طامط 2ه كعزنائوع1 
لامقتعائ! غطا وكعدكة 10 معلنه 2 رلأموط 5'وماعناطعة11 طاتد دمتالومم ةداز م1 ععدام 0 
6 #الأععاء 22016 3 هذ ج1316 عط ذه عنالو؟ 


عاق لهت كقط أعنلوها ذه نالدع اة! عط هز غمعوعمم غ8 علامط ابه امع غهط عموام عط 1 
لعمتطصمء عنهط للة ,مدتاءتل باتتامد ,تهره؟ رعآئز)5 .قاعم لامدرعانا 10 سندله كاذ 
كذ ]1 غمة أه قلءمط ععطنه اله ععلنآ .عصنا كه ادع) عطا 4ههاة علاممط عط علقصم 0غ 
77 جره لعطوتيعصنادزل ذز غ1 5ءناتلهتو عدعطا 31 : مهما 220 اأقعصمط ,[دذمعلاتدنا 
هه 101 تعااتريو ووب عوطابلة كاذ قط 4عااتصسله” موسطعتطب؟ كدة0) 176 4اجه لتوعوع 0 
طائيو ر(مقممئء1/؟ عط) .©.:) طعوي متمامع غ له لالأدعلته 835 .غقطا عتاطندام لاوتلهمظ 
عطا ده عاددلاناه لمعتائاهم لصة كلامتوتاءم عةذانعمم ج لسة غطونامط ؤه كاتطقط متمايع 
غلاط عم6 ,مهندم مأ عقءط 5لز98لة أكنام ع8 ,1041كنده كنطة سه كاأطقط عذغط1" .أكمظ 
6 10 كمعد ومأعلاطعة/11. .لمناامعه عمتلعمعمم عطا زه عومطا حدم لعوصقطك علاغنا 
قناه2621 3 80:16 ذتط هذ 0صة ركقعل1 176و معكمم ع205) 01 02 أمتسقطء أمعلعة سة برعوط 
01 لع تقتدمء عط برط كذ عنهه120 0نناه؟ بإغطا غ188 .صعطا كه ومتمعةمممم 
ع »877‏ : وماتروة بوط ااعتاع2 كاز كله طءتط؟ ,81/0711 عطا رعسمتتقع 3ن إنقدهص صمع رمه 3 
للقطة عزمهط ونط غقطا أمعادم غ27 320 بة23531نامه 2 35 تطلط تمتداء 10 4نامعم عنع ١‏ 
عناه 04 ملو5ع1م م1 اكنال 2 غلانع0 [202 65 1أظنامه ععطاه غقطا رتعلاه 90114 عط اله مع , 
ك5 ها انه اععدة 176 بكطعاءت أمعع بصنلا ه 5 رقدط1 .«معاعديفك أهدمناهم 
؟عطات عه ماعط لغأماءعرممة عط لأنده 3800 ععاتجر 1ه عرزا مقترماء1/٠‏ عطا ماععمع 
20 15 114 غأمم-بوع1ا إمقعع أن بإأعكنام 2 جردم 50 .وتاطنام عتمم دعادم 8 زط بلإلدو 
علداعمت! ,مطزمع م1 .عسلة طوئط 2 وملقكعء055م عه ممأأكعرعاما كد 0ء0ههوع: يعومه1 
غ20 أعلاهط1 ,/التععضاذ عمتنارمعع طال أعلز 0مة عممقوءء طائهس أمقط عط وعم لمعوعل 
عتنااءام 767معآء 2 5لزع1مم لووط عط ,'ع10 كامعصء تسفدعم” لصة دلتقاعل نول 04 لتنا 
ك0 7176 سقط أقادء 0:1 ؤز قط 211 01 107ققعرم تآ دعصا 2 5قلائع لسة أمظ عطا 1ه 
العقصتط وماءنطئع187 .50015 أثننهها كه عمنزا أقناون عطا ]0 عتعطاه نإسة عه كوم" ءا هدرم 
"اا تتتتاومممه عع ع100[1 لمة عامط 1ه كع 1م30 عتاكة أقناطامء غ505 عط 01 عه كور 
15 01 عه 12021 عمتامنان ععالة .كلمع لاموعان[ غمعمع كال 240 ددع0طتبد ومتعقعط 1ه 
1زم 2 ع5 0 أل كع نقاععل هم وناطعة/1آ رآه23نا مرعاكمع ع مز شعوعل دع ددكوم 
لال تطتاط علأطلاك 300 عأقءتاعل عرممر يصمتامتعععل غسوتللتط لصة ,اتاكتطاتصا ,110 عممجمم 
5 علال “اهناو 5 دكععمتاد غقعمع "لووط ع7 .«قق8 عط تزمصنا علموط ععطاه /[2ة مقط 
11 مذ معلاعحون 2 كة كهونأهه 65 ةنا عوأنعتائدم كنط لمة كلمع 1ة) دعا و'رمطاتع وطا. 
-لصأع فص 810 رقمتلهةأذتعلهنا عتطاقمسرر؟ ,علماتاغة أمدعاه) 2 طاتح لعممندوه أمدع 
120 مدلل م .2341076 مقصتط له عولعءاد«وهط! ءثة! 2 مم ومتدمكقعء لقتأتومصة ردمنا 
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4لا 320 : كاللع لائط أكوع عط ترم عجرم أكباز لط برعط أز كم لعجردععد وأعصة© عذا 
تمعطمعطة دبعت : لسنادمع برافعط عط لمعك م1 حعطعصبمط كاد لعصل[نت ممإسساجاتتر 
لطعدا 1[ "عدا الالتط عصق الأعته؟ معط .لمن : معاعدمدكء علكرم م عحدط م تمه 


.(44! .8) .«ستعطعاطاء8 ععره ال معدن 10 لعتا لسة بكتاغ عمك براحيييت 


ملك .انلام ل أت كت اأكلاعاعههلاء نكم نظا ممه بإاللدمتييقه لمة “تدس لتتانها 

ريمت ع[ فثنه انق عدن ) 716 تيه عأزوثه كتطا امع تخاعط عممعمع ]تل أأه أصلمح ععطامهد ممه 
115 11 لهك مياد وز عأممط عط أهط) كنا كاموبع2ن) ع1 قاعم 11 نإزوند أ5ع7200 [ذناكنا دنط هآ 
ءامن جمدم علطدنلة؟ أله غز دصمم! لمقعوزل 10 لعأعا [اأكعصعدة كد عط كه ععأعدعوء 
وعمداععل عط «عولء ا لاممطءة نزآنها لإقم [ عبعزاعة 1» .معنن أه كاعم غطا تترهما 
لةمقطاوتاطة عه ,لمع لامعلل اوعتطممرومعع أه واتماعل 211 مدمء؟ عدطه عمواعه عط دا 
مم _'عع من امسا كنرونوناء: 220 عمادعدعءا لمسه؟" زه بروامكتل 211 ددمءلتاعءرمءوم 
أله حمه- كن )5:3 انمعكن 1ل مسمكسهده1خداكن!1 علتأمعاعدو ممه لمعمماوتط أله 
5 16تالول؟ 16[ ركقهلاء 66 2021 8000 أله «دم؟ لمق-كمهن)زكانووزل أمعن امم 
د "ءلم 5عذآ «أعتعط 0مة عنما "'إلعأساموطة كز ولط) الى .«عع/ بإلطعنامموط؛ 
وعمعوطة غط؛ دم ألة غ3 لماز امم قط ام أعنالمرم بإممععانا د كع ,وكعمادعمع أدثر 
لعمتمع كفط أل بمقعامم عط مه رز 'ممأتقدممكهة عأموتاها لقة أنكعكن؟ نهل آله غ)ه 
,8 7اتصعقع! فختناه؟' ؤه عمعمم أألى ‏ .تمعقطء لمة ععممععاء ,لإأناوءطة علأكناعة عز برأطومعلأكدمع, 
العامة لعاع12 عمطتية عطا عكنوءء6 أمم لعذكتموة كود 'معلعانده! كناملوتاع: لمهة 
لعبامكع لإلصعة كه عط عوناوءءط غناط رعط) لإأممناك 0غ غلعسمتناوء لموؤوعععم ع1 عه 
قلط /ه كععدع عا ععة عقغط) لصة : أمعمعولدز زه ععمعلمممعءممة امه راتأممتوعه مه 
50 عناقط ه) كصععو مآ .عدرعمعم عط) عاأننو كل عدام اهمس سطعةل1 .عكتاوسقم 
دمنوتء؟ ممه كعتاتامم ,تصماكلط ,كعأوكقك /ه عولءانتمص]! ولط علمعدم © كارولة لقاععرد 
عمد غط) أل ولأ أيهم لمة عاتليص ع0 0) ناهول عاط .روأكقععه عأطتكدمم زرعلك مه 
عكنا له كاععمكة عتأسقجمم عط؛ همة علاكتادعم عط طغمط هأ اوعنم مه بردامكتل ما ,عدمنا 
«معحرصرةء 2 عأمدط عده دتط زه ععلقجم هأ كدلاز ممتاتطدمة وناغ .لعاتولب عط كععاصام عطا مز 
عالمقدهم ه بأكقت عدعل8 عطل كه وعتقاصنامء عطا ده مرمتاهمعملمة لمة ععمدسم أه ستل 
معزمممعم وذلاكر مدهلا عه ومتتقدممكها اناعكن [ه أأبة عأدم6-ءلتناع 2 ممه ملام مهم 
لعمأتعود مط ها لتشمط مععبط بزازلة019101م1 همه عراالممزو0 .اقمع عط الكلك ما 
موتك لانامن كرعلنع, ولط أقطه كناتترعلامح “رمطتباج عطة هه ركدمثأتفمم مكعط) معلمن 
:تزقد عط ركوعا ترب كاماعد؟ ها كوعدلنطعلوز وتط ومتعلء [بسممععه .كع للاءمسعط؛ ع1 0ق 
لاقة 06 كاطئناهط) غطا لنذن عه ,كمعاك-اده) عط مذ لعبروااه (والهده شق معنمأ) خمم علاجط 41 
لإققته ك3 ختردء) ركاعووكمء ععطزه هذ بلإاعم6 لعجمععوة عطقط ها ووعكممه 1 غسط رعغطاه 
لووعمعع نط انامطة العام غقطا) لتدد ومتعة ‏ .«عكمصام نزم 0غ لعالناك لمسيهد كه 
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وآ[ .«تصعطة 8611 م2 وو أمعمعة كه علأقعمة 1 لعتطه سل عده؛ تر[0اجمك برأاععلوعم عط 
م د0 التقسق لص عمتسعع نوعلمممعقهة وك عط 10 ولممنطءة11 ,ه15 علطاتكوممدرز 
أقدهنانلوها أه كعتاتلوعه! وناماعة كاذ حمة مرعلتسبدعة دعطتعدعل عطكة .«متعمعءه متهلئء 
معط مونامط عطا 5ع وعمعع؟ لأعناد أتته لعاصلمم علتتع كتلط مط كتمتامععم عط “رالأعممم 
: كنة2قها غه نهد عطا لعاءز[ عومل عتعطه لمت ,لعلاعتعم "وعطلطط” معطم ,لهل لموكز 
واطتلععمز كثطا أأد متسامعنى جعاعط ممعطيه متعحقه عط ,بوععه عأعوء عطا معط" أمدى عط 
تف نيك لإلأمععهممة عه أوسعاءة نزهة الامطائي عممعععلمم لات لعدعاك1 عط علاما 
أطزرناه ع8 أقطا أك؟ عط لممة نزاو عطا مذ معط" ز معدم 5ه 50017 رعستصتقعه م1" 
عط ومتاعة؟ كنطا قمة ,تمكمتعسطتي جمتؤلئم كن ععممقم 3 ععدوعتعجعهء مغ برلطماتعما1 
للعهاة مز دروتونتاءم ه مععط قط از لأونامطا كة امعط قسة عنوجلالنت 15 لعتام رامعل 
01010 1» ,كازهد عط باعنر 0قة ر كاتصدل2 عط ملالعنتقيع مقمتطا تأعند ىه علقعدة 0غ مك3 تل 115 
كاعء زطناى معامة عط تك لعلعسمتسعتمة «متكمعدصي جه قمتاءء؟ غطونا مده عاط امس 
ملطتااة ءتامقامط؟ لتهم كتطا لالتأكتاز 160 .لدع 10 كاممتعاكة وعامقطه ذتدل) اعتطاه ,1ه 
6 0 كنا عتشقطك كلاه ]1 ,كته هآ 52 زه 1/1810 لوللا 86 تغط : 58 0) جزه 5عمع ع 
فط متطاتج امعو عق مطه معوائم عطا ممة ر كدهةةتعمدعة عتميعط عتعط ؤه عااتممعكمزر 
يوه 116 070 ارمعده ©  )1736‏ .«عء تأكناز ملاذا كه أموغط ولط 5عمل تمعلددبضعل 6ه ذاله 
0 «وطادده عط أه مهتم عصتاعء2 عط طاتد كنطا أكهغد 0ت .(100 .2 ,11 .املا 
«تسلتسنتطاصء عطا أقطا كعمجده نزللتلمق نراتع برآهك؟ غطع طكزس ع متلدعل ممأصفطه عطا هذ مط 
أمعممجم لعكقعاط عمده عه رصسنط ستطاظ (اتاماع 10 لعرعءة عه) لعجاواع هط طامتطه 
1ل امه كن رطاء تقمدك1 غة متوءلل/ا عط) آه عمتراو عطا لعوكاعا سه غاعمعا عط معطم 
,6 1طاء85 هأ رمه 50 .ع1!1! ع لاعن 04 ملأكناط ع1 220 تصنالا عط متمق ,ددع لودتصعة غة 
«-ممعدعل همذ قعو ألما 210 ععقام عطا ذه كمه ألداءمكوه لعمعدو عا أناه5ة [لع قاعوه! مط 
لقاعم عتعط طات؟ ,كأئاع والتأممم عط 06 بإسأعنومء لمة أعلتاءكتهر غسدمقعام عدا زه مم1 
ع1 .أناه5 5'تقجم 'إة 2عل1300اع 80010 غطعزر عومطل كنك ومتصسسط عع2د1 320 كعمة؟ 
انا تماستقطم نزط عدعءة لعامقعطاطوذ! 380 اأععمصائا قلطا 01 غ«نامعهة ولط 05م 
ناه" ,تلانام) عط) ع101352)» راعلا كنام1ام 2م 0 870178 لرعع5 123 1910111 2طء6 «أعناذ طعنامطا 
10107 علط تمعككتل عه ,لظاوؤزل غمم لات نادهئلز معطءاعطاء8 اعم برو امول و5 02م لاس 
,8 تطكتع كلطا رتنع 2 مز طعنوط) كه ,رمقلا نامز معطم أطوتاءق بواممعط لممع غطوتر 
كع مذاءء؟ دلط عمتطقعع<1 (240 .2 لمعطامظ) .«لموطاماع دنامنؤمز لمة دوع آه ومسترمء ! 
+535 11هاتاناطة'78 ,كع82اكتتناعتك عللتصسزة ,علطن عمدام عصمدد عطا 0) غأتوكا كتلط د 
فمعامه! 1 اععمكع: مومع عناذ! ممنتطاءمرمة طاتد كهل8 اذ عباط رز عاتسرد نزوت ممع عطكه ‏ 
لمصه 2001 0 لعتمستاككة كزع لم00 لامع عط و مسعطءاطاء8 مز معأ عديوه طعوء ممرنا 
: #ستسعتم 2 عنقم لالتملعمزه هد ععة نرعطا طءنطه طاتت بكدمك عطا ممق : كمع لمة| 
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ذز نانم يأكقع عط جره كطمو6-اعللهوم) كه اهمه غط 220 ك'مماءساطروللا عزززولن 
5ذ ]1 ,0105لا كعطاه 18[ .أمذوعك لمة نرناتك راطعزا 15 أز : لقصددم]! عمم لزامى ععطزعم 
عستامزيى كه عله عط مم1 أعكهن لذل مطبر عوللعحدئ 2 كه «رعمسدمرز لقتعم امعف عط 


.67 72نامز غط1 آه دععوء ترعدره عط 


كل اذ قمة كطأممط هذا ع3) مع سعط ععمعرعةتل زه عرو غطا كز 'طختصا لقأمعسروعو” 
5معلهع لهة اقة آه لتم د كة (رأامع آه اتتعدم بمقرعاتا عطا كعالكتقدم متسر ولط) 
7وطاناة كاذ هآ .لعنجهتا بمفافوط آه كلرمعءة؟ عم ةاودهسصمء ععطنه سرم؟ خمعر همزل از 
عمق مطتى مغ (اء 2م باو[اء1 م1[طمقعع2ع32 حة ,المتهةمنسمه 3 ألاط مغطعةة) 3 غ20 0ق عر 
ل تممقط هذ 11 قمتعقام ركء 01 سقط عط أءءزطناى نزمعلع هذ عتامس0اط قمة غز كنزو اووتة براعانا 
رطاته 31006 مسءاهى بزلتصرواتمنا 5'ممأتاط 12 ,ةامتصقعء 1042 ,عن ةمدد ©0‏ .ج21 
.8065آم 'آه كم9010أ35500 وسمتويةا عطا طاتلا كعتنة؟ ومدمركع: عكمطه رععلةلعمن1 أه غهطا 
6 هممنا لزلده ومتااعدل كه نمه طاسة "لقتصء ستامعي" ما ومتمعطلع له ارمتامج ع1 
نوة ,عدا 211 ومتلتموء75ل ,تمطاية عط أكممعتهذ 0 لعمعمصقط لعتطية دمم فقس 
18205 طقناهعط) 2565 أن 10ممعع7 لإمقرزل02 هة مز ع[اطو باتو تمد معط عوط بالتمامق 
عط) 0) ععداعء عطا هذ روتزهد لأعقصسلط ع1تأومت]1 كه ركنا .لع:م[صعة برأكناهمتاعيم 04م 
هقة الطقنهءمط) معءط ولقط قالكتلا عده طعت وعتتاريامه عط عرعطنم مدمتاتلء أذرظ 
بزادءة!! 1ه بوالية كذ عده روععطه نط 0عندعاكد!!1 'زاامعناكتانة دعك لهة رلءطزيودعل راطع 
ا 21:0 رطانها 15 ارعر[امط ج10 عذنععة و'عطدأودت1 .«وع005ظطه عده كة علائئا 35 'إدة 0غ 
.عءذلنالعتم لء 5011 نزصة دزمء؟ تصملع26؟1 ذال 15 علره5 عط 01 بإكقة أأنععم وتتلسقاكاناه 
لعممعت؟ بزالقنااعة نعط كت اناا عط 0) صصعط) مم1 عط كة 04م كاءةز06 01 كبا 5زاء؛ 116 
اللوناه تاعلط كضملكوع ”مم1 عومطأ امم 5ازعكدمء تلام أقطا هذ أأنام 16 .صسئط ما 
راع 1ل ممع للعتطاه عومط) غناط بعاترمعم [رقضتليره ررممنا مم0نلممم ترععط عحوط 16 
5و'[روءدر ععطاه عتذتلو ه) (زوتائوممكتلعمم ع05ط8 روعامز عط نر أومر عطا يه 0علازعممم 
تطعذاك متم ووه 5ومنامم 
برلامء مدرهة فقط كاععرطناى متقامع ولتامعها كه تعممقم عع ممم زأهمتموةة عط 
طانم 'لتأقع مامه" ه) عمعط20 ؤه صاخ كتلط نإ ومطانه عط نممنا لع6:م/ ممعم 
أاتذ معطا ]ذلا ركز األاومم عطا 0هه» ,ارهد عط هر ملز علاوط 1 ود )اك؟ علهط 1 كظ» 
“إاوعجرمرم 5دهأ)دأعمئئة عا مععتاءط لرمعكتل ومتسيهز ‏ 56للة متهم 'زمن ها لسنه1 ع معاله 
كتلعلته م11 .سمعنل كه لمعم [ طعتطه معدم عطا لمة ,وعاله عمتاتععاهآ ما ومتعدماع 
ال ذاه اتات لنال هذ 'رأعصدماة عن كك عتحوط ها بالاه لعتوامم للعتصطط عط 35 رععصفاكمصا عدا 
باعنتل جد (ملناززهك هد معمط) أت ستامعد كلامتيركم ع1» .50 نمس كد؟ دلطا اناط رععلتلدت 
ادن علا جه لعلائط ركنن حذكد طاتمممدخ8ة له بمفناءمه5 عط دز متقطط نزحم تمامعط لفط 
لإا لنودكؤل برأو دل ومعن3 كد عوضقاك كلط) لمن ,دعرعع؟ مستمقطءمتكتل نزط يسمت أه 
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5 )206 كاععرزطه كه يدهز ولاء؛ عا ةاعم11 عقطا 15 5015أنات فثكت عطا رع ساعط عموعرع]]زل 
علنطة سامم5 155 لزه تلط 0 4عرعةة: لإعطا 5ج ألاط ,عط 10 طنغط) وذمصط عر 


توععتتت5 عطا كنمل لأخياه كدت انماعباط رواكا 


225 لامها مأقدط عمعءل: ملا مز عناد: 2 01 اانادع3 هق عمج 210325 مده لزنمل 

.2001 5 مماءناط وأا رتنه 02 70116 2 35 غ81 .ععع012 لقة نزع1نا1 ,تراد ,عتتتأكعلوم 
عق عط طاتك عأعمنهمه والنقط هقء بعده) كنامءكدمع]1ء5 هه عنادترملماءم كال طتتر 
ك5 عع3آم امعمتويع كاز كلامط [أناد طاعنط؟ ,لامع كه بإاتلحيو براعدامطءء قمة بصقمعئنا 
اعلا .عع تناعه دا لكتاعمع عطأا مز اعجههءا كه لم50 ؤكغط عدا رمقطيعم ,5ز 350 .عزوكقك 8 
7055© 16[ا 910 انرععوه © 7716 رعتدناءعك[! وثعمطاتنة كال مدال أققع1 )3 ,عستممأوء6 عطا مز 
-86ه1/ة داورو «تملا «ااطلاه عط هآ .لداك كاذ مقط اناعد ناترم معأقميع ع5 2 لعلزمزمة 
,20761 هآ .قلط 108 «مكمع2 عه كأكعمعناذ 81067 0135م لمع امم 2 (1832 .ء2) مارج 
نات 2م 150192660 0ضقاأة ,لاتستاطية ؟ه أومططلة ,لإلناقعط 0 كعفدذكة2» .ألإد5 عط 
كعمعهة مه ز مأتقمعء عتأكندى ع1 3 كه وكأعتسين لعدممرعله1 عط نز وعتطا دصرو 
-5ةطعدع ذل ترأووعللععم عسوءءط وتطكره؟ 220 ععسع رمع المعاعمة امم 10:5ع0ك1ا ع6 4ه 
لعنط ركع ص امع خنطا ععاناطصااج ع1 ,«رععم5 أدعنامعه5 عمدود 1ه [أعجرد عط 2ع10انا لعا 
أععلاء [انى وتعطا عمتتقط مده «عطامع 6ه ععدمع لصة ععتامم عأطهانام 05م عط فاجع وعيم 
“انما لنالعقسقطء ه' كلاد عط غقطنغه عاع13 و'ع0ولهمن1 5» ,عأاطدم عط طائور 
طعةة أه أمقعط عط ععندة مغ ومطالة عط كعأطقد طعتطه ومتاءء؟ كه ععلعمممم عانأدسعد 
ناآ 20م اعتطنا ركست أصلددم عط ,لإاتلهنو كلطا لإأعقتعععم 15لع1. .أءءزطلرة عاأووعمعياد 
135 ,وعلاعللمط ,امه 14ل علتاتائة مع طعندد عتاطنم عط مغ علاناعممااة مو عأممط 05م 
ا 7116 06 ووعوعتاد عط مالو بزاع اد تلعمصسة غمم 010 ممع طونامطا ممه عده1 «ه؟ 
85 لمة زأموأناممم مز عأموط وموم سمجلا ممما قاناه 5001 )1 ,ووم© علا 14م 
*086 كاذ لم8 +10 كتعل3ع2 06 5لمدكاوطا 025ئطة عأتهناه191 2 لعلتقممعر عممزة روث 
علق كهمممعم 180 .ادع معام مسقتمةنولامة مقطا عرمصط 416)! كمدمعكومم لدم عدمنا 
: التامع6ة 30061 ولتممقطه أوملم كتطا 04 وأأعداناتممم 16د[ عط عم؟ لمأكمعوياة ممعط 
عله كعاكة هه اتاكطاناملا لاأكناهيعإكزمط معلاء ولاأكناماع ةعبات آناكط انامز هذ برعم/مظ (8) 
عمق طخطعة! قصة اكع عط عا لعتهيا تسحمم 0 عملامم عط غ105 04ج كقط از ورقعير لع لصبط 2 
54 عط (0) حمة ر أمدظ عط صا كعملمعلههم؟ كتلط لمدع مز عملداعمن! لعتطبه طلأت ودعم 
أ0د كل معطاوظ ,كلمهط لعحدم كه زاتمم زهمر عط ععل ذاه بصسمماعة؟ غصماءمممز 5 لايك 
لاط كموأكوء مط 2[1تمذمعم 6ه وعلمعر 2 أناط ركاعة؟ عاكاعوزطه ,لمد ته عه رمعم 8 
كستلنة-تعنعه 2 رعتناادعء 20 0ه عتمام عه عزة عه طاتيو عمعوطه ل وعرزد لمة مما 
615 3 كاز 01 ععدعل لصم عط مس أقط؛ لمات ههه مصهطاه عط 320 بعنامصسيط 6ه عكمعة 
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بأفجه:1 تتعاكمط زه كءاناأمع1[ 4جه ععمعدجم ,زه : عومن هأ جه كمعن 116 


ووم 6[ 67104 11رععع076) 71176 01 ده أدكه؟طامز لقبعمعع ذأعده ملاع 10 لعاكة 5ل نهه 11 
مماعناطرع ا اكمتقع2 أمزمم 3 تإصهدم علععدمء 10 لسرروط وَل عمو ,اك :]امع آه ملتلدع: ه معالة 
.3215م ص تلاق ,لعه06ه1 ,كذ )1 : «عطرمط كة عقعآء 35 ع0ه أمؤتلائعط كه معطائعم وز عأممط دلطا 


2016 لتقادم لإلتيوكؤعععم غم 5ع00 إز ,لإأعمماو )0 عرمم طائه مالظ اعنامط1 

,كانامقناط علاطيك عطا رعممقاع نم2 عط 102 متمد مز علهه1 ع١‏ )ز 12 طانم أه 
ع 1630كمة زر طاها لوأمعسنمعو عه دمنغوعمككة أنتدعءلنعهة عطا أطعنامط دعللند 
لعاءعرزل بزأطتقدعاده ,كاء12 أه اأهعتعاواة هع الاوممقم لعاكعوتل برلوتاه5 رقعطم5 م عنتقط 
و'ممامناطعة17 .عومجتتام كاز ؤه عصلاتة! انا6 بدمناءتساكمز كه همع عالتالودم عط 16 
4ط معط برقم مطح رو'علة[عسن1 دم غمعمةزل عاتنيو عمو" لمطاعم لمة علتذتااة 
هممنا كوعرم 0غ فعأمصء))ة ععلاعم .غلاط ,كدمتك كوم [قءتاتامم قمة 520:21 فسقد عط 
ند بوللقمتوتده) رامع هآ .ظوأكقعمه بررعلع جرممنا ,لتق رمأوناطعوللآ كه ,رعل3ع: كنط 
كع سناو «وطاناة عط (أكقظ أغطا صدمع؟ عدره]1 اطوداممط 12761 6ه كممهمل” لعلئتا 
65 )عطي رطءتط مذ ععموعل عط نزط غناط عممماءمصصز )قاعم لومعمعع عزعطا بزط غمم ووسئط 
-عقعفطك 5 1جه80؟ 5ز11 ' .عمطنا عط 24 صنط لعأمعمعاها برعط) رأدعلتعمع عه 1متاتومموتك برط 
م ماأكناصية مه ترط لمة ركعاطذه؟ ومتتقعبعم 01 بزوند ععععتفمز رعلاطناك قاذ بزط لعكليء) 
هق كنا قمالائع 0ن عسندد عط غ3 #أأط؟ كتمماكنكء 3220 دتعمسهد لأقادء م0 ومتعاعقته 01 
عع ممه لمقدتعقصا 1115 .همناتمهكما ومتافعععاهز لصة لتالعكن 6ه عمسققصلاطة 
كو تكوع موز كنامرم سيط كط رتعالء نهنا اكتاهمطع مة هه خطعقط طكماعية غطا دعوساءط 
عل لمة أنكومء عاعء6 عدا له اسناوععة ومتاكع عام قلط رعممظهة)5 عغادع11 120 1ه 
ها كع ننااناطة13 14 بعستسعة دتط القدة همة رمعتتت) مذ عنوداط عط 6ه عه ,كاعمء 
مانس !از 0) وعأمصوية عاطماتناد ع3 متامة عط لمة كلتسقره عطا ؤه عممعكعمم عطا 


«لتزتدك عه 6ه طائصة عط 


.التاق اممكوعام مه لإلعصمء غطونا كه عمساعته له ,للق 7رفميى رععة لرعداة 

كيين نيل عط الذجك عر عوتلسزعمم وممطاتد امه لامعو العائي معط لمعم عبر كز اباط 
علطت رمزدء عرومم لصن عتتاعط ع ف رز اعوط لمة علدا ممعاكمعا له وعلاتلفعم عله لتك 
كامنصع[ء عوعطا اله ها فلخ .تأممط أعحهها بمفصوتلنه مد كه ولتقممم عط جرمع؟ موف تروك 
لحن غات لزه بنك عط لسن علراد ام عه متساجس! معطاوءطمنا عا متاق مككم) ات 
“للاصلاد اتزعط انط بلط غصعا امه حرق رامط تامع 6) اتلك أممعلوعم عه سوام 
كد ع8 اننلا لمك !عانم لك أمتدى د كحك عل كتلط أهطا أوعرمكه» مط علتسجد عط 
عط رئ "لا عند أمكآايك جرتط!! حفط الذتاك ع١‏ لمتصط هذ كتصلدم عوعط) طنزاةا .ردصداتها غ8 


1 كشك عط أن امعماتتما قبط خمة اكع علا كلموها علناتنان كثلدما 
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01131533 '“ 01 58511314115 لالخ 111 1ه 
215011717 1835" » 10 2814110127 131 
1055 1211 1012م 


ما 


110 ماك طظخ4 5431158 11084313180 .لا 


أه مماقوعء20م 2 مه 8560قل زجتاادعه لاللععاعهأم عط كه علمعع0 طخكيده؟ قط" 
أكق 3لامع8028 عل 2014 0 لع الهدوكتل مه لعقتادنهو واكام عوب-_كسترولام لقغدءم0 
ركطتةءط عتغط) مز لاممعطا 8 ركعكتلام عتعغط) هذل (5م) "اوتطوعلدط * طاته ,مطبوسوم]؟ وز 
غط ,لمقآط نإأه1ط! عط اناه ألأع 5010 ,كلاق216ة011521م أأعط) هذ عأمه6- موتك لىع القمن حرج 
1656 كنهو[اوععنة بوع؟ زجعلا طاذللا .ء1زلا2 عطة كه بإعللةلا عطا عه «اتاكمتدعم تقستم 
عستلقع2 8ه عأمهنلم؟ 40 غناط عذمصنتام مم طكزين أكو غطا ما عم مطى ,نرعااء 9و 
0عقتط 05 عطاهممم ”م16 2 :3116 عصدمط 0عممماء ,ممع لإأكناهألاءىم 120 بزعط أقطبد 
4 قاعة؟ ورمما-لاء؟ تاغزه وععودم كه كلع لصن جردا أل 6غ الكل لداع معمية ممه 
حضمء هذ 4عأمع2) لإأكنام عع 15 ععلاءون له عمز) غقط .ؤاتهاعل كمف قتدواكمة 
امه معل ألم 6 10 لعتمعءو لإلوطمعاة معطا غ28 هة لأ 2065 موقاس ا 
ل50/(هة لإلعميمءد قول؟ا معطا غ1قط1 لعمندك 8216 كنا7010زناظ ثم عأممط ارععاكج8 
.811 عطا زه) كعممونوك لدمعهة عط 6غ ونا أععط معطا أمم 0هط مط برأعزوعهة دز 


5نلرمعع2 لعتهولا أع230نا ممعاموظ 5ه كأمدامع320 قناماعة) ناأنامم مقعغطا 015 عتدأاهم عط 
.121ل لصنالة؟ عه .2010105 ,و الأكناصقة كتعطاهت رأكعدمط عمعللا عمره5 مامد عط 10 
عنال هأ 200 ككعععناك لتمااج ما لعلندك لله رومتنسمام لمتعقتاءة عه زأعزم بولق ,لإؤوعممك 


لو أالأناه عأطمااءنوعتسنا مق 5غ ل0ع تاوقل عرع عكريامء 


؟ةأناءقاءعم؟ 3 عمق أكدظ عذعة عط هه وعأممط 6ه علناذاء انام أكهب؟ عط ]ه 5-8 لإلمه© , 

أللامعع32 ره ,تاعلط المع علوموك 'علداهمئكا هز غود غ11 .5وعمعيدد ماأطوسبدكق لمع 
15 .عطنخره؟ كه دعن لكوكز؟ عطء ما وصتلاءتزضصنا لعستقمعء ,كأترعم وأكمتئوز قاذ 4و 
5" ةق اغناط ع لآ ملاع كه ,(1844) عنهنا عتهدد عط غة أومدصلة لعطكتاطنام ,لونم ومططية 


15س 00111 
1101 الفا 50802 2385 07 


0 
اكد عع مهقكة خ8ذكادة «ظاذكد م1105 


أمعووةمة) عطئ “ مغ «ممأغواع8 مذ ” موطءوظ “ 5ه مأهقدص 856 بزرودس )انآ م 
ل مت مي مف حمر لمي مر امن ون عر على على ”07058 فط 4طه 


18 ,لقعا 8 ععأاظ) لعلاؤؤاز وأ واعة ]0 إا)أسعد عط) آه مناعاانس8 ه15 
علده ع5 لاناوذد كعزممء ,0! كاكعنوعء النم .معطمععءع0 لمج برواد 
01.5 11ت أللاسسه) ‏ .0123 ,هدأعقرزتا] بزالىععلونا معله6 عذ) 0) 
له عدااكظ عط) 0) لع؟كيع,ل30 عط لأنلهط!؟ 5م0أاسطتعاممى عمألعديمم 
نك ] مقعتنا عامة. أه برالنعدع ربرعطوقءاع .11 .لا .علا مقاعلاس8 عا 


علذداتدنة عنه مزاءلاس8 5لط) آه عومسم عاعدظا 
ماعة8 طعوع هئ .2.1 30 )هق 
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